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قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه: 
سمعثُ أنْ قل رجلٌ بأد كتاباً 
يَنْظُرُ فيه إلا استفاد منه شيئاً. 


عَإسَكائ آله ل والتجصيل 


قال الشيخ ابن عطاء الله الإسكندري 
رحمه الله تعالى: مَنْ لم تكن له بِدَايَة 
حْرِقة. لم تكن له بََِايَةٌ مُشرقة. 


8 0 
وَلدَسَسنَةَ + ونوق سَنَة 10 


يَحيَُالنّدقال 
اعت بإ طرامي هررم لِوْلَفِهِ 
0 ودر 1-8 7 076 َو 0 .. 
سَلانَنعيّد المَتّاح الوعدة 


كلتب الطبودايت_الإسلاميكت, كك ارقا 0 


الطبعة الأولى في بيروت سنة ١9١ه‏ - 1911م 
الطبعة الثانية في بيروت سنة 744١ه‏ - 1914م 
الطبعة الثالثة في بيروت سنة ١41١ه‏ - 991١م‏ 
وهي مّزيدة كثيراً على الطبعة الثانية وأتعٌ منها 
الطبعة الرابعة في بيروت سنة 514١ه‏ - 1544م 
الطبعة الخامسة في بيروت سنة418١ه‏ - 1991م 
الطبعة السادسة في بيروت سنة١47١ه‏ - ١٠٠٠م‏ 
الطبعة السابعة في بيروت سنة 475١ه‏ - ١٠١٠م‏ 
الطبعة الثامنة في بيروت سنة 475١ه‏ - 6١٠٠م‏ 
الطبعة التاسعة في بيروت سنة 1478١ه-‏ 0١٠٠م‏ 
الطبعة التاسعة في بيروت سنة ١57١ه‏ - 9١١1م‏ 
الطبعةالعاشرةفي لبنان_بيروت ٠١١5-1547‏ 


مصححة ومدققة وملقحة وفيها ترجمة المؤلف رحمه الله 


مشر رارالمشلارالإت(ل ميد 
لإظباكة وايش روالؤزيُع ش.م.م 
مسرا لشييئ رصي مِسْمية رمه ا درّه مال 
سه .4١م‏ 98م 19م 
بيروبتت ‏ تاك صربب :مه1ميرة١‏ 
هحافت :1و4 تاكس :1 ار 


طاناعمهاءع طبزء 6 ”عقطمهط ١‏ مروءئعع طكططله هل مم1 تاتهمع 
دمع ع2 طم ه26 2ل ./زاللا/ةا :عأ زواع بلا 


قالعبد الله بن المبارك : إن وَجدت على 
الحائط موعظة فانظرٌ فيها تَتَعِظء قيل: 
فالفقة؟ قال: لا يُستقيم إلا بالسّاع . 


تقدمة الطبعة السابعة 


الحمد لله البرّ الجّوادء الكريم ذي الأيادء والصلاة والسلام على رسولنا 
السيد المصطفى المختارء ذي الشمائل والفضائل والمآثر والأنوار» وعلى آله 
وصحبه وتابعيهم وتابعي تابعيهم السادة البررة الأخيار» أمّا بعد: 

فهذه الطبعة السابعة ‏ بكرم اشاح لهذا العقد النفيس ييا الكجدات 
الكرام مجدداً التماس الدعوات للسيد الوالد رحمه الله وللخادم الفقير» ومذكرا 
من اقتبس منهم من هذا الكتاب أو غيره من كتب الوالد رحمه الله» واستفاد من 
مؤلفه أن لا ينس الإحالة على من أفاده لينال البركة والقبول» ولا يتشبّع بما لم 
وه ََ 3 ص 
يعط! وإلآ فالله رقيبه وحسيبه» وهو الحكم والموعد! 

وأنبّه الأحباب الكرام إلى أنَّ ترجمة الوالد رحمه الله المدرجة في أول 
«السان الميزان» هي أطول وأتمٌّ من هذه الترجمة بخمسة أمور يجدها من عاد إليها . 

والله الموفق والمسدد والمسهّل والمساعدء أسأله القَبولَ والصلاة والسلاءَ 
على الحبيب الشفيع كله والحمد لله ربٌ العالمين. 


وكتبه 
جدة اشير الفقير إليهتغالق 
5 جمادى الأولى 5 ١47‏ َطَاننعب اشاح أُوعدة 


تقدمة الطبعة السادسة 


ا 
بإ اميم 

الحمد لله الذي ورَّع بين الخلق الهبّات والمواهب» وأظهر في النابغين منهم 
العجائب والغرائب» وأكرم السالكين والمجدّين منهم بأعلى وأغلى الطلائب 

عقوت الاالنة مومه اتكونوراقوت] كيه جلالوت 
وأستغفره. وأسأله أن يصلي ‏ سبحانه وهو الرحيم ‏ رويطل ويبارك ‏ تبارك 

5 و 1 0 

وهو العظيم ‏ وينعمء ويكرّم ‏ تعالى وهوالكريم ويعظم. على 
حبيبه ومصطفاه» سيد الأولين والاخرين» وقرة عيون المتقين» صاحب الشفاعة 
العظمى والمقام المحمود العظيم» على نحو يليق بجلاله وعظمته وكرمه 
ورحمته . 

أما بعد: ‏ فهذه هي الطبعة السادسة لهذا الكتاب الماتع» الذي فتح الله به 
على سيدئ العلامة الوالد طيب الله ثراه وأكرمه به إكراما كبيراء إذ كان الفاتحَّ 
لهذا الباب» بما أتأه الله من علوم واداب» والمبتدىء لهذا التصنيف» بفن وعلم 
وذوق وتشريف. 

حتى غدا كتايُه مرحها أصيلة: ومنهاةٌ تنا فزيذا فى :بابةء ااا 
في محرابه» طرب به العلماء والفضلاء» وأنسّ به المجدُون والتّبهاء وتأججت 
به همم التُجباء والتّبغاءء وانتفع به الكبير والصغيرء والقاصي والداني» 
وَالعَوَامٌ والخَوَاصٌ, فقّرىء في الحلقات والمدارس» والندوات والمجالس» 


8 


فكان حقا نزهة الجلساء وروضة العقلاء: 
8 5 5 8 5 وس يه 5-0 ع ٠‏ ا وم 

وقد كانت لسيدي العلامة الوالد طيب الله ثراه هموم كثيرة وآمال عديدة» 
منها: هج شَحْذْ الهمم لطلب العلم والنبوغ فيه ولذا أل عدداً من الكتب طمعاً 

منه أن تنهض بهمم طلبة العلم» وعلى رأسها هذه الألماسة البراقة الخلابة : 
«صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل». التي تضاهي تلك 
الياقوتة اليتيمة : «قيمة الزمن عند العلماء» 

وقد اهتم رحمه الله بشكلها وضبطها وتصحيحها وتنقيحها ليكون الانتفاع 
بها أتم وآكد. 

ولما صدرت طبعة الكتاب المزيدة عام ١417‏ سُرَّ بها أهل العلم وطالبوه 
ومحبوهة وكان لها في أوساطهم صدى كبيرٌ؛ وفي قلوبهم وخلومهم موقعٌ أثيرٌ 
قراو يشفك ون وعكفوا عليه مرات تلو كرات» يكخدون بها عيعيم كلما 
ضعفت أو كلك لفلودة به نفوسهم كلما تعبت أو ملت واعتراها الكسل 

وتلقى سيدي العلامة الوالد طيب الله ثراه من كثير منهم رسائل ومطويات 
الحب والود والاعجاب والسرور. وكان فى بعضها تصحيحات كريمة وقف عليها 
أولئك الأحبة الكرام . 

وقد قمثُ في هذه الطبعة بتصحيح ما اعتمده الوالد رحمه الله من تلك 
التصحيحات» وما صححه أو أضافه ونقحه هو بنفسه كما فى الصفحات ١١‏ و67 
وهه١‏ و95" 205059 كما قمثٌ بإدراج ترجمة موجزة له رحمه الله لتضيف 
للميك عودا وللعوة عتر ا وللعفر كافووا. 

ولأولئك الكرام أزجي عني وعن سيدي العلامة الوالد طيب الله ثراه أكرم 


4 


وأكرمهم وسيدي الوالد بجنة الفردوس الأعلى» مع سيّد العلماء العاملين» 
والدعاة الصادقين؛ والمجاهدين الصابرين» والمتقين الصالحين» صلَّى الكريم 
3 عليه وعلى آله وسلَّم أجمعين؛ صلاة وسلاماً دائمين طيبين إلى يوم الدين» واغو 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
وكتبه 
الفقير إليه تعالى 


ا 0 


الرياض غرة شعبان ١47١‏ سَنِانُعب دقاح أُوغدّة 


ترجمة مؤلف الكتاب : الشيخ عبد الفتاح أبو غدة 
بقلم ابنه سلمان 


مضى (والدي) حينَ لم يبقّ مشرق 
وماكنتٌ أدري ما فواضلٌ كمه 


سأبكيك ما فاضت دموعي فإِنْ تَغْضٍ 
فعا عاسو وول عل سان 
كأنْ 00 يمت حي سواك ولم قم 
لئِنْ حَسْنَتْ فيك المرائي وذكرُها 
أسمه وكنيته ونسيه ونسبته : 

هو أبو زاهد وأ 


الحلبيٌ بلدا الحنفي مذهباٌ القرشى 


ولا مغرب إلا لهفيهمادح 
على الناس حتى غيّبته الصفائحٌ 
وكناي به حب تين الصحاصح 
ولا بسرور بعد موتك فارح 
على أحد إلا عليك النوائحٌ 
لقد حسْنّثْ من قبل فيك المدائع”» 


بو الفتوح عبدٌ الفتاح بنُ محمد بنٍ بشير بن حسنٍ أبو غدة» 
ي المخزومي الخالدي لعا المنسوب إلى 


سيدنا خالد بن الوليد المخزومي رضي الله عنه ونفعنا بحبه؛ والسير على نهجه 
ودربه. وذلك كما جاء فى شجرة النسب التى تحفظ نسب الأسرةء وكما سمعته 


فتةاقوارا وتكرزارا. 
3 ميلاده: 


ولد رحمه الله فى منتصف رجب عام كاه الموافق /لالؤام كما 


. 41:١ الأبيات للأشجع بن عمرو السُلمي» كما في «الحماسة» لأبي تمام‎ )١( 


*# آأسرته: 

كانت أسرتّه متوسطة الحالء ذاتٌ يروز في محيطها . 

وكان والده وجده رحمهم الله تعالى يحترفان التجارة بصنع المنسوجات 
العَزْلِيّة» التي كانت تسمّى (الصّايّات) وهي قماش ينسج بالتّؤْل اليدوي» تارة 


مرع 


لحمئه شاه غ رن توثارة لعحمفه وسند ]اه سحوير. 

وكانت متوجائيها أغلى البحوجات حودة وإتقانا وروتقا ومثانة فكانت 
تُطلب من السوق بعينها لذاتهاء ويُصِدّر منها المئات إلى تركيا في الأناضول» 
فكان أهل بر الأناضول رجالاً ونساءً يلبسون منها. 

كان والدّه وجدّه ينّجران بهذه الصناعة والتجارة» وكانا يعدان من أهل اليسر 
المحدود لا الغنى الطافح المشهودء وكانا من أهل السّتر والعفاف وأهل التمسك 
بالدين وشعائره والمواظبة على الذكر وقراءة القرانء ونَشَّأوا أبناءهم على ذلك» 
فجزاهم الله عنهم خير الجزاء . 

وبعد كساد صناعة (الضَّايّات) بسبب تحول اللباس عند الأتراك من الثياب 
إلى (البدلة) الإفرنجية» تحوّل والده إلى متجر في سوق الزَّهْر بحلب المتفرع من 
شارع بَانْقُوسَاء كان يبيع فيه الأقمشة المختلفة مما يلبسه أهل الريف الحلبي . 

ومن الطريف أنه يوم ولد والدي رحمه الله باعا (جده ووالده) ألفت صَايَة 
(دَرْجَة) ففرحا كثيراً. وأطلقا على المولود اسم عبد الفتاح لما فتح الله عليهما به 
يوم مولده. 

وقد كان أساس سُكنى العائلة بحي الجُبَيلّة» وقد كانت هناك أرض عليها 
5 قرا فيعة وهي بالأصل لآل غدة وبعض أقاربهم ورْنّة فأخذ جده بشير 
وقد كان من الوجهاء العقلاء الفصحاء النبلاء الفطئين الرزينين ‏ هذه الاأرض 
مراضاة» حيث أتى بكاتب شرعي من المحاكم الشرعية» وبعض الوجهاءء ثم دعا 
من له حصة في هذه الأرض» وأعطاهم ما طلبوا حتى أرضاهم واستملك الأرض» 


٠ 


ثم جَدّد هذا البيت وعَمّره عِمّارة جميلة» فأصبح فيه سبع غُرّف وأربعة أَقبَاء (جمع 
قبو وهو الغرفة التي تكون تحت مستوى الأرض»)؛ وكان واسعاً رحباً جميلاً حتى 
إن بعض الناس كان يقيم الأعراس فيه لجماله ورحابتهء وقد أدرك والدي عملية 
التملك هذه وهو بين " 8 سنين . 

وقد قال والدي عن جده بشير : إنه كان أبعد نظرا من ابنه محمد. 

وقد توفي جده عن قرابة 44 سنة» وكان عمر والدي قرابة عشرين سنة» 
وكان باه نه إلى حيث يريد بعدما أقعد» ولما توفي كان والدي في مبدأ 
طلبه العلم؛ وقد طلب والدي العلم متأخرا وعمره ١9‏ سنة تقريبا. 

وتوفي والده رحمهم الله جميعاً ليلة الامتحان وهو في المدرسة الخُسْرُوية 
قبل ذهابه إلى الأزهر بسنتين؛ وعمره قرابة ©؟ سنة» أي سنة ١1151ه195175م.‏ 

وكان لجدي رحمه الله خمسة أولاد : ثلاثة أبناء وابنتان» فأما الأبناء فهم : 
عبد الكريم وهو أكبرهم وكان ممن قاوم الفرنسيين ودوّخهم» ومن أولاده الدكتور 
عبد الستار له مؤلفات ومشاركات في العلم الشرعي. وبخاصة في قضايا 
المعاملات والبنوك الإسلامية. 
وعبد الغني ومن أولاده الدكتور حسن صاحب كتاب «أحكام السجن 
ومعاملة السجناء في الإسلام» أول مؤلف في هذا الباب» وغيره من الكتب. 

ووالدي رحمهم الله جميعاً. 

وأما البنات فهما شريفة وزوجها الحاج محمد سالم بيرقدار رحمه الله 
ونَعِيْمَة وزوجها الحاج علي خيّاطة متعهم الله بالصحة والعافية. 


2 نشأته وتحصيله العلمي : 


نشأ والدي في حجر والده الذي كان كثير تلاوة القرآن والمحافظة على 
قراءته في المصحف» والمحب للعلماء المتقصد لحضور مجالسهم ودروسهم» 


1١١ 


ثم لما دخل في السنة الثامنة من العمر أدخله جده رحمه الله المدرسة 
العربية الإسلامية الخاصة» وكانت ذات تكاليف وأقساط مرتفعة» كما كانت ذات 
سمت عالء وإدارة حازمةء ومتانة في التعليم والأخلاق» فكان لا يدخلها إلا 
علي القوم» ووجهاؤهم. 

فدرّس فيها من الصف الأول حتى الرابع دراسة حسنة» وتعلم فيها ما محا 
منه الأمية» وأكسبه صحة القراءة والكتابة مع ضعف الخط عنده. 

وكان لحسن قراءته وسدادها الفطري يدعوه كبارُ أهل الحي ووجهاؤه إلى 
سهراتهم الأسبوعية الدورية ليقرأ لهم من كتاب «تاريخ فتوح الشام» المسوب 
للواقدي وغيره من الكتب التي كان الناس يسمرون على قراءتهاء فحظي بصحبة 
الكبار الوجهاء والجذية المقلاء النعتلاء» وحو في سن العاشرة ونا بجلاهاء: يعد طن 
صغار أولاد الحي. 

فكان يجلس في مجلس سّمَر كبارهم لحسن قراءته وخمّة ظلّه (لصغر 
سنه)؛ ورفعة مقام جده ووالده في الحي . 

وبعدما ترك المدرسة توجّه إلى تعلّم الخط الحسن» فدخل مدرسة الشيخ 

ا اد 

محمد علي الخطيب بحلبء. وكان شيخ صاحب مدرسة خاصة تَعَلّم القران 
والفقه وحسن الخط فقطء فتحسّن خطه بعض الشيء» لكنه لم يصبر على 
الاستمرار في تعلم تحسين الخط طويلاً» فترك المدرسة بعد أشهر. 

فرأى جدُّه ووالدّه ‏ وكان قد صَلُْبِ عوده ‏ أن يتعلم حَرُفَةٌ أو صَنْعَةَ 
وقالا له: صنعة أو حرفة في اليد أمان من الفقر. ولم يكن في ذلك الوقت فقيراء 
ليسر أسرته ولله الحمد» لكن جده ووالده أرادا أن يكون بيده حرفة خشية تحول 
الأيام وتقلبها على الكرام» فتعلم حرفة الجيّاكة: الل اليدوي» ولم يكن هناك 
نول آلي» وأحسّن المعرفة بهذه الحرفة. وقد تعلمها أخواه عبد الكريم 
وعبد الغني من قبله رحم الله الجميع» وكانت هذه الحرفة تُدِرٌ مورداً حسناً يُفْرَح 
به فتعلمها رحمه الله وادّخر بعض الليرات الذهبية العثمانية» فكانت له خاصةء 


1١ 


ونفقته وعيشه متكفل به أبوه تمام التكفل رحم الله الجميع» وبقي في هذه الحرفة 
عاملاً ناجحاً لنحو سنتين أو ثلاث . 

ثم بدا لجده ؤوالذه اورقا الخمارة» فاختارا له أن يتعلم التجارة والبيع 
والشراء عند صديَيّهِما التاجر (عبد السلام فُدُو) التاجر في سوق الطَيْبية قرب باب 
الجامع الكبير الشمالي» فجلس عندهء» وكان تاجرا يبيع القمصان والملابس 
المستوغة بالجملة والتموق: وأمضى عنده نحو سنتين وزيادة عليهاء وكان رجلا 
ديناً مستقيماً عفيفاً يشتري من عنده النساء والرجال» فاستملح وجود والدي عنده 
لصغر سنّهء فكان والدي رحمه الله يراقب حال بعض المشترين أو المشتريات 
الذين يُحْشى أن تكون منهم أو منهن سرقة لما يستعرضنه للشراء . 

ثم انتقل من عنده إلى تاجر آخر من أصدقاء جده ووالده وبعض أرحامه» وهو 
(الحاج حسن التّبّا) رحم الله الجميع وأسكنهم فسيح الجنان. وكان تاجراً بالجملة 
والمفرق في متجره في (سوق الجوخ العّريض) من أسواق مدينة حلب المسقوفة . 

فتعلم منه ما زاده معرفة بالتجارة وعرضها للمشتري من الرجال أو النساءء 
وبقي عنده ثلاث سنين» ثم رأى جده ووالده أن يستقل بالتجارة وقد قارب 
السادسة عشرة. فأدشخلاه شريكاً في العمل دوك المال مع التاجر (الحاج محمد 
دُنْيَا) الذي كان تاجرا بسوق الزَّهْر المتفرع من شارع (يَانْقَوسَا)» فشاركه نحو 
سنتين» وكان يتولى عنه البيع أكثر النهارء ويقوم بشراء ما نفد من البضاعة من 
نتاجر الجملة من تجار المذينة ف لإغدانا الكذتك) وغيره: 

ثم لما بلغ والدي التاسعة عشرة» إزادطاب: العلم ببالدعول: في العدوسة 
الخكررة التي أنشأها الوزير العثماني الصدر خُسْرُو باشا رحمه الله» والتي سميت 
حدما محفت سانيا القانوية الشرعية: 

فلم يرض جدي في بدء الأمره فشّمْع والدي عنده بعض معارفه من 
الوجهاءء فقالوا لجدي : ينبغي أن تُشَجّعه لشرف هذا الأمر فسمح له. 

ثم إن والدي لما أراد الدخول في المدرسة الخسروية قبلوه أول الأمر ثم 
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رفضوه لأن عمره 15 سنة» فشّمَّع صهرّه الحاج محمد سالم بيرقدار رحمه الله لدى 
بعض أصدقائه, وكان مدير الأوقاف في حينه. فكلّم المسؤولين في لجنة القبول 
فقبلوه» وكان الوالد والشيخ عبد الوهاب جَذْبَة رحمهما الله يتنافسان على القبول» 
فإذا قل الأول بقي الآخر إلى السنة التالية» فقبل والديء وكان بينهما مودة» وكان 
الشيخ عبد الوهاب يُلَقَّب والدي بالأصمعي لما يراه من اشتغاله بعلم اللغة . 

وكان هناك رجل فاضل في الحي اسمه محمود سَلْحَدَار يحرص على إقراء 
القرآن في المنزل وختمه كل يوم» وتسمى (رَبْعَة) ويعطي من يفعل ذلك ليرة 
ذهبية» فكان والدي في أثناء دراسته فى الخسروية يشارك فى هذه القراءة. 

وقد درس والدي رحمه الله في الخسروية ست سئين من سنة 1915م إلى 
سنة 1447م» وكان متفوقاً على أقرانه في تلك السنوات الست . 

ثم انتقل إلى الدراسة في الأزهر الشريف فدخل كلية الشريعة في الجامع 
الأزهر بمصر في عام 1945م» وتخرّج في عام 1144م حائزا على شهادة العالمية 
من كلية الشريعة. 

ثم درس في «تخصص أصول التدريس» في كلية اللغة العربية بالجامع الأزهر 
أيضاً مدّة سنتين وتخرّج سنة ٠145م»‏ مع حصوله على إجازة في علم النفس . 

وقد أملق والدي بعد وفاة والده رحمهما الله تعالى» حتى مر به يوم وهو 
لا يملك إلا اللباس الذي عليه» كما أنه منع نفسه في أثناء الطلب بمصر من 
الفاكهة حتى يشتري بثمنها كتبا عوضا عنها . 
*# مذهبه: 

كان رحمه الله حنفياء متقناً للمذهب الحنفي الذي نشأ عليه ودرّسه على عدد 
من المشايخ ولا سيما الفقيهان الشيخ مصطفى الزرقا والشيخ المفتي أحمد الحجي 
الكردي الحنفي مفتي الأحناف في حلبء كما كانت له قراءات ومطالعات فردية 
كثيرة يغوص فيها في أعماق الكتب ويُوَشي على صفحاتها ملاحظاته وآراءه. 
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وكانت له مشاركة قوية واطلاع جيد على المذهب الشافعي» وهما 
المذهبان السائدان في بلاد الشام . 

قال تلميذه الكبير الشيخ محمد عرّامة حفظه الله في «الاثنينية»""2: وأحفظ 
لفضيلته مواقف عديدة كان ينبّه فيها السائل إلى فروع دقيقة في زوايا حواشي الفقه 
الشافعي . 

ثم إنه شارك مشاركة قوية في الفقه الإسلامي عامة؛ ورفد ذلك منه اشتغاله 
الطويل بتدريس أحاديث الأحكام» ولذلك يرى القريب منه سعة صدر في 
الأحكام؛ وسماحة ‏ لا تساهلا ‏ في الفتوى والتطبيق» لكنه يكره تتبع الرخص» 
والأخذ بشواذ الأقوال. اه. 


.550١:1١ )1١(‏ والاثنينية: نسبة إلى يوم الاثنين» حفلة تكريم يقيمها الوجيه الحجازي 
سعادة الشيخ عبد المقصود بن محمد سعيد حُوْجّه يوم الاثنين في قصره بمدينة جدّة يكرّم 
فيها علماء وأدباء وشخصيات هذه الأمة الذين لا يُحِسنُ كثير من الناس بمكانتهم إلآ بعد أن 
يصبحوا جزءا من التاريخ» وينتقلوا إلى الدار الآخرة . 

فقام الشيخ عبد المقصود أحسن الله إليه بفرض الكفاية هذا خخير قيام» ثم إنه طبع وقائع 
حفلات الاثنينية في مجلدات أنيقة لتدوّن في التاريخ . 

وعادته في تلك الحفلة أن يرحب بالضيف المكرّم ويعرّف بهء ثم يدعو بعض أصدقاء 
الضيف ومعارفه للكلام عنه وذكر معرفتهم بهء وماثره وفضائله» ثم يلقي الضيف كلمته» ثم 
يترك المجال للأسئلة والأجوبة. 

ثم يهدي الشيخ عبد المقصود الضيف لوحة تذكارية» وهي عبارة عن قطعة على حذو 
كسوة الكعبة الشريفة زادها الله شرفا ورفعة» فيكون في ذلك إكرام بعد إكرام. جزاه الله خير 
الجزاء وأجزله . 

وقد كانت حفلة تكريم الوالد رحمه الله في 8١/١١14/1١5١اه»ء‏ وكانت الاثنينية الثانية 
والخمسين بعد المئة. وتكلم فيها عن الوالد المشايخ والأساتذة: علي الطنطاوي» مصطفى 
الزرقاء محمد علي الهاشمي» محمد عرّامة» أحمد البراء الأميري» أمين عبد الله القرقوري» 
محمد ضياء الصابوني. وهي في الجزء الحادي عشر من مجلدات الاثنينية ص 545» المطبوع 
بعد وفاة الوالد رحمه الله تعالى. 


ذلت :"كان الوالد وجعه الله يكره "شيع الرخضي والاخد بشواذ الآقوال كم 
ذكر الشيخ محمد عرّامة حفظه الله. كما أنه لم يكن حرفيا متعصباً للمذهب 
الحنفي» بل كان يكره ذلك جدا ويّعيبُه» وله فى ذلك مواقف عديدة فى خروجه 
عن المذهب الحنفي منها ما كان بيني وبينه» ومنها ما حصل أمامي» وقد أخرج 
رحمه الله في ذلك رسالتين: «رسالة الألفة بين المسلمين» لابن تيمية» و «رسالة 

وقد سّئل رحمه الله في «الاثنينية2'70 السؤال التالى: إن هناك دائماً 
المذاهب الأربعة» ولا يريد أن يحيد عن فتوى مذهبه إلى درجة التشبث بهء 
مما جعل الأمور الفقهية والفتاوى فيها أكثر تعقيداء ذ فما رأي فضيلتكم في 
ذلك؟ 

فأجاب: أولاً التشبث بالمذاهب الفقهية والتعلق بهاء هذا واجب على كل 
من لم يكن من أهل الاجتهاد والمعرفة التامة بحكم الشريعة وفروعها وأصولهاء 
فهذا ما أوجبه الله عر وجلّ: #فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون»» أما 
التشبث والتيبس في أمر المذهب الواحدء فهذا ليس بواجب في الشرع» فيسوغ 
لِيَ أن أتعلم هذه المسألة أو أعمل في هذه المسألة بالمذهب الحنبلى» وإذا 
وجدت مسألة أخرى أعمل بالمذهب الشافعي» وإذا وجدت في هذه المسألة شدة 
أو صعوبة في المذهب الحنبلي أن أنتقل وأعمل بها في المذهب الحنفي: » كل هذا 
معناه أَخَذّها بهدي الله عزّ وجلّ وبهدي نبيّه صلّى الله عليه وسلّم وما كان هناك 
افتراق بين هؤلاء الأئمة» فكل واحد من هؤلاء الأئمة حرص كل الحرص أن يكون 
اجتهاده أقرب إلى كلام الله وكلام رسوله ما قدروا على ذلك» فلذلك نجدهم إذا 
وصل الواحد منهم إلى حكم من الأحكام في هذا اليوم» ثم وجد الحكم بعد أيام 
أو شهور أو سنين» ولاح له وجه اخرٌ في المسألة ووجد المسألة على وجه آخرّء 
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يتحول عنها ولا غَضّاضة» وإذا لم يعلمها يقول: لا أعلمها ولا غضاضة:» لماذا؟ 
لأن الشريعة عنده أغلى من وجوده. 

فالإمام مالك رضي الله عنه جاء إليه رجل من العراق بأربعين مسألة. فقدَّمّها 
إليه ووالم ا ا در با ري الاح ميت برا ولاك 1ك الكل 
يا أبا عبد الله أنا طويت الأرض ومشيت مشيثٌ الفَيّافِيَ والقفَارٌ إليك وأنت عالم المدينة» 
أريد أن أعرف هذه المسائل كلهاء فبماذا أرجع للناس وأقول لهم؟ قال: قل لهم 
قال مالك: لا أدري! لا يضيره أن يقال عنه : قال: لا أدري» لأن الدين عنده أغلى 
من أن يخجل في سبيله . 

فالتمسك بالمذهب من حيث هو إذا كان على عصبية أو غير معرفة؛ فهذا 
من النقص في الإنسان» ولا يصح للإنسان أن يعتقد أنه إذا كان والده حنبلياً 
ينبغى أن يكون حنبلياً» أو شافعياً أن يكون شافعياء يمكن أن يكون هكذا وهكذا 
وهكذل وهذا من سَّعَة الإسلام» لأن اتباع أي مذهب هو اتباع للكتاب والسنَّةء 
وهذا الاجتهاد ظني» فيجوز للإنسان أن يأخذ به من قول هذا العالم أو قول هذا , 
العالم» أما التعصب والتحزب فهذا ليس من مبدأ المسلمين» ليس من مبد 
الإسلام وليس من مبدأ الفقه» لذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله خالفه أصحابه 
ودونوا خلافاتهم بوجوده ولا حرجء لأن هذا دين الله ينبغي الاجتهاد في تحصيل 
الأصح منهء فلذلك هذا الذي يقال فيه تعصب أو تحزبء أو تمسّك ببعض 
المذاهب ولا يحيد الإنسان عنهاء هذا من النقص النفسي» فينبغي للإنسان أن 
يعدل عنه ويكون واسع الصدرء واسع الرأي» واسع القلبء يقدّر كل 8 
بفضله وكرمه وعلمه ومقامه العظيم . . ٠‏ فليس أحد من الأئمة أفضل من 
الآخرء كنك وجول ع ال لاقل ال ةن ولي والله 
أعلم . اه كلامه رحمه الله تعالى. 
*# رحلاته: 

رحل والدي رحمه الله إلى بلدان عديدة ومدن كثيرة» فبالاضافة إلى مدن 
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بلده الشامء زار الأردن» وفلسطين قبل احتلالهاء والعراق» والسعودية»ء 
والكويتء وقطرء والامارات» والبحرينء؛ واليمن» ومصرهء والسودان» 
والمومافك وترشي. واللبر الوه والمكرت» "وتوية. انريقياة: راشتسا 
وبروناي» والهند» وباكستان» وأفغانستان» وأَرتكستان» وتركياء وبلدان كثيرة 
في أوروبا وأمريكا. 

ورحلاته هذه إما أن تكون علمية لرؤية المشايخ والالتقاء بالعلماء» 
وتحصيل العلم» وزيارة المكتبات ودور المخطوطات . 

وإما دعوية لحضور المؤتمرات وإلقاء الخطب والمحاضرات والدعوة 
إلى الله» وكثيراً ما كان يجمع بين الأمرين» رحمه الله وغفر له. 
* وظائفه ومحاضراته ودروسه: 

بعد عودة والدي رحمه الله من مصر إلى موطنه تقدم لمسابقة اختيار مُدَرسي 
الديانة والثقافة الإسلامية في وزارة المعارف لعام ١1981١م»‏ فكان الناجح الأول 

فدرّس لمدة ١١‏ سنة فى ثانويات حلب مادة التربية الاسلامية» كما درّآس 
علو الشريطة البسفة .زى المدرطلة الشمبافة توالنائرية الشرفة اللي اندر 
منها. 

كما أنه زاول في تلك الفترة الخطابة في جامع الحَمّوي ثم في جامع الثانوية 
الشرعية بحلب» كما كان له دَرْس بعد صلاة الجمعة نحو ساعة سمّاه (جلسة 
التّمّقه في الدين»» كان مهوى أفئدة الشباب المسلم واستفاد منه أمم من الناس» 
وكان يقصد من أطراف مدينة حلب وضواحيهاء بل كان يأتيه أناس من محافظة 
اللاذقية التي تبعد عن مديئة حلب ١٠18كم‏ بطريق وعر. وكان له درس ثان للفقه 
ليلة الاثنين» ودرس ثالث يوم الخميس في الحديث والتربية والأخلاق» هذا 
سوى الدروس الخاصة التي كان يقوم بها للنبهاء من طلاب العلم الشرعي . 


148 


كما كان يلقى بعض المحاضرات العامة في دار الأرقم . 

ثم انتخب عضواً في المجلس النيابي بسورية في سنة 14117١م‏ للمدة التي 
سمحت الظروف السياسية فيها ببقاء المجلس النيابي. وكان انتخابه نائبا عن 
مدينة حلب بأكثرية كبيرة» على الرغم من تآلب الخصوم عليه من كل الاتجاهات 
والملل. 

ثم انتدب للتدريس في كلية الشريعة بجامعة دمشق في نفس السنة» ودرٌس 
في كلية الشريعة بجامعة دمشق لمدة ثلاث سنوات (19515 1955م): الفقه 
الحنفي وأصول الفقه والفقه المقارن بين المذاهب . 


فى سنة ١178©‏ تعاقد مع كلية الشريعة بالرياض التى غدت جامعة الاما 

وفي ت- رياص الي 0 
محمد بن سعود الاسلامية لاحقاء ودرّس فيها وفي المعهد العالي للقضاءء ثم 
درس نحو عشر سنوات في الدراسات العليا في كلية أصول الدين من الجامعة 
نفسها الحديث الشريف وعلومه» وبقي يعمل مع جامعة الإمام مدة 7 سنة إلى 
عام 2١5048‏ ولقي فيها من إدارة الجامعة ومنسوبيها كل تكريم وتقديرء ثم تعاقد 
مع جامعة الملك سعود بالرياض» فدرّس علوم الحديث في كلية التربية لمدة 
سنتين في السنة الأخيرة من الكلية وفي الدراسات العلياء ثم تقاعد عن التدريس 
فى سئة .١51١‏ 

وكان ينتدب للتدريس في أثناء تدريسه في جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية؛ فقد انتدب أستاذا زائرا للتدريس في جامعة أم درمان الإسلامية في 
السودان عام 5 »؛ وأستاذا زائرا لليمن عام 2١794‏ وأستاذا زائرا عام ١199‏ 
لجامعة ندوة العلماء في لكنو بالهند التي يرأسها سماحة الشيخ أبو الحسن الندوي 


واختير 07 في المجلس العلمي في جامعة الإمام محمد بن سعود» 
والمجمع العلمي بالعراق» والمجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة 
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المكرمةء وشارك في مؤتمرات وندوات كثيرة جداً في سورية والعراق واليمن 
وقطر والسودان والصومال والمغرب والهند وباكستان وأفغانستان وتركيا وجنوب 
أفريقيا وفي أوروبا وأمريكا وغيرهما. 

كما انتخب مراقباً عاماً (رئيساً) للإخوان المسلمين في سورية مرتين» من 
عام 1977م إلى عام 19175 م؛ ومن عام 1985م إلى عام 1440م, وكان ذلك 
في ظروف صعبة وخاصة. فقبل الوالد رحمه الله القيام بذلك المنصب بعد 
إلحاح شديد ودون رغبة أو تطلع» ٠‏ لاجثاً إلى الاستقالة في أول فرصة ممكنة» 
وذلك أنَّ الوالد رحمه الله كان يؤثر العلم والبحث على أي أمر آخرء فكان أحب 
وقتٍ إليه وقتٌ يقضيه في تحقيق مسألة أو شرح معضلة أو مذاكرة علم رحمه الله 
وغفرله. 

ومما درّسه والدي في كلية الشريعة مادة أصول الفقهء وقد كان 
متقناً تدريسه لهاء مفهماً إياها لطلابه رغم صعوبتها المعروفة» يشهد له بذلك 
تلاميذه. 

كما درس في كلية أصول الدين لعموم الطلاب». وطلاب الدراسات العليا 
علوم الحديث بأنواعهاء كمصطلح الحديث» والحديث التحليلي وغير ذلك . 


صفاته: 
فإن مفتاح شخصية الوالد رحمه الله حبّه الكمال في كل شؤونهء والترقى من 
الحسن إلى الأحسن. وبخاصّة ما يلزم لرفعة المسلمين من سلوك وآداب وتجارة 
وصناعة وعلم ومعرفة» حتَّى يكون المسلم أوّلاً في كل شيء . 

فكان رحمه الله مجمع الفضائل والشمائل كريماً غاية في الكرمء يحرص 
على إكرام ضيفه بما يستطيع» ويبذل في ذلك جهده وغايته . 

وكان رحمه الله حليماً كثيراً ما يعفو ويصفح . 


و" 


وكان أديباً خلوقاً لا يؤذي أحداً بكلامه» بل يحترمه ويثنى عليه» ويختار فى 
ذلك الألفاظ الراقية . 

وكان عاقلاً حصيفاً أريباً لا تخرج الكلمة منه إل بوزن وفي موضعها 
المناسب» ولا يقوم بأمر إل ويزنه بعقله؛ وطالما قال لى: استعمل عقلك فى كل 
ما تقوم به. 

وكان ظريفاً خفيف الروح يمازح جلساءه بالقدر المناسب» ويضفي على 
ويخفف من وطأة الوقار» لكن في ظل التأدب والاحترام. 

وكان ذَوَّاقةَ جداً في ملبسه ومشربه ومسكنه » وكتبه ترتيباً وكتابة وتأليفاً 
حتى في صَفْه لحذائه وتنعله. وهكذا تراه في كل حركة وسّكئة عاقلا ذوَّاقا. 

وكان عفيف اللسان لا يشتم أحداً» ولا أذكر أني سمعت منه كلمة نابية إلا 
من أندر النادرء وحيطنا شي عفدا وأكثر غضبه لله سبحانه وتعالى . 

وَكانعَفين النفتين لا بظلت امن مسؤول أمرا لنذاثة وإتما لأحبانه 
وإخوانه. 

وكان صبوراً على الطاعة والابتلاء» حريصاً على الصلاة حرصاً شديداً» 
مؤدياً لها في أول وقتهاء في الحضر والسفرء والتعب والمرض» غارساً ذلك في 
أولاده وأحفاده؛ فإذا كان نائماً أو متعباً ونبّه إلى الصلاة» انتفض وقام مسرعاء 
وطالما دكن قضة عمر بو الشطات رفن الدعده فى وقاتة وقوله: :(لا عظ فى 
الإسلام لمن ترك الصلاة) . 

وكان خذناً للقران» له ورد صباحى يومى» لا يدعه إلا مضطراء مع إكثاره 
من الأذكار والأورادء فلا تجده جالساً بدون عمل علمئ من تأليف أو تحقيق 
أو تعليم أو مذاكرة أو إفتاء إلا وجدته يسبح ويحمدل ويهلل ويكبر. 


د" 


وكان رقيق القلب» سريع الدمعة» كثير العبرة» يفيض دمعه عند قراءة 
القرآن وذكر الله؛ وقصص السلف والصالحينء؛ وفى المواقف الروحانية» وعلى 
فاسي المسلمين والامهم. وعندما يمْدَحَ ومن حضر حفل تكريمه عند الشيخ 
عبد المقصود خوجة المسمى «الاثنينية» رآه كيف قطع الحفل كله بالبكاء . 

وكان يألم ويحترق على ماسي هذه الأمة وأحوالهاء وقد فقد سمعه بأذنه 
اليمنى بعد أن زاره شخص وحكى له عن ماسي المسلمين في بلد من البلدان» 
فحزن حزنا شديدا وبات ليلته حزينا مهموماء وفي اليوم التالي شعر بدم يسيل من 
أذنه ثم ذهب سمعه. 

وكم وكم أرق الليالي حزناً وتفكيراً في أحوال المسلمين. 

لاد اليد داس ان اه الى ب 1 
فما رأيته شكى أو تش> » ولا ثناه ذلك عن الإنتاج العلمي» بل تجمّل بالصبر 
والتسليم» والمثابرة على التأليف والتحقيق» مخافة أن يدركه الأجل» ولم يخرج 
ما في صدره من الكتب . 


ثم في آخر حياته وقبل أربعة أشهر من وفاته أصيب بانفصال الشبكية في 
عينه اليمنى» وفقّد ابضره يها ثم أجري لها عملية جراحية لم تكلل بالنجاح؛ 
وإنما أعقبته ألماً شديداً في عينه ورأسه. وصّفَه كرمي السّهامء ددا يتمدلة عير 
أ و تأوّهء وإنما كان يقول إذا اشتد الألم كثيراً جداً: يا الله! لا إلله إلا الله! 

وكان جَلْداً على العلم قراءة ومطالعة وتأليفاً لا يغادره القلم والقمّطر في 
حله وسفره وصحته ومرضه» وقد أَلَفَ وأنهى بعض كتبه في أسفاره الكثيرة كما 
دون في مقدمات بعض كتبه» وقبل دخوله المستشفى بيوم كان وهو يعارك 
الالام ‏ يضيف في كتابه الماتع «الرسول المُعَلّم يلِِ وأساليبه في التعليم». كما 
كان يكثر السؤال وهو في المستشفى عن كتاب «لسان الميزان»» كما أنه كتب 
مقدمة «لسان الميزان» قبل عشرين يوماً من وفاته! 


؟؟ 


وكان قليل النوم يستكثر ساعات نومه مع قلتهاء وكان في شبابه يواصل 
اليوم واليومين» كما ذكر لي عدة مرات . 

وهاتان الصفتان الأخيرتان تدلان على صفة أخرى» وهي: حرصه على 
الوقت» فهو حريص على وقته أشد من حرصه على ماله كما تدلٌ الأخيرة على 
نهمه العلمي الشديد. 

وكان لا يأمر بأمر إلا ويأتيه» ولا ينهى عن شيء إلا ويجتنبه . 

وكان رحمه الله ذكياً ألمعياً ذا حافظة قوية» وذهن متقد مع عمل بالعلم» 
وعبادة وتقوى وصلاح وورع» وتواضع جم لطلابه وتلاميذه» عوضاً عن مشايخه 
وعلماء الإسلام» فلا يرى نفسه في جنبهم شيئا يذكر. 

ولما مدحه شاعر طيبة الأستاذ محمد ضياء الدين الصابوني سدده الله في 
«الاثنينية)37 بقوله : 
أبو حنيفة في رأي وفي جدل 2 يسموبهمّتهلأرفعالوٌُتبٍ 
عنَّب على ذلك والدي رحمه الله بقوله: وكذلك الإخوة الَّذين تكلموا 
وتفضلوا بهذه الكلمات عنيء: فقد أغدقواء ولكنهم أوسعوا وأرهقوا» حتى 
دخلت مع أبي حنيفة رضي الله عنه بالمواجهة كما قال أخي الشاعر ضياء الدين 
الصابوني» فهذا شيء لا يبلغ من قدري أن أكون ذرّة رمل أو تراب في جنب 
أبي حنيفة» من أبو حنيفة؟ أبو حنيفة رحمة من رحمات الله عز وجل أهداها الله 
سبحانه وتعالى لهذه الأمة كما أهدى الإمام مالكاء والإمام أحمدء والإمام 
الشافعي رضي الله عنه والإمام ابن جرير. . . » فهؤلاء الأئمة. . . فإن صلحت أن 
أكون رملة صغيرة في جنب هؤلاء فهذا وسام عظيم وفضل كريم» لا أستطيع 
الشكر عليه» فأعتذر عن مثل هذه الكلمات التي وجهت قي جنب الحديث عني»ء 
فإنها لا تستطيع نفسي سماعها ولا قبولهاء وإن صدرت من أخ محب صادق في 
نية حسنة» ولكن الحق أحق أن يتبع . اه. 


.و العو 


لق لضان اشاح 


رف 


وكانت له نظرة في الرجال وفرّاسة» فما رأينُه وصف شخصاً بوصفٍ أو 
مَدْح أو قَدْح إلا وجدثه فيه ولو بعد حين. 

وكذا نَظرته فى الأمور تجدها مسددة» ولو بعد حين» وظنى أنه مسدد بتقواه 
وعقله. كما كان يصف الامام حسن البنا رحم الله الجميع . 

وكان محبباً إلى زوجه وأولاده وأحفاده» موجّهاً ومربياً لهم باللطف 
والذوق والحكمة والحُنْكّة» فما رحل عنهم إل وهو عزيز وغالٍ يودون لو يفدونه 
بأرواحهم وأولادهم وأموالهم. 

وهذا حال كثير من محبيه الذين بكوه بكاء الشكالى فى أنحاء المعمورة. 
أسْكَانَ بطن الأرض لو يُقبل الفتى 2 قَدَيناء وأعطينا بكم ساكنّ الظَهْر! 
وتوجز في قارورة العطرروضة ويُوججز في كأس الرحيق كرومٌ 
* كتبه ومشاركاته العلمية: 


3 


صدر لوالدي رحمه الله 51 كتاباً ما ل ومحقق. وما بين صغير 
وكبير وغلاف ومجلدء ولن أطوّل المقام بذكرها كلّهاء فهي معروفة لدى طلاب 
العلم ومحبي الشيخء وهي مذكورة في اخر كل كتاب من كتيه رحمه الله 
وغفر له. 

ؤاثما ساذكر أولا بعقين مؤلقاته ومشاركته العلمية المغفول عنهاء ثم أذكر 
منهجه في الكتابة والتأليف بإيجاز . 

ألّف رحمه الله خلال تدريسه لمادة الديانة في حلب ابتداءً من عام 1981م 
وما بعده ستة كتب دراسية للمرحلة الثانوية» بالاشتراك مع خليله الحميم الأستاذ 
الشيخ أحمد عز الدين البيانوني رحمه الله تعالى. 
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وكذلك اشتركا رحمهما الله بتأليف كتاب لطيف الحجمء يُعذٌ من أولّ ما 
أله سيدي الوالد رحمه الله تعالى» سمّياه: «قبّسات من نور النبوة»» كتباه في تلك 
الاونة رداً على رجل يُدعى أبو شلباية» ذكر في سياق الازدراء بالنبي الكريم يكيل 
أنه كان راعي غنم! 

كما أنه أتم وأنجز كتاب «معجم فقه المحلى لابن حزم الظاهري» في أثناء 
انتدابه للتدريس في كلية الشريعة بدمشق» وكان قد سبقه إلى العمل فيه أستاذان 
ولم كنات فابعد رتنه وأنهى خدمته على الوجه المطلوب» وطبعته جامعة 
دمشق ضمن مطبوعاتها في مجلدين كبيرين . 

كما أنه شارك في وضع مناهج وخطط دراسية في سورية» ثم مناهج المعهد 
العالي للقضاء وكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ثم 
مناهج الدراسات العليا في كلية التربية قسم الدراسات الإسلامية من جامعة الملك 
سعود: 

وقد توفي رحمه الله عن عدد من الكتب في المطبعة» وكتب أخرى لم تدفع 
إليهاء وكتب كانت في صدره ولم يقم بها كاملة» رحمه الله وأقرٌ عينه بخروجهاء 
وهو القائل: يندّر أن يموت العالم دون أن تكون في صدره حسرةٌ على كتب لم 
يخرجها! 


أما منهجه في التأليف والتحقيق فيتمثل في عدة نقاط : 

١‏ العَيْرّة على الكلمة» والسعيئٌُ وراءها: أي جودةٌ ومتانة التحقيق 
والتأليف. فقلٌّ أن تجد في ما يحمّقه أو يؤلفه إغلاقاً لم يُحَلَّء أو غامضاً لم يبن 
أو ضعيفاً في سنده أو في قبول معناه لم يُعَلّقَ عليه . 

وكم وكم أخذ تحقيق كلمة واحدة منه أوقاتاً وأزماناً» وكان ربما تذاكر فيها 
مع غيره من أهل العلم والاختصاص» كل ذلك برحابة صدر وسعادة وهناء» ولا 
عجّب فشأنه ودَيْدّنه : خدمة العلم وأهله. 


نن 


 '‏ الحرص على تشكيل وضبط الكلمات والألفاظ المُشْكلة في عموم 
كتبه: مع توسّعه في ذلك في الكتب العامة (الثقافية) أكثر من الكتب الخاصة 
(التخصصية). ككتاب «صفحات من صبر العلماء» وكتاب «قيمة الزمن عند 
العلماء» ونحوهماء رغم أن ذلك يتعبه ويأخذ وقته وجهده! 


قال فى مقدمته لهذا الكتاب اليتيم العظيم «صفحات من صبر العلماء»: 
«وربما يرى بعض الفضلاء أني قد توسَّعتُ بعض الشيء في شكل بعض الكلمات» 
وهذا أمر قصدئه رعاية لبعض القراء الذين لا يتقنون العربية» ليكون ذلك عونا 
لهم على القراءة الصحيحة والضبط السليم للعبارة ومفرداتهاء وعوناً على سرعة 
الفهم أيضا» . 

وقال: «وضبطتٌُ بالشكل: أسماء الأعلام والبلدان والأماكن» وكلّ لفظ 
قذّرتُ يمكن أن يغلط فيه غالط» أو يتردد في قراءته متردّد» ليستمرً ذهن القارىء 
في قراءة الخبر دون تلكو في فهمهء أو خطأ في لفظه إن شاء الله تعالى» . 

 “‏ الزيادة في كل طبعة: فالكتاب دائماً بين يديه يزيد فيه» وينقح 

إلا أني أشير إلى أمرء وهو أنه في الآونة الأخيرة لما كثرت عليه الكتبُ مع 
ضعف الجسم وكبر السن» صار يُصدر بعض الكتب النافدة مما سبق خروجه 
تصويرا لثلا تفقد من أيدي طلبة العلم» وإن كان الكتاب المصوّر قد زاد عليه 
وأضاف ونقح, لكنه لم يتفرغ لإخراجه مزيداً في طبعة جديدة؛ لانشغاله بغيره مما 
لم يخرج سابقاًء فهو وإن طبع تصويراً إلا أنه في حقيقة الأمر مزيد بين يديهء 
وعونه. 

4 الإفادات النادرة» واللفتات اللطيفة: فربما تجده عَلَّنَ على كلمة ما 
بسطرء لكن هذا السطر كلّفه ثلاث ليال بل أسبوعاً من البحث والتمحيص . 


اح 


كما أن هذا السطر جاء ثمرة مطالعة واطلاع سنين طوال» وحصيلة تنقيب 
مستمر دائم. 

كما يتجلى ذلك أيضاً في إيراده بعض النقول من غير مظانهاء ومن مصادر 
لا يُتوقع أنها فيها. 

ثم إن له ذوقاً رفيعاً وفهماً ثاقباً في انتقاء النصوص وطريقة إيرادها ومواضع 
تعليقهاء فليس هو من هواة تكبير الكتب ونفخ الحواشي وملء الفراغات . 

ه الجمع قطرة قطرة: وهذا يتجلى واضحاً فيما يؤلفه؛ فمثلاً: كتاب 
«صفحات من صبر العلماء» جمعه في أكثر من عشرين سنة. كلّما وجد شيئاً 
يناسب اروف وم لاقن لقنا قة رف جاه حتى غدا كتاباً جميلاً ممتعاً للقارىء 
والمستمع»ء وكذا كتاب «قيمة الزمن عند العلماء»» وهكذا سائر مؤلفاته 
ومحتكانه: 

5 اهتمامه بالفهارس. وإتقانه لها: وشرطه فى ذلك أن تزيد صفحات 
الكانت بعلل مله مقع بذ فاوعدق :ولك جم الكقاب قهارنى ضامة برايو خضل 
خمسة فهارس وقد تزيدء وذلك ليكون الراجع إليه والباحث عن طلبته فيه 
سريع الوصول إلى مبتغاه منه بأيسر الطرق وأقصر الوقت. مع أن في ذلك جهداً 
كبيراً ومشقة عسيرةء شكى منهما الوالد رحمه الله في مقدمة فهارس كتاب 
«الانتقاء»» ومع كون الفهرسة غدت ضَرْباً من التأليف المستقلٌ قلَّ من يخلص فيه 
ويتقنه . 

الإخراج الفني الجميل في الطباعة والغلاف: ففي كل ذلك له ذوق 
وبصمة مميزة» وساعده في ذلك إخوة أكارم لمّاحون ذوّاقون كان يطبع عندهم 

ويعدٌ الوالد رحمه الله مثالاً فريداً ومدرسة مستقلة في فن الطباعة 
والفهرسة. وانظر في ذلك كتابّه «تصحيحٌ الكتب وصنع الفهارس المعجمة». 
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4 الذوق في كل ما سبق: وله في كل ما ذكرت قصص أعرضت عن 
ذكرها لضيق المقام . 

4 توجهه للتحقيق أكثر منه للتأليف: لتواضعه وهضمه لنفسهء ولأنه 
يرى أن «إتمام بناء الآباء خيرٌ مئة مرة من إنشاء البناء من الأبناءء فضلاً عن أنه جزء 

من الحق الذي لهم علينا والوفاء» ذ فهم الأصل الأصيل» والنور الدليل» والفهم 
المستقيم» والعلم القويم » وما تركوا في آثارهم من بقايا فجوات طفيفة» 
لا يقتضي منا تخطيهم والإعراض عن آثارهم النفيسة»» كما صرّح به في مقدمة 
أول كتاب أخرجهء وهو كتاب «الرفع والكميل في الجرح والتعديل» للامام 
اللكنوي» فهذا منهجه من أول أمره. 

مع العلم أن تحقيق النصوص كثيراً ما يكون أشقَّ من التأليف المستأنئف 
الجديد؛ كما ذكر في نفس المقدمة المذكورة. 

ويتضح ذلك في أن له واحدا وخمسين كتاباً محقّقاً مقابل ثلاثة عشر كتاباً 
لي 

فلم يكن يرى التأليف استقلالاًء إلا لأمر مستجّد لم يجد فيه للسابقين 
تمعفا و زلا فإنةايعجه الله ويظرجةه زرلا ب رجه كابأ من علقاء لفسمة: 


2 تفننه في العلوم : 

بدأ الوالد رحمه الله طلب العلم بهمة عالية متوثبة» ونهمة شديدة» وذهن 
متقدء وذكاء ألمعي» فنهل من مختلف العلوم والفنون. 

وكان له في بدء الطلب اهتمام بالنحو واللغة؛ حتى إن بعض أقرانه كان 
يسميه : (الأصمعي)» وآخر كان يسميه: (قاموسسٌ ناطق) . 

كما اهتم بالفقه والأصولء والسيرة والحديث الشريف. 

ثم لما انتقل إلى مصر درس في الأزهر الأصول والفقه والحديث وغيرَ ذلك 
من الفئون بتوسعء فغدا رحمه الله محدثاً فقيهاً أصولياً نحوياً لغوياً أديباً مؤرخاً 


رحمه الله وغفر له. 
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وأضرب مثالاً لعلمه بالعربية: أن الوالد أخرج ملاحظات لغوية على 
العلامة أبي فهر محمود شاكر في تعليقه على «طبقات فحول الشعراء» لابن 
سَلامء ومحمود شاكر يعد من أفراد هذا العلم في هذا العصر. رحمهما الله وغفر 
لهما. 

وتعليقات الوالد رحمه الله المنثورة في كتبه خير شاهد على تفننه في العلوم 
السابقة الذكر . ش 

* مكانته العلمية وثناء العلماء عليه : 

بناء على ما سبق من تفننه في العلوم رحمه الله وجودته وإتقانه فى خدمة 
كتب العلم» مع الذوق الرفيع» والعمل والصلاحء تبوَأ رحمه الله مكانة رفيعة عند 
علماء عصره» حتى عند بعض من كان يخالفه الرأي . 

وسأسوق طائفة من ثناء العلماء عليه : 

١‏ قال الشيخ العلامة المتفنن المحقق الكبير مفتي الديار المصرية 
حسنين مخلوف رحمه الله في تقريظه للطبعة الأولى من كتاب «رسالة 
الخسير دين الأستاذ العلامة المحقق»...؛ وبعد فإني أحمد الله تعالى 
إليكم» إذ ومّقكم لنشر «رسالة المسترشدين» للإمام المحاسبي» ؛ بتحقيقكم القيّم 
الذي ا ا وازدانت به «الرسالة» 
وواء وتعمال: وازدادت به تفعا وكمالا: : 

كما وصف رحمه الله الوالد في رسالة بعث بها إليه فى 5/ جمادى 
الأولى/ 189 بأنه : أحد العلماء النابهين الصالحين. 

؟" ‏ ووصفه الشيخ العلامة المحدث المدقق حبيب الرحمن الأعظمى 

كما أنه رحمه الله نظم بيتين في مدحهء وهما: 
أهلاً بِمَقْدَمكٌ الهّنيٌّ ومرحباً يا عالمٌالشَّهْمَاإِمامٌ الشام 


حن 


لميحوعلم الفقه والآثار شا مي كجَبْعِكٌ بعد ذاك الشامي 

ويريد (بالشامي) الثاني : العلامة ابن عابدين صاحب «الحاشية»» فإن أهل 
الهند قاطبة يطلقون على ابن عابدين العلامة الشامي أو الشاميّ. 

كما أنه قال له ذات مرة: يا شيخ إني أُجِلّكَ إجلال الشيوخ (أي كما يُجِلُ 
مشايخه) رحم الله الجميع وأسكنهم فسيح جناته . 

ع وقال الشيخ العلامة الفقيه محمد أبو زهرة في رسالة أرسلها للوالد 
رحمهما الله: أخي العزيز الأستاذ. . . الأكرم . 

وبعد» فإن الأيام السعيدة التي قضيتها بصحبتك الطيبة الخالصة التي رأيت 
فيها إخلاص المتقين وظرف المؤمنين واصطبار الأصدقاء على بلاغة 
الأولياء» . . .» وإن هذه أيام لا أن ما بدا منها فيك من طبع سليم ولطف مودة 
وحسن صحبة . 

 :‏ وكتب إليه العلامة المحدث عبد الله بن الصديق الغماري رحمه الله 
رسالة يثني فيها على بحث الوالد رحمه الله «من ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» وسكت عنه»ء مع شيء من ملاحظاته.ء وصفه فيها: بالعلامة 
المحدثء وقال: أظهرتٌ فيه (في البحث المذكور) اطلاعا ومعرفة. 

ه ‏ أما شيخه ومحبه القديم» العلامة الأفيق الفقيه المحقق الأديب 
المنقح الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله وبارك في أثره وعلمهء فقال في تقريظه 
لكتاب «صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل»: أخي الأثير 
الحبيب» الذي له في قلبي محبةٌ أكبر من قلبي» وله في نفسي وقارٌ وإن كان 

وقال في ترشيحه للوالد رحمه الله لجائزة سلطان بروناي حسن البَلْقا 
العالمية في الحديث الشريف وعلومه: وقد وازنت بين هؤلاء الجديرين الذين 
أعرفهم» فترجّح في نظري صاحب الفضيلة الأستاذ الجليل العلامة النَبت المحقق 
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المدقق الثقة» الذي لا يجاريه في تحقيقاته ودقته فيها مُجارء وهو الشيخ 
عبد الفتاح أبو غدة. . . » وبالإضافة إلى مؤهلاته العلمية يتمتع بأخلاق إسلامية 
عالية المستوى» وبمكانة محترمة» وتتوافر في شخصه أخلاق العلماء من التواضع 
والمتانة في الدين دون تساهل. . . 

وقال لما زارنا معرّياً: إنه لا يعلم له مثيلاً في هذا العصر . 

5 وقال العلامة المحقق الشيخ السيد أحمد صقر رحمه الله: لو قيل 
للأخلاق تجسّدي لكانت عبد الفتاح . 

لا وقال الشيخ العلامة محمد الشاذلي النيفر رحمه الله في رسالة أرسل 
بها معزياً: إن نبأ نعي العلامة الإمام الفقيد العزيز الشيخ عبد الفتاح أبو غدة وقع 
علينا كالصاعقة» لما له من دين وفضل وعلم جَمٌ. . . 

وقال عنه: إنه من الأفذاذ الذين يفتخرٌ بهم عصرهم . 

م وقال الأستاذ العلامة الفقيه المحقق محمد الحبيب ابن الخوجة 
نفع الله به» في رسالة أرسلها للوالد رحمه الله: سماحة الشيخ الأستاذ العلامة 


حافظ السنة. . . 
وقال في رسالة العزاء : تلقينا بغاية الأسى والحزن نعي شيخنا الجليل الفقيه 
المحدث . . 


4 وقال الأستاذ العالم الرباني» والداعية المربي» الفاضل العاقل» 
الشيخ أبو الحسن علي الندوي الحسّني رحمه الله في تقريظه للطبعة الثانية من 
«صفحات من صبر العلماء؛: وبعد فيسعدني أن أكتب سطوراً في انطباعي عن 
اك ا سعاسبب انانقي طتعفة«اكاننةة للغالم الباق العريني» تدكا علعاء 
السلف في سُمُرٌ الهمة» وعلو النظرء والتفنن في العلوم. والإتقان فيها. . . 

وقال رحمه الله لأحد تلامذته ‏ وهو يقدمه ويعرّفه على الوالد 
رحمه الله : إنك في مستقبل الأيام ستذكر العلماء الذين لقيتهم» وستعتز بهذه. 


نض 


اللقياء وستقول في يوم من الأيام: لقيثُ فضيلة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. 

٠‏ وقال الشيخ العلامة المحدث الفقيه محمد عبد الرشيد النعماني 
رحمه الله في رسالة أرسلها للوالد رحمه الله: الشيخ العالم البحر زين الديار 
الحلبية المحقق العلامة النقادة» المحدث الناقد. . 

١‏ وقال الشيخ العلامة المقرىء المتقن الورع الفقيه عبد الوهاب 
الحافظ المشهور بعبد الوهاب دَبْسنٌ وزَيْتٌ الدمشقي رحمه الله : لو كان انتخاب 
المفتي بالاختبار لاستحق ق الإفتاء الشيخ عبد الفتاح أبو غدَّة. 

ووصفه الشيخ المقرىء كريّم سعيد راجح حفظه الله شيخ القراء في 
دمشق» في رسالة العزاء: بالعلامة. 

٠‏ ووصفه علامة دمشق الشيخ أحمد نصيب المحاميد رحمه الله في 
رسالة العزاء : بالعلامة المحقق المدقق المسند. 

وقال عنه: هو عَلَّمٌ من أعلام المحدّثين والأصوليين والأدباء» لا يزال 
غالما ومتطلقاً رحتنا قد دان يخلىن3 اليارك تصن ا لتحيرة إلى المفيرة. 

4 وقال عنه الشيخ العلامة المحدّث المربي عبد الله بن عبد القادر 
التَلِيْدي المغربي : العلامة الكبير المحدّث المحقق المطّلعء من محاسن العصر 
زأخراده وتوادزهعلماً زاطلاما وتتمقيقا وقضاة ولاس . 

6 ونعته الشيخ الفقيه الأصولي الدكتور عبد الوهاب بن إبراهيم 
أبو سليمان المكي»؛ عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية» بالعلامة 
الحعة كه النقهة . وكرل عت : كان ريه اللاطر ارا ريد أ العتماء الذين فون 
بين علم الحديث رواية ودراية وعلم الفقه تأصيلاً وتفريعاً في معاصرة واعية 
ومرونة ملتزمة . 

25 وقالعته الفبخ الفقيه عبد الفتاح تبن يحتبين زاوة المكي رحمه الله: 
العلاية المتدك :ميا فيكت هن غلم وعملا: :وأدبا وكواضعا »:وزوائة .ودواية: 
وتحقيقاً وإتقانً» وسمتاً وهدياً. 


يض 


عوامل نبوغه وبروزه : 
١‏ أسرته المتدينة. 
 "‏ استقامته وتقواه وصلاحه. 
“" ذكاؤه الفطري. 
4 ذوقه الفطري . 
ه أدبه الفطري . 
5 لطفه وظرافته . 
خلقه الحسن . 
تواضعه الجم. 
4 تعقُّله وحصافته وعدم تعصبه. 
٠‏ َيه للعلم» ونهمه في التحصيل . 
١‏ الهمّة العالية المتوثبة. 
7 - تلقيه ومخالطته لكبار علماء عصره في بلدان كثيرة. 
١‏ نباهته» وانتخابه من كل شيخ أحسن ما عنده . 
15 رحلاته الكثيرة والمتنوعة . 
اشتغاله بالتصنيف والتحقيق. 
7 اشتغاله بالتدريس والتعليم. 
١١‏ اشتغاله بالدعوة؛ مما أعطاه صبغة محلية وعالمية. 
6 حسن شكله ومظهره. 
ركائز شخصيته : 
١‏ الصلاح والتقوى. 
؟ ‏ الإحساس المُرْهّف بالجمال. 
الرغبة والمحبة الشديدة للكمال. 
4 - الذوق. 


وفنا 


ع لشي فار الكتن: 

اه الدرهنى علن القت : 

لوت الشغف بالعلم تحصيلاً وقراءة وتأليفاً. 

ا الذكاء الحاد. 

الذاكرة القوية. 

وات العقلانية المنوّرة بنور الشرع . 

١‏ الحس الحار النيراني. 
»د من أقواله: 

الإسلامُ ذوقٌ. 

الكتاث لا يعطيك سرَّهُ إلا إذا قرأته كلّه . 

ما جمع الله الخير كلّه لأحد إلا للنبي صلَّى الله عليه وسلَّم . 

مَِيّهُ العالم أن يوقظ العقل بظل الشرع . 

درهمٌ مال يحتاج قنْطارَ َف ودرهمٌ علم يحتاج قنطاري عَفْلٍ. 
2 وفاته: 
الأحد 8/ شوال//1١54١ه‏ بمدينة الرياض» عن إحدى وثمانين سنة وثلاثة أشهر 
إل ستة أيام» رحمه الله وغفر له وققّس روحه ونوّر ضريحه وبرّد مضجعه وطيّب 
راهب 

وصّلَّيَ عليه يوم الاثنين بعد صلاة الظهر في مسجد الراجحي بمدينة 
الرياض» ثم نُقل بالطائرة إلى المديئة المنورة» حيث صل عليه با|:.سجد النبوي 
عقب صلاة العشاع» ثم دفن في البقيع الشريف». وكانت جنازته مشهودة حضرها 
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نحو ألف شخص ضاق بهم البقيع وازدحمء كلهم يثنون عليه خيرا ويبكون 
ويترحمون عليه . 
وقذا صل عله ضلده العاني 'فن عدت من ماحد تركا والهقة وقط: 


ييا اف :نل اكسا تسم يي الله عافن اله المشحز 

وقد صمّ في الحديث الشريف عن عائشة وأنس رضي الله عنهما مرفوعا (ما 

و 2 0 5 رز 

من ميّت تُصِلَّي عليه أمةٌ من المسلمين يبلغون مد كلّهم يشفعون له إل شمُّعوا 
فيه)» وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا (ما من رجل مسلم يموت» فيقوم 
على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلآ شفعهم الله فيه) . 

دخل الوالد رحمه الله في شبه غيبوبة قبل وفاته بأربعة أيام» لعِلّة في بطنه 
سبّبت وفاته» وقد جاء في الحديث الصحيح (المبطون شهيد)» وكان قبل دخوله 
أجريت له عملية غسيل كلويء» ولمًا دخلتٌ عليه بعد عملية الغسيل كان لسانه 
يلهج بالشهادة كثيرا دون فتور. 

ثم إنه عندما فاضت روحه الشريفة إلى بارئها نطق بكلمة التوحيد مختتماً بها 
عمراً قضاه في خدمة الإسلام والمسلمين» و (من كان آخخر كلامه لا إلله إلا الله 
دخل الجنة). 

وكانت أصبعه السبابة مرتكزة على الوسطى» كحال المرء لما يتشهّد» 
وبقيت على ذلك إلى حين تخ تغسيله ودفئنه . 
خاتمة: 

أذكر فيها وقائع سامية حصلت منه في أواخر أيامه رحمه الله فمن ذلك أنه 
قبل دخوله المستشفى بأيام زاره أحد الأدباء» وتداولا الحديث فذكر له ذلك 
الأديب أن هناك بحثاً عن كتاب «الاعتبار» لأسامة بن منقذء وكان الوالد رحمه الله 


و 


قد اعتنى بهذا الكتاب» لكن لم يدفعه للطبع. فطلب رحمه الله منه نسخة 
من ذلك البحثء وهو على فراش المرض يطارح الالام والأسقام قدّس الله 
روحه. 

ومن ذلك أن إحدى إخواتى وفقهن الله كانت بجانب سرير الوالد 
رحمه الله وهو في مرضه الأخير الشديد» فأرادت أن تشرب» وأمسكت الكأس 
بيدها اليسرى من ذهولها بحاله ومرضهء فأشار إليها الوالد فلم تفهم مراده 
لذهولها وحزنها عليه فأمسك بيدها وهرّها لكونه لا يستطيع الكلامء ففهمت 
مراده» وأمسكت الكأس بيدها اليمنى! فللّه درّه كم أتعب من بعده! 

ومن ذلك أن من أواخر ما قرأثّه عليه ترجمة الإمام القدوة الفذّ عبد الله بن 
المبارك رحمه الله من كتاب «سير أعلام النبلاء» للحافظ الذهبي رحمه الله وهو 
على فراش المرض في مستشفى العيون. فلما شرعتٌ في أولهاء ورأى طولهاء 
أحالني على آخرها وطلب مني قراءة أبيات قالها بعضهم في رثاء ابن المبارك 
وتوقف عندها رحمه الله وقدّس روحه» وفي هذه الأبيات موعظة لأولي الألباب» 
وهي: 
مررثٌ بقبر ابن المبارك عدُوَةٌ فأوسعني وَعْظاً وليسّ بناطقٍ 
وقذ كنت بالعلم الذي في جوانحي ظَناً وبالشّيِبٍ الذي في مَمَارقي 
ولكنْ أرى الذكرى تنبّه غافلاٌ إذا هي جاءت من رجال الحقائق 

نعم أيها الحبيب: تنبّه غافلاً إذا هي جاءت من رجال الحقائق» رحمك الله 
وجعل موتك ذكرى لقلوبنا الغافلة» وجمعنا وإياك في عِليين في مقعد صدقٍ عنده 
مع النبيين والصديقين! اللهم لا تحرمنا أجره» ولا تفتنا بعده» واغفر لنا وله! إن 
العين لتجود وتدمع؛ وإن القلب ليحزن ويُكلّم» ولا نقول إلآ ما يرضي ربناء وإنا 
على فراقك يا قرة العين لمحزونون! 


مقدمة الطبعة الثالثة : 


الحمد لله على تمام فضَلِهِ وإكرامه. وعلى سابغ إِحسانهِ وإنعايه. وهو الذي 
بنعمته تَيِمٌ الصالحات, وببركةٍ عَوْنِهِ تتكاملٌ الأعمالٌ والحسنات, وهو ذو الجلال. 
والإكرام» وذو الطّول والإنعام, فله الحمدُ واجباً. وله الدّينُ واصباً. 

والصلاة والسلام على سَيّدِنا وسَنْدِنا محمد. وعلى آله وأصحابه الكرام. الذين 
اشوا وامدويه وفنا دوف ونيا تذوه :»تعلو النا وسالتة وملكونا امالت وعضيوا ندر 
هذا الدين في جَتَبَاتِ الأرضء وِبَذَنُوا في سبيله امال والمّهُج والأرواح والطارف 
والتليد.» وغادروا الأوطان. وفارقوا الوالدَ والوالدة والأخ والأخت والزوجة والوليد, 


عو 


520 


لكاو اي حر اد أخرجَتٌ للناس» . 

فكانت أخبارهم رضي الله عنهم أعطر الأخبار» وجاءت آثازهم أطيبٌ الآثار, 
وصار الحديثٌ عنهم خَحْلاةَ للقلوب من الصَّدأ والكَسَلء ومَدْعاةً لتحريك الِمّة للجدٌ 
والعمل . 

ثم تلاهم التابعون هم بإحسان, والمقتفون أثْرّهم باقتداءٍ وإيمان. فكانوا الصورة 
الصادقة عنهم. والكلمة الحادية الباقية منغهم. وهكذا تَبِمَّ التابعين تابعٌ التابعين» 
خالِف يتبَعُ سالفاً ومقتبس يحتذي عارفاء فاتسع بهم بساط الإسلام. وبر منهم ومن 
خالفيهم العلماء الأعلام, فكانت هذه (الصفحاتٌ) المُشْرقات, والوقائمٌ البارقات» 
فالحديث عنهم يحي مَوَاتَ القلوب. ويُقربُ من علام الغيوب. 

وقد سَبَّق فضلٌ الله تعالى عل وثَلاهُ عوئهُ وتسديدُهُ إِلي» فَألّفتٌ كتاتَ 
«صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل» مقتبساً فيه نوادرٌ أخبارٍ أولئك 


6 


5 
الأخيار. ومُلتَقطاً أحسنّ الآثار من تلك الديار, مما كنتٌ أقِفُ عليه خلال مطالعاتي» 
وم أتصفح الكتبٌ بقصدٍ استخراجها وتدوينهاء وقد أدرجت بعض الكلماتِ 
أو الحكايات أو الفوائدٍ العلمية استطراداً عند إيرادٍ بعض الأخبار. لأهميتها ووثيق 
صلتِها بصاحب الخبرء فجاء ‏ بفضل الله تعالى ‏ حَبِيباً لقارئيه. مَرْضِياً عند عارفيه . 

نقد تقلت 'قيها كحايق ناراك :وضيار-ماجيت .عرسي خطة الإنام' 
اق الخورئ بره لاتغا » التي سلكها في تأليفٍ كتابه وصِفّة الصّفْوة»» الذي اختصرٌ 
يه كتابَ «حِلْيّة الأولياء» لأبي نُعَيم الأصبهاني عليه الرحةٌ والرضوان» فقد قال 
ابن الحوزي في آخر مقدمته لكتابه المذكور :"8:1١‏ «وإنما أَنفْلٌ عن القوم محاسِنٌ 
ما نُقِلء ولا أَنقُلٌ كل ما تُقِلء إذ لكل شيء صناعة وصِناعَةٌ العَقْل حُسْنُ الاختيار» . 

وا قام كتاب (الصفحات) على هذه الخطة, كتّبٌ الله له القبولَ والرّوَاجء 
فِدَتْ طبعته الأولى ثم الثانية في زمنٍ قصيرء أقلّ ما كان يُتصوُرٌ لتَقَادهماء وللت ين 
فضل الله تعالى وحسن توفيقه سبحانه. وترجم إلى اللغة الأورديّة والتركية. وطبعٌ في 
الهند وتركيا عن طبعته الأولى» الصادرة سنة 2©201881, 

وقد تلفت من كثير من أولي العلم والفضل الثناة عليه. والطلبٌ لإعادة طبعه 
ثالثة ٠‏ فاهتممتٌ بذلك من أكثر من عشرة أعوام» ول يتح لي تحقيقٌ هذه الأميّة وتلية 
هذه الرغبة إلا في هذا 0 رالود لله ابل حسين كاير راسي ” 

وخلالَ تلك المدة كنتٌ أَضِيفٌ إلى (الصفحات) صفحات ائلها وتحاكيها. نما 
أقِفُ عليه أثناءً أقراءاقي ومراجعاتي» 0 الكتاب» وزاد على طبعته الثانية 
زيادة كثيرة دا فُخْرج من صورة 25 كتيب إلى كتاب. فكادايت ]نضا اله بتعا في 
هذه الطبعة الثالثة أَوْق نفع رع وأكمل سنا 


فأَنْهمْ به في البعْدٍ زاد مُسَافِرٍ وأَحْسِنْ به في القُربٍ محف قَادم 


(1) ترحَمَهُ إلى التركية في طبعته الأولى الأستاذ الفاضل الدكتور فاروق بَشْرء أحَدُ المتمكنين 
من اللغة العربية» وطّبع في إصطنبول سنة 1480., وترجَمَُ إلى اللغة الأوردية من الطبعة الأولى 
نينا الأستاذ الفاضل الشيخ عبد الستار سَلام قاسميء وطبَعتهُ دارٌ المؤلفين في ديوبند سنة 
/1 11 . 
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55 في هذه الطبعة الثالثة. على أبواب الكتاب وجوانبه السابقة بابين هامّين» 
وجانبين عظيمين, هما: 1 

الجانبُ السايعٌ : في تبلهم وتركهم الواح وهو من المرغوبات؛ في سبيل الازدياد 
من العلم والانقطاع لهء والتفرغ للارتحال. والتأليف والاستفادات والإفادات . 

الجانبُ الثامنٌ: في بذهم المالَ الكثيرء وبيع المملوكات والمقتَنيّاتء. لتحصيل 
العلم والارتحال. ولقاءٍ الشيوخ. وشراءٍ الكتب والوَرَقٍ وتدوين المولّفات . 

هذا وقد يلم يبعض هذه الأخبار شيء من المبالغةٍ حيئاء ارخي» اسيك 
الثبوت حيناً آخر» تجيكا بورك المحدّثون أو المؤرّخون في تراجم العاياو/ يُشيرون إلى 
ذلك بنحو لفظٍ : قبل» أو روي» أو كي , أو ذْكرَ أو نْقِلَ دقان أو يحكى . 
أوعن فلان» أو رأيت في بعض المجاميع ؛ أورأيت في بعض الكتب» » أو قال بعضهم . 
وما أشبَّةَ هذا من العبارات» إشعارا منهم بِوَمَاءِ ذلك الخبرء ويكونٌ في هذا غَنَاءُ عن 
التعليق عليه لبيانٍ ضعفِهِ تصريحاً. 

وربما يَرى بعض الفضلاء أني قد توسّعتُ بعضٌ الشيء في شَكْل بعض 
اكليات» وهذا أ قصدثه: وعا عض قرا الذين لانو العرية: بكرن ذل 
عَوْناً لهم على القراءة الصحيحة. والضبطٍ السليم للعبارة ومُفرداتهاء وعَوْناً على سرعة 
الفهم أيضاً 

وذكرثٌُ أسماة المصادر مَعَ كل نَقْل عنها ‏ ولو تكرّر ذكرُها كثيراً جداً ‏ , 
وم أجعلها ني الحاشية مع رقم الجزء والصفحة كم يِختارهُ بعضهم » لأنَّ تسمية الصدر 
عند النقل منه تعطي التقويمَ للنص والثقة به إذا كان صاحبٌُ المصدر مشهوراً 
بالإمامة والضبطٍ والإتقانٍ والتحقيق» كالإمام ابن عبد البر والنووي والذهبي 
وابن حجر وأمثايهم . 

وقد تُشهِرٌ تسميةٌ المصدر باحتهال ضعب الخبر أو تشيرٌ إلى ضعفِهء إذا كان 
صاحبٌ المصدر معروفا بالتساهل في تدوين الأخبار» كالنافظ ابن أبي الدنيا والمؤرّخ 
المَسَعُودي وأبي ميم الأصفهاني وابن عساكر وأمثاهم . 

وأثبتٌ أرقامَ الأجزاءٍ والصفحات للمصدر في الحاشية. لأنها لا ترشحٌ بشيء من 


مم 
الفائدة على ذاتٍ الخبر» فذكرُها مع اسم المصدر إثقالٌ على القارىء ونَظَرِهء وإنها تشِيرٌ 
إلى موضع الخبر في مصدره. فيَنظُرُ فيها مَنْ يُرِيدُ الرجوعٌ إلى الخير. 

ورقّمتٌ الأخبار لا للتَعْدَادٍ والإحصاءء بل لِتَدلَّ الأرقامُ على بداية الخبر ونهاية 
سابقه» كما رقمثُ مقاطعٌ بعض الموضوعات الطويلة, التي كثْرَت مقاطعهاء لتَجِفٌ 
على القارىء, وتُشْعِرَهُ بالانتقال من معنى إلى معنى آخر. 

وحرصتٌ على ذكرٍ سنةٍ ولادةٍ صاحب الخبر وذكر سنة وفاته إذا عرفتّهماء في أول 
موضع وَرَدَ فيه ذكرف ومن 0 أذكر سنة ولادته فَلِعَدّمٍ معرفتي مها أثناء كتابة الخير. 
ولذكرٍ سنة الولادة ‏ التي يلها الكثيرون حتى على وه الكتاب! أهميّة تُقارِبُ أهمية 
معرفة الوَكَاةٍ أوتمائلُها في بعض الأحوالء إذ بها تُعرَكُ طبقَةُ الرجل . 

وكعرفة سَنَةِ الولادة وذكرها يُعرَفُ قال التلميذ عند تحمُله عن شيخه» فهل 
تحمل طفلا بإجازة» أو تحمّلَ صغيراً كيرا يصح له السماع, أو تحمّل كبيراً مُدْرِكاً واعِيا 
ضابطاًء فيَختلِفُ النظرٌ إليه باختلافٍ حال تحملِهِ عن الشيخ. من القصور 
أو التسامّل » أو الوّعغي والضبطء أو عَدَمِهها. 

قال أبوبكر الصّول الأديبٌ محمد بن يحيى : كاتبتٌ أبا حَنِيفَةَ الدَيتوَريٌ ‏ أَحَدَ 

نوابغ الدهر وبلغاءٍ البيان ‏ » فأغفلت التاريخ , فكتبّ إليّ: وَصَلَ كتائك مبْهُمَ 

الأوَانء مُظْلِمَ ايان فأدّى حَبَراً ما القَرْبُ فيه بف من البُعدِ منه. فإذا كتبت أعرَّك 
الله فلتكن كتيك مَوْسُومةٌ بالتاريخ » لأعرفق أذق آثارك» وأقرت أخبارك(" . 

وأَذكُرٌُ لذلك مثالا يُوضُح أهمية معرفة سَّنَةِ الولادة: القاضي زكريا الأنصاري 
زكريا بن محمد بن أحمد المصري الفقيه الشافعي الإمام ‏ , توفي سنة 477 رحمه الله 
تعالى» كول كثيراً جداً ف كتابه «فتح الباقي شرع ألفية العراقي» ف مصطلح 
الحديث: وقال شنيتا الخافظ أبن حجر. . .»2 والحافظ ابن حجر توفي سنة 0557م 
رحمه الله تعالى . 


فكيف يتأقّ للقاضى زكريا التلقّى الفعلء عنه. وقد مَضى على وفاةٍ الحافظ 


.7١ من كتاب «لباب الآداب» لأسامة بن مُنْقِذْ ص‎ )١( 


أ 
ابن حجر 1/5 سنة؟ فإذا عرفنا أنَّ ولادة القاضي زكريا في سَنَةِ 878 انَضّح لنا صحةٌ هذا 
التلقي وهذه التلمذةٍ له على الحافظ ابن حجر. لأآن القاضي زكريا كان قديم الولادة قبل 
وفاةٍ الحافظ بتسع وعشرين سنة. وهما في بلدٍ واحد. فقد أدرك الحافظ ابنَ حجر إدراكاً 

وترمتٌ على صاحب الخبر المذكور في الأصل, أو التعليق عند ذكر تاريخ وفاته, 

لعل أدخل تحت قول. الإمام أن عمد التميمي الحنبلي البغدادي ‏ رزقٍ الله بن 
عبد الوهاب ‏ , أُحَدٍ كبار السادة الحنابلة» المولود سنة 95"» والمتوق سنة 58/8 
رحمه الله تعالى, إِذْ يقول: «يُقبّحُ بكم أن تستفيدوا مناء ثم تَذْكُرُونا ولا تترسموا علينا» . 
رحمة الله تعالى عليه . 

وأوردتٌ الأخبار فيه على ترتيب السَّنِينَء والوَّفيّات. وهو هو التعٍ التاريخيٌ 
الأفضل , الذي يُستيين منه المرء ما حي في مساك العياء: وب يعت الاح 
بالسابق. واقتداوه به واقتفاؤه له. أو قصورهُ عنه أو زيادتّهُ عليه» أما الترتيبُ على 
الحروفٍ والأساء فهو من تبج تصنيفٍ الفهارس والكتب المفاتيح . 

وضَبطتٌُ بالشّكل : أساء الأعلام والبلْدانٍ والأماكن. وكلّ لفظٍ قدّرتُ يمكنٌ أن 
يَغلّط فيه غالط» أو يُتردّدَ في قراءته متردّد» ليستمرٌ ذهنٌ القارىء في قراءة الخبر دون 
تلكؤ في فَهُمِهء أو خطأ في لَمْظِهِ إن شاء الله تعالى . 

ونبّهتُ إلى ما وقفت عليه من أخطاء أو تحريفات في بعض. مصادر الأخبار» رجاءً 
الانتباو إليها والانتفاع بها وحتى لا يُخطَاً الصوابُ الذي أثبته بالخطأ المرفوضي الذي 
وقع في ذلك الصدرء إن الأغلاط والتعريفات في المصادر ما لا يَكشِفُهُ الذهن, 
وإنها تكشِفةُ المراجعاتٌ والبحث, فالإشارة إليه هامّةٌ وغاليةٌ عند هُواةٍ التحقيق والضبط 
بالقان ولد بن يللي ش 

وإنني إِذْ ذ أبذّلُ جهدي كله في خدمة الكتاب هذا وغيره ‏ على الوجهٍ الأمثل» 
0 » أجد ذلك : حَقَا علي للعلم. أن يُضبَطً ويّْتقّنَ عند أدائه ونقله» 
وحَقا ع للقرّاءِ أن أهيىء لهم الراحة واليّسرَ فيا يقرأون. من باب قوله تعالى: 
«وتَعَاونوا على البرّ والتقوى». وقوله صل الله عليه وسلم : «واللّهُ في عَوْنِ العبد 


١ 
ما كان العبدٌ في عونٍ أخيه» . اللهم وفقني إلى ذلك» واجعَلُ عملي خالصاً لوجهك‎ 
الكريم, يا أ رحم الراحمين.‎ 

والمرجوٌ ممن يَكُ عليه. وينتفمٌ بما فيه: أن يَذْكْرَني بدعوة صالحةٍ تعودُ علي 
وعليه. ويقولٌ له الَلّتْ موك به عند دعائه بها: «آمين ولك بمثلها» :فيكون قد أبلخ 
بالإحسانٍ إليّ» بدُعائه لي وتر مه عل والله المسؤولٌ أن يغَفْرٌ لنا جميعاً زلآتناء ويستر 
عَورَاتناء ويُدخِلّنا في رحمته التي وَسِعَْتْ كلّ شيء» وهو أرحم الراحمين . 

ا ل ا نا 

وكنثٌ تلقّيتٌ كثيراً من التقاريظ لمذا الكتاب. من الهند وباكستان والمغرب 
والسعودية ومصر والسودان وسوريه ة شعراً وا فأنا أشكر جميع الذين قرّظوه أو كتبوا 
فالله يجزمهم عني خير الجزاء وأفضل الثناء . 

وكان تما وردني من كلمات التشجيع وعبارات الثناءِ على الكتاب في طبعبهِ الأولى 
والثانية - والفضلُ لله تعالى من قَبْلُ ومن بَعْدُ ‏ , ثلاث كلمات غالية» لأساتذةٍ كبا 
أجِلَّة أعِرّاء لهم في نفسي منزلةٌ رفيعة» وفي قلبي محبةٌ كبيرة» رأيتُ من إرواء حُبّي لهم 
وتقديري لفضلهم علي : أن أُوردَ تلك الكلماتٍ الثلاتٌ في مستهلٌ هذه الطبعة الثالثة» 
ليَشْرَفَ الكتابث مهم ويل بفَضلٍ نبْلهم» واللّهُ ولي التوفيق» وسيل الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسَلّم» والحمدٌ لله رب العالمين. 

وفرغتٌ من النظر في هذا الكتاب في مدينة أبوظَبّي من الإماراتٍ المتحدة؛ في 
٠‏ من رمضان المبارك لعام .١4٠١‏ على أمل تقديمهِ إلى المطبعة في العام المذكور. 

ثم شغلتني الأعمالٌ العلمية مع القيام بالواجبات التعليمية» عن تقديمه إلى 
المطبعة في السنة المذكورة, وما تيس لي تقديمه إلى المطبعة إلا في أوائل عام »١81١‏ 
#وكل شيءِ عندّهُ بِمِقَدَار»» وكنتٌ أمررتٌ نظري عليه للمرّة الأخيرة في مدينة 
فاتكوفر من كَنّداء وكان ختامٌ ذلك في ١‏ من صَفْر لعام 4140 فالحمد لله الذي 
بنعمته تتم الصالحات» واللَّهَ أرجو أن ينفعَ به» ويجعلّه من الباقيات الصالحات 
عنده بفضله وكرمه» وهو أرحم الراحمين. وكديه ا 
عرالفتاحالوعرة 


كلمةٌ ثناء على الكتاب 
في طبعته الأولى 


تفضّل بها عَلَمٌ فَذَّ من أعلام الإسلام, أستادّنا العلامة المحقق الأأفِيق» فقي 
العصرء الأديب الأريب» فضيلة الشيخ مصطفى الزرقاء حفظه الله تعالى» وأَممَع بو29 
في ضمن رسالة منه تضمّنثٌ أجوبة عن أمور متعددة سألته عنهاء بَعَثْ بها إل في 
١١‏ من ربيع الأول سنة 1147., يقول فيها بتواضعه الْحم. وأدبه الرفيع : 

«أخي الأثير الحبيب» الذي له في قلبي محبةً أكبرّمن قلبي » وله في نفي وقار وإن 
كان أْصغْرٌ مني ا الأستاذ عبد الفتاح أبا غدة. حفظه الله تعالى» وزاده علا وفضاكٌ 
ونبلاء ع ...ء السلام عليكم ورحمة الله : 

قرأت بِشَعْفٍ وله كتايّك عن صبر العلماء من السلف, وما لاقوًا من شَّقَاءٍ وبَالآءٍ 
وين وفتنٍ في سبيل اكتساب العلم أو قول. الحق. وكرت قز اه مرا جب فيه عن 
كثير منهمء فما استطعتٌ ون دو عر نه هددا لد 
الأصحابء فأئّر في نفوسهم وأعيتهم الأثر نفسَه 

وقد كان فيها التقطتّ وجمعت شاهدٌ صدق, على الجهد البالغ في الاستقصاء 
والتتبعء حَيّاك الله وحَبَاكء وجعلني وإياك على طريقهم وطريقتهم. ... .... 
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)١(‏ كانت فاجعة المسلمين بالشيخ الزرقا رحمه الله في ١4‏ ربيع الأول ١47١‏ . «سلمان». 

(؟) نعم هذا يحصل لمن قرأ أخبار أولئك العلماء بتدبّر وتفكٌر واستحضار حالهم» 
ا ل 
في طريق تحصيل العلم ولقاء أهله. أما من قرأها للعملية و (الفرجة) فزيما لايشعن بيدا 
الشعور. 


1 


كلمةٌ تقريظ للكتاب 
في طبعته الثانية 


جاد بها قَلَمُ عَلَم من أكابر أعلام العصر الربانيين» وقُدوةٍ صالحةٍ موهوبة» من 
أشهر العلماء الداعين الهادين المفكرين, هو العلامة الجليل» والمجاهد النبيل» الداعية 
إلى اله تعالى بحاله ومقاله وفعاله؛ الذي إذا كنب أو حَطبٍء 0 1 
ونور رَ العقول والأذهان؛ مولانا صاحبٌ الفضيلة والسماحة الشيخ أبو الحسن علي 
الحَسَني دوي الأمين العام لنَدُوَة العلماء في مدينة لكنو بالهند. 

حفظه الله تعالى ورعاه» وأمتع به وأولاه”©2. وأثابه على حسن ظنّه بالعبد 
الضعيف. وغَفَر لي ما أنا عليه من تقصير وخطايا وذنوب» أنا أعلم بها من غيري, قال 
_أعلى الله مقامه ‏ : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وخاتم النبيين» 
محمد وآله وأصحابه الظاهرين الطيبين. وعلى من تبعَهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعدٌ فيُسعِدي أ ن أكتب سطوراً في انطباعي عن كتاب «صفحات من صبر 
العلماء على شدائد الخلم والتحصيل» في طبعته الثانية , للعالم الرياني ري تذكارٍ علماء 
السلف في سمو الهمةء وعُلوُ النظرى والتفئْن في العلوم » والإتقانٍ فيهاء فضيلة الشيخ 
عبد الفتاح أبو غدة, لأنخَرط في هذا السلك النوراني الذي يِمَدُ من القرون المشهود لما 
بالخير إلى زمانناء ومن الشرقٍ إلى الغرب . 

وإن فاتني ذلك الصررٌ وتُلوٌ الهمّةِ والجهاد في سبيل العلم. ومقاساة شدائده. فلا 
يفني الإعجابٌ مبذه الصفات الْمَرْضِيّة والاعترافٌ بفضلٍ أهلهاء وعُلوٌ مكانتهم . 
والثناءٍ على من أحيا ذكرهم ‏ ونْشرَ أخبارّهم , لاسرم تيم 
باندراج المُحِبٌ في زُمرةٍ من أحبّهم, فقال: «المرءٌ مع من أحب)». 


)00( كانت فاجعة المسلمين بالشيخ أبي الحسن رحمه الله في ١1“‏ رمضان .«سلمان». 
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اين 
لقد قَرَن الله العلم منذ خَلّقه بالصبرء وسَُمُوَ ا همة, والإجلال له. والغيرةٍ 
عاله:وزهو ل الدثياء وتععتت و اتلياةت مذة الدرائنة والتعصيل على الأقل وسهر 
الليالي » والجدّ في الطلب» وَالدّعاءِ والإنابة. والتنقل, في سبيله» والبحث عن مصادره 
وأئمته: والتواضع الهمء ومعرفة فضلهم» وشّكرهم . 
وكتبُ التراجم والسير في الإصلام ‏ وهي أُوسَعٌ مكتبة وَثْرّاها في تاريخ م 
الأمم, العلميّ والتأليفي ‏ زاخرة بهذه الأخبار التي تثير لمم شيل ا مواهب. 
ع في القارىء روا جديدة وتقاساً ديد وتَعالِجُ الفُتورَ في امهم والقناعة 
بالذونة والخمود في الطبائع والاشتغال بسَفاسيف الأمور: اه رق حكيمة 
لا يُستئقلها القارىء. ولا يَشْعْرٌ بمرارة الدواء» أو لدع آلةٍ الجراحة . 


وقد اتفق علماءٌ النفس والتربية على أن القِصّص والأخبار والنماذج فق السرة 
والحياةٍ أكبرُمؤثّر في النفس, وأقوى عامل من عوامل التربية» وقد جاء ذلك في القرآن 
صريحاً ومكرداً», فقال: «إفاقصص القَصَصٌ لعلهم يتفكرون»» وقال : #لقد كان في 
قَصَصِهِم عبرة ولي الألباب »2 وقال مخاطباً لنبيه دود فص تغليك ف3 أنناء 
الرَسَلٍ ماك تبت به قُؤادَك» . 

ومن اعظم الكتب عل فضلا في رع الينه فيطلت الخلم والصير على 
شدائده. والانقطاع | إليه. والشعَفٍ به كتابُ «علماء السّلّف» بالأوردية للسرئ الفاضل 
العلامة الأمير حبيب الرحمن خان الخبرواق وزيرٍ الأمور الدينية في حكومة حيدر اباد 
شايفا وصاحب المكتبة النفيسة المشهورة2. 

وهو كتاب كُيِبٌ في حالةٍ نفسية خاصة» وبإخلاصٍ كبير» وتددر قائقه قَة في اختيار 
امؤثّر المرقق من أخبار العلاءٍ القدماء. والسّلّفٍ انان :فى في الونُوع بالعلم النافع, 
والغرام به والتهانكِ عليه» والتفاني في سبيله, وعْلوهمّةٍ المحدّثين والفقهاءٍ في الرحلة 
في سبيل العلم» والصبر على الشدائد والمكاره. 


(1) وقد صمت هذه المكتبة الشخصيةٌ إلى مكتبة جامعة علي كَرَه الكبيرة» وقد اطلّع عليها 
مؤلف هذا الكتاب العلامة الشيخ عبد الفتاح أبوغدة» وهو من أعرف الناس بنفائسها ودُررها. 


1 
وأنااكاناً أوصي طلبة العلم بقراءة هذا الكتاب مرةً ة بعد مرة. لأني مَدِين | له في 
طلبي للعلم» شاهِدٌ بتأثيره والكتابٌ 0 منه قطعةٌ أمامّ الطلبة في جامع النَدُوَة» 
وعقبَ صلاة العصرء كلَّ يوم في مفتتح السنة الدراسية في دار العلوم . 
وقد كاقت الطباجة ماسّة إلى أن يُوضَعْ كتابٌ جديد في أسلوب عصري رشيق» 
وتتخَلٍ كتبُ التراجم والسير والأخبار, وطيقات العلماء من جديد, قيس منها 
حشكانيات مؤثرة) ثلائم النوق واد العصرءٍ ول العزم ؛ وتستفز ال هممء 
ولا بحسن ذلك» ولا يوار فى افون القراءِ إلا مؤلّت كان هذا حالّهى واختلط ذلك 
بلحمه ودمه وقد ذاق حلاوتّه فلا يكون ناقلاً محضاًء أو حامالٌ أخيرا للنقل من مكان 
إلى مكان. 
وقد جاء كتاب «وصفحات من صير العلماء على شدائد العلم والتحصيل» لعلامة 
العصر وبقية السلف صاحب الفضيلة الشيخ عبد الفتاح أبوغدة مصداقاً لذلك» 
وأمامي الآن الطبعة الثانية من الكتاب» التي أصدرها مكتب المطبوعات الإسلامية في 
حلب. وعدت الكتات أجمع ما في هذا الباب. وخطيب المحراب. وقد وت 88 
جبيلا مع فهارس مفصّلة ٠‏ وإيضاح للآيات القرآنية والأحاديث النبوية , والمصادر. 
والاختيارٌ مثلّ التأليف» أو أصِعَبٌ منهء فإنه حل فيه وق المؤلف, ودِقَةٌ 
نظره وَلْطفُ جسّه . 
أرجو الله أن ينفع طلبة العلم الديني» الذين ابتنُوا في العهد الأخير ‏ لأسباب 
نفسية واجتاعية وتربوية ‏ بسٌّقوطٍ ال همة» وسرعةٍ السآمة والضجرء والكلال والملال» 
وحَسّدٍ طلاب الدنيا من زملائهم وأترابهم » وقد جاء هذا الكتابٌ في أوانه ومكانه, 
جَرَّى الله مؤلّقُه عن المَعْئِيّين بالعلوم الدينية ومستقبلها أفضل الجزاء. وأطال بقاءه في 
خدمة العلم والدين. 
و رض انوي 
دار العلوم ندوة العللاء ‏ لكهنؤ 
ربيع الآخر ١194/8‏ 


' كلمة تقر يظ ثالثة : 


لا زرت مدينة الحزائر الحبيبة في عام 2.١5٠7‏ بدعوة من وزارة الأوقاف 
الإسلامية فيهاء للمشاركة في ملتَقَى الفكر الإسلامي السادس عشرء سَُّعِدتٌ بزيارة 
العلامة الجليل» والفقيه المالكي الأديب النبيل.» ساحة الشيخ أحمد سحنون في منزله 
العامرء حفظه الله تعالى ورعاه. 
فاستقبلني استقبال الغائب الوحيد, عاد إلى أمه بعدَ حين بعيد. وأكرمني بضيافته 
وبشاشته وكرمه. والتمتع بالنظر في مكتبته العامرة. وقدّم لي بخطه الجميل (تحية 
وذكرى) أربعة أبيات ارتجلها, ضمّنها المدْحَّ والثاء على كتاب (صفحات ف "صنيو 
العلماء), فأحبيتٌ أن ستليا هنا مقط تذكرة بيه ونفلت ‏ والله أسأل أن متم به 
الإسلام والمسلمين. 
تحبة وذكرى : 
إلى الأخ الكريم الداعية إلى الله . 
الشيخ عبد الفتاح أبي عُدّة حفظه الله » بمناسبة زيارته لنا بمنزلناء بِحَيّ أسامة بن 
زيد: (الكوتكورة) بثرغراة رايس بالخزائرالعاصعة» بتاريخ ١١/‏ شوال ؟ 19١اه:‏ 
(أبا عُدَّة) قد رتنا بَعْلّ مَذَةٍ ذَكَرّناك فيها بالجميل من الذكر 
على صَفَحاتِ هَذَّوِ قد كَتبْتَها بن أن العِلْمَ يُدْرَكُ بالصّيرِ 
9 7 2 34 +2 
وبالضر ين كل جد ويرتضى ل 
الجزائر أسامة بن زيد ‏ (الكونكورد) 
١١‏ شوال ١1١٠7‏ 
(7) أوت 1982 م 
1 # مر 3 
اتمسرحنون 
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تحبماوة 

ا 

0 ىع‎ 0 ١ 
رياوي كنا سن لناحي؛‎ 

ا 0 

بالجرل مإ لعاصمه بتاريح لاسو ال5.: ام 

(أناعة 0 


0 35 وبالص ري كلصَخيس الام 
ل وك ألامي تمن لاقي 
وه ندرا آل ' ردع 


ال؟.2١هم‏ 
17 اه 


مقدمة الطبعة الثانية : 


الحمد لله حمد الشاكرين» والصلاة والسلامُ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. وعلى من تَبِعَهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد فإنّ أخبار العلماء العاملين» والنبهاء الصالحين» من خير الوسائل التي 
تغرس الفضائل في النفوس» وتدفعها إلى تحمل الشدائدٍ والمكاره في سبيل الغايات 
النبيلة والقاضد الخليلة» وتكنية إل التأمي بذَّوِي التضحيات والعَرّمات» لتَسْمَوَ إلى 
أعلى الدرجات وأشرف المقامات . 

ومن هنا قال بعض العلاء من السلف: : (الحكايات ند من نود الله اتعالى» 
2 يت الله بها قلوبَ أوليائه) . . وشاهدُه من كتاب انل اتعال قوله سسبحانة : #وكلا تفص 
عليكٌ من أنباءِ الرَسُلٍ ما عبت به فُؤادَكَ ه20 . 

وقال الإمام أب و حنيفة رضي الله عنه : (الحكاياث عن العلاءِ وتحاسنهم أحَبٌ إليّ 
من كديل من الفقه. لأنها آدابث القوم وأخلاقهم) . وشاهده من كتاب الله تعالى قوله 
نكا : «أولئك الدين هذى الْلّهُ فبِهُدَاهُمْ اقتدِة04) . وقوله سبحانه: #لقد كان 
قُِ قَصَّصِهم عدر لأولي الوا ام نَقَلّه الحافظ ابن عبد اليرّ في «جامع بيان العلم 
وفضله), والعاضيق عياض ف «ترتيب المداركى» 00 السّخاوي ف «الإعلان 
بالتوبيخ  »‏ الور المَقَرِي في ١‏ أزهار الرياض)9 . 


.1١١١ من سورة هود الآية‎ )١( 
.9١ (؟) من سورة الأنعام» الآية‎ 


[فة من سورة يوسفاء الآية 2.١١١‏ 
(5) «جامع بيان العلم» 5 » وهترتيب المدارك) 279:١‏ و«الإعلان بالتوبيخ» 
ص ٠356ء‏ ورأزهار الرياض» 5١:١‏ --55. 
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14 
وجاء في مقدمة كتاب «اللقط في حكايات الصالحين» لوقام أبن الجوزي 
وخطوط)؛ ما يل : دعن مالك بن ديئار قال: الحكاياتٌ تُحَفُ الحئّة. وقال انيد : 
الحكايات بنْدٌ من جُنودٍ لله عر وجل » يُقَوي بها إيمانَ العريدين» فقيل له : هل لهذا 
من شاهد؟ قال: قَولَهُ تعالى «ولا عض عليك بِنْ أباء الرسل 57 نشت به فؤادك» . 
وقال آخرٌ: استكثروا من الحكايات فإنها دُرّرء وربما كانت فيها ادر اقبت انتهى . 


ويعني بِالدّرَّر أنها تَغني عن الكلام الطويل» بما تضمَّنتَهُ في الموضوع الذي تُسَاقٌ 
فيه . ويَعني بِالَرةِ اليتيمة : أنها الحكايةٌ التي لا نَدَمُ زيادة لمستزيد, في أداءٍ المعنى الذي 

وقال الإمام ابن الجوزي أيضاً. في مقدمة كتابه: «المنتظّم في تاريخ الملوك 
والأمم»: «واعلم أن في ذكر السَّيْر والتاريخ فوائد كثيرة» من أهمّها أن يُطْلَّمَ بذلك على 
عجائب الأمورء وتقلبات الزمن. وتصاريف القدّرء وسماع الأخبار, فَالَفْسٌ تجذ 
راحةٌ بسماع الأخبار قال أبو عمرو بن العلاء : قيل لرجلٍ من بكر بن وائل قد كيرَ 
ودبت منه لَذَهُ اأكل والمشرب والنكاح ‏ : أَنحَبُ عب أن كرت كابال: : لاء قيل: فا بقي 
من لَذْيَكَ في الدنيا؟ قال : أستمع العجائب»). 

قر ل الخية الضعيف عبدُ الفتاح أبوغدة غَفْر اله له: : إن خيرٌ وسيلة لإشعال, 
العزائم» وإثارةٍ الرؤج اوتاب وقذح المواهب». وإذكاء المعو وتقويم الأخلاق 
ِصَمْتٍ وهُدُوء ودُون أَمْر أو نمي » والتسامي إلى معالي الأمور. والترفع, عن سَفْسَافِهاء 
والائتساء بالأسلاف الأجلاء موقرافة ا العلماء الصلحاء, والوقوفٌ على أخبار 
الرجال العظياءء والتملّ من اجتلاءٍ مناقب الصالحين الربَانيينء والاقترابٌ من العلماء 
التبهاءٍ العاملين الْمُحَِدّين. ١‏ 

فذلك خيرٌ مهماز لرَفع امم وشَّدَّ العزائم وسّمُوٌ المقاصد, وإنارةٍ القلوب» 
وإخلاص النيات» وتفجير النبوغ والطاقاتٍ المدفونة» والصبر على اجتياز العَقَبَاتِ 
والضّعاب» واحتلال ذرى المجدٍ الرفيع» وكٌسب الذكرٍ الْحَسَنء أواغتنام الباقيات 7 
الصالحات . ولعل قراءة هذا الكتاب ‏ بفضل الله تعالى بدك فمطا حنا من ذلك 
واللهُ ول كل خير ورشاد. 


1 

هذاء وقد لقي هذا الكتابٌ : «وصفحات من صير العللماء على شدائد العلم 
والتحصيل» قبولاً كريماً من القراء وطَلبةٍ العلم, والفضل لله والمتمد: له وتلفيك 
كلماتٍ كثيرة من كبار العلماء ء نخُصه بالتقدير والثناء» ونَفِرَتُْ طبعثه الأولى في وقت قصير 
لم يكن مقدّراً أن تنفد فيه. 

ولمًا كبر الطَلَبُ عليه رأيثٌ إعادة طبعه» وحَرّصت أن يخرج في حُلَةٍ قَشِيبةٍ جميلة 
حيّبة إلى القراء. ليَبقَى محافظاً على سَمْتِهِ الرفيع الذي خَرَّج فيه في طبعته الأولى . 

وزدثُ في هذه الطبعة الثانية زيادات كثيرة نحو نصفبٍ الكتاب على الطبعة 
الأول وصَنعتٌ له محتوىٌ عاماً للآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» والمصادر, 
والكتب» والأعلام » والشعر» وال موضوعات ؛ ليُسهل الرجوٌ إلى الخبر وصاحيه بأيسر 
وقت» ورقمت الأخبار برقم متسلسل . ليُحالَ إلى اير لد الحاجة برقمه» وليكون 
الرقم في أوْل الخير أداة فَصَلٍ بينه وبين سابقه. وَحَوّدت فيه الخدمة والضبط 
ما استطعت. 

واللهُ سبحانه هو وله التوفيق والسّدادء وبيده اشْدَى والرشاد. وهو المسئول 
سبحانه أن يَنفعٌ به ويجعلّه في صحيفةٍ الحسنات عنده» وينفعني ككرت المنتتفعين به. 
ويجعلني وإياهم من الذين يُستمعون القول فيتبعُون أحستهء وهو رَبْنا ومولانا ونعم 
ارب والمولى» والحمدٌ لله رب العالمين. 

وكتبه 


في بيروت 75 من رجب سنة 5 ١14‏ دساح أبومزة 


مقدمة الطيعة الأولى : 
200008 
بن نومري 


الحمدٌ لله العليم الحكيم حنٌّ حمدِه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسوله 
وعبده. وعلى من سار على نهجه القويم المبين» من الصحابة والتابعين. والعلماء 
العاملين. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد فقد كنتُ أُِ خلال مطالعاتي ومراجعاي. على كثير من أخبار علمائنا 
المتقدمين, ووقائعهم وشدائدهم التي عانّؤها آم امي والطلب, أو خلال حياتهم 
العلمية المملوءة بالتقشف والخشونة والعَقَباتِ والمتاعب . 

وكنث أرى في سطور تلك الأخخبار والوقائ ا 
عليها شبايّنا المنقف. وجيلنا المتعلّم واللَفِيتُ الغامطٌ لترائه العظيم, ليُدرِكوا منها 
منزلة هذه العلوم الإسلامية. التي ألقِيَتَ بين أيد يديهم دانية القطوف. طَيبة الثمرات 
والجنى » فيُعرفوا قيمتها وقيمة الجهود الحبّارة الحائلة التي بُذْلَتْ في تحصيلها وتدوينهاء 
ونقلها وضبطها وتلقينها. 

ويتبَدَى هم بالتالي من ثنايا تلك الأخبار وسيرةٍ أهلها : : عظّمةٌ المكتبة الإسلامية 
التي ملأت ما بين الخافقين؛ وعظّمةٌ رجالها الذين شادوها بأفكارهم, وأقلامهم, 
وأسقارقع وأعمارهم ء وجوعهم وعَطشِهم » وضبرهم وسهرمم وكذَّهم ونْصّبهم » ٠‏ كما 
يتبذى هم ها أن هذه المكتبة الإسلامية الزاخرة: 7 نسيح وحدها في هذا الجانب 
العظيم . 

وقد شد مني العَرْمَّ على جمع هذه الصفحات: أنَّ إدارة (كلية الشريعة) 
بالرياض. طلبَتُ مني إلقاء محاضرة في سلسلة محاضراتها العامة» فرأينُها مناسبةٌ حسنةً 
لاختيار هذا الموضوعء إذ فيه عَرْض لجانب هام من تاريخ علوم الإسلام» وتاريخ 


"٠ 


؟ 
علائه الأبرار» يتعرّف منه أبناؤنا الطلبة: كيف صارت هذه العلوم الكريمة إليهم» 
وكيف كان آباؤهم العلياء يتَحمّلونَ المشاق والشدائد في سبيلها. . . » فيكون لهم من 
ذلك حافز على تقدير هذا التراث العظيم » وتبصيرٌ ما عليهم من المسئوليات نحوهء من 
تلقيه وخدمته ونشره والحفاظٍ عليه والدفاع عنه. 

فكتبث بعضٌ هذه الصفحات7©, ثم أضفتٌ إليها بعدَ ذلك من الأخبار ما يُتمُمْ 
مقاصدّهاء ويَزيدٌ فوائدها. ولعت في هذه الصفحات على إيراد الأخبار والوقائع 
دون تحليل أو تعليق عليها. إذ هي ناطقة بذاتها لا تحتاح إلى شرح وبيان» وعزوتها إلى 
مصادرها ومراجعهاء مع الاهتام التامّ في ضبطها وتسهيل عَرْضِهاء ورنَبْتُها على 
تسلسل. ال د ررس رتيه ب نشل ململ التضيحي وهاو طرفي 


وموضوعٌ هذا الكتاب قابل للزيادة والإضافة في جميع جوانبه, وأنا م أقصد 
استقصاءً أخبار العلاء هناء 550 وإنما أردت نقد غائح من كل عالت : 
َتَفُ القارىم وطالب العلم منها على طرف من سيرة الآباءِ والأجداد في تحصيل. العلم 
وتدوينه » فيُدرِكُ قَذْرَهم ويَعرفٌ لهم فضلّهم. ٠‏ كما يدك مسكوليتة في الحفاظ على 
5 من نتاجر عقولهم وثُمارٍ جهودهم. فيُحفز فيحفزة هم ذلك إلى الجدٌ والدأب 
والتحصيل . 

وقد يرى القارىء في هذه الصفحات بعض المصادفات العجيبة الغريبة» التي 
يكاد المرءُ يظنٌ أنها مصنوعةٌ غيرٌ واقعة, لولا أن يتذكر أن هذا التاريخ اويل عدر مات 
السنين. وهذا العالم الواسع مشر سات 
جوانبه» ومن مشارق الأرض إلى مغاربها : : لا يُسِتِبعدٌ أن تقع فيه على طويل امتداده 
وتكائر أهله وتبايّنِ أحوالهم وأيامهم ‏ لا يُستبِعَدُ أن تقع فيه بعض الغرائب والعجائب 
من الموافقات والمصادفات . 


مجه يم 


والإنسانُ قد يَسْتَبْعدُ الشيء الغريب أحياناً» إذا قاس قبوله أو رَفْضَه بمقياس 


)١(‏ وألقيتها محاضرة في ليلة الأحد 7 من المحرم سنة 1141» في قاعة المحاضرات العامة 
في كلية الشريعة بالرياض. 


1" 
مألوفه في حياته القصيرة ة وقْظره الصغير! وقد يُستغربُه أحيانً إذا وجده كثيراً مع غرابته 
ولكن يكون مبعثٌ استغرابه له في هذه الحال الاين كون التي وقف عليها دفعة 
واحدة, في صعيدٍ واحد ووقتٍ واحد. 
أما إذا تذكر أن ذلك الغريب العجيب ‏ بمقياس مألوفه ‏ وقع في آماد مترامية 
من الزمن» وفي أناس لايَعلمٌ عددهم إلاراله هال تقارات لديدفيو ل وفوعة ورا 
منه إنكارٌ حدوثه, وَعَلِمَ أن مَمْله في إنكاره الأول مَئلُ إنسان وقف على مقطع من البحر. 
ثم غاص فيه وضربٌ يمينا ويسارأ من جَدَبَات موقفه. فلم يشاهد في أعياق (بحره) 
إلا الأسماك المعتادة. والحيوانات المائية المعروفة» فأنكر ما يحكى عن البحر من عجائب 
المخلوقات . 

وما درى أن تلك المخلوقات العجيبة الغريبة لم تمع من مقطع واحد من البحر 
الكبير» ولا في زمن واحد» وإنما معت من أطراف البحر التي تنحسر عندها الأنظار 
والأفكار, وجمعت في آماد متباعدة, ومن أماكن متباينة, وإنها وقع له: أنه حَُدَّتٌ عنها 
دنع ولحرة فاكرهاء فإذا تذكر هذه الحقيقة خضعٌ لقبوها ولم ينكرها. 

وأسوقٌ إليك هنا ناذج يسيرة» من حقائقٍ تي العجائب والغرائب من المخلوقات, 
روى أخبارها الزواة الثقات, عَمَلَةُ الس اليو ومَناءُ الشريعة الأتقياء الصادقون 
الدعاق بالسندٍ المتصل الصحيح. المفيد للإيقانٍ والإذعان. لصدق رجاله وضبْطهم 
ونْبَامَيهم رضي الله عنهم . 

١‏ روى الإمام البخاريٌ في «صحيحه)2"0, والإمامٌ مسلمٌ في «صحيحه»”"2, 
واللفظ الآتي لسلم: «وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. قال: بعثنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم , وأمْرَ علينا أبا عبّيدة نتلَفَى عِيراً لِعْريشء وزودنا جرابا مين مر 
لم تجد لنا غيرَهُ فكان أبوعُبّيدة يُعطينا كر كرة. 


)١(‏ 45:60 بشرح «فتح الباري» للحافظ ابن حجرء في أول كتاب الشركة» في (باب 
الشركة في الطعام والمبّد)؛ وفي 5١1:4‏ في كتاب المَغَازِي, في (باب غزوة سِيْفٍ البحر. . .) 
وفي 077:9 في كتاب الذبائح والصيد» في (باب أْجِلَّ لكم صَيِدٌ الْبْخرٍ وطعامة مَتَاعَاً لكم). 

(؟) في 4:1 بشرح الإمام النووي» في كتاب الأطعمة. في (باب إباحة مَيْنَاتِ البحر) . 


زف 

قال الراوي عن جابر ‏ : فقلتٌ: كيف كنتم تَصُتَعون بها؟ قال: تمْصّها كما 

ص الصَبِيٌ » ثم نرب عليها من الماء» فتكفينايومنا إلى الليل» وكنا ُضربٌ بعصيّنا 
الخبط حآائ ورق الشسجرت» ثم َبلهُ فنأكله . 

قال: وانطلقنا على ساجلٍ البَحْر فرُفِمَ لنا على ساحل البحر ‏ شيء ‏ كهيئة 
الكَِيب الضحُم - أي كصّورة الع الكبير المستطيل المحدودب من الرَّمْل ‏ » فأتيناه 
فإذا هي دَابَةٌ تدعَى العَنين قال: قال أبو عبّيدة: مُيْتة» ثم قال: انيل تفن ركل 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء وفي سبيل الله وقد اضطررئم فكوا . 

قال : فأقمنا عليه شهراً ونحن ثلاث مِعةٍ حتى هنا قال : : ولقد رأيئنا َغتَرفُ من 
قب عَينِه أي من داخجلٍ عَيِْه ونقرتها بالقلال. أي بالجرار الكبيرة ‏ الدَّهْنَ» 
نقتم منه الفدّرٌ ‏ أي القِطمٌ كالمؤر أو كدر الثون. 

فلقد أَخد هنا أنو عييْدَة ثلاثة عدر رجلا أقعَدَهم في وَقْبٍ عَيْنه» وأَحَذ ضِلعا 
من أضلاعه فأقامَهاء ثم رَحَل أعظم بعير معناء ونَظر إلى أطول. رجل فحمّله عليه 
فَمَرّ من تحتها. 

رونا من لحمه وَشَائقَ ‏ جمعٌ وَشِيقَة» وهي القطعةٌ من اللحم تُسْلَقُ تحمل في 
السفر » فلا قَدِمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلمء » فذكرنا له ذلك» 
فقال: هُورزق أخرجه الله لكم. ٠‏ فهل معكم من لحم شيء فتَطهِمُونا؟ قال: فأَرِسَلْنا 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فَأَكَلَ منه»20. 


)١(‏ قال الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى. في آخر المجلد الخامس الذي فيه 
(فهارس صحيح مسلم) للطبعة التي قام بخدمتهاء وطَبعْتٌ بالقاهرة بمطبعة عيسى البابي الحلبي 
سنة 181/0 في خمس مجلدات» ثم صُوْرَثْ في بيروت من قبل (دار إحياء التراث العربي)» قال في 
المجلد الخامس المذكور ص 580 485, عَقِبَ ذكر طرفٍ من هذا الحديث الشريف حديث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنه: 

«صَدَّق سيدّنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه, وصَدَّقَ أصحابٌ رسول الله رضي الله عنهم» 
وصَدَّق رُوَاةَ أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلمء رضي الله عنهم » فقد جاء نَظِيرٌ هذا 
في هذا العصر القريب جداً. 


1 

ا وأذكرٌ لك ع أخرى من عجائب المخلوقات في النّبات والثَّان 

لا تكادُ نصدَئها بالنظر إلى مقياس منظورك امألوفٍ مها اليومٌء ورما لو سَمِعتَ خبرها 

من رجل عاد تتكرهاء أو تراها من المُبَالَعَاتَ التي تقع من بعض الناس. في 
أحاديثهم عن الغرائب والعجائب. 

ولكنْ سُرَعَانَ ما يتب من خخاطرك هذا الإنكارٌ أ و الترددُ في صحيهاء إذا عَلِمتَ 

أن واصفت تلك ليوو ومُشَاهِدَها ومُسَجُلَّها والمتحدّتثٌ مها هو شيخ شيو 


جاء في جريدة الأهرام . في العَدّد 751414, بتاريخ 1907/94/71 ص ” عمود /7: 
رت يونس 

اجتارّت فراع بار يس أمسٍ سَيّارة تقل طوطًا ١‏ مترأً. يقال: إنها أطوَلُ سيارة تقل 3 
العام وكانت تقل (يُوْنُس). مركت قا ٠‏ مره 4 شهرأء وطُولّه ٠١‏ مترأء ووَرْنه 
م وقد حنْطه أصحابةُ وقاموا بعَرْضِه على النظّارةٍ في الَرويج والسّوَيد والدامازك 
والنْمْسا وألمانياء وسيعرّض في باريس هذا الأسبوع لِقَاءَ أَجْرٍ معلوم . وقد أضِيء باطئةُ بالمصابيح 
الكهربائية ليََسَى للنظارة رُوْيةٌ جَوْفِه ور ). 

وجاء في جريدة الأخبار الجديدة. في العدد 794, بتاريخ /1457/4/171. ص ١‏ عمود 
١و5:‏ 

حُوْتٌ طوله ٠١‏ متراًء وَوَرْنّه م أطنان 
الناس يدخلون بَطَنَهُء عشرةً كل دَفْعَة 

باريس في 7١‏ - ر: 

دَخَل صب اليوم «أُوْنَا» باريسٌ دول الفاتحين, يحرْسُة عَشْراتَ من رجال البوليس الراكب 
والراجل. . أما «أونا» هذا فهو حَُوْتٌ َرْوِييُ ضحم خط وله انيديا وكان محمولاً على 
عَشْرةٍ جَرَاراتٍ مربوطةٍ بسيّارةٍ نقل ضخمة. وسَيُعرض ال حوثٌ لمدّةِ شهر, ويُسمَحٌ للناس بدخول. 
كَرِشِه الُضَاءِ بالكهرباء. ويستطيع عث عشرةٌ أشخاص أن يُدخلوا بطْنْهُ مُرّة واحدة. 

ولكنّ امُشْرفِين على مركن «أَونَاه وبوليس المدينة» | ُو على المكان الذي 6 فيه 
الحُوت. وهم يحْسْوْنَ وَضعَهُ فوق خَطََةٍ القطار الأرضي » حشية أن يهار الشارع. وبرغم أن سِنَّ 
هذا الوْتِ لا يَزِيدُ على 18 شَهْرأً إن طُولَهُ ٠‏ مترأ وتدعيد في شهر بيعيرمن العام الماضي 
في مياه اللرويخ . وقد صُبْعَتَ له عَرَبةٌقطار حَاصّةٌ لنقله في جَولةٍ عَِرَ أورباء ولكنبا انهارّتٌ تحته! 
قَصَّيِعَتٌ له سَيَّارَةٌ جر خاضّة طوفا "٠‏ متراً) . 


كك 
المحديق )2 والراوية الصادق الضابطً الأمين, الإمام أبو داود سُليهان بن الأشْعَتْ 
السَجِسْتاني» الإمام الوَرِعٌ الناسكٌ الزاهدء الحافظ العَلّم الرخالة. احَد ائمة الحديث 
المتقنين» وحفاظه العارفين» صاحبٌ كتاب «السئن» الذي هو أَحَدٌ 3 الإسلام» 
المولود سنة * ٠‏ والمتوق بالبصرة سنة 717/0 رحمه الله تعالى . 
فال ف كتابه : «السنَن» واكام الزكاة, و اخر زباب صدةه الزّرْع) ” 1:1 

آثال ابوداوة. : شَبَرَتَ دام بمصر ثلاثة عَشْر شِبْرأَ» ورأيت يت أَنْرُجُةَ على بَعبر بقِطعتّين» 
قُطِعَتْ وصُيِرَتَ على مثل, عِذْلَينَ». انتهى . ونقَلَه الحافظ الإمام الذهبي في «تذكرة 
الحفاظ» 47:7ه و «سِير أعلام النبلاء» 001 في ترجمته . 


فَالمُخْيِرٌ بهذِهٍ الأعجوبة مام من أئمة المسلمين» وحافظ كبيرٌَقَادُ من كبار رُواة 
حديث سيد المرسلين» وما تخبرٌ به شّهدّه هو بنفسِدٍء وسَجلَهُ في كتابه» ورواه عنه رُواة 
كتابه 4 «السّتّن»)» وما أعدّهم! وما أتقَنَ ضبطهم وحجفظهم ! ل أئمة أبرار» وحفْظة 
أخيار» وليس أبوداود من أهل المبالغات. أو الأخباريّين أصحاب الطرائف 
والمستغربات . 

وإليك خبراً آخَرَّ شَبِيةَ المعنى بسابقه. ونظيره في غرابته. ومثْلّهُ في الثقة 
والثبوت» قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في «تذكرة الحفاظ» :١1م‏ في ترجمة 
الإمام الحافظ (محمد بن رافع النيسابوري): وهو الحافظ القدوةٌ أَحَدٌُ الأعلام » شيخ 
البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وأبي زُرعَة. . . الثقة المأمون» توقسلة 
5“ رحمه الله تعالى . 

قال أحمد بن عمر بن يزيد» حدَّنّنا محمد بن رافع النيسابوري » فالات 
عه الرراق ب السحان اتيم قال سمت تقر ين راقتل البصرري لم الحا 
ولد سئة 40 وتوفي سنة ١0‏ يقول: رأيتٌ باليّمَن عُْقَودَ عِنْب وقْرَ بَغْل تام . 
انتهى . 

؛ ‏ وجاء نحوٌ هذا فيي| أخبرٌ به الفقية المؤرّحٌ الآديب» العلامة كمال الدين 
لادقُوي المصري » المتوق سنة 758 رحمه الله تعالى» قال في أول كتابه : «الطالعٌ 
السَعِيد الجامع كنا آبناء المكونة عن كك وهو يتحدَّتُ عن الخيرات والثمارٍ 


اف 
العظيمة في بِلَدِهِ (أَدفُى : 

«رأيت قَظفٌ عِنَبء جاءت زَننهُ زانية أرطال اللي ووُزِئَتَ حَبّهُ عِنَبِ جاءثْ 

0 وذلك ليا انتهى . 
وجاء في مجلة (الفيصل) التي تَصدِّرُ من مديئة الرياض السعودية22, في 
العدد 53 عدد شعبان سنة 6.١8٠5‏ في ص ؟١١‏ صورة أكمرة كلت وبلتوت)» 
ورت ”7 كيلو غراماء وبل قُطرها متراً وإجداء وصورة لبصلةٍ يابسةٍ واحدة ورت 
* ,؟ كيلو غرام, وبلغ قطرها “اسمء وذكرّت المجلةٌ عَقِبٌ ذلك أن ثمرة بندورة 
0 واحدة بلغ خيطها كر ٠١‏ سم. وأن هذه الأشياء غير العادية نبتت في 
أرض الْمُرَارِع المكسيكي (جوزيه كارمن) ذي الخبرة الطويلة في الزراعة والعناية 

بالأرض. مما جِعَلَهُ المُرَارِعَ الأول في المكسيك . 

فهذه تماذج من عجائب المخلوقات في الحيوان والثهار» نُقَلْتْ إلينا أخبارُها بأصحّ 
الطرق وأوثق الناقلين, قد تستبعِدُها من القبول. بمقياس حياتك ومشهوداتِك اليومية, 
ولكبا الثابتةٌ الواقعة» بنقل الثقات لها . 

وإليك هذه الوقائع العجيبة القَذَّة لتَشْهّدَ فيها أيضاً أنَّ هناك أفراداً في العالمء 
يوجدون في الدمُور المتطاولة ‏ يمنحهّم الله تعالى: يَدَأ صَنَاعاً أوجشم مطواعاً 
أو فكراً مِبْدَاعاً فتكونُ منهم عجائبُ العجائب التي لا تُصَدَقها العقر لا لولة ووو 
وأجتزىءٌ هنا بِسَوْقٍ بضعةٍ أخبار من ذلك : 

-١‏ حكى امور أ بو الفضل عبد الرزاق بن الفوَطِيٍ البغدادي في كتابه 
«الحوادث الجامعة بالتجارب النافعة في المئة السابعة) 20 وعالم ملوكٌ اليمن الملك 
الأشرفٌ أبو العباس إسماعيلٌ بن العباس الرَسُويُ اليمَي» في كتابه «الْعَسسبَد المسبوك 
والجوهر المحكوك في طبقات الخلفاءٍ والملوك», في القسم المطبوع منه(2. في حوادث 
سنة /1"1" , 

. أضفت هذا الخبر إلى مقدمة الطبعة الأولى» عند طبع الكتاب للمرة الثالثة‎ )١( 
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قالا: «وفي هذه السنة صَلِبَ إنسانٌ أعجمي خياطء كان في خدمة الأمير 
مال ال ا الكاديهة الخباط قد بَرّع في 
صناعة الخياطة. وعَمِل أشياءً عجيبة» منها: أنه حَبْسَ نَفْسَهُ في صُندوق» ومعه ثوب 
غير مُصّل » وعُلْقَ الصندوق مُقابِلَ باب جمَالد الدين قَشْتَمُره من أوٌل الليل» ثم خط 
الصندوق وَقَتَ الصبح , وفتحوه فوجدوه قد فَصَّلَ الثوب؛ وخيطه» وطوَاهء ورام 
جماعة بعدّه أن يفعلوا كذلك فعَجَزوا عنه . وكان هذا الرجلٌ الخياط شيخاً قصيراً جداً 
أعرّح أحدّبٌ» أوحَدّ عصره في الخياطة, غير محمودٍ الطريقة». 

؟ ‏ وقال أيضاً عالمٌ ملوك اليم الملِكُ الأشرفٌ إسماعيلٌ بن العباس, في كتابه 
«العَسجَد المسبوك)277, في حوادث سنة 0١‏ «وفي يوم الأحد ثاني شهر شوال, لعِبّ 
إنسانٌ من أجنادٍ زَعِيم الح ناحية من نواحي بغداد ‏ على حَبَلنِء نصَبّهم| عن 
الأض, عدر از تعن دراه : فكان بمشي عليه مَشْياً سريعًء مَاضِيا وَراجعا إلى وراء» 
وفي رجليه قَبَاقِبُ وعلى رأْسِه طِفْلّ صغير» قيل: إنه وَلَّدّه. 

ثم أخذّ سَيفاً كور وتركه معرضاً على الحبلء لوقام على أم رأسه ورَفْع 
رجليه وجعَل يَلْبَسُ سَرَاويل وظلية علوي + ثم أخدّ جرة لون طاقة وخغلها عل 
رأيه ومَشى بها مُهَرْولاء من أوَّل الحبّل إلى آخره. وفي م القبَاقِبٌء وعلى رأْسِهِ 
الجرّة ثم رَمَاهَا وتعلّق بِالحبلَين بإيهام. رجليه. ولعت لها يذهل العقول. 

فلا فَرَغْ من لَعِِهِ ونرل إلى البَدْرِيّة ‏ أَحَدٍ أبواب دارٍ الخلافة منسوب إلى بَذّرٍ 
ملوك المعتضد ‏ » خُلِمَ عليه» وأعطي فرَسأً وه مِئْتى دينار. ثم مَضى إلى بيوت الأمراء, 
فحصّل ما يَزِيدٌ على ثلاثةٍ آلافٍ دينار» . 

كان الشيخ الإمام القَرَافي شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس» 
المصري» المالكي » الفقيه الأصولي صاحبٌ الكتاب العُجاب «الفروق» في الفقه. 
المولود سئة ؟5» والمتوى سنة 4 رحمه الله تعالى» إلى جانب إمامته القَذَّةِ في الفقه 
والأصول وجملةٍ من العلوم , أَحَدَ البارعين الغ النوادِرٍ في العام في صناعة السّاعَات 
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قال ف كتابه «نفائس الأصول في شرح المحصول)207] وهو يبحت ف فصل 
(الكلامٌ في اللَّات). عن الدلالة الصوتيّة : هل مره الصوت لل اي 
أنه لا يكفي أن نسمعٌ الصوت فنقول : إنه لا بد من شخص صاحب لهذا الصوت, 
أن ل 

ثم قال: «بَلْغني أن الملك الكامل, صَنِعٌ مم له شمعَدان ‏ هو عَمودٌ طويلٌ من 

نُحَاسء ا ل اعلو الل للإنارة ‏ كلما مض من الليل ساعة انفتَح باب 
منه وخرج منه منه شخص يَقففْ وخدية. الملك. فإذا انقضت عَشٌ ساعات» طلع 
الشخص على أغلى الشَّمْعَدَانِ وقال: صَبحُ الله السلطانَ بالخير والسعادة فيْعْلَمْ أن 
الفجر قد طلّع . 

وقد عَمِلْتٌ أنا من هذا الشْمْعَدانَ وزدتٌ فيه أنَّ الشمعة يَتغيرُ 
لونها في كل ساعة» وفيه أسَدٌ : تتخيرعَيْنَاهُ من السّوادٍ الشديد» إلى البياض الشديدء إلى 
شي الشديدة. في كل سَاعةٍ لها لون وتَسْقطُ حَصَاتانٍ من طائرين. ويَدحُلُ شخصٌ 
وترَجٌ شخص غيره» وين بابٌ ويُفتحُ باب» فإذا طُلّع الفجرٌ طَلَع الشخَصٌ على 
كل التبعدانة إِصبَعُهُ على دنه يشر إلى الأذان ولكني عَسجَزْتَ عن صَنْعَةٍ الكلام , 
ثم صَنِعتُ صُورة حَيُوانٍ يشي ويَلَْفتَ يمينا ويساراً ويُصَفْرٌ ولا يتكلم . انتهى 


وهذا ذكاءٌ تارق عجيبٌ فريد من الإمام القرّافي ف اليد الصّناع , وَالذَّمْن 
المبدّاع »؛ مع الإمامة في أصعب العلوم : الأصول والفقه, رحمةٌ الله تعالى عليه2) , 


وحدثني شيخنا وأستاذنا العلامة الكبيرء والفقية النابغ الألمعي الشيخ 


)١(‏ في الجزء ٠١8:1١‏ من النسخة المخطوطة, المحفوظة بدار الكتب المصرية بالقاهرة. 

(؟) وقد حكى هذه الواقعةً الأستادٌ أحمدُ تيمور باشا رحمه الله تعالى» في كتابه: «التصوير 
عند امرض ا و5 .٠١‏ عن ابن طولون الدمشقي في رسالته «قطرات ادمع فيها ورد في 
الشمْع» ناقلاٌ ها عن القرافي» وللأستاذ عبد المجيد وافي مقالٌ بعنوان «علماء قَنّانون: الإمام 
القرّافي»» في «مجلة الوعي الإسلامي» الصادرة في الكويت» في عددها 4٠‏ من سنتها الرابعة سنة 
1١4‏ - 54واء ص 4ه و4ء نَقَل فيه خيرٌ الإمام القراني أيضاً عن كتابه المذكور المحفوظ 
بدار الكتب المصرية» وقد سبقت الإشارة إليه . 


ل 
مصطفى الزرقاء أكثرٌ من مرة بخبر من عجائب الأخبار أسجله هناء قال حفظه الله 
تعالى ورعاه وأمتَمٌ به: إنه نه سَمِعَ من والده العلامة الفقيه الأديب والمحقق الكبيره شيخنا 
أحمد الزرقاء رحمه الله تعالى» ما شَاهَدَهُ بم عَيْيِّ في مدينة حلب التي هي بلده. وفيها 
منشأه ومَوْلِدُه وهوما يلي: 

قال الشيخ أحمد: شاهدثُ رجلا يمثي في الأسواق. ويُنادي بِصَوْتِهِ أنه يستطيع 
أذ ميك البزعو.ه اطيراة. الصعن القارصن 'الذي عو بتكم السفسية_- 
بإصبعي يد والشعرة بإصبعي بدماوهلحة بديه إل سلبدوراة ظهرة» بويعقد الشعرة 
على البرغوث. ثم يُعيدَ يديه إلى الأمام » وني إحداهما بين إصبعيه رأمر س الشعرة» وفي 
أسفل الشعرةٍ الرغوث مقيدا بنط وكذلك يمكن أن يَفْكَهُ هكذا . 

قال الشيخ الدّرّاكة الواعية الجليل: فأخرج الرجلٌ من قَنينَةِ معه بُرغوثاً 
وأمسكه بإصبعَيْ يدو: السبّابة والإبهام» ثم جاء بشعرة طويلة وأمسكها بإصبعيٌ يده 
الأخرىء ولَْوَى يديه لف ظهرهٍ ره مّاء :عفد الشعرة غْل الرفرت ثم أعاد يَذَيهِ 
إلى الأمام» ورا من الكتعرة يق |صيفيه وقق ندل والارخرث تعلق أفنها فريوظا لطع 
وجعل الرجلّ يلعَبُ به والناس يشهدونه مجتمعين عليه» ويُعجبون من مهارته وحَذَّاقته 
الخارقة . انتهى . 

وقد وقع لي في أوّل حياة الدراسة والطلب؛ أنني كنت أقف في كتب فقهائنا 
المتأخرين رحمهم الله تعالى» على فروع فقهية» بيّنوا فيها الأحكامً لصّوّر من الغرائب 
اقيق الني تقع لبني الاتنادعل مروز الرعاد» وحكوا فيها بعض الأشكال الغريبة 
النادرة» فكان يُساورني رَدّها والعَتَبُ على ذاكريهاء وكنت أحكمٌ عليهم أنهم أوغلوا في 
الخيال والتصور والإغراب إلى ما لا يتصوّرٌ وقوعٌه . 

وكنتٌ أثناة الطلب جمعتٌ طائفةً منهاء من كتب فقه السادة الحنفية والشافعية 
وامالكية. ثم وقفتٌ عن جمجهاء ؛لماتي فى أن ها يذكره الفقهاءً من ذلك » إنما وقع نادراً 
ومتفرقاً. وفي عهودٍ وأزمانٍ متباعدة» وأماكنَ متباينة» ولكن نحن وقفنا عليه قريباً بعضَهُ 
من بعض. فكان في نظرنا كثيراً وغريباً» مستبعَدَ الحدوث والوقوع . 

ولمًا وقفتٌ على كتاب «عجائب المخلوقات» لحرجي زيدان» فرأيتٌ فيه المور 


ىو 
لتلك المخلوقات الإنسانية العجيبة» التي سجّلَتها عَدَسَهُ التصوير فَآلرّمَتْ بقبويها 
وتصديقهاء وفيها ما هو أعظّمٌ وأدمّش مما ذكره فقهاؤنا عليهم الرحمة والرضوان: زال 
من خاطري العَتَبُ عليهم, وخلّفَه الإذعان والتقديرٌ لهم . 

وتفتحَ أمامي أن الفقيه في القظر قد تُعرَض عليه الحادئة الغريبة» َقَعٌ في الناس 
بين الأزمان والأزمان. ايا 1 كبوا فإذا جمعٌ جامع بين تلك الغرائب في 
تلك الكتب» التي دُوّنت على مرور الأجيال» ونظر إليها نظرة واحدة ا وغَفَلَ 
عن الأزمان والأجيال التي وقعت فيهاء قام قي نفسه الاستبعادٌ ها واميل عن قبوها 
بدافع عدم الإلفٍ وانتفاءِ المشاهَدةٍ هال وإثما أي من عَفْلَيهِ وقصر نَظْرَتِه. 


وليس معنى هذا: أنه يَلرْمُ الإنسان أن يُصدّق بكل ما يُنقل أو يقال» لاء وإنما 
عليه أن يقيس الأمور إذا استغربها بمقياسها الزمني البشري الكبيرء لا بمقياسه الفردي 
الإنساني الصغير(" . 


(1) ومن لطيف ما وقفتُ عليه من أخبار الغرائب في الخلقة, والعجائب في كثرة الأولاد في 
البطن الواحد.ء ماحكاه الحافظ المحدث المعمّر أبوطاهر السّلَفِي (أحمد بن محمد). المولود 
بأصبهان سنة 0478 والمتوفى بالإسكندرية سنة 517. في كتابه: «معبجم السفْر». فقد جاء في 
القسم الذي استخرجه منه الدكتور إحسان عباس. وطبع في بيروت سنة 1457 بعنوان «أخبار 
وتراجم أندلسية مستخرجة من معبّم السفّر للسّلَفِي»: 7 

جاء في هذا القسم المذكور في ص 4ه قولُ الحافظ السَّلَفِي رحه الله تعالى: «سمعتٌ 
أبا محمد عبد الله بن تويت بن الوران اللّمَتُون بالئغر يعني بالإسكندرية حيث كان يُقيم السّلَفي 
يقول ‏ وجَرّبتّه وكان ثقةٌ يتحرّى الصدق ‏ : سمعتٌ أخي الأمير أبا يعقوب ينتان بن تويت 
الفقيه وغيره من المرابطين الثقات بالمغرب يقولون : 

وُلِدَ في بني نورت بطن من الملثّمين ‏ جسان كاملان برأس واحدء فعاشا زماناًء ثم مات 
أحدهما ونّقْل الآخر. فراموا قطعه منهء فشاوروا الفقهاء. فقيل لهم : يضر أيامً» فلم يمض قليلٌ 
حتى مات الآخر. 

قال أبو محمد: ووَلِدَ بالاندلس في أيامنا مولودٌ برأسين» وكان ابن غَلابٍ السُوسِي حاضراً. 
فقال: الذي بَلَغنا أنه وَلِدَ بالمغرب مولود برأس واحدٍ له وجهان. 


قال أبو محمد: وقد رأيت بحمصٍ الأندلس امرأةٌ ولَدَتْ أول ولادتها: ولد ثم في المرة - 


لحن 

وإنما فَرَض بعض الفقهاء تلك الصّوّرَ والفروع العراقي جرياً على عادتهم في 
ا 6 وإن كان لا يقع عادة أولا يجورٌ أن يقع شرعاً للتفقيه 
بالتفريع للجفية» ولعرقه تم ما قد يقع, وإن كان ما افترضوه وتخيلوه من الحوادث 
النادرة قد وقع فعلا عَْرَ العصور والأزمان» ف رحمهم الله تعالى وجزاهم عن العلم وأهله 
خيراً. 

هذاء وقد قسمت هذه الصفحات إلى ستة جوانب من حياة العلماء : 

الجانبٌ الأول: في أخبارهم في التعب والنصّب والرحلة في طلب العلم وقطع 
المسافات . 

الجانبٌ الثاني : في أخبارهم في هجر النوم والراحةٍ والدّعةٍ وسائر اللّذَّاذات. 

الجانبٌ الثالث: ف أخبارهم 5 الصير على شظلف العيش ومرارة الفقر وبيع 
الملبوسات أو المفروشات . 

الجانبٌ الرابع : في أخبارهم في الجوع أو العطش في المواجر الأيام والساعات . 

الجانبُ الخامس: في أخبارهم في العْرّي الدائم وتفادٍ المال والنفقات في 
ال بالكة: 


- الثانية: ولدين. وفي الثالثة : ثلاثة. وفي الرابعة: أربعة» وفي الخامسة: خمسة. وني السادسة: 
ستةء وفي المرةٍ السابعة: سبعةً في بطن واحد! وآيست من رُوحها! وأشْرَّقْتْ على الهلاك: ثم 
امتئعت عن زوجها وأبت 000 اق بأقطار الأندلس . وأبو محمد هذا : 
رجلٌ صالح من أمراء المرابطين». | 

فتكون هذه 0 ولدأ في سبعة بطون. وإنها لمن العجائب» ولكن «اللَهُ يخلُقُ 
ما يشاء»ه. سبحانه . 

وجاء في «الطبقات الكبرى» لابن سعد /7: "21947 في ترجمة التابعي الجليل» والعابد الفقيه 
المحدِّث النبيل» الإمام (محمد بن سِيرين) البصريء المولود سنة 27 والمتوفى سنة 1١١‏ رحمه الله 
تعالى: «أخيرنا بكار بن محمد قال: وُلِدَ لمحمد بن سيرين ثلاثون ولداً من امرأةٍ واحدة» لم يبق 
منهم غير عبد الله» . انتهى . وحكى القاضي ابن خلكان هذا الخبر في «الوفيّات» ١‏ »6 في ترجمة 
(محمد بن سيرين)» وجاء نَصَهُ هكذا : «ووَلِد له ثلاثون ولداً من امرأوٍ وَإِحُدَّى عَسْرَة ؛ بنتأء وم ببق 
منهم غير عبد الله) . 


يض 

الجانبٌ السادس : في أخبارهم في فَقَد الكتب أو المُصَابٍ + بها أو بِيعها والخروج. 
عنها أو نحو ذلك عند المَلِمَات. 

خائمة : استخلّصتٌ فيها ما يُستفاد من هذه الصفحاتء من الحقائق والنصائح 
والعظات البالغات . 

وهناك جانب هام جداً كان ينبغي أن يُدخل في هذه الصفحات, ولكني لم أدخله 
فيها لأنه تاريخ مستقل بنفسه. وهو جانب الشدائد التي لحقتَ العلماء من الحكام 
اطلام » فَآلْتْ + بهم إلى غياهب السجون» وحَبز الحريات والنفوس» وهو جانب هام 
واسع ء 00 تَستقِلٌ به صيهات ضافية» بل إن أخبارهم المشرفة في هذا الجانب 
رج في يلد ضخم كبير لمن تتبعها. 

وهذا التقسيم الذي أشرث إليه» إنما هو تقريبي تنظيمي» فإننا سئرى أن 
أخبارهم في هذه الجحوانب يَتَدَاحَلّ بعضها في بعض. وتجتمعٌ في الخبر الواحد الذي 
أُوردُه مثلا (في أخبارهم في نَفَادٍ النفقة)؛ يجتمع فيه إلى نفادٍ النفقة: العُرّيُ والجوعٌ 
والصبرٌ على خشونة الحياة. . . . وهكذا سنرى كلَّ جانب معه جوانبُ أخرى, لأن 
حياة الإنسان متشابكة الأطراف, فالعِلّةٌ إذا نرَلَت في جانب من جسمه. أصابت جانباً 
آخر بآثارها وعلّفاتها ولا ريب . 1 

وفي الختام : أسأل الله أن يتقبل هذه الصفحات وينفع بهاء وهو ول الحداية 
والتوفيق . 

وكتبه 
في بيروت ١5‏ من جمادى الآخرة سنة ١1781١‏ جدالف ساح أبوغرة 


الجانب الأول 1 
قٍِ أخبارهم في التعب والنصب 


والرحلةٍ في طلب العلم وقطع المسافات 


وأستهله بما جاء عن سيدنا آدم أ بي البَشْر عليه الصلاة والسلام» من سَعيهِ في 
طلب العلم وتحصيله ما أَمِرَ بتعلّمهِ من الملائكة الكرام . 


0 


أتبعُهُ بما جاء عن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام في هذا الجانب. 

ثم أُتبعُه بما جاء عن بعض الصحابة فيه أيضاً. 
أتبعُه بما جاء عن العلماء الأجلاء . 

١‏ رَوَى الإمام البخاريٌ رحمه الله تعالى في «صحيحه)(22» والإمام مسلم 

رحمه الله تعالى في «صحيحه» 27 واللفظ له : دعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 


صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله عَزَّ وجل آدْم عل صَوْرته20, طَولَهُ ستون 
ذرَاع)0», فلمًا خلقة, قال: اذهَتٌ شم على أولئك التَفَر وهم نَفْر من الملائكة 


)١(‏ 57:7" بشرح (فتح الباري» للحافظ ابن حجرء في كتاب أحاديث الأنبياء (باب 
حَلْقٍ آدَمّ وريه وفي 7:1١‏ في كتاب الاستثذان (باب بَذْءِ السّلام) . 

١78:17 )5(‏ بشرح الإمام النووي» في كتاب الجنة وصِفَةٍ نعيمها وأهلها. ولم يُبوب عليه 
النووي في شرحه, واكتَفّى بعنوان الكتاب فيه. 

() قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» +: : «هذه الرواية تؤيّدُ قولّ مَنْ قال: إِنَّ 
الضميرٌ ‏ في قولِهِ صلى الله عليه وسلم : على صُورّتِهِ ‏ لآدَمْ والمعنى أن الله تعالى أوبّد آدمَ على 
لميئةٍ التي حَلَقَهُ عليهاء ل يَنتَقِل في الْشْأٍَ أحوالاًء ولا تردّد في الأرحام أطواراً كدُرييه بل 
خلقه الله رحلا كائلا سَوياء من أل انقح فيه الروت» تو عقت التي ضل الله عليه وسله .ذلك 
بولق طول درن قر زان قعاذ ري 0 ْ 3 

(4) أي بِذِرَاع نفيه. في عَرْض سَبْعَةِ أدرْع. كما سيأي نقله تعليقاً في حديث أب هريرة 
عن «مسند الإمام أحد. 


ايفن 


لق 
جُلُوسٌء فاستمع ما بجيُونك200, فإنها تحيتك وتَحيّهُ ريك فقال: السَّلامُ عليكم 

فقالوا : الشَّلامُ عليك ورحمة الله فزادوه القن فك عن بنش الله مليميررة 
آدم ”2 , فلم يرْل حل : يَنْقصٌ بعد حتى الآنْي 2 , 

قال العلماء في شرح هذا الحديث: قوله: (اذْمَبٌ فسَلّم على أولنك لقره 

فاستَمعٌ ما يحيُونك) فيه إشعاز بأنهم كانوا على بُعْدٍ من دم عليه السلام» وفيه دليل 
على استحباب السّعْي لطلب العلم, وأنَّ آدم عليه السلام أوّلُ من سَعَى لطلب العلم 
بمقتضى هذا الحديث الشريف9©). 


)١(‏ هكذا الرواية في «صحيح البخاري» في الموضعين. وهكذا هي في «صحيح مسلم» ىا 
ضبطها الحافظ ابن حجر في «فتح الباري) .5:١١‏ وجاءت في النسخة المطبوعة من حي 
مسلم»: (ما يجبُونك) بكسر بكسر الجبيم وبسكوت التحتانيةء بعدّها موحٌّدة. من الحواب. وهي زوابة 
صحيحةً لأحَدٍ الرواة» ورواية الأكثر: (ما يْيُونك) من التحيّة. 

)١(‏ قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» 17 : «وفي هذا الحديث أن دم 
عليه السلام خُلِقَ في أول تدان عل صورتة الي كان عليها لي الأرسن وتُوقّ عليهاء وهي طُوله 
ستون ذراعاً. وكانت حورت في الجنة هي صُورَتَةٌ في الأرض» لم تتفيره. انتهى . وقال الحافظ 
أبن حجر في «فتح الباري» 5 «قولَهُ : يدل الجنة على صورةٍ آدمء أي على صِفَةٍ ادي 
لحن والجحمال. والطلول ولا يَدخلها على صورته وما قد يكون فيها من العاهات. وهذا ل 
أنَّ صِفاتٍِ النقص والعيوب من سَوَادٍ وعَرَج وعَمىّ وغيرهاء تنتفي عند دخول الجنة». انتهى 
بزيادة يسيرة . 

قال عبد الفتاح: ومن أدلَّةَ ذلك الكثيرة ما رواه الإمامُ أحمد في «المسند» 2740:7 بسندٍ 
خسن رفن أبن هريرة» عن الى من لل عده ويس فال : يَدنْلُ أهل الح : اله جردا مُرْداء 
بيِضاً عاد مُكَخَلِينَ. أبناة ثلاث وثلاثين» على خَلْقٍ آدم, ستون ؤرَاعاً في عرض سبع 
أذرع». 

() قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 5 ا ي إِنَّ كلّ قَرْنِ يكون تَشْأْنَهُ في 
الطول. أقصرّ من القَرّنِ الذي قبله. فانتهى ناص الطول. إلى هذه الأمة. واستقرٌ الأمر على 
ذلك . وقال ابن الَينُ : قوله : فلم يرل الخَلقُ ينقص» أي كما يَِيدُ الشخصٌ شيئاً فشيئاء ولا يَتبيت 
ذلك فيها بين الساعتين ولا اليومين » حتى إذا ككرت الأيام تبينء فكذلك هذا الحكم في النقص» . 

(8) وفي هذا الحديث أيضاً يضا أن الوارد على قومٍ جلوسٍ يلم عليهم مدنا لهمء وفيه أن ب 


ناا 
قال الإمام أبو عبد الله البخاري في «صحيحه» في كتاب العلم20: بابٌ 


- هذه الصيغة: (السلامٌ عليكم) هي المشروعةٌ لابتداء السلام لقوله : (فهي تحيئك وتحيّةُ درييِك)» 
وفيه الأمرٌ بتعلّم العلم من أهله. لقوله: (فاستممْ ما يميُونتي. وفيه أن رَدّ السلام يُستَحبُ أن 
يكونَ فيه زيادةٌ على الابتداء. وفيه أن رَدٌّ السلام واجب. وإنما كان واجباً أن السَّلامّ معنّاه: 
الأمان. فإذا ابتداً به المُسْلِمُ أخاه فلم تجبه فإنه يَتَوهّمْ منه الشرّء فيجبٌ عليه دفعٌ ذلك التوهم 
عنه. وفيه دليل على فضيلة آدم عليه السلامء حك نول الله تأديية وعلى أن السّلامٌ أدب قديم 
مشروع منذ لق الله آدمّ في الجنة . 

١58:1١ )١(‏ . قال الحافظ ابن حجر في «١فتح‏ الباري) ١:197ء2‏ تعليقاً على قول 
البخاري : (بابُ ما ذكرٌ في ذهاب مومى في البحرٍ إلى الخضر) : 

«وظاهرٌ التبويب أن موسى عليه السلام رَكبٌ البحر لما توجّه في طلب الخضرء وفيه نظرء 
لأن الذي ع عند المصنف ‏ البخاري ‏ وغيره أن موسى خرج ف البىء وفي بعض روايات 
الجازي واحدة وفترجاب الى مرتى وله كيان نحي اننا المح 

وقال الحافظ ابن رُشَيّْد: يحتَملُ أن يكون ثَبْتَ عند البخاري أن موسى توجّه في البحر لما 
طَلَبِ الخضر. قلت القائل ابن حجر : ويؤيد هذا الاحتمالٌ ما جاء عن أب العالية وغيره» 
فرَوَى عبد بن ميد عن أبي العالية : أن مومى التقى بالخضر في جزيرة من جزائر البحر. والتوصّلٌ 
إلى جزيرة في البحرء لا يقع إلا بسلوك البحر غالبا. 

وعند عبد بن مُميد أيضاً من طريق الربيع بن أنسء قال: آنجابٌ الماءُ عن مَسْلَكِ الحُوتَء 
فصار طاقةٌ مفتوحة. فدخلها موسى على أثر الحوت حتى انتهى إلى الخضر. فهذا يوضحٌ أن موسى 
عليه الصلاة والسلام ركب البحرّ إلى الخضر. وهذان الأثران الموقوفان رجالا ثقات». انتهى كلام 
الحافظ ابن حجر ملخصاً. 


وقال المفسر القرطبي في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن» ١1:؟1١.‏ «وجمهورٌ المفسرين أن 
الحُوتَ بَقِيّ موضعٌ سُلوكه ‏ في البحر ‏ فارغاً وأنَّ موسى مَشْى عليه متَّبعاً للحُوت» حتى أففى 
به الطريقٌ إلى جزيرة في البحرء وفيها وجَدٌ الخضر». انتهى . 

وخلاصةٌ ما تقدم : أن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ركب البرّ والبحرٌ من أجل طلب 
العلم ولقاءٍ أهلهء فقد احتمّل في سبيل ذلك المشقات والنصّبٌ الشديد. وهو النبي الكريم. 
والرسولٌ الكليم. فا بالّك بغيره من سائر الناس أمثالنا؟ فلا بد من احتمال المشقة في طلب العلم 
وتحصيله. بل في طلب الاستكثارٍ منه. 


إفن 


ما ذْكرٌ في ذهاب موبى في البحر إلى الخضير عليها السلام» وقوله تعالى : «هل أَتَبِعْك 

على أن تُعَلَّمَن مما عُلّمتَ رُشْداً ه00). 

ثم روى الحاري بسنده إلى اين عباس رضي الله عنها «أنه تمارى ‏ أي 
اختلف هو والخرٌ بن قَيْس الفّزَاري في صاحب مومى عليه السلام من هو؟ ‏ فقال 
ابنُ عباس العوتمر. 

فَمَرّ بها أرب قت فدعاه ابن عباس فقال راق قاريك آنا وصاحبي هذا في 
فاحل بوي الا سال الكل إل لني هل شع الب شان لغيه زفيكم 
يذكر شأنه؟ قال: نعم» سمعتٌ رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: بينها موسى في 
ملأ من بني إسرائيل» جاءه رجل فقال: هل تَعلّمُ أحداً أعلمّ منك؟ قال موسى : 
لا فأُوسحَى الله إلى موسى : بل عَبَدّنا الخضر ”© فسأل موسى السبيلٌ إليهء فجعل الله 
له الحُوتَ آيةَ وقيل له: إذا فَقَدتَ الحوتَ فارجع فإنك ستلقاه. 

وكان يبع أ رَ الحوت في البحرء فقال لموسبى فتاه: «أرأيت إِدْ أَوَيْنا إلى الصخرةٍ 
فإني نيت الحُوتَ وما أنسانية إلا الشيطانٌ أن دك َدَ َه في لحر عَجبا . قال: 
ذلِكَ ما كنا تبغ فارتَدًا على آثارهما قَصّصاً) 29 فوجَدًا خضراً » فكان من شأنم) الذي 
قصّ الله عز وجل في كتابه». 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»2 عند شرحه لهذا الحديث: «هذا الاب 
معقودٌ للترغيب في احتمال. المشقة في طلب العلم, لأن ما يُعَْبْطَ به تحمل المشقة فيهء 


.55 من سورة الكهف. الآية‎ )١( 

(1) يقال فيه: حَضِرٌء بفتح الخاء وكسر الضادء ويقال أيضاً: خضرء بكسر الخاء وإسكان 
الضاد. كما جاءت بها الرواية» ويقال فيه أيضاً: الحَضر بإثبات الألف واللام في الوجهين, كا في 
«فتح الباري) .١١ 1:1١‏ 

(*) هكذا في رواية» وفي رواية أخرى: (بَل عبدّنا خضر). 

(4:) من سورة الكهف. الآيتان 1" و55. 

15:1١ )5(‏ في كتاب العلم. في (باب ما ذُكِرَ في ذهاب مومى في البحر إلى الحَضِر). 
٠64:19‏ ني (باب الخروج في طلب العلم). 


وفنا 
ولأن موسبى عليه الصلاة والسلام لم يمنعه بلوعُهُ من السّيَادةِ: لمحل الأعلى» من طَلَّب 
العلم ورُكوب الب والبحرٍ لأجلِه . 
وفي الحديث: ركوث البحر في طلب العلم؛ بل في طلب الاستكثار منه. 
ومشروعية حمل الزاد في السّفْرء ٠‏ ولزوم التواضع في كل حال » وخضوعٌ اكير اق 
يتعلّمُ منه. وهذا حَرَصٌ موسى على الالتقاء بالخضير عليهم| السلام » وطلْبَ التعلّمَ منه» 
تعل] لكونة أن يتأدّبوا بأَدبه وتنبيهاً من زكى نَفْسَهُ 0 وفيه 
قل الاقناد من العلد ولو هم المشلفة واللضي اشر بي نتهى 
قال الحافظ الخطيب البغدادي في «الرحلة في طلب الحديث)20» عقب هذا 
الحديث: «قال بعض أهل العلم : إِنَ فيه| عاناه موسى من الدب والسَفْره وصبر عليه 
من التواضع ٍ واخصوع احفر بعد معاناة قصلده مع محل موسى من الله عز وجل» 
فيه من كرامته وشرفٍ ره : دلالة على ارتفاع قَدْرٍ العلم وعلوٌ منزلة أهله, 
ومسن التواضع لن مُلتمَنُ فته ويؤحَلٌ عنه. 
ولو ارتقع عن التواضع لمخلوق أحَدٌء بارتفاع درجةٍ وسّموٌ منزلة» لسَبّق إلى 
ذلك مومبى . فلا أَظهّرَ الجدّ والاجتهادٌ والانزعاج عن الوطن والحرصٌ على الاستفادة 
منه مع الاعترافٍ بالحاجة إلى أن يَصِلَ من العلم | إلى ما هو غائب عنه : دَلَّ على أنه 
ليس في الحلق من يغلوعل هذه الخال ولا يكير عنباء .انتم 
وقال الحافظ الإمام ابن القيم رمه الله تعالى في كتابه «مفتاح دار السعادة»29, 
وهويُعدّدُ فضائل شرف العلم وأهله : «الوجه الرابع والثلاثون : أن الله سبحانه أخيرنا 
عن صَفِيُه وكلِيمه» الذي كنَبّ له التوراة بيده وكلّمه منهُ إليه : أنه رَحَل إلى رجل عالم 
يَتعلّمُ منه» ويَْدَادُ عِلماً إلى علمه» فقال: 
لود قال موسى لِفَنَهُ لا أبرَحٌ حتى أَبلُمَ تجْمَع البَحْرَينٍ أو أمضِي حُقباً274 . 


.1٠١١ص‎ )١١( 
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لمر اع . فلم لقي سَلَك معه مُسْلَكَ المتعلّم مع 

معلمه. وقال له : #هل أتبعك أن تُعَلّمَِي ما عُلّمتَ رُشْدا 204 . 

ا وأنه لا يَتبَعُهِ إلا بإذنه» وقال : لوعل 

ان تُعَلّْمي ما عُلّمتَ رُشْداً4 . فلم يجىء ء متجناً ولا مُتَعنتا وغ جاء متعل) مبينةز يدا 
علماً إلى علمه . 

وكَفَّى بهذا فضلاً وشيرفاً للعلم, ٠»‏ فإِنٌ نَبيَّ الله وكليمّه سافر ورّحَل حتى لقي 
لضب من سفره. في تعلّم ثلاث مسائل من رجل عالم» ٠‏ ولمّا سَمِع به لم يَقِرَ له قرار 
حت لَقِيه وطلبٌ منه متابعته وتعليمَه وفي قصتهم عِبَرٌ وآيات وجكم. » ليس هذا موضع 
ذكرها». انتهى . وقال ابن القيم نحوه في كتابه «مدارج السالكين»2»9. 

وأُوردُ بعدَ هذا بع ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم» في صَّدَدِ الرحلةٍ في 
طلب العلمء ِذْ هم القدوةٌ والأسوةٌ لنا بعد الأنبياءِ الكرام » صلوات الله وسلامة 


عليهم أجمعين27 . 


.55 من سورة الكهف» الآية‎ )١( 

(5) ”:الاة. 

(9) والصحابَةٌ الأجلّة البْدُورٌُ الأدِلّهَ هم مُفْتَدانا في الدّينِ بعد الأنبياءء عليهم الصلاة 
والسلام. فعلينا الاقتداءٌ همء والتوقيرٌ لهم. والاستمساك بَِدُهم. قال الصحابي الجليل 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : 

دمن كان منكم ماس يناس بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلمء فإنهم كانوا أَبْرّ هذه 
الع كوا :واعقها عليا + وأفلها تكلفا ء :وأقومها هديا :<وا حسفا حال : قَوْمُ اختارهم الله لِصَحبةَ 
نه ه صلى الله عليه وسام وإقامة دينه. فاعرفوا لهم فَضْلَّهِم. واتعُوهم ف آثارهم, وتمسّكوا عا 
استطعتم من أخلاقهم وسيرهم , فإنهم كانوا على ادي المستقيم». 

رواه الحافظ ابن عبد البر في ع بيان العلم ونصيمم لال قٍ (باب ما يكرة فيه 
المناظرةٌ هُ والجدالٌ والمراء). من طريق «سَنيّدء قال: حدثنا مُعْتَمِره عن سَلام بن مسكين. عن 
قتادة. قال: قال ابن مسعود. . .». انتهى . وقتادةٌ لم يُدرِك ابنّ مسعود, فالخَبَرٌ فيه انقطاع . 

وأورده ابن الأثير رحمه الله تعالى في «جامع الأصول» .747:١‏ في (باب الاستمساك 
بالكتاب والسئة). وقال: «وهذا حديث وجدئه في كتاب رَزِينء ول أجده في الأصول». انتهى . 


لخر 
ا رَوى البخاري ف (اصحيحه) 5 كتاب المناقب» ف (باب قصة إسلام 
أبي ذر الغفاري رضي الله عنه)20, وني (باب قصة زمزم) أيضاً”) ؛ وفي (باب إسلام 


ولفظّه عنده: «من كان مُسْتَناً فليَسئَنّ بمن قد ماتء فإنّ الحيّ لا تُوْمَنُ عليه الفتنة. أولئك 
أصحابٌ محمد صل الله عليه وسلمء كانوا أفضلّ هذه الأمّة أَبرّها قلوباً؛ . 

وبنحو لفظٍ ابن الأثير أورده شيحٌ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» في آخر الرسالة 
«التَدمُرِيّة». وجَرّم بنسبته إلى ابن مسعود. وكذلك أورده الأذْرَعِيٌ في «شرح العقيدة الطحاوية» 
ص .7١‏ وقد جمعثُ بين رواياتهم في السياقة المذكورة. والمتأسي والمستن هو المقتدي المتبع . 

وقد أشار الإمامُ ابنُ حزم إلى تعريف الصحابي» وفضل الصحابة» وما يب علينا جياهم . 
بأوجز عبارة. فقال رحمه الله تعالى في كتابه «الاحكام في أصول الأحكام) 229:60 زيزات قنتفية 
الصحابة الفقهاء). وفي «الفصّل في الملل والأهواء والنْحَل» 01 في مبحث (شُنْع المعتزلة) : 

وفأمًا الصحابة رضي الله عنهم. فهم كل من جالْسٌ النبيّ صلى الله عليه وسلم ولو ساعةً» 
وسَهِعّ منه ولو كلمةً فه| فوقهاء أوشَاهَّدَ منه عليه السلام أمراً يَعِيف ولم يكن من المنافقين الذين 
انَصَل بِقَافُهُم واشتّهر حتى ماتوا على ذلك . 

وكُلّهم عَدْلُ إمامٌ فاضلٌ رضاء فَرْض علينا توقيرُهم وتعظيمُهم» وأن نستغفرٌ هم وتُحِيّهم . 
كه يَتصِدّقٌ بها أحدُّهم أفضَلُ من صدقة أَحَدِنا بما يملك. وجَلسةٌ من الواجدٍ مغهم مع النبي 
صل الله عليه وسلم أفضَلٌ من عبادةٍ أحَدِنا دَهرَهُ كله ولو حمر أحدّنا الدهرٌ كلّهُ في طاعاتٍ 
متصلة, ما وَازّى عَمّلَ امرىءٍ ضَحِب النبي صل الله عليه وسلم ساعة واحدةً فما فوقهاء قال 
رسول الله صن الله عليه وسلم: دَعُوا ِي أصحابي» فلو كان لأحدكم مثلُ أُحُدٍ ذهباً فانقَقَه في 
سبيل الله ما بَلَعْ مد أَحَدِهم ولا نَصِيفَهء فمى يَطمَعُ ذوعقل أن يُدرِكَ أحداً من الصحابة» مع 
هذا البَّوْنِ الممتنع إدراكهُ قطعا». انتهى 

وقال الإمامٌ تفي الدين السُبِكي رحمه الله تعالى: «أبو بكر وَعُمَرٌ رضي الله عنهما بل وَسَائرُ 
الصحابة لا يَصِلُ أحَدٌ ممن يَعْدَهم إلى مرتبتهم». كما في «شرح الإحياء» للزّْبيدي 117:١‏ 
/ا/ا١ا.‏ 

قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: «إِنَّ المعايَ المستحسّنة تُحَبُ أكثرٌ من الصّوّر وهذا 
نجب أبا بكر وعمر وعثمانَ وعلياً رضي الله عنهمء لمَعَانِيهم لا لِصّوَرِهم». انتهى من «الآداب 
الشرعية» لابن مفلح الحنيلي 7١5:5‏ . 

,6٠٠:5 )١( 
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أبي ذر الغفاري رضي الله عنه) 200 ورزوى مسلم في «(صحيحه) في (فضائل أبي ذر 
رضي الله عنه)” واللفظ له. عن ابن عباس رضي الله عنه قال : لما بلغ أناذر معت 
النبي صل الله عليه وسلم بمكةء قال لأخيه يت اركبٌ إلى هذا الوادي, 
فاعْلّمْ لي عِلّْمَ هذا الرجل» الذي يَرِعُمْ أنه يأتيه الخيرٌ من السماء. فَاسْمَعْ من قوله ثم 

ائتنى . 

فانطلق ل 0 حتى قَلِمَ مكة وسّمِعٌ من قوله» ثم رجع إلى أبي ذر فقال: 

رأيته مر بمكارم الأخلاق» ولداسفكة يقول كلاماً ما هو بالشعرء فقال أبوذر: 

ما شَفيتي فيها أردثٌ! 

فتروّد ‏ أبو ذر ‏ وحمل َ له فيها ماء لكك حقى. قَدِمَ مكق فأق المسجدى 
الاو رن عا 1 أن يَسأل عنه. حتى أدركه الليل 
فاضطجع ؟ ٠»‏ فرآه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فعَرّف أنه غريب» ودعاه إلى منزله 
فتبعَه» فلم يُسأل واحدٌ منهم| صاحبّه عن شيء حتى أَصبّح . 


3 الكمز قز تةبؤزادة زل المضحةي ول ذلك اليوم ولا يَرَى النبيّ صلى الله 
عليه وسلم حت أَمْسَىء فعاد إلى مضجعه., فمَرٌ به عل فقال: ما آن للرجل أن يُعلمَ 
منزلّه؟ فأقامه فذْهَبٌ به معهى ولا يُسأل واحدٌّ منبما صاحبّه عن شيء. حتى إذا كان يوم 
الثالث فعَلَ مثلّ ذلك فأقامه علي معه. ثم قال له: ألا تُحدئني ما الذي أَقدَمَك؟ قال: 
إِنْ أعطيتني عهداً وميثاقاً لَرْشِدَي فعلتُ, ففعل. فأخره فقال: فإنه حقٌّء وهو 
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم . 

فإذا أصبحتٌ فائبعني» فإن رأيتُ شيئاً أخاف عليكَ قمثٌ كني أَرِيقٌ الماء» فإن 
مَضَيْتُ فاتّعني حتى تَدحْلَ مَدْخَليِ ففعل فانطلق يقفوه حتى دخل على النبي صل الله 
عليه وسلم ودّحَل معه, فسّمِعٌ من قوله وأسلَّمَ مكانة. الحديث. 
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(*) السّنْةٌ هى القرْبةٌ الباليةٌ العتيقة . 


.4 
؛ ‏ وهناك رواية أخرى في حادثة إسلام أبي ذرء رواها عنه ابن أخيه 
عبدُ الله بن الصامت الغفاري, وقد رواها مسلم أيضاً في وصحيحه)27. من طريق 
عبد الله بن الصايت الغفاري ابن أخي ' بي ذرء وملخصّها: قال : قال أبوذر: خرجنا 
من قومنا غفارء وكانوا يلون الشهرٌ الحرام . فخرجتٌ أنا وأخي 00 فانطلقنا 
حتى نزلنا بحضرة مكة. 
فقال نيس : إِنَّ لي حاجة بمكة فاكفني2"0, فانطلق أَنِيس حتى أقى مكة فراتٌ عل 
أي أبطأ ا ثم جاءء فقلت: ما صنعتٌ؟ قال: لقيتٌ رجلا بمكة يزعم أنَّ الله 
أرسله. قلت: : فا يقول الناسٌ؟ قال: : يقولون : شاعر كاهن ساحرء - وكان أَنّيس أحَْدَ 
الشعراء قال أُنّيس : لقد سمعتٌ قولٌ الكَهنّة» فيا هو بقوهم, ولقد وَضَعْتٌ قولهُ على 
قْرَاءٍ الشعر - أي طَرّقِه ‏ فى| يلتكم على لسان أحد أنه شعرء والله إنه لصادق» وإنهم 
لكاذبون. 
قال أبو ذر: قلتٌ: فاكْفني حتى أذهبَّ فأنظرء قال: فأتيتُ مكة, فتضْعَفْتُ 
رجلا منهم - يعني نظرثُ إلى أضعفِهم فسألته. لأن الضعيف يكون مأمونَ الغائلة 
غالبا . فقلتٌ له : أين هذا الذي تَذْعونه الصابىة؟ فأشار إل فقال: 'الصابيىء! فمال 
عل أهلٌ الوادي بكل مَدَرَةٍ وعَظم حتى خَرَّرْتٌ مُعْشِيَاً عل فارتفعتٌ حين ارتفعتٌ 
كان لمث د - يعني من كثرةٍ الدماء التي سالت منه» صار كالنصٌبٍ وهو الحَجَرٌ 
الذي كان أهل الجاهلية ينصبونه ويذبحون عنده فَيَحمَرٌ بالدم ‏ . 
قال: فأتيتٌ زمزم فَسلتُ عني الدماء. وشربتٌ من مائهاء ولقد لَبئْتٌ يا ابن 
أخي ثلاثين بين ليلةِ ويوم. ما كان لي طعامٌ إلا ماءٌ زمزم , فسَمِدْتُ حتى تَكَسَّرَتْ حكن 


)١(‏ 797:17 في (فضائل أبي ذر رضي الله عنه). 
)١(‏ وقع في «صحيح مسلم» المطبوعٍ معه شرح النووي» 77:1 هنا وفيما يأني بلفظ 
7 همزة فوق الألف وعليها فتحة. وهو تحريف وصوابه (فاكنني) بدون همزةء فعلاً ثلاثياً 
أثبنّه. ولم أجد في كتب اللغة التي رجعت إليها: (أكفني) فعلاً رباعياً. ولوكان مروياً بهذا 
ا وعَدَمُ تعرّضِهم لضبطه يفيد أنه جاء 
على الحادة ثلائيا فيْصحَحُ ما وقع في «صحيح مسلم». 


وم 
بطني” 2١‏ وما وجدثٌ على كَبِدِي سُحْفَةَ جوع - أثْرَ الجوع وضعفه ‏ . 

قال: فبينا 00 أي آذاءهم 
بالنوم - فما يَطوفٌ بالبيت أحد. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكرء حتى جّ 
وك ٠‏ فلما نَضى صلاتَهُ قلت: السلام 

ثم قال: من أنت؟ قلت: من غِفَار قال: فأهوّى بيده فوضعَ ما ةمل 

د كره أن انتَمَيْتُ إلى غفار فذهبتٌ آذ بيده. فَقَدَعَني أي 
كَفْني صاحبة وكان أعلّم به مني . يعني فَعَل هذا لدفع, الْسوْءٍ عق ون رسرل وا 
صلى الله عليه وسلم ل . 


ثم رفُمَ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم رأسّه ثم قال: : متى كنت ها هنا؟ قال: 
قلت : قد كنت ها هنا منذ ثلاثين بين ليلةٍ ويوم» قال : فمن كان يُطعمك؟ قالّ: : قلتٌ: 
ما كان لي طعامٌ إلا ماءُ زمزم؛ فَسَمِنْتُ حتى تكسّرَتْ عُكَنُ بطني» وما أجِدُ على كبدي 
سُحْفَةَ جوع , قال: إنها مُباركةٌ» إنها طَعامٌ طَعُمء وشِفاءً سُقم0). 


00( العُكن جمع عُكنة, وهي ما انطوى وتَئنى من لحم البطن سِمَناً. وهذا من بركةٍ ماء 
زمزم . 

(؟) أي هي تُشْيمُ شاربها كا يُشْبعْه الطعام. وتّشفِيه من الأسقام والأمراض كا يُشفيه 
الدواعء يما أودع الله تعالى فيها من البركة والخواص 

وجملة (وشِفاءٌ سُّقَم) ليست في رواية «صحيح مسلم». وقد جاءت في رواية الحديث الذي 
رواه ابن أبي شيبة والبرّار في «مسنده». قال ال حافظ الهيثمي : رجالٌ البزّار رجال الصحيح . كما في 
«الجامع الصغير» للسيوطي وشرحه: «فيض القدير» للماويٍ 44. 

قال المناوي فيه: «ومعنى (طَعَامُ طقم أي فيها وه الاغتذاء الأيامٌ الكثيرة» لكن مع 
ام بل ره وراد سَعَتْه يقال: هذا الطعامٌ طَعُم أي شيم من أكله 
وا معنى اش لعا وأجوده. ذكره الزمحشري . 

وشِفَاءُ سُقُم أي جسي أو معنوي» مع قوةٍ اليقين وكمال. التصديق» وغهذا سَنَّ لكل أَحَدٍ 
شَرِبَ ماءَ زمزم أن يَقصِدَ به نيل مَطَالِبِهِ الدنيوية والأخروية». 


او 

فقال أبو بكر: يا رسول الله ائذن لي ف طعامه الليلة.» فانطلق رسول الله 

صل الله عليه وسلم وأمكر وانظلقت معي ءا ففتح أبو بكر باباً فجعل يُقبض لنا من 
زنيب الطائف» وكان ذلك أوَّل طعام أكلته بمكة 0 

ه وقال البخاري في «صحيحه» في كتاب العلم في (باب التناوب في 
العلم)”"©»: وني كتاب النكاح في (باب موعظة الرجل ابنتّه)2"0. «عن عمر بن الخطاب 
كنت أنا وجارٌ بي من الأنصار”©»» في بني أَمَيّ بن ريد أي ناجيّة بني أمية 
وهي من عَوَائي اللدينة”*». وكنا نتناوبُ النزول على رسول الله صلى الله 57 
ينل يوماً ا ٠»‏ فإذا نت جئنّه بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره. وإذا نَزّك فعَل 

ده نتهى 20 . 


ايك راكب 


5 قال الإمام أبو عبد الله البخاري في «صحيحه» في كتاب العلم (باب 


)١(‏ وقد سعى الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 217:17 في التوفيق بين هاتين الروايتين 
في إسلام أبي ذر: رواية ابن عباس ورواية عبد الله بن الصامت الغفاري .. 

.ككالئ1١‎ 59 

5) 55:54؟. 

ك2 هو أَوْسٌ بن حَوَايّ الأنصاري, لا غير كا حقّقه الحافظ ابن حجر في الموضع الثاني : 
كتاب التكاح 784:9 . 

(5) عوَاني المدينة: قُرَىٌ بقْرْبٍ المدينة المنورة مما يلي المشرق. 

(5) ومن رِخْلَة بعض الصحابةٍ إلى رسول الله صل الله عليه وسلم في طلب العلم. 
مارواه البخاري في «صحيحه» .184:١‏ في كتاب العلم في (باب الرّحْلَةٍ في المسألة النازلة) : 
دعن عُقَبَةَ بن الحارث أنه تَرَوْجَّ ابنة لأبي إهاب بن عَزِيز فاتَنهُ امرأة ‏ أُمَةُ سَوْدَاء ‏ فقالت: إني 
قد أرضعتٌُ عُقَبةَ والتي تَرَوّجَ فقال ها عُقبةُ: ما أعلّمْ أنكِ أرضعيني. ولا أخبرتني. 

فركب ‏ من مكة دار إقامته ‏ إلى بعر نفل ا كل وم بالمدينة» فسأله. فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : كيف وقد قيل؟ ففارّقها عُقبَة ونَكَحَتثْ زوجاً غيره. 


4 
الفروج فطلي العلم) 00 «ورَحَلَ جابر بن عبد الله مُسيرة شهر إلى عبدٍ الله بن 
أئْيس في حديث واحد). 
يشير البخاري بهذا إلى الحديث الذي رواه في كتابه : «الأدّب المُفْرّده في باب 
المعائقة250, من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل» الأضمع خابر بن عد انه يفوك 
«بلّغني عن رجل من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم حديتٌ سّمِعَه من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» ٠»‏ فاشتريث بعيراً ئم شَدَدْتَ رَخْلٍ؛ ا 
الشام فإذا عبدٌ الله 0 فقلتٌ للبوّاب: قل له: جابر على الباب» فقال: 
عبد الله؟ قلت: نعم. 
ل ا و 
رسول الله صل الله عليه وسلم ء كيت أن أفرت أوتموت قبل أن أ تممه فقال:: 
سَمعت رسول الله صلى الله عليه 1 يقول: حس الله الناس يوم القيامة عُراةً 
ع0 ييا قلنا : مايا؟ قال: ليس معهم شيء. 
فيناديهم بصوت يَسمَعُهِ من بَعُدَ ىا يسمعه من قَرَب : : أنا الك انا !دا نيت 
لا ينبغي لأحدٍ من أهل الجئة يدل الجنة وأَحَدٌ من أهل النار يَطَلَبُهُ بِمَظْلْمَة 
ولا ينبغي لأحدٍ من أهل الثار يدل النارء وأحدٌ من أهل الجحنة يَطَلْبُهُ بمَظْلمَة يعني 
لا يَدخُلٌ أهلُ الجنة: الحنة» وأهلٌ الثاز: 'الناز إلا بعد تصفية الكساب ب قلت: 
وكيف؟ وإنا نأتي الله عُرَاةً بُم)؟ قال: بالحسناتٍ والسيئات». يعني أن د القصَاص بكرن 
اينات والسيكات.انته د 
وقد ساق الحافظ الخطيب البغدادي خبر جابر هذا في كتابه «الرحلة في طلب 
الحديث)9؟»: من طرق كثيرة» ورَوَى غيرَهُ من أخبار الصحابة الذين رحلوا في طلب 
0 . وكتابٌ «الرحلة» للخطيب كتابٌ نافع مهُمارٌ للمتخلّفين عن الرحلة » 
لعلك ترخل؟ 
09 ١:مها.‏ 
(5) ص3373727. 
() جمع أَغْرَلء وهو الذي لم يُْين. أي يحشرُون على حالتهم قبل المختان. 
(©) ص ١٠١١1-ك18١١.‏ 
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وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري)7), بعد أن أورد حديثٌ جابر هذا في 
وكلقه عد لين اسمن : «وفي هذا الحديث ما كان عليه الصحابة من الحرص على 
تحصيل السنن النبوية) 9 . 

ثم قال الحافظ ابن حجر: «قيل لأحمد بن حنبل: رجل يُطلبُ العلمٌ يَلرّمُ رجلا 
عنده عِلِمٌ كثير أو يَرحَل؟ قال : يَرحَل» يكتبٌ عن علماءٍ الأمصارء فيشام الناس ويتعلم 
مهم) . انتهى 29 , 
منهم 


.لهو:1١‎ 0 

(؟) وقال الحاكم النيسابوري في كتابه «معرفة علوم الحديث» ص 4. في (النوع الأول من 
أنواع علوم الحديث): «هذا جابرٌ بن عبد الله على كثرة حديثه وملازمته» رَحَل إلى من هو مثلَهُ 
أو دونه مسافة بعيدة في طلب حديث واحل) . 

89 ووقع هذا لكر في كاب والرنيلة يطلب القدية» للقطيب البغدادي عن 490+ من 
طبعة مصر سنة 184. عن الإمام أحمدء بلفظ «. . . قال: يَرِحَلُء يكنب عن الكوفيين 
والبصريين وأهل المدينة ومكة. يُسَافِهُ الناس لِيَسمَعٌ منهم». انتهى . 

وهذه الرواية وقعت في إحدى المخطوطتين المنشورٍ عنها 01 المذكورء ولكنها رواية 
ضعيفة لا يُلتَقَْت إليها. ولفظ (يُشافِهُ الناس. . .) فيهاء من (المُسَافَهَة). وهي أن يكلم كل 
واحدٍ صاحبّه مُدنِياً شفْتَه من شَفْتِه أي يحَادِنه برب تام ودنوَ شديد . وهذا المعنى أجنبي بعيدٌ عن 
المقام هنا . والصوابٌ في هذا اللفظ: : (يُشَام الناس ب يُسْمَعٌ منهم). كي| جاء في النسخة الثانية من 
المخطوطتين. وكا كا أنيت فيض :م من طبعة حمشق سنة 184 من كاب :والزسلة فيطلت 
الحديث». 

ووقع في طبعةٍ من «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي 587:7 
بلفظ (. .. يَشِيمْ الناسٌ ليَسمَعَ منهم). وفي طبعةٍ أخرى منه 714:1 بلفظ (. ٠٠‏ يشام النامن 
يَسَمَم متنم) .وفسلر المعوق دن قثل' كل واحدٍ من المحقّقين با لا علاقة له بالكلمة! وبعضهم 
من ان الخ لي للب الحديكم : (يشامم بتشديد الميم على الصحة. ثم كبا قلمُه فجعّل هذا 
الفعل من (شَامْ د يَشِيم مثل باع يُبِيعُ)» ثم فسّره بمدلول (شامَ يَشِيمْ)! وهو خطأ أيضاً! 

وهذا الفعلُ من (المُشامّة)» قال ابن الأثير في «النهاية»: «يقال: شَامَْتُ فلاناً إذا قاريتة 
وتَعرّفتَ ما عنده بالاختبار والكشفء وهي مُفَاعَلَةٌ من الشّمَ كأنك تشم ما عنده ويم ما عندك, 
لتعملا بمقتضى ذلك». انتهى 


وتعبيرٌ (يُشَام) هذاء هو الشائع الوارد في مثل هذا الام في كلام النبي صل الله عليه 
وسلمء وفي كلام مَنْ بعد إلى اؤاخر القرن الثالث بحسب ما وقفتٌ علي وقد حَفٌ استعماله فيها 
بعدَ ذلك أو انقطع . وأسوقٌ هنا بعض الشواهد على استعمال هذا اللفظ تنويراً للمقامء وتأكيداً 
للتصويب» وتعريقاً بأسلوب استعماله» فإنه لفظ بليغ جميلٌ الأداءٍ في النفس . 

-١‏ روى الطبراني في «الأوسط). من حديث سيدنا علي رضي الله عنهء أن الخليفة عمر 
رضي الله عنهء قال له: «أسألك: الرجلُ يحب الرجلّ ول يْرَ منه خَيْرأَ والرجلّ يعض الرجل 
ول يْرَ منه شَرَاَ هل عندك منه علم؟ 

قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن 0 أجنادٌ مجندة» تلتقي 
فنَشَامُ فا تَعَارَفَ منها ائتلف. وما تَناكَرَ منها اختّلّف, . . .». ذكره الحافظ الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» ١:177ء‏ وذَّكّر في أَحَدٍ رواته كلاماً. ثم قال: ا الحديث يُعرَفُ عن عل موقوفا». 

١‏ ورَوَى الطبراني في «الكبير». من حديث ابن مسعود رضي الله عنهء أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال: «الأرواحٌ ُنودٌ مجْنْدةء تلتقي فتَتَشامٌ كا نَشَامٌ الخَيلء فيا تَعَارَفَ منها 
ابَتلّفء وما تَنَاكَرَ متها اختّلّفء, . . .». ذكره الحافظ السخاويُ في «المقاصد الحسنة» ص 5١‏ عن 
«الأمثال» للعسكري. والحافظ الزبيديٌ في «شرح إحياء علوم الدين» 187:7 عن الطبراني. 

م« وجاء في «إعلام الموقعين» لابن القيم 2»17:١‏ قول التابعي الحليل مسروق بِنِ 
الأجْدّع رضي الله عنه: شعت أصحابٌ رسول الله صل الله عليه وسلمء فوجدث عِلمّهم انتهى 
إلى سَِةِ. .. » ثم شَاْتٌ السّنَةَ فوَجَدْتُ علمّهم انتَهَى إلى عل وعبدٍ الله بن مسعود». انتهى . 
ورواه الطبراني بهذا اللفظء كما في «مجمع الزوائد» للحافظ الحيثمي 170:9. وقال الطيثئمي: 
«رجاله حال الصحيح غير القاسم بن معن وهو ثقة). 

#حدوجاءق وطقات الفقهاء» لأ إسبحاق التيرازي من 18 : «قال حَماد: لَقِيتٌ عطاءً 
وطاووساً ومُجاهداً. وَشَامْتُ القوم. فوجدتٌ أعلمُهم يجاهداً» . 

وعُرف مِن هذه النصوص أنَّ لفظ (ِيُشَامُ الناس)» كان دارج الاستعمال في القرن الأول 
وما قرب منهى نع هل فيا بعد القرب الثالث كما أسلفتٌ» وهذا مما سبْبَ فيه التحريف إلى 
(يُشافِهُ)» وإلى غيرو» فقد وقع حرّفاً في «تدريب الراوي» للسيوطي في طبعتيه اللتين حقّقهه| الشيخ 
عبد الوهاب عبد اللطيف رحمه الله تعالى» في (النوع 7) ص +5” من الطبعة الأولى. و ١11:7‏ 
من الطبعة الثانية» بلفظ «. . . قال: يَرَحَلُّء يكتبٌ عن الكوفيين والبصريين. وأهل المديئة 
ومكةء يسم الناس لسماعِهِ منهم». !! 


3 

7 وفي «شرح الألفية» للحافظ العراقي 29, ودفتح المغيث» للحافظ 
السخاوي” : «سأل عبدُ الله بن أحمد بن حنبل أباه: هل ترى لطالب العلم أن يلم 
رجلا عنده علمٌ فييكتبّ عنه؟ أو يَرِحلَ إلى المواضع التي فيها العلماء فيَسمَعٌ منهم؟ قال: 
برحل ويكتبٌ عن الكوفيين والبصريين وأهل المدينة ومكة. يُشام الناس يَسمَع منهم . 

وقال يحبى بن مَعِين: أربعةٌ لا َؤْنِسٌ منهم رُشدأَء وذكَرٌ منهم : رجلاً يكتبُ في 
بلده ولا يُرخل في طلب الحديث . 

وقيل لأحمد بن حنيل : أَيَرِحَلُ الرجلُ في طلب العلم؟ فقال: بلى والله شديداً» 
لقد كان علقمةٌ بن قيس النَحَعِي, والأسودُ بن يزيد النخعي  .‏ وهما من أهل الكوفة 
بالعراق ‏ » يَبلعْها الحديثُ عن عُمَر فلا يُقنعهه| حتى يَخرّجا إليه ‏ إلى المدينة 
المنورة ‏ ء فيسمعانه منه) . 

4 قال القاضي الفقيه والعلامة الفيلسوف المؤرخ عبد الرحمن بن محمد بن 
خلدون أستاذ علم الاجتاع, المولود سنة 7"ا/اء والمتوفى سنة 6١8‏ رحمه الله تعالى» في 
«مقدمته)27 : : دإن الرحلة في طلب ب العلوم ولقاء اللْشْيّحْة : مَزِيدٌ كال في التعليم . 
والسببٌ في ذلك أن البَشّر يأخذون معارفهم وأخلاقهم وما يُتحلّون به من المذاهب 
والفضائل» تارةً : علا وتعلنا ولفاف. وتارةً : محاكاة وتلقيناً بالمباشرة . إلا أن حصول 
المككات عن المباشرة والتلقين» أشدٌ استحكاماً وأقوى رسوخخاًء فعلى قَذّر كثرةٍ الشيوخ 
يكُون حصولٌ الملكات ويسوات رسحهات 

وا سح عاو على الك خلطل الما مح قد ل كين 

منهم أنها جزء من العلم. ولا يُدفع عنه ذلك إلا مباشرنّه لاختلاف الطرق فيها من 
0 

فلقاءُ أهل العلوم. وتَعدِّدُ المشايخ : يُفيده تمييرَ الاصطلاحات بما يراه من 


١‏ 55:5؟75. 
؟) ص .55١‏ 
زفة ص 59/8 . 
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اختلاف طرقهم فيهاء فيْجرَةُ العلم عنهاء ويَعلمْ أنها أنحاك تعليم وطرقٌ توصيل» 
تمض قواه إلى الرسوخ والاستحكام في المَلكات. وَيْصحُحٌ معارقه وييرُها عن 
سواهاء مع تقوية ملكته بالمباشرة والتلقين. وكثرتها من المشيخة عند تعددهم 
وتنوعهم . وهذا لمن يشر الله عليه طرق العلم والهداية . 

فالرّحلةٌ لا بد منها في طلب العلمء لاكتساب الفوائد -- بلقاء المشايخ 
ومباشرةٍ الرجال» «واللهُ يدي من يَشاءًُ إلى صراط مستقيم 274. انتهى 

ش-ِ_ وقال الإمام جاع لكايه النافع البديع : «تذكرة ل والمتكلّم في 
أدب العام وامتعلّم»20, وهو يتحدّثُ عن آداب المتعلّم في نفسه: 

«الثالتٌ : أن يُبادِرَ شبِابَهُ وأوقات عْمُْرِه إلى التحصيل, ولا يَغثرٌ بحُدَع التسويف 
والتأميل» فإنَّ كل ساعة تمضي من عُمُرِهِ لا بَدَلَ لها ولا عِوَض عنهاء ويَقطعٌ ما يَقدِرٌ 
عليه من العلائق الشاغلةٍ والعوائق المانعة عن تمام الطلبء وبذل الاجتهاد. وقوةٍ 
الحدّ في التحصيل» فإنها كقواطع الطريق 

ولذلك استّحبٌ السلفُ التغرّبٌ عن الأهل. والبُعدَ عن الوطن., لآن الفكرة إذا 
تورَّعَتَ قَصّرتَ عن دَرْكِ الحقائق وغموض الدقائق. ولذلك يقال: العلمُ لا يُعطيك 
بعضه حتى عليه كلك انتهى . 

٠‏ وما أجمل قولَ الشاعر العالم الرحال. ‏ الذي طَوّى البلادٌ والأرض حتى 
طُوْتّه! ‏ أبي إسحاق العَرِّي (إبراهيم بن عثمان)» المولود بِعَرَّة من بلاد فلسطين عام 
١‏ والمتوفى ما بين مَرْوْ وبلخ من بلاد مخراسان» ونقِل إلى بلخ ودُفن بها سنة 074 
رحمه الله تعالى وأكرم را أجمل 0 في الحض على الرحلة والتطواف» وفضل,ٍ 
الرتضل عن الأرضن لي ُهَل أو نَضِيمٌ فيها الأكابرٌ والأشراف: 
لا تَعْحبْنَ لمن أغنله عن أدب جَهُلَ!ا فإنّ العمَى يُخني عن السرج 
أخفاك مُكثك ف 0 نشأت 0 وليس يعرّفٌ قَدْرُ الدّرّ في الج 


5# من سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.7 ص‎ )9 


.1 
وقال الإمام الحافظ المحدّثُ ابن رَشَيّد المغربي السَّبّْتيىي» المولود سنة /101. المتوفى 

سنة 77١‏ رحمه الله تعالى في مدح السفر والاغتراب لطلب العلم : 
مرب ولا مَحَفِلَ بفرقة مَوْطِنِ 0 تف بالمُّنى في كل ما شئت من حاج, 
فلولا اغترابٌ المِسّكِ ما خل مَفرقا ولولا اغترابُ الدّرٌ ما 0 في الاج 


١‏ أنتقلُ بعد هذا إلى ما جاء في هذا الجانب» عن العلماء التابعين ومن 
بعدّهم من أئمة المسلمين» فأستهله بما جاء عن التابعي الخليل العابد الفقيه 
(مسروق بن الأجدع الهَمداني) اليمني الكوني. المتوفى سنة 1 رحمه الله تعالى» 
صاحب عبد الله بن مسعودء والذي قال فيه الشَعْبِي : مارأ بت أطلّبٌ للعلم منه, 
00 الحافظ ابن عبد البر في «جامع بيان العلم تالا أن مسروقاً رخل ف 

أي من أجل كلمة واحدة ‏ وأن أبا سعيد ‏ لعله الحسن البصري ‏ رحَل في 
0 


.ة4:١‎ 0 

(5) وليس هذا الجرصٌ الشديدُ على حَرْفٍ من العلم. والرحلة فيه من أجل كلمةٍ واحدة: 
قاصراً على علماء ذلك الزمان. بل كان في امهم وأمرائهم. جاء في كتاب «شرّح ما يقعٌ فيه 
التصحيفٌ والتحريفٌ» للإمام أبي أحمد العسكري (الحسن بن عبد الله) ص 1 8» ما يلي : 

«أخبرني أبو العباس بن عّار: سمعثُ سليمان بنَ بي شَيْحْ حكي : أن الاصمعي ذَكر يوم 

بني أمية ‏ أو قال: بني مُروان» أنا أشْكُ ء وشغفهم بالعلم فقال: كانوا رما اختلفواء وهم 

بالشام» » في بيت من الشعرء أو خيرء أويوم من أيام العرب» فيُبردون فيه بريد إلى العراق. 

وأخبرني أبو بكر محمد بن الحسن بن كُريْدء أخبرنا أب وعثيان» عن التَوْزِي» عن أبي عبّيدة» 
قال: ما كنا ققد في كل يوم راكبً من ناحية بني أمية» يني على باب قتادة بالبصرة ‏ » يُسَاَلَهُ 
عن خخير أو نس نسَب أو شِعْرء وكان قتادةٌ أجمع الناس . 

قال أبو بكر: وأخبرني ابن أخي الأصمعي , عن محمد بن سَلام الجُمَحي . حدثني عامر بن 
عبد الملك المسمَعي » قال: : لقد كان الرجلانٍ من بني مروان. يختلفان في بيت شعر. فيرسلان راكياً 
إلى قَتَادة يسأله . 

قال: ولقد قَدِمِ عليه رجلٌ من عند بعض أولاد الخلفاء من بني مروان» فقال لقتادة: من 
نَل عَمْراً وعامراً التْلِييّين يوم قِضْة ‏ بكسر القاف وتُشدّد ضَادُه وتخفف. يوم من أيام العرب بين 


5 وساق الخطيب البغدادي في كتابه «الكفاية في علم الرواية»20», عن 
التابعي الجليل (أبي العالية) رفي بن مِهْران الرّيّاحي البَصّري» المتوفى سنة 48 
رحمه الله تعالى» «قال أبو العالية: كنا نُسمَعُ الرواية عن أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ونحن بالبصرة» فا نرضى حتى نركبّ إلى المديئة فنسمَعَهًا من أفواههم». 

٠‏ وقال الحافظ ابن كثير في كتابه «البداية والنهاية)20: في ترجمة سيد 
التابعين (سعيد بن المسيّب) عالم المديئة المنورة» المولود سنة 17» والمتوقى سنة 85 
رحمه الله تعالى ورضى عنه : «قال مالك. عن يحبى بن سعيد. عن سعيد بن المسيّب» 
قال: كنتٌ أرحَلٌ الأيام واللياليّ في طلب الحديث الواحد. 


+1 ورَّوى الحافظ الرامهرْمُزِي في كتابه «المحدّث الفاصل بين الراوي 
والواعي)»20. عن الشعبي التابعي الجليل: (عامر بن شراجيل) الكوفي المَمْدانء 
الولؤدبينة 15 .وقول 1 ليه من الكوفة ‏ إلى مكة في 
ثلاثة أحاديث ذُكِرَّتُ له. فقال: لعلي ألقى رجلا لقي النبيّ صل الله عليه وسلمء 
أو: من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم». 

6ك-_- وقال الحافظ الذهبى في «تذكرة الحفاظ)2) ف ت رحمة الإمام الشعبي 
(عامر بن شرَاجِيلَ الكوفي المُداني) أيضاً: 

«قال ابن شيرّمة: سمعتٌ الشعبيّ يقول: ما كتبتٌ سوداء في بيضاء إلى يومي 
بكر وتغلب ‏ ؟ فقال: قتلهها جَحَُدَرُ بن ضَبَيْعَة بن قيس بن ثعلبة. قال: فشَخَصٌ بها. 

ثم عاد إليه ‏ من الشام ‏ فقال: أجَلْ قتلهها جَحْدَرٌ ولكن كيف قتَلّها جميعاً؟ فقال: 
اعتوراه تعاوَنًا عليه بالصَرّبٍ واجداً بعد واحداء فطعُن هذا بالسّنان وهذا بالرُْجَء فعادذى 
بينهما أي صَرَعَهُها واحداً بعد الآخر 

.5١#” ص‎ )١( 
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لحن 
هذا ولا حدّئنى رجل بحديث قط إلا حفظتّه. ولا أحببت أن يعيده علي » ولقل بيت 
من العلم ما لو حفظه أحد لكان به عالاً. 


وعن 0 الوانين عن الشعبي قال: ما أروي شيئاً أقلّ من الشعر. ولوشئت 
لأنشدتكم شهراً لا أعيد 

قال ابن مدني قيل للشعبي : من أين لك هذا العلمٌ كله؟ قال: بنفي 
الاعتماد 20 والسَير في البلاد» وصَبْرٍ كصبر الجاره 0 وبُكور كبكور العُراب,0© 

53 وروى الحافظ الدَّارِمِيُ في وسننه)(24» والخطيبٌ البغدادي في «الرحلة في 
طلب الحديث)22., بسندهما إلى التابعي الجليل أي قلابة (عبد الله بن زيد) الجَرّمي 
البصري أحد الأعلام» المتوق سنة 5 ٠١‏ رحمه الله تعالى» أنه قال: «أقمتُ في المدينة 
ثلاثة أيام» ما لي بها حاجةٌ إلا قُدومُ رجلٍ بلغني عنه الحديث, فبلَعَني أنه يَقَدَم» 
فأقمتٌ حتى قَدِم فحدَّئني به) . 


)1١(‏ وقع في «سير أعلام النبلاء» 7٠١:4‏ (بترك الاغتمام). و (الاغتمام) تحريفء 
والصواب: (بترك الاعتماد)» يقال: اعتمّد على الشيء : توك عليه؛ واعتَمّد على الثيء : انَكَلَ 

عليه. أي يلت ذلك بنفي الاعتمادٍ على غيري . 

5) هكذا الصواب (كضير الحران ووقع ف ل الحفاظ» كص الجماد). وي ميعن 
أعلام النبلاء»: (كصبر الخحنام). وكلاهما تحريف! ويُضرَبٌ الل صَيْر الحتارء جاء في «مجمع 
الأمثال» للميداني ص *78ء في آخخر (الباب الرابع عشر فيها أُوّلّهُ صاد) : «أَصْبَرٌ مِن جمار» . 

وجاء في «ثمار الكارت قي المضاف والمنسوب» للثعالبي ص ١0ا”.‏ في اليا لاون 
والعشرين في الجمير): «صَيرٌ اماي قيل رجه : بم م أدركت ما أدركت؟ قال: ببكور كبكور 
عراب وضَبرٍ كضّبر الحّار. وإنما َرِبَ الكل في الصَّيْر بالجمار لصبره على الحْسفبِ ‏ أي الذَّلّ- 
وقِلَة تقد . أي لا أحد يتفقده ومبتم بهء ومع هذا يصير على ذلك. 

0) روى الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» 187:5». «عن 
حماد الراوية قال: كانت العرب تقول: تَعَجَينا من أربعة أشياء : من العُراب» والخنزير» والكلب. 
والسَنَوْرِ فأمّا العْرَابُ فسّرعَةٌ بكوره وسُرعَةٌ إيابهِ قَبْلَ الليل. وأما الكلبٌ. . .» 

0 انضدة 
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يف 

3١‏ وقال الحافظ في «تاريخ الإسلام<'2. و «تذكرة الحفاظ)2"0. في 
ترجمة الإمام التابعي الجليل (مكحول الشامي) إمام أهل الشام وفقيههم. المولود في 
بلدة كال من أفغانستان, والمتوفى بدمشق من بلاد الشام سنة ١١7‏ رحمه الله تعالى : 

«مكحولٌ أبو عبد الله بن أبي مسلم اذَلي الفقية الحافظ. عالم أهل العام 
مولى امرأةٍ من هُذَّيل. قال عبدُ الله بن العلاء: بحت دولا شرل كنت عبداً 
لسعيد بن العاصء فوهّبني لامرأةٍ من هُذّيل بمصرء فآنعَم الله بها علي يعني 
بمصر ل . 

قال يحيى بن حمزة, عن أبي وهب الكلاعي عبدٍ الله بن عُبَيدء عن مكحول. 
قال : أُعتقتُ بمصرء فلم أدَع بها علا إلا ويه فا أرَى . ثم أتيث العراق. فلم أدَعْ بها 
علا إلا حويتٌ عليه فيها أرّىء * ثم أتيثٌ المدينة قكذلك . ثم أتيت الشامَ فَعَرَبَلئها ٠‏ كل 
ذلك أسأل عن التّقَل0 . 


وقال يونس بن بُكَيرء عن ابن إسحاق» قال: تصعت كعولة لقو طفت 
الأرض كلّها في طلب العلم . وقال سعيد بن عبد العزيز: قال مكحول: ما سمعتٌ 
شيئاً فاستودعته صدريء إلا دكن ري 


وجاء في «ترتيب المدارك» للقاضي عياض 27 و«معالم الإيمان» 
و «تكملته» لابن ناجي”*2. في ترجمة (الإمام عبد الله بن فَرُوح الفارسي القيرواني) 
المولود بالأندلس سنة .١١5‏ ولمتوفى بمصر سنة ١75‏ رحمه الله تعالى» وهو أَحَدٌ 
أصحاب مالك وأبي حنيفة والثوري وغيرهم, «قال: لا أتيتُ الكوفة. وأكثرٌ مَل 
السماعٌ من سليمان بن مِهُران: الأعمش . فسألت عنه فقيل لي : غضِبَ على أصحاب 
الحديث» فحلّفٌ أن لا يسمعهم مُدّة. 


)١(‏ 4:5. 9) الحعلث 
[فرة 11ل اج ره رامقا عمد ما يعطاه المجاهدٌ أو السّرِيَهُ عطية زائدة على 
5( 520 (ه) ١١١8؟.‏ 


رفن 
كن عست إن باب داره لعلي أصِلُ إليه؟ فلم أقدر على ذلك! فجلستٌ يوماً 
على بابه وأنا متفكر في عربتي وما حُرِمْتَهُ من السماع. منه ! إذ فكت سقارنية كانةديوفاً 
وخرجّت مته + فقالت لي : ما بانّك على بابنا ؟! فقلتٌ: أنا رجلّ غريب» وأعلمتها 
بخبري . 
قالت: وأين بلدُكم؟ قلت: إفريقية» فانشرَّحَتٌ إليّ وقالت: تعرف القيروان؟ 
قلت: أنا من أهلهاء قالت: : تعرف دار ابن فرُوخ؟ قلت : أنا هوء فتأملتي ثم قالت: 
عبدٌ الله؟ قلت : : نعمء وإذا هي جاريةٌ كانت لنا بعناها صغيرة» فسارعت إلى الأعمش 
وقالت له: إن مولاي الذي كنث أخيرك بخيره بالباب» فأمّرها بإدخالي لعل 
وأسكنني بي كُبَالَةَ بيته» فسمعتٌ منه وحدّئني, وقد حَرَم سائر الناس» إلى أن قضيتٌ 
أربي منه . 
وذكرٌ المالكي عنه أنه رَحَل قدياً كلقي الشيرح والمقهاء» وشبوص اوعد 
مسائلٌ كثيرة غير مدونة. يقال: إنها عشرةٌ آلافٍ مسألة . وذكرٌ أنه قال: سَقَطتْ آجرة 
من أعلى دار أي حنيفة ‏ وأنا عنده ‏ على رأسي فَأدِْيَ | فقال: اختر: الأزش أي 
الدَّيّةَ ‏ أم ثلاث مئة حديث؟ قلتٌ: الحديتٌ» فحدّثني». 


وأنتقلٌ بعد هذا إلى ما جاء في هذا الصّدَّد عن سيد المحدثين وإمام أهل السنة 
ورافع لوائهاء وشيخ الزهاد والعُبّاد الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل» المولود سنة 
5, والمتوق سنة 74١‏ رضي الله عنه. 

8 جاء في «المنبج الأحمد» لأبي اليُمن العُلِيمي الحنبلي2, وقد اسنَهَل كتابه 
هذا بترحمة الإمام أحمد فقال: «طَلَبَ الإمام أحمدٌ الحديث وهو ابن ست عشرة سنة» 
وخرج إلى الكوفة سنة ثلاث وثانين ومئة هوا لض للخ وخرج إلى البصرة سنة 
ست وثمانين. وخرج إلى سفيان بن عيّينة إلى مكة سنة سبع وثمانين» وهي هي أوّلْ سنة حجّ 
فيها الإمام أحمد. وخرج إلى عبد الرزاق بصنعاءِ اليمن سنة سبع وتسعين» ورافق 
يحيى بِنّ معين ‏ في رحلته إليه ل ١‏ . 


0 انم 


0 

٠‏ وقال الحافظ ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد)20, والفقية أحمد بن 
مدان الحنبلٍ في كتابه «صفة الفتوى والمفنيٍ والمستفجي)20. والحافظ ابن كثير في 
«البداية والنهاية) 229 قال الإمام أحمد: رَحلتٌ في طلب العلم والسّنة إلى الثغور. 
والشامات. والسواحل. والمغرب. والجزائر. ومكة, والمدينة» والحجاز. واليمن» 
والعراقين ا وفارس» وخراسان. والحبال, والأطراف, ثم عُدتٌ إلى بغداد. 

وكيك إلى الكوفة, فكنتٌ في بيت تحث رأمي لبها بيت فرجعثٌ إلى 
مي رحمها الله ولم أكن استأذنئهاء ولوكان عندي سكون كرس كنك رحلتُ إلى 
جرير بن عبد الحميد إلى الرّيّ ‏ ويقال هو مدينةٌ طِهْران الآنء وخَرّجٍ بعض 
أصحابنا ولم يمكني الخروج . لأنه لم يكن عندي شيء!). 

١‏ وجاء في «تهذيب التهديبع للحافظ ابن حجر( في ترجمة الإمام 
أحمد بن حنبل: «قال أحمد: : حججتٌ حمس حِجَج) 1 
ولا يغيبٌ عنك أن بِلَدّه: بغداد » أنفقتُ في إحدى هذه اليجج ثلاثين درهما» . 
وقال ابن الجوزي في «صيد الخاطر»”»: «طاف الإمام أحمدٌ بن حنبل الدنيا مرّتين حتى 
جمع المُسَند. 

وهذا الحافظ الإمام الفقيه المحدِّث (أبو يعقوب إسحاقٌ بن منصور 
الكَوْسَحُ المَرْوَْي)؛ المتوفى سنة 0١‏ رحمه الله تعالى» تلميدٌ الإمام أحمد وراوي 
(المسائل) في الفقه عنه. كان قَدِمّ من مَرّوَ إلى بغداد. وتلقى عن الإمام أحمد الفقه 
والحديث» ثم رجع إلى خراسان واستقر في نيسابور. 

ثم بلَعْه أن الإمام أحمد رجع عن (المسائل) التي تلقّاها منه. فمشى على قدميه من 
نيسابور إلى بغداد» ليتثبتَ من رأي الإمام أحمد في تلك (المسائل) التي كتبها عنه . 


)١9‏ ص 50 و5؟. 
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زنلك 

قال ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة)20, والذهبي في «تذكرة الحفاظ)”©, 
وَالعُلَيمي في «المنيج الأجد 2 : 

وكان إسحاق بن منصور الكوسَج فقيهاً عالاً. وهو الذي دون عن الإمام أحمد 
(المسائل) في الفقهء قال حسّان بن محمد: سمعت مشايخنا يذكرون أن إسحاق بن 
منصورء بلّغه أن أحمد بن حنبل رجع عن تلك (المسائل) التي علّقها عنه» فجمع 
إسحاقٌ بن منصور تلك (المسائل) في جراب, وحَملّها على ظهره. وخرّج راجلا إلى 
بغداد وهي على ظهره؛ وعرض خخطوط ا أحمد عليه في كل مسألة استفتاه ه فيها » فأقرٌ له مها 
300 وأُعحِبٌ أحمدٌ بذلك من شأنهء©» 

٠‏ وهذا خير آخر من أعجب الأخبار وأغريهاء وقع لعالم أندلسي ممن رحلوا 
من الأندلس إلى المشرق» وقد رحل هذا العالم الأندلسي إلى المشرق على قدميه. ليلقى 
ع لخي ا ا 

قتلطف وتحيّلَ حتى لقِيّهُ فأخدّ العلمّ عنه. بصورة لا تخطرٌ على البال لولا وقوئمها . 
والتاريخ أبو العجائب والغرائب. ذلكم العالم هو الإمام ف بن لد الأندلسي . 

جاء في «سيّر أعلام النبلاء» للذهبي 2» و«المنهج الأحمد في تراجم أصحاب 
الإمام أحمد» للعُلَيمي 7©, وفي «اختصار النايبلسبي لطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى»” 3 
في ترحمة الإمام (بَقِيٌ بن عَلّد الأندلسي) «هو أبو عبد الرحمن بَقَيُّ بن علد الأندلسي 
الحافظ , ود سنة 27١١‏ وتوفي سنة 51/5 داه تعالىم» ورحل إلى بغداد ‏ على 
قدميه واسَةُ لبحو شر ير سنة ا.ء. وكان شْ بغيته ملاقاة الإمام أحمد بن حنبل 
والأخذّ عنه . 


.١١5:1١ 09‏ 
(؟) 0458:”5. 
ل رقت 
(5) في المكتبة الظاهرية بدمشق نسخة مخطوطة من (مسائله) التي دَوّمْها عن الإمام أحمد. 
(0) ١975:1؟5.‏ 
(ك) ١إلالاا.‏ 
90) ص كلا. 


05 

حُكي عنه ل الل ل 0 
أحمد بن حنبل. وأنه منوع من ام إليه والسماع منه» فاغتممتٌ بذلك غ ا 
ليد : فاحتللت الموضع , فلم 00 متاعي في بيت اكتريئه في 
بعض الفنادق, أن أتيتٌ المسجدّ الحاممٌ الكبير» وأنا أريد أ ن أجلس إلى الحلّق وأسمع 
ما يتذاكرونه. 

5 إلى حَلْقَةٍ نبيلة, فإذا برجل يَكشِفٌ عن الرجال» فيضعفٌ ويقوي , 
فقلتُ : من هذا؟ لمن كان قُرْبي» فقال : هذا يحيى بن معين) قرايت ار جة قل القرق 
57 فقمت إليه فقلت له: : يا أبا زكريا رحمك الله رجل غريبٌ نائي الدار أردث 
التو وله تيعد 10 اببالني كن ع افسالتة عن عضن من لفيس امن أهل الحديث» 

فبعضاً زكى , وبعضاً جرّح . 

0 00 أكثرت من الخد من 

أبو الوليد هشامٌ بن عمار: صاجبٌ صلاة. دمشقي ثقة ثقةٌ وفوق الثقة ؛ لوكان تحت 
0 قناع أهلٌ الخَلْقَة : يكفيك رحمةٌ الله 
عليك» غيرّك له سؤال. 


فقلت وأنا واقف على قَدَمَيَ7©: أكشفك عن رجل واحد””: أحمدٌ بن حنبل؟ 


)١(‏ هكذا في المصدرين المنقول منهماء وفي «سِير أعلام النبلاء» 597:17 (فلا تَسْتْحفِني) 
بالجيم . أي لا تَعْدَّني جافياً. 

(؟) جاء في المصادر الثلاثة (وأنا واقف على قَدَّم). 

5) هذا التعبيرٌ وقفت عليه في كلام علما علماء الأندلس. ولم أقف عليه في «المعاجم» ولا في 
كلام العلماءٍ المشارقة» وهو بمعنى : أسالك عن رجل, لأعرفٌ حالَه . 

: ) ففي كتاب «قضاة قُرْطَبة» للحُشَن ص 2*4 في ترجمة (معاوية بن صالح ا لحض رمي‎ ١ 
فدخل زياد بن عبد الرحمن ومعاوية بن صالح على مالك ؛ بن أنس» فسألَهُ معاوية بن صالح‎ . ..« 
عن نحو مِئقّ مسألة» فأجابه مالك عن جميعهاء فكُشف زياد بِنْ عبد الرحمن مالكاً وقال له : يا‎ 
أبا عبد الله كيف رأيتٌ معاوية بن صالح؟ فقال له مالك: ما سألني أحدٌ قط مِثلّ معاوية بن‎ 
ثم كشف زياد معاوية عن مالك؟ فقال له معاويةٌ: ما سألتٌ أحداً مِثلّ مالك».‎ ٠ . صالح‎ 

وفيه أيضاً ص 4 في ترجمة (القاضي محمد بن زياد اللّحْي) : «كان ابنُ أخي - 


باه 
فنظر إل يحيى بن معين كالمتعجّب وقال لي : ومثلّنا نحن يَكشِفُ عن أحمد بن حنبل؟ ! 
إِنَّ ذاك إِمامُ 0 امخية 00 
إليّ وفتح الباب. 0 د 2 ا رجن قريت لدان 


لود 0 


هذا رن دخولي هذا البلدء وأنا طالب حلي ومعَيدُ سئة أي عام سنة ا » 
ول تكن رحلتي إلا إليك. فقال لي: ادل الأسطوان يعني به المَّمرِّ إلى داخل 
الدار ولا تقع عليك عين. 

فقال لي : وأين موضععك؟ قلت: 0 الأقصى. فقال لي : إفريقية؟ فقلت: 
أبعَدُ من ذلك أجُوْرُ من بلدي البحرّ إلى فريقية ‏ الْأنْدَنْسٌء فقال لي : إنَّ موضعك 
لبعيد» وما كان شيء أحبٌّ إلِيّ من أن 0 غيرٌ أني في حيني 
هذا ممتحن بما لعله قد بلغك. فقلت له: بلى قد بلغنى وأنا قريب من بلدك مقبل 
تخزلة: ْ 

فقلت له: أبا عبد الله هذا أَوَلُ دخولي, وأنا مجهول العين عندكم, فإن أَؤِنتَ 
لي أن ات في كل يوم في زِيّ السُوّال فأقولَ عند باب الدار ما يقولونه» فَتَحْرُجَّ إلى هذا 


عبَبَ ‏ حظيّةِ الأمير عبد الرحمن الأمَوي الداخل ‏ , شُهِدَ عليه بلفظٍ نطق به مُتَعَينا في يوم 
عَبَثْ فأمَرَ الأمير بحبسه فَبْرمَيهُ ‏ أي الحت عليه كثيراً ‏ عَبجَبُ عَمُنّه في إطلاقه. وكانت مُدِلَة 
عليه للكانها من أبيه» فقال لها: نكشِفٌ أهلّ العلم عا يحب عليه في لفظِهء ثم يكون الفصلُ في 
أمره) . 

ابت وف «تاريخ قضَاةَ الأندلس» امسن «المرقبة العليًا فيمن يَنْتَحقٌ القضاءً والفتيّاه 
لأبي الحسن النباهِي الأندلسبي ص 55» في ترجمة (القاضي حبق بن مَعْمَّر): «وكان إذا أَشكل 
عليه أمرٌ من أحكامه. كتب فيه إلى أَصْبّعْ ؛ بن المُرج ونْظَرائْهِ بمصرء فكشفهم عن وَجْهِ ما يريد 
علمه) . 

 :‏ وفيه أيضاً في ص 247 في ترجمة (القاضي محمد بن بشير المَعافري) : «نُقِلَ عن 
عبد الله بن يحيى » عن أبيه» أنه قال لمحمدٍ بن بشير: إِنَّ الحالات تتغيرٌ ولا تنيت فإذا غدل 
عندك الرجلٌ بكم شهادته, ثم تطاول أمرّه وشَهدَ عندك ثانيةٌ فَكلّفَهُ التعديل» وأَرْ فيه 
الكَشْفَ فاعمّل بحسّبٍ الذي يبدولك». 


04 
الموضع. فلو لم تُحَدَئ في كل يوم إلا بحديث واحد لكان فيه كفاية. فقال لي: نعم. 
على شرطٍ أن لا نَظهّرٌ في الحلّق ولا عند أصحاب الحديث», فقلت: لك شَرْطك. 
ودَوَاقٍ في كمي ثم آتي بابَهُ فأصِيحٌ : الآجِرٌ رحمكم الله. والسوال هنالك كذلك, 
فيَخْرجٌ إل ويَغْلِقُ بابٌ الدار, ويحدّئني بالحديثين والثلاثة والأكثر. حتى اجتمّع لي نحو 
من ثلاث مئة حديث 200 , 

َرَت ذلك حتى مات الْمتَجنُ له وول عده ور عاد ع مدع الْسَنة 
0 ديع حبل» 2 1 عر 5 عيون الناس» وَعَلَْتٌ إمامتّه وكانت 

فكنتٌ إذا أتيثٌ حَلْقَتَهُ فسَحَ لي وأدناني من نفسه. ويقول لأصحاب الحديث: 
هذا يقعٌ عليه اسم طالب العلمء ثم يَقص عليهم قصتي معه. فكان يناولني الحديث 
مناولة ويقرؤه عل » وأقرؤه عليه . 
من فوره مقبلاً إإبيّ عائداً لي بمن معه. وأنا مضطجع في البيت الذي كنتٌ اكتريتٌ» 
ولبدي تحتي» وكسائي علي» وكتبي عند رأسي 

فسمعت الفندق قد آرت بأهله وأنا أسمعُهم ‏ يقولون ‏ : هوذاك؛ أبصيروه» 


)١(‏ أشار الحافظ الذهبي في «تاريخ الإسلام» في ترجمة (بْقِيَ بن لدم إلى طَرَفٍ من هذا 
الخبر» وذكَرٌ فيها قولَ بقي بن محلد: «. . . فكان يُحدّئني بالحديث والحديث في زِيٍّ السُؤال ونحن 
في حَلوٌة» حتى اجتمّع لي نحو من ثلاث مئة حديث» . انتهى . فزدتٌ هذه الجملة الآخيرة منه, كما 
ذكرٌ الذهبيٌ فيها قولّه : «وقد فَنَشْتٌ في «مُسْنَدِ بَتِيّى لأظفَر له بحديثٍ عن أحمد بن حنبل» ٠‏ فلم 
أجد ذلك)». انتهى . 

وانظر كتابٌ «ِبْقِيُ بن تخُلَدٍ القرطبي ومقدَّمَةُ مُسَنْدِه» للدكتور أكرم العمري ص 9 »4١‏ 
حول نَفّى الذهبي لحديث أحمد في «مسند بَقِي». وحَكَمَ الحافظ الذهبيُ في «سِيّر أعلام النبلاء» 
:44 على حكاية بقيّ بن عَخُلّد هذه بأنها منكرة, ونْقَدَ صحتهاء ورّدٌ ذلك الدكتور أكرم 
العُمّري في كتابه المذكور ص 215١  ”94‏ وأجاد. 


09 
هذا إمامٌ المسلمين مُقبِلاٌ فبدَرَ إإيّ صاحبٌ الفندق مسرعاً فقال لي : يا أبا عبد الرحمن» 
هذا أبوعبد الله أحمدٌ بن حنبل إمامٌ المسلمين مقبلاً إليك عائداً لك . 


فدّخل فجلْس عند رأمي وقد احتشى ثى البيث من أصحابه فلم يُسعهم. حتى 
ار فرقة منهم في الدار وقوفاً وأقلامهم بأيديهم » فا زادني على هذه الكلمات فقال 
لي : يا أبا عبد الرحمن أبشي' بثواب الله» أيام الصحة لا سَقَمْ فيها20, وأيام السّقَمٍ 
لا صِحةَ فيها”», أعلاك الله إلى العافية» ومسح عنك بيمينه الشافيةء فرأيثٌ الأقلام 
تكتّبُ لّفْظه0 , 


ثم خرج عني » فأتاني أهلٌ الفندق يَلطفون بي وتحُدُمُوني ديانة وجسبة» فواحدٌ 


)١(‏ يعني أن أيامّ الصّحَةٍ لا يَعرض المَرَضُ فيها بالبال» فتَقَوَى عزائمٌ الإنسان وتكثر 
آماله. ويَشْبَدُ طموحٌه. . . , إِذْشّبَحُ السَّقَم والمَرّض بعيدٌ عن خاطره. 

0( يعني أن يام المَرَضٍ الشديد لا تعض الصّحة فيها بالبال» 2 يحي على النفس ضَحْفٌ 
الأمل. وانقباض الهمّة, وسُلطانُ اليأس» ِذْنَوْثُ الصحة منزوحٌ عن جسم الإنسان» فلا تَخظِرٌ 
له العافية ! وكلام الإمام أحمد رضي الله عنه مأخوذٌ من قوله تعالىء في أوائل سورة هُود: «ولئِن 
دنا الإنسانَ مِنًا رَحْمَةُ ثم نَرَعْناها مِنْهُ إِنْهُ لَيَوْسٌ كَمُورٌ. ولَئِن أذْقْنَاهُ نَْمَاء بَعْدَ ضَرَّاء مَسََهُ َيقَونَ 
ذهب السّيَّاتُ عَني إِنْه لَفَرِحٌ فَخُورٌ. إلا الذين صَبَرُوا وتَملوا الصالحاتٍ أولئك لَّهُمْ مَغفِرَة وأَجِرٌ 
كبير». 

قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» :0140: «يُخير الله تعالى عن الإنسان وما فيه من 
الصفاتٍ الذميمة إلا من رَحِمَ اللَهُ من عباده المؤمنين: أنه إذا أصابَّهُ شِدَّة بعد نعمةٍ حَصّل له 
َس وقُنُوط من الخير بالنسبة إلى المستقبل» وكُفرٌ وججحودٌ لماضي الحال. كأنه ل يَرَ خيرأء 
ول يرج فَرَجاً. 

وهكذا إن أصابتُ نعمةٌ بعد نقمةٍ «ِْفُوَ ذمَبَ السيئاتُ عَنِي», أي يقول : ما ينالّني بعد 
هذا ضِيْمْ ولا سُوءٌ لَإِنهُ لَفْرِحٌ فَخُوره أي فرح با في يده بَطرٌ فَخُورٌ على غيره» قال الله تعالى ' 
«إلا الذين صَرروا وعَملوا الصالحات أولنك لهم مغفرة وأجِرٌ كبير» .١‏ 

(05) في هذا قُدُوةَ لما عليه حفر العلماء في الهند وباكستان» إذ يَكْتبُون في مجالس شيوخهم 
الكبار: ألفاظّهم وكلماتهم كلّهاء لتكونٌ لديهم يُرجِعُون إليها إذا شاؤاء ويُسمُونها: (ملفوظاتٍ 
الشيخ) أو (الملفوظات) . 


و 


يأتي بفراش , وآخرٌ بلحافٍ وبأطايبٌ من الأغذية. وكانوا في تمريضي أكثرٌ من تمريض 
أهل لو كنت بين أظهرهم. لعِيّادةٍ الرجل الصالح لي. وتوني بقي بن محخلد سنة 717 
بالأندلس رحمه الله تعالى» . 

4 وقال الدكتور محمد فؤاد سزكين في كتابه «تاريخ التراث العربي)20, في 
ترجمة (بقِي بن علد : «وقام بقيّ بن علد القرطبي. برخلتين» إلى مصرّ والشام. 
والحجاز وبغداد. طلباً للعلٍ» امِتَدّت الرحلة الأولى أربعة ةَ عَشْر عاماً» والثانية عشرين 
عاماً» ». انتهى ولق أن ارتحالّهُ كلّهُ كان من الأندلس» وعل قدميه. كا صرح 
هو بذلك. قال رحمه الله تعال: ذكل نوبعلت | ليه فياشياً على قَدَمِيّ . وكل من 
سمعت منه في البلدان ماشياً على قَدَميَ » قال تلميذه أبوعيد الملك أحمد بن محمد 
القرطبي : كان بَِيّ وَل قوب جَْداً على المثي» ٠‏ م ير راكباً داب قْء متواضعاً ملازماً 
لحضور الجنائز)9" . فلل 4 دَرهُ وصَبْرُهُ وشوقٌة للعلم» وله بذْلَهُ حياتهُ في تحصِيلِه وجمعه . 
لولا عَجَائبُ صُنْع اللَّهِ ما نَبَنَنْ تلك الفضائلُ في لحم ولا عَصَبٍ 

5 وقال الحافظ الإمام ابن أبي حاتم الرازي في كتابه «تقدمة الجرح 
والتعديل)(. في ترجمة والده (الإمام أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي) المولود سنة 
6 والمتوفى سنة 10/1 عند ذكر رحلته في طلب العلم سمغت أن يقول:: ول 
و الب أحصيثُ ما مَشَيتٌ على قدمَيّ زيادة 
على ألفٍ فرسخ 0 ». لم أزل أحصي حتى لم زاد على ألفٍ فرسخ, تركثه . 

وأما ما كنت سِرتُ أنا من الكوفة إلى بغداد فه| لا أحصي كم مرة» ومن مكة إلى 
المدينة مرات كثيرة» وخرجثُ من البحر من قُرْبٍ مدينة سلا وذلك في المغرب 


ا كرض 

(؟) من «تذكرة الحفاظ) 5٠0:١‏ و «السّسس *791:1. 

5 ص ؤوه". 

(:) الفرسخ بمشي القدم: نحو ساعة ونصف. وهو ثلاثة أميال» نحو خمسةٍ كيلومترات» 
كما يستفاد من «معجم لاروس» العربي. في مادة (الجيل)و (الباع). وقدَرَهُ بعضهم بأكثر من خمسة 
كيلومترات. كا بسط ذلك الأستاذ أحمد الحسيني في كتابه «دليل المسافر» ص لا 55 . 


55 


الأقصى ‏ إلى مصر ماشياًء ومن مصر إلى الرملة ماشياًء ومن الرملة إلى بيت المقدس» 
ومن الرملة إلى عسقلان» ومن الرملةٍ إلى طبريّة» ومن طبريّة إلى دمشق» ومن دمشق 
إلى حمنص» ومن حمص إلى أنطاكيّة, ومن أنطاكيّة إلى طرَسوس . 

ثم رجعت من طَرَسُوس إلى مص وكان بَقِي عل شيء من حديث أبي لان 
ممعت ثم خرجت ع إلى بِيِسَانَء ومن بِيْسَان إلى الرّقَة ومن الرقة ركيت 
الْراتَ إلى بغداد» وخرجث قبل خروجي إلى الشام من واسط إلى النيل» ومن 
النيل إلى الكوفة» كل ذلك ماشياء هذا في سفري الأوَّل وأنا ابِنُ عشرين سنةء 
أجولٌ سبع سنين» خرجتُ من الري سنة 7١7‏ في شهر رمضان» ورجعتٌ سنة 
اك اي ' 

وخرجت المرة الثانية سنة اثنتين وأربعين» ورجعت سنة حمس وأربعين» أقمت 
ثلاث سنين» ‏ وكانت سِن في هذه الرحلة /1غ سئة ‏ . 

7 وجاء في «تهذيب التهذيب»22. في ترجمة الحافظ الجوال (يعقوب بن 
سفيان الفارسي) الفَسَوِيّ , المولود قبل سنة ٠‏ والمتوى سنة لال رع الله تعالى : 
«قال لوعي الرمق النباوندي : سمعت يعقوب بن سفيان يقول: كتبثٌ عن ألفي 
شيخ وكسارء كلهم ثقات. وقال ابن حمزة: قال لي يعقوب بن سفيان : أقمتٌ في 
الرحلة ثلاثين سنة». وسيأتي خب إملاقِهِ في رحليِه وفَقَدِهِ بصره9"© . 

7" وجاء في «تذكرة الحفاظ» للحافظ الذهبي”9”», في ترحمة (الفضل 
الشتران): «الحافظ الآناد-الخوال القضل بن مد ين المنبيت التيهقي؛ الشغراي» 
المتوفى سنة 787 رحمه الله تعالى» قال ابنٌ المؤْمّل: كنا نقول: ما بقي بِلَدّ لم يَدخله 
الفضلٌ الشُعْران في طلب الحديث إلا الأندلس». 

8 وجاء ني «الأنساب» للحافظ السمعاني”*؟», و«تذكرة الحفاظ»'». في 
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(؟) في الخير 774 . 
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(0) 5:75ةملا. 
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ترجمة (الحافظ الأرغِيّانيِ): «هو الحافظٌ البارحٌ الجَوَالُ الزاهدٌُ القدوة محمد بن 
المسيّب بن إسحاق الأرغياني» المولود سنة 5377» والمتوفى سنة 7١0‏ رحمه الله تعالى» 
قال الإمامٌ الحاكم أبوعبد الله : كان من العْبّاد المجتهدين. ومن الحوالين في طلب 
الحديث؛ على الصدق والوَرّع» سمعتٌ غير واحد من مشايخنا يذكرون أنه قال: 

ما أَعلّمُ منبراً من منابر الإسلامء بقي عل لم أدخله لسماع الحديث. 

وحكى أبو علي الحافظ ‏ النيسابوري: الحسين بن على, الإمامُء محدّتُ 
الإسلام. وباقِعَةٌ الحفْظِءِ وواحدٌ عصره في الضبط والإتقانٍ وبع والمذاكرة 
والتصنيف ‏ قال: كان عموبيق النكتب الأرطياق كو عفر وني كمه ِئةٌ ألف 
حديث,» فقيل لأبي علي : فكيف كان يمكنُ هذا؟ قال: كانت احراقة مدان 58 
دقيق. في كل جزء ألث حديث معدودةء وكان تحمل معه مِئة جزء. فصار هذا 
كالمشهور من شأنِه . 

وكان إذا قرأ الحديثٌ وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى 
رمه ! وعَمِيَ من كثرةٍ البكاء! رضوان الله تعالى عليه». 

9 وجاء في «تذكرة الحفاظ)27, في ترجمة الإمام محدّث الشام (أبي الحسن 
خيثمة بن سُليان بن حيّدرة القرئي الطرابلسي) المولود سنة ,76٠‏ والمتوق سنة 8غ م 
رحمه الله تعالى» : «قال ابنُ أبي كامل : سمعتث خيكمة يقول: 

ركب البحر وفَصَّدتٌ جَبَلّة”) ؛ لأسمغ من يوسفنا بن بخوء ثم خرجتٌ إلى 
أنطاكية فلقيّنا مركبٌ فقاتلناهم, ثم شل مركبنا من مُقَدّمِه تاعدون ثم 
ضربوني»؛ وكتبوا أسياةناء فقالوا: ما اسمّك؟ قلت: خَيْكَمَة فقال: اكتبُ: جمارٌ 
ابن جمار! 


(1) 458:95 
() جبَلّة بَلْدَةّ بساحل بحر الشام قُرْبَ اللأؤِقيّة» وهي بفتح الجيم والباء معا. كما ضبطها 
ياقوت في «معجم البلدان» :5 ١٠١‏ وصاحبٌ «القاموس» وشارحه وغيرهم . والناس اليوم في بلاد 
الشام ينطقونها: جَبْلّة بسكون الباء. وقد كان فيها مُحَدَنُونَء منهم يوسفُ بن بَحْر الب وغيره» 

ذكرهُم وترجَم لهم ياقوت في «معجم البلدان» .١١5--1١6:1‏ 
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ولا ضرٍبت سَكْرتٌ ‏ يعني ني أصابته عَشْيَة من شدةٍ ألم الضرب ‏ وت 
فرأيتٌ كأني انظر إل الحنة اوهل زايا تعاعة عرم اوو العين» فقالت إحداهن: 
يا شَقِيَ » أَيْش فاتّك؟ قالت أخرى : أي فانه؟ قالت: : لوقيل كان في الجئة مع احور 
العين فقالت لها: لآن يُرزقه الله الشهادة في عر من الإسلام ود من الشّركِ خيرٌ لهى 
ثم انتبّهث . 

كاله ورايت كان شرع يقرلل اقرأ (سُورة براءة»» فقرأتٌ إلى قوله تعالى : 
لفْسِيحُوا في الأرض أربعة أشهر»<2. قال: فعددثٌ من ليلة الرؤيا أربعة أشهرء 
فق الله أُْرِي» . 

وقال ياقوت الحمّوي في «معجم الأدباء»29. والذهبي في «الع»©©, 
و«تذكرة الحفاظ)»7». في ترحمة (أبي الحسن القطان القزويني) : 

«هو الحافظ الإمام العلامة الجامع القَدُوَة أبو الحسن عل بن إبراهيم بن 
سَلّمّة بن بَحْر القَرْوِيني مُحدتُ قَرُوين وعالِمُهاء ولد سنة 2754 ومات سنة 40" 
رحمه الله تعالى» فعاش 4١‏ سنة» وارتحل في هذا الشأن» وكتّب كثيراً عن خلائق 
النيوح 5 البُلْدانء وهو الذي رَوَى عن ابن ماجه «سئنهُ)» ورَوَى عنه من العلماء من 
لايحصَوْن كثرةء ومنهم أ بو الحسَين أحمدٌُ بن فارس اللغوي القَزويني. 


قال أبو يَعْلٌ الخليلي في كتاب «الإرشاد في طبقات البلاد»: أبو الحسن علي بن 
ا هيم عالمٌ بجميع العلوم والتفسير والنحو واللغة والفقه. ؛ لم يكن له نظيٌ: دين وديان 
وعِبادة,» سَّمِع أبا حاتم الرازي ارتحل إليه ثلاث سنين. وسَمِعٌ خلقاً كثيراً من 
القزوينيين والرازيين والبغداديين والكوفةٍ ومكة وصنعاءٍ اليمن وهْمّذان 1 
قار تبروقتر حي أذوكة شتات 


)١(‏ من سورة براءق الآية ؟. 
4 ا ل ل ا 
5 :8 

(5) #":كهم. 
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سَمِعتٌ جماعةً من شيوخ قَرُوين يقولون: 1 يَرَ أ بوالحسن مثل نفسِه في الفضلٍ 
والزهد, أدام الصيامٌَ ثلاثين سنة, وكان يُفَطِرُ على الخبز والمِلّح ! 

وقال ابن فارس في «أماليه»: سمعتٌ أبا الحسن قطنت يلابا لت به 

وضعف يقول: كنت حين خرّجتٌ إلى الرّحلة الحنطل ون القن عور وأنا البو 

لا أقومُ على حفظٍ مئةِ حديث! وسمعته يقول : أَصِبتُ ببصري ! وأظنَ أني ُوقبت بكثرة 
بكاء مي أيام فراقي لها('». في الرحلة في طلب الحديث والعلم :وفشائله أكثرٌ من أن 
عد ره الله تعالى» . 

"١‏ وجاء في «تذكرة الحفاظ)22 في ترحمة (اب بن المُقَرىء) محمد بن إبراهيم 
الأصبهاني المتوفى سنة 78١‏ رحمه الله تعالى<" «الإمام الرحال الحافظ الثقة. قال أبوطاهر 
أحمد بن محمود: سمعت ابن المقرىء يقول: طُفْتُ الشرقٌ والغربٌ أربعٌ مرّات!». 

نال الفافط الذسي : «ورّوى اثنانٍ عن ابن المُقَرىء أنه قال: مشيت يسبب 
نسخة (المُفَضل بن فَضَالة المصري) سبعين مَرْحَلّة 29 ولو عُرِضت على خبّازٍ برغيف 
م يقبلها! ودّخلتٌ بيت المقدس عشر مرات». ولا تَنْسَ أنَّ بلده أصبهان. 

١‏ وقال الحافظ الذهبى في «تذكرة الحفاظ»222» في ترجمة الحافظ الحوّال 
ساح التعادت: أن عيذ اط بن عئنه رمدي إنيحاقه + وزلد أبعي الاسنة 
"٠‏ وتوفي سنة 7940 رحمه الله تعالى» وعِدَّةَ شيوخه الذين سَمِعّ منهم وأَحَذّ عنهم : 
ألفٌ وسَبْعٌ مئة شيخ 20 وكتّبٌ بيده عِدَّةَ أحمال. 


. وقع في هذه الجملة في «تذكرة الحفاظ) تحريف, وهذا الذي أثبتّه هنا صوابه‎ )١( 


6 #رتبرواة (9) الآتي خيره برقم .7١1/‏ 

(5) يُطلق المحدّثون اسم (النسخة) على مجموعةٍ من الأحاديث يروبها الشيخ, ويُعرّف 
وتَسْتَهرٌ بروايته . 

17:7 0 


(5) قال الحافظ العراقي في «شرح ألفيته» 5 في شرح أبيات (آداب طالب 
الحديث) : «وقد وَصِفٌ بالإكثار من الشيوخ : سفيان الثوري » وأبو داود الطيالسبي» ويونس بن 
محمد المؤدّبء ومحمدٌ بن يونس الحدَيمي » وأبو عبد الله بن منده» والقاسمم بن داود البغدادي » 
روينا عنه قال: كتبتٌ عن سِنَةٍ آلافٍ شيخ . 
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يلا وجدبكن الكل الطويلة» كانت كتبّه عِذَّمَ أحمال. حتى قيل: إنها كانت 
أريعين خلا وهايلكنا أن ن أحداً من هذه الأمة سَمِعٌ ماسَمِعٌ ولا حَمَعَ ما جمع. وكان 
خختامٌ الرخالين وفرَدَ المكثرين» مع الحفظ والمعرفةٍ والصدق وكثرةٍ التصانيف . ابعر 
المستغفري : سألثه كم تكون سَمَاعات الشيخ؟ قال: طم قلت 
القائل الذهبي ‏ : والصَّنُ يجي عَشْرَة أجزاءٍ كبار(١‏ 


وأوّلُ ارتحاله كان قبل سنة ٠‏ إلى نيسابور, قال الحاكم : التقينا ببُخارى سنة 
"١‏ وقد زاد زيادة ظاهرة. 0 إلى نيسابور سنة خمس وسبعين ذاهياً إلى وطف 
فرحل وعمره عشرون سنة » ردجع وعَمره عن وستون سنة» وكانت رخلته 
0 سنة ثم عاد إلى وطنه شيخاً فتزوّج وهوابنٌ ٠‏ 60" سنة ورزْقَ الأولاد. وحدَّثٌ 


بالكثير. 

قال ابن مَندّه : “نيك القيزق والعوت رقن وقال أ كرنا ب مده : كنت مع 
عمي عَبّيد الله في طريق نيسابور, فلم بلعْنا بثر نجه حكى لي عمي قال : : كنت قافلاً 
عن خراسان مع أبي» فلم| وصلنا إلى هناء إِذّ نحن بأربعين وقراً من الأحمال. فظنا فظننا أن 
ذلك ثياب» فإذا حَيْمَةٌ صغيرة فيها شيخ , وإذا هو وَالِدّك! 


)١(‏ هكذا الصواب: (صَنَّ) بالصاد كما جاء في «الوافي بالوفيّات» للصفدي :2.150 في 
ترجمة ابن منده» وعبارتُه فيه: «. . . فقال: يكونُ خسةً آلاف صِنّ. والصّنٌ بكسر الصاد: السَلَهُ 
المُطبقة. انتهى . 

وجاء في «القاموس» في (صَنَّ): «الصَّنُّ: شِبهُ السّلَةِ المُطبقَة. يِل فيها الطعامٌ والخبز». 
انتهى . قال شارحٌه الزّييدي : «ظاهرٌ سياقه أنه بكسر الصاد. والصوابٌ بفتحها». انتهى 

ووقع في «تذكرة الحفاظ» بلفظ «.. . تكونُ خمسة آلاف مَنَّء قلت: والمَنُ يحيء عشرة 
أجزاءٍ كبار) . انتهى . 

قال عبد الفتاح: وهو تحريف, فإن (المنّ) بالميم مقياس وَرْنء لا حَبميء والمّقَامٌ هنا 
للحَجُمي , قال في «القاموس» في (مَن): «المَنُ: كيل معروف, أو ميزان» أوهو رطلان, جَمعُْه 
أمنان». انتهى . وفي «تهذيب اللغة» للأزهري و «مفردات القرآن» للراغب الأصفهاني : «المَنُ: 
ما يُورّنُ به». انتهى . ومئلّهُ في «تاج العروس» 500:9. 
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فسأله بعضنا: ما هذه الأحمال؟ فقال: هذا مَنَاعٌ َل من يرِعَبُ فيه في هذا 
الزمانء هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم ذكَرٌ لي عمي بعد ذلك فقال: 
كنت قافلا عن خراسان. ومعى عِشرون وقرأ من الكتب, فنزلت فيها عند البثر» اقتداءً 
بالوالد) . ١‏ 

”7 وحكى الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ)20), عن الحاكم أبي عبد الله 
النيسابوري (محمد بن عبد الله الضَبي المعروف بابن البَيع)» صاحب «المستدرك على 
الصحيحين:». المولود سنة »771١‏ والمتوق سنة +٠05‏ رحمه الله تعالى» في ترحمة شيخه 
الحافظٍ الإمام الزاهدٍ القدوة شيخ الإسلام (ابن مِهُران) أبي مُسْلم عبد الرحمن بن محمد 
البغدادي, ثم البخاري, ثم المكي » المتوفى سنة 1/0” رحمه الله تعالى» ما يلي : 

دقال الحاكم : ذ :كلت مرو ونا وراك" النين وم المذا بول مي عق وين 
الحج. طَلَبنه في القوافل فأُخفى نفسَه وكان حَحَهَدُ أل مله لحديث ولا اخيزيه 
فجت لد سبع وستين» وعندي أنه يمكةء فقالوا: هو ببغداد! قاتشت من 
ذلك. 

مايل شري نال أبو نصر الملاجمي ببغداد: هنا شيخ من 
الأبدال تشتهى أن تراه؟ قلتٌ: بىء فذَّهَبٍ فأدخلني خان الصبّاغين» فقالوا: خرجء 
فقا ابوقضر» قلسل ف هذا المسيية فإنه عون مقكذ تا وابو تعر ل يدقن إلى عن 
الشيخ . 

ب كر را فاتهمتُ 10 

أنه أبو مُسْلِم الحافظ, فبينا نحن تُحدّئه قلت له: جد الشيخ هاهنا من 

0 قال: الذين أردتث لقاءهم انقرضوا! فقلتٌ: : هل خلف إبراهيم ولدا؟ 
أعني أخاه إبراهيم الحافظ؟ فقال: ومن أين عرفتٌ أخي؟ فسكتث . 


فقال لأبي نصر: مَنْ هذا الكَهُلٌ؟ قال: أبو فلان. فقام إليّ وقمت إليه وشكا 

ووقع في هذا اللفظ تحريف آخر في «ميزان الاعتدال» 274:17 أشَدَ ما وقع في «تذكرة 
الحفاظ»! فجاء بلفظ: «. . . يكونٌُ خمسة آلاف مرّة». انتهى . وهو تحريف ظاهر. 

)١١(‏ :58ة. 


ا 
شوقه وشكرث موقل اشْتمَينا من المذاكرة» وجالسته مزاراء ثم ودّعتّه يوم خر وجي » 
فقال : يجمعنا الموسِم , فإنَ علي أن ن اجاور بك ثم حَجّ سنة تان وستين» وجاور إلى أن 
مات) . 

4“ وقال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ»20. في ترجمة (أبي نصر 
السجُزِي): «هو الحافظ الإمامُ علَّمُ السئة» حُبّيد الله بن سعيد بن حاتم» أبو نصر 
السَّجْرِي المتوفى بمكة سنة 4 4 4 رحمه الله تعالى» من أحفظ أهل زمانه للحديث» طوف 
الآفاق في طلب الحديث . 

قال الحافظ أبو إسحاق الحبّال: كنت يوماً عند بي نصر السّجِزِيء فَدُقٌّ الباب. 
فقَّمتُ ففتحنُه, فدخلت امرأة وأخرّجتٌُ كيساً فيه ألفُ دينار فوضعَتّه بين يدي الشيخ 
وقالت: أنفقها ى) ترى. قال: ما المقصود؟ قالت: تتزوٌجني , ولا حاجة لي في الزواج 

فليا انصرفَتٌ قال: خرجتٌ من سِجِسّتان بنيّةِ طلب العلم. ومتى تزوّجثُ سقط 
عني هذا الاسمٌء وما أُويْرُ على ثواب طلب العلم شيئا». 

د" وهذا الحافظ الفقيه أبو سّعْد السّان الرازيء» المتوق سنة 440. أحَدٌ 
المحدّئين النسّابين الفقهاء القراء العلماء الأفذاذ. طاف الدنيا من مشرقها إلى مغربها على 
قلميه» فكان له من الشيوخ 30 شيخ رحمه الله تعالى . 

قال الحافظ القرشي في «الجواهر المضية في طبقات الحنفية) 220 في ترجمته : 
«أبو سعد السّان 00 علي بن المت ري الرازي. الحافظ الزاهد 


المعتزليء شيخ العدلِيّة - أي المعتزلة ‏ وعالِمهم , وفقيهُهم ومتكلّمُهم وَححَدّنْهُم كان 
إمامً بلا مدافعة في القراءات والحديث ومعرفة الرجال. والأنساب والفرائضٍ والحساب 


والك ول وَالمَقَدَّرَات. 


.١ 1١194: )١( 
نكما‎ )9 
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وكان إماماً في فقه أبي حنيفة رضى الله عنه وأصحابهء وفي معرفة الخلاف بين 
أبي حنيفة والشافعي رضي الله عنهاء وفي فقه الزيدية؛ وفي الكلام . وكان قد حجٌّ وزار 
قرَ النبي صل الله عليه وسلم. ودخل العراق ‏ وِيَلَّدُهُ الرّيّ في خراسان من أقصى 
الشرق ا ء وطاف الشام والحجاز وبلاد الخريه وشَاهَدَ الرجال والشيوخ. وقرأ على 
ثلاث آلافٍ ويثُ مئة رجلٍ من شيو زعايق وقصّد أصبهانَ لطلب الحديث في آخر 

عُمرِه وكان يقول: من ل يَكْبْ الحديثٌ لم يَتعرْغْرْ بحَلاوَةٍ الإسلام . 

وكاويفال وملس: إنه ما شاهد مثل نفسهى وكان مع هذه الخصالر الحميدة 
زاهداً ورعاً قوّاماً. مجتهداً صواماً. قانعاً راضياً » أتى عليه أربعٌ وسبعون سنة لم يديل 
إصبعه في قَضْعَةٍ إنسان. ولم يكن لأحلٍ عليه نه ولا يد في حَضَرِهِ ولا سَفَرِه. 

خلّف ما جمعه طول عمره من الكتب وَفْفَاً على المسلمين» كان تاريع: الرفان» 
وبقية السلفٍ والخلف. وصئف كتباً كثيرة» ومات وم يتأهُلْ قطء وَمَضى لسبيله وهو 
يتبسّم كالغائب يُقدَم على أهله. وكالمملوكِ يرجم إلى مالكه. مات بالرَيٌ ‏ مسقط 


رأسه ‏ سنة 22 رحمهه الله تعالى» . 
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5 وهذا أَحَدُ أئمة الدنيا في العلم والزهد والورع, يقَمُ في الأمرء في طريق 
سَمَرهِ إلى بلدٍ الله الحرام مكَةَ المكرمة» للقاء العلماء والشيوخ وحَج بيتِ الله تعالى» 
ويُستخدم راعيا للجّال؛ لعَرَب البادية» وهو شيخ علماءِ خراسان! 

جاء في «طبقات الشافعية الكبرى» للتاج السبكي20©, في ترجمة (أبي المظمّر 
ابن السَّمْعان: منصور بن محمد) المفسّر المحدِّث الفقيه الأديب, المَرُوَزِي الحنفي ثم 
الشافعي, المولود سئة 477» والمتوفى سنة 444 رحمه الله تعالى» المعروفٍ 
بابن لحن الذي يقول فيه السبكي : «أحَدُ من طبّق الدنيا ذكرّه» وعَبّنَ الكون 
نشره. وهوجَدٌ ل أبي سعد (السمعاني) صاحب كتاب «الأنساب» الآتي ذكره9 . 


«خرج من مَرْوَّ ودخل بغداد سنة ».51١‏ وناظّرٌ الفقهاء. ثم خرج منها إلى 


60 تحلقة 
(9) في الخبر 27 . 
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المجازعل غير الطريتي المعتاد» إن الطريق كان قد 0 ءٍ العرب» 
فطع عليه وعلى رفيقه الطريق» وأميرّء واستَمَرٌ أبو المظفر مأسوراً في أيدي عَرَبِ 
البادية» ضابرا إلى أن خلضه الله تعالى . 

فحكى أنه لما دَخَل البادية وأخذته العرب» كان يحرج مع جماهم إلى الرغي » 
قال و لولم إني أعرفٌ شيئاً من العلم ؛ فاق أن مُدُمَ العرب أراد أن يَتزج» 
فقال: : حرج إلى بعض البلاد. ليَعقِدَ هذا العقدّ بعض الفقهاء؛ فقال أحَد الأسرى : 
هذا الرجلٌ الذي يحرج مع جمالكم إلى إل السمدراء لقي خر اناف فاستدْعَوني وسألوني 
عن أشياءً فأجبتهم وكلّمتهم اعرد فخجلوا واعتذرواء وعَقّدتَ لهم العَقدَ 
ففرحواء وسألون أن قبل منهم شيئاً فامتنعتٌ» وسألتهم فحملوني إلى مكة في وَسَْطٍِ 
السنناه: وفيت ما جاورا :وضحت فق تلك المثاة سعدا الزدجاي. 

قال الحسن بن أحمد المَرْوَزِي الصوني. رفيقٌ أبي المظفر إلى الحج : اكترينا حماراً 
ركبه الإمام أبو المظفّر من مَرْوَ إلى خرّق» وهي على ثلاثة فراسخ من مَروء فنزلنا مهاء 
وقلتٌ : ما مَعَنا إلا إبريقٌ من خرّف» فلو اشترينا آخرء فأخرَج من جيبه خمسة دراهم , 
وقال: باحدن ليس معي إلا هذه شل واشتر ما شِئْتَ» ولا تطلْبُ مني بعد 
هذاشيعاً. 

قال: فخرجنا على التجريد. وقَتّمّ الله لناء فكلّما دخلنا بلدةً نَزّل على الصوفيّة 
وطلَبَ الحديثٌ من المَشْيّحة فل) دخلنا مكة, نَرّل على أحمد بن على بن أَسَد 
الكَرْخيء ودَخَل في صُحبةٍ سَعْدٍ الزّنجاني. ول يِل معه حتى صار ببركته من أصحاب 
الحديث. 

ثم ل أبو المظفّر حَجُهُ وأتمٌ نسَكَُ بمكة عاد إلى خراسان. ودخل مُرَو في 
سنة /85 2 ار ٠‏ انتهى . فكانت رحلءئّه هذه سبع 
الال . 

وقال القَْطِي في «إنباه الرواة»270. وابنٌ حَلّكان في «وقيّات الأعيان»20, 

09 5:4 ؟. 

زف زور ةف ة 


0 
وياقوت في بتعدم الأدباءع) 0 والذهبي 5 «سير أعلام النبلاء) 227 في ترجمة أبي زكريا 
(يحيى بن علي التبريزي) المعروف بالخطيب التبريزي» المولود سنة »47١‏ والمتوفى سنة 
0 رحمه الله تعالى ببغدادء قال: «كان له معرفة تامة بالأدب من النحو واللغة 
وغيرهماء قرأ على أبي العلاء المَعَرّي وغيره من أهل الأدب . 

وكان سبّبُ توجهه إلى أبي العلاء المعري ‏ من تبريز إلى المَعرّةٍ قُرْبَ مدينة 
خلبلء أنه حصلت له نسخة من كتاب «التهذيب» في اللغة تأليف أبي منصور 
الأزهري, في عدة مجلداتٍ لطاف”2, وأرادٌ تحقيقٌ ما فيها وأخذّها عن رجل عالم 
باللغة» فَدُّلَ على المعري. فجعل الكتاب في محلاة» وحملّها على كتفه من تبريز إلى 
المَعَرّة وم يكن له ما يستأجرٌ به مركوباً! فتَفَدَ العَرَقُ من ظهره إليهاء فأئْرَ فيها البَلَلَ» 
وهي ببعض المكتبات الموقوفة ببغداد. وإذا رآها من لا يعرف صُورة الحال فيهاء ظَنّ 
أنما غريقة» وليس بها سِوّى عَرَقِ الخطيب التبريزي». رحمه الله. ورَعَى له اجتهادة في 
طلب العلم). 

 ”4‏ وجاء في «الأنساب» ايعان 60 و«تذكرة الحفاظ» للذهبي ”© ). في 
ترجمة أبي الفتيان (حُمَر بن عبد الكريم بن سَعْدُوْيَه الدَّهِسْتَاني الرَّوامِيَ)» الحافظ 
الجوال, المولود سنة 78 5 » والمتوفى سنة 007 رحمه الله تعالى : 

«أحَدُ حفاظ عصره. وكان ممن رَحَلٍ ومع وكتب بخراسان والعراق والشام 
وا لحجاز ومصر والجزيرة. وقيل له: الرَوامي» لآن والده كان يَبِيعُ الرؤوسٌ بدهِستان» 
فائََقَ دخولٌ أبي مسعود أحمد بن محمد بن عبد الله البَجَلي الرازي دِهِسْتانَ» واشتّرى 
موبوالته إن اطبين رأس] لياكله #فقال له أبوالكسيق. أراك رجلا من اهل الخلم: 
ويَقْيُحُ أن تَجَلِسٌ في دُكَاني» فلأل المسجد حتى يبيئك الرأسُ 


0 :ها 
(؟) 9١596:1؟.‏ 

() وهو مطبوع بالقاهرة في خمسة عشر مجلداً ضخياًء ومُسْتَدرَكُهُ في مجلد. 
2 1 في نسبة (الرواسى) . 

ّ .١ 719:5 )0( 


و“ 

فلا قَعَد في المسجد نقذ إليه رأسأَحَسَناً مشوياً. مع الخبز النظيف والخَلٌَ والبَقّل» 
علد اكه سموري ركان حها مشر ا: ا ع 0 
الرّؤاس ذلك, فل) فَرَغْ من الآكل شكر الروؤاسء, وقال: أحسنت إل وليس معي 
فيء أكافقك! فهل لك في أن تُسَلَم ابلك إل خى أَسْيْعَه ديت رسول الله صل الل 

عليه وسلم . 

ففرِحَ أبوه بذلك. وحمل أبو مسعود عمر معه إلى شيوخ دهستان, وسَمعه 
الحديت؛ وأسمَعه من نفه أيضاً شيئًء وانفتح عليه» وطابت له هذه الصَنْعَُء ورَحَل 
بنفسِه بعد ذلك. وأكثرٌ من الحديث. حتى م سمع مالم يسمع أقرانه . 


قال ابنٌ نُقْطة : : شسَمِعتُ من غير واحد من أهل هل العلم : أن أبا الفتيان سَِعَ من 
ثلائٍ آلافٍ شيخ وستٍ مئة . وقال خرّيمة بن علي المَرْوَزِيُ الأديت: سَقَطْتَ أصابعٌ 

عْمَر الرَوامِيّ في الرحلة من شِدَةٍ البَرّوِها»! 

قال الحافظ أبو جعفر محمد بن علي الَمَذَان : : ما رأيتُ في تلك الديار أحفَطَ من 
أب الفتيان. 3 بلي الدنيا كلهاء كان كباب 5ن دار الدنيا في طلب الحديث» 
لقيته بمكة. ورأيثٌ الشيوخ يُثنون عليه ويحسنون القولٌ فيه. ثم لَقِينُه بجُرْجَان وصار من 
إخواننا. 


)١(‏ اقرَأ ما ترى وتفكرء كيف تشم وتحمّل وصَبرء كأن العام عنده أغل مما ققد فالله 
يُعوْضه ذلك في جنةٍ عَذدْنْء مع النبيين والصديقين والشهداء, وحَسّنّ أولئك رفيقاً. 

(؟) وقد سُئل الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى كما في ترجمته في «سِيّر أعلام 
النبلاء» للحافظ الذهبي ١١‏ عن ذَواءٍ لقوة الحفظء فأجاب با يلي: 

«قال محمدٌ بن أبي ي حاتم وراق البخاري : بلَغني أن أبا عبد الله شَرِبٌ دواءً للحفظٍ يقال له: 
بَلآذْ فقلتٌ له يوماً حَلْوةٌ : هل من دَوَاءٍ يشريه الرجلّ فيتتفع به للحفظ؟ فقال: 00 ٠‏ ثم 
أقبّل عل وقال: لا أعلّم شيعا أنفَعَ للحفظٍ من حْمَةِ الرجل. ومُّداوَمةِ النظر». أي شِدَّةِ وَلَعِهِ 
بالعلم. وإدمانٍ نظره في الكتب. 

ويُستَفَادُ من هذا الجواب أن أبا عبد الله البخاري رحه الله تعالى. كان ملظ بالنظرء وهذه 
منحةً نادرة, نحص الله بها بعض عباده. ولا تكونٌ لكل ناظر. 
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وكان إماماً مبرّزاً في هذا الفن حتى رَوَى عنه شيحّه أبو بكر الخطيبٌُ البغدادي» 
وأبوحامد العَزَاُ وضَحُحَ عليه «الصحيحين»: وأبو حفص عمر بن محمد الجرّجاني» 
وخلقٌ كثير من أكابر المحدثين والفقهاءٍ . 

قال ابن ماكؤلا: كتّبٌ الرُوَامِيُ عني وكتبتٌ عنه» ووجدئه ذكياً . قال السمعاني: 
سمعت أحمد بن محمد السَرَحبِي 0 0 عُمَرٌ الرواسي امسا 
وأمل. فحضره جماعة كيرةء: خقال.: كتب أسماء الجماعة على الأصل بخطي . وفي 
المجلس الثاني إذا حَضرّتٌ الجراعة ثبت له © وما أحتاجٌ 
أن أسأهم. وقيل كائوا لوا من شع نضا 

قال عبد الغافر بن إسماعيل : عُمَرُ راسي مشهورٌ عارفٌ بطرق الحديث» كتبّ 
الكثير, وجمع الأبوات» وضَفاء وكات صر يع مم الكتابة.» وكان على سيرة السلف ماد 
مُغْيلاء خَرَجٍ من نيسابور إلى طوس فأكرمه العزَالٍ وأنزله عندهء وقَرَأ عليه 
«الصحيح»)ء ثم سَرحَة . قال الدقَاقٌ في رسالته: إن عمر حَدَّثْ ا «(بصحيح 
د أصلهء وهذا أقبَحٌ شيءٍ عند المحدثين . 

ثم خرج من طوْسٌ إلى مرو لزيارةٍ الإمام أبي بكر السَّمْعان ‏ والدٍ صاحب 
الأنساب ‏ » وقد كان استدعاه ليأخذّ عنه ويُستفيدٌ منهى :فسار إليه» وقال: أَريدُ أن 
أخرّج إلى مرو وسَرَحْسٌ على طريقي » وقد قيل: إنها مم مَقَبّرةَ العلم ! فلا أدري كيف 
يكون حالي بها فأدركته مَنِيتّه بسَرخْس» في ربيع الآخر سنة ثلاث وخمس مئة كا 
هو مؤرّخ على بَلاطْةَ قبره رحمه الله تعالى)229 . 


(1) وحفظ الأسماء من أصعب المحفوظات» لعدم الترابط بينهاء فللّه درَهُ ما أقوى 
حافظتة! . 

0 قلت: عل الشاهد في هذا الخبر الطويل» هو سقوطٌ أصابع عمر الرُوامِيّ من شدة 
البرد في الرحلة لطلب العلم . وإعما استوعبتٌ ترحمته بأطرافها هناء لأنها حَوّتٌ فوائدٌ وفرائد: 

١‏ ففيها: قصةٌ دخوله في طلب العلمء وهي قصة طريفة. نشأت وكانت جزاءً إحسانٍ 
والده الرواسي وتكريمه للعالم المحدِّث أبي مسعود البَجَليِء الذي جاء لكل عنده رأساً في دُكَانِهِ على 
الطريق» فأىَ له ذلك تكرياً تعلمه. وأكرمه يما قدّمه إليه على أحسن وجه. 


ارفا 
4 قال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ)20©. في ترجمة الحافظ المُجَود 


١‏ وفيها: كثرة طوافٍ الحافظ عمر الرّوَامِيّ في الأرض لتلقّي العلم. بل قال أبو جعفر 
الهمَذَاني: دَارَ الدنيا في طلب الحديث. وهو فقير كما تعلم. إذ كان والدُهُ روّاساً يبِيمُ الرووس. 
٠‏ وفيها: كثرةٌ عَدَدِ شيوخه: حتى بلغوا 76٠١‏ شيخ . وهذا عددٌ ضخم جداً» يُصوّر لنا 
هذا الإنسانَ كيف كان كالنحلة الدائبة تطير إلى كل زهرة تَسْتَحْسْهاء وكيف كان يَطُوفُ على 
أولئك الشيوخ في بقاع الأرض. فكأنه أَلِفَ الاغترابٌ والارتحال.» حتى صَارت الغرية له وطنا 
واللعلة لكيه كما قيل : 
وَمُشدَتِ العَزّماتِ لا يأوي إلى سكن ولا أَهْل ولا جيرانٍ 
ِف الْوَى حتى كأنّ رَجِيلَهُ لين رحلُهُ إلى الأوطانٍ 
- وفيها: روايةٌ جملةٍ من أكابر شيوخه عنه. وهذا عنوانٌ رفعته في المعرفة وشَرَفٍ مُقامِهِ في 
التحصيل. حتى احتاج إلى علمِه شيوحُه الفحول, كالخطيب البغدادي وابن مَاكُوْلا. 
وفيها: وَضْفٌ لِقَوّةِ حفظه العجيب. حتى قيل فيه: كِتَابُ جَوّال وحتى إنه حَفِظ 
أسماء الطلبة الحاضرين لسماعِه من مرةٍ واحدة. وكانوا نحواً من سبعين طالباً. 
وفيها من الفرائد: سَمَاحُ الإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى «الصحيحين» عليه 
وهو غير سماعِه «صحيمَ البخاري» من أب سَهْل الحَقْصى. وهي لُمْعةٌ غالية في حياة الإمام 
أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى. 
وفيها: إكرامٌ الغزالي الصوني للمحدّث السَّلَفِي. وبيالٌ ما كان بينهما من تسامحر 
ومُكارَمَة وتقدير. 
4 وفيها أنَّ عُمَر الرُوامِيٌ كان فقيراً مُقِلا مُعْيادٌ ذا يال وأُسْرةٍ كبيرة على سن علماء 
السلف. 
64 وفيها: أن المحذّئين يُستدكرون أن يح الحافظ المحدَّثُ من نسخةٍ كتاب غير النسخة 
التي قرأ ذلك الكتابٌ فيها وسَمِعٌه مها. وهذا عنوانٌ زيادةٍ الضبطٍ عندهم . 
٠‏ وفيها: التأربحٌ للوفاة وكتابتة على بلاطة القَو من القرنٍ الخامس للهجرة. 
ايها سُقوطً اصابعة من البرد في سبيل تحصيل العلم! فا أشدّ هذا الشوقٌ العلميّ 
في قلبه! اللَّهُ هذا السّوْقُ كيف يُطَاقٌ؟! وسيأتي في الخبر 4١‏ ذهابٌ رجل الزغخشري من البرد. 
وصَدَّق ابن الرومي إذ يقول: 
لولا عَجَائبُ صُنع اللَّهِ ما نَبَنَتْ تلك الفضائلٌ في حم ولا عَصَبٍ 
)١١(‏ ؛؟:لاىم؟١.‏ 


“37 
اليُونارقي (أبي نصر الحسن بن محمد بن إبراهيم الأصبهاني)» المولود سنة 4755» والمتوق 
«قال السمعاني : : سألتٌ إسماعيلَ الحافظ ‏ أبا القاسم إسماعيل بِنّ محمد ليمي 

الأصبهان الملقَبٌ بِقِوَام السنة عن اليُنَارٌي؟ فقال : رَحَل إلى ابن خَلّف الشيرازي » 
وكان اجرزمق ر عل اليه ثم رَحَل بعدّهُ عبدٌ الرحمن بن أحمد الباغبّاني مع أبيه, فقال: 
دخلتُ انيسابور وأنا أعدُو إلى بيت 0 فعاتبني وقال: 
تعال, فياك ول فقدّمَ لاا وأكلناء وأخرج لي مسموعاته من أبن خلف. 
وقال: مات ودّفنته! قال عبدٌ الرحمن : فكادتٌ عالق نا انتهى . 


قال عبد الفتاح : : رحم الله السالفين. ما أشد حرصّهم على لقاء الشيوخ؟! وما 
أشدّ حُزنَ قلومهم على فواتٍ لقائهم!! وقد صَاحَبّنْهم هذه الحسراث إلى القبور! وما 
أصدّق ما قيل. في هذا السبيل: 

وم يتفق حتى مَضى لِسَبيلِهِ ١‏ «كم حسرات في بُطونٍ المَقابرٍ! 


٠‏ وقال الحافظ ابن رجب الحنبل في «ذيل طبقات الحنابلة»210. في ترجمة 
(القاضى أبي بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري البزّاز) البغدادي الحافظ المعمر 
المعروف بقاضي المارستان, المولود سئة 447» والمتوفى سنة 0ه رحمه الله تعالى : 

«قال ابن السمعاني ‏ تلميدُهُ فيه : عارفٌ بالعلوم» متفنن» حسّنٌ الكلام» 
خُلوٌ لمنطق. مليحٌ المُحاوَرّة» ما رأيتُ أجمعٌ للفنون منه. نر في كل علم. وكان ريم 
النْسْخَ حسَّنَ القراءةٍ للحديث؛ سَمِعِنْه يقول: ما ضيّعتٌ ساعةً من عُمري في لهو 
أو لَعب. 

وستمعتة 0 : أَسَرئني الروم وكان في سَفْر » ولي ف ا 
ونصفاًء وكان خمسة أ شهر العُلّ في عنقي , والسلاسل على يدي وجل وكانوا يقولون 
لي : قل : لين ابن اش على فقل وتصلع لسعلا :“قشعت وف قلت . ووَقتٌ أن 
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خبلث: كان" كم المعلم الملم الصئيانة الخط بالروقيةة «تعلمت قن اتن اط 
الرومي» . 
١‏ - وقال القاضي ابن خلكان في «وفيات الأعيان220. في ترجمة إمام العربية 
وعلومها (محمود بن عمر الخوارزمي الزتخشري) المولود سنة 8517 » والمتوفى سنة 018 
ا 00 أي الزغشري كانت ساقطة 
أنه كان يمشي في جَارِنِ حَشَّبٍء وكان سَبَبٌ سقوطهاء أنه كان في بعضٍ أسفاره ببلاد 
وَارَرم أصابه تل كثير وبَردُ شديدٌ في الطريق. سَقَطْتٌ منه رِجِلَهُ وأنه كان بيده 


خض فيه شهادة خلتي كثير ممن اطّلعوا على حقيقة ذلك؛ عرناية] ن يَظنّ مَنْ لم يُعلم 
صورة الحال. أنها قُطِعَتٌ لريبة. 


وال والبرّدُكثيرأما م ال ل ا ل 
فلا يتل من لا برق 010 انتهى له 0 
الزمحشري . 
وقال الحافظ لدعي 5 (سير أعلام الما في ت رحمة الإمام 
0 السَجْزِي : : «الشيخ الإمام الزاهدٌ 2 الصّوف» شيخ الإسلام مسد 
لآفاق» أبو الوقت عبدٌ الأول بن الشيت المحدّث المعمّر أبي عبد الله عيسى بن 
00 إبراهيم يم السجَِي, * ثم اهرّوي الماليني. 


0١‏ 5ئ5م. 

0( وتقدم في في الخير ا أن الحافظ أبا الفتيان الدّهِسْتَان 0 سَقَطتٌ أصابعْة في 
الرحلة من شِدَةٍ ارد وسمعتٌ من العلامة المجاهد الشيخٍ محمد أمين الحُسَين مفتى فلسطين 
رحمه الله تعالىء أنه كان في موسكو وقت الشتاءء» فشاهدٌ ما ديه فَخْرّجنًا في يده من 
شِدَّةٍ المرْد! 

ف الس يي اين 


كب 

ولد في سنة 2840/8 وسَمِعٌ في سنة خمس وستين وأربع مئة» فكان له من العمر 
سَبْعْ سنين » سَمع من جمال الإسلام أبي الحسن عد الر عن بس محمد الداووديٌ 
«الصحيح)» وكتات الدارمي » و«منتخبٌ مسند عبد بن حميد) ببوَشَنْج , وسيمع من 
الحم الغفير من كبار محدثي زمانه. . 

وحدّث بخراسان. وأصبهان. وكرمانء «ِهَمَذانَء ويغدادء وتكائر عليه 
الطلبة» واشتهر حديثه. وبَعُْدَ صِينْه وانتهى إليه علو الإسناد. 

وحدّث عنه ابن عساكر. والسمعاني. وابنُ الجوزي» ويوسفٌ بن أحمد 
لازي » وارتحل إليه إلى كرمان» وسفيانٌ بن إبراهيم بن مَنْدهْء وأبودَرَ هيل بن 
محمد البُوْشَّنْجِي . وخلائقٌ لا يحصّون. ... ذكر الذهبي جملة كبيرة منهم 
بأسائهم ‏ . 

قال قي الدين اليرزالي : طاف ابو الوقت: الغراق وخو زان وتحدية بيرَاة 
ومالين وبُوشنج وكرمان ويَزّدَ وأصبهان والكرج زقارس وهمَذَانَء وقعَدَ بين يديه الحُفَاظُ 
والوزراء» وكان عنده كتبّ وأجزاء كانت معه أصولَهُ فحدِّث منها ‏ , سَّمِعٌ عليه من 
ا تحط ولا صر 

قال السمعاق تلميذه: شيخ صالعء: خسن :الشّعت والأخلاق» متودة 
متواضع ٠‏ سليم الجانب» استِسْعَدَ بصحبة الإمام عبدٍ الله الأنصاري ببُوشّنج 2 
وخدمه 7 وصافر إلى العراق وخوزشان والبضرة؛ نر بغداد 0 البسطامِي فيا 
حكاه ليء وملت هله و ال ومالك وكات عورا عل القراءق كما للزوابة» عدت 
ب «الصحيح»» وومسئد عبد بن حميد)» و «الدارمي»: د رم 

وقال ابن الجوزي تلميدَُهُ: كان صَبُوراً على القراءة» وكان صالحاً كثيرَ الذكر 
والتهجد والبكاء» على سَمْتٍِ السَّلّف, وعَرَّم عام موتّهِ على الحج , وهيّا ما يحتاح إليه» 
فيات . 

وقال يوسفٌ بن أحمد الشيرازيٌ تلميدُهء في كتابه وأربعين البلدان»: لما رَحَلتُ 
إلى شيخنا رُحْلَّةِ الدنيا ومُسنِد العصر أبي الوقتء قدَّرٌ الله لي الوصول إليه في آخرٍ بلاد 
كانه ولد عل ولك اسان نياع تقاقيل :ما انذمك مزه الب 


يفا 
قلتٌ: : كان قصدي إليك. ومُعَوّلي بعد الل عليك» وقد كتبث ما وقع إل من حديئِك 
بقلمي + نوسَعِيتٌ إليك بقذمن ع لآدرك بركة انفايك م.:وأحظى بر إسادك > 
فقال : وفك الله وإيانا لمرضاته. وجِعَلَ سَغْينا له وقصّدّنا إليهى لو كنت عَرّفتئي 
م ل ا 2 
ثم قال: اللهمٌ اسرنا بيرك الجميل» واجِعَلْ تحت السّتر ما ترضى به عَنا. 
يا ولدي ء اتعلَمُ أني رحلت أيضاً لسماع «الصحيح» ماشياً مع والدي» من هَرأةَ 
إلى الداوودِيٌ ببوشنج , ولي من العُمُر دون عَسْرٍ سنين» فكان والدي يَضعٌ على يَدَيّ 
حجرين» ويقول : احلهها . فكنتٌ من حَوْفهِ أحمَطها بيدَيٌ وأمشي وهويتاملني» فإذا 
رآني قد عَِيتٌ مني أن أُليِيَ حجرأ واحدً» فألقي, ويَخفٌ عني. فأمثي إلى أن يتين 
له تعب » فيقول لي : هل عَيِيتَ؟ فأخافهُ وأقول: لاء فيقول: لم تقصرٌ في المشي؟ 
فأُسرحٌ بين يديه ساعة ثم أعجزُ فاحل لكر الاخر لقي فأمثي حتى أعطب» 
فحينئذٍ كان يأخدَّني ويحمِلي0"©. 


وكنا نلتقي جماعة الفلاحين وغيرهم. فيقولون : يا شيخ عيسى » ادقع إلينا هذا 
الطفل ركه وإياك | إلى شنج فيقول والدي : معاد الله أن نَركبَ في طلب أحاديث 


)١(‏ قال عبد الفتاح ‏ غفر الله له. وأحسّن عمَّلّهء وحَتم له بالصا حات أجَلّه ‏ : ماهذا 
الاشتعالٌ بحب الحديث, وطَلَبه والرغبة في تحصيله» وإسماعه للطفل ابن سبع سنين؟! وما هذه 
الجيلةٌ النادرةٌ والوسيلة العجيبة : تحميلهُ الحجرين ثم إلقاؤهما عنه واحداً بعد واحدء في تبوين 
المَشَّقَةَ عليى وتنشيط العَزْمِ منهء وشَدٌ العو والدّأُبٍ فيه على السَيْر وقطع, المسافات الطويلة؟! 
وهم م أمثاله اللّعبُ وَاللَّهُوُ بالمُلْهِيَاتَ وأكل الحلاوة والسّكّرات!! 

وبمثل هذه الأشواق المُحرقة» عاشَتٌ السَنةُ المطهرة ة في صدور هؤلاء المسلمين العَجَم في 
تلك البلادء التي ليسَتٌ لُعَْها اللغةَ العربية» ولكنْ في قلوب أهلها وعقول بَنيها حب العربية 
وحبٌُ السّنة النبوية»ء ورحم الله تعالى أستاذنا العلامة المحدّث الفقيه الشيخ محمد بَذْر عا الميرتبي 
الهندي. الذي كان يقول: التكلّمُ بالعربية عبادة. فلذلك وظّفوا نبوغهم وعبقريتهم ومهارتيم 
ومكتسبات حضاريم في حفظ العربية» وخدمة السنة النبوية. وبمذا صارت تلك البلادٌ عش 
المُحدَثين» ومَتَوَجَةَ كبار المُسيْدِين» 3 الشيوخ الناقدين. ومع الأئمةٍ الكبار اللغويين. 
ومنت الأدباءٍ والبلاغيين. ذلك الفضلٌ من الله . 


74 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» ٠‏ بل نمثي وإذا عجر أركبته على رأسي إجلالاً الحديث 
رسول الله ورجاءً ثوابه . فكان ثمرةٌ ذلك من حُسْن يي أن نفعت بسماع هذا الكتاب 

وغيره» ولم يبقّ من أقراني أَحَدٌ سِوَاي. حتى صارت الوفودُ ترحَل إليّ من الأمصار. 

8 أشار إلى صاحبنا عبدٍ الباقي بن عبد الجبار روي أن 0 لي حَلُواءَ 
فقلتٌ: باماتنة قراءتي لْرءٍ أبي لجَهُم أحبٍّ إلي من أكل. الحلواء. فتبسمء وقال: 
إذا دحل الطعام, خرَجٌ الكلام» وقدّم لنا ْنا فيه حلواء الفَاِيدء ايت 
الخوات وصالته إحضار الأصل تأحمرة .ققرت شرم ود سشابتة و الله سَمَاعَ 
«الصحيح» وغيره مراراً ٠‏ و أزل في صحبتِه وخدمته إلى أن توفي ببغداد في ليلة الثلاثاء 
ادس 'ذي القَعْدة سنة *85ه, ودفناه بالشونيزيّة قال لي : تَدهئي تحت أقدام. مشايخنا 
و 

ولا انض سََدْته إى.:صدوي»+ وكان مستهتراً بالذكر. أي لجا مبيكا 
بالذكر ‏ . فدَخَل عليه محمد بن القاسم الصَوفي؛ وأكبّ عليه؛ وقال: يا سيدي, قال 
النبيَّ صلى الله عليه وسلم : «من كان آخيرٌ كلاه لا إله إلا الله دَخل الجنة)» فرقع طرف 
إليه وبّلا: «إيا لَيْتَ قومي يَعْلَّمون بما غَفْر لي ري وجَعَلَني من المُكْرَمِينَ274). فدُّهِش 
إليه هو محمدٌ بن القاسم ‏ ومن حَحضر من الأصحاب» ولم يزل يقرأ حتى خم السورة 
وقال: الله الله الله» وتوفي وهو جالس على السجادة رحمه الله تعالى» . 

“4 ويممن طوف البلدان والآفاق» ودوخ الدنيا في طلب العلم وكرمتعاق: 
الإمام أبو سعد السمعاني وأبو سَعِيد بالياء أيضاً كا ذكره ابن لكان 
(عبد الكريم بن محمد المروزي)» النبيل الأصيل» سليل بيتِ العلم والعلماء» وتاج 
أسرته حَفَظةِ الكتاب والسئة وشيوخ الفقهاء, 0 5 في مُروء والمتوقٌ فيها 
سنة 057 عن 05 سنة رحمه الله تعالى . 

قد بلَّعْ من التطواف والارتحال, ما لا يَطرٌ على بال» فكأن أخبار ارتحاله من 
الأساطيرء ولكنها أصدقٌ من الصّبح المنير» مْمْض برحلاتٍ قاربّتٌ 7١‏ سنة, لا يَعرِفُ 
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الملل ولا الكلّلء ولا ء يَسْبَْعٌ من التمل والعَلّلء ولا يرتاح إلا لتوسيع الطواف تواقسناضري 
القواند والازدياد من الشيوخٍ واكتساب الفرائد» حتى صار عَلَ) فريداًء وتاريخاً 
جديداً. 

وأنا أسوق هنا جملا مقطوفةٌ منتحبَة من ترجمته الوارفة الظلال» من أربعة كتب 
هي «طبقات الشافعية الكبرى» للتاج السبكي 27 و اتذكرة الحفاظ» للذهبي ”2 
وعدم المحققة منيرة ناجي سالم لكتابه «التحبير في المعجم الكبي7"©. ومقدمة العلامة 
المحقق الشيخ عبد الرحمن المخلفي لكتاب «الأنساب)©), 


قال التاج السبكي: «هو: عبد الكريم بن محمد بن منصور بن محمد بن 
عبد الجبار.ء الحافظ أبو سَعد بن الإمام أبي بكر بن الإمام أبي المظفر بن الإمام 
أبي منصور بن السمعاني. تاحٌ الإسلام بن تاج الإسلام» محرت المشرق» وصاحبٌ 
التصانيف المفيدة الممتّعة » والرياسة والسؤدّد والأصالة . 


قال محمود الخُوارَرْمي : بيت أرقَمُ بيت في بلاد الإسلام» وأعظَمُه وأقدَمُهُ في 
العلوم الشرعية والأموري الدينية. قال: وأسلافٌ هذا البيتٍ وأخلافة قدوة العام 
وأسوة الفضلاء الإمامة مدفوعة إليهم , والرياسة موقوفة عليهم . تقدّموا على أئمة 
زمانهم في الآفاق بالاستحقاق. وترأسُوا عليهم بالففطل والفقه, لا بالبذل والوقاحة . 
انتهى . 

ولد في الحادي والعشرين من شعبان سنة ست وحمس مثة بُرو. 0 
الإمام أبو بكر إل تابور بعتم وأ حضره السماعٌ وهو في السنة الرابعة ‏ 
عبل:القفان الخ وق وأبي العلاء عُبَيدٍ بن محمد المشّيري وجماعة 0 
مرو على أبي منصور محمد بن علي الكراعي» وغيره . 
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ثم مات أبوه سن عشرء وأوصى ‏ به إلى الإمام إبراهيم يم المَرُوذِي صاحب 
«التعليقة) فتفقة أبو سعد عليه ؛ وتهذَّبٍ بأخلاقه, وتربى بين أعمامه واهلة . فلما رامق 
أقبل على القرآنٍ والفقه. ومني ) بالحديث والسماع» وَاتسَفت رحلته, فعمتٌ بلاد 
ُراسانَ وأصبهانٌ وما وراءً الغبرء والعراقٌ والحجازٌ والشامٌ وطَبّرِسُّتانء وزارٌ بيت 
المقدس وهو بأيدي النصارى. وح مرتين . 

سمِعٌ بنفسه من الُرَاوِي 3 وزاهِرٍ الشحامي وهبة الله السييئ ٠‏ وتميم 
ارجا وعبد الجبار الخْوَارِيَ » وإساعيل بن محمد بن الفضل الحافظ , 
وعبد لمنعم بن الفَشَيرِي وأبي كر ده عبه الماني الأنصاري. وعبد الرحمن بن 
محمد الشيباني القزّازء وخلائقٌ يَطولُ سَرْدُهم . قال ابن النجار: تحن من يذكر أن 
عَدَدَّ شيوخه سبعةٌ آلاف شيخ , وهذا شيء لم يبلغه أحد 

أل 0 البلدانِ» التي سَمِعَ بهاء وعاد إلى وطنه بَرْوَ سنة ثمانٍ وثلاثين» 
فتزوجء ووَلِدَ له أب المظفّر عبد الرحيم » اركل به إلى. نيسابور ونواحيها. وهراة 
ونواجيها. وبَلْحَ. وسَمَرْقَنْدَ وبُخارى, وخرج له «مُعْجَيا» ثم عَادَ به إلى مُروء وألقى 
عَضَا السَّمْر بعدّما شن الأرص شَقَاَ وأقبَلَ على التصنيفٍ والإملاءِ والوعظٍ والتدريس . 

يع منه جماعة من مشايخه 00 ورَوى عن الخافط الأكبر أبو القاسم بن 
ساك :ابه القاسم بن عساكرء وأ بو أخلاين. شكيية»: 'وعيد العزير بق .مبيناء 
وأنوروح عد المُعِزّ الهْرَوي» اس عا بن السمعاني» ويوسفٌ بن 
المبارك الخفاف. وآخَرُون. 

عاد بعد ما دو ل اشاس 1ه 
والتحديث والتدريس. بالمدرسة العَمِيديّة» ونشر العلمَ إلى أن توف إماماً من أئمةٍ 
المسلمين في كثير من العلوم أَمَسّها به الحديثُ على اختلاف فنونه . 

وذكزة ماه كته الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر ‏ في تاريخ 
دمشلق سد وأثق عليه وقال: ودف ند وام ات ارس 


0 


خم 

توفي الحافظ أبو سَعْد في الكل الأخير من ليلة غُرّة ربيع الأولء سنة اثنتين 
وستين وحمسٍ مئة بمدينة مُرو» ودّفْنَ بسنجدان مقبرة مرو رحمه الله تعالى» . انتهى . 

وقال الحافظ الذهبي بعد أن 0 عليه ووَصَّفَه بالألقاب الرفيعة : : «وكان ذكياً 
فهر مريع م الكتابة ملبحهاء دَرسٌ وأفتى» ووعظ وأفل وكتبٌ عمن هب ودَرْج» 
وكان د ُقَةّ حافظاًء 5-0 واسع م الرحلة» عَذَلٌ دين جميلٌ السيرة. حَسَن الصحبة» 
كثيرٌ المحفوظ . 

قال ابن النجار - الحافظ الإمامُ مؤيْخ عفر هدايق عمو البعدادق 20ب 
0 أنَّ عَدَدَ شيوخه سبع آلافٍ شيخ » وعدا ثيء ل يبلغه أحدء وكان 
مليح التصانيف» كثيرٌ الْشْوَار والأناشيد”», لطيفتث المزا 2 ظريفاً» حافظاًء واس 
الرحلة. ثقةٌ صدوقاً. دين سَمِعّ منه مشايحُه وا وأقرائه. وحدَّثَنا عنه جماعة» . انتهى . 


وجاء في المقدمة. التي كتينّها الأستاذة منيرة ناجي سالم» من العراق» لكتابه 
«التحبير في المعجم الكبير» ما قطفت منه ما يلٍ مع شيء من الإضافة والتعديل: 

«ولِد الإمام الحافظ أبو سعد السمعانٍ الشيمي المرورئ الشافعي . في مدينة 
مَرو من مدن خراسان) ونشأ أ في أسرةٍ كل أفرادها ما بين عالم ء وحافظ » ومحدّث» 


. 17 ستأي ترجمنّه الحافلة وخيرّه في طول رجاعه 7 سنةء في الخبر الآتي‎ )١( 

(5) في «الصحاح» للجوهري في (نشر): «النَصْوَارٌ ما تبقيه الدابةٌ من العَلّف . فارسى 
مُعرّبِ». انتهى. ومثله في «لسان العرب» و «القاموس» و«تاج العروس» و«معجم الألفاظ 
الفارسية المعرّبة» لأدّي شير ص 107 . فلعله يعني بهذا أنه كان كثيرَ المحادثة بالفوائدٍ والمُلح مع 
أصحابه» كما يستفاد من السياق. زاله أعلم . 

والقاضي أبو علي المَحَسَنُ بن علي التنوختي الأديب» المتوق سنة 184 سَمَى كتاباً له في 
الأخبار والحكايات والطرائف والمستملحات : «نِشْوّار المحاضرة» . 

قال محفَقُه العلامة المحامي الأستاذ عَبُود الشالجي في مقدمته للكتاب ص ه «وقدَّمْ المؤل 
كتايه التشْوارَ للقراف بأنه وكتاب يشتملٌ على ما تنائرٌ من أفواهٍ الرجال» وما دَارَ بينهم في الجالتن» 
وقال: إنه سَنَّهِ : (نِشْوّار المحاضرة). لأن النشوار ما يَظهرٌ من كلام حسن » يقال: إِنَّ لفلانٍ 
نشُواراً حَسَناً أي كلاماً حسناً». انتهى . 


كم 
وفقيه. وأديب» وواعظ. وخطيب» فَعْذَّي بالعلم من مناهله الميّق و وأدرج في مُدَارج 
الققواة العلا ءِ في مُقتَبل شبابه . 

وقد اعتنى به والدّه عناية كبيرة» فبكُر بإسماعِهِ من أجل مشايخ. مَروء ثم رخل 
به إلى نيسابور بَلّدِ الحديث والمحدثين. في سنة 008, وكانت سِنه آنذاك بلغْتٌ الثالثة 
والنصف من العمرء فكان والده في مَرْوّ وفي نيسابور يحضيره همالس الحدين» ويكيت 
له ما لوه أوما قُرىء عليهم في تلك المجالس وهو حاضرء ويقِبث ذلك ويُصححه 
ليكون أصلاً يَرجِمُ إليه ولذى ويُروي منه إذا كبن وكان ياخل له الإجازاتِ منهم , 
ومهذا خصل لولدو عُلوٌ الإسناد فخ محابج عصره., وكانت هذه الإجازات والسماعاتٌ 
والمقروءات أساس مادّته العلمية ةالأيل. 

أما شيوخه فتَلقَى أبو سَعْد علوم الحديث, وشت ألوانٍ المعرفةٍ على عَدْدٍ كبير من 
المشايخ , وكان من بين مشاه : المحدّثون. انا والفقهاء. 0 
والمفسرون .» والمقرؤون » أ والوعاظ , والأدباء » والشعراء » واللحويون.: 
ابن النجار: موسو ا أن عدّدٌ شيوخهٍ سبعةٌ آلاف شيخ , 0 
أحد . 

وقد تطلّبٌ لقاؤه هذا العَدَدَ الكبيرٌ من العلماء : جُهُداً كبيرًء واستطاع أبو سعد 
أن يتحمل المشاقٌ المضيةة ويدال العَقَباتِ التي كانت تُواجِههُ في لِقاءٍ امشايخ , 
وم يكتفٍ بلقَاءِ مشايخ المديئة التي كان يَرْحَل ! إليهاء بل كان يَلْقَى مشابح القَرَى 
والمَحَالٌ ويَنتقِلٌ من قريةٍ إلى أخرى. ومن عحَلةٍ إلى أخرى,. وكذلك كان نعل فق 
الدرُوبِ» والسّكك. والأبواب, والدكاكين. وحتى في طريقٍ الرحلة كان يَسمع 
ويُذاكرٌ العلماءَ . 

وقد رحل أبو سعد إلى أكثر من مئّةِ مدينة» سأسوقٌ أسماءها فيا بعد وكان له 
رحلاتٌ كثيرة أهمّها ثلاثُ رخَل . 

الرّحلة الأولى» وكانت مُدَّتها نحوٌ عشر سنوات» وكانت من خراسان شرقاً إلى 
الشام غرباًء ومن العراق شِمالاً إلى الحجاز جَنُوباً» وامتدّْثُ من سنة 579 إلى سنة 
0 . 


؟م 
والغيد الفنام + : وأدَحٌ العلامة الشيخ عبد الرحمن حل المعلمق ٠‏ يحَدَثُنا عن طَرَفٍ 
من رحلته هذه فأنقلٌ كلامّه» قال رحمه الله تعالى : 
«توفي والدٌ أبي سعد السمعانٍ وعمرٌ وَلَّدِهِ نحو ثلاث سنين ونصفء. فكفل 
أبا سعد وَصِيْهُ وعنّاه وكلّهم من خيار العلماء» فاعتَنوًا به خيرَ عناية, وحَفْظ القرآن» 
وتعلّم الفقة» والعربية والأدبٌ. وصار يسمع الحديتٌ مع عمّيهء ثم بعد أن قارت 
العشرين من عمره» صار يَسمَمٌ بنفسهء غير أنهم لم يتسمحوا له بالرحلة إلا بأَرةٍ. 
وقد أل عليهم أبو سعد أن يأذنوا له بالرحلة إلى نيسابور» ليسمع «صحيح 
مسلم» من المتفردٍ به. المُعمّرِ الثقةٍ الفاضل أبي عبد الله محمد بن المٌُضْل الُرَاوي©2, 
الذي طال عُمره ‏ ولد سنة »44١‏ وتوفي سنة 01١‏ وأصبح يُتَوقُمُ كلّ يوم 57 
وكان مع جلالته في العلم قد ترد ب «صحيح مسلم» بسندٍ عال, جليل» ول يكن بينه 
وبين مسلم | إلا ثلاثة, مع أن بين وَفَائيْهما نحوً مثتين وسبعين سنة» وإذا مات ولم يسمع 
منه أبو سعد كانت حسرةً في قلبه لا تندمل» فلم يأذنوا له حتى جاوز عُمره الثانية 
والعشرين من السنين» ونم يُسمحوا له بالسفر وَحْدَّهء بل سافَرَ معه عمّه أبو القاسم 
أحمد بن منصور السمعاني . 
وضاق صَدَْر أبي سَعْد بتلك العناية الحبيبة الكريهة» فل أتم تم سماع «صحيح 
ل ار أراد عمّه أن يُرجع به إلى وطنه» ؛ فلم بسع أبا سعد 
إلا أن يختبىء! ملا أن مَل عَمّهُ الانتظاز فيَذهبّ ويَدعَهُ يَطَوفُ في مراكزٍ العلم كا 
يب لكن كان أصيرَ منه. لَزمَ نيسابور حتى مَلَّ أبوسعد الاختباة» فظهْرٌ وطاوعَ 
و ف نه مضطر إلى الرحلة» وأنه لا داعي لِمَنْعِهِ من 
العْبةٍ وحدّه» ويمكن أن يكون كانبَ عَمّهُ الآحَرَ والوصي فعاد جوابيه) بالإذنٍ له ٠‏ نعم 
أن لله عي وهنا طوس 


)١(‏ قال عبد الفتاح: انظر ثرجمته المُشْرقة العظيمة الرفيعة في مقدمة «شرح الإمام النووي 
على صحيح مسلم) ١‏ :ا اق ومن العجيب جداً أن الحافظ الذهبي لم يترجم له في «تذكرة 
الحفاظع! 
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فرجع أبوسَعُد إلى يداون وأقام ببااطلنة: ثم ذهب يَطوفٌ في مراكز العلم في 
الدنيا عِدّة سنوات, وا را ومات عمّاُ والوصي عليه جَرْوَ وهوني الرحلة . 
فرق هنا ما قاله هوفي رشم (السَمُعاني) من كتابه «الأنساب»). وهو يتحدث عن 
(البيتٍ السمعاني) آبائه وجدوده وأعمامه: 

ف وعمي الآخرٌ الآصعْرٌ: أستاذي ومن أخذتٌ عنه الفقة» وعلّقتٌ عليه 
الخلاف وبعض المذهب؛ أبو القاسم أحمد بن منصور السمعاني كان إماماً فاضلا عالا 
كارا ما واعفلا ملي الوعظء اقاغرا خنن القخز»' ل اقعائل عد متاق 
كثيرة» وكان حبياً وَقُوراًء ثابتأء ولا صَبُوراً. 


انتَحَبْتُ عليه أوراقاًء وقرأتُ عليه عن شيوخه» وَخُرَجْتٌ معه إلى سَرَخْسِء 
وانصرفنا إلى مرو وخرجنا في شَوَال سنة تسع وعشرين إلى نيسابورء وكان خروججة 
مسي » الأن زعت فى الرحلة لسماع «حديث» مسلم بن الحجاج القشيري. فسَمِعٌ 
معي «الصحيح)». 

ان إلى الوطن , وتأخَرتٌ عنه فيا لاقيم بنيسابور بعد خروجه! 
فصَبر إلى أن ن ظَهَرْتَ ورجعتُ معه إلى طوس » وانصرفتٌ بإذنه إلى نيسابور» ور. دع هو 
إلى مرو وأقمث بنيسابور سنةً وتخرجتٌ منها إلى أصبهان, ولم أره بعد ذلك» وتوفي في 
سنة 8 57, وَصّل إلى نعي وأنا ببغداد! وعَمَدْنا له العرّاءَ بها». انتهى كلام المُعلمي . 

والرحلةٌ الثانية» وكانت مدتها مِسَّ سنوات» من سنة * 4 إلى مسنة 0065 وقد 
اقتصر فيها على زيارتِه أغلبٌ مدنِ خراسان كنيسابور» وم خلج وَمَرْو الرّوْد وهراة» 
وبلخ. وتْسًا. 

واصطحب معه في رحلته هذه ولَدّه أبا المظفّر عبد الرحيم» المولود بنيسابور في 
آخر سنة /017, وكان له من العمر نحو ثلاث سنوات. فطاف به بلاد خراسان وما وراءً 
الغبر» وأحضرًه مجالسٌ سباع الحديث هناك» وحَصّلَ له سخ من الكتب والأجزاء التي 
أخف عافير سَمَاعِها وجمع له «معجأ» لمشايخه في ثانية عَشْرَ جزءاًء و «عوالي» من 
الأحاديث التي أسيتها فى علدين مصحين: 
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والرحلة الثالثةٌ وكانت مُدَّمها أربمٌ سنوات» كانت في سنة 49 ه إلى سئة 081 
إلى بلاد ما وراءً النبرء فزار فيها سَمَرَْنَدَّه وبُخارى. ونْسَفَء وغيرهاء وفي طريق 
عودته إلى مَرُو زار مدينة خوَارَدْ. ثم استقرٌ في وطنه إلى آخر حياته ف سنة 517ه 
رحمه الله تعالى . فكانت مُدَّةٌ رحلاته الثلاث نحو عشرين سنة ؛ وكان تنقلّهُ فيها ىا 
قيل : 
ْم بحُزْوَى ويومٌ بالعقيق ويو 2 م بلعْذَيبٍ ويوم بالخليصَاءِ 

وإليك أسماء أشهر المُدُنِ والقُرّى التي رَحَل إليهاء مرتبة على حروفٍ المعجم : 

(1أ) أَبيْوَرو, أَرْغِيَان 2 أستراباذ » أسَدَابِادْ » إسْفرايين ‏ أَشْمُورقان » 
أَصْبهانء آمل طَبَّرِسُتانء آمل خوارَرم» الأنبار» أوانا. 

(ب2 بِادْغِييس» باشينان. بالس» بأُوزه بُخارى» بَذْشء بَِيخون» م 
بَرسخانء برو جرد» عد البصرةء يُعْداد بَعْشُور بَلْخْ بنج ديةء يُوْشَنْج ‏ 
نيت المقلاس» بيسانء بَيْهُق) يُشْتَئْقَان . 

(ت) يزْمذء بِكُرِيْت» كَل أبي حفصء كَل عَفْرقُوف, نَلَ يعر ثوث . 

(ج) جابرء جَرْبادَقان» جُرْجَانء جُرْوَاءانء جَلُوَْنَء جورقان» 
جوزجان. جوزدَان» جَوْسَّقانء جَيّ. 

رع عي سحلي قوط انه ينس 

(خ ) خابرّان » خاخسئرء خاليّرْزن » خَرْجَان , خَرْجِرْد » خوّار الرَيّ » 
خُوَارَزْم » خوجان. 

(د) دارَيّك دايغان, دَبِين دَرْزِئجْانَء دَرْغَم الدّرْق العُلْيّ دِمَشقءدِمَِاء 
دوْنْقَء ذَيْر الحافر» دِيوَانجة. 


» لم تكن هذه الأسماء بره بالشكل في مقدمة المحققّة الأستاذة منيرة ناجي‎ )1١( 
وضبطتّها وبحت تحريف ما ظَنننّه حرفا فيها. بالاعتاذ على كتاب «مراصد الاطلاع غل أسياء‎ 
الأمكنة والبقاع» لعبد المؤمن البغدادي. وَبَقِيْتْ خسةٌ أسماء م أرها فيه» فأبقيتها كا كي‎ 
ول أضبطهاء وهي : «اليرانيه. جاغرق. شتنقان. فندون» نيزب».‎ 


كم 

(ر) الرافقة» راونيرء الرَبَدَّة رَبَيتحنء رّقة بغداد رَقّةَ الجزيرة» وُنَّانْ 
وذْبَار الرّيّ 

(ز) رُبَالةء زتْشرء رَملكان, رَنْدّخانء رُنْدَرزن. 

(س) سارية» ساوة» سَرَخْسء سَكَبْكَتء سِمْتّانء سئجار» سنْجَسَمْتء 
الشون: 

ش02 َلآنْجرْد شؤكان: 

إن صاغرج ويقال: ساغرج» صالحان» صَرْصّرء صريفين» صنعاء 
دمشق. صؤر. 

(ط) طابران. طَاسَبنْدَى. طالَقَان, طَبرِسُتان طهِيْسّة طروي رسو 
طهران. 

(ع) عَسْقَلان العَقْر عَكاء مُكيرا. 
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(ق) قَشَانء قَرْمِيْسِينء قَسَامِلء قُسْطانّة» قصرانء قصر كنكوّر. َنسْرِين» 
م قيُسَارِيّة . 

(ك) كارء كازيّاركاف الكرّجء كَرُِيْيّة الكوفّة. 

(م ) ماربانان, مَالِينَ هَرَاة ما وَراء التبرء تدآباذء مَرُو الرّؤْذء المَؤْصِلء 

رن السو تايدنه شاه تتش تاراق «السماية كان عجارتت 
المْبْرَوَانَ توت 4 نيْسا نوو 

(و) واسط العراقء واسِط طؤسء وَحْشُّهانء وَذَّارِ وَرْكَانَء وَيُذّاباذ. 

(ه) هراةء همَذَانَ0©), 


)١(‏ هذه أشهر المُدّن والقرى التي زارها أبو سعد السمعاني في رحلاته لتحصيل العلم» 
وهي شيء عجَاب عقا ولكنه ليبس فريداً به رمه الله تعالى » بل له أشياه وأمثال» ومنهم : : الإمام - 


ؤم 

أما مَوَلّفائه النفيسة الغالية» وهي في علوم الحديث. والرجال» والتاريخ» 
والأنساب» والفقه. والأصول. والخلاف, والتفسير, والأخلاق» وغيرهاء فقد بلِعَتٌ 
عا كا ذكرّت ذلك العالمة منيرة ة ناجي سالم في مقدمتها لكتاب «التحبير في 
المعجم الكبير»20: وأشارت إلى أنها ساقتها في قسم (الدراسة لكتاب التحبير) » 


و يكن هذا الكتاب بين يدي الآن» فأسوقٌ أسماءً أهمّها ا من مقدمة المعلّمي 
لكتاب «الأنساب)22 كما ذكرها هناك . 


قال: تقل ابن النجار أسماءَ مؤلفات أبي سَعْد ومَقَادِيرَهاء موا خط أن سعلة 
فنسوقها على ترتيبه 


١‏ ذيل تاريخ بغداد للخطيب. أربعٌ مِنَةِ طاقة. ‏ قال الحافظ الذهبي : يقع 


الحافظ المفيد الرحَال الدماق (محمد بن عبد الواحد الأصبهاني) المتوقٌ قبلّه؛ في سنة 015 رحمه الله 
تعالى. 
قال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ» 4 :21707 في ترجمته : «وكان الدقَاقٌ صالحاً. فقيراً 
متعمفاًء صاحبٌ - واتباع » وكان يقول: اوها امليث رحس في سنة أربع وسبعين - أي 
وأربع دكات -وخلت: لطلب قدي طوش وهراة وبَلْحَ ومو ويخارئ : وسمرقئد 
وكَرّمان» وَجَرْجَانَ » ونيسابورم . ثم قال الذهبي : «فها زال يَعْدُ حتى سَمّى مِئة وعشرين مكاناً. 0 
قال: فأما الذين كثبث عنهم بأصبهانَ فأكثرٌ من ألفٍ إن شاء الله. والذين في الرحلةٍ فأكثرٌ من ألف 
أخرى» . انتهى . 
قال القاضي ابن لكان ْ «الزياتة ”3 في ترجمة أبي سعد السمعاني : «وقال في 
بعض «أماليه» : : ووَدْعَنٍ عبكٌ الله بق محمد بن غالب أبو محمد الجيلي الفقية نزيل الأنبار وبكى ! 
وأنشدني: 
ولمًا بَرَرْنا لَِودِيعِهم بَكَوَا لُوْلُوَاً وبكينا عَقِيمًا 
أكاذوا ‏ علينا عُروسنَ الفراق ٠‏ 2 -وَميْهات “ين سُكْرها "أن نفِيتًا 
تولّوا ١‏ فلبَعْنُهم دمعي فصاحوا الغَرِينَ وصِحْتٌ الخَرِيقًا! 
.19:١ )١‏ 
ا ا 


44 
لي أن الطاقة نْصفٌ كُرّاس» . نقله الزركلي في «الأعلام»27. وقال ابن حَلّكان : : نحو 
خسة عش مجلداً9) . 

؟ ‏ تاريخ مرو. خسٌ مْةٍ طاقة . وقال ابن حَلّكان : يزيد على عشرين ملّداً . 

ا طراز الذَّهْبٍ في أدَبٍ الطلّب . مِئةٌ وخسون طاقة . 

َك الإسفار عن الأسفار. خسٌ وعشرون طاقة. 

الإملاء واللاستملاء. خحمسون طاقة . وهو مطبوع في ليدن. ومصور عنها في 
بيروت. 

5 التذكرة والتبصرة. مئة وخمسون طاقة. 

7 معجم البلدان. خمسون طاقة. 

4 مجم الشيوج . انون طاقة. 

ا تحفة المسافر. مئة وخمسون طاقة. 

٠_التحَف‏ واهدايا. حمس وعشرون طاقة. 

١‏ عِرُ الْعُْلة. سبعون طاقة. 

7 الأدب في استعمال الحسَب. خمس طاقات. 

المناسك . ستون طاقة . 

4 _الدعوات الكبير. أربعون طاقة . 

6 الدعوات المَرُوِيّة عن الحضرة النْبُويّة.. حمس عشرة طاقة . 

كاعد الت عل عسا: التديرو نين بطاقات: 

١7‏ أفانين البساتين. حمس عشرة طاقة. 


.١ :قل‎ )١( 
(؟) قال ابن لكان في «الوفيّات» 7 ©» في ترجمة (أبي محمد يحيى بن المبارك‎ 
اليزيدي): «عن أبي حمدون الطيّب» قال: شَهدتٌ ابن أبي العتاهيّة وقد كتبٌ عن أبي محمد‎ 
اليزيدي قريباً من ألفٍ ملّدٍ عن أبي عَمْرو بن العلاء خاصّةٌ فيكون ذلك عشرةً آلافٍ ورقة, لأنَّ‎ 

تقديرٌ المجلّد عَشْرٌ ورقات». انتهى كلام ابن خلكان. 
وقال ابن النديم في كتابه «الفهرست» ص 7١17‏ «فإذا قلنا: إِنَّ شِعْرٌ فلان عَشْرٌ وَرَقات. 
فإنما عَنَيْنا بالوَرَقَةٍ أن تكون سُلَّانية» ومقدارٌ ما فيها يعشرون سَطْرأَء أعني في صَفْحةٍ الورقة». 


م 
دخول الام . خمس عشرة طاقة . 
4 فضائلٌ صلاة التسبيح . عشر طاقات . 
التحايا والهدايا. ست طاقات. 
١‏ تحفة العيد, في الطبقات «العيدين» . ثلاثون طاقة. 
5" فضل الديك. حمس طاقات . 
71 الرسائل والوسائل. خمس عشرة طاقة. 
1 صوم الأيام البيض. حمس عشرة طاقة. 
6“ سَلوة الأحباب ورحمة الأصحاب. حمس طاقات . 
التحبير في المعجم الكبير. ثلاث مئة طاقة. وقد طَبِعْ فْبَلَعْ مع التحقيق 
0 قَرْط الغرام إلى ساكني الشام . خمس عشرة طاقة . 
مقام العلماء بين يدي الأمراء. إحدى عشرة طاقة. 
4 المساواة والمصافحة . ثلاث عشرة طاقة. 
ذكرى حبيب رَحَل» وبُشرى مَشِيب نرّل. عشرون طاقة. 
١ل‏ الأمالي الخمس مثئة. مثتا طاقة . 
؟" فوائد الموائد . مثتا طاقة . 
8 فضلٌ المرّة. ثلاث طاقات. 
4 الأخطار في ركوب البحار. سبع طاقات . 
ه"_الهديّة . ثلاث طاقات . 
”ال تاريخ الوفاة» للمتأخرين من الرواة. حمس عشرة طاقة. 
/ا# الأنساب . ثلاث مئة وخمسون طاقة . 
8" الأمالي . ستون طاقة . 
فاك بكار تحور يُكارَئ. عقون ظافة: 
٠‏ تقديم الجفان إلى الضيفان. سبعون طاقة . 
0١‏ صلاة الضحى . عشر طاقات. 
4١‏ الصَّدْقُ في الصداقة . 


7 الرّبحُ والخسارة في الكسب والتجارة . 
رفع الارتياب عن كتابة الكتاب . أربع طاقات . 
7 الروع إلى الأوطان» والنزاع إلى الإخوان. حمس وثلاثون طاقة . 
7 ححث الإمام على تخفيف الصلاة مع الإتمام. في طاقتين. 
17 لفتة المشتاق إلى ساكن العراق. أربع طاقات. 
8 السعْد والعَدٌ لمن اكتنى بأبي سَعْد . ثلاثون طاقة. 
4 فضائل الشام . في طاقتين. 
0 في طاقتين . 
كتاب الحلاوة. 
06١‏ الع اد ألّفه لابنه أ 2 ام 


0 


هذه أكثر مؤلفات أبي سعد السمعاني» وبقي منها ١١‏ مصنفاً. وقد ألّفها جميعها 
في مدة لا تتجاود عدر سثوات» بعد عودته من الرحلة الأخيرة» واستقراره في بِلدِهِ 
مَروء من سنة 007 إلى سنة 057 التي توفي فيها رحمه الله تعالى» ورضي عنه. وأكرمه في 
وتلك البلادٌ التي رَحَل إليهاء وطافها على قدميه ‏ أو على الدابة ‏ » قَبْلَ نحو 
تسع مثئة سنةء إذ لا سيّارة ولا طيّارة» ولا باخرّة ولا قطارء وإنما وسيلةٌ الارتحال. 
والانتقال هي (القدَّمٌ) وحدّها عند المملقين» والدّابةَ المُضَنِيةٌ عند الموسرين» 
وما أقلّهم في أهلٍ العلم . 
: أذكر أسماءَ شيوخه الذين لقِيهم وأخدّ عنهم ‏ إن ذلك يبلغ كتاباً مستقلا 
برأسه إِذْ ذكروا أنهم يُبلغون سبعة آلاف كا تقدم ذكره» وقد نف هو فيهم خاصةً : كتباً 
كباراً بلغت المجلدات . 
فقل لي بربّك : أي شوق للعلم كان في قَلْبٍ هذا العالر لاد انا واطام 
تلك البلادء ولقي أولغئك الأقوام » على وسائلٌ ضعيفة مُضنية إن لسرت ولت هذه 


9١ 


الكتبّ التي يوك سما أسمائها وتعدّدُ أجزائهاء كتَبّها وحدّه بقلمه. وجممٌ مَادْئها 
بنفسه) وألقها وحتقياء لله در على ما تحمّل من تَعْبٍ ونَضَبء ول ها الاين 
جهود فائقة. وطاقات خارقة, في خدمة العلم وتحصيله. الله المرجو أن نجزيه عن 
الإسلام وعلومه خيرٌ الجزاء . 

ومعذرة من هذه الإطالة البالغة في هذه الترجمة» 3 أردتها أن تكون ‏ في 
ذاتها حافزة لمن قرأهاء دافعةً لمن سَمِعَها من طلبة العلم وأ هله : أن يرج من كسَّله 
وتوانيه. إلى نشاطه في العلم وتقانيفع فإن قراءة مثل هذه اليج على وجازتها بالنظر 
إلى مقام أبي سعد السمعاني ‏ 0 عزائم القلوب» يشوف إلى الذّوَبان في العلم 
المحبوب. وإلى إبقاءٍ الذكرٍ الحسنٍ المرغوب. والله ولي التوفيق 

5 وهذا أحَدُ العلماء الرجَالِينَء والمعمّرِين الجامعين» الذي ملا ذكرّه آفاقَ 
الدنيا في عصره. ودخل في تاريخ لاوا الذين جاؤوا ين وعبر عضر 
الإمام الحافظ السُلْفي الذي طَبَقَتُ شهرئه الشرقٌ والغرب. وأصبح تاراً بتفييه 
نقْلُ جُمَلا من ترجمته من «تذكرة الحفاظ<», و«طبقات الشافعية الكبرى» 
للسبكي 2 ممزوجاً بينههاء مع شيء من التصرّف. غيرَ مقتصر فيها على مواضع 
رحلتِه. وذلك لا في جوانب ترجمته من كبير الاتصال بجوانب هذا الكتاب . 

هو الحافظ العلامة» شيخ الإسلام» عمادُ الدين» أبو طاهرء أحمد بن محمد بن 
أجمد الشَلَفِيءٍ الأصبهاني. ثم الإسكندريّ. المعَمَرٌ الخنظ شفاط وشيخ العلم 
والحديث مه سَنَةَ المحدّتُ الجهبذ. المُقرىء؛ الأديب. المؤرخء اللغوري, الناقد 
الضابطٌ - وَلِدَ يهان نينة 206 أو بعذها: 

شتَهَرٌ بِالسُلّفي. نسبة إلى لَقَبِ جدّه أعندة افقك كان برقت سلف بكي 

0 و اللام » وهو لفظ أعجمي معناه : ثلاث شِفَا لأنَّ شَفَنَهُ كانت مشقوقة. 
فصار كأنْ له ثلاثٌ شِمَاءٍ. ويخطىء بعضٌ الناس فيه فيقوله : (السلَفي) بفتح السين. 
ظنا ننه أله متسوت إل السلت» وهو خطاء ا علمت من نسبيه. 

ا ل 

ل 
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نشأ هذا الإمامُ من صباه َذَا في الذكاءِ والنباهة والحفظٍ وتحصيل العلم وجمعهء 
ثم تعليمه ونشره» حَدَّث عن نفسه فقال: كتبوا عنيى بأصبهان ‏ بلدِهٍ ‏ في أول سنة 

5ه وأنا ابن ١١1/‏ سنة أو نحوهاء وليس في وجهي شَعْر. 

ثم غادّرٌ أصبهان بعدّ أن أخذّ عن شيوخ بلده. ورّحَل إلى بغداد سنة 497, ثم 
إلى غيرها من بلدان الإسلام. فطلب الحديتث. وكتبّ الأجزاء. وقرأ القرآن 
بالروايات؛ وأَحَدَ الفقه واللغة والأدبّ عن أركانٍ العلم في عصره. وغدا إماماً وأقرانة 
ما يزالون في الطلب والتحصيل . 

فسَمِع الحديتٌ في بغداد من الحافظ أبي الخطاب نصر بن أحمد بن البطرء وكان 
يخنى أن يموت قبل أن يدركة. ل ل قال حَمَادُ بن هبة الله : 
سمعتٌ السَُلَفَيٌ يقول : دخلثٌ بغداد في شُوَال سنة 441 , فساعَةً دخولي لم يكن لي هُمْ 
إلا ابن البطرء فذهبتٌ إليه وكان شيخاً عَسِراً د ا شرن كان فقلت له: قد 
اه أصبهان لأجلك. فقال: اقرأء فقرأتٌ عليه واناسسيء ء من دَمَامِيل بي ! 
فقال: انم ذا الكلبّ! فاعتذرتٌ له بالدماميل, نكيت من قوله! وقرأتٌ عليه 
سبعة عشرٌ حديثاً وتحَرجتٌ ثم قرأتٌ عليه نحواً من خمسةٍ وعشرين جزءاً. 


وسَمِعٌ في بغداد أيضاً من أبي بكر الطوسي» والحسين بن علي ابن البُسري » 
وطبقتهم . واشتغل على إِلْكيًا أ بي الحسن الفراسي في الفقة "أ وعل الخطيب التبريزي 
اللغوي في اللغة. قال أبن ناصر: كان السِلّفيُّ ببغداد كانه شغلةٌ تاراق التبحصيل. 


ارا وبمكة من الحسين بن علي الطبري» 
وبالدية عدا بي الفرج القزويني» وبالبصرة من محمد بن جعفر العسكري. ويرّنْجان 
من أ بكر اعد بن عمد ين ر ديري دان م ان ي غالب أحمد بن محمد العَدّل. 
وبالرّيٌ من صاحب البحر أبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الشافعي. وبقَروين 
من إسماعيل بن عبد الحبار المالكي » وبمرّاغة من سعد بن علي المصري. وبدمشق من 
بي طاهر الحثائي » وبتهاونْد من أبي منصور محمد بن عبد الرحمن بن غَرُو» وبأبجّر من 


(5) إِلْكيّا كلمة فارسية, معناها: الكبيرٌ القَدْرِ المقدّمُ بين القوم . قاله ابن حَلّكان. 


؟ 
أبي سعيد عبد الرحمن بن مَلْكان الشافعي » وبواسط من أبي نعيم بن زيزب» ويَسَلماضٌ 
من محمد بن سعادة الملالي» وبالحلة من محمد بن ارين فدويه الكوفي. 
وبشْهْرِسُتان من أبي الفتح أحمد بن محمد بن رشيد أدبي » وبالإسكندرية من 
أبي القاسم بن الفحام الصَقِلٍ . 

ومع بالدّينور» وسَاوَةء ونهاوندء وطاف بلاد أَدْرَبِيجَانَ إلى دَريْنْدَ وسميع 
بخلاط, ونصيبين» وَالرَّحْبَة وغيرهاء وبقي 5 الرحلة بضع عَشْرَة سثة وسمعٍ 
مالا يُوصَفُ كثرة ونَسّخْ بخطه الصحيح السريع. وكان مُنْقِناً متثبتا ينا خيراً حافظاً 
تاقد مجموع الفضائل. انتهى إليه علو الإسنادء وزوى الحفاظ الكبارٌ عنه في حياته . 


وله ثلاثهُ معاجم, دون فيها تراجم شيوخهٍ الذين أَحَذْ عنهم العلم في بلده وفي 
رحلاتهء فله «معجم مَشْيَحَةٍ أصبهان» في مجلد. ويكونون أزيدَ من ست مئة شيخ 
و«معجم مَشْيَِحَةٍ بغداد) وهو كبيرء و«معجم السَفْر» لشيوخه في باقي البلاد. وله 
تصانيف كثيرة . 

وركب البحرّ من صَور ‏ في لبنان الآن ‏ إلى الإسكندرية في سئة ,51١‏ 
فاستوطتها 0 سنة إلى أن مات. ما خَرّجٍ منها سوى خََرْجَتِهِ إلى القاهرة سنة 0117 
للسماع من أبي الصادق مُرِشِدٍ بِنٍ يحيى المَدِيني وطبقته. 

قال لوقي : سمعئّه يقول: لي ستون سنة ما رأيثٌ مَنَارةَ الإسكندرية ‏ وكانت 
من أعاجيب الدنيا السّبعَة ‏ إلا من هذه الطاقة يعني طاقة حجَرتِهِ في المدرسة. 


قال الحافظ عبد القادر الرّهَاوي : بلغني أنه في مدة مُقامِه بالإسكندرية, ما حرج 
إلى بُستانٍ ولا فُرْجَةٍ غير مرةٍ واحدة؛ بل كان عامّةَ دهره ملازماً مدرستّه وما كنا ندخل 
عليه إلا نراه مُطالعا في شيء. وقال الحافظ عبد العظيم المنذري : : كان السَلَفي مُغْرّى 
حم الكتب» وما خصلٍ له من المال يرجه في ثمنباء وكات عنده خزائنٌ كتب 
لا يتفرع للنظر فيهاء فَعَفْنَتٌ وتَلَصَّقَتْ لنداوة البلد! فكانوا يخلّصونها بالفأس! كلك 
أكثرّها! 

وأَحَذْ عنه من الأئمةٍ والعلماءٍ والأدباء وغيرهم, في الحديث والفقه والتفسير 


9 
والقراءات والتاريخ والأدب واللغة والشعر خلائقٌ ) حضون نظراً إلى طول عمره 
المديد» وارتفاع , أسانيده» وسمُو مُقاِه في العلم» والإتقانِء وسعة او 7 وكثرة 
الشيوخ , وطُوّاف البلدان» وتفنته في العلوم . فكان مقصدّ الطالبين. ومحبّة 0 
العارفين» من مشارق الأرض ومغاريهاء واستجازه من لم يُستطع الوصول إليه تشر 
س8 ررق الذيوفى العم 

قال الْعِمَادٌ الأصبهانٍٍ ف «الخَرِيّدَة» وغيره : طوف السُلفي البلاد, وشدَّتٌ إليه 
الأتعان يه ورك به اكثرك والا بالج وكات ارا بالعروفة ناغيا عون لمنكرى أزال من 
جِوَارِه منكرات كثيرة» وكان له عند ملوك مصر العُبَيديين : الجاهُ والكلمةٌ النافِدّة» مع 
غالفيِه هم في المذهب, وت الة العادلٌ عل بن إسحاق بن الشّلار أميرُ مصر وكان 
منا كا فارضنة تدر الإسكندرية ووّقف عليها أوقافاً. قال الرُهاوي: بِلَعْنى أن 
سلطان مصر حَضِر عنده لسماع الحديث» فجعَل يتَحدّتُ مع أخيه. فرجرما الشيخٌ 
وقال: أييش هذا؟! نحن نقرأ الحديث وأنتم) تتحدثان! 

وم يكن في آخر عُمرِهِ في عصرو مِثْله قال الحافظ الذهبي : لا أعلمٌ أحداً في 
الدنيا حدَّتٌ نَيْفَاً رانين سَنَةَ سوى الحافظٍ السّلَفِي. وكان حلياً. متحمّلا. كِنَاً 
الغرباء ‏ أي يتحملهم ويقومٌ بكفايتهم ‏ . وكان رهج بالإسكندرية امرأة ذاتَ 
يسارء وحضات لقتو بعد ققوم وكان لا تبدو منه جَفوة لأحد. ويجلس للحديث 
وإسماعِدٍ فلا يَشرّبُ ماك ولا يصق ولا يَتورّكُ ولا تبدو منه قَدَمٌ وقد جاور المكة. 

قال الإمام عَلَْمُ الدين السَّحَاوي : “سمغت أبا طاهر السَلْفي يوم كل للفسة 
مرا قاله قديمأء وهو: 

أنا من اهل ١‏ وهم خير فِعهُ 
“ل 0 أنْ أججورّنَ المة 

فقيل له : :“كن حو حفقٍ الله رجاقك» فعلمث أنه جاور الثة» وذلك في سنة 01 
ول يز يقرأ عليه الحديثٌ حت آرٍ بوم من حياته إلى أن عَرَبَتَ الشمسٌ من ليلةٍ يلة 
وفاته. وهو في هذه السّن الكبيرة ‏ يَرُدٌ على القارىء اللحنّ الخفي » ويل الصبح 
عند انفجار الفجر من يوم الجمعة خامس ربيعٍ الأول. من سنة 075 أو قبلّها. وتوفي 
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عَقِبّه فجأةً ودُفِن بِتَْر الإسكندرية» فكان تاريخاً من تاريخهاء رحمه الله تعالى ورضي 
عنه وأكرّمٌ مُثْواه . 
ه: ‏ ورحم الله الإمام أبا الفرج عبد الرحمن بن الجوزي المولود سنة 6508» 
والمتوفى سنة 2591 إذ يَصِف انهماكهُ في طلب العلم» وإنفاقَهُ شبابهُ في تحصيله. ويَذْكُرُ 
مَلاذْ ذلك الانجماك والإنفاق» في زمن الاكتهال. والاكتمال» فيقول في كتابه «صيد 
الخاطر)() : 
ٍ «من أنفق عَصْرٌ الشباب في العلم» فإنه في زمنٍ الشيخوخحة يحَمَدُ جني ما غَرَس » 
ويّلنَذْ بتصنيف ما مع . ولا يُرى ما يَفْقِدُ من لذاتٍ البدن شيثا بالإضافةٍ إلى ما يّنالّه من 
لذَّاتِ العلم هذا مع وجود لذَّاتِهِ في الطلب الذي كان تأمّل به إدراكَ المطلوب» وربما 
كانت تلك الأعمالٌ أطيبّ مما نِيلَ منهاء كما قال الشاعر: 
أهبرٌ عند تمني وَضْلِها طَرَباٌ ورب أُمْنيَهِ أحلى من الظّفْر 
ولقد تأمّلتُ نفضي بالإضافة إلى عشيرتي الذين أنفقوا أعبارهم في اكتساب 
الدنياء وأَنقَقْت من الصبوة والشباب في طلب العلم» فرأيئني لم يفني مما نالوه إلا ما لو 
حَصَل لي نَدِمتُ عليه. ثم تأمَلتُ حالي فإذا عَيْشِي في الدنيا أجوَدُ من عَيْشِهمٍ. وجاهي 
بين الناس أعلى من جاههم. وما بلتّه من معرفة العلم لا يُقَوُم . 
فقال لي إبليس: ونْسِيتٌ تَعَبَك وسَّهْرَك؟! فقلت له: أبها الجاهل» تقطيع 
الأيدي لا وَقُمَ له أي لا يُذْكَر وليس بشيء - عند رُؤيةٍ (يوسف). وما طالَتَ طريق 
أذّث إلى ضديق: 
جَرَّى اللَّهُ المُسيرٌَ إليه خيراً وإن تَرَكَ المَطايا كالمَرَّادو9). 


. من طبعة الأستاذ الجليل الشيخ علي الطنطاوي‎ "594:7 )١( 

(1) المطايا جمع مطية» والمراد بها هنا: الناقةٌ التي أضناها السيرء حتى تركها جِلْداً على عَظم 
من شدة تَعُبها وضتاهاء فصارت كالمَرَادَةٍ» ويُريدُ بها هنا القِرْبَةَ من جلدٍ إذا كانت خالية من الماءء 
فإنها تكون لا قَوّة فيها ولا قوَام لها . 
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1 وحكى الحافظ أبو عبد الله محمد بن رَشَيْد الأندلبى رحمه الله تعالى» في 

كتابه «إفادة النصِيح في التعريف بسند الجامع الصحيح)27, 90 الحافظ أبا مروان 

الباجى (محمد بن أحمد)., المولود سنة 5515 ولمتوفى بالقاهرة سنة 7170 رحمه الله 
تعالى : 

«رَحَل من سَبْنََ في البحرى في المحرّم في يوم الأربعاءٍ السابع منه من عام 5174, 
ووّصّل مَرْمى عَكًا في عَشْيٌ يوم الجمعة الثاني عشر من شعبان من العام أكون داق 
بِْي في رحلته هذه إلى الشرق أكثرَ من سبعةٍ أشهر في البحر  ٠‏ وتوجّة منها إلى دمشق » 
فوافاها في سابع مبرريصاك ب الخام المذكور؛ فسمِع بها على 00 
كتابٌ علوم الحديث. وعلى غيره» وسْمِعَ م عليه بها وبغيرها من بلاد المشرق. وأجَلهُ 
أهلّها وبالغوا في مَبرّتِه وإكرايه» . 

4 ومن الذين طوفوا الأرض ودْرَعُوها في الارتحال لطلب العلم الْسَنِينَ 
الطّوالَ سبعاً وعشرين سَنَةُ : الحافظ المحدّّتٌ المقرىة المؤرّحٌ ارال الإمام ابن النجار 
البغدادي (محمد بن محمود), المولود سنة 51, والمتوى سنة 557 رحمه الله تعالى» قال 
الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ»2©0, في ترجمته : 

«الحافظ الإمامٌ البارع. مؤرّخٌ العصرء مفيدُ العراق» مب الدين أبو عبد الله 
محمد بن محمود بن الحسن بن هبة الله بن محخاسن ابن النجار. البغداديّ صاحبٌ 
التصانيف . 


سيمع بحيى بن بوش وعبد المنعم بن كأسة وذاكر ب بن كامل» والمباركٌ بن 
المَغطوشء وابنّ الجوزي » وطبقتهم . 

وأوّل شيء سَمِعٌ وله عق سق وال عاك بالظلج زعو :ابن مين عشرة 
سَنَةَ . وبلا بالروايات الكثيرةٍ على أحمد بن أبي سكيئة وغيره . 


2.١٠١” ص‎ )١( 
.١858:8 (؟)‎ 


5 
وسَمِعْ بأصبهان من عَيِنَ الشمس الثقفيّة» وجماعةٍء وينيسابور من المؤيّد 
وزينْبء ومبرّاة من أبي روح» وبدمشق من الكندي, وبمصر من الحافظ ابن المُمَضَلء 
وخلاثق . 
وجمع فأوتى» وكتب العالي والنازل» وخرّج لحي راعدة وجمع تاريخ مدينة 
الشلام» وذيّل به» واستدرّك على الخطيب» وهو ثلاث مئةٍ جزء. وكان من أعيان 
الحمَاظٍ الثقات» مع الدين والصّيانةٍ والْنسّك والفهم, لوا 


حدَّتْ عنه أبوحامد بن الصابوني» وانو سنا :المار اق دوا نود كر الخ خوويه 
وأبو الحسن العَرَّافي» وأبو الحسن بن ناف :اين هيد اشتية - لزلا الحدّاني» 
وآخرون. وبالإجازة أبو العباس بن الظاهري» وتقي الدين الحنبلي» وأبو المعالي بن 
الباسى. 

فالتانة السافق ت الديدقتب : كانت رحلة ابن النجار سَبْعا | وعقر ين سه 
واشْتَملْت مُشْيَحَنه على ثلاثة آلافٍ شيخ . ألّف : 

. كتاب القمر المنير في المسنّد الكبير. ذكَرَ كلّ صحابي ومالَهُ من الحديث‎ ١ 

؟ - وكتاب كنز الإمام في السّنّن والأحكام . 

وكتاب المؤتلف والمختلف. ذيّل به على ابن ماكؤلا . 


 :‏ وكتاب المتفق والمفترق. 

ه-. وكنات أنسات المحدئين إلى الآباء والبلدان: 
ات وكات العوال: 

ا وكتاب المَعْجم . 


4 - وكتاب جَنةُ الناظرين في معرفة التابعين. 

9 وكتاب العِمَّدٍ الفائقي . 

٠‏ وكتاب الكمال في الرجال. 

. وقرأتٌ عليه : ذيل التاريخ » عَمِلّهِ في ستة عشر مجلداً‎ ١ 
. وله كتابٌ الدّرّر الثمينة في أخبار المدينة‎ 

. وكتاب روضة الأولياء في مسجد إِيِلِيّاء‎ ١ 
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4 وكتاب نزهة الورى في ذكرأُ م القرّى . 

0 وكتاب الأزهار فى في أنواع‎ ١6 

7 وكتاب عيون الفوائد. ستة أسفار. 

. وكتاب مناقب الشافعى‎ ١7 

وأوصى إليّ ووّقف كتبّه بالنظاميّة, وثوفي في خامسٍ شعبان سنة ثلاث وأربعين 
وست مثئة ورثاه جماعة. وكان رحمه الله تعاللى من محَاسن الدنيا». انتهى . وني مثله قال 
القائل : 

نفسي فداوك مِن ميْتِ ومن بَدَنِ 2 ماأطيب الذكرٌ والأخلاقٌ والجسَدًا! 

4 - وجاء في «العبر» للذهبي0©. و «البداية والنهاية» لابن كثير2"2. و «نكت 
المْيّانَ في نْكْتٍ العُمْيّان للصفدي27, و«فوات الوقّيّات» لابن شاكر؟». في ترجمة 
0 0 
ولد دق ا من أرضٍ 0 سنة هلاه وتوفي بدمشق م سنة ا 09 
937 سنة . 

رَحَل إلى بغداد. وتلقّى عن مشايخ عصره. وقرأ بنفسه. وتفرّدَ بالإسناد والرواية 
عن جملةٍ من شيوخه, وغدا مُسِنْدَ الوقتٍ في زمنه. وانتَهَى إليه عُلُوُ الإسناد. وكانت 
الرّحلة إليه من أقطار البلاد. 

رَوَى عنه الأثمةٌ الكبارٌ والحفاظ المتقدّمون كالضياءٍ المقدسي والبِرْرَالي 
0 0 والمتأخرون كالنوويٌ. وابن دَقِيقٍ العيّد وابن تيمية والدّمْيَاطِي 

بن الخبّاز وخلائقٌ كثيرون. 


)١(‏ ه:ىدم5. 
(5) "#اكالاه؟. 
5) ص 699 ٠٠١‏ 
.5:1١ )5(‏ 
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وكان محدّثاً مُسيداًء ونسَّاحَاً عَجَبأ كتّبَ بخطه السريع, المليح. ما لا يَدل 

تحت الحطرء لنفسه وبالاجرة» وكان يكتّْبٌ بسرْعَة ولذا يُوجَدُ اخلط فما كتبه كثيرأء 

حتى كان يكتبٌ في اليوم يسع كراريس أو أكثر إذا تفرّغْء ويكتبُ الكْرَاسَينَ والثلاثة مع 

التفاله ويد وليلة. وكتّبٌ «مختّصر الخرّقي» ‏ وهو في مجلد كبير في ليلة واحدة . 
وخطةُ حسَنٌ قَوِيّ » لكنْ لا نَقَطَ ولا ضَبْط. 


وقد كتبَ «تاريخ دمشق» لابن عساكر ‏ وهو في ثانين جحلّدةٌ مح عدا 
مرّتين» قال الحافظ الذهبى : وإحدى هاتين النسختين كانت في وَقَفٍ أبي المَوَاهب بن 
صَصرَّىء واختصره لنفسه. 

لازم للخ خحمسين سنةع وكتب بيده ألفي يلد ا بجر عْمْرِهِ أربع 
سنين. وكتبٌ «المُعنِي» لشيخه الموفق بن قُدَامَة المقدسي ‏ وهو عَشُْ مجلدات كبار 


مرّات. وروؤى الحديث ستين سَلة. ومن ععره وقد أدركتة الفيدرعة وغلَبَهُ 
الحقت: فوّقف عن الاشتغال والكتابة ‏ قولّه : 


عَجَْتَ عن تمل قِرْطاس وعن قَلّم 2 من بَعْدٍ إِلفِيَ بالقرطاس والقَلّم 
كتبت الْفَاٌ والْفاً من محلّدة فيها علوم الوَرَى من غير ما ألم 
كر الله رك ارم رب سيل إن 4 يكن عَمَل فالعلمٌ كالعدم. 
العلم زَيْنْ وتشريفث لصاحبه 0-0 به فهر للطللاب 0 


4 وسيأتي في (الخبر الجامع) الثاني في أواخر الكتاب خبرٌ (الحافظ محمد بن 
طاهر المقدمي) المتوق سنة 501 رحمه الله تعالى(© أنه بال الدَّمّ في طلب الحديث 
مرتين, إِذْ كان يَقطمٌ المسافات الطوالَ في المواجر وشِدَّة القَيْظِء فناله من ذلك ما ناله! 
ولا شك أن صبرهم على هذه المشاق الفادحة أعقبهم الله به كريمٌ الأجر وجميلٌ الذكر. 


)١(‏ في الخبر /ا"737. 


5٠‏ وَحَشسْيُك أ ن تَعلمَ أنَّ هؤلاء الذين أسلفثٌ لك الحديتٌ عنهم. قد 
اشْتَهّى الخليفةٌ العباسي أبو جعفر المنصور (عبدٌ الله بن محمد) المتوفى سنة ١6/8‏ 
رحمه الله تعالى عاوهر ملك دنيا السام 5 عصر أن يكون واحداً منهم شين 

ف بصعتهم . وهم العلماء الذين حت أقدامهم من السير في طلب العلم» وَذَبَلتٌ 
0 من الصيبر على ماف الأسفار فيه قال الحافظ السيوطي ف «تاريخ 
الخلفاء)2"0 في ترحمة أبي - جعفر المنصور: 

«أخرج ابن عساكر, عن محمد بن سام الجُمْحي قال : قيل للمنصور: هل بقي 
من لَذَّات الدنيا شيء لم تثله؟ قال: بَقِيَتَ خصّلة: أن أَقعْدَ في مِصٌطبة وخولي 
أصحابٌ الحديث» يقول المستمل : من ذَكَرَتَ ت رَحمك الله؟ ‏ يعني : فأقول: حدّثنا 
فلان. قال: حدّئنا فلان» قال: حدثنا فلان» عن رسول الله صل الله عليه 

آقق 
و _- 
- 00 7 203 

قال: فغَدًا ‏ أي بكر عليه الندمَاءُ وأبناءٌ الوزراءٍ بالمحابر والدفاتر»ء فقال لهم : 
لبستم يهم! أي لستم اجات الحديث الذين أعنيهم اهم الدَّنْسَة ثياتهم 20 
المُشْققة أرجلهم. الطويلة شعورهم, بُرْدْ الآفاق ‏ أي جَوَابو البُلدانٍ والمسافات 
اليد تكله الحديث». انتهى 9 , 


(1) ص /الا١.‏ 

(؟) جاء في «تبذيب التهذيب» 2187:311١‏ في ترجمة (يحيى بن أكثم بن محمد المي 
لأسَيّدي) أ بي محمد المُرُوَزِيء القاضي الفقيه. وقد وَليّ قضاءً البصرة وهو ابنُ إحدى وعشرين 
سنةء المولود سنة 2١١‏ والمتوق سنة 51# رحمه الله تعالى» مايلي: «قال عبد الله بن محمود 
المَرْوَزِي : سمعتٌ يحيى بن أكثم يقول: كنت قاضياًء وأميرأء ووزيرأًء ما وَلّج في سَمْعِي أحلّ 
من قول, المُسْتَمْلِي : مَنْ ذَكَرْتَ رَضْي اللّهُ عنك». 

وم وذلك لكثرة انارت لا يفرغون لغَسْلها فتبقى دَنِسةٌ بسبب ذلك. 

(5) وقد جاء وَصِفُ يحالس أصحاب المُحابرٍ من المحدّئين وشيوخهمء في تر حكاه 
الحافظ ابن يَشْكُوَال الإندليي في كتابه ال «الصّلّة» 51”, في ترجمة أي راق الطبني 
(عبدٍ الملك بن زَياَةٍ الله التَّمِيّمِي الآندلسي القرطبي)» العالم المحدّث اللغوي» الإمام. الشاعرٍ 
الأديب, تلميذٍ ابن حزم» المولود سنة 2845 والمتوفى سنة /اه4 رحمه الله تعالى» قال ابن بَشْكُوَال: 


٠5 
وقد اشْتَهّى ذلك الوصف المنيف أيضاً حفيدٌ أبي جعفر المنصور من‎ - ١ 
بعده : الخليفةٌ المأمونٌ العباسيئٌ أبو العباس (عبد الله بن هارون الرشيد بن المهدي بن‎ 
رحمه الله تعالى» وهو سابعٌ الخلفاء العباسيين» وأحَدُ‎ 7١4 المنصور) المتوفى سنة‎ 
ل ا ا رَوَى الحافظ الرَّامهَْ ُمُزِيُ في‎ 
: كتابه «المحدّث الفاصل بين الراوي والواعي»"' 2 والحافظ الخطيبٌ البغدادي‎ 
: واللفظً مجموٌ من روايتههما» َوَيا بلسي‎ ١ يا‎ 


ار عله فقال : ل ا الحمدٌ لله الذي 0 وَأدَانَ لك 


«رَوَى بقرطبة عن القاضي يونس بن عبد الله وأبي المُطرّف القنازعي, . . . وأبي محمد بن 
حزم» وغيرهم ء وكانت له رحلتان إلى المشرق» كتب فيهما عن جماعة كثيرة من أهل العلم مكة. 
ومصر» وَالقَيرَوانء ولمًا رجع إلى قرطبة أَمْلَ الحديت. فاجتمّع إليه في مجلس الإملاءٍ خلقٌ كثير» 
فلا رأى كثرتهم أنشدٌ 
إفي إذا احتَوشَمن ألث خَْبَرَةِ يكثينَ: حَدَئني طوراً وأ 
نادت بِحَضْرَّق الأقلام مُعْلِنة ‏ «مَذِي المَفارٌ لا فَعْبَانِ من لَبَنِ». 
انتهى. ووقع في الكتاب المذكور تحريفٌ لفظ (بِحَضْرقي) إلى (بعقوي) وفي نسخة 
(بعقري)» وكلاهما تحريف. 
ويشير بالشطر الآخير من البيتين إلى بيتِ الشاعر أبي الصَّلْتِ بن أبي ربيعة الثقفي الطائفي» 
00 مي بن أبي الصلت. من قصيدته التي يمد بها أهلّ فارس وقائدهم وَهْرَّزٌ حين جاؤوا 
لى اليمَنء وأَخرجُوا منها الحَبَشَةَ الذين اسنَولَوا عليهاء وقتلوا مُسرُوق بن أَبِرَهَةَ الحبشي ملك 
00 فيقولٌ في آخرها: 
ْ تلك المُكارمٌ لا قَعْبَانِ من لَبْن شِيْبًا باءٍ فَعادًا بَعْدُ أبوالا! 
ومعنى هذا البيت الذي يُحاطِبٌ به وَهْرَرَ القائد: ما فَعَلْتَهُ هو المكارم والمابْر الباقية» إذ بلغت 
رن ادها لنت وأَعَذْتَ لليَمْنِ ما أَعَدْتَء أما ما يَتمدّحُ به المُتمدّحون من بَذْلِ شرْبةٍ لبن» 
م مَاءِ في قَنْبٍ أي قت من خشّبء أو فَعْبّين إلى ضيف كدري ف سوايمة ابرلا 
فليس مَكرْمَةٍ تذكر. 
)١(‏ ص 2.18١‏ 
؟) ص 48. 


٠00١ 
العراّين وَالحرّمِين» والشَّامَاتِ والجزيرة ومصره والدُغُورَ والعَوّا صم » وأنت العام بالل‎ 
. وا وسو الله صل الله عليه وسلم‎ 

فقال له: ويلّك يا فَرَحء أوقال: وَنْحَك! قد بَقِيْتْ لي خلّة ‏ أي حاجة ‏ » 
قال: وما هي يا أمبر المؤمنين؟ قال: جُلُوسيْ في حَشْكر - يعني به المكانَ المرتفعَ يجتممٌ 
خَوْلّه أصحابُ ا حديث وطَلبةُ السّئّةِ النبويّة . ومُسْتَمْل متحتي يقول: من ذكرت 
رضي الله عنناك؟ فأقولٌ: 


0 


حدَّئنا ‏ فلان »ء قال : حدّثنا الْحَمَادَانِ : حمَادُ بن سَلَمَةِ بن دينار, وحماد بن 
زيد بن دِرّْهَمء قالا : حدّثنا ثابت لبان عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
فل اله علب ويم : من عَالَ ابتين أوثلاثء أ و أَختَين أو ثلاثاً. حتى يمن أويمُوتَ 
عنبن » كنت أنا وهو في الحئْةٍ كهاتين» وأشار بالمُسبّحَةِ والؤسطى». | انتهى() . 


00 والخليفةٌ المأمون كان من العلماء» على عادة أبناءٍ الملوكِ في العهد القديم. طلَّبٌ العلمَ 
قي صِغْرِه وقرأ الأدبٌ والأخبار. وتفقّة وسع م الحديث الشريف في بلده وغير بلده» وأسمعة 
وروا وكان ذا حافظة متينة, 3 ترآه مشروحاً في ترجمته في «سِير أعلام النبلاء» 1 
4» وكا سيأ في خبره مع النضر بن شُمَيل برقم 4 

10 وفي «تذكرة الحفاظ» 23581:1١‏ في ترجمة (عيسى بن 
بنس المبيعي) حفيد بي إسحاق المبيعي» مابلي: 

«لا حَجّ الرشيدُ دَحَلْ الكوفة؛ فقال لأبي يوسف القاضي ‏ : قُلْ للمحدّئين يأتونا 
يدون 5 يتخلّف إلا عبد الله بن إدريس وعيسى بن يونس» فرك الأمين والمأمون إلى 
ابن إدريس» فحدَّثهم| َئْةٍ حديث» فقال المأمون: يا عم. ادن لي أن أعيدَ من حفظي؟ فقال: 
افعَل, فأعادها. فعَجبٌ من حفظه . 

ثم صارًا إلى عيسى بن يونس فحدّئهماء فآمَرٌ المأمونُ له بعشرةٍ آلافٍ درهم. فاب أن 
يَقبَلّهاء وقال: ولا شَرْبَةَ ماءِ على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم». 

وجاء في «فوات الوفيّات» لابن شاكر الكتبي ؟:70”. في ترجمة (المأمون) مايلي: «قرأ 
العلمّ في صِعْرِه وسَمِعٌ الحديتٌ من هُشَيمء وعَبّاد بن العوام. ويوسف بن عطيّة» وأبي مُعاوية 
الضرير» وطَبَقَتهم » ورَوّى عنه يحيى بن أكثمء وجعفر بن أب عثان الطيالسي» والأمير 
عبد الله بن طاهرء وبَرْعٌ في الفقه والعربيةٍ وأيام. الناس, يُعَدّ من كبار العلماء . ولمًا كبر عُني بعلوم 


وك 


55١‏ وهؤلاء المغبوطون الذين دلواي خدمة الس الطيرة ونا تسترا 
والذين م تمنى أعاظم ملوكِ الأرض_ الاتصافٌ بصفابهم . والتحلّ بِسِمَاتهم , والجلوسٌ في 
ناز لهم تاقيم ٠‏ هم الذين قال أبو عبد الله الحاكم التيباكوري فيهم ‏ في كتابه 
امغرلة عاو الحديث)2)7, وهويّذكر فضل أصحاب الحديث وطلابه : : وهم قوم م سَلكوا 
محَجَةَ الصالحين» وَاتعوا آثارٌ السلف من الماضين» وَدَمَعْوا أهل البدّع والمخالفين, 
بِسَئْنَ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أجمعين جمعين 


آثْروا قَطْعْ المفاوز والقفار. على التنعغم في الدَّمَن والأوطارء وتَنعُموا بالبُؤس في 
الأسفار مع مساكنة أهل العلم والأخبار, وقنعوا عند جمع الأحاديث والآثار. بوجود 
الكسر والأطمار. 


الأوائل وَمَهُرَ في الفلسفة. فجَّرهُ ذلك إلى القول. بِخَلْقِ القرآن! 

وكان من رجال. بني العباس حَرْماً وعَرْماً وعلماً وجلياًء ورأَياً ودَهَاءُه وشجاعة» وسُوْدَدَا 
وسَّماحة وكان يَختِمُ كل رمضان ثلائين حَثْمَة . 

قله سير 0 0 ار ريد د أن أَحَدّثفْ فقلتٌ: ومن أول بهذا من أمير 
الزهري» عن أب سَلَمَةَء عن أبي هريرة ل الحديث. قال: امرُو القَيْس صاحِبٌ لواءِ الشعراء 
إلى النار. ثم حَدّثْ بنحو ثلاثين حديثاً ثم نَزّل. 

فقال لي: كيف رأيتٌ يا يحيى تََلِسَنا؟ فقلتٌ: أجَلَّ مجلس» يُفَقَهُ الخاصّة والعامّة. قال: 
ما رأيتُ لكم حَلاوَة» وإنما المجلسٌ لاصحاب الخُلْقَانِ ‏ أي الثياب الضعيفةٍ البالية ‏ والمحاير. 

وتقدّمَ إلى المأمون رجلٌ غريبٌ بِيدِه خَحْيرَة» وقال: يا أمير المؤمنين» رجلٌ من أهل الحديث 
00 فقال: اسار نر فيا زال الأغوا يتول” علدا ميمة 
شيئاً فقال لأمرن: : حدّئنا فلان» وحدّئنا أفلان ٠‏ شم قال اماه يَطلت ” أحدّهم الحديتٌ ثلاث 
أيام » عو أَعْطوني أنا من أهل الحديث! أعطوهُ هُ ثلاثة دراهم». انتهى 


.3- ص5‎ )١( 


جِعَلُوا المساجد بُيوتّهم» وأساطِيتها تُكاياهم"» وبَواريها فرشّهم20: تبذوا الدنيا 
بأسرها وراءهم , وجعلوا غذاءهم الكتابة» وسَمَرهم المعَارضة2©9, واسترواحهم 
المذاكرة. وخَلُوفَهم المداد). ونُوْمَهم السّهَاد واصطلاءهم العتالة وتوسّدَهم 
احص . 


فالشدائدٌ 3 وجود الأسانيد العالية عندهم رَخاءء ووجودٌ الرخاء مع فَقَد 
ما طلبوه 0006 وس ! ! فعُقوم ِلَذَادَةٍ لسن غامرة » وقلويهم بالرضاءِ ف الأحوال 
عامرة. تعلم اسن سورهم ومجالس العلم حبورهم , وأهلٌ السئة قاطبةٌ إخوانهم » 
وأهل الإلحادٍ والبدّع بأسرها أعداؤهم)*» ١‏ 


(1) الأساطين جممٌُ أُسْطُوَانة. وهي ساريةٌ المسجد التي يُرتكرٌ عليها سَمَُه. وتكاياهم, 
كد كام التي يُسنِدُون ظهوزهم وججنوتهم عليها. . ِ و 2 

(5) البواري جمع بورية وبارية» وهي الحصيرة المي التي تبسط ويجلس عليها. 

زفرة أي مقابلة الكتاب الذي كتبوه بالكتاب الذي م سمعوه أو نقلوا منه ,. 

5( كلوق" الطب 007 7 َّ 0 3 بال حير لكثرة مُزاولتهم كتابة 

60 بط اللحكلون 0 خرص أن يُسلّك في دي ويُذكرَ في تسق 
واشرق سنة 586 رحمه الله 00 منشىء م المدارس الوق لظا المإسالع) في أشهر مدن 
الإسلام : بغداد. والبصرة, ومُروء وهَرَاة ولخ وأصبهان. ونيسابورء وطوسء» وغيرها. 

سمع الحديث الكثير» ورقاه وأملاف وتَفْقَه للشافعي » وتعلّمَ الآداب, وَرَعن ف العلمء 
وأدَرٌ على الطلبة الصّلاتء وكرّمٌ العلا والصاحين» وأكثْرٌ الوقرف للخيرات» وكان على تواضع 
شديدٍ للعلماء وكانت أيامّه دولةَ أهل العلم . 

حكى التاحٌ السبكي في «طبقات الشافعية الكيرى) 5 :814» في ترجمة الوزير نظام المُلك 
«عن شقيقه عبدٍ الله بن علي أنه قال: كان أخي نِظامُ المُلك يمل الحديتٌ بالرّيّء فلما فرَغ قال: 
إني لأعلّمُ أني لست أهلاً لما أتولآه من هذا الإملاء. لكني أريدٌ أن أربط نَفْسِي على قَطَارٍ نَقَلَةٍ 


٠6 


امير 


0 ونقل الحافظ القاضي الْحَسَنٌ بن عبذ الرخمين الرَامْهُرَمُزِي » في كتابه 
«المحدّث الفاصل بين الراوي والواعي)<2, كلمة جامعةً في وصفٍ حالهم » وما لَقُوا في 
تحصيل الحديث من المشقاتٍ والمَتَاعِبٍ وركوب المَّحْاوِفٍ والأهوال! مما فيه عِبَرٌ بالغةٌ 
لطلاب العلم والعلاءِ في زمئنا هذا! ساق فيه بسنده إلى المحدِّثِ (منصور بن عَنار 
الخراساني)» الواعظٍ المشهورء الآخِذٍ وعظَهُ بالقلوب والألبابء المتوقٌ أواخر القرنٍ 
الثاني للهجرة. ساق فيه من طريق ابنِهِ «سّلّيم بن منصور بن عََّاره قال: 

كان أبي يَصِفُ أهل القرآنٍ وأصحابٌ الحديثٍ في مجلس فيقول: الحمدٌ لله 
المنهم المنّانَء مُظهرٍ الإسلام على كلّ الأديان» وحافِظٍ القرآنٍ من الزيادةٍ والنقصان» 
ومانعه من مَكايدٍ الشيطان». وتحريف أهل الزيغ والكفران» ‏ وذكر كلاماً طويلاً في 
ذكر القرآنء ثم قال : 

ووكل بالآثار المفْسَرةٍ للقرآن. والستن القويّة #الأركاد عِصَابَةٌ منتحبّة» وفقهم 
لطلابها وكتابهاء وقوؤاهم على رعايتها وكراستهاء وحَبّب إليهم قراءتها ودراستهاء 
وهوّنَ عليهم الدأبٌ والكلال» والخَلَّ والرجالة وبَذْلَ النفس مع الأموال» وركوت 
المخاوفٍ من الأهوال. 

فهم يَرَحَلُونَ من بلادٍ إلى بلادء خائضين في العلم كلّ وادء شْعْتٌ الرؤوس» 
خُلْقَانَ الثياب» مُصٌ البُطون » ُبلَ الشْفَاهء شب الألوان» حل الأبدان» قد جَعَلُوا 
هم هما واحداً ورَضُوًا بالعلم دليلاً ورائداً, لا يَقطعهم عنه جُوعٌ ولا ظّاء. ولا مُلّهم 
منه صَيّفتٌ ولا شتاء . 

مائزين لكر صحيحة من سَقيمه وقويْهُ من ضعيفه» بألباب حازمة. وآراء 
ثاقِبة وقلوب للحن دواغة . فايلت قوية المموهين» واختراع الملجلوين وافتراءً 
لكا 

فلو رأيتهم في ليلهم. وقد انَتصَبُوا النشخ ما سَمعواء وتصحيح ما جمعواء 
هاجرين الفَرْش الوَطِيَّ. والمَضْجَعْ الشْهي » ٠‏ عَشِيَهُم النعاسٌ فأَنامّهم» وتساقطتٌ من 
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ةل 
أكقْهم أقلامُهم , فانتبهوا مذعورين! قد أُوجع الكَدُ أصلاتهم. وبَيّةَ السّهَرٌ ألبايّهم» 
فتمْطوًا ليريحوا الأبدان» وتحوّلوا -عن مَرْقَدهم ‏ لَِفْقدُوا النومَ من مكانٍ إلى مكان» 
ا يديم عيوتهم» ثم عدوا إلى الكتابة ة جرصاً عييا. رمد بأهوائهم إليها: 
لَعَلِمْتَ أنهم حراس الإسلام» وَخُرَّانُ المَلِكِ العلام . 

فإذا قَضوا من بعض ما راموا ارارم انصرفوا قاصِدين ديارهم فلزموا 
المساجد. وعَمروا المشاهد. لابسين ثوب يه اللصيوج + مُسالمين و يمشون عل 
الأرضٍ 5 لا يُودُون جاراًء ولا يُقارفون عاراًء حتى إذا زاغ زائغ» أ مرق في الدين 
مارق. خرجوا اه ال الآجام » يناضلون عن مَعَالمُ الإسلام في كلام غير 
هذا في ذكرهم يُطؤل». | انتهى 

4 وقال الحافظ 570070 «المحدّث الفاصل» أيضاً(”©», 

في بيان فوائد الرحلة في طلب العلم والمَُ الحاصلةٍ بهاء رداً على من كرة الرحلة 
وعاتهاء ما يلي: 

دولوعَرّف الطاعنٌ على أهل الرحلة مقدار لذ الراحل في رحلته» ونشاطة عند 
حول من وَطَنِهِء واستلذاد جميع جوارحه عند شرك لحظاته في المناهلٍ والاولي 
َالبُطنَانٍ والظواهر, والنظرٍ إلى دَسَاكِرٍ الأقطار وغياضهاء وحدائقها ورياضهاء وتصفح 
الوجوه. واستماعٍ النقمء ومشاهدة مالم ير من عجائب البلدان. واختلافٍ الألسنة 
والألوان. والاستراحة في أفياء الخيطان. وظلال. الغيطان. والأكل. في المساجد» 
والشرب من الأوديةق والنوم حيث يُدركه الليل» واستصحاب من يحب في ذات الله 
بسَقوطٍ الحشمة » وتركُ التصمّع . وكُنِ ما يَصِلُ إلى قلبه من السرور عن ظَفْرِِ ببغيته» 
ووصوله إلى مقصدو. وهُجومِه على المجلسٍ الذي شمر له وقطمٌ السْقَة إليه . 

لَعَلِمَ أن لَذَّاتَ الدنيا مجموعة ف اسن تلك المشاهد. وحَلاوة تلك المناظر. 
واقتناصٍ تلك الفوائد» الي هي عند أهلها أ عن من ازعو الربع 0 وأحلى من صوت 
المزامير. وأنفس من ذخائر العِقيّان ‏ أي الذهب ‏ »ء من حيث حُرِمّها الطاعِنُ 
وأشباهة . . . » .». انتهى . 


)١(‏ ص 18؟. 


كلمة حول الرَّحْلةٍ والرخَالِين في طلب العلم 

همه تقدَّمَ في هذا ل د 
وسيأتي في الجوانب التالية من أخبارهم الكثير أيضاً . ويحسَنُ أن تَعلم أنَّ (الرّخْلة) 
كانت في نفوس العلماء السابقين. مَقْصِداً أساسياً. للازدياد من العلم. وتفتيجه. 
وتلوينه» وتنويعه. وتعميقه. فلا يتَخلّتُ عنها إلا من أَقعَدَه ضعفٌ الجسمء أو كثرة 
العيال» أو فقدٌ الدّرَهمات» أو رعايةٌ حق الوالدة أو الوالد. 

3 ذلك لأنهم جَعَلُوا (الرّحلة) مَنَاطَ الثقة بالعالم, فقالوا كلمتّهم المشهورة: 
(من لم يَرحَل فلا ثقةَ بعلهه) . وقدياً قال الإمام يحيى بِنُّ معين: «أربعة لا تَؤْنِسٌ منهم 
رُشداً أي لا تبِصرٌ منهم خيراً ولا نفعاً. وذكَرٌ الثلاثة» ثم قال: «ورَجُلٌ يَكتّبُ في بلَدِه 
ولا يرخل في طلب الحديث»)7" . 

ومن هذا قال الحافظ ابن الصلاح : «وإذا َرَعْ ‏ الطالبٌ ‏ من سَمَاعٍ العوالي 
والمُهِمّات التي ببلده. فلَيَرَحَلٌ إلى غيره). نعم : : فليرحل بصيغة الأمر. 0 ما 
لمَسُوه من فوائدٍ الرّحلة وآثارها النافعة» في تكوين المواهب الشخصيةء 
المُدارك العلمية» وتوسِعَةٍ الآفاق الفكرية, والتطاعم بين العقول والمعارف 0 
فلذا أقاموها مُقَامَ الحاجة الضرورية لمن سَلَّكَ طريقٌ العلم والتحصيل, واعتبروها 
شراط 0 العالم والثقةٍ بعلمه. 

فنْشَأ من ذلك هذه الرّحلاتٌ الواسعة, والأسفارٌ الشاسعة؛ والسنواتٌ 

0 من أعمار هؤلاء الراحلين. بعيدين عن الأهل والوَّلّد والزوجة والبلّد 

متفرغين لتلقي العلم ولقاءٍ العلماء. ومُشائَهَتِهم ومُشَامُتهم وتعرّفٍ ما عندهم. 
والانتساب إليهم. والاغتراف من مُعِينهم. . 

4 وقد صارت هذه الرحلاتٌ لدى العلماء السابقين جزءاً أصيلاً من حياتهم 


العلمية. وَرَحَلُ العلاءٌ من أهل كل علمء فرحل المفسرُ والمحدّثء والفقيهُ 


)ع( أورده الحافظ سن الصلاح في كتابه «معرفة أنواع عِلّْم الحديث» ص 27٠١‏ في (النوع 
الثامن والعشرين : معرفة آداب طالب الحديث). 


لم١٠‏ 
والأصول. واللغويٌ. والنْحوي » والأديبٌ» والمؤرخ» والزاهدٌ» والعايد. والشابٌ» 
والشيخ » والكبيرٌ والصغيرٌ والوّليد! رَحَلُوا ورخلوا مَعَهم الوليدٌ الذي دُون أربع 
سنين أو ما فوقهاء كا تراه في تراجم كثير من العللاء الكبار, ومنهم الإمام أبو سعد 
السَمُعاني المتقدّم خبرة(9© . 

484 وقد لَفِي الرحٌالون ف أسفازهم متاعت ومصاعب» وألاقِيّ وشدائد 
لا تحصى . دون عنهم بعقيهاء وذْهَب حفها دود تدوين فهذا الذي ترآه في كتب 
التراجم من أخبارهم في الرّحَل بعض ما كان» وليين كل ماكانة: 


وكانت الرحلةٌ تأخذ من عُمْر صاحبها السنتين 00 والخمس 
والعشرء وكثيرٌ منهم من أخذّت الرحلة فر غجره العشرين سنةء أو الثلاثين سئة» 
أو الأربعين سنة» وبعضهم أَخَدَّتٌ رحلته عينة عل عدر كالإمام أبي عبد الله بن 
مَنْدَهُه المتقدّم خيره9©. 


١‏ فإذا نَظر المتبصٌ في هذه الرحلات التي كانوا يقومون مهاء وهم كا عرفنا 
من الفقرء وشَظفٍ العيش» وصُعُوبةٍ وسائل, السفر والارتحال . .. أَدرّك عُلْو يهم 
في الصَّيرِ والتحمل» وعَلِمَ غلا العلم لديم وعلى قلويهم. إِذْ رَكِبُوا في تحصيله 

الصّحْبَ والذنُول» وقطعوا براي والقَِاره واممَطوا من أعله المضاظر والبتجار::ولقوا 
ما لَقُوا من الشدائد والأهوال. ما اللَهُ به عليم» وحسبّك من ذلك قِصةٌ الإمام أبي يي حاتم 
الرازي» الآتية فيا بعد" . 

ولقد كانت هذه الرَحَل في ذاتها ُرُوساً هم داخلٌ دُرُوس» عَرَكتهم في 

ذَوَاتهِم عَرْكا وصَفَلَتهم في أنفيهم صَقَلاء وعرّفتهم بغلاءِ العلم وعِزّته وأ وأشعرتهم 
بحلاوة التحصيلٍ ولذيةن فانغمروا في تحصيل العلم انغهاراًء واشتغلوا واشتَعَلُوا به به 
ليلا ونباراًء وقطعوا علاقاتهم بسواه من الأهلٍ والزوجة والولدٍ والبلّد فترجو انانب 


. في الخير ”ع‎ )١( 
.77 (؟) في الخير‎ 
. في الخبر /ا”33‎ )6( 


٠ 
أحباراًء وسادةً أبراراً» يُقدّسّهم الناسٌُ بجدارةٍ وحُبّء ويلتفون حوكهم لقداستهم‎ 
. وصلاجهم وغزير علمهم وفضلهم. ولبصارةٍ عقوهم, وعظيم نفعهم‎ 


ا فالرّحلَةُ التي أَخدتُ من عُمرٍ صاجبها عَشْرَ سنين» أو عشرين سنة» 
أو ثلائين سنة» أو أكثرّمن ذلك أ و أقلَّ» وقد كانت كلّها في تحصيل العلم ولقاءِ العلماء» 
وحضور تَجالِسهم واستماع. دروسهم, والاستفاداتٍ من تقريراته» والاستناراتٍ من 
مناقشاتهم وتحاكماتهم » وسَبَقَها تحصيلٌ الراحل في بلدِه م لا نَقِلّ عن عَشرِ سنوات 
غالباً. هي : التي أَخرجَتٌ الأئمة الفحولَ في كل علم من علوم الشريعةٍ والعربية وسائر 
العلوم الإسلامية . 


2 فَوَازِن َّْ يفاك الله بين الدراسة التي أثمرتها هذه الرحلاتٌ التي 
عركتٌ الوب الراجلين عَرْكاً طويلا. دين دراسة طالب جامعاتنا اليرم! يدرسون 
فيها أرب سنوات» وأغليُهم يَلْرسون دراسةً صَحَفِيّة فَردِيّة ضور ولا سّاعء 
ولا مناقشة ولا اقتناع. ولا تَطاعُمَ في الأخلاق ولا تأمي » ولا تصحيمحّ لأخطائهم. 
ولا سول تَْذِيبَ لمسالكهم ويتسقطون المباحتٌ المظنونة السّوال من مُقرّراتهم 

(المختصرة)» ثم يسعون | إلى تلخيص تلك (المقرّرات)» ثم يسعون إلى إسقاطٍ البحوث 
غير الحامّة من (المقروءات)» بتلطفهم وقلتهم لبعض الأساتذة» فيجدون لدى 
بعضهم ما يَسرُهم وإن كان يَضرُّهم, وبذلك يُفرحون! 


6 ويبعدٌ ذلك يتعالؤن ا الألقاب, 2 قراغ الوطاب» ويُوسغون 
الدعاوي الغريضة ويجهُلون العلا الأصَلاء بآرائهم الهشة البتراء» وينصرون الأقوال 
الشادَةٌ للتجانسيهنا مع علمهم وفهمهم. ويناهضون القواعدٌ المستقِرّةء والأصولٌ 
الراسخة المتوارَنّة ول يَقَعْدوا مقاعدّ العلم والعلماء» ولم يتذوّقوا بَصَارةَ التحصيل عند 
القدماء! ولكنهم عند أنفسهم أعلمُ من السابقين!! 

3 ويشْهَدٌ المراقبُ للحال العلمية اليوم: كثرة متزايدة في الجامعيين 
والجامعّات, وفقراً متزايداً في العلم وأهله. وضحالة في الفهم والمعرفة» ونقصاً كبيراً 
مشهوداً في العَمّل بالعلم! وهذه مصيبة من أدهى المصائب! واللَّهُ المرجو أن يُلَهِمَ 


١٠ 
المنوط بهم أمورٌ التعليم في البلاد الإسلامية» أن يتبصّروا بالأمرء ويتداركوا هذا الخطر‎ 
قبل تأصله وإزمانه» واستفحال. آثاره.‎ 

ولا أتحدّثُ طويلاً عن الببَعَثِين والراحلين اليومّ من شبابناء إلى بلاد 
الغرب والشرق من بلاد الكفار والأعداءٍ للإسلام وأهله. فإن الناجي من برائِنٍ 
مكايدهم الخفي والظاهرة في العقيدة الخ والتفكير والسلوك : قليل» وكم من أبنائنا 
وشبابنا من وقع 5 خبائلهم . وذهبٍ 5 سَبْلهم , ورَضِيهم قادة وسادة. ونرّع 

بالتالي ‏ من ديار الإسادم إليهم! 0 بلاّهم مسكناً ودارًء واختارهم على أهله 

أهلاً وجاراً. وهو يَظنٌ بنفسِه أنه يحْسِنٌ صنعاً! نعود بالله من الحور بعد الكورء ومن 
الكفر بعد الإيمان! 

دح وععاق اش ولخو من ابتانا. وشباتها التعل ومن “تار بهم تأثراً كلياً 
أو جزئياً! ورّجَع إلى بلده وهو يريذهم أن يكونوا في أفكارهم وعاداتهم سادة عليه 
وقادة له ولولدهِ ولبلده! وأما تحصيلٌ العلم منهم على وجهه الأمّل» ٠‏ فا أله في كثير من 
المبتعثين؟ ! وما أكيدٌ الخربيين والشرقيين للدارسين المسلمين. يُعطونهم مبتورٌ العلم مع 
كبير الألقاب, فيَعُودون لديارهم بمعلومات ضَحْلّة ! فالآمر لل من قبل ومن بعد والله 
40 المؤمنين. 

هذه كلمةٌ صدرّتُ من قَلْبٍ تحب غيور, يَغارٌ على دينه وأبنائه وبلاده. فالله 
المسثول أن يُعيد للمسلمين مجدّهم ومكانتهم وسيادتهم وقيادتهم في العلم وسواه. وهو 
على كل شيء قدير. 

أعودٌ بعدَ هذا إلى الدخول في الجانب التالي لهذا الجانب. وهو: 


الجانب الثاني 
في أخبارهم في هجر النوم 
والراحة والدعة وسائر اللذاذات 


48 من المعلوم لدى البصراء: أنه لا بد لنيل كل مرغوب عبركية من 
تنازل, عن مرغوب محبوب دُونه» والعلم مرغوبٌ ماما حيرت غالٍ. وشَرَفٌ رفيع» 
وتطلت: متت الساللت: كثيرٌ العْقّباتء لا يمكنٌ بُلوغْهُ إلا بتنازلات كثيرةء 
وتضحيات كبيرة. في المال . والوقت. والراحة. وَأَنْمِنْ الأهل والأصحاب, وسائر 
المتع المشروعة» وهذا قيل قدهاً: العلم لا يُعطيك بعضّهُ إلا إذا أعطيئّهُ كُلّك , وكا 
الإمام يحيى بن أبي كثير: لا يُستطاحٌ العلّم. براحة الجسم . رواه مسلم في «صحيحه» 
في (باب أوقات الصلوات الخمس)7) . 

٠‏ ثقل الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى» في كتابه «الجامع لأخلاق 
الرادي وآداب السامع»”"2, عن أبي أحمد نصر بن أحمد العِيّاضي الفقيه السمرقندي : 
دلا ينال هذا العلم الام قطل ذكانه» وخر سكالة: وعجر إخوالة .بزهات قث 
أهلِهِ إليه فلم يَشْهُدُ جنازته» . 

الأب قال القاضي بدر الدين بن جماعة رحمه الله تعالى» في كتابه «تذكرة السامع 
والمتكلم بآداب العالم والمتعلّم»0©, جتارله با كا ا حملي ووعة ا كلد دون كانت 
فيه مبالغة» فالمقصودٌ به أنه لا بُدَّ فيه من جمع القلب. واجتاع الفكر. وقيل: أُمَرَ 
بعض المشايخ طالِباً له. بنحو ما رواه الخطيب» فكان آخِر ما أمَرّهِ به أن قال: 0 
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"ا وجاء في «تذكرة الحفاظ)27. في ترجمة عي بن الحجاج الواسطي 
البصري؛ أحدٍ أوعيةٍ العلم» «قال أبو قَطنٍ عاتلبيلوات 2 كانت قات (شفية: لونيا 
كاراب يق . وذلك لاشتغاله بالعلم» وعدم تفرّغْهِ بسبب ذلك لعْسَلها! 

وأخبارٌ العلماء في هَجْرٍ الدّعَةٍ واللذاذات» والانهماكِ في العلم , والترامي على 
أبواب الشيوخ. ومُلازمتهم. والصبر على تباينٍ طبائيهم, والتأذب معهم. ورعاية 
راحتهم ‏ ال الطلوب العزيز الدال في : (العلم) كثيرة لا تُخصى . 

وأستهلّها بما جاء 0 وإمام الأئمة. الصحابي الجليل عبدٍ الله بن 
عباس» المولود سئة " قَبْلَ الهجرة, والمتوق سنة /1” رضي الله عنه . 

07 روى الحاكم في «المستدرك على الصحيحين»7©, وابنْ عبد البر في 
«جامع بيان العلم وفضله»(2. والحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية»! 6 في ترجمة 
الإمام (ابن عباس) : «عن عكرمة قال» قال ابنْ عباس : لما فض رسولٌ الله صلى الله 
ا هلّمّ فأنسأل أصحابٌ رسول الله 
ولنتعلْمْ منهم فإ نهم اليو كثينٌ تقال رافك لل ابن عبان 4 اترئ الثاين 
تحتاجون إليك. وني الناس من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم من 
فيهم؟2 . 

قال: فرك ذاك» وأقبلتٌ أنا على المسألةٍ وتتبّع أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, فإن كنتٌ لآتي الرجلّ في الحديث» 2 أله تسن مون رم لاله 
صل الله عليه وسلم فأجِدهُ قائلاً ‏ أي نائاً في منتصّفب الغهار ‏ , فأتوسّدُ ردائي على 


.!95:١ 0 
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(:) 94:8ة؟. 

(0) يعني : في الناس كثرةً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين عاشروه 
وسمعوا منه» فلا يحتاجٌ الناس 0000 الأصحاب. فطلبُك للعلم لا يُنتفمٌ به 
الناس» لاستغنائهم عنك بالعلماء الكبار. 


يذل 

بابه» تفي الريحٌ على وجهي الرَابَ حتى تَخرُج فإذا حرج قال : يا ابنَ عم رسول الله 
ماجاء بك؟ هلا أرسلت إليّ فآتيّك؟ فأقولٌ: لاء أنا أحقٌّ أن آتيّك» بَلغْي حديثٌ 
عنك أنك تُحَدّه عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء لافيت أن اسمن عل 

فكان الرجلٌ بعد ذلك يراني ‏ وقد ذهب أصحابٌ رسول الله 8 عليه 
وسلم واجتمّعَ حولي الناس يَسألُونٍ - فيقولٌ : هذا الفتى كان أعقل مني'2. قال 
الحاكم عقب هذا الخبر: «هذا الحديثث أصلّ في طلّبٍ الحديث وتوقير المحدَّث». 

وقال محمد بن عبد الله الأنصاري : حدّثنا محمد بن عَمَرو بن علقمة» 
حذكنا أب سلمة عن ابى عباس قال: «وجدث عامةٌ عم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عند هذا الحي من الأنصار» إِنْ كنت لأقِيلُ بباب أحدهم, ولوشِئتٌ شِئت أن يون لي 
غلية لذن لي» ولكن أبتغي بذلك طِيب نفسِه)9 © . 

ه/ا ‏ وقال الحافظ الذهبي في «تاريخ الإإسلام)2©0, في ترجمة التابعي الجليل 
(عروة بن الزبير) المولود سنة 71 » والمتوق سنة 47 ترحه الله تعالى: «قال عروة: لقد 
كان يبلغني عن الرجل من المهاجرين الحديثُ» فآَيه فأجدُه قد قال أي نام أو استراح 
وقت القيلولة في منزله ‏ » فَأْجِلِسٌ على بابهء فأسألّه عنى يعني إذا خرج). 

5 ورَوَى الدارمي في «سئنه»؟», عن التابعي الجليل (سعيد بن جبير) 
ا مولود سنة 560 . بالروسة ماررده الله تعالى : «قال : كنت أسِيرُ مع ابن عباس في 
طريق مكة ليلآء وكان دي بالحديث. فأكسه فق واسطةٍ الرَّحْلء حتى أُصبحّ 
فأكيبه) . 


)١(‏ وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنه لا يَفْرُ عن كتابة العلم وتحصيله. حَدَّتَ 
الفضلٌ بن محمد. عن أبيه. عن جدهء قال: قيل لعبد الله بن عباس : كُمْ تكتبٌ العلم؟! قال: 
إذا نَشِطتٌ فهو لَذّيِء وإذا اعْتَمَمْتُ فهو سَلْوَتيِ. رواه المؤرّحُ ابن العَدِيم الحلبي في «تاريخ 
حلب». في ترجمة (نِظام المُلّك). 

(؟) ورواه أبو خيئمة النسائي في «كتاب العلم» ص .١4١‏ 

ف شي 

.٠١ه:١‎ )#5( 


1١ 
الا وجاء في «تاريخ الإسلام» للحافظ الذهبي20: في ترجمة التابعي‎ 
الجليل الفقيه النبيل (عطاء بن أب رَبَاح اليياني ثم المكي)؛ المولود بالجندٍ من اليّمَن‎ 
رحمه الله تعالى» وكان من سادات التابعين‎ ١١6 سنة /ا71. والمتوق بمكة المكرمة سنة‎ 

فقهاً وعلاًء وورعاً وفضللاً وإتقاناً: 

«قال ابن جُرَيج : كان المسجدُ فراش عطاءِ ورين سنة! وقال إساعيل بن 
أمية : كان عطاءً يُطيل الصمت»ء م 0 لينا أنه مؤيّد ‏ أي مده الملائكة بما 
يقول ‏ . وكان أسودء أعورء أفطسء أشَلٌ أ عرج؛ ثم عوِي ! - ففي جسهه ستة 
عيوب » ولكنه كان وكناً من أركان العلم والدين والصلاح والعَدُوة- . وكان ثقة 
فقيهاً حَجٌ نَيْفاّ اق لاذه - على سبعين حبجة) . 


قال الدارني في «سئنه)22, في (باب مذاكرة العلم) :خرن حزوان بن 
محمد. قال : سمعث الليث بن سَعْدٍ يقول : تذاكر محمد بن شهاب الزهريٌ الحافظ 
المحدّث الفقية التابعي الجليلٌ عام الحجاز, المولود سنة 58, والمتوق سنة ١75‏ 
رحمه الله تعالى ‏ ليله بعدّ العشاءِ حديثاً, وهو جالسٌ متوضىء. فما زال ذلك مجلسُهُ 
حتى أصبح. قال مَرْوَانُ : جَعَل يَتذَاكَرٌ الحديث». 

١‏ وجاء في «تاريخ الإبامة و«تذكرة الحفاظ)9 2 , في يمه (مُغيرة بن 

مقسَم الضبي): «الفقيهُ الحافظ أحَلُ م أبو هشام مُغيرة بن مِقِسَم الضَبي 
ا تفقه بإبرا هيم النْخَعي وبالشُِْي ورَوَى عنما وعن 
غيرهما. قال فَضَيْل بن غَزُوان : كنا نجلس أل ويفير وعد انا نتذاكرٌ الفقهى 
فربما لم نَقُم حتى نَسمَمٌ النداة بصلاةٍ الفجر» . 

وروى الحافظ أبو خيئمة النسائي في «كتاب العلم» 92 والدارميٌ ف 


0 5:فلاكا. 

؟) ١١5١ل‏ 

(5) في «تاريخ الإسلام» "٠:0‏ و«تذكرة الحفاظ» 147:1١‏ . 
5( ص 1١70‏ . 


1.6 

«سئنه» في (باب مذاكرة العلم)20, والحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب»29: في 

ترجمة (عبد الله بن سُبْرُمَة) القاضى الفقيه الكوفي التابعي» المولود سنة 0177 والمتوق 
1 رع اش 0 

«عن الفُضَيل بن غَرُوان الضبّي الكوني قال: كنا نَحِلِسٌ ‏ أنا وعبدٌ الله بن 
شَبْرمة والحارثُ بن يزيد دَ العُكلٍ والمغيرة ة بن مِقسّم الضَبي وَالقَعْقَاحُ بن يزيد بالليل» 
نتذاكرٌ الفقه. فربما لم نقم حتى نُسمّعٌ النداء لصلاة الفجر. وفي رواية: فلم يُفرّق بيهم 
إلا أذانُ الصبح». 

١‏ وقال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ20. و «ميزان الاعتدال»29, في 
ترجمة العالم العابد (إسماعيل بن عياش الحمصي) المولود سئة ” 6306 التو دب 1م 
رحمه الله تعالى: «قال أبو اليَّان ‏ هو عامرٌ بن عبد الله الحمصي - : كان إساعيلٌ 
جارناء منزلُهُ إلى جنب منزلي» فكان حي الليل» وربما قرأ ثم قطع ثم رَجَع . 

فسألته يوماً عن ذلك؟ فقال: وما سؤالك؟ قلتٌ: أريدٌ أن أعرفٌء قال: إني 
صل فأقرأ عد در روا رولا دار 
أمكُ عتها 0 ثم أرجع إلى صلاتي» 

87 # وقال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ»220. في ترجمة الإمام عبد الله بن 
لمبارك» المولود سنة 114» والمتوفى سنة 18١‏ رحمه الله تعالى : «قال علي بن الحسن بن 
شقيق : قُمتَ مع عبد الله بن المبارك في ليلة باردة» الجر م الججات فذاكرني عند 
الباب بحديث وذأكرتة فما زال يذاكرني حتى جاء المؤذن فأذّن للفجرا. 

م وقال القاضي عياض في «ترتيب المدارك)22», في ترجمة (عبد الرحمن بن 


لامي الصسة 


.١5١:١ 1١ 
؟) 0:6ه” و0/:868ا9؟.‎ 
.5 63:١ 5 
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]أ 
قاسم العتقي المصري)., أحدٍ أصحاب مالك والليث وغيرهماء المولود سنة ١‏ 
والمتوفى بمصر سنة ١4١‏ رحمه الله تعالى : «قال ابن القاسم : كنتٌ آتي مالكاً غَلّساً فأسأله 
عن مسألتين, ثلائة. أربعة» وكنت أجد منه في ذلك الوقت انشراحَ صدرء فكنتٌ آتي 
كل سحر. 

فتوسّدت مره عه نكلتي عي نيت وخر نالك إلى السجد ول أشعريه؛ 
ا له برجلهاء وقالت لي : إن مولاك قد خَرَج» ليس يَعفُلُ كا نَفُلُ 
أنت. اليومَ له تسمٌ وأربعون سنة, قَلَّا صل الصبحَ إلا بوضوء العنّمَة ظنتٌ السوداعٌ 
أنه مولاه من كثرةٍ اختلافه إليه ‏ . 


قال ابن القاسم : وأنختُ بباب مالك سَبْعَعَشْرَة سنة» ما بع فيها ولا اشتريث 
شيعاً » قال : فبين) أنا عنده. إذ أقبَلَ حاج مصرء فإذا شابٌ متلثم دخل عليناء فلم 
على مالك» فقال: أفيكم ابن القاسم؟ فأشيرٌ إليّ فأقبل يُقَبّلُ عبني» ووجدث منه ريح 
طيبة» فإذا هي رائحةٌ الولّد, وإذا هو ابني» وكان ابن القاسم ترك أنه خامة ب 
وكانت ابئة عَم وقد برها عت سفرة لطول إقامته. فاختارت البقاء» . 


وجاء قُْ «مناقب الإمام أحمد) لابن الجوزي2"0, و «تاريخ الاسلام» 
للذهبي 29 و «طبقات الشافعية الكبرى» للتاج السبكي”(”, في ترحمة الإمام أحمد بن 
حنبل : «قال قتيبة بن سعيد: كان وكيع ‏ بن الجراح المولود سنة 1174. والمتوق سنة 
7 رحمه الله تعالى ‏ إذا صل العَنَّمّة ينصرف معَّهُ أحمد بن حنبل. فيقف على الباب 
فيذاكره وكيع. ‏ ووكيع من شيوخ أحمد ‏ . 

فَأَحَدٌ وكيمٌ ليله بعِضَادَيَ الباب, ثم قال: يا أبا عبد الله. أريد أن أُلقِيَ عليك 
حديثٌ سفيان, قال: هات. قال: حَحَمْظْ عن سفيان» عن سَّلّمة بن كُهَيْل كذا وكذا؟ 


,.5١ صس‎ )١( 

(؟) في ترجمة الإمام أحمد المنقولة عن «تاريخ الإسلام» في أول «المسند» له بتحقيق شيخنا 
أحمد شاكر رحمه الله تعالى ص 57 . 

(*) 58:75 من الطبعة المحققة. 


١١ 

قال: نعمى حدثنا يحيى.... فيقول - أي وكيعٌ : تَحَفظٌ عن سلمة : كذا وكذا؟ 
فيقول: حدثنا عبد الرحمن...» فيقول ‏ أي وكيع ‏ : عن سَلّمة كذا وكذا؟ 
فيقول : أنت حدثتناء حتى يَفْرْعْ من سَلْمَة. 

ثم يقول أحمد: تف عن سَلّمة كذا وكذا؟ فيقول وكيع : لاء فلا يزال يلقي 
عليه ويقول وكيع الا ثم يأخذ في حديث شيخٍ شيخ . 

قال: : فلم يزل قائاً حتى جاءت اارية» فقالت : ضح لكريم أو قالت: 
الزُهَرَة» . 

6 وقال العلامة الشيخ محمد لوف الالكي رحمه الله 3 فٍِ «شجرة 
النور الزكيّة في طبقات الالكية)<2: في ترجمة الإمام الام (أسَد بن القْرّات)» 
النيسابوري الأصل والنْجَارء المولودٍ بخان سنة 2١47‏ والمتوق شهيداً مجاهداً في جزيرة 
صِقَلَيّةَ من إيطاليا سنة 718 رحمه الله تعالى» العالم الرخَال بين المشرق والمغرب» الفقيه 
المحدَّث النبيل» القاضي الغازي الجليل: ما يلي: 

«رَحَل به والذه وغمره عامانٍ. مع الجند ل العربي بقيادةٍ ابن الأشعث» ودَخَل معه 
القَيْرَوَان سنة 20355 0 تونس وانقطع لقراءةٍ القرآنٍ وعلومه. ورَوَى «الموَطأ» 
عن ابن زياد» وفي الثامن عشر من عمره رَحَل للمشرق, وأقام بالمدينة مدةّء وأعاد 
رواية «الموطأ» على مالك . 

ثم رَحَل للعراق ولْقِيّ أعلاماً من أصحاب أب حنيفةء منهم الإمامانٍ: 
اوعوسك وعمن ون الدع وا خداعنيرا علا غزتراء ثم رَحَل لمصر ولْقي جماعة من 
أعيان العلماء» منهم الإمام عبدٌ الرحمن بن القاسم فلَزِمَه مده وهناك ألْفَ والامدية: 

8 قل راجعاً إلى القيروان» وبها انقشر. ذكره ره وارتقع قَذْرُه وفي سنة 
7 جمع الآميرُ زيادة اللّه الأغلَبيّ جيوشة وأسطولة لعَرْو صِقَليّة وكان أميرٌ الجيش 


وقاضيه أسدٌ بن الفْرَات المذكور» ل ده من أهل العلم 
ووجوه الناسٍ لمَشَايَعَتِهِ . 


)١(‏ ص "5 من الكتاب وص ١١9‏ من التتمة في آخره. 


١1١4 

ولمّا رأى أسَدٌ الناس خاصّتهم وعامتهم بين يديه وحَلَْةُ. ٠‏ قال لهم بعد حمَدٍ الله : 
لا إله إلا اللهُ وحدّهُ لا شر يك له يا معشر الناس» وال ما وي لي أب ولا جَدُ واي 
قط ولي أَحَدٌ من سَلَفي رَأَى هذا قط وما رأيتُ ما تَرَْن إلا بالأفلام ‏ يعني بتعلّم 
المِلّم وتحصيله وكتابته وخجدميه فأجهنُوا أنفسكم ‏ واتعيرا أبدانكم في طُلبٍ العلم 
وتدوينه» 0 على شِدَّتَه 5-7 تنالون به 0 الدنيا 0 


لهام كا تاا وصضل لد فلخ حم ما يا 
سرقوسّة ) ودُفنَ بذلك الموضعٍ رحمه الله تعالى» . 


قال عبد الفتاح : أنا أدعو كل طالب علم, نبيل هام وشنام» وأرجو منه أن يقرأ 
ترجمة اام (أَسَدِ بن الفْرَات) هذا('2, ففيها يقفُ على مآئْرٌ متنوعة له ولشيوجه. في 
العلم 5 والثبل, » والكياسة » والأدب » والجهادٍ » والشجاعة . والاستبسال . 
والإمضهات والتقوية والتواضع . وتحمل المشاق في تحصيل العلم والمَكارم» فهي 
ترجمةٌ نايضَةً حافزة» لا يَسْبَعْ من قرأها من قِراءتها. 


7- وقال شيخنا الإمام الكوثري رحمه الله تعالى» في كتابه «بلوغ الآ 
سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني) 29 . 


«كان أَسَدُ بن الفرات, قاضي القيروان وتلميذُ الإمام مالك ومُدوٌنُ مذهبه, 
وأحَدُ القادة ة الفاتحين. ف صِقَلَيَةَ واستشهد بها سنة ١17‏ كان قد خرّج من القيروان 


إلى الشرق سنة ”؟/ا211 فسيع «الموطأ» على مالك بالمدينة» ثم رخل إلى العراق» فسمِعٌ فس 
من أصحاب أبي حنيفة وتفقّه عليهم , وكان أكثرٌ ل 


)١(‏ في كتاب «ترتيب المدارك» للقاضى عياض 7١4 ٠741١:‏ من طبعة المغرب» 
أو 450:17 48١‏ من طبعة بيروت» 1 النفوس» لأبي بكر المالكي »18411/7:١‏ 
أو غيرها من المصادر الواسعةٍ التي تَرْجَمتَ له رحمه الله تعالى . 

.1١ص‎ )0 


أحلدل 

ولا حضر عنده قال له: إني غريب قليلٌ النفقة, والسماعٌ منك زه والطلبةٌ 

عندك كثير» فيا حيلتي؟ لعال له عمدين كمون : اسمَعْ مع العراقيين بالغهار وقد 

جعلتٌ لك الليل وحدّك.ٍ فتبِيتُ عندي وموك قال أسد: : وكنثُ أبيث عنده ويَنزل 

إل ويجعل بين يديه قَدّحاً فيه الماء » ثم يأخدُ في القراءة» فإذا طال الليل وتَعْسْتَء ملا 

يله ونضح وجهي بالماء فأَنتَبُ فكان ذلك دأبه ودأبي» حتى تيت على ما أريد من 
السماع عليه. 

وكان محمد بن الحسن يتعهده بالنفقة حين علم أن نفقته نَفِدَتَء وأطظاة مرة 
انين ديتارا حين رآه يَشْرَبٌ :من ماء السبيلء وأمده بالنفقة ين أراة الانصراف مخ 

/ا4م - وجاء 5 «ترتيب المدارك» للقاضي عياض27, في تر حمة الإمام 
(عبد الملك بن حبيب الأندلبى القرطبي) عام الأندلس» المولود سنة /ال21 والمتوق 
سنة 778 رحمه الله تعالى : 

«قال أبو عُمَرَ يوسف بن يحيى المَغَايِي ‏ تلميدٌه ‏ : طَرَّقتٌ عبدَ الملك بن 
به جالسٌ في مجلسه, عاكفٌ على الكتب, قد أحاطتٌ به يَنظُرٌ فيهاء والشمعةٌ بين يديه 
نَقِدُ وطويلة عليه أي على رأْسِهٍ قَلَنْسُوّة طويلة ‏ . 

فسلَّمتٌ فرَدٌ عل وقال لي : بايويكه وقد انسلَحَ الليل؟ قلت: نعم وقل 
صلّيناء “فقام إلى صلاةٍ الصبح فصلاهاء ثم رجع إلى مقعدهء وقال: يايوسف. 
قاهايت قله الصلاة إلا بوضوءٍ العشاءٍ الآخرة» . 

4 وجاء ف «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم27, و«ترتيب المدارك» 
للقاضي عياض ”2 في ترجمة (قتَيبّة بن سعيد التْقَفِي البَغْلاني)» شيخ البخاري ومسلم 
وشيوخجهماء المولود سنة ١54‏ » والمتوق سنة رحمه الله تعالى» ما يلٍ: 

2.44: 09 

.150:5/* 5 

5 ”11لا 


1١ 
ببغدادى. وقد جاءه أمدٌ بن 00 ا عن ا فحدّثه 58 ثم جاءه‎ 
فلم يزالا يَنْتَحْبَانٍ عليه‎ ٠ أبو بكر بن أبي شيبة وابنُ تبر بالكوفة ليل وتبووت هنا‎ 

وأَنتخبُ معهما إلى الصّبح 276 . 

8 وجاء في «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي”2. «قال عبد الله بن 
أحمد بن حنبل : سمعث أبي يقول : : كنت ربا أردتٌ البكورٌ في الحديث, فتأخدٌ أمّي 
بثيابي وقول حتى يؤدْنْ الناس أو حتى يُصبحواء وكنت .را كرت إلى مجلس 
أبي بكر بن عَيَاشُ وغيرو» . 


4- وقال ابن الجوزي أيضاً»: «قال صالح بن أحمد بن حنيل : زاى وجل 
مع أبي خبرة» فقال له : يا أباعبد الله أنت قد بلغت هذا المبلغ, وأنت مام المسلمين! 
-يعني: ومَعَك المَحْبَرَة تحيلّها؟! ‏ فقال: مَمَّ المَحْبَرَةَ إلى امير . وقال 
عبدٌ الله بن محمد البغوي : سمعتٌ أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: أنا أطلبٌ العلمَ 
إلى أن أفكل لدي 


١‏ وقال ابن الجوزي أيضاً) : «قال محمد بن إساعيل الصائغ. كنت في 


)١(‏ ومعنى قوله: (ِيُنْتَحْبَانٍ عليه وأنتخبٌ معهها) » أي نَحْتارٌ وننتقي من أحاديثهِ ما نُرِيدُ أن 
يمتنا به وإما يكون الانتتخابٌ حديث المحدّث على الغالب لضيق وقت الطلبة عن 
استيعاب كل حديئه كتابةٌ وسَيَاعاً أو لاختيارٍ سماع الأحاديث التي عنده وليسَتٌ عند غيره 
يحص الطالبُ على سماعها منه. ويَترُكُ ماهو مسموحٌ لعامن غير من الشيرج .تراه 
مشروحاً في «معرفة أنواع غلم ,الخدرك» لابن الضلاع + بين والترم 3 ووقعَت عبارة 
(يَتَحِبَانٍ. . .) في «ترتيب المدارك» عحرّفةً تحريفاً تجباً: (فيا زالا يُلِسَّانَ عليه وألِحُ معهها)! 
وصحُحَتُ تصحيحاً أعجب!! 

.5١ ص‎ )؟١‎ 

() ص ”١‏ وهذا الخَيرٌ والخبرانٍ اللذانٍ بعده لِيسَتٌ من أخبار هذا (الجانب الثاني)» وإنما 
أوردئها هنا استطراداً واستكمالاً لبيان عُلوٌ ممةِ الإمام أحمد في طلب العلم, رضي الله عنه. 

(:) ص 5”. 


شل 
إحدى سفراق ببغدادى فَمَرّ ينا أحمد بن حنبل وهو يَعْدُو ونغلاة فق 258 فأخذ أبي 
الصّبيان؟! قال: إلى الموت» . 
7ك وقال ابن 'الخوزئ أيضا(؟) :-دقال أعداين عمديق ياسين 7 سيمخت 
اعدو نيع دبوعهد رمن ن البَعْوِي ثم البغدادي يقول: سَمعتٌ جَدي يقول: 
مَرّ مد بن حنبل جائياً من الكوفة. وبيدِه خَريطةٍ هي الكيسٌ له خَيْطَ بحيط َه 
يُشْدُ فيُغْلق فيها كُتّبِء فأخذتٌ بيده فقلتٌ: مرَّة إلى الكوفة! ومرّة إلى البصرة! 
إذا كب الرجل ثلاثين ن ألف حديث لم يكفه؟ فسكت» تو اقلت: ستين ألفاً؟ 
فسكت» فقلتٌ: مِةَ ألفٍ؟ فقال: حينئذ يعرف شيئاً”» . قال أحمد بن منيع : : فنظرنا 
فإذا أحمدٌ كتبّ ثلاث مئة ألف. عن براق أنه وعفان تك بن تلع سب وأظنه قال : 
ورَوْح بن غبَادة». 
 9*‏ وقال الحافظ ابن كثير في «البداية والنباية»2©0, في ترجمة الإمام 
(البخاري) محمد بن إساعيل المولود سنة 5 »١14‏ والمتوق سنة 07؟ رحمه الله تعالى» أمير 
المؤمنين في الحديث(*»). وصاحب الفصل عل اللاسن» إلى يوم الناس : «رحل إلى سائر 
مشايخ الحديث في البلدان التي أمككه الرصلة النهاء وكتساعرق أكثر من ألف شيخ , 
قال الْفرَبِرِي : : سَمِعٌ «الصحيحَّ» من البخاري معي نحوٌ من سبعين ألفاً »لم يبق منهم 
أحدٌ غيري» . 
)١(‏ ص58. 
(1) قلتُ: هذا جوابٌُ الإمام أحمد لسائله عبد الرحمن البغوي : «فقلتُ: إذا كب الرجلٌ 
ثلاثين ألف حديث ل يكفِه؟ فسكتء ثم قلت ستين ألفً؟ فسكت. فقلتُ: مثةً ألفٍ؟ فقال: 
حينئلٍ يَعرِفُ شيئاً!». فا قولك فيمن قرأ بعضٌ أحاديثٌ من سبل السلام», لا تبلُْ في السنوات 
الدراسية الأربع ٠‏ أو ٠٠١‏ حديثء ثم خرج يقول: إنه تحرج من قسم الحديث! فاذا يَعرِفُ 
هذا؟ وما أكثر المحدّثين المتخرّجين على هذا المنوال في هذا الزمان!! 
5 نه 
(5) هذا اللقبُ أعلى الألقاب الرفيعة في مراتب حفظٍ الحديث وروايته عند المحدّثين» وقد 
لْقْبَ به الإمامٌ البخاري رحمه الله تعالى. والذين لُقَبوا بهذا اللقب قبل البخاري وبعدّهُ إلى القرن 


1١ 
ثم قال الحافظ ابن كثير: «وقد كان البخاري يستيقظ في الليلة الواحدة من نومهء‎ 
فَيُوقِدُ السراجَ ويكتب الفائدة كر ببخاطره» ثم يُطفىءٌ سيراجهء ثم يقوم مرةً أخرى‎ 

وأخرى. حتى كان يتعدَّدُ منه ذلك قريبا من عشرين مرة». 

4 وجاء في «تبذيب الأسماء واللغات» للإمام النووي27. و «طبقات 
الشافعية الكبرى» للتاج السبكي 270 في ترجمة الإمام البخاري أيضاً: «قال عمد بن 
يوسف : كنت عند محمد بن إساعيل ‏ البخاري ‏ بمنزله ذات ليلة» فأحصيت عليه 
أنه قام وأُسرّج ‏ ليستذكرٌ أشياء يُعلّقُها في ليله ثمانٌ عَشْرَةَ مرة. 

وقال محمد بن أبي حاتم ورّاقٌ البخاري : كان أبو عبد الله البخاري ‏ إذا 
كنت من قي سفر يجمُنا بَيْتّ واحد إلا في القيظٍ أحيان. فكنت أراه يقوم في ليلةٍ 
وأجرة حخس عَشْرَة 7 إلى عشرين مرة» في كل ذلك يأخدُ القدّاحة» فَيُورِي ناراً 
ويُسرِج 27 ثم جحْرِج أحاديتٌ فيُعلُمُ عليهاء ثم يَضْعٌ رأسَهُ وكان يصلي وقت السحر 
ثلاث عَشْرَةَ ركعة وكان لا يُوقظني , عكار 1 : إنك تَحَمِلُ على نفيك 
في كل هذا ولا توقظني» قال أنث شان ولا أْحِبٌ أن أفيد عليك نومك . 


اه استلقى على قَفاهُ وم ونحن بفرير» في تصنيف «كتاب التفسير» وكان 
أتَعَبٌ نفسّه في ذلك اليوم في كثرة إخراج الحديث؛ فقلت له: يا أبا عبد الله سمعتك 
تقول: إن ما أَتِيتُ شيئاً بغير علم قط منذ عَقَلتء فأيٌّ علم في هذا الاستلقاء؟ 


7 0 
حديثية هامة. في رسالة سمُيتّها «أمراء المؤمنين في الحديث» في نحو 4٠‏ صفحة, وهي ورسالةٌ 
«جوابٌ الحافظ المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل» التي اعتنيثٌ بها وعلّقتُ عليهاء طَبعتافي مجلد 
واحد ببيروت سنة .١41١‏ 

.اله:١‎ )0( 

نه لين لقن 

(5) أين هذا التّحَن المتكرّرُ والصبرٌ الطويلُ في شأنٍ الإضاءةٍ والنوره من حالنا اليو معشَرٌ 
طَلابٍ العلم؟ فنوقِدُ المصباح بسرعةٍ الضوء وقتّ نشاء, ودُونَ عَنَاء وعلى أحسن إنارة وضياءء 
ودُونَ رائحة مزعجة أودّحَانٍ مُضايق, فللَهِ دَرْهم كم جهِدُوا في تحصيل العلم؟ وكم صَبرُوا؟ 


يفن 
قال: أتعبنا أنفسَنا في هذا اليوم, وهذا تَعْر من الثغورء خشيتٌ خشيتٌ أن يحَدّتٌ حَدتُ 
من أمر العَدُوٌ: فاحبيت أن أستريح , وآخلٌ ف لذلك». فإن غاقَضَن العدوٌ أي 
فاجَأنا على غِرَّة ‏ . كان بنا حَرَاك ‏ أي قوّة 

وكان يُركبٌ إلى الرّمْيء فها أعلمٌ أني رأيته في طول, ما صحيتّه أخطأ سَهْمْه 
الهدف إلا مرّتين. وكان لا يسبق». 

6 وجاء في «ترتيب المدارك» للقاضي عياض27. في ترجمة الفقيه المالكي 
المحيّث الإمام (محمد بن سحنون القَيْرَوَانِ)» المولود سئة 2707 والمتوفى سنة 705 
رخه اله يعاق : «قال المالكي : كانت لمحمد بن سحنون سَريّة أي أمَةٌ مملوكة يقال 
لها : آَم مُدَام فكان عندها يوماً» وقد شل في تأليف كتاب إلى الميل» فحضر الطعام, 
فأستادَننهُ لكل فقال لها: أنا مشغولٌ الساعة. 

فلا طال عليها » جَعَلتْ لقم الطعام حتى أَنَتْ عليه وتمادى هو عل ما هو فيه. 
إلى أن 017 لصلاة الصبحء » فقال: شُغْلنا عنك الليلة يام مُدَامء هات ما عندك, 
فقالت: قَدْ واللّهِ يا سَيّدي ألقميّهُ لك فقال لها: ما شَعَرتُ بذلك!200©. 

57 وجاء في «تاريخ بغداد» الخطيتب البغدادي 229 و«تهذيب الكمال» 
للحافظ المزّي9), في ترجمة الإمام الذّهْلٍ (أبي عبد الله محمد بن يحيى الذّهْلٍ 
النيسابوري)» أمير المؤمنين في الحديث وشيخ البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه وغيرهم» المولودٍ سنة 211/7 والمتوى سنة 75 رحمه الله تعالى : 


«قال الحاكم أبو عبد الله: سمعتٌ أبا علي أحمدٌ بنّ زيد المعدّل يقول» سمعتٌ 


يت 
)١(‏ هذا نموذج من غاذج دُهول. العلاء قديماً. واستغراقهم وفنائهم في العلم! ووقع ذهولٌ 
نحؤه للإمام مسلم بن الحجاج القٌشَيري النيسابوري , صاحب «الصحيح». الآتي خبرٌه برقم 44 
فكان سببٌ وفاته رحمه الله تعالى. ومنه ذهولٌ قتادة بن دعامة السَدُوسي التابعي الجليل» قال قتادة: 
ما نسيثٌ شيئاً قطء ثم قال: ياغلامٌُ ناولني نعلي» قال: نعلّك في رجلك! 
5 خ*:15ة. 5) :لمم .١‏ 


لفل 
أبا زكرياء يحبى بن محمد بن يحيى يقول: دخلتٌ على أبي : محمد بنٍ يحيى الذهلٍ في 
الصيف الصائفٍ وَقْتَ القائلة» وهوفي بَيْتِ كتبه وبين يديه الاج لظلمة الحجرة 
التي هو فيها في وَسَطٍ العهار! ا فقلتٌ: يا بد هذا وقت العاكت: وَدخَان هذا 
السراج بالغهار يَضرك - ! فلو نمست عن نَفْسِك؟ فقال لي : يا بي تقولٌ لي هذا؟! 
وأنامَعَ رسول. الله صلى الله ا ل 

تَالِمُهم مِثْلُ الرياض أَنيقةٌ لقدطاب مناالرّيحُ واللُونُ والطَعْمٌ 

7 وجاء في «ترتيب المدارك» و«الإلماع» للقاضي عياض2©27». في ترجمة 
(محمد بن إبراهيم بن عَبدُوس القَيْروَاني) الفقيه المالكي الإمام. المولودٍ سنة 505 
والمتوق سنة 7*١‏ رحمه الله تعالى : 

«ذكر أبو بكر محمد بن لاد أن محمد بنّ عبْدُوس صف الصبح بوضوء العتّمة 
ثلاثين سنة » خحس عَشْرَةَ سنة من دِرَّاسَة ومس عَشْرةَ سنةٌ من عبادة) 7 


وقال الحافظ أبو عَمَرو بن الصلاح في كتابه لل مم 
الإخلال والغلط. وحمايتة من الإسقاط والسّقَط»9), وهو يترجم للامام مسلم بن 


(1) هكذا تكون المَحَبّةُ للعلم, وهكذا يكون العشقٌ لَهُ من الطالب المجدّء لاحر يمنعه 
منهء ولا دُخَانَ يُبِعِدُه عنه. وسيأتي خبرٌ الإمام الذهلي هذا في بذلِهِ مئةٌ وخسين ألف درهم في 
تحصيل العلم في (الجانب الثامن) في الخير «1. 

. في اترتيب المدارك» :2177 و «الإلماع» ص 3"60؟‎ )١( 

() ومن غريب ما وقع للمؤرخ المحقق البحّائثة خير الدين الزركلي رحمه الله تعالى في 
«الأعلام» 5 أنه قال في ترجمة هذا الفقيه (محمد بن عبدوس): «ولد سنة 7 ,27١‏ وتوفي سنة 
فقيهٌ زاهد, من أكابر التابعين». انتهى . فقد أَرّحَ هو ولادنهُ مسنة ؟ 20١‏ ووفاتهُ سنة .75٠‏ 
وكيف يكون من وَلِدَ سنة 707 من أكابر التابعين؟! ولكنها الغفلة التي لا يخلو عنها الإنسان. 

وإنما وقع له الغلط فيه بسبب ما جاء في ترجمتهء وفيها «قال أحمد بن زياد: ما أظنْ كان في 
التابعين مِثلّه؟:. قال القاضى عياض في «ترتيب المدارك» : ,1١‏ في ترجميه بعد ذكره هذه 
الكلمة : «يعني في الفضل والزهد. وهذا عُلُرُ . انتهى . 

() في ص 54. واسم كتاب ابن الصلاح هذاء فيه طولٌ كبير» ويُشبه في طوله بعض 


> 
الحسجاج القَشَيرِي النيسابوري» صاحب «الصحيح». المولود سنة 6 »7١‏ والمتوق سنة 
01 رحمه الله تعالى : 

«وكان لموته سببٌ غريب, نَشَّاْ من غَمْرَةٍ فكريةٍ عِلميّة فقرأتٌ بنيسابور 
حَرّسها الله وسائرٌ ديار الإسلام وأهلّه. فيا انتخبته من «تاريخها» ‏ للحاكم 
انيسابوري ‏ . على الشيخ الزكيّ أبي الفتح منصور بن عبد المنعم حفيد الفْرَاوي» 
وعلى الشْيْحَةٍ أمْ المؤيّد زينب ابنةٍ أبي القاسم عبد الرحمن بن الحسن الجرّجاتي رحمهما الله 
وإياناء ومالك الاح ااانه الحافظ : 

سمعتٌ أبا عبد الله محمد بن يعقوب, سمعتٌ أحمد بن سّلّمة ‏ رفيقٌ مسلم في 
الرحلة ‏ يقول : عقَدَلأبي الحُمَين مسلم بن الحجاج مجلس للمذاكرة؛ فدُكرَ له حديتٌ 
م يُعرقه فانصرف إلى منزْلِه وأُوقَدَ الستّرّاجء وقال لمن في الدار: 0 أحدٌ منكم 
هذا البيت. 

فقيل له: أَُهِدِيّتُ لنا سَلَّةٌ فيها كر فقال: قَدّموها إل فقدّموها إليه. فكان 
يَطلْبُ الحديتٌ ويأخدٌ تمر تمرةً يَضعْهاء فأصبَّحَ وقد فَبِيَ التمرً! ووَجَدَ الحديتٌ. قال 
0 زادني الثقةٌ من أصحابنا أنه مها مض ا 

القائل ابن الصلاح ‏ : قد زُرتٌ قبرَّه بنيسابور. وسَمِعْنا عنده خاتقة 
كتابه د وغيرٌ ذلك رضي الله عنه وعناء وتَفْعَنا بكتابه ويسائرٍ العلم آمِين 
ا 
عناوين كتب ساداتنا العلماء المغاربة» مثل كتاب «ميراج المريدين. في سبيل المهتدين» كاستنارة 
الأسياء والصفات. في المقامات والحالات. الديئية والدنيوية؛ بالأدلة العقلية والشرعية. القرآنية 
والسئية» للإمام أبي بكر ابن العرن المُعَافري المتوفى سنة 87 ه رحمه الله تعالى. 

)١(‏ قلت: وهذا الدُّهولُ الذي أصاب الما مسلا ومُعاصِرَه الفقية المغربي محمد بن 
سحنون القَيرّواني. السابقٌ في الخبر 40» يُشبهه ذُهولٌ أبي العباس الأصَمٌ : محمد بن يعقوب بن 
يوسف بن مُعْقِل بن سنانء الذي قال السمعاني في «الأنساب» 2591/:١‏ والذهبي في «سِيّر أعلام 
النبلاء» 407:16 في ترجمته: «الإمامُ المحدّتُ مُسَيِدُ العصر, رُحْلَةٌ الوقت. أبو العباس السَنَانيُ 
المَعْقِليُ النيسابوري الأصم, ولد سنة 4541 وحَدَّث في الإسلام 5/ سنةء وتوفي سنة 78147 
رحمه الله تعالى . 


كلا 

9 وجاء عن أَحَدٍ كبار المُحدّئِين وأعيانهم (جعفر بن دُرُسْتَوْيَه) الفَسَوِي 
المتوفى بعد سنة 207780 تلميذ الإمام علي بن المديني البصري إمام المحدثين المتوفى 
سنة 7704 خبرٌ عجيب في التزاحم على العلم والتسابق إلى تحصيله من أعجب الأخبار» 
ولكنه ليس فريداً وحيداً بل له أمثالٌ كثيرة ليس هذا موضعٌ إيرادهاء وذلك ما حكاه 
الحافظ الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع)29. والإمام 
ابن مفلح الحنبلي في «الآداب الشرعية والمنح المرعيّة29 : 


ااعن جعفر بن دُرُسْنوْيَه قال : كنا نأذ المجلسٌ في مجلس علي بن المديني وقت 
العصر. اليوم لمجلسٍ غْدِء فتقمد طول اليل انه أن لآ تلق نم لعن موضعاً 


قال الحاكم ‏ تلميدُه ‏ : حضرتٌ أبا العباس يوماً في مسجده ‏ بنيسابور ء فخرج 
لِيؤْدنَ لصلاة العصرء ٠»‏ فوقف موضع المثذنة» ثم قال بصو عال: أخبرنا الربيعٌ بن سليمان» أخبرنا 
الشافعي ‏ وكان قد حَدُتَ بكتاب «الأمٌ» للشافعي عن الربيع - » ثم ضحِكَ وضحجك الناس ثم 
دن . انتهى . وقد صَدَقَ من قال: 

إذا تَعْلْعْلَ فكرٌ المَرْءِ في طَرَفٍِ 2 من عِلمِهِ غَرِقَتَ فيه حَوَاطِرَهُ 

(1) بحثت طويلاً وكثيراً جداً عن تاريخ وفاة (جعفر بن درستويه). فلم أعثر عليه. وقد 
دخل بغداد. فكان حق الخطيب البغدادي أن يترجم له في «تاريخ بغداد». ولكنه لم يُترجم له فيه 
في المطبوع. وذكره بالثناء والإكبار عرضا في ترجمة أبنه (عبد الله بن جعفر بن درستويه) 459:9 . 
وترجم له الحافظ ابن ماكولا في «الإكال» 751:7 وذكر شيئا عنه. ولكنه لم يذكر تاريخ وفاته. 
وقد استفدت هذا التحديد التقريبي في تاريخ وفاته» مما كتبه الأستاذ عبد الله الجُبُوري , العراقي» 
في كتابه «ابن درستويه عبد الله بن جعفر» ص .7”١‏ المطبوع ببغداد سنة 191/5 . 

و ادُرُسْنُويَة ضْبط بضبطين, أصَحُهَا ضمُ الدال والراءء والوّجَهُ الآخرٌ فَنَحَهُهاء وأما التاءً 
التي قبلَ الواوء فالمحدّئون يضموبهاء واللغويون يفتحونباء خطتين معروفتين في هذا التركيب. 
06 (درستويه) : الكاملٌ أو التام أو نحو هذا المعنى» كما ذكره الأستاذ الجُبُوري في كتابه المذكور 
ص .١٠6- 1١4‏ 
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١ 
سمغ فيه فرأيت شيخاً في المجلسٍ يَبُولُ في طَيْلَسانه ! ويدرجح الطَيُلسانَ محافة أن‎ 
, يُوْحَلَّ مكانه | إن قام للبول!)2"‎ 


٠‏ وحكى الحافظ الذهبى في «تذكرة الحفاظ»'». في ترجمة (عبد الرحمن 
ابن أبي حاتم الرازي). المولود سنة »74٠‏ والمتوفى سنة 701 رحمه الله تعالىم» صاحب 
كتاب «الجرح والتعديل) و «التفسير» المعروفٍ باسم «تفسير ابن أبي حاتم». قال: «قال 
ابن أبي حاتم : رخل بي أبي من الزي في خراسان - سنة حمس وحمسين ومئتين» وما 
احتَلَمْتُ بعدٌء فلما بلغنا ذا الحُلّيفة ‏ ميقاتٌ أهل المدينة المنورة ‏ احتَّلَمْتُ فس أبي 

حيث أدركث حِجَةَ الإسلام». 


ثم قال الذهبي : «قال علي بن أحمد الخوارزمي : قال ابن أبي حاتم : كنا بمصر 
عه أأهر م تاكن :نيوا شرلا عازن تشور عل التو 6 .وبالليل تسح وتقايل: فأتينا 
يومً أنا ورفيقٌ لي شيخاً فقالوا : هوعليل» فرأيت سَمَكة أَعْجَبَتّنا فاشتريناهاء فلا صيرنا 
إلى البيت حَضر وَقْت مجلس . بعض الشيوخ فَمَضَيْناء فلم تزل السمكة ثلاث أيام» 
وكادت أن ثُنيِن! فأكلناها زيئة لم نتفرغ نَشُوبها! ثم قال: لا يُستطاحٌ الجلمُ براحةٍ 
الجسد!ع. 1 


6١‏ وحادي وتدكرة الحفاظ»22. في ترحمة أبي النضر الإمام الحافظ شيخ 
الإإسلام (محمد بن محمد الطوسي)» شيخ الشافعية» وأَحَدٍ الأعلام, المتوفى سنة 5 75 
رحمه الله تعالى» ما يلي : 

«قال الحاكم ا اس سمعث أدبن منصور يقول: أبو النضر ِ يفي 
لناسّ من سبعين سنةً أو نحوهاء ما أَجِلَّ عليه في فتوى قط . قال الجاكم : يَحلت إل 
مرتين» وسألته : : متى يفرح للتصنيف مع هذه الفتاوى؟ فقال: جَرَأتْ الليل. فثلئهُ 
الفنف وله أقراً القرآن, وتُلتْهُ للنوم . 


(1) سيأتي بيان معنى (الطيلسان) في خبر داود بن على الخير 18 . وهو زينةٌ العلماء. 
5 "م 
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قال الحاكم : وكان إماماً عابداً بارع الآأدب. وما رأيتٌ في مشايخنا أحسنّ صلاةً 

منهء وكان يصومٌ الدهرّ ويقومٌُ الليل» ويتصدّقُ بما فَضَل من قُوتِهء ويأمرُ بالمعروف 
وينهى عن المنكر» . 

١‏ وقال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ)20. في ترجمة (الإمام 
الطبراني) : «هو الحافظٌ الإمام العلامة الحجة بقيّةُ الحفاظ, أبو القاسم سليان بن أحمد 
اللخ" الكات الطراق ميك الدقياة ولدتية سوق :وفعينة"“ومات ميلة نين 
وثلاث مئةى 00 مئةَ عام وَعَضَرَةَ أشهر. وحديئُه قد ملا البلاد. زادَتٌ مؤْلّفاته 
عن 76 مؤلفاً. قال الذّكُواني : سُئل الطبراني عن كثرة حديثه فقال: كنت أنامُ على 
البَوَارِي ‏ أي الخحْصرٍ ‏ ثلاثين سنة!». 

ات وجاء في «إنباه الرواة على أنباه النحاة» للقَفُطي 29 في ترجمة 
(عبد الله بن مود الزُبيْدي الأندلسي) صاحب أب علي الفارسي, المتوف غريقاً في طريق 
عوديّه إلى الأندلس سنة ”77/5 رحمه الله تعالى : 

«كان عبد الله هذا قد صَحِبَ أبا علي القالي بالأندلس» وأخذ عنه. ثم رَحَل إلى 
المشرق. فصَّحِبٌ أبا سعيد السّيرائي إلى أن مات. وصَّحِبَ أبا علي الفارميّ في مُقَامِه 
وسَفْرِهٍ إلى فارس وغيرهاء وأخذّ عنه وأكثرٌ وبَرّع . 

ومن خبره مع أب علي الفارسي : أن أبا علي علس يوماً إلى الصلاة في المسجدء 
فقام لبعد الاين رو هدام مذ وو بيت الغلن وكان لِذَابَة ان عل جارج 


2 


داره» وكان عبد الله قد بات فيه لِيَدْلِحَ إليه قبل الطلبة طلا للسَبق والأخذ عنه 
فارتاعَ منه أبو عل وقال له : وَيجخك! من تكونٌ؟ قال : أنا عبدُ الله الأندلسي» فقال: إلى 
كم تتبَعُني؟! واللَه إن أي ما على وجه الأرة ض أنْحَى منك». 


زاد أحمد بن مكتوم7©: «حدّثني شحنا أبو حيان الأندلسي ‏ أبقاه الله أن 
)١(‏ ”:؟الووه١14.‏ 


5 5:ؤلكل. 
(1) في «تلخيصه كتاب إنباه الرواة» كما في حاشية «إنباه الرواة» . 


أ 
عبد هد | رحل - أي رجع إلى الأندلس» وحين بقي بينه وبين لله مَسَاقَةٌ يوم 
أو يومين» غَرِقَتٌ المركبُ! وهلّكَ كل من فيهاء ومن جملتهم عبدٌ الله المذكور! وذهت 
معه علمٌ كثير كان قد جَلَبه من العراق» رحمةٌ الله تعالى عليه» . 

٠١‏ - وجاء في «إنباه الرواة على أنباه النحاة» للقِفُطي أيضاً'2, في ترجمة (ابن 
جَندَل القرطبي) : أبي نصر هارون بن موسى بن صالح بن جَنْدَل القَيْسِيء الأديب 
النخويّ القرطبي. المتوفى سنة 40١‏ رحمه الله تعالى : 

«قال أبو نصر هارون بن موسى : : كنا نختلفكث إلى أبي علي القاني البغدادي 
رحمه الله وقتٌ إملائه «النوادر» بجامع الزهراء ‏ في لي ونحن في فصل 
الربيع . 

فبينم) أنا ذات ع في بعض الطريق» | إذ أَخدّتني سَحَابةٌ فيا وَضَلْتَ إلى محلسِهِ 
رحمه الله إلا وقد ابتَلْتْ ثيبي كلّها! وحوالِ أبي عل أعلام أهل. قرطبة. مر بالدّنوْ 
منه. وقال لي : مهايا أبا نَصْرء لا تأسَفْ على ما عَرَض لك فذا : شيء يَضْمَحِلٌ عنك 
بسُرْعَةٍ بثياب غيرها بده . 

وقال أبو علي : قد عَرَض لي ما أَبقَى بجسمي تُدُوباً تدخل مَعِيَ القبر! ثم قال: 
لاق اق ان مامد رسا ل ب ل ف ل ل لد 
كر الشجرب شرت من 

فلما انتهيت إلى الدّرْبٍ الذي كنت أخرّجُ منه إلى جلسه. ألفيته مُعْلَقاً وعَسرَ عل 
فتحهُ فقلتٌ : سبحان الله! أبكُرُ هذا البكورّء وأُغلَّبُ على القُربٍ منه!! 


فنظرث إلى سَرَبِ حَفِير تحت الأرض - بيجَنْبٍ الدار فافتَحَمْتَه. فلا توسّطته 
ضاق بي ول أفير على الخروج! ولا على النبوض! فاقتحمئُه أشدٌ اقتحام. حتى نَقَذْتُ 
بعد أن تَحْرَّقَتَ ثيابي ! ولد السُرَبُ في لحمي حتى انكشفت العظم! وَمَنّ الله عل 
بالخروج, فوافيتٌ مجلس الشيخ على هذه الحالء فأين أنت مما عَرَضٍ لي؟! 
وأنشَدّنا9 © : 

1# 0 

(؟) وهي أبيات لبعض العرب. كما في «الأمالي» لأبي علي القالي 1١7:١‏ . 


فل 
دَيْتْ للمَجُدٍ والسّاعون قد 0 جَهْدَ النفوس واألقَوًا دُونّه الْأرُرَا 
وكابدُوا المجد حتى مَل أ وعائقٌ المجدّ مَنْ أو ومَنْ صَبرا 
لا سي المحن: كرا أت 0 لن تَبِلْمْ المجد حتى تَلعَقَ الصّيرااا» 


قال أبو نصر : فكتبناها قبل أن يأني موضعها في «نوادره»). وسلان ما حكاف 
وهان عندي ما عَرَض لي من بَلَل الثياب. واستكثرتٌ من الاختلافٍ إليهء ول أفارقه 
حتى مات رحمه الله تعالي» . 


ا وجاء ف «ترثيب المدارك)» للقاضى عياض 2 . قُْ ث رحمة (أبي عمر 
أحمد بن عبد الملك الإشبيلي) المعروف بابن المَكُوِيٌ القرطبي شيخ فقهاء الأندلس في 
وقتهى ا مولود سنة :0 والمتوق سنة 2*١‏ رحمه الله تعالى» مايلٍ: 


2ه عي م 


«كان قد حبّب إليه الدَّرْسٌ مُذَّةَ عُمُرِى لديف عه ليله وهار وجعلة فة 
لَذَنّه. 

ذُكِرٌَ أن صديقاً له قصَّدَّهُ في عِيدٍ زائراً له فأصابه داخل داره» ودَربَهُ مفتو 5 
فجَلّس ينتظره وأبطأ عليه فأوصى إليه فخرج وهو يَنظرٌ في كتاب. فلم يُشعْر بصديقه 
حتى عَثْر فيه» لاشتغال. باله بالكتاب. فتنبّه حينئذ له وسلّمَ عليه واعتذّر له من 
احتباسِهٍ بشغله بمسألةٍ عويصةء لم يمكنه تركها حتى فَنّحها الله عليه. 


فقال له الرجل: في أيام عيدء ووَقْت راحةٍ مَسَنونة؟ فقال: إذا عَلَتْ هذه 
النفسٌ» عام المعرفة يه 
)١(‏ الصّيِرٌ بكسر الباء: دواءٌ مُرٌّ المذات جداً. يُضرَّبُ الكل بشدةٍ مرارته. يُباعُ عند 


الصَبرٌ يُوجَدٌ إن باءٌ له كيِرّث لكنه بسكونٍ الباءِ مفقودً! 


) 5:4ة. 
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يحيى الليئي في زمانه» واعتل عل جميع العقهاء ونقذْتْ الأحكام برأيه» فحكم على 
الحاكم وبعك ضيه تدس وخاز رناقة أحاديثها مشهورة). 


5 - وقال القاضى ابن خَلّكان في «وفيّات الأعيان»27: في ترجمة الرئيس 
أبي علي بن سِيْنا (الحسين بن عبد الله بن سِيْنا). العالم المتفنن الفيلسوفٍ والطبيب 
المشهور. المولود سنة بال والمتوق سنة 575/8 : 


ولك د امن موه كان قد أتقن القرآن 0 -- 
أشياءة من أصول الدين والحساب والجبر والمقابلة» ثم حك عِلمْ المنطق وأ 
اطي » وفاق شيخة : (الحكيم أبا عبد الله الاتلي) أضعافاً كثيرة» 0 
تْتلُِ في الفقه إلى إساعيل الزاهد. واشتغل بتحصيل العلوم كالطبيعي والإلفهي» 
وفتح الله عليه أبوابٌ العلوم . 


مركب بعد ولكا قي علم الطجاء وتأمّل الكتبّ المصنفة فيه» وعالَجَ تأذباً- أي 
تعلاً عن لا تكسبأء وغلم الل حى فاق فيه الأوائل والأواخر في أقلّ مدق 
وأصبح فيه عديم النظير فَقِيدَ المثلء واختلف إلبه فضلاء هذا الفن وكبراؤة. يقرؤون 
عليه أنواعَه والمعالجات المقتبسة من التجربة» وسِنهُ إذ ذاك نحو سِت عَشْرَةَ سنة! 


وف مدة اشتغاله لم ينم ليله واحدةٌ بكافاء ولا اشتغل في النهار يسوى المطالعة. 
وكا إذا أشكلت علبه مسال توا وصد المسجد الجامع. » وصلى ودعا الله عز وجل أن 


يُسهلّها عليه ويفتح مُغلقَها له. وكان نادرة عصره في علمه وذكائه وتصانيفه. 2 
ما يُقاربٌ مِعْةَ مصنف» ما بين مطول, ومختصر ورسالةٍ في فنون شتى». 


٠١7‏ وجاء في احم الأدباء» لياقوت الحموي297. في ترجمة العلامة 
الفلكي الرياضي المَذّ المؤرّخ اللُعُوي الأديب الأريب؛, الجامع لأشتات العلوم 


6 ا 
0ن ل 00 


يفن 
أبي الرّيحَانٍ البَيرُوني (محمد بن أحمد الخوارزمي)» المولود سنة 051 والمتوفى سنة 544١‏ 
رحمه الله تعالى : 

«كان أبو الرّيْحَان مَمَ الفْسْحَةٍ في التعمير ‏ فقد عاش 78 سنة ‏ . وجلالة 
الحال. في عامَةٍ الأمور. مُكبَاً على تحصيل العلو فاضي إلى تصنيف الكتب» يْفتحُ 
أبوابهاء ويحيط بشواكلها وأقرابها - يعني بِْوَامضها وجلياتها ‏ » ولا يكادٌ يَُارِقٌ يِدَهُ 
القلم, 6 النظرء وقلبه الفكرٌ إلا فيا تمس نٌّ إليه الحاجة في المعاش» من بلغة 
الطعام . وعُلقَة الر تافو 


ثم هِجَيرَاة أي د وَدَوَام حاله في سائر الأيام من ٠‏ السئة : عِلمْ يُسفْرٌ عن 
وجهه قناع الإشكال, ويِحْسرٌ عن ذَراعَيْهِ كُمَامٌ الإغلاق. 


حدّث الفقية أ بو الحسن عل بن عيسى الولوَالِجي » قال: دخلتٌ على أبي الرّيحان 
وَهُو جود بلفتيية أي وهوفي نَرْع . الوح قارّبٌ الموت ‏ » قد حَشْرَجَ نَفَسَهُ! وضاق به 
صدره! نكال يقي تللق الخال : كيف قلتَ لي يوما : جسابّ الحَدَّاتِ الفاسدة ‏ أي في 
الميراث » وهي التي تكونُ من قبل الم ؟ 


فقلتٌ له إشفاقاً عليه : أفي هذه الحالة؟! قال لي: يا هذا ود الدنيا وأنا عام 
مهذله المسألة. ألا يكونُ خيراً من أن أَحَلْيّها وأنا جاهلٌ ببا؟! فأَعدْتٌ ذلك عليه وحفظ 
وعَلّمن ما وَعَدَ لور الع ل ل 


)00( قال عبد الفتاح: هذا التعلّق الشديدٌ بالعلم ٠‏ من مثل أ بي الرّيحانٍ الْبرُوني» عند 
النزع وساعة الوفاة! قد عر وقوعة من غير واحد من كبار العلماء قبلَهُ وعدم وجديرٌ أن جْمَعْ 
شواهدَهُ وواقعاته. فيكون جانبا من جانب حياتهم. وأذكرٌ هنا نموذجا آخرّ من ذلك. وقع للإمام 
القاضي أبي يوسف تلميذٍ الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى» الآتي ذكرَهُ في الخبر /171 و178. 

جاء في «مناقب أبي حنيفة» للموفق المكي20, و «مناقبه» أيضاً للكَرَدَرِي"©: و«فضائل - 

(0 انلكة. 
5 0:5 . 


يهن 


24 وجاء في «تبيين كذب المفتري فيا نسب إلى الإمام أبي الحسن 
الأشعري: للحافظ ابن عساكر(2. و «طبقات الشافعية الكبرى» للتاج السبكي9©» في 
ترجمة إمام الحرمين (الإمام أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجُوَيْني)» النيسابوري 


أي حنيفة وأصحابه» لابن أ بي العَوام (مخطوط). و«الجواهر المضية في طبقات الحنفية» للحافظ 

القرشي20©: في ترجمة القاضي (إبراهيم بن الجرّاح التميمي) المازني الكوفي» ثم المصريء المتوفى 
بمصر سنة /1١؟‏ رحمه الله تعالى. تلميذٍ الإمام أبي يوسف ما يلي: 

«قال إبراهيمُ بن الجراح : مَرِضٌ أبو يوسف فأتيهُ أعودة فوجدثه مُعْمَّ عليه. فلما أفاق 
قال لي : ما تقول في مسألةٍ؟ قلتُ: في مثل هذه الحالة؟! قال: لا بأسّ بذلك» نَدْرْسُء لعلَهُ ينجو 
به ناج . 0 / 

ثم قال: يا إبراهيم» أيما أفضل في رمي الجمار ‏ أي في مناسك الحج ‏ أن يُرمِيّها الرجل 
ماشياً أو راكباً؟ قلتٌ: راكباًء قال: أخطاتٌ» قلتٌ: ماشياً. قال: أخطاتٌ, قلتٌ: قل فيها يَرضى 
الله عنك . 

قال: أمّا ما كان يُوقَفُ عنده للدعاء, فالأفضَلٌ أن يرميَهُ ماشياء وأمّا ما كان لا يُوقَكُ عندهء 
فالأفضلٌ أن يرميّهُ راكباً. ثم قمثُ من عنده. فما بلغت باب داره حتى سَمِعتٌ الصاح عليه! وإذا 
هو قد مات رحمة الله عليه!». انتهى . 

قال عبد الفتاح: هكذا كانوا! الموثُ جائِمٌ على رأس أَحَدِهم بِكُرَبِهِ وقُصَصِهِء وَالحَشْرَجَةُ 
نَشْبَدُ في نَفَسِهِ وصَدْره. والإغماكٌ والعَشَيَانُ نيط به. فإذا صَحَا أو أفاق من غشيتِه سَحَظاتٍ» تساءَل 
عن بعض مسائل العلم الفرعيّة أو المندوبة» ليَتَعلّمَها أو ليُعلّمَها وهو ني تلك الحال. الِي أذ فيها 
لموثُ منه بالأنفاس والتلابيب! 

يا الله؟! ما ما أغلّ العلمّ على قلويهم» وما أشخْلَ خواطرهم وعقوهم به؟ حتى في ساعة الع 
والموت! لم يتذكروا فيها زوجة أو ولداً أوكرياً عزيزاً وإغما تذكروا العلمء ٠‏ فَرَحمَاتٌ الله تعالى 
عليهم . وهذا صاروا أئمة ثمةٌ في العلم والدين . 

أونئك آبائي فجتني بمثلهم إذا جمعتنا يا جريرٌ المجامُ 
)١(‏ ص58 -1898. 
5) :كلاخ حمل 


)١(‏ انكل 


١7 
الشافعي الفقيهِ الأصولي المتكلم النظار المحجاج. شيخ الإمام الغزالي» المولود سنة‎ 
: والمتوفى سنة 1/8 رحمه الله تعالى» ما يل‎ 9 

«قال الحافظ المحدّتٌ الأديب أبو الحسن عبد الغافر ب بن إساعيل الفارسي تلميده 
فيه. في كتابه «السَّيّاق» في تاريخ نيسابور: إمام الأئمة على الإطلاق» حَيرٌ الشريعة 

م على إمامتِه شرقاً وغرباء المُقِرٌ بفضله السْرَاة والحُدَاةً عْجَمأ وحرباء من ل تَرَ 
العيون مثله قبلهُ ولا تَرى بعدهُ. 

ُزْقَ من التوسعٍ في الجبارة وحُلوها مالم يُحهُد من غيره. حتى أنسى ذْكرَ سَحبان» 
وفاق فيها الأثران/ وحمل القرآنء وأعجزٌ الفصحاة للد وجاوزٌ الوصف وَالحد دكل 
من سَمِعٌ ع أو رأى أَثَرَهُ إذا شاهَده أقر بأنّ خبرَه يَزِيدُ كثيراً على الخَبَر ويُيرٌ على 
ما عهِدَ من الأثّر. 

وكان يَذْكُرُكُروساً يق كل واحد منها في أطباق وأوراق» لا يتلعثم في كلمة» 
ولا يحتاج إلى استدراك غ41 دزاافها كالبرْقٍ الخاطف. بِصَوْتٍ مطابقي كالرّعد 
القاصف, ينزِفُ فيه المبرّزون» ولا يُدرِكُ شأوه المتشدّقون المتعمُقون. وما جد منه 
في كتبه من العبارات البالخةٍ كنهَ المَصَاحَة : عَيْض من فَيْضٍ ما كان على لِسانِهء وغَرفةٌ 
من أمواج. ما كان يعهّدُ من بِيَانَه . 

ولما توفي أبوه الإمامٌ أبو محمد اجويني» كانت سن دون العشرين أو قريب منهاء 
افيد مكانة للتدريس. فكان يُقيم الرَسْمَ في دُرسِه, ويعُومُ منه وخحرج إلى مدرسة 
البيهقي ؛ حتى حصّل الأصولٌ وأصول الفقه, على الأستاذ الإمام أبي القاسم الإسكافٍ 
الإسفرايني» وكان يُواظِبٌ على مجلسه . وقد سمعتَهُ يقول في أثناءِ كلامه : كنتٌ علّقتٌ 
عليه في الأصول أجزاءً معدودة, وطالعثٌ في نفسي مه مجلّدة . 


وكان يَصِلْ الليلّ بالتهار في التحصيل حتى قَرَعْ منه. وسِكْرُ كل يوم قبل 


الاشتغال بدّرس نفسه. إلى مجلس الأستاذ أبي عبد الله الحبّازيٌ كرا عليه العرالة؛ 
ويَقتبِسٌ من كل نوع من العلوم ما يمُكنه مع مواظبتِهِ على التدريس . 


ولمّا عاد من إقامته ومجاورته بمكة المكرمة أربع سنين يُدرْسٌ فيها ويُفتي. يُِيَتْ له 


نار 
المدرسةٌ النْظَامِيةُ في َيِسَابُورء وأَقعدَ للتدريس فيهاء وبَّقِيّ على ذلك قريباً من ثلاثين 
سنة, غيرَ مُْاحَم ولا مُدافَع. مُسلّم له المحرابٌ والمنر والخطابةٌ والتدريسٌ وبجلس 
التذكير يوم الجمعة والمُناظرة ومجِرَتٌ له المَجالسُ» وحَضر دَرْسَه الأكابرٌ والجم 
العظيمٌ من الطلبة» وكان يقعُدُ بين يديه كلَّ يوم نحو من ثلاث مئةِ رجل من الأئمةٍ 
فك الطلة: 

وه في أثناء كلام يقول: أنا لا أنام ولا آكل عادةً. وإنما أنام | إذا غلَبني 
النويٌء ليلا كان أو نمارء وآكل الطعامً إذا د . وكانّ لذن 
ووه ونرْهتّهُ في مُذاكرة العلم» وطلب الفائدةٍ من أيّ نوع كان. 

وَقَدِمْ ل ارو ا ا الحرمين في سنة ات الشيخ أبو الحسن علي بن 
فَضال بن علي المُجاشِعي - القَيْرواني ‏ النْحَويّ» فقابله مام الحرمين بالإكرام ء 
وَأخلَ في قراءةٍ النحو عليه اتلد له وقد بَلَغْتٌ سن إمام الحرمين آنذاك نحو 
الخمسين سنة. وغدا إمام وقته وعَصره ‏ ء وكان يله كلّ يوم | لى داره» تاغل 
كتاب «إكسير الدع في صناعة الأدب» من تصنيفه, فكان أبو الحسن المجاشعي 
بحكي ويقول: ما رأُيتٌ عاشقاً للعلم مِثْلَ هذا الإمام» فإنه يُطلبٌ العلم للعلمء وكان 
كذلك». 

4 وجاء في «تذكرة الحفاظ)20. في ترجمة الحافظ الحمَيدي (محمد بن 
فوع الأندلسي ثم البغدادي, تلميذٍ الإمام ابن حزم وتلميذٍ الحافِظ الخطيب 
البغدادي» المولود بالأندلس سنة 247١‏ والمتوق بيغداد سنة 58/8 رحمه الله تعالى» 
مايلٍ: 

دقال الأمير ابن مَاكولا : م أر مثلَ صديقنا الْحَمَيديٌ في نزاهيه وعِفْيِهِ ووَرّعِه 
شا وتشاغلِه بالعلم» صنْفَ «تاريخ الأندلس» وقال إبراهيم اللاي : م رَعيناي يل 
الحمَيدي في فضلِه وثبله» وغزارة علمه. وحرضه عل : در العلم.. وقال يحيى 
ابن البنّاء : كان الحميديٌ من اجتهاده: ينسخ م بالأّيل ُِ الح فكان نجس ف إجانة 
ا لع قر بئات ا 1 ل انتهى . 


.١1519:5 )0( 


كلل 

ورحم الله تعالى القائل: ولا خَيرَ فيمن عاقَه ار والبَردُ. 

جاء في «طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين السبكي رحمه الله 
تعالى20. في ترحمة الإمام أي الفتح ابن يَرَهان (أحمد بن علي) البغدادي, الأصولي 
الحنبلي ثم الشافعي , المولود سنة 274 والمتوف سنة 01 رحمه الله تعالى : 

«كان حنبلٌ المذهب أولاًٌ. ثم التقل إلى المذهب الشافعي - وتفقّة على 
الشاشي. والغزالي» وإلْكيًا ‏ الهَرّابِي ‏ . 

وكان حاذِقَ الذهن. عجيبّ الفطرة لا يكاد يَسمَعٌ شيئاً إلا حَفْظه وتعلّقَ 
بذهنِه ولم يَزَل مواظبا على العلم حتى ضَرِبٌ المثل باسيه . 

وكانت الرّحلةٌ قد انتهت إليه. وتزاحمَتٌ الطلابُ على بايه» حتى انتَهّى حالّه إلى 
أن صار جميعُ حهاره وقِعَةٌ من ليله مُستَوْعباً في الاشتغالء يَحلِسٌ من وقتٍ السّحَر إلى 
وقت العشاء الآخرة. ويتاخر أيضاً بعذها: 

وحكي أن جماعة سألوه أن يَذْكُرَ هم - أي يُدَرْسَ لهم دَرْساً من كتاب 
«الإحياء» للخزالي» فقال: لا أجدُ لكم وقتأ. ٠‏ فكانوا يُعيُنون الوقتّء فيقولٌُ: في هذا 
الوقتٍ أذكرٌُ الدّرْسَ الفلاني» إلى أن قرّروا مَعَه أن يَذْكْرَ لهم دَرْساً من «الإحياء» ننصفت 


الليل)2© . 


"0:5 )0١١ 
(؟) وهذا يفيد أنه كان قد نَطَّم أوقاتَُ للعبادة والطعام والمَنَام. وللمطالعةٍ والحفظء‎ 
والتدريس. والقراءةٍ عليه» وهذا شيء هامٌ جداً. يَتَمكُنُ به العالمٌ وطالبٌ العلم من بلوغ مرغوباته‎ 

العلمية جميعاً. بحيث لا يَطَغَى مرغوبٌ على مرغوب فيُحرُمَ منه. 

وقد تعرّض ليان هذا التنظيم وفضله وآدابه علاؤنا ف كتب أصول التعلّم والتعليم» 
كالخطيب البغدادي في كتابه «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع», وابن جماعة الحَمّوي ثم 
المصري في «تذكرة السامع والمتكلم في أدَب العالم والمتعلّم». والزّْرْنُوجِيَ في «تعليم المتعلم طريق 
التعلم». والعَلْمَوِي في «المُعِيد في أدب المفيد والمستفيد». وسواهم . 

ورأيت كلمةٌ حسنة في هذا الصَّدّد للإمام ابن الجوزي, تحدّّث فيها عن لزوم تنظيم أوقات 
طالب العلم بين الحفظٍ والنسخ ‏ والمطالعة والتصنيفٍ وراحة البدن. ولزوم تقديم الفاضل على - 


هقا وه ودود وا واه ود فا فا هد فد و .افا فداه هاه .فا فاه هد و قا هد هد .د .اه .فاه ارام هد و .ا فا عدا مد مد م امام 


المفضول. من العلم, قاما في كتابه وصيد الخاطر» ص 2.7١5‏ في الفصل 145» قال رحمه الله 
تعالى : 

«ينبغي لطالب العلم أن كود شل هته مصروقاً إلى الحفظٍ والإعادة فلو صَحّ صَرّفٌ 
الزمانٍ إلى ذلك كان الأيلىء غير أن البَدَنَ مَطِيّة وإجهادٌ المَّير مَظِنةُ الفط 

ولمّا كانت الى نكل فَحتاجٌ إلى تجديد, وكان النسحُ والمُطالعة والتصنيفٌ لا بد منه. مع 
أن امهم الحفظّ. وجب تقسيمُ الزمانٍ على الأمرين. فيكون الحفظ في طَرَفي الغبار وطَرّني الليل» 
يور البافي بين عملٍ النسخ ‏ والمطالعة. وبين راحة للد وأخذه لخَظه. 

ولا ينبغي أن يقَعْ الغبنُ بين الشركاءء فإنه متى أ خذ أحدّهم فوق حَقّه ابن وبا 
تر وإن النفْس لَتَهَربُ إلى النشخ والمطالعة والتصنيفٍ عن الإعادةٍ والتكرار. أن ذلك أشهى 
وأحف عليه 

ومع العَدْل والإنصافٍ يتأن كلّ مُراد. ومن انحرف عن الحادٌةِ طالّتْ طريقه» ومن طَرَى 
مَنازِلَ في مَنْزِلرِء أَوْشَكَ أن يَقُوبَُ ماجَدٌ لأجلدء على أن الإنسانَّ إلى التحريض أحوَحُ, لأنْ 
لفنُورَ ألصَّىّ به من الجدّ. 

وبعدُء فاللازمٌ في العلم طَلَّبُ المُهِمُ. فَرْبٌ صاجب حديث حَفِظ مثلاً لحديثٍ «من أ 
لجمعة فَليَعْتَسِلُ» عشرين طريقاً. والحديثٌُ قد تَبَتَ من طريق واحدء فشَّغَله ذلك عن معرفةٍ 
انيه لش مودس اهارن راش من اللا لابه بن ملي برقل كالفقل تعدا إل 
لصوابء وبالله التوفيق». انتهى 

وتعرّض الإمامٌُ ابن جمّاعة في كتابه «تذكرة السامع والمتكلّم» ص 75. إلى آداب المتعلم في 
تنظيم الوقت وشَغْلِه بأفضل ما يلائمه. فقال رحمه الله تعالى: «الخامس في آداب المتعلم في نفسه: 


أن يُقَسّمْ أوقات ليلِهِ ونهاره. ويغتنمَ ما بقي من عمره» فإن بقيّةَ العمر لا قيمة له أي لا يقوم 
بشىء لنفاسته وعِزته ‏ ! أ 
وأجود الأوقات للحفظ : الأسحارء وللبحث: الأبكارٌ ل جع الجمع لبْكْرَةٍ و وهي وَل 


النبار ‏ . وللكتابة وسط النبارء وللمطالعة والمذاكرة: الليل. 
وقال الخطيبٌ ‏ البغدادي في كتابه «الفقيه والمتفقه» ١١8 1١:7‏ : أجودٌ أوقات 
الحفظ : الأسحار» ثم وسَطُ النبار. ثم العداةٌ. قال: وحفظ الليل أَنفْعٌ من حفظٍ النهار, ووقتٌ 


جوع أن من وقت الشبع: 
وأجودٌ أماكن الحفظ : : العْرَكُ أي الحَجَرٌ العاليَة المرتفِعَةُ ‏ وكلّ موضع بعر بعيدٍ عن 


١4 

١‏ قال عبد الفتاح: فانظر ‏ رعاك الله تعالى وتولآك ‏ إلى هذا الصبر 
العجيب من هذا الشيخ امام (ابن بَرهان)» على يَث العلم. ونشره. والاحتساب في 
أدائه ونقلهء وانظر أيضاً إلى هذا الشوق المُقَلِقَ. والحرص الممُحرق» من أولئك 
الطلبةٍ المحترقين بالعلم » الذين لم يجدوا عند الشيخ 0 
أنه فيه مسر ورين مبتهجين» ووجدوا أنفسَهم فيه حظوظين مُكرَّمين. 

فللهدَرُ أولئك الآباءِ طَلَبَةَ وشيوخاً! وما أشَدَّ حُبٌ أولئك الطلبةٍ للعلم ! وما أقَوَى 
حرصهم على تحصيله من الشيوخ ليُتقِنوه ويفهموه. وما أصررٌ أولئنك الشيوح على إشاعةٍ 
العلم واضالة لسلس أَدَاءَ للأمانة, ووفاءً بالعهدة. 

وإنا لله من طلبة هذا العصرء الذين يُستعجلون قَرْعَ (الجرّس)! ليخرجوا من 
الدرس القت بخمسين دقيقة! في ألين الأوقات راحةً» وأفضلها نشاطاً. وأجمعها 
ذهناً. من قاعاتٍ مبدةٍ صيفاً. ومدقَأةٍ شتا فيّخرجون من قاعةٍ العلم يَرْحَمُ بعضهم 
بعضاً! كأنهم يفرون من حَرِيق» أو ينطلقون من سِجِنٍ ظالم قَثّال! 


ومن لطيفٍ ما يُنشدُ في هذا المقام ما أورده الإمامٌ أبوسَعْد السّمعاني في كتابه 


المُلْهِيّاتِ وليس بمحمود الحفظٌ بحضرةٍ الات والحُضَرةٍ والأنهارٍ وقوارع_ الطرّق 'وضجيج, 
الأصوات. لأنبا كَنعُ من حَلُوٌ القلب غالباً». انتهى كلام ابن جماعة . وكان الإمامٌ الخليل بن أحمد 
الفُراهيديٌ أَحَدُ عقلاءٍ البشر يقول: أصفًى ما يكون ذِهِنُ الإنسانٍ في وَقْتِ الشّحَر. كا في ترجمته 
من «وفيّات الأعيان» لابن خلكان 777:١‏ . 

ويشير الخطيبٌ بقوله : (لاما كنع من حُلُوٌ القلب غالبا)» إلى أن بعض العلماء ‏ في القليل 
غير الغالب ‏ مود ذهن وتصفو نفسه وقريحنّه عند الأشجار الما فقد قال القاضي 
7 حَلّكان ف «وفَيّات الأعيان» ؟ :لال في ترجمة الفيلسوف الحكيم الأعشوية: أبي نصر الفارابي 
(محمد بن طَرُحَانَ), المتوفى سنة 7708 الذي قال عن نفسِه: «إنه يحسِنٌ أكثرٌ من سبعين لساناً» : 

«كان أَزهد اعادو في الدنياء لا يحتفل بم مك مَكْسَبٍ ولا مسكن. وكان منفرداً بنفسِه 
لا يائسٌ الناسّء وكان مُنَّة مُقامِهِ بدمشقء لا يكونٌ غالبا ا از شك ناض 
ويُوْلْفُ هناك كتبّه. ويَتناوَبُُ المشتغلون عليه؛ ول يّزل على ذلك إلى أن توفي بدمشق وقد ناهز 
الثانين سنة رحمه الله تعالى» . 


اخل 


«الأنساب» في رسم (الصّنعاني)27 «لأبي عبد الله الفقيه المّراغي الشافعي رحمه الله 
تعالى : 


إذا رأيت ش شْبَابَ ا 0 
فذَرْهُمُ عنك اع عن 


لا يَنشُلُون قِلآلَ الحبر والوَرّقا 
يَعْوْنَ من صالح الأخبار ما انَسَقَا 
قد بَذَّلوا بِعْلْوٌ الممّةٍ الحْمُقَا. 


5 وما أجمل قولّ علامةٍ العربية ورئيس أهل اللسان فيها أبي القاسم 
الزمحشري » يحكي تلدَدٌ العلماء بإيقاظ ليلهم وطول, سهرهم : 


من وَصَل غَنِيَةٍ وطيب عِناقٍ 


وقايلٍ طَرَبَاٌ الل عَوِيصَةٍ ١‏ شْهَى وأخل من مُدامَةٍِ سَاقٍ 
وصرير رٌّ أقلامي على أوراقها أخلق من الدُوكاهِ0"© والعشاقٍ 


00 20 
نقري 0 الرون عن أوراقي 


با مَنْ يحول بالامانن ثبي كم بَينَ مُسْتَفِل وآخرَ راقي 
توما :وتيك يَعْدَ ذاك ححَاقى؟!0) 


7 سن " الفَنَاةٍ 


أأبيث سهرانٌ الدُجَى 


(0) هنلاة. 

(5) الدُوْكَاهُ: نوعٌ من أنواع النْعَم المُظرب عندهم . 

(5) هذه الأبيات وجدتها معزوة للزغشري» في الترجمة المذكورة له في آخر تفسيره 
«الكشّاف» التي كتبها الشيخ إبراهيم بن عبد الخفار الدّسُوقي رئيس المصححين بدار الطباعة الميرية 
(البولاقية) في مصرء المتوفى سنة ١0١‏ رحمه الله تعالىء في طبعة «الكشاف» البولاقية سنة 
,0١‏ ثم نُقِلْثْ عنه في الطبعات التي تَلَتّها ول أقف عليها في مصادر ترجمته التي رجعتٌ إليها. 

وذّكر هذه الأبيات العلامة الآلوسى المفسّر المتوق سنة ١77١‏ في كتابه «غرائب الاغتراب» 
ص »5١‏ في سياق كلام له قائلاً ١‏ اننا أقول. . .» ثم أوردّها وجاء فيها عنده البيتٌ 
الخامس ء وم يرد في سياقة الترحمة المذكورة. ولاشكٌ أنه عش مباء فقد ذْكَرَ العلامة الفقيه أحمد 
الطخطاوي الحنفي الوق سنة 21771 في حاشيته على «الدر المختار» ١57:1ء‏ الأبيات الأربعة 
الأولى. وعزاها إلى اتاج السبكي » وتابعه العلامة الفقيه ابن عابدين في حاشيته «رد المحتار على 
الدر المختار» 257:1١‏ ولعل التاج السبكي تُثْل بباء فهي به بشعر الزغخشري وأسلرها عي والله 
تعالى أعلم . 


6 
عُلُْوٌ الهمّة عند السابقين 

١١‏ رأيت في الأخبارٍ الماضية, وسترّى في الأخبارٍ الآتية» والوقائع المذكورة 
في هذا الكتاب: عَرَائمّ خارقة» وهنا سامقة. لا يَلْْ الخال عند بعض. الناس ‏ 
إلى ما بلَنهُ حقيقةً» من احتلال, ذروة الفضل والمجد وارتقاء سَنام العلم والمكانة 
الرفيعة» وجيازة الذّكر العَطر الدائم » والأجر الباقي المستمرء وغيرذلك من الفضائلٍ 
والماثر. 

وأصحابٌ تلك العزائم 00 
وإا يختلفون عَنَا في عُلوٌ الحمّة ودأب العزيمة ) وتجشمٍ الصّعَاب وامتطاءٍ العقبات» 
ف) كان فَوَزُهمٍ بما فازّوا به : ناشئاً عن شيء ليس في وُسْهِنا الوصولٌ إليهء أو لصون 
عليه أ و ناشئا عن مُعْجِاتٍ سََاويةٍ أكرترا عا أو خوارق عادات أُوبُوهاء وحَرمْنًا منها 
نحن ولم تؤتهاء ٠‏ بل ِنَبُوعَهم ما بَلعُوه وفَورْهُمْ بما نالوه. نما يَعتمِدُ على (عُلوٌ الهمة)» 
ومَضاءٍ العزيمة, وتَرَايْلِ الصبر والدأب» حتّى إدرالة اكه والطلب. 

14 وللإمام أن القرج عبد الرايق بن اوري الوق ريه 1480 لي كتانة 
و سس ا حَذَّت بها عن نفسه في علو 
ميته اسبَحْسَنْتٌ أن ن أجمع جملا معياء وأُورِدها في هذه (الصَّمْحات) لعلّها تفْرُ نم 
طلْبةٍ العلم إلى أعالي المَعَالي؛ تخد بعزّمَاتهم إلى بلوغ الأماني» إن العزائم يَشْحَدٌ 
سمه يفا قال رحمه الله تعالى2'0, ما يلي : 

6 «من علامةٍ كمال العقل: مُلُو المّة» والراضي بالدُُونٍ دَنيَ! قال 
الشاعر: 

إذا ما غلا المرءُ رَامَّ العُلَ وِيَقَنَمُ بالدُونِ من كان دُوْنا! 


وما ابل الإنسانٌ قط بأعظمّ من عُلُوَ همتهِء فإنَّ من عَلَثْ همه يختارٌ المعالي. وربما 
لا يُساعِدُ الزمانٌ. وقد تَضعُفُ الآلَهَ فيَبقَى في عذاب, وإني أعطِيتٌ من علو الهمّةٍ 

)0( قٍِ كتابه المذكور ص ١١6‏ وهلا١ا ‏ ل آلا١‏ وح#” 75:0 #0175650 ه٠5‏ 
و5١45‏ لاهغ. 


1.١ 
طَرَفاء فنا به في عذاب! ولا أقولٌ: لَينَهُ لم يكن. فإنه إما يحلو العيش بِقَدْرٍ عَدَم‎ 
العقل! والعاقِلٌ لا يْتارٌ زيادةً اللذّةِ بتقصانٍ العقل!‎ 
ومن رُزِقَ همّةَ عالية يُعذَّبُ بمقدارٍ مُلوٌهاء ىا قال الشاعر:‎ 
وإذا كانت النفوسٌ كباراً تَعِبَتَ في مُرادِها الأجسام‎ 


5 وبيانٌ هذا أنَّ من عَلَتْ مه طَلَبَ العلوم كلَّها وم يقتصر على 
بعضهاء وطَلَبَ من كل علم نهايته» وهذا ما لا يحتمِلُهُ البَدن . 

ثم يرق أن الراة العحل» فيُجتهدٌ في قيام. الليل وصَوم. النهار. الدع ين ذلك 
وبين العلم صعب ثم يرى تَرْكُ الدنياء ويحتاج إلى ما لا بد منه ويحبٌ الإيثارء 
ولا يَقدِرٌ على البُخل, ويتقاضاه الكَرّمٌ البَذّلَ ويمَنعهُ عر النّفُْس عن الكَسْبٍ من وجوه 
التبدّل. 

فَإِنْ هو جَرَى على طبعه من الكَرّم احتاجّ وافتقر وتأثّ يدنه وعائلتة2"0, وإت 
أمسَك فطَبْعْهُ يأ ذلك . وفي الجملة : يحتاجُ إلى مُعَانَاةٍ وإلى جمع, الأضداد» فهو أبداً في 
نَصَب لا يُنقضِيء وتَعَب لا يَفرُغْ, » ثم إِنْ حَقّقَ الإخلاصٌ في الأعمال زاد تَعبْهٌُ. وقَوِيَ 


ال بام 


وصبه! 
7 فأين هو ممن دَنْتْ همنّه؟ إن كان فقيهاً فسَئِلَ عن حديث قال: لا أعرفه. وإن كان 
تحدّثاً سيل عن مسألةٍ فقهيّة قال: ما أَدْرِي» ولا يُبالي إن قيل عنه مُقَصر! 
7 والعالي للمةِ يَرَى التقصيرٌ في بعض العلوم فَضِيحةً, قد كُشَفَتٌ عيبّه 
قد أَرَتَ الناس عَوْرَتَه والقَصِيرٌ المّةِ لا يُباللي يمن الناس! ولا يُستقبح سُوْاطم! 


)١(‏ يستفاد من هذا النص أن لفظ (عائلة) بمعنى (الأسرة) استعمالٌ قديم من القرنٍ 
السادس . وأذكر أني رأيته في كلام الإمام الغزالي في «المستصفى من علم الأصول», فهو معروف 
الاستعمال في القرن الخامس. وسيأتي أيضاً في كلام ابن الخاضبة, المتوق سنة 484» في الخبر 
04 كما جاء أيضاً في كلام الأمير أسامة بن منقذ, المتوفى سنة 084غ في كتابه «الاعتبار» 
ص ١78‏ . 


١" 

ولا ينف من را والعالي المُةٍ لا يحل ذلك. ولكنْ تعَبُ عالي الهمةٍ رَاحَةٌ في المَعْنَى» 

ورَاحَةٌ قصير الممّةِ نَحَبّ وشَّيِنٌ إن كان نّم فَهُم! والدنيا دارٌ سِبَاقٍ إلى أعالي المَعالِي» 

فينبغي لذي المّةٍ العاليّة أن لا يُقصر في شَوْطِهِ فإن سَبَّق فهو المقصودٌء وإن كبا جَوادَهُ 
مع اجتهادو لم يُلّم . 

4 وِحلِقَتُ لي همّةٌ عالِيةٌ نَطلْبُ الغايات» بَلَعْتُ الستِين وما بلَْتُ 
ما أمُلْتُ فَأَحَذْتٌ أسألٌ الله تطويل العْمَر ‏ وقد عاش 84 سنة ‏ » وتقَويَة البَذَنء 
وبُلُوعَ الآمال» فأَنكَرَتْ عل العَادَاتُ وقالْت: ما جرت العادةٌ بما تَطلّبء فقلتٌ: إنها 
أطلْبُ من قَادِرٍ على تحاوَزٍ العَادَات . 

ونظَرْتٌ إلى عل مي أنه عَبجبً! وذلك أنني أَرُومٌ من العلم ما أنَْن أن 

لا أصِلٌ إليه ؛ لأنني أَحِبُ نيل كلّ العلوم على اخختلافب قُنُونهاء وأربة اتفقطاء “كل فنء 
وهذا أمْرُ يَعجِرٌ العُمرٌ عن بعضه. فإن عَرَض لي ذوهمّةٍ في فَنَّ قد بِلَعّ منتهاهء رأيته 
ناقصاً في غيره. فلا أَعُدُ همنَهُ تامّة مِثْلُ المُحَدِّثِ فانَهُ الفِقهُ. والفقيه فاته عِلْمْ 
الحديث, فلا أرى 0 بنقصانٍ من العلوم إلا حادثاً عن نَقَص المّة! 

8 د ثم ي أَرُومُ نمايةً العمل بالعلم» ٠‏ فأنوقٌ إلى وَيَع, يشر الحافي» وَزهَادةَ 
معروف لعي" 00 التصانيف, وإفادةٍ الخَلْقِء ومُعاشرتهم : بعيدٌ! 

ثم إني أَرُومّ الغ عن الخَلْقَ وأستشرفٌ الإفضالٌ عليهم . والاشْتَغالٌ بالعلم 
مانعٌ من الكَسّبء وقبولُ الممْن مما تأباه الحمّةُ العالية. 

ثم إني أَنُوقُ إلى طَلَّب الأولاد. كا أَنُوقُ إلى تحقيق التصانيف. لِيَبِقَى الخَلَفَانٍ 
نائيين عني بَعْدَ التلّف وفي طلَّبٍ ذلك ما فيه من شَغْل القلب المُحبٌ للتفرّد. 

ثم إني أَرُومُ الاستمتاعٌ با مستحسّنات, وفي ذلك آمتناعٌ من جهة قِلَة المال» ثم لو 
حَصَلَ فْرَقَ جم الهمّة! 

وكذلك أطْلَْبُ لبدني ما يصلحة من المَطاعِم والمَشَارِبِ فإنه متَعُودٌ للترفه 
واللطقم وفي قِلَة المال مانعء وكلّ ذلك جم بين أضداد! 

٠‏ ولقّد رأيت ت أقواماً يَصِفُون عُلوٌ مهم » فتأملتها فإذا بها في فَنّ واحدء 
ولا يُبانُون بالنقص فيا هو أهمّ. قال الرّضِيّ : 


١ 
ولِكُلُ جسم في النحول. بَلِيّهَ 2 وبَلاءُ جسّمي من تَفَاوْتِ ممتي‎ 
فإذا ل 0 اه‎ 1 8 


ذِهَنٌ 00 وهم بعيدٌ» ونفس تنوقٌ 3 عل 0 مع عنتقي أشي 
الرعاع ! 

قيل: فا الذي يبرِدُ غَلِيلّك؟ قال: الظّمْرٌ بِالمُلْك, قيل: فاظلبّهء قال: 
لا يُطْلَبُ إلا بالأهوال! قيل: فَارْكَبٌ الأهوال» قال: العقل مانِعٌ ! قيل : فها تصنم؟ 
قال: سأَجِعَلٌ من عَقْلِ جَهْلاء وأحاولٌ به خَطراً لا يَُالُ إلا بالجَهُل ! وأدبْرُ بالعقل, 
ما لا يحَمَظُ إلا به فإن امول أخو العَدّم . 

6١‏ فنظرثٌ إلى حال هذا المسكين, فإذا هو قد ضَيّعَ أَهَمٌ المُهِمَاتِء وهو 
جانبُ الآخرة» واننّصَّب في طَلّبٍ الولايات» فكم فنك وقتل؟! حتى نال بعض مُراده 
من لذّات الدنياء ثم لم يَتنعُم في ذلك غير نَمَانٍ سِنِين! ثم اغتيل ونسيّ تدبير العقل! 
فقَِلَ ومَضى إلى الآخرةٍ على أقبح حال! 

5 فأين أنا وما وَصَفْنّه من حال من كانت غَايَةُ همه الدنيا؟ وأنا لا أحبُ 
أن عيش حصو نوه من الدنيا وَجه يني بسَبّبء ولا أن يور في علْمي ولا في عَمَلي . 

فوَاقَلّقي من طُلَّبٍ قيام. الليل» وتحقيتٍ الورَعَ » مَعَ إعادةٍ العلم» وشَغْلٍ القلب 
بالتصانيف. وتحصيلٍ ما يُلائم البدن من المطاعم! ووَاأَسَفْي على ما يُهُوتتي من 
المُناجاةٍ في الْخَلُوةٍ مع مُلاقاةٍ الناس وتعليمهم! ويا كَدَرٌ الوَرَع مع طلب ما لا بُذَّ منه 
للعائلّة ! 

غير أني قد استَسلمتُ لتعذيبي, لعل تهذيي في تعذييي ٠»‏ لأنّ عُوٌ الم إغا 
و طاح الحا الست لى الحقّ عزٍّ وجل» وها كاتق الخيرة في الطّلَب دليلاً إلى 
المقصودء وها أنا أحفظ أنفاسي من أن يَضيعٌ منها نَفَسٌ في غير فائدة» فإن بَلَعْ همي 
مُرادَُ وإلا فبيّةُ المؤمنٍ أَبِلّمْ من عَمَلِه. 


م 0 2 7 6 0 8 78 
١١‏ واللَّذَّاتُ كلها حاصلةٌ بين حِسِىّ وعَفَلَء فبهايّة اللّذات الحسيّة 


1 
وأعلاها: النكاحٌ, وغاية اللذات العقلية: العلّم. فمن حَصَلَتٌ له الغايتانٍ في الدنيا 
فقد نال النهاية . 

وأنا لس اس 0 
يكون مرزوقاً عُلُو امه وهذه الحمهُ ُولَدُ مع الطفْلء فتراه سِ زمن طُفولتِهِ يَطلْبُ 
ان اعون يا ردن وا الي الان يد النشلب لز فى ار 55 
الكعبة المعظّمة ‏ , فكان النبيَّ صلى الله عليه وسلم يأتي وهو طِفْلْ فيَجِلِسٌ عليه. 
فيقول عبد المطلب: إِنَّ لاببي هذا شأناً. 

4 فإِن قال قائل : فإذا كانت لي همه ول أَرْرّق ما أطنّب فا الميلهُ؟ 
فالجوابٌ اناإذا اشع الززى من نوم يمتنع من نوع آخر. 0 
همه ولا يُعِينك, فانظرٌ في حالك, فلَعلّه فلعله أعطاك شيعا ما شَكَُنّهِ ! أو ابتَلاك بشيء من 

ا 

واعلم أنه ربما زَوَى عنك من لذَّاتِ الدنيا كثيراً لِيُئرَكَ بلذَّاتِ العلمء فإنك 
ضعيف ربا لا تَقَرَى على الجمُع . ٠‏ فهو ألم بما يُصِلِحَُك, 

6 إوآمّاما أردث شَرْحَهِ لك» فإنَ الشّابٌ امنتىء طَلَبَ العلم. 5 ينبغي له 
أن بأد من كلّ عِلْمٍ طَرَفاً ويجعَلٌ عِلمّ الفقه: الأهم.ٍ ولا يُقصررّ في معرفةٍ التقل 

أي المنقولات من الأحاديث والسَيْر والأخبار 5 فبه يتين سير الكاملين» وإذا رَزْقَ 

قَضَاحَةٌ من حيث الوَضعُ . يعني اللغة والنطق ‏ ء ثم أَضِيف إليها معرفةٌ اللغةّ 
والنحو فتن تعد تمر لمانة عل اجر مين . 

ومتى أَدّى العِلْمُ لمعرفة الحنّ وخدمة الله عز وجل فُتِحَتْ له أبوابٌ لا تُفنّم 
لغيره . وقد عْمّني في هذا الزمان ‏ القرَنٍ السادس ‏ أن العلماء لتقصيرهم في العلم 
صاروا كالعَامّة! وإذا مَرّ مهم حديثٌ موضوع قالوا : قد روي !! 

والبكاءٌ ينبغى ي أن يكونَ على خَسَاسَةٍ المَم!! ولا حول ولا قُوّةَ إلا بالله العليّ 
العظيم» . انتهى . 


وأنتقلٌ بعد هذا إلى الجانب الثالث : 


الجانب الثالث 
في أخبارهم ني الصير على الفقر وشظف 
العيش ومَرَارتِهِ وبي الملبوسات أو المفروشات 

وهذا الجانب يُعَدُ أوسعٌ الجوانب في هذه الصفحات, إِذْ كان الفقرٌ شِعارٌ العلماء 
ودثارهم على الغالب؛, فيها مَضى من الزمن وفيها يأقي"2. 

5 وقد عقد العلامة الفيلسوف المؤرخ » والقاضى الفقيه » والعالم 
الاجتماعى الأديب» الشيخ ابن خلدون المتقدم ذكره("2. في «مقدمته» بابا كبيراً تَحدتُ 
فيه عن طرق تحصيل المعاش ووجوه الكسب والصنائع» وما يكون منها له الْمَوَرِدٌ 
العظيمُ والثروة الكبيرة» وما لا يكون منه ذلك ثم عمَّدَ في ذلك الباب فصلا خاصاً بين 
فيه سببّ قِلَّةِ المال في أيدي العلماء. فقال رحمه الله تعالى : 

«الفصل السابع : في أنَّ القائمين بأمور الدين من القضاء والفتيا والتدريس 
والإمامة والخطابةٍ والأذانٍ ونحو ذلك لا تَعظم تَرْوَمهم في الغالب. 

والسببٌ لذلك: أن الكسبت هو قيمة الأعيال البشرية» وهى متفاوتة بحسب 
الحاجةٍ إليهاء فإذا كانت الأعمالٌ ضروريةً في العُمرانٍ عامّة البلوى به كانت قيمتّها 
أعظم » وكانت الحاجة إليها أشد . 

وأهلُّ هذه الصنائع الدينية لا تُضطَرٌ إليهم عامّةُ الخلق. وإنما يحتاج إلى 
ما عندهم الخوَاصٌ ممن أُقبَلَ على دينه» وإن احتيج إلى القتيا والقضاءِ في الخصومات» 
فليس على وجه الاضطرارٍ والعموم, فيقع الاستغناءُ عن هؤلاء في الأكثر. 

وإنها يتم بإقامة مراسمهم صاحبٌ الدولة بما له من النظر في المصالح. فيّقِسِمْ 
لهم حظاً من الرزق على نسبةٍ الحاجة إليهم. على النحو الذي قرّرناهء لا يُساويهم بأهل, 


)١(‏ قال شعبة بن الحجَاج رحمه الله تعالى: إذا رأيت الَحْبْرَةَ في بيت إنسان فارْحمٌَ. فإن 
كان في كُمّكَ شىء فَأَطْعِمُه. (5) في الخير 8. 
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.1 
الشوكةٍ ولا بأهلٍ المنتائع دن حبيث الشين والعرايم م الشرعية» لكنه يَقَسِمٌّ بحسب 
عُموم الحاجةٍ وضرورة أهل العُمْرانَء فلا يصمح في قسمهم إلا القليل. 

وهم أيضاً لشَرَفٍ بضائعهم أعر على الخْقِ وعند ثفور ٠‏ فلا يخضعون لأهل 
الجاه حتى ينالوا منه حظاً يُستيرون به الرزق» بل ولا تفرُع أوقائهم لذلك» لا 

من الشغل, بهذه البضائع الشريفة المشتملة على إعمال الفِكر والبَدَنْء بل ولا يَسعُهم 
ابتذالٌ أنفسهم لأهل الدنياء لشرفٍ بضائعهم. فهم بمعزل عن ذلك, 0 
لا تعظمٌ ثروثهم في الغالب. 

ولقد باحثتُ بعضٌ الفضلاء في هذا المعنى ‏ فأنكر ذلك عل فوقَمٌ بيدي 
أوراق مره من حساباتٍ الدواوين بدار المأمون. تشتول على كثير من الدّخْل واج ٠‏ 
وكا فيا طالعتٌ فيه أرزاق امهيا والأئمة والمؤذنين» فَوَقَفَتّه عليه وعلم منه صحة 
ما قله ورّجَع إليه» وقَضَيّنا العَجَبَ من أسرار الله في حَلْقِهِ وحكمتِهِ في عوالمه. واللهُ 
الخالِقٌ القادرٌ لارَبٌ سواه» . انتهى . 

27 قال الإمام النووي رحمه الله تعالى» في المقدمة الحافلة لكتابه العظيم 
«المتموع )07 في (باب آداب المتعلم) : «قال الشافعي رحمه الله تعالى : لا ل د 
هذا العلم امك ور النفس فيُفلِح. ولكنْ مَنْ طبه دل النفسء وضيق العيش. 
وخدمة العلماء أفلح . وقال أيضاً: لا يُدْرَكُ العلم إلا بالصبرعل الذلغ وقال أيضا: 
لايَصُْنّح طلَبُ العلم إلا لمُفْلِسء فقيل: ولا العَنّ المَكْفِيٌ؟ قال: ولا الغني 
المكفي 9 . 

وقال مالك , بن أنس رحمه الله تعالى : لا يلُمْ أحدٌ من هذا العلم ما يريد حتى 
ير به الفقرء ويُويره على كل شيء . وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : يُستعان على الفِقهٍ 

بجَمْع الهم وسشعان على حَذّفٍ العلائق بأخدٍ اليسير عند الحاجة. ولا ترد . وقال 
ا 00 من طلب العلم بالفاقةِ وَرِثَ الفَهُم». ١‏ انتهى 


. من طبعة الشيخ محمد نجيب المطيعي رحمه الله تعالى‎ .54:1 )١( 
(؟) هذه بعض أقوال الإمام الشافعي في شأن الفقرء وسيأتي جُمل أخرى من آقواله فيه‎ 
. 17١ أيضاًء في الخبر 17 و10 و0174 وسأتي ذكر ولادته ووفاته عند ترجمته في الخبر‎ 


١ 

4 وقال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ»20. في ترجمة الإمام 
(النضر بن شمَيْل) المازني البصري اللغوي. عام أهل مرو وأخمضص تلامذةٍ اخليل بن 
أحمد الفراهيدي » الآتي ذكره9 : « قال داوودٌ بن خُراق: سَمعت النضر بن لل 
يقول : لايجِدُ الرجلٌ لذة العلم حتى يجوع ل جوعة !). 

69 9 قال ياقوت الحَمَوِيُ في «معجم الأدباء»20. في ترجمة الإمام الحافظ 
الفقيه المجتهد المتفئن (ابن حزم اخلءين الع الاندلسى الترطيي طبي » المولود سنة 85" 
والمتوق سنة 505 رحمه الله تعالى : وذكر أن ابن حزم م 0 مع الفقيه أي 00 
سليان بن خَلّف الباجي صاحب التواليفٍ الكثيرة» وجرّت بينهه| مناظرة ‏ 
44٠‏ فلم انقضت قال الفقيه أ بوالوليد الباحي لابن يترم ل 
كانت على سرج. الحرّاسء قال ابن حزم : : وتَعذُرُني أيضاً فإنَّ أكثر مطالعاتي 6 

بر يْرِ الذهب والفضة . أي على الصارج المصنوعة من الذهب والفضة ‏ 

قال ياقوت الَمُوِيٌ : أراد أن الغى أضيّعْ لطلب العلم من الفقر!). 

1 وجا ف 000 المدارك) للقاضي عياض 279 في ترحمة الإمام الحانظ 
الفقيه المحدّث لمتفئن ) بي الوليد الباجي (سليان بن خلف) الأندلسي القرطبي, 
المتقدم ذكره قريباً 5320 المولود سنة 25٠7‏ والمتوق سنة 81/4 رحمه الله 
تعالى : 

«كان_أصله من بَطَلْيوْسء ثم انتقل إلى بِاجَةٍ الأندلس» وكان أوٌلَ وَرُودِهِ 
الأندلسٌ مُقِلا من دنياه» حتى احتاج في سفره إلى القَضْدٍ بشِعره! وآجَرَ نْفْسَه مدّة مُقامه 


.”١5:1١ )1( 

0) في الخبر .1١56‏ 

نه ذا اشنا 

(5) والخبر بنحو هذا المعنى في «نفح الطيب» .708:1١‏ وقد وقع قوله (على منائر الذهب) 
محرفاً إلى (منابر الذهب) في «نفح الطيب» و«معجم الأدباء» وكتاب «ابن حزم» لأبي زهرة 
ص .60١‏ 

8١8:5 )4(‏ من طبعة بيروت». ١١7:89‏ من طبعة المغرب. 


4ع ١‏ 
قبورة الأتدلس اله شيقة: نان تول عرزت زوزق الذقي: تلنتن 
والإنزّال2'0, ويعقِدُ الوثائق» فلقد حدّئني ثقةٌ من أصحابه ‏ والخيرٌ في ذلك مشهور - 

أنه كان حينئذ يرح إلينا للقراءة عليه» وف يفي أث الطارقة وسذا العمل. 


إلى أن فَشَا علمّه وغرفء ونَوْهَتٌ الدّنيا بهى وشهرَتٌ تواليفه, فعرفٌ حقه 
وجاءته الدنياء وعَظمَ جاهه وَأَجِزلت علا فيكت خالدة وتوفر كشي نحى 
مات عن مال وافرٍ خطير. 

ورت له مجالسٌ 00 مع ابن حزمء كانت سَبَبَ فضيحةٍ أبن حزم 
وخروجه من ميُورْقَة» وقد كان رأس 1 م م يزل أمرهُ في سِفال فيا بَعَذه. 
انتهى . ونحوه في «نفح الطيب)29, و «الديباج الملذهَب)7 . 

١‏ - يقول العلامة الجليل الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى في كتابه 
«ابن حزم)29 بعد ذكرهٍ خيرٌ اعتذارٍ كل من الباجي وابن حزم لصاحبه. بالحال التي 
نشأ عليها من الفقر المُدْقِع أو الغِنى المُفْظِع : «يُرى ابن حزم أنَّ كثرة المال, وطِيبٌ 
العيقن .ند مسالك العلم إلى النفوسء» فلا تتجهٌ إلى الجلمء إن الجدّة قد تُسهُلُ 
الله وتَفحُ ابه وإذا انفتح بابُ اللهوسّدٌ باب النور والمعرفة » فلذائذٌ الحياة وكثرتها 
تلوس ور الفلجاء تسبي اليرة: وتذخكأبَيفدة الإدزاك: 


النفس » وانبئق نورٌ الحدايةء هذا نظرٌ ابن حزم . 


)١(‏ الإنزال كار الهمزة» ووقع في طبعة بيروت (الأنزال) بإثبات الهمزة من فوق» وهو 
خطأ! وأَغْفِلتَ الهمزةٌ من الإثبات في طبعة المغرب. والصواب: الإنزال بإثباتهاء أي إنزال ورق 
الذهب بعد دقه وجعله خيوطاً ليكون في النسيج والقياش. 

(؟) انمه" 

95) ص .١5٠١‏ (5) ص 56ه. 


ل 

أمّا نظرٌ الباجى فإنه متجه إلى الأسباب المادية» من حيث تسهيل الحياةٍ المادية. 
من غير نظر إلى الأسباب النفسية» التي تتضمن أن الغِنى يكونُ في كثير من الأحوال معه 
الانصرافٌ عن العلم إلى اللهو. وقد توفرت ذرائعه». انتهى . 

, قال عبد الفتاح: والذي أراه أقربٌ | لى الصواب هو اعتذارٌ الباجي‎ ٠ 
فقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه وقوله القول الفُضْل : ولا تستشير من ليس في بيته‎ 
. © دقيق. لأنه مَذَلَهُ العَقل0‎ 

والحقيقة أن الفقرٌ له حالان: 

حال تتبلبلٌ فيها الخواطرٌ من الهم والغمٍ وكثرةٍ العيال وانكسارٍ النفس الناشىء 
عن ذلك, وما إلى هذا من عِلْلٍ الفقر التي تأخذٌ بالأنفاس, والتلابيب» ولمع عق هذا 
بالفقرٍ الأسود كا يقال» وهو الذي يبِدَّدُ الذهنّ. ويقتل ابيع ويذوي صاحيه كما 
تذوي الور الخصيراء إذا الع عنها الماع ومن هذا النوع فَقَرٌ (من 7 ف بيته بيته 
دقيق !)2 ومنه أيضاً الفقرٌ الذي حِقَ إبراهيمَ نظام كيا سيأتي في خيره92) 


وحالٌ ثانية يكون الإنسانٌ فيها فقيراء ولكنه يكون خفيف الموونة 0 
الطمأنينة الله لا د يؤثْر الفقرٌ إلا على سَطح جَسَدِ ومَظهَر لباه وأما خاطرهُ فمستقرٌ 


(1) هكذا جاء هذا اللفظ: (ِمُدَلَّم بالدال المهملة في «مناقب الإمام الشافعي» للبيهقي 
؟ :1 ؟. وفي «القاموس»: «الدَّلَهُ: ذهابٌ الفؤاد من هَمّ ونحوه». وجاء هذا اللفظ في «الانتقاء» 
لابن عبد البر ص 87: «مُوَلّهِ بالواو بَدَلَ الدال. وفي «القاموس»: «الوَّلّهُ: الزن أوذهابُ 
العقل حُرْنا». والروايةٌ الأولى أولى بالسّياق هناء والله تعالى أعلم . 

وتروق جملة: رلا تُشاوز من ليس في بيتِهِ دقيق» للإمام التابعي عمد بن تهات الزهري » 
المتوق سنة 2١78‏ قبل ولادةٍ الإمام الشافعي بدَهرٍء فإنه ولد سنة .٠16٠١‏ حكاها الحافظ الذهبي في 
«ميزان الاعتدال» *: 2.١1١١‏ في ترجمة (ِعُبّيد الله بن ضيرار) . 

وقال إبراهيم النَظّام : «إذا كان في جيرانك بجَنازة. وليس في بيتك دقيق. فلا تحضر الجنازة» 
فإِنَّ المُصِيبة عندك أكبرُ منها عندٌ القوم. وبيئّك أولى بالمأتم!» من «سرّح العيون» لابن نباتة 
المصري ص 77١‏ . وانظر خبرٌ إملاقي إبراهيم النظام الآتي برقم .7١18‏ 

5) في الخبر 51١6‏ . 


١٠ 
مُشرق» ابت منجمع » ؛ ولنسمٌ هذا بالفقر الأبيض كم يقال» وهونعمة بالنظر إلى طالب‎ 
العلم في وَل حياته, 0 الدنيا إلى مشاغلها وغْمَّراتها ومَفَاتتهاء فإنّ التقلّل‎ 

من الدنيا أمكنُ لحفظ العلم وتحصيله . 


١+‏ ولعلَّ هذا النوع هو الذي شَرّفَه وفضّلّهِ الإمامُ أحمد بن حنبل على 
الغنىء وقد كان رضي الله عنه ‏ يُؤْيْرٌ الفقرٌ على سواه ويأَنْسٌ به ويرتاحٌ له قال 
الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية)(2 في ترجمة الإمام أحمد: «قال أحمد حمد: الصَّيرٌ على 
الفقر مر تبة لا يَنَانا إلا الأكابرء والفقر أشرَفُ من الغنى» فإِنَّ الصيرٌ عليه مُرارَة» 
وانزعاجة أعظم حال من الشكرء ولا أَغْدِلُ بفضلٍ الفقر شيئاً. وكان أحمد يحب 
الفجي نع ذقنا تأجل كن قات 


5 7 قال الحافظ ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد»9"”. والعلامة 
ابن مفلح الحنبلي في «الآداب الشرعية)9: قال أبو بكر المَرُوْذِي : سَمِعتٌ أبا عبد الله 
أحمد بن حنبل يقول: ما أَعْدِلُ بِالفَفْرِ شيئاًء ما أَعْدِلُ بِالمَفْر شيئاء أنا أفْرَحٌ إذا لم يكن 
عندي شيء. وكان يحب الفقراء» لم أرَ الفقيرٌ في مجلس أَحَدٍ أعزِّ منه في مجليه . 


وذكرتٌ له رجلا صَبُوراً على الفقر في أطمارء فكان يَسألْني عنه ويقول: اذْهَبْ ١‏ 
حتى تأتيّني بخَبَرِوِ سبحان الله. الصَّيرٌ على الفقرء الصَّبرٌ على الفقر. كم 
على الفقرٍ شيئاًء تدْرِي الصيرّ على الفقر أي شيء هو؟! وقال: كم بين من يُعطى من 
الدنيا ليفتتتن. إلى آخر و عنه؟! 


أتدري إذا سألك أهلّك حاجَةٌ لا تَقَدِرُ عليها. أي شيءٍ لك من الأجر؟! أسرٌ 
أيابي إلي : ' يوم م أُصبحٌ فيه وليس عندي شيء ما قلَّ من الدنيا كان كَل للحساب, إغماهو 


460 تترضة 
(؟) من الباب "١‏ و54 و١ه.‏ 
95) 5:5 و3751 1559» بزيادة وإدراج قول ابن أدهم . 
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طَعَامُ دُونَ طعام ولِباسٌ دُونَ لباس. وإنها أيامّ قلائل ‏ وكان إبراهيم بن أدهم 


وما هي إلا جَوْعَةٌ قد سَدَدْها وكل طَعَامٍ ين حي واد 

وكان أحمَدُ رحمه الله تعالى يقول: الغِنى من العافيّة» والدّنو من المُتَرَفِين فتئة! 
والجلوسٌُ معهم فِثنّة! وإنَّ لكل شيء كرما وكرَم القلب: الرّضًا عن الله تعالى. 

وكان يقولُ لبعض أصحابه: كم يعيش أحدّنا؟ حمسين سنة؟ ستين سنة؟ كأنك 
بنا قد مِيّنا ‏ ! ما شَبِّهتُ الشبابٌ إلا بشىءٍ كان في كُمَْ فسَقط! . 

ولعلّ هذا النوع من الفقر. هو الذي مدَحَه أيضاً الإمام الشافعي 
-رضى الله عنه ‏ » وأنْس به ورآه زينة العلماء, فقال فيا روى البيهقي عنه(1) : 

«عن يونس بن عبد الأعلى» قال: قال لي الشافعئ رضي الله عنه: يا أبا موسى, 
قد أنِست بالفقر حتى لا أْسَتَوْجِش منه. 

0ه يي ل أيا 0 إأنتن. شيءِ ل 0-0 القئاعةع والوننا بماء 
لا رد سام 1 في ا 
هذا الشأنٍ ‏ يعني العلم ‏ إلا من أقرَحَ البنْ قَلْبَهُ 9 . انتهى . 


.١5١ ١59:7 في «مناقب الشافعي»‎ )١( 

0) هو لومم محمد بن الحسن الشيباني تلميذٌ الإمام أبي حنيفة» وشيخ الإمام الشافعي 
رضي الله عنهم جميعاً. وهذه الكلمة رواها الخطيب البغدادي أيضاء في كتاب «الجامع» .4:1١‏ 

زفة لبن بضم الباء وتشديد النون ىا ف «القاموس» وشرحه 48 », قال: اوهو شيء 
ينَحْذ كائرّي». قال الشارح: «قال ابن السّمعاني في الأنساب ‏ : شيء من الكواميخ». 
انتهى . 

قال لوقع البيهقي في «مناقب الشافعي» ؟: ,16١‏ وراءً هذا الخير: البنّ كامح أي إدامء 
يُصلمُ بِالشّامَاتِ ومصر من عَكْرِ الْمَرِىٌ أي من رديء الإدام. وأسوئه يدم به العُرّباك 
لفقرهم . انتهى بزيادة إيضاح مني . 
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والإمام الشافعي رضي الله عنه هو القائلٌ أيذ يضاً: «لا يَصلُحُ طَلَبُ العلم إلا 
لمفلس)7), 

وهو القائل أيه يضاً: «لا يَطلْبٌ هذا العلم من يطلب بلتمللٍ ف اه ار وتقلْب 
لعزم - وغِ النْفُس . فيُملِحَ» ولكن من طَلَبَهُ بذِلّةِ النفس. وضِيقٍ العيش. وخدمة 
العم أفلح)20. ١‏ انتهى 

وهذا النوع يُشهد له خبرٌ فقر أبي هريرةء الذي يأتي في (الجانب 
الرابع)(2» فقد دعاه فقره إلى ملازمةٍ رسول الله صل الله عليه وسلم على طمأنينة 
وخفةٍ مسئولية» فكان فقره في مآلِهِ خسنة عليه وعلى الناس. إذ كان يَلزْم مجلس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لِسْبّع بطنه وكان ني طيّ ذلك حِفْظهُ السّنةَ للمسلمين 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولو كان صاحبّ تجارة أو نخيل» كالذين عناهم 


وقوله: (أقرّحَ قلبَهُ. ..) أي جَعَل فيه قَرْحَةٌ أي جُرحاًء لملازمته ذلك الإدامٌ الواجد 
الرديء . 

وهكذا جاءت (أقرح) في كلمة الإمام محمد بن الحسن, في كتاب «الجامع لأخلاق الراوي 
وآداب السامع» للخطيب البغدادي ,784:١‏ وهي الصواب. ووقعت في «مناقب الشافعي» 
؟ ٠١:‏ «إلا من أحرّق قلبَهُ البُنُه. انتهى. ولعل (أحرق) روايةٌ ثانية في الكلمة؟ أو هي مقلوبة 
عرّفة عن (أقرح)» وهو الأقرب. 

ولفظ (البنّ) هناء هو الصوابٌ لا غير في هذا المقام . قد جاء في كتاب «المحدّث الفاصل» 
للرامَهُرْمُزي ص 27١‏ قولُ أبي عَقِيل الثقفي ‏ عبدٍ الله بن عقيل أحد أتباع التابعينٍ الرّواةٍ 
للحديث ‏ : «إنا تَحفّظ الحديتٌَ لأنَّ أجوافنا قد أقرحها ابن . وخطأ محققٌه (البنّ)! وصوب فيه 
(المر)! وقال: «الِرُ بضم الباء والراءء وهو الصحيح. قاله مُرِيداً به الخُبز وبذلك يَتِمْ معنى 
العبارة. وهو أن أَكُلَّهُم الخُبرَ من غير إدام أقرّح أجواقهم». انتهى . 

وتابّعَه على ذلك الخطأ والتخطتئة محققٌ كتاب «الجامع» للخطيب! وخطأ كلمةً (البُنّ) أيضاً! 
وحكم عليها بالتصحيف. وأنَّ صحتها (الي). وكلّ هذا خطأ وغلط!! 

.5”98:١ من «الجامع» للخطيب البغدادي‎ )١( 

(؟) من «تدريب الراوي» للسيوطي ص 45*. من أول النوع 78. 

9) في الخير .7١‏ 


10 
في حديثه الآي(©» ‏ من المهاجرين والأنصارء لشَعْله ما شعْلّهم عن مجالس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

١7‏ # وهذا ينصح الإمام ابن هشام النْحُوي المصري». صاحبٌ كتاب 
«القطر» و«المغني» وعيرصا: (أبو محمد جمالٌ الدين عبد الله بن يوسف) المولود سنة 
3-86 ا اليا لله تعالى؛ 00000 مم 
ل ل عمس ع عا دل 

55 تت وقد حملت كتبُ الأدب والتاريخ والتراجم والأخلاق. بأقوال كثير من 
العلماء في فَقَرِهم وجوعهم وغربتهم وصَيرهم على شدائدهم الخانقة» واستهانتهم بها 
وعدم 5 ٠‏ تمسّكاً منهم بمثوبة الصبرء المحتسّب فيه الأجر. والذي كانوا فيه 
من الفائزين 

كا حَفَلَتَ أيضاً بتبرم. كثير من العلماء من الفقرء وتلمُلِهم منه» وذمُهم له. وقد 
52 أشعارهم في هذا كثرة بالغة. 

فم قاله قائلّهم يَتصيَرٌ على الفقر والعُدْم» ويستعلي على الجُوع والسَّخَبء 
غارات كوا عل رجدعنان عطر طلا 

الجوع يُدقَعٌ بالرّغِيفٍ ايابس فْعَلامَ أكثرٌ حَسْرَتي ووساومي؟! 

وا موت أنصَفَ حين ساوى كمه 2 بين الخليفة والفقير البائئس 

869 وكان الإمام الشافعي رضي الله عنه يُستهين 0 الفاقة عليه 
ويكسيرٌ جبروتها بصبرو الذي غلَبّها وفاق عليهاء فيقول فيا نْسِبٌ إليه رضي الله عنه : 


(01) في الخير .7١*‏ 

(؟) هو كتاب «النهج السَّوِيّء والمبل الرّوِيّ» في الطب النْبّويّ» للسيوطي . رأيتّه في 
مكتبة رامبور في الهند. في رحلتي إليها عام 2١87‏ ورقمه في المكتبة المذكورة 44" في علم 
الحديث الشريف. 


غ6١‏ 
أمطري ولا سَّاءَ سرَئه وفيضي آبار 0 تيرا00) 
أنا إن عشت عشت لَستُ أعدَمُ ل وإذا ف لست أعدّم قرا 
لق الأأرنة مقي ال كر فتك عدر 
وإذا ما قَبِعْت بالقوتٍ عُمْرِي 2 فلاذا أَرُورٌ زَيْداً وعَمْرا؟ 


وهذا القاضي الأديب الفقيه الشافعي أبو الحسن علي بن عبد العزيز 
احجان الآتي ذكرٌه9), يقتدي بالإمام الشافعي فيقول2 : 

وقالوا: تَوَصَّلُ بالخضوع إلى الغ وما عَلِموا أن الحُضُوعَ هو المَقْرٌ 

وبيني وبينَ امال شيئانٍ حَرّمَا ‏ عل الغتى : نفسي الأبيّةُ والدّهْرُ 

إذا قيل: هذا اليُسْر أَبِصَرْتٌ دُونَهٌ 0 مَواقِفَخيرٌ من وقوني بها العُسرُ! 

فإن لم يكن عند الزمانٍ سوى الذي أ شين به ددع فعندي له الصَيرٌ 

0١‏ وهذا آخَرٌ من العلماء يَشْمَحْ بأنفهِ عن العَلَيَاهِ إذا كانت من طريق 
السّوْال ومَدٌ اليد. فيَبّى عن طَلَبها إذا كان فيه مَذَلّهَ ويرّى مد اليّدِ باكسارٍ ‏ ولو 
لنيل العَلْياء ‏ ضَعَةَ للعالم وول إذ لا يلين بالعالم مَدُ دِهِ إلى أَحَدٍ من الناس» لأنه في 
عَلْاءٍ الدّعوةٍ للحق. وفي مَدَّ يدِهِ إليهم إسقاط نفسهء فيقولٌ ذلك الشايخ, الأي 
ما سَمِعَه أستاذنا العلامة الفقيه الشيخ أحمد الزرقاء رحمه الله تعالى» من بعضٍ السُؤّال 
الشْحَاؤِين يقولّه : 


وله عدن للعَلياد متك يدا بع تقول لك المَلباء هات يدك 
5 وآخرٌ منهم يُصَابر الخطوت والأحداث فيَصرُّهاء وتتنكر له الأيام 
معدن عليي وعل لسانه ه يقول الشاعرٌ أ بوالمظمّر الأبيوَرْدِي (محمد بن أحمد)9©) : 


1 6 سَرَنْدِيب: جزيرة كبيرة في أقصى بلاد الهند بالجنوب» وتُكرور: اسم بلاد بأقصى 
جنوبٍ ال مغرب . 

(؟) عند ذكر قصيدة العصماء في عِرْ العلم والعللاء. بأواخر الكتاب برقم 747. 

(؟) كما في «وفيات الأعيان» لابن خلكان .”76:1١‏ 

(؟) كا في ترجمته في «وّفيّات الأعيان» 1:7 و«الوافي بالوفيّات» للصّفْدي ؟:47. 


66 


نكر إلى درق ول بدن الي عر وأخداثُ الرَّمانِ ون 
فبات يريق الدهرٌ كيف اعتداوه بت أريه الصَّيرٌ كيف يكونُ 


1 وآخَرُ منهم تالت الفقر والامهة وهجماتة: ويْنازِلُ الشدائدٌ بصَبْرِه 
وعَرْماتَه» بل ينال الضي ويقاومة» فيَعْلِبُ الصبر ويهزمة, فيقولٌ في ذلك حبرا عن قُوةٍ 
نفسه ومتانة شكيمتّه : 

صابَرٌ الصَّبْرَ فاستَعَاتٌ بهالصّْ 22 ورّفقالالصَّبُورٌ: ياصَبْرْصَيْرًا 


4 وآخَرٌ يتململ ويَضعْفٌ عن مُنازَّلة الفقرى د 
موجود. وعلى لسانه يقول أ بو العلاء المَعَرّيء مشيراً إلى وجود (الصّير) بكسر الباء : 
الدواء المرّ وإلى ققد الصير المعهود : 

لصن يموجه إن نا له "كيرت ٠ ٠‏ كه يسكزون: ٠‏ الباء: ,مقفرة! 


ووفك ا مرو لقتد انك بيد يها ويف ]الا خبا جها راسد امه الظلهاء 
كز لأ كيت له انار من الضوييب والذعي من الريء فيقول : 

جَرَّى اللَهُ الشدائد كل خير وإن كانت تَعْصَّصّني برئقي 

وما مَدْحِي لحا شكراً ولكن2 عَرَفتٌ بها عَدُوْي من صَدِيقي 


١5‏ - وهذا العلامةٌ الأريبٌُ الأديبٌ القاضي (أحمد بن عمر المُرّجد الزبيدي 
اليمني)؛ المتوى سنة 48-0 رحمه الله تعالى» يقولٌ"2 مُسائلاً العذر غن مسحيه ومتراة 
ليعرقة فِيِجِتَنبّه فيخيره الفقرٌ بأنه جليسه وأئيسه. وشدينة وقريئه» لا يبارحة 
ولا ارقا حرهو ث اشيه وكشناوقه 1 وما اكز هذه المؤاخاة عله ! 

قلت للققْر : أين أنت مُقيه؟ قال لي: في عَمَائُم الفقهاء”") 

3 بيي | وبينهم لإخاءً وعزيزٌ عل طم الإخاء! 


. ١4١٠ كما في ترجمته الحافلة المطوّلة جدًا في «النُور السافر» للعيدروس ص‎ )١( 
فق الفقهاء في لغة أهل اليمن يعنون بهم العلماء» وفيهم الفقهاء.‎ 


1١1605 

2-١7‏ وآخَرُ من العلماء تَجعلٌ الفقية هو الفقيرَ بعينه» وإنها استدارَثٌ راءٌ الفقير 
فصارت هاءًء فيقولُ مشيراً إلى التلارّم بين المَقِيه والفَقير: 

إن القَقِيَ هو القَقِيرٌُ وإنما رَاءُ الفقير تَمُعَتْ أطرافها 

4 وآخرٌ من العلماء يكشفٌ عن اختلاف معاملة أقرب الناس إليه حين 
كان مُوسِرأَء وعن مُعامَلَتِهم له حين صَارَ مُعْسِرأً! فقد كان يُسْرُه مَدْعاةٌ ترحيب وتكريم 
له نبب منهء ثم كان الفقرٌ مَذْعَاةَ المجرانٍ والتجاهل له من بني عَمّه وأعزٌ الناسٍ 
لديه. وأحبّهم إليه. فيقول: 

وكان بنو عَمّي يقولون: مَرْحَبا ‏ فلم رَأوْن مُعْسِرأً مَاتَ مَرْحَبُ! 

0 لع ع# اكه ىن #ال# الس و خم 

48 وآخر من القائلين يذكر أن الفقر يظهر العيوبٌ» ويقلل الأصدقاء, 
فيقول : 

إذا قلّ مَالُ المرءِ قل صَدِيقَهُ وأَوْمَتْ إليه بالعُيوب الأصابعُ 

وهذا المعنى نفسة أيضاً ذكره العللامةٌ الفقية الأديب الأريب الوزير بحيى بن 
هُبيرة ا حنبل. المولود سنة 8 والمتوق سنة .57٠‏ شيخ الإمام ابن الجوزي رحمهم| 
الله تعالى ‏ وصاغَهُ على وجه أفضل وأجمل بقوله(2: 

هارع ار امم ور 4 وام 

إذا قل مَال المرءِ قل صَدِيقَهُ ‏ وقح منه كل ما كان مَحْمُل 

٠‏ وهذا آحَرَ يبن أن الفضائل الرفيعة» والمَحاسِنّ النادرة» إذا اجتمعَثٌ 
للرجل وكان تملقاً فقيراً» هُضِمَتٌ ولم يُعط صاحبها قَذْرهِ! 

55 ود 007 0 و بره هم اروم 

فصاحة سحباتٍ وخط ابن مقلة وجكمة لقمانٍ وعفة مريم 

إذا اجِتَمَعتَ في المَرءِ والمرءُ مُفْلِسَ ونوديٌ عليه لا يبا بدرهم ! 


)١(‏ كما في «الآداب الشرعية» لابن مفلح الحنبلٍ 2 وهو من أبيات لطيفةٍ له 
ذكرها ابن رجب الحنبل في ترجمته الحافلة في «ذيل طبقات الحنابلة» ١:١78ء‏ ول يذكر منها هذا 
البيت. 


١6ا/‎ 

قات ويشير القائلب وهو عمل بن ان شا الى 4 وقال ابن السكيث: 
هو راشدُ بن دِرْوَاس ‏ إلى أن الفقر يَعُوقُ النابع عن بلوغ غاياتِه السامقة, ويَنزِلٌ به 
إلى الرّضا بالدُونِ من الأمورء فيقول: 

5 6 دو م2 سام بور ام ام وم الى 7 ل 5 

وقد يُقصرٌ القل الفَتى دُونَ همّهِ ‏ وقد كان لولا القل طلاعٌ أنجدٍ 

والقّل : المَفْر وطَلاحٌ الأنجَدٍ هو الذي يوم مَعَاليّ الأمور(") 

- وهذا إِمام عصره في علوم اللغة والعربية» أبو بكر محمد بن الحسن بن 
عبد الله الزّيتيدي الإشبيل القرطبي» المولود سنة 017 والمتوفى سنة 714 رحمه الله 
تعالى» وكان في دُنْيَا عريضة» وعلى نِعمةٍ ضَحمَةٍ من الثّراءِ والغنى» لَِسَها بنُوهُ من بعد 
زماناً طويلا» يُقَرّرُ أن الفقر عُرْبَةٌ ووخشة! وأنَّ الغتى وَطَنَّ وراحة» فيقول9©: 

الفقرٌ في أوطاننا غويكة ‏ +زللاة- ف «القرية- أوظان 

والأرض شيءٌ كلها واحجدٌ والناسشل إنخوان ‏ وجيران 

١١‏ وهذا الإمام اللغوي النَحْوِيٌ الفقيه الأصولي ابن فارس (أبو الحسين 
أخبد بق فارس يبن ركريا الرازئ) المولود سنة 7718 والمتوق سنة ه94" رحمه الله تعالى» 
يتشكى الفقر والعَورٌ والديون أثناءً إقامته في مدينة همَذَان! إذ يقول7): 

سَقَى همَذَانَ العَيْتُ لَسْتٌ بقائل, سوى ذاء وفي الأخشاءٍ نار نَضَرُمُ 

ولي لا يار الدّعاء لبلدةٍ أفدت بها نِسيانَ ما كنت أعلّم! 

بعالت 2 ا به بالبُعدِ عن العلم والأدب, إذ هما 
تجلبانِ لصاحبها الفقرٌ والعَوَرٌء فيقول: 
وماك 3 أتاني اشير وقد أراد في جَنباتَ الأرضٍ مُصَطْرٌبا 
قلتٌ: اطْلِبْ أي شيءٍ شِمْتَ واسْمْ ورد منه الموارِدت ! لا العِلم وَالدّبا! 


.44١:0 من «تاج العروس» للربيدي‎ )١( 
.01١14:١ كما في ترجمته في «وفيات الأعيان»‎ )١( 
.97:١ كما في ترجمته في «إنباه الرواة» للقِفْطي‎ )"( 


١4 

4 ببما جاء في رسالة العلامة الأديب الأريب المؤرخ الجغرافي ياقوت 
الحموي. المولود سنة 4/ا5, والمتوق سنة 23575 إلى صَدِيقِه الوزير حمال. الدين 
عل بن يوسف لتِمْطي الحلبي رحمهما الله تعالى» التي أُورَدَها القاضي لكان 0 
قله الذي يُفضلٌ فيه الموتَ على الفقر! فيقول: 

وَقَنْتُ وُقوف الشّكُ ثم استمرٌ بي يَقيني بأنَّ الموت خيرٌ من الفَفْر 

ودعت من أَمْلٍ وبالقَلبٍ ما به وسِرْتٌ عن الأوطانٍ في طَلَبٍ اليْسرٍ 

اح بين قلت نها: آصبري للمَوْتَ خيرٌ من حَيَاةٍ على عُسْرٍ 

سأكيِبٌ مالا أو أموث ببلدةٍ يقل مها فَيْض الدموع, على قبري 

وكثيراً ما كان أولئك العلماءٌ المُمْلِقَون إذا عَضّهم الفقرٌ بنابه. يُنشِدُون 
قولَ الأديب الوزير المُهَلِي (الحسن بن محمد الأزدي) المولود سنة »59١‏ والمتوفى سنة 
؟ه” رحمه الله تعالى» الآتي ذكرُهُ وشرحٌ حالِه بَعْدُ2"0: وكان قد حل به الإملاقُ وأقام 
عنده طويلا: 

ألا مَوْتَ يبا فأشترِيه فهذا العَيْشُ ما لا خَيرَ فيه 

آلا مَوْتَ لَذِيدُ الطغم يأني لضي من العَيْش الكريه 

إذا أنضيرت بر من بعيلٍ وَدِدتٌ لو لق مما يليه 

ألا رَحِمَّ المَهيمِنُ نفس حر تصدَّقَ بالوفاة على أخيه 

وقولَهُ أيضاً رحمه الله تعالى وقد اشْنَّدَّتٌ به الإضاقة0©: 

ولو أني استَرّدئّك فوقٌ ما بي من ابَلْوَى لأعورّك المَزِيدُ 

ولو عُرِضَتْ على الموق حَيَاةٌ بِعَيْش مثل عَيْشِي لم يُريدوا! 

- وأختم ما قالوه في هذا الباب بقول. الشاعر أبي إسحاق العْريء المتقدِم 
ذكرُهُ9», على لسان هؤلاء الأعلام الأماجد الصابرين» وقد أحسن فيه كلّ الإحسان 


)١(‏ في «وفيات الأعيان» 5١7:7‏ في ترجمة (ياقوت بن عبد الله الحَمَّوي). 
زفق في الخير 19465. 

(؟) كما في ترجمته في «وقيّات الأعيان» .147:١‏ 

(5) في الخبر .٠١‏ 


ليل 
إذ قال بلسان حاهم : 

حَلّنا من الأيام ما لا نطيقه كاحمل العَظمُ الكَسيرُ العَصَائبًااة) 

وبقول. القائل الذي عائّقَه الفقرٌ الأسودٌ ولم يُفارقه! وأَحَدَ منه بخناقه وأنفاسِه 
وصادّقه ولم يُصادقه ! وصاحبه ع دوام َقَلْقَلِه 5 الأسفار وقطعه البراري والقفان 
فقال معيرا انان شكوافة عن بيان فَقَرِه وبَلوَاه! : 

وبَدْرٍ أضاء الأرض شرّقاً ومَغرباً 2 ومَوضِمُ رَحُْلِ منه أسْوْدُ مُظلِمُ 9©! 

7 7 وقال إمامٌ العربية محمود بن عمر الزمخشري المتقدم ذكره9”. وقد 
شْرَّقَتُ تآليفُه وغرَّبتُ, متذمُراً من الفقر والإملاق. من قصيدةٍ طويلة له: 
خليل هل تجِدِي عل أفضائلي إذا أنا لم أرفغ على كل جاهل 
500 يحتف يعها! رذزثك عل 'أزاقط" ١‏ الدنا ‏ محفوق. “الآمائل. 
كذا الدهرٌ كم شَوْمَاءَ في في الل جِيدُها 2 وكم جِيْدٍ حَسْناءٍ المُقَلْدِ عاطِل 
ومما 2 أن.. اع “ماقي تحق. ها الركياث: ين القوافل. 
وطارّتُ إلى أقصى البلادٍ قصائدي وشارك ١‏ عقنت الدراف رسائلي 


)١(‏ وأبو أسحاق الغَرّي هذاء هو القائلٌ رحمه الله تعالى: 
قالوا: تركت الشعرٌ قلتُ ضرُورَةَ بابٌ البَوَاعِثِ والدُواعي مُعْلَنُ 
خَلَت الديارٌ فلا كريمٌ يُرِتجى 2 منه النْوَالُ ولا مَلِيحٌ يُعْشَقُ 
ومن العجائب أنه لا يُشْتَرَى 2 وان فيه مُعّ الكسَادٍ ويُسَرَف! 
(؟) جاء هذا البيت من قصيدة للبحتري في «ديوانه» 2148٠١:‏ من طبعة دار المعارف 
بالقاهرة المطبوعةٍ سنة 1474. وجاء لفظَهُ في الديوان: (وموضمُ رِجْلي) بالجيم وكسر الراء قبلّها 
وجاء بلفظٍ (وموضعٌ رَحْليِ) بالحاء المهملة وفتح الراء: في «محاضرات الأدباء» للراغب 
الأصفهاني 27717/:١‏ و«الإيضاح» للقَزُويني ص *70, في مبحث الاستعارة. 
وجاء أيضاً بالحاء وفتح الراء منسوباً إلى أبي تام في «عُرَر الخصائص الواضحة» للوَطوّاط 
ص 777 » و «معاهد التنصيص» للعباسي ص ١86‏ . وأوّلَ ما وقفتٌ عليه في وَجْهِ كتاب غطوط. 
في المكتبة السَّليَانيّة بإصطنبول» وجاء فيه: : (ومُوضِعٌ رَخلٍ). أي بالحاء. فائبتّهٌ مها . 
5) في الخبر 5 .١٠١‏ 


1 
وكم من أمّال لي وكم من مُصَنفٍِ أصاب به ذِمُْنى محَزَ المُفاصِلٍ 
َي من الآداب لكنتي إذا تَظرثُ فضا في الكفٌ غير الأنامل! 
فيا ليتني أصبحت مستغنياً ولى ‏ أكن فْخْرَ حُوْرَرْم ورَأْسٌ الأفاضل! 


أشكو الزمانَ ولا أرى لي مُشكيا من يرى شعي ورِقّةَ حالي 
ا في مَْجَرٍ والفضل رأس اخال. 
يا ويح أ هل العلم كيف تأشخروا وَالسَبَقُ كل السّبتي للجهال, 
في ذمةٍ الأيام لي دين 0 أستقضه لاقَيتٌ طول مطال 

فإلى إلهي المُسْتَكّى. وبصّئْعِه ١‏ دُونَ الأنام مُنوطة آمَال 

4 ومع هذا 37 القديذ كله من الفقن من أولتكالعلياء الذيق 
م ا لاحي الملا زا ال ا 
على الغ ومنهم الإمامٌ الفقيه المحدّتُ أبو جعفر الترمذي (محمدُ بن أحمد بن نصر)ء 
شيحٌ الشافعية بالعراق قبل ابن ميج » المولودٌ سئة »70١‏ والمتوفى سنة 40 رحمه الله 
تعالى» قال التاج السبكي في ترحمته في «طبقات الشافعية الكبرى)2©: «بالّعْ في الردٌ على 
من فَضّلَّ الغ على الفقر» . 

ومنهم المحدّثُ الفقيهُ الشافعيٌ (عبدٌ الله بن أحمد بن زَيْ) قاضي مصرء المولودٌ 
سنة 7507, والمتوق سنة 59 رحمه الله تعالى» فقد ذهَبَ إلى تفضيل الإملاق على 
التسارء فآلّف «كتابَ تشريف الفقر على الغِتى»9©: ولم يكن القاضي ابنُ زَبْر من 
الفقراء. | يعلم من ترجمته في «رفع الإصر عن قضاة مصر» للحافظ ابن حجر. 

8 7 وكذلك أنّف الإمام الحافظ أبو سعيد بن الأعرابي (أحمد بن محمد), 
أَحَدُ رواةٍ «سئن أب داود» عنه, المولود سنة 15 7» والمتوى سنة 5٠‏ رحمه الله تعالى» 


)١(‏ ؟:هذما. 
)١(‏ ذكره الحافظ الذهبي في «تاريخ الإسلام». في حوادث سنة 554 (مخطوط). والحافظ 
ابن حجر في «لسان الميزان» 11 568. 


ر١كذ‎ 

كتاباً سه «تشريف الفَقِير على الع رَد به على كتاب أبي بكر بن المنذرء الذي سنّاه 
«تشريف العَىّ على الفقي0©» وتَقدّمَ نقل كلام الأثمةٍ المتبوعين: الشافعي ومالك 
وأبي حنيفة وأحمد, في تفضيل الفقر على الغِنى أيضاً”" . 

وللإمام المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى» كلمةٌ وجيزةٌ ماجصّةً في تحقيق 
التفضيل ؛ بين الغني الشاكر والفقير الصابرء تراها في كتابه «مدارج السالكين)9 . 

وقد قيل في تفضيل الفقر على الغنى» الشيءٌ الكثيرٌ من الشعرء قال 
الأديب الثعالبي في كتابه وتحسين القبيح وتقبيح الحسن؟»: «ومن أحسن ما قيل في 
تحسين الفقرٍ قولٌ أبي العنَاجِية : 

ألم ثَرَ أنَّ الفقرّ يُرجَى له الغتى2 وأنَّ الغِتى يُحْشى عليه من الفقر! 

وقولُ محمود الورّاق: 

يا عائِبَ الفََرٍ أمَا تنزجر عَيْبُ الغنى أكبرٌ لو تعتيرٌ 

مِن شَرّفٍِ المَقَرٍ ومن فَضَلِهِ على لفق لو صَحّ منك النْظر 

أنك تَعصِي الله تبي الغنى 2 ولستّ تعصِي الله كي تَفتقِر 

وقال غيرٌهُ أيضاً في الموازنة بين الغِتى والفقرء اوتفضيل, الفقر على الغتى : 
شَهِنا بكسب العلم عن مكسّب الغِنى كا شْعِلُوا عن مكسّبٍ العلم بالوفر 
رشان ع خط دمن الخبل, والغْى 2 وصار لنا نظ من العِلّم والفَمَرِ 

0١‏ قال عبد الفتاح: والخيرٌ الأمثل» والمسلّكُ الأغدّلء هو: الكَمَافُ 
- وهو ما كف عن الناس وأغنى ‏ , فلا هو بفقر يكاد يكونُ كفرأ ولا هو بغى مُْطرٍ 
يُولْدُ نكراً. ومن لطيف ما قيل في هذا: أنات ممياهة تعفن علاء ءِ صنعاء» في أثناءِ 
زياري لليّمَن أستاذاً زائراً في شعبانٍ سنة 214 قاها الإمامُ محمد بن إبراهيم 


.58:© كما في ترجمة ابن المنذر في «لسان الميزان»‎ )١( 
.١١؟60 و15‎ 1١١1/ في الخبر‎ )0( 
00 ف‎ 


.4١ ص‎ )85( 


ك١‏ 
ابن الوزير» صاحبٌ «إيثار الحق على الخلق» وغيره من الكتب النفيسة المفيدة» المولودٌ 
سنة هلالا والمتوق بصنعاء سئة ال الله تعالى» وذلك قولّه : 
لك الحمدُ م تَشعَل ريشق ولا بِغْىّ يُطغِي فؤادِي ويُلهيني 
وفرغتني للعلم والَمْدِ 0 وأصلّحتٌ لي قلبي وما لت مهديني 
وأغنيت قلبي بالقناعَةِ والرّضا 2 وبامال قَدْراً كافياً ليس يُلهيني 
فلا أنا مَهُمُومٌ ولا أنا سَائْلَ ولا أنا مشغولٌ بما ليس يُعنيتي 
65 وقد عَقّد الحافظ ادبي أحذ بن علي المصريء المولود نحو سنة 
*لالاء والمتوق سنة /ا.م ع الله تعالى» في كتابه الفَلاكَةٌ والمفلوكون»22 أى المْمَرٌ 
والفقراء"», فصلا خاصاً بذكرٍ الآفاتٍ التي تنش عن الفاقةٍ والفقرء وتستلزئها 
وتقتضيهاء وأطال في ذلك شرحاً وتعليلاً بما يَزيدُ على عشرين صفحة» فرأيتٌ قَطفَ 
مل منه كالعناوين لطوله. وتلخيصٌ أهمٌ ما ذكره؛ مع التصرف يعبارته . 
قال: «هي أكثرٌ من ن أن تحص أو يحولها قلم : فمنها: ضِيقٌ العَطنِ أي الصَدْرء 
والنزقٌ والانكماش عن النايق لأنّ طبيعة الُرّح والسُّرورٍ يُنشأ 07 الخلق 
والصدرء وطبيعة ال ام 0 فل الخلن.. 


التبأن والفان وتحرها” 0 ل 8 وسار قاض مُساواةٌ هم 


."5-1١54 ص‎ )١( 

(؟) قال الحافظ الذي في كتابه المذكور ص 7 54. في بيان معنى (الفلاكَة) و (المفلوك) : 
«هذه اللفظةٌ : : (المفلوكُ), تلقيناها من أفاضل العجم ‏ أي الفرس - , ويريدون مها بشهادة 
مواقع الاستعمال: الرّجلَ غير المحظوظ, المُهْمَلَ في الناس. لإملاقِهِ وفقره. وليس في «صحاح 
الجوهري»., ولا في «القاموس المحيط». في مادة (فلك) ما يَصلُحُ هذا المعنى. 

وأطلقوا عليه هذا الوصف, على معنى أن القَلّك ‏ تجوزاً ‏ يُعارِضُهُ في مُرادِهء ويُدافِعُه عن 
بلوغ آماله . ووجة اعبار لفظ (الفلاكة) على لفظٍ الفاقق أو الفقرء أو الإملاتي. ونحوها: أن هذه 
الألفاظ الثلائة ونحوها نص صريح في مدلوفاء بخلاف لفظٍ (القلآكة) و (المفلوك)ء فإنهها يتَولّدُ 
منه! بمعونةٍ القرائن معانٍ لائقةٍ بالمقامات على كثرتها وتفاوتها». 


اح 

بحال. الفقير البائنس» وتشفياً مغهم بانتقام. الزمانٍ له منهم . ومنها : رُؤْيةٌ الفقير نفسَهُ أنه 
أحقٌ بتلك انعم من أولئك المُنَعَمِين. 

ومنها: الوقوٌ في أعراض الناس ء والعَض متهم. والغِييةلهم, لآنّ من جد 

غيرَة أعلى منه 0 بَحَث عن مَساوِيهِ وعَورَاتِه» استعلاءًٌ عليه بدعوى 

يلام عرمتها فا بعد أويتوممءٍ أو اخارع .له نقائصض وصَفَهُ مهاء وأَشَعَرٌ أنه هو 

متصفٌ بنقائضها الكَمَاليُه: وذلك بُغية صَرْفٍِ الناس عن تقديرٍ الفاضل ومحبته, 

أ وتلدُدًاً وتشفياً بالطعن فيه . 

رسضبا؟ أن الففر خيل الإنسان»ويكل النسانع: وتيت لياف فإِن الى 
يُنطُِ» والعُدْمَ يحْرسء وكثيراً ما يَختلِفٌ النظرٌ أو الحكم على الكلمةٍ بعينها أو الفعلٍ 
الواحدء يقوا الفقير فترفضء ويقوها الغني فتَقبّلء ميل النفوس إلى الع وتباعُدِها 
من الفقير. 

ومنها : اقلق النفسي الذي يَلْبَسُ الفقير في حاله ومستقبله» ٠‏ فتراه دائاًيحَمل الهم 
العم في نفسِه» وخامة إذا كان ذا عِيال أ وأَسْقَامٍ مَرْمِنة . ومتها: مل النضَّب 
والتَعَب وارتكابٌ الْمُخْاطَرَةٍ بالنفوس والأدماح, في الأسفارٍ عند يت الرزق في 
الديار. مع ما في ذلك من العذاب, قال النبيُ صلى الله عليه وسلم : «السّمْرٌ قطعة من 
العذاب». وقال القائل: 

يقيم الرجالٌ المُوْسِرُون بأرضهم ١‏ وترمي الى بِالمُقيرِينَ المَرَامِيَاه . 

١‏ وأعودٌ بعد هذا إلى ذكر طائفةٍ من أخبار العلاء في هذا الجانب» 
بيبانا بإمام الفقه والحديث؛, وبسيّد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى, الإمام. 
سفيانَ الثوريٌ الكوفي» المولود سنة 41» والمتوفى سنة 17١‏ رحمه الله تعالى» قال الحافظ 
أبو نعيم الأصبهاني في «حلية الأولياء»( 2 في ترجمته الحافلة ما يل : 

«حدّث سفيان بن عيينة» قال: جاع سفيانٌ الثوري جُوعاً شديداً. مكَتٌ ثلاثة 
أيام لا يكل شيئاً. فمرٌ بدارٍ فيها عُرْسء فَدَعَتَهُ نفسْهُ إلى أن يَدَخُلَء فعَضّمه الله 


6 امترووة 


3 

ومُضى إلى منزل. ابنيه» فآنْه برص فأكلّه. وشَرِبٌ ماءً فتجشى. ثم قال: 
سيكفيكٌ عق علق البات. دوه وض به الأقوامُ ِل 0 
وتَشْرَبُ من مَاءِ فْراتٍٍ وتَعْتَدِي تغارضن أصحاتٌ العْريدٍ 0 
ل إذا ما هُمم سوا كأنمًا ظبلت بأنواع الخييص 7 تَفْتَق) 27 , 


6 الحردق : الرغيفٌ من الخبز. 

2( البق : لبن بالدّسَم. وفي البيت إقواء, وهو محالفةٌ القافية برقع بِيتٍ وجرٌ آخر. 

(5) الخييص : حَلُواء يلط فيها التمر بِالسّمْنَء ومنه الخييصّة. وبَقْتقٌ أي َنسِعٌ خواصك 
من كثرة شِبعك منه. 

هذا وذكُرّني هذا الذي وقع للإمام سفيان الثوري. من جوعِه 2 إبائه أن يأكُلَ من طعام 
العرّس» بما سَمِعتّه من أَحَدٍ شيوخي في بلدنا حلب رحمه الله تعالى» أنَّ الشيخ إبراهيم الحلالي 
الحلبي العالم الصالح الجليل: ذهب إلى الجامع الأزهر يَطلبٌ العلم. وأثناء طلبه للعلم أملق 
وافتقر إلى النفقة. ومَضى عليه أكثرٌ من يوم يعولا يذاه باكل؛ وجاع جوعاً شديداً. فخرج من 
غرفته في الأزهر ليُسأل اللقمةً والطعامَ. فشامَد باباً مفتوحاً. وس منه رائحة الطعام الزكية . 

فدخل الاب إلى المطبخ فلم تجد أحداً. ووّجَد طعاماً شهياًء فأحَدٌ الملْعَقَةَ وعَمّسها فيه ثم 
لا رَفْعَها إلى فمِهٍ انقبضت نفْسّه عن تناؤفاء إِذ لم يُؤدَنْ له بتناوله فتركها! وخَرّج بجُوعه وسَعْبه 
إلى غرفته في رواق الأزهر 

ول يض عليه نحوٌ ساعة إلا وأَحَدُ شيوجِه ومَعَهُ رجلّ يَدخَلانٍ عليه غرفته. ويقولٌ له 
الشيخ : هذا الرجلٌ الفاضلٌ, جاءني يُرِيدُ طَالِبَ علم صالح, أختاره لابنته زَوْجاًء وقد اختّرئُك 
له فم بنا إلى بيه ليدم العَفَدُ بينكياء وتكونَ من أهل ببتِه. فتحاملَ الشيخٌ إبراهيم على نفسِه 
متثلاً أمرَ شيخه. وقام معههاء وإذا هما يذهبانٍ به إلى البيت الذي دَخَله وعمس الملعقة في طعامه! 

ولا جَلّس عَقّد له والدها عليها وبادَرٌ بالطعام. فكان الطعامٌ الذي عْمّس الملعقة فيه ثم 
تركهاء فأكل منه قائلاً في نفسه: امتنعثٌ عنه بغير إِذنٍ لله فأطعمنيه اللَّهُ بإذنه مكرّماً معززاً رَوْجاً. 
ثم قدمّتٌ معه تلك المرأةٌ الصالحة إلى حلب بعد انتهائه من التحصيل. وكانت أُمَّ أبنائه الصالحين. 

فسبحان من أغنى بالحلال عن الحرام, وقَسَم لكل مخلوق رِرقَه وطعامه وشرابّه. فلا بُدّ أنه 
آكلّه ونائله» وصَّدّق القائل: ماكُدَرَ لماضِمَيِكَ أن يُضَعَاهُ لا بْدٌ أن يضَعْا فويحَك كُلهُ بعِرٌ 
ولا تأكله بِذُلُ. 

ثمار رأيت أستاذنا العلامة المحدّث المؤرّخ الشيخ محمد راغب الطباخ رحمه الله تعالى» ذكرَ - 


16 
المولود سنة ٠ول‏ ا 7و١‏ رحمه الله تعالى : 8 قال فيه الإمام سفيانٌ 
الثوري : من أحبٌ أن يَنظُرَ إلى وجل خُلقَ من الذّعَبٍ والمسكِ» فير إلى الخليل, بن 
أحمد. 
جاء في «وفيات الأعيان» لابن خلّكان20, و «سير أعلام النبلاء» للذهبي 229 5 


ترجعاة والإمامٌ صناحت الحريية» ومتقى» علم العرُوض» أبوغيد الرحين الخليل بن 
أحمد الفراهيدي, أحَدُ الأعلام . ولد سنة .٠٠١‏ وكان مُفْرطَ الذكاء. 


حَدك عن أيوب التحعيان» وعاصم الأحول» والعَوَام ين حوشيهء وغالب 
القطان» وسواهم ‏ من المحدّثين الكبار_ . 


وأحذ عنه سيبويه : النحوق والنضرٌ بن شميل» وهارون بن موسى النحوي . 
ووهب بن جريرء والأصمعي. وآخرون كثيرون2 . 


كتابُ العين, مات 00 هَذَّبَةُ ولكنٌ العلاءَ يُغرفون من بَحره. 


البصرةء لايعيرٌ على ْنا لاملل 1 يعلمه به الأموال! كان 0 1 
لأغلُِ عل بابي » في| يجَاورُهُ مي . 


هذه الواقعة بنحو ما ذكرثه في تاريخه «إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء» 2771:17 في ترجمة 
الشيخ إبراهيم الحلالي المذكورء وقد تَرجم له فيه ترجمة حافلة» وذْكَرٌ أنه ولد سنة 21١50‏ وتوفي 
سنة ١778‏ رحمه الله تعالى . 

.774:7 0 

5 59:7ع. 

() ذكرتٌ هذا المقطمٌ ليُعرف منه أنه كان له يد في رواية الحديث وأدائه: على شأن غالب 
العلاء المتقدمين . 


533 
قال أيوب بن المتوكل: كان الخليل إذا أفادٌ إنساناً شيعاًء ل بر أله افا وإ 
استفاد من أحَدٍ شيكاًء أراهُ بأنْه استفاده منه . 

قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى عَقِبَ هذا الكلام: «قلتٌ: صَارٌ طوائفٌ في 
زماننا بالعكس !). 

وكان له راتبٌ على سليمانَ بن حبيب بن أبي صَفْرَة الأزدي. وكان وال فارس 
والأهواز, فكمْبَ إلى الخليل يستدعيه. فكمْبٌ الخليل جواية : 

الخ شلهان: أن يه و اسطعة د .ونع غير ان لقت امات 

شح بنفسي» أني لا أرَى أحَذَأ يوت هُزْلاً ولا يبْقَى على حال 

الرَرْقْعَنْقَدَرِ لاالضَّعْفَُيْئْقُصهُ ‏ ولا يَزِيدُك فيه حَوْلُ محتال 

وَالفَقَرّف النفس لاف المال نَعْرِفُهُ 2 ومثلٌ ذاكَ الغَفي النَفْس لاالمال. 

فقَطع عنه سُّلِيمانٌ الراتبَء فقال الخليل : 

إن الذي شَقَّ فبِيْ ضامِنٌ ‏ لِرّرْقٍِ حتى ‏ يتوقان 

خرمتني خيرا قليلا فا زادَكَ في مالك جرّماني 

فبلَغتٌ سليمانَ فأقامتهُ وأقعَدَنْهُ! وكتّبٌ إلى الخليل يعتذرٌ إليه» وأَضعَف راتبة . 

وكان سبّبٌ موتّه أنه قال : أريدٌ أن أقَربَ نوعاً من الجساب» تَمْضِي الجاريةٌ إلى 
البّاع فلا ممكنْهُ ظلمُهاء ودَحْل المسجدٌ وهو يُعمِلٌ فكرَهُ في ذلك فصَدَمَتَهُ سارية وهو 
غافل عنها بفكره ! فانقَلبٍ على ظهره, فكانت سَبْبَ موته رحمه الله تعالى0") , 

00( وهذا الإمام الحصيفٌ الحكيم والصبور الشكورٌ العليم (الخليل بن أحمد), له كلماتٌ 
مأثورة» تفيض حكمة وسَداداً وتعلياً وإرشاداًء فأذكرٌ كلمةً منها هناء ما صل بشأن الطلب 
والتحصيل» ؛ ليُسترشد بها المحضّلُون في كل العلوم وإن كان هو قاطا بشأنٍ تحصيل (النح) 
خاصة فإنها كلمة حكيمة شاملة عائّق قد عَم فيها عن حقيقةٍ من الحقائق العِلّمية الغالية» قال 
رحمه الله تعالى : 

«لا يَصِلْ أحَد من النْحُو إلى ما يحتاجّ إليه. إلا بَعْدَ معرفة مالا يناج إليه». نقلَه المؤرّخ 
صلاحٌ الدين الصّفْدي في مقدمة تاريخه الحافل العظيم «الواني بِالوَفَيّاته .5:١‏ ثم قال الصَّمَدي : 


ا 

6و روى الحافظ الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد»20, في ترحمة 
القاضى أبي عبد الله شر يك بن عبد الله النحعى الكوفي, العلامة الحافظ الفقيه أَحَدٍ 
الأئمةٍ الأعلام » الولو سك 6 سُخارَى» والمتوق سنة ١1/9/‏ في الكوفة رحمه الله تعاى » 
مايلٍ: 

«قال يحيى بن يزيد: مر شريكٌ القاضي بالمُستئير بن عَمْرو النّحْعي فجلسّ 
إليهء فقال له المستنير: يا أبا عبد الله من أدُبَك؟ قال: أدبي نَفْسِي واللّهِ تعالىى 
وُلِدتُ بخراسان بِبُخَارَىء فَحَمَلني ابنُ عم لنا حتى طرَّحَني عند بني عم لي بمب 
صَرْصرٌ9©. 

فكنت أجلسٌ إلى مُعَلّمِ هم , ٠‏ فعَلِقَ بقلبي تعلّمُ القرآنء فجئتٌ إلى شيخهمء 

فقلت: يا عا الذي كنت تُجِرِي عل ها هناء أَجْرِه عل بالكوفة أعرفٌ بها السنة 
وري ففَعل . 


دوهكذا كل علمء لا يَِنُمْ الإنسانٌ إتقانّه إلا بعد تحصيل مالم يَفتقر إليه». انتهى . 

قال عبد الفتاح: وهذا الذي قاله الإمامُ الخليل والمؤرّخ الصفديء كما هو صَادِقٌ بشأنٍ 
كسب العلوم ومعرفتهاء صادقٌ أيضاً بشأنٍ اقتناءِ كتب تلك العلوم وآلاتهاء فلا تَعُْل ولا تَبْحَلُ 
إذا انَسَمَ عندك المكانٌ ولمال وطاقة الصبر والمعرفة لهاء والله يتولاك ويرعاك . 

وكان الإمام الخليل يقول أيضاً: أكمّلُ ما يكون الإنسان عَقلا وذهناً إذا بَلَْ أربعين سَنَةَ 
رهي اسن التي بَعَتَ الله تعالى فيها محمداً صلى الله عليه وسلم. ثم يتغير وينقصء إذا بلغ 
ثلاثاً وستين سنة» وهي الْسِنُ التي قيض فيها رسولٌ الله صل الله عليه وسلم . وأَصْفَى ما يكون 
ذَهنٌ الإنسانٍ في وقت السَحَر. حكاه ابن خلكان في «الوفيات» ,.177:1١‏ في ترجمة الخليل رحمه الله 
تقال 

قال الخليلٌ بِنُ أحمد هذاء وهو قد عاش ١‏ سنة فهو ير إخبارٌ العارف, الذائق الوائق. 
وقد صَدقّ رحمةٌ الله تعالى عليه . 

.5 86١:95 )١( 

() صَرْصِرُ قريةٌ من سَوَاد بغداد. على ضِمَةِ نر عيسى. وربما أضِيف إليها مرٌ عيسى 
فقيل: خَبْرٌ صَرْصَرَء كما في «معجم البلدان» :401 في (صرصر). 


ك١‏ 
قال: : فكنتٌ بالكوفة أضربُ اللِّنَ وأبيعةُ وأشتري دفاترٌ وطرُوساًء فأكتبُ فيها 
العلمّ والحديث. ثم طَلبِتُ الفقهء فبلَفتُ ما ترى. فقال المستنيرٌ بن عَمْرو ويه : 
سمِعتُم قولَ ابن عمكم؟ وقد أكثرتٌ عليكم في الدب ولا أراكم تُفلحون فيه فليُؤؤدٌبُ 
كل رجل منكم نفسّه. فمن أحسَّنّ فلهاء ومن أساءً فعليها». 


75 وهذا الإمامٍ مالك إمامٌ دارٍ الهجرة النبوية المولود سنة 46. والمتوق 
شه 110/5 رضئ الل عند ألم به الفقرٌ حتى باع خشّب سَقْفٍ بيتِه قال القاضي عياض 
شيخ المالكية في عصره في كتابه «ترتيب المدارك لمعرفة أعلام مذهب مالك» في (باب 
ابتداءٍ طلب مالك للعلم وصَبره عليه)0©: 

«قال ابن القاسم : أفضى بمالكِ طلَّبٌ العلم إلى أن نَقَض سقف بيته فباع خشّبّه ! 
ثم مالَتٌ عليه الدنيا بعدُ». ثم نَقَل القافي عياض : «قال مالك : لا يُنالُ هذا الأمرٌ 
يعني العلم ‏ حتى يُذاق فيه طم الفقر». 

وحكى الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد»20 والموققٌ الخوارزمي في 
«مناقب أبي حنيفة)229 في ترجمة القاضي الإمام أبي يوسف (يعقوب بن إبراهيم) 
الكوفي البغدادي. تلميذٍ أبي حنيفة المولود سنة ا والمتوق سنة :١87‏ «قال 
أبو يوسف كنت أطلبٌ الحديتٌ والفقة وأنا مُِلُ رَثْ الخال فجاء أبي يوم وأنا عد 
أي حنيفة فانصرفتٌ معه فقال: يا ب" لا مدن رجلّك مع أبي حنيفة, فإن أبا حنيفة 
00 مَشُوي . وأنت تحتاج إلى المعاش. فقَصَّرتٌ عن كثير من الطلب» آرت طاعة 
أبي . 

فتفقدني أبو حنيفة وسألَ عني» فجعلت أتعاهَدٌ بحلسّه فلما كان أو يوم أتيئه 
بعد تأخري عنه؟» قال لي: ما شَغْلّك عنا؟ قلت: الشغلُ بالمعاش وطاعة والدي. 


.١ 35١:١ 0 
8:5ت.‎ 5 
؟.‎ 44:15 5 
.455:1١ )©( 


كل 

فجَلّستٌ, فلا انصرف الناسٌ دقَمَ إل صُرّةٌ وقال: استَمْيمُ بهذه. فنظرتٌ فإذا فيها مئةُ 
درهمء فقال لي : الرّم الحلقة » وإذا نَفِدَتَ هذه فأعلمني . 

فلَرِمتٌ الخلْقَة فليا مضت مدة يسيرة َع إل نه أخرى» ثم كان يتعاهَدٌن» وما 
أعلمته بحَلَةِ قطء ولا أخيرته ينفاد دِ شيءٍ مّاء وكان كأنه يمر بتفادها حتى استغنيتٌ 
وتؤّلت. فَلَزْمتٌ ملسَهُ 74 سنة» أو 17 سنة ‏ حتى بلغت حاجتيء وقّح الله لي 
ببركته وحسن نيتِهِ ما فتح من العلم والمال. فأحسَنّ اللَّهُ عني مكافاتهُ وغَمَر له». 

4 وهناك رواية ثانية في نشأة الإمام أبي يوسف. حكاها الخطيب 
البغدادي أيضاً في «تاريخ بغداد»20, بعدَ هذه الرواية» مشيراً إلى ضعفها بلفظ 
(وخكي ) . قال وعد الله تعالى : «وحكي أن والد أي يوسف مات وخلف أبا يوسف 
طفلاً صغيراًء وأنَّ نَّ أَمْهُ هي الي أتكرت عليه حضور حلقةٍ أبي حنيفة» كذلك أخيرني 
الحسَنٌ بن أبي بكرء قال: ذكر محمد بن الحسن التقّاش» 3 محمد بن عبد الرحمن 
السَّامِي أخبرهم براه قال: أخبرنا علي بن الجَعْد أخبرني يعقوبٌ بن إبراهيم 
أبو يوسف القاضي : 

قال: تُوقُ أبي : إبراهيمٌ بن حبيب. وخلّفني صغيراً في حجر أَمّي . فأَسلَممّني إلى 
قَضَّار أخدِمُه فكنث أَدَعٌ القَضَارَ ومرُ إلى َلْقَةٍ أبي حنيفة» فأجلِسٌُ أستمع. فكانت 
أمي تبي حَلْفِي إلى للق فتأخٌ بيدي وتّذهبٌُ بي إلى القصار, وكان أبو حنيفة يُعنى 
ولابرى من حضورق وتترصى عل التعلمد 

فلم كتُرّذلك على أمي وطال عليها هر قالت لأبي حنيفة : ما لهذا الصبيّ فَسَادْ 
غررك! هذا صَِي يتيٌ لا شيء له وإها أَطععةُ من مغرّي ! وآمُلُ أن يكبب دانقا يعو 
بعل فيه '. فقال ها أبو حنيفة : مُرَي يا رَعْنَاى هوذا يََعلّمُ كل الفالُودْج بدُهِن 
الفُسنقَ20 , فانصرفَتٌ عنه وقالت له : أنت شيخ قد حَرِفتَ وذهَبَ عقلك! 


.554:1١5 )0(‏ 
2( الدايق : لفظ فارسى معرب معناه : سدم الدرهم . 
(6) الفالْودّحٌ : لفظ فارسى معرّبٍ وهو نوعٌ من الَلْوَى الفارسية المركّبة من طحين وسَكّر 
© 5 2 2 
وليمون. 


قال أبو يوسف: ثم لَزِمت أبا حنيفة وكان يُتعَاهَدُني بمالِه, ٠‏ فا ترك لي خَلةء 
فتفعني الله بالعلم ورَفْعني حت تقلّدتُ القضاء» وكنثٌ أُجالسٌ هارون الرشيد» وآكُل 
معه على مائدتّه, فليا كات في بعض الأيام دم إل هارون الرشيد فَالُودْجء فقال لي 
هارون: يا يعقوب, كُلّ منه فليس يُعَمَلٌ لنا مثلّه كلّ يوم . 

فقلت: وما هذا يا أمير المؤمنين؟ فقال : هذا الودج بدُهْنِ الفُستق» 1 
فقال لي : مم ضحكت؟ فقلت: خيرا أب الله أميرٌ المؤمنين». قال: مُخبرَق - والح 
عل - فأخيرتُ بالقصة م ايف ل احرياء تتح لد اران : لْعَمْرِي : إن العلم 
ِيرفَعُ وينفع دينا ودُنياء وترخّمّ على أب حنيفة وقال: كان ينظرٌ بِعَين عَمَلِه فيرى 
ما لا يراه عن رأسه)7') 


وكنتٌ سمعتٌ هذه الحكاية من والدي رحمه الله تعالى» وم يكن من العلياء ولكن كان من 
مُلازْميهم وال مستمعين هم وجاءت فيها هذه الجملةٌ كا يلي: (هوذا يتعلم أكل الفاُوذّج» بإناءِ 
الفيرُورّج). انتهى . «والفيرُورَجٌ من الأحجار الكريمة, أجوَدُ ألوانه أزرَقٌ سََاوي » يَكثرٌ في إيران. 
ويُوجَدُ منه في تركية والهند». انتهى من «المعجم الذهبي : فارسي عري» للدكتور محمد الْتُونجي 
ص /2#7 . 

والقِصّةُ ‏ هذه الرواية الثانية على كل حال - غير صحيحة كما ستقفٌ عليه تعليقاً في آخرها 
بعد قليل» عن شيخنا, العلامة الكوثري رحمه الله تعالى لوجود كذَّاب ب وضع في إسنادهاء وإما 
ذكرئها في كتابي هذاه ليه عل تلحنا لأا فنائعة عكذا خل كثار من" الالسنة : ومذكورة كذلك 
في بعضٍ الكتب» والله أعلم . 

)١(‏ قال شيخنا العلامة المحقق الكوثري رحمه الله تعالى» في كتابه «حسن التقاضي في سيرة 
الإمام أبي يوسف القاضي» ص 9: «هذه حكايةٌ لا أصلّ لماء وقد انفرد بروايتها محمدٌ بن 
الحسن بن زياد النْقّاش المُقرىء. صاحبٌ كتاب «شفاء الصدور» في التفسير» وهوكذَّابٍ 
مشهور. وثناءٌ أب عَمِروِ الداني الأندلسي ‏ عليه من عَدَمٍ علمِه بأحواله. لبعد داره عن 
الشرق. والتعويل على الرواية السابقة» حيتٌ لا مآخَد في رجال. سندها. 

وقن تضاف ل" الرواناك عل ان ماحت: القمنة هو ولد أن يومف لا أنه ,“كنا يظهر: من 
رواية الحسن بن أ بي مالك وعبد الحميد الحاني» أيضاً عن أي يوسف.ء عند الحارثي في «جامع 
المسانيد» ‏ وغيرهء راجع كتابٌ «مناقب أبي حنيفة» للموفق الْحوَارَرْمِي 5:١‏ الاق 
وأسانيدَهُ في تلك الروايات». 


ذ/ا١‏ 
4 وهذا إمام النحو واللغة والشعر والأدب والحديث (النشر بن شَمَيل 
المازني)» المولود سنة ١١7‏ والمتوق سنة 7١7‏ رحمه الله تعالى» قال القاضي ابن لكان 
في «وفيَات الأعيان)(2 في رحمته : «ذكره أبو غبيدة في كتاب «مثالب البصرة» فقال: 
ضاقَت المعيشة على النضر بن شُمَيل البصري بالبصرة» فخرج يريد خراسان! فشيَّعَهُ 
من أهل البصرة ة نحو من ثلاثة آلافٍ رجل» ما فيهم إلا محَدّتُ أو نَخويٌ أو لُعَوِيٌّ 

أو عَرُوضي أو أَخْبَارِي . 


فلم صار بالمريد0", جَلْسَ وقال: يا أهلّ البصرة 6 يع علي فراقكم ! الله لو 
وجدث كل يوم يلج باق ما فارقتكم7”» كان : فلم يكن أحدٌ فيهم يتكلفُ له ذلك, 
فسار حتى وصل خراسان» فآفاة سَائمال عفلن ا وكانت إقامته يَرو. 


وجَرَى له مع المأمونٍ بن هارون الرشيد, لما كان مقي بَرْوَحكايات ونوادر, قال 
النضر: : كنث أَدخَلَ على الأمون في سَمرهء فدخلتٌ ذاتَ ليلة وعل ثوبٌ مرقوع» فقال : 
يالف ما هذا الا ان أبن الزسن وده اللقان؟ أي الثياب 
البالية د قلت : يا أمير المؤمنينء أنا شيخ ضعيف 1 مرو شديد» فَأَتِبردٌ مهذه 
الخلّقان؛ قال: لاء ولكنك رجل متَقَشْفٌ . 


ثم أجرينا الحديث» فأجرى هوذكرٌ النساء فقال: حدثنا هُشيم» عن مُجَالد ع 
الشعبي » عن ابن عباس رضي الله عنياء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


019 5:كككث. 
09( المرَيَدُ بكسر بكسر الميم كمنر كما في «القاموس): وهو هنا موقفٌ الإبل وتحبسهاء وبه سمى 
مرَبَدٌ البصرة» كان سُوقا للإبلء وكان الشعراءٌ يجتمعون فيه. والمرْبَدُ أيضاً: المكان الذي يحْقثُ 
فيه التَمْر امريد للعّمْر كالبيدَرِ للجنطة ١‏ قال ياقوث في ومعج البلدان) 48:6: «ومِرَيْدٌ البصرة 
من أشهر محااء وكان يكونٌ شوق الإبل فيه قدياً. ثم صار محلَّةٌ عظيمة سكنها الناس» ويه كانت 
مُغاخراتٌ الشعراء ومجالس الخطباء؛ وهو الآن ‏ في زمن ياقوت ‏ خراب». 
() الكَيْلَجَةٌ: كَيْلٌ معروفٌ لأهل العراق. ولعله دون (الكيلى في زمنناء والباقِلٌ : 
الفول. 


يفن 

«إذا تَروّجَ الرجلّ المرأة ِدِيتها وحَمَايها كان فيه سِدَادٌ من عَوّزو(©. فأورده بفتح السين 
(سَدادٌ من عَوَز) . . فقلتٌ: صَدَقٌ يا أميرّ المؤمنين ب أهشيهه حدّثنا عوفٌ بن 
أبي جميلة. عن الحسن بن على بن أبي طالب رضوان الله عليه قال: قال رسول الله 
طن اشاعليه ولع موإذا ززع الإجل للراة لدينها وحمايها كان فيها سِدادٌ من غوز . 


قال :وكانا المأمون متكا :فانتوئ جالسا وقال: انث كيت قلت مِنداة؟ 
قلت : لأنَّ (السَّدَاد) ها هنا لحن» قال: و لل د م له 
فتبعَ أمير المؤمنين لَمْظَه قال: : فا الفرقٌ بينهها؟ قلت : السّدادُ: : بالفتح : القصَدُ ‏ أي 
الاعتدال حاف الدين وَالسَبيل و وَالسَّدَادٌ بالكسر :"التلفة وكل ما سَددتَ 57 

سداد قال: أُوَتَعرفٌ العربٌ ذلك؟ قلت: نعم. هذا العَرْجِيٌ يقول: 


أضاعوني وأيّ فى أضاعوا 2 ليوم كربية «ِسِدَادٍ لَعْرٍ 


فقال المأمون: يح اللّهُ من لا أدَبَ له! وأطرق مَلياً ثم قال: باللكايا ضر 
قلق اريس أنَصَامها وأتَزّرُها 9 قال: أفلا نُِيدك مالا معها؟ قلتُ: إن إلى 
ذلك لمحتاج » فأخذ القرطاس وأنا لا أدري ما ييكتب» 0 لخادمه : تبلْعْ معه إلى 
الفضل بن سَهُلء فلم| قرأ الفضلُ القِرطاسٌء قال: يا نَضرّء إن أميرَ المؤمنين قد أمرَ لك 
بخمسين ألف درهم, ف| كان السببٌ فيه؟ فأخبرئه ول أَكُذِبهء فأمَرَ لي بثلاثين ألف 
درهم, فأخذتٌ ثانين ألفّ درهم بحرف استَفِيدَ مني»20. 


20 رواه بهذا اللفظ عن ابن عباس وعليّ رضي الله عنهها الشيرازي في «الآلقاب والكنى» 
وهو حديثٌ ضعيف . ما حديثٌ: كح لمرأة لأربع : : لمالهاء ولحَسَبهاء ولحَمَاهَاء ولدِينهاء فاظمر 
بذات الدّين ريت يَذَالكَى فهو حديثٌ صحيح » رواه البخَاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

20 َرَيْضّة : أرض صغيرة. وأَتَضَايها: أنالُ منها قليلاً قليلاً. وأتمزَّرُها: أَمَصّصّها وأعيش 
منها على قِلّة. 

(") في هذا الخبر جرصٌ الخليفة المأمونٍ على العلم» وغلاوه عنده» وتشجيعٌه عليه» وتقدَّمَ 
في الخبر ١ه‏ وفي ما علّقته عليه نموضهٌ بتحصيل العلم ورواية الحديث. 


يفن 

٠‏ وروى الحافظ ابن عبد الير في كتابه «الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة 
الفقهاء)”' ., بسنده إلى الإمام الشافعي (محمد بن إدريس) المولود سنة 16١‏ والمتوق 
سنة 4 7١‏ رضي الله عنه قال: 

«لم يكن لي مال وكنبٌ أطلب العلم في الحداثة أي في مُسمَهَلٌ مره وكانت 

نه أقلّ من ثلاث عَشْرَةسنة ‏ وكنتٌ أذهبٌ إلى الديوان استوجِبٌ الظهورٌ أي ظُهورَ 
الأوراق المكتوب عليها ‏ فأكتبُ فيهاء» . 

١‏ وجاء في «مناقب الشافعي» للبيهقي27. و «ترتيب المدارك» للقاضي 
عياض” , و«معجم الأدباء) لياقوت9©»), في ترجمة الإمام الشافعي رضي الله عنه» 1 
ذكر (ابتداءٍ طلبه وحفظه) ما يل : 

«قال الشافعي : كنت وأنا في الكُتّاب» أسمَعُ المعَلّم يلقن الصبي » فأحفْظ 
مايقول . ولم يكن عند أَمي ما نعلي المعلّم, وكنثٌ يتيرأً» فكان المُعلُمُ َرضى مني بأن 
أله إذا قامء ولقد كانوا يكتبُون» وقبل أن يَفرعَ المعلّمْ من الإملاء أكون دحفظت 
جميمٌ ما كتبتٌ» فقالءل واشايوم : ما يل لي أن آخذدّ منك. 

” كنت التقط احرف وكربَ النْخَل وأكتاق الال 
فأكتبٌ فيها الحديث» وأجي ء م إلى الدَّوَاوينء فَأستَوهِبٌ الهو وأكتّبُ فيها. حتى 
ملأت انا كانت لأمّي من ذلك:©2 . 


ال0٠ ص‎ )١( 

؟) ١1:هش.‏ 

١75:7 )9(‏ من طبعة المغرب, 787:١9‏ من طبعة بيروت . 

8 1118م5. 

(5) الجباب: بكسر الحاء المهملة. جمع (حُبّ) بضم الحاء المهملة» وهو الجَرّة الكبيرة 
الضخمة. وسيأتي في الخبر 177 قولٌ الشافعي : (فإذا امتلأ ‏ العظمٌ ‏ طَرحيّه في جَرّةٍ كانت لنا 
قديا). انتهى. وكانوا يحفظون في (الحجباب): الكّبَ والدفاتر والأوراق» ووَقع هذا اللفظ : 
(الحبَابٌ) في الطبعتين من «ترتيب المدارك» عحرّفاً إلى (جباب) أي بالجيم!! وانظر الكلام على 
(الحباب) بالحاء المهملة. تعليقاً على حبر الإمام يحيى بن معين الآتي برقم /198 . 


ين 

١١‏ وحكى الحافظ ابن عبد البر» في كتابه النافع العظيم «جامع بيان العلم 
وتقلى وما ينبغي في روايته وكمله)20. في (باب الحض على استدامةٍ الطلّب» والصّيرِ 
عل الَّلْواءِ والنُضَب) عن الإمام الشافعي أيضاً أيضاً: «قال: كنت يتما في الي 
فدفعتني في الكتّاب, ولم يكن عندها ما تُعطي المعلّم ‏ «افكان المَعَلُمُ .قد رضي م أن 
أخلقه إذا 1 

فل) < خّمت القرآن: دَخلتٌُ المسجد فكنتٌ حالس العلماء» وكنت أسمَعُ 
الحديتٌ أو المسألة تأحفظهاء ولم يكن عند مي ما تُعطيني الريئ به تراطس) فكنتٌ 
إذا رأيثُ عَطْا يَلُوحٌ ‏ أي يَلمعٌ لبِياضِه ‏ آخَدُهُ فأكتبُ فيه فإذا امتلا طَرَحتْه في جَرَةٍ 
كانت لنا قديما . 

ثم قم وال على اليمنء فكلّمه لي بعض القرشيين أن أَصِحَبّه ولريكن عند 
أمي ما تُعطيني أتجمل يه فرمَنَتُ رداءها بستة عَشْرِ ديناراً5», فأعطَتّني فتجمّلتٌ بها 
معة . . .). 1 

١7‏ وقال المسعودي في «مروج الذهب2207)2, والقاضي عياض في «ترتيب 
المدارك)29: وياقوت الحَمَوِيّ في «معجم الأدباء»2*0, في ترجمة عالم المُغازي والسَيْر 
(محمد بن عْمَر الواقدي) المدذني ثم البغدادي, المولود سنة » والمتوق سنة /1 ٠١‏ 
رحمه الله تعالى : «قال محمد بن سعد: رآني الواقدي معد فقال لي: لا تغتم إن 
الرزقٌ يأني من حيث لا تحتيسبء أَملَّقْتَ مره حتى بِعْت بوني (")! فاستبطأني يحيى بن 
خالد(”). فاعتذرثُ إليه. فوَقفَ على حالي فأمرَ يي بخمس مثةٍ دينار فصِرث بها إلى 

كنمة. 

(؟) كذا جاء في كتاب ابن عبد الير: (ديناراً). وأخحثى أن يكون الصوابٌ فيه (بسبّةٌ عشرٌ 
درهما). فإني أستكثرٌ المبلغ المذكور, والله تعالى أعلم . 

أضة #خر4 كك 

5" 15 8 

.58 8٠١:18 )06( 

)3( هو نوع من الخيل غير العربية» وتسميه العامة عندنا في بلاد الشام : الكديش. 

(0) هو يحيى بن خالد البرمكي وزيرٌ هارون الرشيدء الوزيرٌ السّرِيُ الَوَاقٌ ولد سنة 


تفن 


البيت» فأنا في تصريفها في قضاءٍ الدين والعيال» 1 إذ طَرَقَني رجلٌ من أهل المدينة قد 
ع عليه الطريق» من وَلَدٍ أبي بكر رضي الله عنه. فشكا فشكا إل حالَهُ؛ فدفعتٌ إليه 
ما فضل»ء ولم أشتر برْدُوناً. 


فاستبطأني يحيى بن خالد» كيداني فوجّه | إلى البكريّ فسأله؟ فقال: أبعم 
أخذتٌ الدنانيرٌ منهء فلما صِرتٌ بها في البيت جاءني فلان الأنصاري » فشكا إليّ حاله 
فدفعتها إليه 


فوجه يحيى إلى الأنصاري يسأله هل وجّه البكري إليه المال؟ فأخيره الخبرء 


فتعجب يحيى بن خالد من الكرّم. ثم أُمْرَ لي بألفٍ دينارء وللبكري بمثلهاء 
وللأنصاري بمثلهاء ولزوجتي بخمس مئةٍ لِعْمُها حين دَفَعت الدنانيرٌ إلى البكري . 


قال الواقدي : وكان لي صديقان » أحدهها هاشمي » وكن كنفْسٍ واحدة. 
فلتي ضِيقَةٌ شديدةٌ وحَضر العيدّ!ء فقالت لي آمرأتي : أما نحن في أنفسنا فنصي على 
ابوس والشدة. وأما صبياننا فقد قَطعوا قلبي رَحْمَةً لهم ؛ لأنهم يَرون صِبيانَ الجيرانٍ قد 
تزيُنوا في عِيدِهم, وأصلحوا ثياتهم » وهم على هذه الجالر من الثياب الزَّنّة! فلو احتّلتٌ 
بشيء تصرفه في كُسْوَهم ! 


فكتبثٌ إلى صديقي ال ماشمي أسألَهُ التوسعة علي بما حضره» فوجه ما 
غتومً» ذكَرَ أن فيه أل درهم ‏ ف| استقرٌ راي حتى كتّبٌ إل الصديقٌ الآخر: بشكر 
مث شكواي إلى صاحبي » فوجّهِتٌ إليه الكيسٌ بحاله» وخريجت إل السلشد فاقمث 
فيه ليل مستحيباً من امرأتي» ثم رَجِعْتٌ فلم دَخلتٌ عليها استحسنّتٌ ما كان مني 
ولم تَعنفني عليه . 


٠‏ ومات سنة ١4١‏ رحمه الله تعالى» كان من العقلاء الكرماء البلغاء. وكان يقول: ثلاثةٌ أشياءً 
ذل يال عفرل حاتي اقديةم والكنات بت أي , الزبالة دنه والزميول .ركان يفول ال 
اكتبوا أحسّنَ ما تسمعون. واحفظوا أحسّنّ ما تكتبون» وتحدّئُوا بأحسن ما تحفظون. من ترجمته في 
«وفَيّات الأعيان» 5:١71؟.‏ 


كار 

فبينا أنا كذلك» إذ وافاني صديقى الحاشميٌ ومعه الكيس كهيئته. فقال لي: 
آصْدُكني عما فعلتهُ فيا وَجَّهِتَ إليك, فعرّفته الخبرَ على جهته . 

قال إتلك ريت لي تسألني العون وما أُملِكُ إلا ما بَعنْتُ به إليك» وكتبتٌ إلى 
ضديقنا أضالة المواساة» فوحه ِل كيسي بخاتمي, قال الواقدي : فتواسّينا الألف. 
وقَسَمْناها بيننا أثلاثاً» بعد أن أخرجنا للمرأة مِةَ درهم, وجي ّ الخيرٌ إلى المأمون. فدعاني 
فرت له الأمن فَأْمْرَ لنا بسبعةٍ آلاف دينار» لكل واحد منا ألما دينارن وللمرأة ألفث 
دينارن)2"0(0 , 

4 - وجاء في «الأنساب» للسمعاني”©: في ترجمة الرجل الصالح المحدّث 
(أبي عامر قَبِيْصَةَ بن عُقَبّة السّوَائي الكوني). شيخ الإمام أحمد والبخاري وغيرهماء 
لمتوفى سنة 7١0‏ رحمه الله تعالى» ما يلي : ْ 

«خكي ندل بن أبي دُلَفَ العججلي - وهو ابنْ ملِكِ ىا سيأتي في هذا الخبر - . 
جاء إلى باب قِبيصّة بن عُقْبَة: ومعهة الخدم وَالِلْمانُ لكتابة الحديث» فذق غلية البان 
فأبطأ قَِيصَةٌ بالخروج. فعاوَدهُ الْحَدَم ‏ بالدّقٌ ‏ » وقيل له: ! ِنَّ ابنَ مَلِكِ الجَبّل 22 على 


)١(‏ قال الخطيب البغدادي في «تاريخ بغدادم»  ":‏ 5 و5858» وياقوت الحموي في 
«معجم الأدباء» 774:14» في ترجمة الواقدي (محمد بن عمر): «كان الواقديٌ من أهل المدينة» 
وكان جوَاداً كرياً مشهوراً بالسخاء. قدِم بغداد في سنة 18١‏ في دَيْنٍ لحقَف قولاه الرشيدُ قضاءً 
الجانب الشرقيّ فيهاء, ثم ولأه المأمونُ القضاءًَ في عَسْكرٍ المَهَدِي : المحلّة المعروفة بالرصافة من 
بغداد فلم يَرَلُ قاضياً حتى مات . وكان المأمون يرم جانية ويُبالِعُ قٍ رعايته . 

قال الحسنٌ بن شاذان: قال الواقديٌ صار إل من السلطان مِت مئة الداورعم ب 
عَْطَاءَاتِ متكرّرة ‏ » ما وجَبَْتْ عل فيها الزكاةٌ. قال عبّاسٌ الدُوريٌ : مات الواقديٌ 0 
القضاءء وليس له كَمْنٌ فَبَعَتْ المأمونُ بأكفائه!». رحةٌ ة اله تعالى عليه . 

اخاديث لو اعيكث قث نيا عن انر اوفك لأعن عن املك 
(؟) /9:قم؟5؟. 


() مَلِكُ ابل هو أبودُلفٌ القاسمٌ بن عيسى اللي ترجم له القاضي ابن خَلّكان ترجمةً 
حافلةً في «الوفيّات» 477:١‏ 470» وقال في آخرها: «مات ببغداد سنة 755 . والجبّل: إقليم 


مشا 


الباب وأنت لا تحرج إليه» فحَرّج وفي طَرَفٍ إزاره كسمن الخيزءٍ فقال لحم : جل قد 
رَضِيَ من الدنيا بهذا ما يَصنمٌ بابن مَلك الجبّل؟! واللّهِ لا أَحَدَّتُه! فلم يحدّثه». 


ذا وقال الأمير الصنعاني في «توضيح الأفكار»2'7: «ومن العلماء من رخص 
في أخذ الاجرة على التحديث؛ منهم أبونُعَيم الفضل بن دُكَين المولود سنة 11١‏ 
والمتوى سنة 7١4‏ رحمه الله تعالى» شيحُ البخاري وأحمد وإسحاق بن راهويه 
وابن المبارك وخلتي. كان يأخدٌ العِوّض على التحديث» بحيث إنه كان إذا لم يكن مع 
الطلبة دراهم محا ابل مره اخدام انها أي الفَرْقٌ الذي يكون بين القطع 
الصغيرة والكبيرة ‏ وكان يقول: يلومونني على الأخذ. وفي ببتي ثلائّة عشرٌ إنساناًء وما 
في بيتي رغيف!). 

وعقد الحافظ ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه «مناقب الإمام 
أحمد بن حنبل)29 باباً لذكر جماعة من العلماء لم يُحيبوا في محنةٍ (مسألة خلق 
القرآن)(2. فذْكَرٌ منهم (أبا عثمان عَفَانَ بن مُسْلِم البصري) شيخ البخاري المولود سنة 
ولمتوفى سنة 77١‏ رحمه الله تعالى» فقال: « وكان عفان بن مُسْلِم أوَلٌ من 
امتّحِنَ من الناس» . 


ثم ساق ابن الجوزي بسئده إلى القاسم ب بن أبي صالح : «قال: 
إبراهيم -بِنَ الحْسَين بن ديزيل يقول : لمادعِيَ عَفَانُ بن مُسْلِم للمخنة» » كنت آخذاً 
بلجامٍ حماره» فلم حَضَر عرض عليه القولٌ فامتتع أن يجيب» فقيل له : يحبَسٌ عطاؤك, 


- كبيرٌ بين بلاد العراق وخراسان. والعامّةٌ تسمّيه: عراف العَجَمء وفيه مُدُنْ كبار. منها ممّذان 
وأصبهان والرّيُ ورَنْجانُ وغيرٌ ذلك». انتهى . قلتٌ: ويقال هذا العراق: الجبَال» بصيغة الجمعء 
وبه ذكره ياقوت في «معجم البلدان». 
)1١١‏ 5605:5. 
(؟) ص 555. 
(5) انظر رسالتي «مسألة خلق القرآن وأئرها في صفوف الرواة والمحدثين وكتب الجرح 
والتعديل». ففيها إبانة لتاريخ هذه المسألة وسببها وعلّفاتها! . 


١4 
. وكان يُعطى في كل شهرٍ ألفَ درهم فقال: وي السماء رزقكم وما توعَدُون274‎ 
فللا رَجَع إلى داره عذَّلّهِ  أي لامّهِ  نساؤه ومن في داره» وكان في دارو نحو أربعين‎ 
إنينانا]‎ 

دَق عليه دَاقّ البابَ. فدحَلَ عليه رجل ‏ قال : شَبَّهِنُّ سما أورَيّاتِ 
ومعه كيس فيه ألفُ درهم. فقال: يا أبا عثمان, تبتك اللّهُ كا ثبت الدّينَء وهذا لك في 
كل شهر» . انتهى . 

وإعراض الحافظٍ الإمام عَفَانَ بن مُسْلِم رحمه لله تعالى عن عطاءٍ السلطان إلى 
عطاء الرحمن. مُسْتَيدَاً إلى قوله تعالى : #وفي الْسَّاءِ رزقكم وما تُوعَدُون»4, ذكرَني 
بيتين رائعين كنت حَفظتهم| من شيخي الجليل الأستاذ عيسى البيانوني ‏ الحلبي ‏ 
رمه الله تعالى » ٠‏ ثم وقفتٌ عليهما للشاعر الأندلسي محمد بن إدريس الل الملقب 
رج الكُحْلء المتوفى سنة 714 رحمه الله تعالى . ذكرهما له العلامة خيرٌ الذي بن ارك 
رحمه الله تعالى» » في ترجمته في «الأعلام)20, يقول كينا: 

َكَل الرّزقٍ الذي تَظَليُهُ مَل الل الذي. يَمْشي مَمَِك 

أنتَ لا تذْركة متعاً فإذا وَلْيتَ غنه. تَيِعَكُ 

/ا/ا١ ‏ وهذا إمام الأئمة في علم اجرح والتعديل (حيى بن مُعِين) البغدادي , 
شيخ البخاريٌ ومسلمٍ وسواهما من أئمة الحديث» المولود سنة 20164 والمتوق سنة 
539 رحمه الله تعالى » قال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب)20, وَالعُلَيمِيُ في 
«المنيج الأمد9), في ترحمته : «وَلِدَ في خلافة أبي - جعفر المنصور سنة ١04‏ 2 وكان 7 
اضيا ثم صار على خَرَاج الرَيّء فات» فَخلّف لآبنه 
(يحيى) أ ف ألْفِ درهمٍ وحمسين لف درهم, فالنت لدعي عل كدر نكن 
لي لاقل ينها 


)١(‏ من سورة الذاريات» الآية ؟7. 
(؟) 5ذض١اه؟.‏ 

إفة اللدشيضية 

.ه660:١‎ )5( 


لحن 


وخلّف يحيى من الكتب به قمَطرٍ وأربعة عَشر َمَطراًا"2. وأربعَ جبَابٍ شرَابية 
تملوءة كتبا» ٠‏ وفي رواية «تبذيب التهذيب» : «وعشرين و7 


7. 


)١(‏ قال صاحب «لسان العرب» فيه: «القَمَظُرٌ: أصلُّه البعير الشديدٌ الصّلبء أو الضخم 
القوي. ثم أطلق على شبه السَقَّط من القَصَبِء تُّصانُ به الكتب». وقال في «القاموس» في تفسير 
(السَقْط): «السَفْط كالجُوَالق أو كالفمّة جمعُه أسفاط». وقال الزبيدي في «شرح الإحياء» 
1 «القِمَطْرٌ كالقمطرة: سَفَطْ يُسَوَى من قَصَب تْصِانٌ فيه الكتب». 

وجاء ف «تهذيب التهذيب» للحافظ 00 في ا (يحيى بن معين) :7587:1١‏ 
«قال عمداين 7 نصر الطبري : دخلتٌ على ابن معين» فوجدتٌ عنده كذا وكذا سَفَطأء وسعتة 
يقول: كل حديث لا يُوجَدُ هاهناء وأشار بيده إلى الأسفاط. فهو كذِب» . انتهى . 

فالقِمَطُرٌ في كلام العلماء المرادٌ به السّقَط الذي مُحمْظُ به الكتب. 


(0) الحبَابُ بالحاء المهملة المكسورة: جم (حُبّ) بضم الحاءء وهو هو الَرَةٌ الكبيرة 
الضخمة. وكانوا يضعون كتبهم في تلك الجرار الكبيرة حفظاً لهاء وقد شهدتها في بعض القرى 
القديمة يخزنون فيها الحبوب, وسعَةٌ يها لا يكادُ يحِيطٌ بها ذِرَاعَا رَجُلِين متقابلين. 

ووقع في «المبج الأحمد» و «تبذيب التهذيب» بلفظ (وأربع جباب) و (عشرين بأ بالجيم 
فيهماء وهو تحريف عما أثبته. وقد وقع هذا التحريف: (جبَاب) في خر الإمام الشافعي المتقدم 
برقم 017١‏ ويكثرُ وقوحٌ التحريف في هذا اللفظ: (حِبّاب) الذي هو بالحاء المهملة إلى (جِبَّاب) 
بالجيمء لشهرة لفظة (جبّ) و (جبّاب) بالجيم. وغموض لفظ (ِحُبّ) و (جبّاب) بالحاى فاعلمه 
فإنه ينفعك إن شاء الله تعالى . 

وقول : (شرَابيّة), هكذا جاءت الكلمةٌ في «سِير أعلام النبلاء» للذهبي 281:1١‏ وهي 
على هذا منسوبةٌ إلى (الشترّاب) الذي يُوضَع فيهاء وغيرٌ المسلمين يضعون فيها (الشرَابَ) أي 
الخمرّء يُعَتقُونها السَنينَ الطوال» لتكونَ أكتف وأ 

وجاء هذا اللفظٌ في «تهذيب التهذيب» و«الميج. الأحمد» هكذا: (شبرانية)» أي مرسومةً 
بالشين المعجمة» ثم الباء» ثم لف ثم نونء ثم ياءِ مثناةٍ مُشَدَّدة ثم تاءِ مربوطة» فتكون ‏ على 

هذا منسوبة إلى (الشَير» ركو كرد باتساع قَنْحَةٍ الكفٌ ما بين رأس الإعهام والخنصير» 
ومبذا اللفظ : (السَررَازيّة) أثبتها وضبطبّها بالشكل في الطبعة الثانية من «الصفحات») ص 508. ثم 
ترجّح عندي تصويبٌ ما جاء في «سِيّر الذهبي » فأثبئها هنا كذلك» والله تعالى أعلم . 


ليلا 

وجاء في «طبقات المعتزلة» للقاضي عبد الجبار(). وا المُنية والأمل» 
لابن المرتضى”2. في ترجمة الفقيه الناسك العالم (أبي محمد جعفر بن مبشر الثقفي 
المعتزلي البغدادي), المتوق سنة 5785 رحمه الله تعالى: «إنه كان فشهوراً بالعلم 
والورع ٠‏ وروي أنه صرت به الحاجةٌ حتى كان يَقبَلُ القليل من زكاةٍ إخوانه . 

فحضره فيوما تعض لفسا فتكلّمٌ بحضرته في خطبة نكاح» تعيب ذلك 
التاجرٌ واستحسنة. فسأل عنه وعن حالهء فأخب رسكيه أي فقره وعوزه - ٠»‏ فَبِحَتٌ 
إليه بخمس مِبَةِ دينار! فردّها. 


فقيل له : قد عَذَّرناك في رَدٌ مال السلطان للشُبّهة, وهذا تاجرٌ ومالّه من كسْبهء 
وقد اده 00 00 لردّكء فقال جعفر: أليس أنه قد استّحسّن 
مكلت فاه 0 عليه . 


4 وجاء في «تذكرة الحفاظ)20. و«تهذيب التهذيب)9؟2» و«تهذيب 
الكال» للحافظ المزّي ‏ مخطوط اء كلهم ذكروا في ترجمة (محمد بن رافع 
النيسابوري) الحافظ القدوةٍ شيخ البخاري ومسلم وطبقتهماء المتوق سنة 550 رحمه الله 
تعالى» تا «السياق الآتي من مجموع كلامهم ‏ : 


«قال زكريا بن دَلُويْه : بَعَث الأمير طاهرٌ ‏ بن عبد الله الُزاعي ‏ إلى محمد بن 
رافع بخمسةٍ آلاف درهم, على يْدِ رسول. له فدخل عليه بعد صلاة العصر وهو 
يأكل 00 الفجل! فوضع الكيس بين يديه وقال: بعث الأميرٌ طاهرٌ بهذا المال 
لتنَفِقَهُ على أهلك 


2.787” ص‎ )١( 
.2١ (؟) ص‎ 
.ه٠١:"‎ 5 
:ككل‎ ):( 


١4١ 


فقال له محمد بن رافع : شل شد لا أحتاج إليه» فإِنَ الشمسٌ قد بَلَغْتْ وان 
الحيطان. إنما تَعْرْبُ بعد ساعة. قد اورت الثانين» إلى متى أعيش؟ فردٌ المال 
ول يقبله. :تقاجنا الرسول الال رذق فدخل على محمد بن رافع ابهُ فقال له : : يا أبه 
لبن لناخية الليلة! وكان محمدُ بن رافع يُخرحٌ إلينا في الشتاء الشاتي» وقد لبس لحافة 
الذي يَلبَسَه بالليل!». 

وجاء في «معجم الأدباء»<١»غ:‏ و «وفيّات الأعيان»22, و«الواني 
بالوفيّات»29, في ترجمة إمام العربية أبي عثمان المازني (بكر بن محمد بن عثمان) البصري 
النْحْوِي الصرْفي» الذي لم يكن أحدٌ بعد سيبويه ألم بالنحو منه. وهو أوؤل من دون 
عل التصريف. وكان قبلَ ذلك مندرجاً في علم النحوء المتوق سنة 549 رحمه الله 
تحال ها يلن: 

دكان المازن' في غاية الوَرّع » وقصّدَه مودي ليقرأً عليه وكتاب سيبويه», وبَذّل له 
مث دبنار في تدريسه إيا فامتّع فقال له امبر تلميذه - : جُعِلتٌ فداك أَتَرْدُ هذه 
المنفعة مع فاقيك وشِدَّةٍ إضاقتك؟ فقال: إن هذا الكتابَ يتل على ثلاث مِئةٍ وكذا 
وكذا آيةَ من كتاب الله عَزَّ وجل. ولستٌ أَرَى أن أمكن هنبا ذياء غير على كتاب الله 


قال المُرّد: فاّمَق أنْ غَنْتٌ جاريةٌ بحضرة ‏ الخليفة ‏ الواثق» بقول. 


أَظَلُومُ إِنَّ مُصَابَكم رجلا أَمْتَى السَّلامَ تميةُ: ظَلْم) 


(0) لانككل. 

.5 861:1١ 5 

5 لكك 

(4) العَرْجِيّ : نسبةٌ إلى العرج » مَنزِل بطريق مكة المكرمة. )ا جاء في «القاموس» في 
(عرج)» قال: «منه عبد الله بن عَمْرو بن عثمانَ بن عَفَان العَرجِيُ الشاعر . انتهى . والبيثٌ 
المذكور من شواهد «لمغني» لابن م ص ه"اه و917/8. في (الباب الخامس) في آخر الجهة 
الأولى فيهء وهو من قصيدة ميميّة تَنسَبُ إلى الحارث بن خالد المخزومي » وهو الصحيح الراجحٌ - 
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فاختلف من في الحضرة ة ني إعراب (رجلا) , فمنهم من نْصَبَهُ وجعَله اسم (إن)» 

ومنهم من رَقَعَهُ على أنه خبرّهاء والجارية مُصِرَةُ على أنَّ شيحّها أبا عثمان المازن قبا إياه 
بالنصب» فَأمَرَ الواثقٌ بإشخاصه من البصرة إلى بغداد . 


قال أبو عثمان : فلا مكلْتْ بين يديه قال : ممن الرجل؟ قلتُ: لعن بق مارنة 
فقال: أي الموازن؟ مان ' يم أم مازِنٌ سن أم هارن ربيعة أم باون اليمن؟ 
قلت : من مازن ربيعة» فكلّمني بكلام. قومي » وقال : با آسْبَك ؛ لأنهم يقلبون اليم باءً 


عند علماء الأدب. وبعدّه: 
أَْصَدْيَهِ وآراة بِلْمَكُمُ فيَهْنهِ إِذّْ جاءك السَلم 

رهذان البيتانٍ هما معنى رقيقٌ جدأ يحْنُ بيائه ليها على وجههماء فقوله : (أَظَلُومُ), الهمزةٌ 
فيه للنداء» و (ِظَلُوم) مُنادَىء وهو صِيِعْةٌ ة مبالغةٍ من الظلم» صِفَةٌ للمرأة المحبوبة الحسناءٍ المتغزّل 
ا 

و (مُصَابَكم) بمعنى (إصابتكم). والإصابةٌ هنا معناها التفجيع, جاء في «القاموس» وشرجه 
«تاج العروس» 50١‏ في (صوب): «الإصابةٌ : التفجيع » » أصابة بكذا فجعه به كالمُصَاب 
قال الحارتثٌ بن خالد المخزومي: 

أسلَيمُ إن مُصَابَكم رَجْلا أَمْتى السُلام تية: ظُلْم!». 

انتهى. ومعنى البيتٍ على اللفظ المنسوب لعجي : : أينها الحسناءٌ المُدِلَّةُ بجَمَاهاء إِنَّ 
تسديد سِهامٍ لخْظِكِ القاتلٍ» لقلب الرجل الذي تِ في هواك. فقيل د يزجي إليكِ تحية قلبه 
المذئفٍ: :اط وأيٌ ظلم! 

وقولّه في البيت الثاني : (أَقْصَدْيَهِ) معناه: رَمَيته بسهم منكٍِ فقيل في مكانهِ فوراً. ففي 
«لسان العرب» 07:7”. في (قصد): «قال الأصمعي : الإقْصَادٌ: القَتَل على كل حال. وقال 
الليثٌ: هو القتلّ على المكان. والإقصادٌ أن تَضرِبٌ الشيءَ ء أو ترمِيّهُ فيموتٌ مكانة, وأقصَدَ 
السهم : أصاب فقتل مكاته. قال الأخطل : 

فإن كنتِ قد أقصدتني إِذْ رَميْتِت بسَهْمَيْكِ فالرايي يَصِيدٌ ولا يدري ا 

قال عبد الفتاح : وفي هذين البيتين شاهد اوروة خطاب المؤنث بلفظ المذكر ولورود خخٍطاب 
امفرد المؤنث بلفظ الجمع المذكر تعظياً. وهذا ما ياج إلى معرفته فكن منه على ذُُر. والمعنى المشارٌ 
إليه في البيت الأول مَتَوارِد كثيرٌ عند الشعراء. ومنه قولٌ ككير عَرَّة : 

مني بسَهُم رِيشْهُ الكْحْلُ لم يُصِبْ طَوَاهِرَ جسْمِي ومْوْفي القَلْب جَارحٌُ! 


١م؟‎ 


والباة ميأ فكرهتُ أن أجيبَُ على لغة قومي , كيلا أُواجهَه مره فقلت: يريا مير 
المؤمنين» فَمَطِنَ لما قصدته» اانه دقلف 

ثم قال: ماتقولٌ في قول الشاعر: ظَلُومُ إِنَّ مُصَابْكُمْ رَجلا؟ 

أترفعٌ رجلا أم تَنصبُُ؟ فقلث: بل الوَجةُ التصبٌ يا أميرالمؤمنين» فقال: ولمَ 
ذاك؟ قلتٌ: إن (مصَابَكم) مُصَدَرٌ بمعنى اامكم» فأخذٌ اليزيدي ف مُعارضتي » 
فقلتٌ: مورك قرللتء ”ا ٠‏ فالرجل مفعولٌ مُضَاَكم. وهو 
منصوب بهء والدليلٌ عليه أن الكلام مُعَلّنّ إلى أن تقول: ظَُلْم» فَيَيِم. فاستحستة 
الوائق . 

وقال : هل لك من ولد؟ قلت 0 أميرٌ المؤمنين» بي لا غير» قال : فها قالّتٌ 
لك حين ودَّعْنّها عند مُسِيرك؟ قلت : أَنْشَدَث قولَ الأعشى : 

تقول أبنتي جين جد الرعِيل أزانا سَواءً ومن قد 00 
أزانك بإداة ٠‏ أمترتفه ,اليك +2 شي وس بين الحم 


ا ل 
فاك رمتل الي لخ اطي نوما فإنَ لجَنْبِ المَرْءِ مُضْطجعَااه» 


(1) أي صار يتييا. 

)١(‏ أي نحن بخير إذا لم تبارحنا وتفارقنا. وقوثها: (أبانا فلا رِمْتَ من عندنا). جملةً 
دُعائية» تدعو فيها أن يَبقَى أبوها عندهم ولا يُفارِقهم بالأسفار المحيطة بها الأخطار. 

(") قوهًا: (إذا أَضْمَرَنَك البلاد), أي إذا عَيبنّكَ الأسفارٌ في البلاد. وفي «لسان العرب» 
4 في (ضمر): «َضمَرَن الأرض : عَيْبَهُ إما بموت وإما بِسَفْر. 

5( قوله : (وقد قَرّبتُ مرق أي جملا لاضع عليه الرخل للسفر. 

(0) قوله: (عليكِ مِثلُ الذي صَلْيْتِ). أي عليك مِئلٌّ ما دَعَوْتِ لي من الحفظ من 
الأمراض والأوجاع والأعراض . فلفظ (صَلْيْتِ) بمعنى (دَعْوْتِ). وقوله: (فاغتمضي نَوْمأ. أي 


فقلت::صدق آميرٌالمؤمنين» قلت لها ذللك» وزدعا فول جريز لأنثثه: 
ثُقّي بالل ليس له شر يك ومن عند الخليفة بالنجَاح, 


فقال: ثِقْ بالنجاح إن شاء الله تعالى, ثم أُمَرَ لي بألفٍ دينار, ورَدَّنٍ مُكَرّماًء قال 
المبردٌُ: فلما عاد إلى البصرة, قال لي : كيف رأيتٌَ يا أبا العباس ‏ هذه كَنْيَةٌ المرّه اء 
رَدَدنا لله مِنَةَ فعوّضنا أَلْفأو02). 


0١‏ _ وجاء في «إنباه الرواة على أنباه النحاة» للقَفُطي 29 في ترجمة 
(أبي الوليد عبد الملك بن قَطن المَهْرِي القَيْواني النْحْوي) شيخ أهل اللغة والعربية 
هناك, الشاعر الأديب الخطيب اللبيب. المتوق سنة 705 رحمه الله تعالى» وكان على 
عادةٍ العللاء من الإقْتَارٍ وضِيقٍ اليّد: 

«وكان تبأ لا يُقصد في مطَاعِمِهِ فلا يمك درهماً ولا ديناراً عل كتريواها يوصل 
ويحتى ‏ واستمرٌ على حاله هذه حتى مات . 


قال أبو عبد الله الدّارُوني : ميت يونا مع أبي الوليد المَهْرِيء إلى أن مَرَرْنا 
بالجزّارين» فقام | ليه رجلٌ منهم» فقال: 258 أُضررت بي لأنّ بضاعتي كلّها 
عندك. ولا بدٌ من قَبْضٍ مالي قِبَلّك فاعتذر إليه وسأله الصَيرَ فأى. فَمَر بنا وجل 


عُودي إلى نومك وراحةٍ جَنْيِك بالاضطجاع . والمعتادٌ في الارتحال عندهم أن يقوموا إليه في وَسَطٍِ 
الليل أو أواخره قبل الفجرء فلذا رَغِبَ منها أن تعود إلى ضَجّعَتها ونومها. 

ووقع هذا البيثُ في «معجم الأدباء» ١١4:17‏ كا يلي (فاغتصمي يَوْماً. . . ). وهو تحريف 
فاحش . 

)0 قال الحافظ الدَلَجِيٌ في «الفلاكة والمفلوكون1 ضن ال بعد إيراده طرّفاً من خبر 
أبي عثهان المازني وذكرٍ قبوله ألف دينار: دولا يقالٌ: كان زاهداً بدليل قول المترجمين له: إنه كان 
شديلٌ الورع . لأنّ الور لا يستلزم الزهدّء. بدليل قبولِهِ الألف الموهوت له لأنّ الفاقة الدائمة 
يلزمُها حوائجٌ مجتمعّة ومصارفٌ مؤخرة. لاتفي بها الألفٌ ولا ما فَوقَهاء والدنانيرٌ هي دنائيرٌ 
بغداد , وهي دَرَاهِمٌ في الحقيقة» . 

31١:5 5 
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فقال: كم لك على الشيخ؟ فقال: عَشَرةٌ دنانيي فقال: هي عل مُرّ حتى أدقَعَها 

إليك, فمَضى معه. فظننت أنه من إخوانٍ المَهْرِيء وظنّ المهريّ أنه من أَجْلِ فعَلَّ به 
ذلك . 

فلم) صرنا إلى دارهء قال: الرجلٌ الذي أَدّى عني الدنانيرَ من هو؟ قلتُ: 
ما أعرفه؛ وما كنتُ أظنٌ إلا أنك عارفٌ به. قال: فسَلُ عنه فسألتُ, فإذا هو رُوْيِيّ 
- أي نصراني ‏ من أهل العَطارين. وكان الناسٌ من تعظيم العلم والآدب على 
خلافٍ ما هُمْ عليه اليوم!». 

5 وجاء في «تذكرة الحفاظ2"0. في ترجمة (حَجَاج بن الشاعر): ٠‏ 
الحافظ الأوحَدُ المأمون. أبو محمد حَسجاج بن يوسف بن ححجَاج الثقفيٌ البغدادي . رَوَى 
عنه أبوداود ومسلم ويْقِيٌ بن خْلّد وأبويَعْلٌ وابنُ أبي حاتم وخَلْقّ ومات في سنة 
49 رحمه الله تعالى . 

قال صالحٌ جَزَرَة : سَمِعتُ حَبجَاجَ بنَ الشاعر يقول : حَمعَثٌ لي أَمّي مِثةٌ رغيف» 
فجعلتها في جراب وانحدَرْتٌ إلى شَبَابَة بالمدائن» فأقمتٌ مِنَةَ يوم ببابه. أجيءٌ بالرغيفٍ 
فأغيِسَهُ في دِجِلَةَ وآكله, فلما نَفِدَتُ حَرَجَتٌُ!). 

18 وجاء في «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي27. في ترحمة الحافظ الإمام 
العلامة (يعقوب بن شيّبّة السّدُوسِي البصري).» المولود سنة 2187 والمتوفى سنة 57+57 
رحمه الله تعالى » صاحب «المسند الكبير المعلّل) الذي ما صُنْفَ مُسْنَدَ مُعَلل أُحسَنُ منه» 
ما يلي : 

(قال. آبو الحينة اد بق يوسفت بن البهلول: : حدّئني ا ان حدّئني 
يعقوبٌ بن شيبة» قال : أَطَلَ عِيدُ من الأعياد رجلا - يُشِيرُ إلى نَفْسِهِ ‏ وعندة عه دينار 
لا يلك سِوّاهاء فكبّبٌ إليه رجلٌ من إخوانه يقولٌ له : : قد أظلّنا هذا العِيدٌ ولا شي 
غننانا تلفقه غل الصبياة: ويَستَدْعِي منه ما يُنفقه . 


(0) 5:١مه.‏ 
؟) 6١جكم؟.‏ 


كما 

فجِعَلٌ المثة دينار في صرّة وحَتّمهاء وأنقّذّها إليه. فلم تَلَبَتْ الصُرّةَ عند الرجل. 
إلا يسيراً حتى وَرَدَتْ عليه أي على الرجل - زُفْعَةُ أخ من إخوانه. وذْكَرٌ إضاقتَهُ في 
العيد و تدع مه دك ما اتشد عاد فرحه تالص ة إلبه ستوها: وبين «الأرل 
0 عنده! 
ال ا 0 عات به سي الي 
أتنذها با لها ركب إليه :ومع الصرة يوقا لد ماكان هليه الصرَة اليي أَنفَدْتها إلي؟ 
فقال له: إنه نه أظلَّنا العيدُ» ولا شيء عندنا نُنفِق على الصبيان! فكتبتٌ إلى فلانٍ أخيناء 
أستذعِى منه ما ننفقّه» فأنفذ إليّ هذه الصرّة» فلم) وردّثٌ رُقعتّك علء أنفذثها إليك . 

فقال: قم بنا إليه. فرَكبًا جميعاً إلى الثاني ومعهم| الصرة» فتفاوَضُوا الحديثٌ, ثم 
يد 0 

أبو الحسن : قال لي أبي: والثلاثة: يعقوبٌ بن شيبة» وأبوحَسّان الرياديٌ 

ير 00 أنا الثالث!). 

-- وقال القاضى ابن لكان ف «وفَيّات الأعيان)(2, ف ترحمة (داود بن 
عل الأصبهاني البغدادي لاخر 0 الظاهرية, المولود سنة .5١١‏ والمتوق سنة 
3 رحمه الله تعالى : «انتهّت إليه زناه العلم ببغداد. 

قال أبو عبد الله المحاملي”) : صَلَيتَ صلاةٌ عي الفط في جامع المدينة» وقلتٌ: 
أدخلٌ على ين عل فأهنّيه فجكتة وإذا بين يديه طبَقّ ف فيه أوراق هندّباء 9 , 
وممصارة فيها نُحَالةٌ وهو يأكل. فهنأئه وعَجِبتٌ من حاله! ورأيثُ يت أن جميع ما في الدنيا 
ليس بشيء! 

)١(‏ ١:زهلا١‏ سكلا 

9) هر القاضي الفقيهُ الإمامٌ العلامة الحافظ : : أبوعبد الله الْحُسَين بن إسماعيل المَحَامِلي 
البغدادي , شيخ بغداد ومحدّمهاء ولد سنة هاا وتوفي سنة كرون عن 6 سئة رحمه الله تعالى. 
واستَمرٌ في قضاءِ الكوفة ٠5‏ سئة م السيرة الحميدة رح الله عليه . 

() نوعٌ من البتقول رخيص مَبْذُول. 


١4ا/‎ 

فخرجتٌ من عنده ودخلتٌ على رجل من حُبي الصَنِيعَة ‏ أي فعل, لير 

والكرم ‏ يقال له: : الجرجَانء فخرّج إِليّ حاسيرٌ الرأس حاني القدمين. وقال لي: 

ماعَنى القاضي؟! قلتٌ: مُهِم! قال : ما هو؟ قلت : في جواركَ داود بن علي ومكالهُ من 
العلم ما تَعْلَمَهُ وأنت كثيرٌ الصَّلَّة والرغبة في الخير تَعْفُلٌ عنه؟ ! ولخدكه ىا رايت 


فقال الجُرْجان : دود شَرِسُ الخلّق! وَجهتَ إليه البارحة بألفٍ درهم ليستعين بها 
فَرَدّها علي وقال للغلام : قل له : بأيٌّ عن رأيتني؟ ؟ وما الذي بَلّغك من حاجتي وخلتي 
حتى بَعتْتَ لي بهذا؟! 

قال المحامليٌ : فعَجِبتٌ وقلتٌ للجُرجاني : هات الدراهم. فإني أحملّها إليى 
فدفعها إل وقال للغلام : ائتني بكيسٍ 38 فوّزن ألفاً أخرى وقال: تلك لنا وهذه 
لعناية القاضي فاخت له الألفين و- جئت إليه. فقَرعتٌ البات ودخلتٌ حلت 
ساعة, ثم أخرجت الدراهم وسعاتها بين يديهء فقال: هذا جَرْاءٌ من ائثمَنك على 
سيرٌه؟ أنا بأمانة العلم أدخلتك إليّ» ارجعٌ فلا حاجةً لي فيها معك . 

قال المحاملي : فرَجَعتٌ وقد صَعْرَتْ الدنيا في عبني وأخيرث لجان فقال: 
إني أخرجت هذه الدراهمٌ لله تعالى فلا تَرجمٌ في مالي ٠»‏ فليتولٌ القاضي إخراجّها في أهل 
لبر والعفاف» . انتهى . وقد ذكرَنِ موقفٌ الإمام داود الظاهري رحمه الل تعالى بما قيل : 


]دادع كن واه عون دهن فار والتَرْبُ في الدّنيا لَدَيْكَ سواه 


5 ومن غريب ما وقع من هذا الإمام داود بن علي الظاهريّ, الفقير 
المغدم. الصابر المطمئنٌ رحمه الله تعالى ‏ وذكُرُهُ هنا استطراداً ‏ » أنه ازدرى عالاً 
كيرا من العلاء لفقرهى فَبَّحْعَهُ ذلك العا الفقيرٌ بالعلم » » فكان له من ذلك درس 


عجيت ! 


قال القاضي اي لكان «قيل : إنه كان نض لين داود بن على الظاهري 


)١(‏ التبرٌ: الذهبٌ. والتَرّب : الترابٌ . وسَوًا: سَوَاءٌ. 


١14 
كلَّ يوم أربَعُ مئةِ صاحب طَيْلَسان أخضر  أي أربعٌ مئةِ عالم كببر 220» قال داود:‎ 


3 "الكتاساة! أكماء اح ١‏ أو اسرد أو التضن 1 حم وسداة ف موف سه كار 
العلماء والقضاة والمشايخ . وقد كان شِعارٌ كبارٍ العلماءٍ في عصر الإمام داود الظاهريٌ وبعدّه. 

وجاء في «ذيل طبقات الحنابلة» للحافظ ابن رجب الحنبلي ,817:1١‏ في ترجمة الحافظ مُفيد 
العراق (أحمد بن صالح الجيل)ء المتوفى سنة 2050 ما يلي: «وسئل عنه الشيخ موقن الدين 
المقدمي . فقال: كان حافظا ثقَةٌ وشاهداً معدلا لَعَني أنه دعي إلى الشهادة للخليفة بما لا يجوز 
فامتنع من الشهادة» وطرّح الطَيُلَسانَ وقال: ما لكم عندي إلا هذا». انتهى . 

فأفاد هذا الخبرٌ أن (الطَيْلّسان) لباسٌ كان يخْلعُهُ الخليفةٌ على العالمء وطبعاً ما يكونٌُ هذا إلا 
للعالم الكبير. وقد يكون هذا الخَلْمَ أصبَّحَ من عادة الخليفة في القرن الخامس والسادس؟ والله 
تعالى أعلم . 

0 في «معجم الألفاظ الفارسية المعرّبة» لأدّي شِيْر ص 117: «الطيلسان: كساءً مُدَو 
أخضرء لا أسفَّلَ له. لحمتَهُ وسّداه من صوفء يَلبَسّهُ الخواصٌ من العلماء والمشايخ» وهو من 
لباس العجم . وهو معرِّب عن (تَالِسَان)» وفْسرٌ بكسَاءٍ يُلقَى على الكتتف, وهو مركب من (ِطرَّه)» 
وهو طَرَفُ العّامة. ومن (سَان) وهي أداةٌ التشبيه». انتهى . 

وقال العلامة المُطْرّزي في «المُغْرِبُ» 0707 في (طلس) : «العلييّسان بتثليث م 
تعريبٌ تالشان. وجمعه طَيَّالِسّة وهو من لباس العَجَمء مُدَوْرٌ أسْوَدٌُ لحمبّهُ وسَدَاهُ صُوْفء 
والطيْلّسُ لغة فيه». انتهى . 

قال عبد الفتاح : وقد يكون الطيلسانٌ أبيض» فقد جاء في ترجمة الإمام ابن دَقِيق العيد: أن 
جَدُ أبيه كان عليه طيلسان شديدُ البياض, في يوم عيد» فقيل : كأنه ذَفِيقَ العيد. فَلَقَبَ به. 
فيستفاد مما تقدّم أن الطيلسان يكون أخضر ‏ وهو الغالبٌ الأكثر ‏ وأسودٌ وأبيض. 

قال الأستاذ عبد الله الجُبُورِي في آخر «طبقات الشافعية» لللأسنوي» في (معجم المصطلحات 
الحضارية) 1١8:7‏ : «الطيلسانٌُ: ضَرْبٌ من الأكسية» معرّب (تَالّسان)» وأطلقه الأستاذ المحقق 
أحد َيمُور على ما يُسمٌى في مصر والشام ‏ الشّال. 

وكان الطيلسانٌ من شارات الفقهاءٍ الكبارء فهُمٌ إذا أرادوا تعظيمَ فقيهِ وتكرية طيلْسَوة». 
انتهى . 

قال عبد الفتاح: وفي ترجمة الشيخ ابن سينا الطبيب المشهورء المتوفى سنة 247 في «سِير 
أعلام النبلاء» للذهبي 587:117, قولُ ابن سينا عن نفيه: «ثم تقلّدتُ شيئاً من أعمال 
السلطان. وكنتٌ بِزِيّ الفقهاء إِدْ ذاك, بِطَيْلَسانٍ نك . 


1488 
خم علي وما اوعقوت الاريط ا نوكاف رى أعل الهر 00 :رعلية تعرفان! 
فتصِدَّرَ لنفسِهِ من غير أن يَرفعَهُ أحد. وجِلسٌ إلى جانبي » وقال لي : سل يا فتى عَم بدا 
للك فكاق عضيث مها فعلك له ميتهرنا : انالك عن اللجامة :فرك انو يجفونية: 
ثم رَوَى طريقٌ حديث «أفطرٌَ الحاجم والمحجوم». ومن أرسلّه. ومن أسندّهء ومن 
وقفَه. ومن ذهب إليه من الفقهاء . 
ورَوَى اختلافٌ طريق حديث احتجام النبي صل الله عليه وسلم وإعطاءٍ الحجّام 
أَجِرّه. ولو كان حراماً لم يُعطه ثم رَوَى طرّقَ حديث أن النبي صل الله عليه وسلم 


وإذا شعت شئتٌ التوسعّ في معرفةٍ (الطيلسان) وأخباره وصفته وطريقة استعماله. فانظر كتاب 
«نشوار المحاضرة» للمحَسّن التنوخي. في القصة لاء ص /ا25 و «الفرّج بعد الشدة» له أيضاً 
7 و17/8:5» وكذلك تجد الكلام الواني على (الطيلسان) وصوَّرِهِ وأشكالِه وألوانه» في كتاب 
«الملابس العربية الإسلامية في العصر العباسي» للدكتور صلاح حسن العْبَيّدي. من منشورات 
وزارة الثقافة والإعلام العراقية سنة .198٠١‏ في ص ١594‏ /ال/ا7. طبع دار الحرية للطباعة في 
بغداد . 

)١(‏ لم أقف على ترجمة (أبي يعقوب الشريطي) هذا فيها تيسر لي من المراجع. سكليه 
بالتصغير ترجيحاً مني . 

وجاء في نسخة من مخطوطات «وقيات الأعيان» بلفظ (الشرُوطي) كما في «الوفيات» من طبعة 
دار الثقافة ببيروت 507:15 فالله أعلم . أ 

وأما قولُ القاضى محمد سليمان رحمه الله تعالى في كتابه «من أخلاق العلماء» ص 77: 
«والظاعرٌ أن أبا يعقوب هذا هو: الشهيدي» قد عاص داودة وهو إسحاق بن إبراهيم بن خبيب 
الشهيدي ‏ كذا ‏ » كان من البصرة» وتوفي سنة /2761 ووفاة داود سنة .277١‏ انتهى . 

فهو غيرٌ ظاهر ولا صواب عندي», فقد ترجم الخطيب في «تاريخ بغداد» 77١:1‏ لإسحاق 
هذاء باسم (إسحاق بن إبراهيم بن الشهيد) هكذا بدون نسبة» وم يذكر أن كنيته (أبويعقوب)» 
وليس في ترجمته ما يشعر بأنه صاحب الواقعة مع (داود) . 

ولا يلزم ار كنيته (أبا يعقوب) أن يكون اسمّهُ (إسحاقٌ). فقد جاء في «تاريخ بغداد» 
4014-5 تراجم م أعدادٍ كثيرةٍ من العلماء المسمّين: (إسحاق). وكناهم غيرٌ (أبي يعقوب), 
فقد تكون كنيةٌ (الشريطي): (أبا يعقوب) وليس اسمُّهُ (إسحاق). كا أن كثيراً تمن سُمّي 
(إسحاق) لم تكن كنيتهُ (أبا يعقوب), فاعلَمْ ذلك, وابِحَتٌ عنه لعلك تقف على ترجمته . 


ل 
احتجم بقَرَن» وذكرٌَ أحاديتٌ صحيحة 5 اجام ثم ذكرَ الأحاديث المتوسطة مثل 
«ما مررث بملاً من الملائكة. . 2( ومثل «شِفاءٌ مي في ثلاث . . .» وما أشبّة ذلك . 


وذكرٌ الأحاديت الضعيفة ‏ أي الموضوعة ‏ مثل قوله صلى الله عليه وسلم : 
دلا تحتجموا يوم كذاء ولا ساعة كذا». ثم ذكرَ ما ذهب إليه أهلٌ الطب من الحجامة في 
كل زمان. وما ذكروه فيهاء ثم حنّمَ كلامّه بأن قال: وأوّلُ ما خَرجتٌ الحجامة من 
أصبهان! ‏ بلدٍ داود بن علي الظاهري ‏ » فقلت له: والله لا حَقَرتُ بعدك أحداً 


أبدأ»2" , 


7 وقال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ» و «سير أعلام النبلاء» 22 في 
ترجمة الإمام الحافظ شيخ الإسلام (بَقِيّ بن خلّد القرطبي)» المتقدم ذكره9), وقد 
طوْفٌ الشرقٌ والغربٌ على قدميهء قال الذهبي : «قال أبو الوليد الفَرَضي : كان قي 
يقول: إنى ي لأعرفٌ رجلا كانت تمضي عليه الأيامٌ في وقتِ طلبه للعلم. لين له عبش 
إلا وَرْفٌ 52 الذي يُرمَى )9 , 

/ا4ا - وقال العلامة ياقوت الحموي في «معجم الأدباعي» )2 في ترجمة بقِي بن 
علد الأندلسي أيضاً المتقدم ذكره؟2: «إنه قال يوم لطلبته: 0 00 0 
وهكذا يُطلْبٌ العلم؟! إغا أحَذّكم إذا لم يكن عليه شغلٌ يقول: أَمْضِي سْمَعٌ العلم! 
ا يا ؛ لا يكون له 


)١(‏ تكلم الشيخ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. على (الحجامة) وما ورد فيها مما صح ومما 
لم يصحء وعلى ما يتعلق بها زماناً ونا ومكاناً. . . . وأوسّعٌْ الكلامٌ فيها في كتابه «زاد المعاد» 
:1 1/5ثء فليعد إليه من شاء. 

(؟) في «تذكرة الحفاظ 370:7 و وسير أعلام النبلاء, «597:1. 

5 في الخبر 77 . 

(5) الكُرنْب: هو السّلق أو نوع يشبهه يسمى الملفوف. ولكنّ بَقِيا كان يأكل الذي يُرمَى 


ل # سر 
(0) في الخبر 77 . 


155١ 


يو" 00 عه :1 من ع .4 5 1 ا 
عيش إلا من وَرَقٍ الكرنب الذي يلقيه الناس! وإنٍ لاعرف رجلا باع سراويله غير مرة 


في شيراءٍ كاغد7), حتى يَسُوقَ الله إليه من حيث يخلفها» . 

- وقال الحافظ ابنُ أبي حاتم الرازي في «تقدمة الجرح والتعديل)0©, في 
ترجمة أبيه (الإمام أبي 0 الرازي)» 4 ذكره 0 : سمعث أبي 
يقول : بقيتٌ بالبصرة ة في سنة أربعٌ عَشْرَة ومثتين : : ثمانية أشهرء وكان في نفسي أن ن أقِيم 
5 فانقطعْت نفقتي! فجعلتٌ أبيعٌ نياب بَدَنِ شيئاً بعد شيء. حتى بَقِيتٌ بلا نفقة» 
ومَضَيْت أطوفٌ مع صديقٍ لي إلى المَشْيّحَة وأسمعٌ منهم إلى المساء. فانصرّفٌ رفيقي 
ورسعت إلى بيت خالر تفلت لفرت الماة من الجوع!). 

48 وجاء في «تاريخ بغداد» للخطيب2»*7. و«تهذيب التهذيب» للحافظ 
إبن حجر(" في ترجمة الإمام (محمد بن نصر المروزي) المولود سنة 6 07٠‏ والمتوفى سنة 
4 رحمه الله تعالى : «قال محمد بن نصر: أقمتٌ بمصرّ كذا كذ سه 'فكان لي 
وثيابي» وكاغِذِي ‏ أي وَرَقي ‏ وجبري وجميعٌ ما أنفقتّه في السَّنَةِ عشرين درهماً» . 

وساق الخطيبٌ في «تاريخ بغداد)22 في ترجمة (محمد بن جرير 
الطبري). والحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ)". في ترحمة (محمد بن هارون 


)١(‏ الكاعَدٌ: بفتح الغين وكسرها آخره دال مهملة ويقال بالذال المعجمة (كاغذ) وسيأقي 
بالذال المعجمة في الخبر 184 و54 » وهولفظ فارسي. معناه الورّق للكتابة . والسَرَاويلٌ هنا مُفْرَدُ بمعنى 
السّرْوَال بالسين المهملة». -وَالشْرٌوَال بالشين” المعجمة > وقيل :> نهذه: عافية». وال وَالة “بالتاد 
المربوطة. وتأتي السراويل بمعنى الجمع. وهي تذكر وتؤنث. وهي ما يُخَطي السّرةً والركبتين وما 
بينهما من الإنسان. واللفظٌ فارسي معرّب. وقوله: (باع سراويلة). أي سِرْوَالَهُ لأنّ لديه سِرُوَالا 
آخر أو إزاراً يُغني عنه. لا أنه بقي مكشوف العورةء فهذا غيرٌ معقول. 

(؟) ص ”7”0237. 

(5) في الخبر 56 . 

4 اراضة 

(0) 0:5 ةغ. 

.١56:5 )6( 

90 :ملا 


١ 
الرويَاني)» وتاج الدين السُبْكي في «طبقات الشافعية الكبرى»2©27. في ترجمة (محمد بن‎ 
نصر المروزي)» وغيرّهم27, حكاية إملاقي المُحَمدِين بمصرء «قال أ بوالسايق‎ 
البكري : جَعتْ الرّحلةٌ بين محمد بن جُرِير الطبري» ومحمدٍ بن اشنا يو حرف‎ 
ومحمدٍ بن نصر المَرْوَزي » ومحمدٍ بن هارون الرُويَانِ بمصر  في حدود سنة‎ 

5 ء فأَرْملُوا وافتقروا وم بق عندهم ما يَقُوتهُمء وأضرٌ بهم الجموع ! 

فاجتمعوا ليله في منزل, كانوا يأوون إليه ‏ يكتبون فيه الحديث الشريف ‏ . 
فاتمّق رأمهم على أن يستهموا ويضربوا القرْعة» فمن حرجت عليه القرعة سأل الناسّ 
لأصحابه الطعام ‏ فخرجق الفرغة قل حم بن إسحاق بز يه 

فقال لأصحابه : أمهلوني حتى أتوضّاً وأصل صلاة الخيرة أي الاستخارة» فاندفع 
في الصلاة. فإذا هُمْ بالشموع, وحَصِي من قبل والي مصر - أ مد بن طَوْلُون ‏ يدق 
عليهم البابّء ففتحوا الباب. فتزّل عن دَابَتِهِ فقال: أيُكم محمد بن نصر؟ فقيل: 
هو هذا وأشاروا إليه. فأخرّجٌ صُرَةَ فيها خمسون ديناراً فدفعها إليه. 

ثم قال: أيُكم محمد بن جرير؟ فقالوا: هو هذاء فأخرج صُرَّة فيها خمسون ديناراً 
فدفعها إليهء ثم قال: أيُكم محمدٌ بن إسحاق بن شُرّيمة؟ فقالوا: هو هذا يصلي» فل) 
فَرَعْ من صلاته دقَمَ إليه الصرّة وفيها خمسون ديناراً. ثم قال: أيكم محمد بن هارون؟ 
فقيل: هوهذاء فدفع إليه مثلها. 


.598١:5 )0( 

(؟) كياقوت الخَمُوي في «معجم الأدباء» 57:14. في ترجمة ابن جرير» والحافظ ابن كثير 
في «البداية والغباية» ٠١:1١‏ ., في ترجمة محمد بن نصر المروزي . 

() استّخرجتٌ هذا التحديد, اعتاداً على أنَّ ابنَ جرير دخل مصر في سنة 791 
و701., كا في ترجمته في «معجم الأدباء» 57:14 و06. رشح أن هذه الواقعة للمحمّدين» 
وقعَتٌ في سنة 1505 أو بعدّها بقليل» وذلك لأنَّ محمد بن نصر المَرْوَزي» عاد من رحلته الثانية في 

سنة 759» واستَوطُنَ نيسابور ثم سمرقندٌ ومات فيها ودُفِن مهاء كا في ترجمته في «تذكرةٍ الحفاظ» 

504-05. و «طبقاتٍ الشافعية الكبرى». فيكون الاجتماعٌ بينهم في هذه الرحلة التي عاد 
منها سنة 7١١‏ أقربٌ» ولذلك قلتٌ: (في حدود سنة 01؟) والله تعالى أعلم . 


١و‎ 

ثم قال : إن الأمير كان قائلاً بالأمس ‏ أي نائياً وق الظهيرة ‏ » فرأى في المنام 

خَيَالاً أو طيْفاً يقولٌ له: إِنَّ ا العرو 
وهو يُفْسِمْ عليكم إذا نَفِدَت أن تبعثوا إليه لِيَزِيدٌكم» . 

0_ وجاء في « تاريخ بغداد» للخطيب29 2 و«سير أعلام النبلاء » 
للذهبي27. في ترجمة الإمام أبي جعفر الترمذي (محمد بن أحمد بن نصر) الشافعي 
الزاهد» المولود سنة »70١‏ والمتوق سنة 545 رحمه الله تعالى» ما يل : 

«كتّبَ الحديث تسعاً وعشرين سنةء وتفقه بأصحاب الشافعي» سكن يغدادً 
وحدَّتَ بهاء وحدّث عنه أحمدُ بن كامل» وابنٌ قانع» وأبو بكر بن خلاد الرَامهُرْمِي 
صاحبٌ كتاب المحدّتُ الفَاصِلٌ ؛ بين الراوي والواعي» ‏ » وأبو القاسم الطبراني» 
وعِدّة. 

قال الدّارْطني : ” ثقة عأمون نايك وقال أحمدٌ بن كامل: لم يكن للشافعية 
بالعراقي أراس مئةء. وله أُورَعٌ» ولا أكر تَقَللا في المطعمى » على حال عظيمةٍ من الفقرٍ 
والصَّر على الفقرٍ. 

قال إبراهيم بن السّرِيٌّ الرّجّاجُ: إنه كان يِرَى على أبي جعفر في الشهر أر 
دراهم ‏ يَتَقوْتٌ بهاء وكان لا يَسأَلْ أحداً شيئاً. وقال محمد بن موسى بن حماد البَرْبْرِي : 
أخبرني أنه تَقوْتَ في سبعةٍ وعشرين يوماً بحَمْس حَبَّات, قلت له: وكيف عَمِاتَ؟ 
فقال: لم يكن عندي غيرهاء فاشتريتُ بها لِفَْأَ وكنت آكُلْ كل يوم واحدة. وتوفي عن 
4 سنة . 

وقال العلامة أيوزيد الدباغ في «معالم الإيمان في معرفة أهل 
القَرّوان) 229 في ترحمة (أبي جعفر أحمد بن عبد الرحمن ن القصري) نسبةَ إلى قَضر 
الأغلب» على ميلين من جنوب القيروان , المتوى سنة 7١‏ رحمه الله تعالى : «كان 


(؟1) ١1:ه"3.‏ 
؟) .646:1١*‏ 
إضة د 


ع5 

فيه مانا ورعاً. سريع الدمعة له عنايةٌ بالعلم والروايات وتصحيح ‏ الكتب 
وحعيا . وكان يقول: : لي أربعون سنة ما جَفٌ لي فَلَم - يعني من كثرةٍ ما ينسح بالليل 
والغبار . وكان ربما باع بعض ثيابه واشترَى بثميهِ كتاباً أو رقوقاً لنسخ كتاب! 


قال أبو بكر المالكي: ووَصّل إلى مدينةٍ سُوْسَّة بِرَسْم زيار يحيى بن عُمَر 
جد أل كتابا ٠‏ فلم يجد ما يشتري به رقا يكثبّه فيه, فباع قميصه الذي كان عليه! 
واشترى بثميهِ رقوقاً» وكَتّب الكتابّ وقابَلَهُ وأق به معه إلى القيروان» . 

 ١9*‏ وجاء في «المنتظم» لابن الجوزي20. و«تذكرة الحفاظ)229, في ترجمة 
ابن زياد الشافعي : «الحافظ المُجِوّدُ العلامة أبوبكر عبدُ الله بن محمد بن زياد بن 
واصل النيسابوري» الفقيهُ الشافعي. صاحبٌ التصانيف, من أهل نيسابور. 


وَلِدَ سنة 2.78 ومات سنة 55" رحمه الله تعانى ورَحَلُ في طلب العلم إلى 
العراقي والشام ومصر» وسكن بغداد. وحدَّثْ مهاء واجتمع له العلم بالفقه ه والحديث» 
وكان عه يالا : 

قال الحاكم: كان إمامّ عصرهو من الشافعية بالعراق. ومن أحفْظٍ الناس, 
للفقهيات واختلافٍ الصحابة» وقال الدارقطني: ل نْرّ في مشايخنا أحفظ منه للأسانيدٍ 
والمتون» وكان يُعرفٌ زيادات الألفاظٍ في المتون. ولا قَعَد للتحديثء قالوا: حَدَّتْء 
قال: سه ا 


ا ان ده أن في المجلس ثلاثين أت :نوت عن هذا مدا ينور .لم 
حضرنا مجلس أبي بكر النجادء وكان يَرَرُ أن في يلسِهِ عشرةً آلاف خيرة» فتعجبَ 
الناس من ذلك وقالوا: في هذه المدةٍ ذهب ثلثا الناس؟!0© 


0 5ئكم؟. 

5 "انكلم 

(6) وقد توفي أبو بكر النيسابوري صاحبٌ هذه الترجمة سنة 774. وتوفي أبو بكر النْجَّاد 
أحمد بن سَلّْان سنة 54» فيا كان بين وفاتيهها إلا 74 سنة, رحمهم الله تعالى. 


3 

قال يوسف بن عُمَر القوؤاس: سمعت أبا بكر النيسابوري يقول7) : تَعرفُ من 

أقام أربعين سنة ل ينم اليل إلا جائياء ويتَقوتُ كل يوم بخمسٍ حَبّات. ويْصلٍ صلاة 

الغداةٍ على 0 العشاء الآخرة؟ ثم قال: أنا هوى وهذا كله قبل أن أعرف 3 

عبد الرحمن ! أب 0" قال: ما أراد إلا الخير. مات سنة 5”م 
رحمه الله 28 

4 وجاء في «الوافي بالوّفيات) للمؤرخ الأديب صلاح الدين الصّفْدي 29 
في ترجمة فيلسوفٍ الإسلام أبي نْصْر القارابي (محمد بن محمّد بن طرخان) الحكيم 
العلامة النادر المثال, المولود في فاراب قُرْبَ تُحُوم الصّين سنة »5٠‏ والمتو بدمشق 
سنة 8*4" رحمه الله تعالى : 

«كان أَزْهَدَ الناس في الدنياء وأَجْرَى عليه سيفٌ الدولة في كل يوم أر 
دراهم” ا وتوجَة من دمشق ال بع د إليها. وقيل: 00م 
بعدادم راكب عل مصممالت أرنطوحى مور وانة اطكية 


6 وقع في «تذكرة الحفاظ) محرّفاً إلى «سمعتٌ أبا زكريا. . .». فصحسة: 

5 انتر لودل 

() قال القاضي ابن خَلّكان في «وقَيّات الأعيان» 155:0ء في ترجمة الفارابي هذا: 
«ورأيتٌ في بعض المجاميع أن أبا نصر الفارابي لما ورد على سيف الدولة. وكان مجلسة يحم 
الفضلاء في جميع المعارف. فأَدخلَ عليه وهو بزي الأتراك» وكان ذلك زِيْهُ دائماً. 

فوقف. فقال له سيف الدولة: آقعْدْ. فقال: حيث أنا أم حيثٌ أنتّء فقال سيفٌ الدولة : 
حيثُ أنت. فتخطّى رقاب الناس حتى انتهى إلى مَسْنَدٍ سيف الدولة وزاحمَُ فيه حتى أخرجَةُ عنه» 
وكان على رأس سيف الدولة مماليك؛ وله معهم لسن خاصٌ يُسارّهم به قَلَّ أن يَعرِقَهُ أحد 

فقال لهم بذلك اللسان: إِنَّ هذا الشيخ قد أساء الأدب» وإني مُسَائِلُهُ عن أشياء إن لم يُوفٌ 
بها فآخْرُقُوا به» فقال له أبونصر بذلك اللسان: أيها الأمي اصررٌ فإنَّ الأمورٌ بعواقبهاء فعَجبَ 
سيفُ الدولة منه وقال له: أَتحسِنٌ هذا اللسانٌ؟ فقال: نعم أُحسِنٌ أكثر من سبعين لسانأء فَعَظمْ 
عنده, 

ثم أخذ يتكلُم مع العلياء الحاضرين في المجلس في كل فن؛ فلم يزل كلامُة يعلو وكلامهم 

يسفل: حتى صمت الكل وبقي يتكلم وحدة» ثم أخذوا يكتبون ما يقولّه فصَرفهم سيفٌ الدولة 
وخلا به. 


453أظ 

إن مف وُحِدَتْ لكتاب الس لأرسْطو وليه بط أبي نصر 
الفارابي : قَرَأتُ هذا الكتابّ م ينو مره وكان يعون : قرأتٌ «السَّمّاعٌ الطبيعي» » لأرسطو 
أربعين مرَّة وأنا محتاج 5 


َه 
0 


ل ال ا 
معن لشانا: وسّيْلَ أأنت أعلَّمُ بهذا اللسان أم أرسطو؟ فقال :الو أدزيكه لكت أكرر 
تلامذته . 


وقال ابن سينا : سافرتٌ في طلب الشيخ أبي نصر الفارابي» ولا دنا وليتي 
0 فكانت ل إفادة . وقال ابنُ سينا سينا أيضاً: قرأتٌ كتات وما بعد الطبيعة) 


لأرسطو. فيا كنت أَفَهُم ما فيهء ا 0 حتى قرأتّه رن كر 


فقال له: هل لك في أن تأكل؟ فقال: لاء فقال: فهل تشرب؟ فقال: لاء فقال: فهل 
تسمع؟ فقال: ع فأمَرَ سيفٌ الدولة بإحضار القِيّانِ فحضر كل ماهر في هذه الصناعة بأنواع. 
الملاهي , ٠‏ فلم مرك أحدٌ منهم آلتهُ إلا وعابةٌ أبونصرء وقال له: : أخطات. 

فقال له سيفٌ الدولة : وهل تحن في هذه الصناعة شيئً؟ فقال: 20 0 
خريطةٌ كيساً صغيراً لفمهِ رباط ‏ - ففتحها وأخرّجّ منها جيداتاً وركبّهاء ثم لَعِبَّ بهاء فضجك 
منها كل من كان في المجلس » ٠‏ ثم فكها وركبها تركيباً آخر وضرب بهاء فبَكَى كل من في المجلس» 
ثم فكها وغير تركيبها وحرّكهاء فنام كل من في المجلس حت البَوَابِ» فتركهم نياماً وخرج ٠‏ ويحكَى 
أن الآلة المسماة: القانونَ من وَضِعِه وهو وَل من ركبها هذا التركيب»). 

قال الصلاح الصفدي في «الوافي بالوفيّات» »٠١7:1‏ عقِبَ هذا الخير: «قلتٌ: وهذه 
الواقعة مكنةٌ من مثل أ بي نصرء ل ا ا ا د 


الحُلُو في لق 5 فإن اسايق يضحك. وإذا غنى بأشعار مد متيمى العرب والرّقيق من 
فِراقيّاتهم وَحُرِْياهم في نَم النْوَى وما أشبّه ذلك» فإنَّ السامع 3 وكذا حَالَهُ إذا أراد أن 
يُشْجَع أو أن يُسمّحَ -يجِعلُهم كرماء سمح - أو غيرٌ ذلك». 


(1) انظر ترحمتة ومصادرها في «الأعلام» للزركلي عند اسمه (حُسّين بن أحمد اليل البغدادي, المتوق سنة 0781 . 
(؟) بياض في الأصل هنا . 


/اة ١‏ 
وضار عفرظا وأَيستٌ من فهمه! وقلت: لا سبيل إلى فهمه0). 


)١(‏ هذا ما يقوله الشيخ ابنُ سينا أحدٌ أذكياء العالمء في قراءة للكتاب أربعين مرة وقلم 
في أول هذا الخبر عن الفارابي واجدٍ أفذاذ بني آدم : «يقال: إنه قَوَأْ إكتاب السو لأرسطو مِئتقق 
مرّة). وقال هو: «قرأتٌ كتابَ (السّمّاع الطبيعيّ) لأرسطو أربعين مرّة». انتهى . ومن هذا يتكوّنُ 
النبوحٌ والعُمُْ في العلم . 

لْيَعلمْ الطَلَبَة اليومّ كيف كان صَيْرٌ العلماء على تحصيل, العلوه وكم تعبوا في تكوين 
أنفسهم ‏ مح غَدَوَا بحق أئمة ف علويهم عند الصَّدِيقَ والعدو.- ونال طلابنا اليوم في لهم 
وكْسَّلِهمء وتطلّيهم وأمَلِهم . يصِدِّقُ عليه قولُ القائل : 

تَسأنّني أمّ الوَلِيدٍ جملا يمئِي رَوَيداً ويجيء أوّلا!! 
غلك ظلبة الجامعات النوم 'يَدْرْسوْنَ التفْسير والحديث والققة والأضول والتيحق . 
3 > او 0 3 
بالساعات المعدودة. وكل علم من هذه العلوم يَحتاجُ الطالبُ النابهٌ لإتقانْه إلى السنوات الطوال 
وقراءة كتبه مرّاتِ يَلْو مرات. فكيف يكن أن يُحصّلّهِ أو يتقِئّه بجملةٍ معدودة من الساعات؟! 
وهذه تماذجٌ يسيرةً من أخبار العلماء. الذين قرأ الواحدٌ منهم الكتاب عَشْراتٍِ المراتٍ أو مئة 
مرة أو أكثر, لعلها تَحفِزٌ الطالبَ المُجدّ على الصبر على إعادةٍ القراءةٍ للكتاب بعض المرات : 

١‏ ففي «طبقات علاء إفريقية وتونس» لأب العَرّب القَيْرّوانِ ص 2774 في ترجمة 
المحدّّث الكبير الرخال (عباس بن الوليد الفارسي). تلميذٍ سفيان بن عيينة» والفُضَيلٍ بن 
عياض : «قال أبو العرب: ولقد دي اوعدن ور الله أخهم ربما وجدوا في آخر بعض 
كن عباس بن الفارسي : دَرَسْتَهُ ألفٌ مرة. وكان قد قُتِلَ سنة رحمه الله تعالى) . 

؟" ‏ في «شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» لابن مخلوف ص 40. في ترجمة (أبي محمد 
عبد الله بن إسحاق) المعروف بابن التَبّانَء إمام الفقهاء الراسخين, المولود سنة 21١‏ والمتوفى سنة 
١‏ رحمه الله تعالى : «أحَدَ عن ابن اللبّادِ وغيره» دَرّس «الْدَونَةَو نحو الألفٍ مرة». 

“د في ترام المداركع للقاضي عياض 5. في ترجمة الإمام الفقيه المالكي 
المُحدَّتْ أبي بكر الأمتري ( محمد بن داه بن ضالح) التميمي البغدادي. المولود قبل سنة 
ليك والمتوفى سنة ولا# رحمه الله تعالى قَولَّهُ : «قرأت مختصر ابن عبد الحكم حمس مئة مرة 
وَالأسَدِيّة خساً وسبعين مرة والموطاً خساً وأربعين مرة. ومختصر البرقي سبعين مرة» والمبسوط 
ثلاثين مرة». رحمةٌ الله عليه. 

 :‏ في مقدمة الإمام النووي لشرحِه على «صحيح مسلم» 8:١‏ في ترجمة (أبي الْحُسَين 
عبد الغافر بن محمد الفارسي النيسابوري) المعمّرء المولود سنة 707 والمتوق سنة 444 رحمه الله 


والها ف قا هد قا.ة ا هد هد واو اه واف هاو وه وده و قد هد و ود ها ود يي .د واوا يدي وا و وى مدا د.ا هم واأعد ا ه.ا همد 6 6 6د هم 


تعالى : «كان شيخاً ثقة صالحاً مشهوراً مقصوداً من الآفاق. سَمِعٌ منه الأئمةٌ والصدورء وألحق 
أحفادٌ الأحفاد بالأجداد. وقرا أ الحافظ الحَسَنٌ السمرقنديٌ عليه «صحيح مسلم» نيفاً وثلاثين مرة» 
وقرأ عليه أبو سعيد البُحَيْري نيفاً وعشرة مرة» . 

- في «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي 770:17. في ترجمة الإمام إِلْكيّا المرامي ‏ 
الكبير الخائفب ‏ (علي بن محمد بن علي) التيسابوري ثم البغدادي, المولود سنة ,»45٠‏ والمتوق سنة 
005 رحمه الله تعالمى» تلميذٍ إمام الحرمين ومُعِيدٍ دَرْسِهء وأجلّ تلامذيِه بعد رفيقه الغزالي: « 
ِلْكِيا قال: كانت في مدرسة سَرْهَنْك بنيسابور قَناةَ لها سبعون درجة, وكنت إذا حفظت الدرس 
أنزِلُ القناة وأعيدُ الدرس في كل درجة مرةّ في الصعود والنزول» قال: وكذا كنت أفعلٌ في كل 
درس حفظه . 

1 في كتاب «الصّلَة» لابن بَشْكُوَال الأندلبى ص 5##. في ترجمة الحافظ المحدث 
(أبي بكر غالب بن عبد الرحمن بن عَطِيّة المُحاربي الأندلسبى)» المولود سنة .44١‏ والمتوفى سنة 
4 وهو والدٌ المفسّر المشهور عبد الحق بن عطية. وكان حافظا ادنع ول لتو ا انا 
بأسهاءٍ رجاله ونَقَلَتِ منسوباً إلى فهمدء ذاكراً لمتونه ومعانيه, أديباً شاعراً لغوياً. ديئاً فاضللء 
قرأتٌ بخط بعض أصحابنا أنه سَمِمْ أبا بكر , بن عطية يذكُرٌ | نه كرّر البخاريّ سَبْعَ من مرة». 

في «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي .١174:5‏ في ترجمة الإمام (أبي عبد الله 
محمد بن الفضل بن أحمد القْرَاوي النيسابوري)» المولود سنة ».44١‏ والمتوق سنة 07٠‏ بنيسابور: 

«قال أبو سعد السمعاني تلميدٌ الفرَاوي - سمعث عبد الرزاق بن أبي نصر الطبَيِي 
يقول: «قرأتُ «صحيح مسلم) على عل ارارق سَيْعْ عشرة نوب ففي آخر الأيام قال لي : إذا أنا مْتَ 
أوصيك أن تحضرٌ غَسْلِ» وأن نُصلٌّ أنت يمن في الدار. وأنت تُدخِلَ لسائك في في فإنك قرأتٌ به 
كثيراً حديتٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم». 

في «ذيول تذكرة الحفاظ» ص ١74‏ 16 بتعليق شيخنا الإمام الكوثري رحمه الله 
تعالى ما ملخصه: «مسند الدنيا ورّحلة الافاق أبو العياس شهاب الدين أحمد بن أبي طالب» 
المشهور بابن الشَّحْنَة الحَجَار الدمشقي الصالحي الحنفي» ولد في حدود سنة 25177 وَعُمّر أكثر من 
مئة سنة؛ حتى ألحَقّ الأحفادٌ بالأجدادء» وحدّث بالصحيح أكثْرٌ من سبعين مرة بدمشق وغيرها. 

وانتحَبٌ عليه الحفاظ ورحلوا إليه من 0 وتزاحموا عليه وقد صام رمضان وهو ابن مئة 
سنة وأتبعَهُ ست من شوال» شرع عحبٌ الدين ب بِنُ المحب في قراءة الصحيح عليه قبل مويه بيوم» ثم 

قرأ عليه الميعادَ الثاني في يوم وفاتِهِ إلى الضحى ء فات قُبَيلَ الظهر سئة 70 رحمه الله تعالى». 


١4 

فبينا أنا يوم بعد صلاة العصر في الورّاقِينء وإذا بدَلآّل ينادي على مجلّد 

فعَرّضه عل فرَدَدته وَدمُتبرّمٍ به معتقداً أن هذا العم لا فائدة فيه» فقال : اشتره فإني 

بعك إياه بثلاثة دراهم. فاشتريئه » فإذا و تصانيف أبي نْصر الفارابيء في 

أغراض. ذلك الكتاب» فرَجِعتٌ إلى بتي وأسرعتٌ قراءته, فانفتح علي في الوقت 

أغراض ذلك الكتاب. وفهمته» وَفْرِحتٌ فرَحاً شديداً» وتَصدَّقتٌ ثاني يوم على الفقراءِ 
بشيءٍ كثير»(1 . 


4ه في «فهرس الفهارس والأثبات» لشيخنا الحافظ عبد الحي الكتاني .رحمه الله تعالى 
5 . في ترجمة ابن السنوسي (محمد بن علي السنوسي): «وفي «الجطة» نقلاً عن السيد 
جمال الدين المحدّث» عن أَستَاذِهِ السيدٍ أصيل الدين أنه قال: قرأت صحيح البخاري نحو مئةٍ 
وعشرين مرة. 

٠‏ وفي ترجمة الحافظ برهان الدين الحلبي من «الضوء اللامع» للسخاوي ١5١:١‏ أنه 
قرأ البخاريّ أكثر من ستين مرة» ومسلا نحوٌ العشرين. سوى قراءته لما في الطلب أو قراءتهها من 
غيره عليه . 

١‏ وقال الحافظ السخاوي: حكى الحافظ الذهبي., عن الحافظ شرف الدين أبي الحسن 
يونين أنه سَمِعَهُ يقول: إنه قال نسختّهُ من صحيح البخاري. وأسمَعَهُ في سنةٍ: إِحُدّى عَشْرَة 
مرة. 

وفي «طبقات الحَوَاص» للشهاب أحمد الشرجي يمني في ترجمة سليهان بن إبراهيم 
العَلُوي : أنه أى على البخاري نحواً من مثتين وثمانين مرةء قراءة وسماعا وإقراءا. 

1ت وَوَجدتَ ف ونَبَت الشهاب أحمد بن قاسم البوني»: رأيت يك خط الفيروزابادي . ف 
آخر جزء من صحيح الإمام البخاري. قال: إنه قرأ صحيح م البخاري زايد من خمسين مرة». 


(1) ما أطيّبَ فَرَحَ القَهُم على القلب والنْفُْسء وما أَجمَلَ أئرَهُ على الوَجْهِ والعيْنَء ومن هُنا 
قال العلامة الأديب الحريري في بعض «مقاماته»: «فهمْنا حِينَ فَهِمْناء. الفِعْلُ الأوّلُ هنا من 
(اهيّام) » دخلَتْ عليه الفاء » والفعلُ الثاني من (القَهُم) » أوردَهُما بصورة الجّاس التامّ عند 
البلاغيين. 

ومن أُثِ الفَهُمِ على الوجه باحمراره لمَسَرةٍ المَهُم كان البغداديون يقولون: (قنّح وَرُْ 
المعرفة)» كما نقله العلامة الخَمَاجِي في «شِفاءٍ الغليل» في حرف (الوا). وذلك صحيح, لِمَا قال - 


6 وجاء ف «وفيات الأعيان» لابن ركان( 142 قِ ت رحمة العام الأديب. 
والشاعر الكاتب الأريب» والوزير الحازم الجواد (الحسن بن محمد الأزيِي المُهُلبِي 


أبو الفتح البْسْتي الشاعرٌ الأديب الأريب: الفَهُمُ شُعاعٌ العَقّل. كا في ترجمته في «وقيّات الأعيان» 
االاه". 

وقال العلامة لمرتضى الييدي في رع الإحياء «إتحاف السادة المتقين» 816:١‏ إن الطالت 
إذا فم بين يدَيْ مُعلّمهِ ما يقول» ظَهّر السرورٌ في وجهه. وهذه علامَةٌ وتوعة عل القلب. وقبوله 
من حيث الفهم. ويحكى أنَّ جالينوس كان يُقرّرُ يوماً في مسألةٍ مشكلة. والطلبَةٌ به مدقن فقال 
هم: فَهِمتُم؟ قالوا: نعم. قال: لاء لو فَهِمثُم لظهْرٌ السُورُ على وجوهكم» . ا 

وجاء في كتاب «شمس العلوم. ودَوَاءٍ كلام العَرَب من الكلوم» 857:7 للعلامة الضّلِيع 
القاضي نَشوَان بن سعيد الَمْيْري اليَمَي» المتوفى سنة 07 رحمه الله تعالى» ما يلي: 

«ديقال : عي ساجية » أي ساكنة. قال عثمان بن إبراهيم الجُمَحِي أَحَدٌ التابعين 
الفضلاء ‏ : إن اعرف في المين إذا نكرت وإذا عَرَفَْ وإذا هي لم تعرف ول تُنكرء إذا عَرَقَتَ 
عوض تأي د تضبق وتغوذ لطبيعتهاء لارتياجها بالفهم. بعد تَحْملْقَها الإتكار أو الأسكوام جك 
وإذا أنكَرَثْ تَمْحَظْ ‏ أي 7 لبور وشح ت ٠»‏ وإذا لم تَعرف ول نكر تَسْجُوأ ي تسكُن». انتهى بزيادة 
ما بين المعترضات . 

ووقع ني الكتاب المذكور (إذا عَرَفْتَ تحوْصتْ). وهو خطاء لأن الفعل من باب (طَربٌ) : 
(خوص) كنا في كتب اللغة. وليس فيها فِعلُ (حَوْصٌ) أو (تحوْصٌ) . ثم الصوابٌ في اللفظ 
(حُوْصُ) بصيغة المضارع كا جاء في الجملتين التاليتين» تبان بصيغة ة الفعل الماضي خط آخر. 

قال أبو منصور الثعالبي في كتابه «تحسين القبيح وتقبيح الحسن» ص 48., في (تحسين 
العَمَى): «قيل للتابعي الجليل قَنَادَة بن دِعَامَّة السَّدُوسِي ‏ وكان ضريراً أكُمَهَ أي وُلِدَ أعمّى ‏ : 
ما بالُ العٌمْيَانٍ أذكى وأكيسُ من لبُصراء؟ فقال: لأنّ أبصارّهم تَحوَلتْ إلى قلوهم . 

وقال الجاحظ: العُمْيانُ أحمَظ وأذكى. وأذهائهم أقْوَى وأضْفَىء لأنهم غير مشتغِلي الأفكار 
بتمييز الأشخاص» ومع النظر يُتشعُبٌ الفكرء ومع انطباقٍ العين اجتماعٌ الل ولذلك قال 
بشار: 

عَِيْتْ جنا والذكاهُ من العْمَى فجئتٌ عجيبٌ الظنّ ٠‏ للعلم موثلا 

وكان 0 يعقوب الْخْرَيْمِي يقول: مِن فضائل العَمّى وححاسنه وَمَرَافِقِهِ : اجتماعٌ الرَأير 
وَالذَّهْنِ 7 الكيسٍ والحفظ؛ . 

ا 


لحي 

البَصْري)» المشهور بالوزير المُهلِيء المولود سنة 2541 والمتوق سنة 7017 رحمه الله 
تعاللى : 

«كان وديا معز الدولة (أبي الحسين أحمد بن بوَيه)» وكان من ارتفاع القذرى 
واتساع ‏ الصَّدْر وَعُلوٌ الحئة) وفيض الكفت, عل ماخر مشهور بده وكان غايةً ف 
الأدب. والمحبّة لأهله. وكان قبل اتصاله مز الدّوْلة في شِدَةٍ عظيمة من 08 
والضائ ثقة! وكان قد سافر مَرةَ وَيِيّ في سفرِه مشقة صَعْبّة! واشتهى الحم فلم يَقَدِ 
عليه! فقال ارتجالاً : 

أل موت يبا فشتريه فهذا العَيْشُ ما لا خيرٌ فيه 

آلآ مَوْتُ لذيدٌ الطّغم أي يلصي من اليش الكريه 
إذا أَبِصَرتُ قَبْراً من بعيدٍ وَدِدتٌ لو آنني مما يليه 
الح لقم لل 1 هنل اتلك كلل 


وكان معه رفيقٌ يقال له: عبد الله الصّوني» وقيل: أبو الحسن العَسْقَلانِ» فل] 
سَمِعَ الأبيات» اشتّرى له بدرهم الحأ وطْبَحَهُ وأطعَمّهء وتفارقًا. 


تنقّلتٌ بِالمُهنِي الأحوال» وتون الوزارة ببغداد لمعز الدولة» وضاقَتٌ الأحوالٌ 
برفيقه الذي اشْتَرّى له اللحمّ في السّفَرِ وبَلعَه وزارة المهلِيٌ» فقصّدّه وكتّبٌ إليه : 

ألا قل للوزير فَذَنّهُ نَفُيِى 2 مَقالَةَ مُذْكر ما قد لسِيه 

أنذكرٌ إذ تقول لصَنْكِ عَيْش 2 آلا مَوْتَ بباح فأشتريه؟! 


فلما وقف الوزير على رَُعته تذكره وهَرُنه أرْيحِيةٌ الكَرّم» فأمَرَ له في الحال , بسيع 
0 دوقم ووَقُع في رُقعته : : «ِمَثلٌ الذين يُنفقُون أموالهم في سبيل. الله كمّئلٍ حَ 


أَنيَتْ نبت سَبْعَ سَنابل» في كُلْ سُْْةٍ مئةُ حَبّة» والله يُضاعِفٌ لمن يشاء»27. ثم دعا به 
فخَلّع عليه وقَلّده عَمَلا يَرتَفقٌ به. 


. 55١ من سورة البقرق الآية‎ )١( 


ولا وَل المُهَلبِيّ الوزارة بعد تلك الإضاقة عَمِلَ الأبياتٌ التالية : 
رَقَ الزَّمَالُ لِقَافي ورَثىى لطول تحرقي 
فأنالى ‏ ما أإتجلهه ِحَادَ عنما أتقى 
فلأصفكن. أغَيا ' آنا . © يفن الذنوت. السيق 
حتى جنايته بما صَنمْ المَشِيبُ برقي 


ومن المنسوب إليه في وَقَتِ الإضاقةٍ من الشعرء ما كتبه إلى بعض الرؤساءء 
وقيل: إنهما لأبي 5 

ولو أني استرّدك فوقٌ ما بي من البَلْوَى لأعوَرّك المَزِيدُ 

ولو عُرضَتَ على المَوتَى حَيَاة عيش مثل عَيْشِي لم يُريدوا» . 

65 وجاء في «نزهة اللا للأنباري20» و «إنباه الرّواة» للقمطى 29 
و «الوفيّات» لابن خلكان””. في ترجمة الإمام أبي سعيد السّيرافي (الحسن بن 0 الله) 
القاضِي النحوي البغدادي, الفارسبي الأصل. جامع العلوم والفنون. المولود سنة 
5» والمتوق سنة ”7 رحمه الله تعالى : 

«ولِدَ في سيراف من بلاد فارس» وبها ابتدَأ بطلب العلم» ثم دخل بغداد وأَحَدَّ 
عن كبار شيوخهاء ثم وَليّ القضاء على جانِبيُهاء وكان يُدرْسٌ القرآن. والقراءات» 
وعلومَ القرآن, والنحوء واللغة. والفقة. والفرائض. والكلامً» والشعرّء والعَروض» 
والقواني» والحساب. وعلوما سِوَى هذه. 


في بغداد على أبي بكر بن مجاهد ‏ شيخ العلاء بالقراءاتٍ في عصره ‏ القرآنَ» وعل 
أبي بكر بن دُرَيد ‏ شيخ اللغةٍ في عصره ‏ اللغة» ووَرَسَا هُمَا عليه النحوّء وقرأ على 


.7١ ص7‎ )١( 
"11 5 
فيه عضت‎ 


"٠. 


أبي بكر بن السراج وعلى أب بكر مَرمانَ البغداديّن النحوّء وقرأ أحدهما عليه 
لا ودرس ل القعز علو ياك 

57 التصانيف الكثيرة. أكبرّها و سيبويه) » وم د يشرح أحدٌ كتابٌ 
سيبويه أْحسَنَ منه ولولم يكن له غيره لكفاه ذخ فضلاء وشرّح «المقصورة الدُريدِيّة. وله 
كتابٌ ألفات الوصل والقطع في ثلاث مئة ورقة» وكتابٌ أخبار النخويين البصريين. 
وكتابُ الوَقفٍ والابتداء. وكتابٌ صناعة الشعر والبلاغة» وكتابُ جزيرة العرب» 
وغيرها. 

وكان زاهداً لا يأكلٌ إلا من كَسْبٍ يدهء ولا يرج من بيته إلى مجلس الحكم » 
ولا إلى مجلس التدريس في كل يوم إلا بَْدَ أن ينسح عَشرَ وَرقات يأخدٌ أجرّها عَشْرة 
دراهمء تكون قَدْرَ وو وكان حَسنٌ الخط ٠‏ ثم يرج إلى مجلسه. وكان ل 
عفيفاًء حميل الطريقة, حسّنَ الأخلاق» وحم الله تعال كلية.. 


قال القِفطى : «وقد ذكرتٌ أخبارّه هنا مختصرةً وأفردثٌ لها مصئفاً سميتّه «المفيد 
في أخبار أبي سعيد», وهو كتاب ممتع». 

07 وهذا الإمام اللغوي الفقيهُ الأديبُ النحويٌ الشاعر الأريب 
(أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء الرازي). صاحبٌ الكتاب النفيس الفريد 
«مقاييس اللغة» المتقدم ذكره وشعرٌة20, قد نشأ في قَزُوينَء ثم سافرَ إلى مدان وأقام 
بهاء فأدرَكَةُ الإملاقٌ والمَفْرً!ا وصاحَبَهُ الدَيْنُ والعَوَزَ! فقال داعياً شاكياً لُمَذان9؟! 

0 ليت لَسْتُ بقائل, سِوّى ذا وفي الأحْشَاءِ نار تَصرّم ! 

ولي لا أَصفِي ‏ الدُعاء ِبَلْدَةٍ أَقَدْتُ بها نِسيانَ ما كنت أعلم! 


ثم تحوّل عن همَذَانَ إلى الرّيّء وأقام بها حتى توفي رحمه الله تعاب . 


(1) في الخير 168 . 
)١(‏ كما في ترجمته في «وفيات الأعيان» لابن خلكان .”51:1١‏ 


م4 وقال الحافظ الذهبي 5 [(معرقة القراء الكبار على الطبقات 
والأعصار»(2., في ترحمة (أبي الحسن الدَارَانٍ القطاق الدمشقي عل بن داود)» إمام. 
جامع دمشق ومُقرئه والمحدّّث فيه المتوق سنة ” +١‏ عن نحو تسعين سنة رحمه الله 
تعالى : 

دقَرَأ بالروايات على طائفةٍ من كبار القراء» وتلقّاها الناسٌ عنه. قال تلميده 
رَشَّأْ بن نَظيفٍ المَعَرَّيٌ الدمشقي : ل أَلْقَّ مله جِذّقاً وإتقاناً في رواية ابن عامر. 

قال عبدُ المنعم النْحَوِيّ : خرّج القاضي أبو محمد العَلُوي وجماعةٌ من الشيوخ إلى 
داريا في سنة 84. إلى (عليّ بن داود) لَيوْمٌ بجامع دمشق, وجاؤوا به بعدَ أن مُنْعَهِمْ 
أهل داريًا وتنافسوا. 

قال الحافظ ابن عساكر: سمعت ابن الأكفان يحكي عن بعض, مشايخه أن 
أبا الحسن بن داود كان إمام داريا فهات إمام جامع دمشقء فخرج أهل البلد إلى داريا 
ليأتوا به فَلَبسٌ أهلّ دارَيًا الشلاحَ وقالوا : لانمكنكم من أَخَذٍ إمامناء فقال أبو محمد 
عبدُ الرحمن بن نصر: يا أهل داريا ألا ترضون أن يسمَعٌ في البلاد أن أهلّ دمشق 
احتاجوا إليكم في إمام؟ فقالوا: قد رَضيئا. 

د له ل القاضي . فى وركبت حمارة ودّخل 00 فسكن في المئارةٍ 
الشَرْقِية أي من جامع دمشق ب ب وكان يُقرىء بشرقي الروَاقٍ الأوسط. ولا يأل 
على الإمامةٍ رِزقًء ولا يَقبَلُ من يقرأ عليه برَأ ويَقْنَاتُ من غَلَّةِ أرضٍ له بداريّاء 
م الحنطة. وتَخرُحٌ بنفسِه إلى الطاحون فيطحن. ثم ا 

نتهت إليه الرئاسة في قراءةٍ الشاميين. ومَضى على سَدَادِ رحمه الله تعالى) . 

أولتك : اناس إِنْ دوا وإن ذُكِرُوا 2 «ِمَنْ سِوَاهُمْ فَلَعْو غيرٌ مَعْدُودِ 

89 - وقال التاج السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى)2». في ترجمة الإمام 
أبي حامد الإسفراييني في الشافعي المولود سنة 5 075 والمتوى سنة 5٠5‏ رحمه الله تعالى : 


)١(‏ 5:5 ؟. 
(؟) 51١:4‏ هه 


"> 
«الشيخ أب حامد أحمدٌ بن محمد بن أحمد الأسْفرَا حافظ المذهب وإمامّه. جَبَلُ من 
جبال . العلم منيع » وبر من أحبار الْمّة رَفيع. 
وَلِدَ في أسُفرايين2"0, وقدِمً بغدادٌ شاباء فتفقه قه على أبي الحسن بن المَرْزُْبان 
وأبي القاسم 0 1 صار أَحَدَ أئمة وقته. وحَدَّتْ عن عبد الله بن عَدِي 
وأبي بكر الإساعيلٍ» إن لكين اللاارفطي؛ وإبراهيم بن محمد بن عَبَدَك 
الإسفراييني» وغيرهم . . وَحَدَّتُ عنه تلامذته أقضى القضاة الاين الماوَرْدِي » 
والفقيهُ سُلّيم الرازي» وأبو علي الح وأ وكير المَحَامِليُ » وآخرون. 
قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي : انتهت إليه رئاسة الدين والدنيا ببغداد, 
وطَبّقّ الأرض بالأصحاب. وجمع مم عَخْلِسّهُ ثلاث مئة مُتَفْقَه واتفق المُوافِقُ والمُخْالِكُ 
على تفضيله وتقديمه رد الفقه, وحسن النظرء ونظافة العلم . وقال الخنطيب: 
سمعتٌ من يَذكرٌ أنه يحض في مجلسه سَبْعُ مث مَُفقَه وكان الناس يقولون: لو رآء 
الشافعي لَفْرِحَ به . 
وكان عظيم الجاه عند الملوك, مع الدّين الوافر» والورّع والزهد. والاستيعاب 
للأوقات بالتدريسٍ والممُناظرة» ومؤاخذةٍ النفس على دقيتي الكلام» ومُحاسّبّتها على 
مَفُوات اللسان. وإن بِدَرَتَ في أثناء الإحسان. 
ووقع من الخليفة أمير المؤمنين ما د أبو حامد : اعلم أنك 
لست بقادر على عَزْلِي عن ولايتي التي ولآآنيها الله تعالى» وأنا أ مدر أن أكتب رقعة إن 
خراسان بكلمتين أو ثلاث أعزِلّك عن خلافتك . 


)١(‏ أَسْفْرَايينٌ: بلدةٌ بخراسان من نواحي نيسابور» وفي ضبطها وجوه كثيرة تَبلُْ تسم 
لغات. وهي: ١‏ إِسُفِراينُء بكسر الهمزة والفاءِ وياءٍ مكسورة بعدَ الألف. ١‏ وأَسْفِراِينُ 
بفتح الهمزة. ٠‏ وإِسْفَراينُء بكسر الهمزة وفتح الفاء. 4 وأَسْفَراينٌء بفتح الهمزة وفتح الفاء. 
وبا همزة بدلّ الياءِ فيها جميعاء فتصيرٌ ان لغات. كا يُستفاد من «تاج العروس» للزُبيدي 
4 ". واللغةٌ التاسعةٌ: أَسْفَرَايينُء بفتح الهمزة وفتح الفاء وياءٍ أولى مكسورة وياءٍ أخرى 
ساكنة. وهذه اللغة هي التي ذكرها ياقوت في «معجم البلدان» 277:١‏ واقتَصر عليهاء وقال 
الزبيدي : «وهو المشهورٌ المعروف» . 


كم" 

رع لمع الرازي الميزء : أن الشيخ أبا حامد كان في أول أ مره يحرَسٌ في بعض 
الذُرُوب ويُطالِعٌ العِلمَ في زَيْتِ الخَرّسء ويأكل من أجرة الحَرّسء وأنه أفق وهو ابن 
سَبَع عشرة سنة وأقام يفتي 45 سنة, إلى أن مات. ولمّا قَرََتَ وقائهٌُ قال: لما تمقهنا 
متنا! رحمه الله تعاللى» . 

6 7 وجاء في «طبقات الشافعية الكبرى» للتاج السبكي () في ترحمة الإمام 
الفقيه (الحسين بن محمد الطبري الكَشّقْلِ) » وكَشْْل من قُرَى آمل طَبَرِسْتان, المتوفى 
ببغداد سنة 5١5‏ » ما يليٍ: 

دكي أن بعض طلبة الشيخ الكَشْفْلٍ اشتكى إليه إليه فاقةٌ وأنه تأخرت عنه نفقته 
التي تَرِدُ عليه من أبيه» فأخذ الكَشْمْلُِ بيد الطالب» وذهب إلى بعض التجار بقطيعة 
الربيع - وعي محلة في الكَرْحَ من بغداد ء فاستقرّض له منه خمسين ديناراء ‏ أي 
طلّب من التاجر أن يفره سين دارا د فقال التاجرٌ: حتى تأكلَ شيئاء فمُدٌ 
السّماط . 

ثم قال التاجر: يا جارية؛ هات المال؛ فأَحضرَتٌ جاريئّه شيئاً من المال. فَوَرّن 
منه خمسين دينارًء ودَقعها إلى الشيخ . 

فلم| قاماء إذا بِوَجْهِ الطالب الفقيه قد تغير! فقال له الكَشْمَْ: ما لك؟ فقال: 
يا سيدي» قد سَكَنَ قَِي حب هذه الجارية! فرَجَع به الشيخ إل العاجر فقا بقن 
وَقَعْنا في فتنةٍ أخرى, قال : ما هي؟ قال : إن الفقية قد هَوِيّ الجارية, فأمَّرَ التاجرٌ بأن 
حْرْجَ وسلّمها إليه. وقال : ريما تكونُ قد وَقَع في قلبها منه مِثلٌ الذي وَقَع في قلبهِ منها. 


3 5 ع 2 2 2 
فل| كان بعد ليال قدِمَت على الفقيه نفقته من أبيه ست مِئةٍ دينار» فوق التاجر 
ما كان له عليه من ثمن الجحارية والقَرّض)2 . 


له 5 فض 

(؟) الظاهر أن أهل هذا الطالب كانوا من ذوي الغنى واليسارء ىا أن التاجر كان من أهل 
الكرم والسماحة» فقد آثَرَ الشابٌ بالجارية» والتَمس لها المصلحة في إيثارِه هاء أما الشيحٌ الكَسْمُلي 
رحمه الله تعالى. فقد كان مثالٌ الأب العاقل الرحيم, والطبيب العطوفٍ المحبّ فداوّى الطالبَ - 


؟ 

١0ه_‏ وجاء في «تبيين كذب المفتري») للحافظ ابن عساكر("2. في ترجمة 
أبي منصور محمد بن الحسَين الأيوبي النيسابوري”"2» المتوفى سنة 47١‏ رحمه الله تعالى. 
ما يلي : والأستادٌ الإمام مه لسن ضاحت اليافء' واشحة والرهان» واللنان 
الفصيح والنظر الصحيح ء » أنظرٌ من كان في عَصَرِهِ ومن تقدَّمَهُ ومن بَعْدَهُ على مذهب 
الأشعري» له التصانيفٌ المشهورة المقبولة عند أئمة الأصول. مثل «تلخيص الدلائل» . 

َلْمَذَ للأستاذ أبي بكر بن فُوْرَك في صِبَاف وتَخرّجَ بهء ولَزْمَ طريقتة» 0 
واجتهد. في فر وقِلِّ من ذاتٍ اليد حتى كان يُعلَّنُ دروسَهُ ويُطالعُها في القَمْر ِضيتي 
يدِهِ عن تحصيلٍ دهْنِ الستراج» وهو مع ذلك يُكابدُ الفقر ويلازم الورع , ولا يأخد من 
مال الشيهة شيئا» . 

وحكى القاضى شمس الدين ابن خَلّكان في دوّفيّات الأعيان»20؛ في 
ترجمة (القاضي عبد الوهاب بن علي بن نَصْر المالكي) البغدادي الفقيه. المولود في 
بغداد سنة 7+" والمتوق بمصر سنة 57١‏ رحمه الله تعالى : 

«قال: ذكره ابن سام في «الذخيرة» فقال: : كان بقيّة الناس» ولسانَ أصحاب 
القياس ‏ وقه وخدت له شعراً معانيه َل من الصّبح» وألفاظة أحلّ من الظفر 
بالسججح . وَبَثْ به بغداةٌ! كعادة البلا بذوي فَضَلِها ٠‏ على كم الأيام بمحسني أهلها. 
فَحَلَّمٌ أهلّهاء ووَدْعَ ماءها وظِلُّها. وحُدّئتٌ ا د ترد أكايرها 
وأصحاب محابرها حملة موفورة» وطوائف كار وأنه قال لهم: الو وَجَدْتْ بين 
ظهْرَانيِكم رغيفين كل عَدَاةٍ وعشية فاعدلت عن بلدكم لبلوغ ا وفي ذلك 


- الشابٌ بطلب الجارية له دُونَ تذمّر أوغضب أو استياءء وهكذا حالٌ من استنار بالعلم والعقلٍ 
والشرع الدكيو رحب( اله تماق الجميع. " 

00 ص 5154؟. 

)١(‏ وقع في اسم أبيه تحريف في «تبيين كذب المفتري». فجاء (محمد بن الحسن)ء 
وصوابه: (محمد بن الحسّين) بالتصغيرء كما جاء في «طبقات الشافعية» للسبكي 2150:5 
و «الوافي بالوقيّات» للصفدي : ٠١‏ فيمن اسمّهُ (محمد بن الحُسَين) . 

75:١ فيه‎ 


5١4 


يقول: 


سَلام على بغدادٌ في كل موطنٍ 
نولل ما فارثتها عن 3 9 
وكانت كجل كنت هري د 


وق لما مني سَلامُ مُضَاعَفُ 
وإن بشَطَيْ نيا لعَاركُ 
وم تكن الأرزاقٌ فيها تُساعِفُ 
وأخلاقة تنأى به وتُالِفٌ! 


ويقول في ذلك أيضاً : 
بَعْدَادٌ دارٌ لأهلٍ امال طَيبَة وللمَالِيس دارٌ الصَّنْكِ والضيق 


ظَلِلْتٌ حَيْرَانَ أمشي في أزْقتها كأنني مُصحَفٌ في بَيْتِ زنديق 
واجتاز في طريقِهِ من بغداد إلى مصر جَعَرّةٍ ايعان - بَلْدَة برب مدينةٍ حلب في 

غَرْبها ع وبِالمَعَرَّةٍ و يومئذ أبو العلاءٍ المَعرَّي فأضافه وأعجبٌ بعِلْمِهِ وفقهه وأدبه 

وشعره. وفي ذلك يقولٌ أبو العلاء من جملة أبيات : 

بلادّنا فَحَمِدّنا النَأى والسَمَرا(» 


ثم توجه إلى مصر فحمَّلٌ لواءهاء وملا بالعلم أرضها وسماءهاء وَاسْتَتبَعَ ساتها 
وكتراءةهاء وتناهت إليه الغرائب» وانثالت ف يديه الرغائب» فيات لأوّل ما وصَلها! 


أكلة اشتهاها فأكلّها! وزعموا أنه قال ف مَرْضِهِ وهو يقلت ونفسهة يَتَصعَدٌ 
ويتصوب : لا إله إلا الله إذا عشنا متنا! وهو الذي يقول: 


والمالكي ابن نَصرٍ زارٌ في سَفِرٍ 
إذا “تممه . اجنا. مالك و 


مق يْصِل النطاش :إل رتو - ]ذا 'الستقت التحار من الدكايا 
ومن يثْني الأصاغِرَ عن مُرادٍ وقد جَلَّس الأكابرٌ في الرَّوَايا 


)١(‏ وذلك أن سفره ونَأيّه عن بلده بغداد, مكَدَنا أن تَحظّى بفضله ولقائه. ولولا نيه 
وسَمْرُه عنها لما مر بنا ولما حَظِينا بذلك. فالحمدٌ للنأي والسفر من هذه الناحية . 

0) أي يحي امرَأ القيس إذا قال الشعرء لبلاغته وفصاحته وجزالتهء وجمال معانيه 
وإبداعه. والمَلِكُ الصَُلّيل لقَبٌ امرىءٍ القيس. 


الفا 

وإنْ ترفتم الْوْضَعاِ يوماً على الرُفّعاءِ من إحدى الا 

إذا استوّت الأسافِلٌ والأعالي ‏ فقد طابَتُ مُنادَمَةٌ المايا». 

0# وجاء في «طبقات الحنابلة» للقاضي ابن أبي يعلى(2, في ترجمة (القاضي 
أبي علي الماشمي محمد بن أحمد الحنبلي), المولود سنة 2750 والمتوقى سنة 578 ببغداد 
رحمه الله تعالى : 

«ذْكَرَ أبوعلي بن شَوْكة قال: اجتمعنا جماعة من الفقهاء فدخلنا على القاضي 
أبي علي الهاشمي ., فذكرنا له فَقرَنا وشِدّة ضرّنا! فقال لنا: اصيرواء إن الله سير رُقُكم 
ويُوسّعٌ عليكم , وأَحَدّتُكم في مثل. هذا بما تَطِيبٌ به قلوبكم : 

أذكرٌ سنةٌ من السنين وقد ضاق بي الأمرٌ شيئاً عظيياً حتى بِعْتَ رَخْلَ داري ! ! ونفدَ 
جيعه ونَقَضْتَ الطبقة الوسطى من داري! وبعث أخشابهاء وتقرّت ا 
في البيت فلم أ خرجء وبقِيتٌ سنةً! فليا كان بعد سنةٍ قالَتَ لي المرأة : : الباب يُنَق فقلت 
لا: آفتجي الباب, فَفَعَلْتَء فدخل رجل فسلَّم عل فلا رأى حالي لم يملس حتى 
أنشدني وهو قائم : 

ليس مِن شِدّةٍ تُصيبّك إلا سَوْفَ تَمضِي وسَوْفَ تكسف كَشْمًا 

لايْضِنْ ذَرْعُك الرّحِيبُ فإِنَ النا زر يَعُلُو لبها ثم تطمًا 


قد رأينامق كان أشفى عل الحللك:.. سيف قواقت: لجاتة ين أشن 


ثم خرج عني وم يعد فتَفاءَلتٌ بقوله. فلم حرج 0 عني حت جاءني رسول 
القادر باللهء» ومعه ثياتٌ ودنانير» وبغلةً ركب ثم قال لي : أ جب أميرٌ المؤمنين» سل 
21 الدنائيرَ والثيابٌ والبغلةء فغيّرتُ عَنْ حالي» ات الحهام. وصرت إلى 
القادر بالله. فردٌ إليّ قضاءً الكوفة وأعمالهاء وأثرّى حالي». 


68 - وقال العلامة ياقوت الحموي في «معجم الآدباء»29. والحافظٌ الذهبي 


.1 866:5 )١( 
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5٠٠ 
في «تذكرة الحفاظ»20. في ترجمة الإمام القدوة مفيد بغداد (أبي بكر محمد بن أحمد‎ 
ا متنعت ارخ القافيةنت وكنت ذكرث له أن ف‎ 
الهاشميين حدّئنى بأصبهان. أن أبا الحسين بن المهتدي بالله يَرى الاعتزال  فقال:‎ 
لاأدري. ولكن أحكي لك:‎ 

لاكانت سْنَهُ الغرّق سنة 4*5 في بغداد ب وفعت "داري غل قُماشي 
وكتبي ! و يكن 3 شيء! وكانت عدي عائلة : : الوالدة والزوجة والبناتٌ 29 فكنت 
أنسَح وأَنفِقٌ عليهن 0 ني كتبتٌ «صحيح مسلم» في تلك السنة سَبْمٌ مرات! فل 
كانت ليلد من الليالي رأيت في التو كأن القيامة قامت» ومُنادٍ يُنادي : أين 
ابنٌ الخاضِبّة؟ فأحضِرتٌ, فقيل لي : اذل الجنة» فلما دخلت البابَ وصرت من 
الداخلٍ استَلقَيتٌ على قفاي, عقت إحدى رِجل على الأحرى. وقلتٌ: ا 


واللَّهِ من النَسْخ ©»! 


. ١357565 )١( 

(9) قوله: (وكانت عندي عائلة. . .) أي أُسرّة وهذا التعبيرٌ يُفِيدُ أن استعمالَ لفظٍ 
(عائلة) ‏ وهو ليس بعربي فصيح ‏ كان مستعملاً في القرن الخامس, قبل زمن ابن الجوزي 
القرن السادس ‏ الذي تقدم في كلامه هذ اللفظ في الخير .1١5‏ 

(”) قال ابن الخاضبة هذاء لأنه كان يحترفٌ نسّخ الكتب ويتعيّش بهء فقد كان لنسخ 

: * الع لد ٍ ف أ‎ ١ 

الكتب في كل بلدٍ عِلمي أناس متفرغون له. متمرسون به. وكانت النساخة جرفة وعملا بمنزلة 
المُطابع في عصرناء فكان الناسخون يرتزقون بالخ , ويُسَهُونَ على العلاء اقتناة الكتب وتعدُدٌ 

قال المستشرق فيتشخل : لقد كان في قُرْطبَة وَحَدَها حَانُوتَ تخ الكتب» يستخدمٌ أكأرّمن 
مثتين من الجواري في تقل الممُصنفات» لطللاب الكتب النادرة واستساجهاء وهذه 0000 
هذه المَثابة في أي خضارة إنسانيةٌ غير حضارة الإسلام» وهي تؤْكدُ على حقيقة : أن المسلمين أمة 
قارئةٌ كاتبةٌ» أن الإسلام فين ليك متشه على 0 والتحصيلٍ » وتلك 0 الحضارة وعلامَةٌ 
المتحضرين. انتهى من صحيفة (المدينة) الصادرة بِجَدَّةء السنة /ا5. العدد 5449» الصادر يوم 
الخميس 77 من رمضان سئة 1١507‏ . 


"515 

فرفعتٌ رأسي فإذا ببغلةٍ في يد غلام» فقلتٌ: لمن هذم؟ قالوا: للشريفٍ 
أبي الحسن الغريق» فلا أصبحتٌ نُعِيَ إلينا الشريف» . 

وجاء في «وفيات الأعيان» لابن خخلكان20. في ترجمة الأديب 
ابن ضَارّة9"© الأندلسي (أبي محمد عبد الله بن محمد البكري) الأندلسي السُتْرِين 
الشاعر المشهورء المتوفى سنة /11ه رحمه الله تعالى : 

كان شاعراً ماهراً» ناظً ناثراًء إلا أنه كان قليلَ الَْظ إلا من الجرمان! كان يَبِيعُ 
المُحقرات! لفقره وعُدْمِه وبعدّ جهِدٍ ارتقى إلى كتابة بعض الولاة. فلمًا كان من 
خَلْم الملوكِ بالأندلس ما كان» أَوَى إلى إِشْبِيلِيةَ أَوْحَشٌ حالاً من الليل! وأكثرٌ انفراداً 
من سّهيل ! 

تل بالوراقة ‏ أي الكتابةٍ للكتب بالأجرة ‏ » وله منها جانبٌ وبصرٌ ثاقب» 
فانتَحَلها على كَسَادٍ سُوقِها! وحُلُوٌ طريقهاء وفيها يقول: 

أما:الوراقة :فين ' أنكة حرفي أززافها" وثمارها-.. الرمان 

شَبِْتّ صَابِبّها بحالة إِرَةِ تَكْسُو العُراة وجسْمُها عُرْيانَ 

0 وجاء في «إنباه الرُواة» للقِمُطي29, و«الوفيّات» لابن خلكان©, 
و بعْيَة الوعاة» للسيوطي 9©. وغيرها في ترجمة (ابن ظَفْرٍ الصّقِلِ لمكي الحَمَوِيَ). 


٠ 
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المولود سنة 4917 والمتوق سنة 570 رحمه الله تعالى» ما خلاصته : 


ارك 

)١(‏ يقال فيه: ابن ضَارةء بالصادء وابن سارةء بالسين. 

(") هكذا جاء: (أَيْكَةُ حِرْفةِ)؛ في «وقيّات الأعيان» بتحقيق الدكتور إحسان عباس» 
ويشهد لها قوله: (أوراقها وثمارها). وهي في الطبعة الميمنية »574:١‏ وفي «شذرات الذهب» 
: : 0 (أنكَدُ حرفةٍ). وهي مُواتية للمعنى. ووقع في «الفلاكة والمفلوكون» لدبي ص 17 (أنكرٌ 
حرفةٍ). وهذه تحريف عن (أنكد) . 

(:) "9":قلا. 

4755:131١ )60( 


(5) ص 66. 


؟؟ 

هو أبو عبد الله محمدٌ بن عبد الله بن محمد بن ظَفْرء اعون ل لديو 
المفسرُ النحوي , اغوي الرحالة» أَحَدُ الأدباءِ الفضلاء.» وصاحبٌ التصانيف الممتعة. 

وَلِدَ في صِقَليّة» ونشأ بمكة المكرمة وتنفّل في البلادء فدخل المغربَ وجَالَ في 

قِية والأندلس» وأقام بالمهدية ل وَكناهد نيا حرونا مق المُرنج , وأخديت فق 
كسد 

1 ثم انتقل ل سل ثم إلى ب ثم قدِم حلب وأقام مدوسة ابن 
د امن انها فير ا كا ثم جَرَثْ فِتنةٌ بين الشيعة والسّنة فمبِيّتَ 
كتبْهُ فيه| ببّ! فقَصّد مدينةً حمَاة واستوطتهاء ولسانُ حاله يقول: 

تتَقَادْفُ الأهوالٌ 8 فكأني وُلَيتٌ 93 مساحة الآفاقي! 

وريج ابه من الحاجَةٍ والضرورة بغير كُفء ! فرَحَل بها الزوجُ عن حماة وباعها 
في بعضٍ البلاد! ! ولقي هو قبولاً في حماة فاستقرٌ بهاء وأفاد الطلبة وأجرق له رانب 
وكان دُونَ الكفاف» فلم يزل يكابدٌ الفقرّ إلى أن مات رحمه الله تعالى . 

وكان عالماً صا حاً وَرعاً زاهداً. مشتغِلاً بما يُعنيه» صابراً على ما هو فيه وصئف 
التصانيف الجميلة في أنواع الأدب, وفسّر القرآنَ الكريمَ تفسيراً جميلاً في مصّف 
سا : «الينبُوع»» ورك من التآليف نحو ثلاثين كتاباً فيها الفريدٌ والعجيبٌ. وله شِعْرٌ 
حَسَنٌ ع منه قوله ‏ وكأنه يعني به نَفْسَّهُ لكثرةٍ ما نَزَّلَ به من الخطوب رحمه الله تعالى ‏ : 

على قَدْرٍ فُضل المَرْء ءِ تأي خطوية ويُعرَفُ عِندَ الصَّير فيها يُصببَه 

ومن قل" فا رق اضطاءة فقَدُ كَل فيا يرتجيه نصِيبَهُ 

/ا؟” --_- وقال الحافظ الذهبي 5 «سِير أعلام النبلاعع 29 والتاح السبكي في 
«طبقات الشافعية الكبرى)27. في ترجمة الكمال. الأنباري المولود سنة 517 والمتوى 


)١(‏ هي بقرب حْنْدَق قلعة حلب من جانب الغرب. بلِصقٍ (جامع اليّات). وقد بَقِيَتْ 
أطلالا ! قبل خروجي من حلب سنة 86 . 

4 اي 

5) امه 


يدف 
سنة 01/9 رحمه الله تعالى: «الإمامٌ القدوةٌ شيخ النحو كمال الدين أبو البركات 
عبد الرحمن بن محمد بن عُبّيد لله الأنباري» نزيلٌ بغداد. 

تمه بالنْظَامِيّة في بخداد على أبي منصور الررّاز وغيره» وبَرّع في مذهب الشافعي » 
وقرأ الخلافق ‏ أي الفقه المُقارّن ‏ ء وسَمِعَ الحديث بالأنبار من أبيهء وخليفة بن 
محفوظ. وببغداد من أبي منصور بن خَيرُون» وعبدٍ الوهاب الأنماطي . والقاضي أبي بكر 
محمد بن القاسم اشير ورف ٠‏ وعِدَة وحدثت : وأَعَادٌ بِالنظَاميّة أي صار 
200 » ووعظ . 


ثم إنه تأدب بابنٍ الجواليقي» وأبي السعادات ابن الشّجَري وشرّح عِدَةَ 
دواوين؛ وتصدّر. وصار شيخ العراق في الأدب ب غير مُدافع . وأَحَلّ عنه أئمة وكات 
إماماً كبيراً في النحوى ثقةٌ عفيف. مُناظِرأًء غزيرٌ العلم» وَرِعاّء زاهداً عابداً» تقياء 
لا يبل من أحد شيئأًء وكان حَشِنَ العَيْشء جَشْب المأكل, والملبس حا 
م يَتلبّس من الدنيا بشيء» مَفى على أسَدٌَ طريقة يمره لوا الصان تصائيق عه 
وإليه كانت الرّحلةُ من سائر الأقطار. 

قال الموفق بن عبد اللطيف البغدادي تلميذٌه : الكمال شيحُناء لم أرفي العا 
المنقطعين أقوى منه في طريقه » ولا أصدَّقٌ منه في أسِلويد جد خض » لا يعتريه تصلع ء 
ود يَعرفٌ الو ولا أحوال العامة » كان له من أبيه دار يُسكتباء ات مقدار 
عر سك وار الكنهن يقنم به ويشتري منه وَرَقاً وسَيْرله اخليفة المُستضِيء 
حمس مئة دينار» فرَدّهاء فقالوا له : اجِعَلّها لوَلَيك فقال: إن كنتٌ حَلقتُهُ فأنا أرزقه . 
وكان لا يُووِدُ عليه ضوءاًء وتحته حَصِ قَصَّب وعليه ثوبُ وعامة من قطن يَلَْسهم| يوم 
الجمعة.» وكان لا يخرج إلا للجمعة. لسن في بيته ثوب خَلقاً. وله 3 وثلاثون 
مصئّفاً. رحمه الله تعالى». ومنها كتايهُ المشهور: «نزهةٌ الألِباء في طبقات الأدباء» . 

_ وقال القاضي ابن حَلّكان في «وقيّات الأعيان»)20.” في ترجمة 
ابن الدهان المَوصِليٍ (عبد الله بن أسعد) الفقيه الشافعي المولود سنة 575, والمتوق 
سنة ١ه‏ رحمه الله تعالى : «كان فقيهاً فاضلا أديباًء شاعراً لطيف الشعر مَلِيحَ السّبّكء 


.؟ةهكغ١‎ (0) 


1 
وهو من أهل الموصل» ونا ضَاقَت به الحالٌ عزَّمَ على قصد الصالح بن رُزيك وزير 
مصر. وجرت قُذْرته عن استصحاب زوجته » فكتبَ إلى الشريف ضياءِ الدين بن 
عَبَيد الله الحُسَيني نقيب العلوين بالمَؤْصل هذه الأبيات : 
وذاتِ شجو أسال البِين عَبْرتَا ‏ كانت فَوْمّل بالتفنيدٍ إمساكي 
بََتْ فلا رأنني لا أُصِيمْ ها بِكحث هفرح قلبي جَلْمُا الباحي 
قالَتَ وقد رأتتٌ الأجمال مُحْدَجةً والبين قد مع المَشْكوٌ والشاكي 
مَنْ لي إذا غبت في ذا المَحْل قلت لا الله وان عبّيد الله مولاكِ0) 
لا تجزعي بانحباس الغَيْثِ عنكِ فقد سألتُ لَوْءَ قرا جود مَْناكِ 

فتكفّل الشريفٌ المذكور لزوجته بجميع ما تمان إليه مده َيْبيهِ عنهاء ثم توجه 
إلى مصرء ومَّدّح الصالح بنْ ريك ثم تَلَبَْتَ به الأحوال؛ وأقام بمدينة مص وتوفي 
سنة 08١‏ رحمه الله تعالى». ومات غريباً عن وطنه وأهلهِ ولسانُ حاله يقول: 

قد تَفى اللّهُ أن أموتَ غريباً في بلاد أُسَاقُ كُرْهاً إليها 

قّ. افؤادي. .- محيات- امقان<. .ترك آي الحبات» عليها! 

9 - وقال الحافظ الذهبي في «سيّر أعلام النبلاء» و «معرفة القراء الكبار»9» 
في ترجمة الإمام الشاطبي شيخ القَرّاء في عصره: 

«الشيخ الإمامٌ العام العاملٌ, القدوة, سيدٌ القَرّا أبو محمد وأبو القايم 
القاسِم بن فُِه بن خَلّف الرُعَيْن الأندلسي, الشاطبي, الضريرء ناظمٌ «الشاطبية» 
و «الرائية» اللتين في القراءات والرسم ره 
الشعراء» وكبارٌ البلغاىى وحذاق القَراء فلقد فلقد أبدَع وأوجَرٌ وسهّل الصَعْبٌ. 

ولد سئة 2018 وتلا ببلده بالسبع على أبي عبد الله بن أبي العاص التّفْرِيء 
ورَحَل إلى بَلَنسِيّة فقرأ القراءات على أبي الحسن بن هُذَيلء وعَرَض عليه أي قرأ 
عليه «التيسير» لأبي عَمَرو الدان من حفظه. وسَمِعٌْ منه الكتبء. وسَمِمَ من 
آخرين. . . وارتحل للحَجّ فسَمِعّ من أبي طاهر السّلَفي وغيره. 


. هذا من تساهل الشعراء! وينبغي أن يقول: ثم ابنُ عُبّيد الله مولاك‎ )١( 
. 517/7: و«معرفة القراء الكبار»‎ 771:1١ (؟) :سير أعلام النبلاء»‎ 


>53 

وكان يتوقدُ ذكاءٌع له 0 الأطولٌ 5 فَنْ الزاءات والرسم والنحو والفقه 
والحديث» وله النظم الرائق مع الورع والتقوى والتألّه والوقار. استوطن مصر وتصدَّرٌ 
وشاع ذكرف وعَظُمَ شأنه ويَعْدَ صيته انتهت إليه واناضة الإقراء. وقصّذه الطلقة أن 
النواحي , وتوفي بمصر سنة 096. 

قال أبوشامة : أخبرنا السّحَاوِيٌ : أن سبّبٌ انتقال الشاطبي من بلدِه أنه أُريدَ على 
أن يل الخطابة» فاحتح بالحج ‏ وترّك بلدَه ولم يعد إليه» تورعا مما كانوا يلزمون به 
الخطباء» من ذكرهم الأمراءً بأوصافٍ لم يَرَها سائغة» وصَبر على فقر شديد» . 

وجاء في «وفيات الأعيان)20, 000 النبلاء20. و«الفلاكة 
والالوكون "كي 5 - الإمام الجزولي إمام النحوأ بي موسى عيسى بن عبد العزير 
لجرو البرئري المراكدن »: المتوق بمراكش سنة "٠ ٠7‏ رحمه الله تعالى: كان إماماً في 
علم النحوى كثير الاطلاع على دقائقه 4 وغريبه واد 

حَسّ ولازم العلامة عبد الله بن بَرّي بمصرء وأتقَنَ عنه العربية واللغة» وسَمِعٌ 
اد البخاري» من أي غنهد بن غنية الم ثم رجع إلى بلاد المغرب» وأقام ‏ عدينة 
بجاية مد وتصدّر بالمريّة وغبرهاء وتخرّج به الماز رداق كين وكان إماماً لا نجَارَى 
وعلامة لا يُشْقُ غباره في القديه : مع جودة التفهيم ‏ وحسن العبارة . 

قال الذهبي : وقرأتُ بخط محمد بن عبد الجليل المُوْقاني أن الحزوي قامى بهد 
مُقامٍِ 0 ل لتر الكياكة وكان يرج إلى الضّيّاع يوم بقوم . 

ورجع إلى 5 فقيراً لقعا فلا وصل إلى المَريّة اوتحرماءٍ رهن كتات 
ابن السرّاج الذي قرأه على ابن بَرّي وعليه خطه! فاً: نمى المرتهنٌ أمره إلى الشيخ 
أبي العباس المَغْرِبِي أحَدٍ الزهاد بالمغرب. وكان يُصاحِبٌ بني عبدٍ المؤمن» فأنمى 
أبو العباس ذلك إلى السلطان» فَأمَرَ بإحضارهء وقدَّمَهُ وأحسّنَ إليه . انتهى . 

)١١(‏ #9اكممة. 

.:ةالن5١‎ )59( 

.5١ ص‎ )5( 


5 
١‏ - وجاء في «نيل الابتهاج بتطريز الديباج»27 للعلامة أحمد بابا التبكُتي 
المالكي في ترجمة الفقيه الصالح المالكي (أبي محمد عبد العزيز بن محمد القَرَوِي 

الفاسي) المتوفى سنة 75١‏ رحمه الله تعالى: 

وقآن ابن لظي الفسَمِْيني في «رحليه» : قال لي , بعض الفقهاء : دَخلتٌ على 
عبد العزيز وهو ميرم في كسائه. وكتَبٌ الفقه مبسوطةٌ بين يديه وأغراقه تَقظرٌ عليه 
وكساوه في غاية ما يكونُ من الوَسَخْ! فقلتٌ له: ارْقُنْ بنفيكء, واغيِلٌ كساءك» 
فقال: ي بت أشهر ترُوم عَسْلَها وما وَجَدْتُ سبيلاً لذلك» من أجل هذا الشغل 
يعني الانهماك في العلم وتحقيق مُسائِله ‏ » فتعجبتٌ منه وانصرفتٌ» . 

1 وكان شيخنا العلامة التبيل محمد الخضر حُسَين الثونسي ثم المصري» 
المولود سنة ١14١‏ في تونس» والمتوفى بالقاهرة سنة لالا١‏ شيخاً للأزهر رحمه الله 
ا إلى القاهرة. نْزّل في غرفةٍ بحي البَاطِنِيّة 0 


ثم اضطرٌ | إلى ترك القاهرة, وسافر إلى الإسكندرية لِيَعُودَ إلى مق وبل سفرة وعرمة 
العلامة أحمدَ تموز ناماه فأدرك الشيخ قبل سَفْرِه وأعاده 1 القاهرة, ع ل يا 
ا 


انفرجَتَ آرم عنه قليلاً قليلاٌ» فين أستاذا في كلية أصول الدين» ثم 
انسَعْتْ الفُرْجَهُ قليلا وار َقَى الشيخ إلى مُقاِهء فعُينَ شيخاً للأزهرء وهو ول شيخ 
يعن لشياخةٍ الأزهر من غير المصريين مثا 
ولا كان في عُسْرِه ثم يُسرِِ قَبْلَ أن يَصِيرٌ شيخاً للأزهر بأزمانٍ. كنب إلى شقيقه 
الشيخ زين العابدين لومي بدمشق : أحوالٌ الغريب في مصر هي كرسم. (مصر). 
ضِيقٌ كضيق الميمء » ثم تََفَرِجٌ كالصّاد ثم تكون السَّعَةُ كالراء . أفادني بهذا فيها كتبه إليّ 
أخي وصديقي الأستاذ حسام الدين القدسي رحمه الله تعالىى. 


وأكتفي بهذا القدر في هذا الجانب. ثم أنتقِل إلى الجانب الرابع 


.١78 ص‎ )١( 


الجانب الرابع 
في أخبارهم ني الجوع والعطشٍ 
في الممواجر : الأيام والساعات 


والجوج ح ان الس ألم جسراني» يَنْعٌ صاحبَهُ من راحة البال» وصفاءِ 
الخاطر. ودِقَةِ التفكير. وهو أُمْرٌ قَسْرِيٌ لا اختيارٌ للمرء فيه غالبا . 

وهو يقَعٌ لمثل هؤلاء العلماءِ أكثْرٌ من غيرهم. لأهم لحفظٍ كرامتهم. وشديدٍ 
أنَفيهم , وكراهتهم 0 والانكسارٌ للطلب» يَصِبرُون على الخو ولا يطرحون 
أنفسَهم على الناس» كما نهم لا يتمكئون من تحصيل المال لسدّ الرَمْقءٍ لاشتغالهم 
بالعلم وغصيلة 0 عزيرة رفي الداعنة. الصحابي الجليل. المتوقٌ سنة 9ه 
الذي أستهلٌ هذا الجانت بذكر حديثه. الذي كنت أشرث إليه في أول الجانب الثالث 
السابق20 , 

١١‏ روى البخاري في «صحيحه” , في كتاب العلم في (باب حفظ 
العلم), 1 أول كتاب البيوع29. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الناس 
يقولون: أكثرٌ أبو هريرة من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقولون: 
ماللمهاجرين والآنصاز لا دكن يكل احاديقه؟ 

ولولا آيتانٍ في كتاب الله ما حَدّنت حديثاًء ثم يتلو: إن الذين يُكتمون ما أَنزلنا 
مم اليات وى مِن يَعْدٍ ما يناه للناسٍ في الكتاب أولئك يَلعمهمْ الله ويلعهُم 
اللاعنون. إلا الذين تَابُوا وأَصَلَّحُوا وبَيّنوا فأولئك أَتُوبُ عليهم وأنا التوابث 
الرحيم 9# . ثم يقول أبو هريرة: 


)11( ف الخبر ١”‏ . 


5:١ (00‏ 
م 4:لا1؟. 


(4:) من سورة البقرة الآيتان ١5١ ١84‏ 


"١ 


للا 

إن إخوانا من المهاجرين كان يله العننوالأشراة 7 ونوان إعواننا من 
الأنصار كان يَشَغلَّهِم العمل في أموالهم, وإنَّ أبا هريرة كان يَلرّم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لِشْبَع بَطنه ويحضرٌ ما لا تحضرُون ويحَمَظُ مالا يحفظون». قال الحافظ 
ابن حجر في «فتح الباري»7”© عند شرح هذا الحديث: في هذا الحديث أنَّ التقللّ من 
الدنيا أمكنُ لحفظٍ العلم». انتهى 


وأسوق بعد هذا طَرَّفاً من أخبار العلاء في شدائد الجوع فأقول: 

5 - نَوارَى الإمامٌ سفيانٌ الثوري, المتقدمٌ ذكره0©. من الخليفة العباسي 
المهدي , كلم حق قالها(؟»), فأغضبت المهدي. فطلبه ليوقع به الأذى والعداتة» 
فاخت حيثٌ كان مكة». وتوارى تعن" الناسن+ لي في تلك الأيام قر وضيك 
شديدان! وهو على هذه الحال من الفاقة والقلق, بَعنّثُ إليه أخته من الكوفة مع 
صاجبه أبي شهاب الخناطع بجراب فيه كَعْكُ وحُشْكتَائّم©. قال المؤرخ 0 
ابن سعد في كتابه «الطبقات الو تلن في ترحمة سفيان: 


«قال أبو شهاب الحناط: بعثت أخت سفيان الثوري معى بجراب إلى سفيان 
وهو بمكةء 0 يي للكعوية فقيل لي : انرا 


ع 0 


)١(‏ يعني بِالصَّفْق في الأسواق: ابيع والشراء. وذلك على عادة العرب في ذلك الزمن أن 
لاعن إذا عفدا عَقَداً بينبياء 00 واحد منهها كقّه اليُمنى بكف صاحبه لإبرام البيع . 
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5) في الخبر77١.‏ 

(5) ذكرها ابن 8 في ترجمة سفيان. في الونياتم ا 

(0) أ ى: أرغفة صغيرة يابسة. ولفظ (حُشْكتائج) مُرَكَبُ من كلمتين فارسيتين» الأولى: 
(نانك) قلوبة كائها جا عند النطق العربي بهاء ومعناها: الرغيفٌ الصغير. والثانية : (خشكى 
ومعناها: اليابس. أفادئيه شيخنا حبيبٌ الرحمن الأعظمي حفظه الله تعالى. وفي «محيط أعظم» 
بالفارسية: «حُشْكَتَانّج : معرّبٌ من حُشْك نَانّك. وهو حُبرٌ يعَمَلُ من دقيق اليرٌ ويُعجَنُ بزيتٍ 
السسيم):آى. الشيرج. نه لقن 


ل 
صديقاً فوط ا با لمك عله ؛ فلم الي تلك لاله وملسم عل 
كما كنت أعرفُ منه. فقلت له: إِنَّ أختّك , بَعَنْتْ إليك معي بجراب فيه كَعْكُ 
وخشْكتائْج » قال: : فعَجَلُ به علي اانا 

فقلت: يا أبا عبد الله» أتيتك وأنا صديققك» فسلّمتٌ عليك فلم نَرْدُ علي عل ذاك 
الردّ ذ فل| أخبرئك أني أتيتك بجراب كعك لا يُساوي شيا جَلستَ وكلمتني؟! 

فقال: : يا أبا شهاب» لا تلّمني» فإنَّ هذه لي ثلانةٌ أيام لم أَذْقَ فيها ذَوَاقاً! قال 
أبو شهاب لير 

6 ” وقال ابن ثبّانة المصري في «سرّح العيون في شرح رسالة ابن 
زيدون»20» وهويترجم لإبراهيم بن سَيّار النظام البصريّ المعتزلي, المولود سنة 186» 
والمتوفى سنة 57١‏ عن 75 سنةء أَحَدٍ أذكياء العالمء الذي قال فيه مُعاصره الماحظ 
والجاحظ هومَنٌ هو : الأوائلٌ يقولون: في كل ألفٍ سَنةٍ رجل لا نظيرٌ له» فإِنْ 
صمح ذلك فإبراهيمٌ النظَامٌ من أولئتك . 

قال ابن ثباتة: «حَكّى الحاحظ. قال: تَادَبْتُ يوماً وإبراهيمٌ النظامُ حديثٌ 
الطيرة9, فقال لي : أخبرّك إني جعت حتى أكلتُ اللين وما عت إلى ذلك حتى 
قلت قلبي7"» ٠‏ أتذكرٌ هل لم رجل أُصِيبٌ عنده غَذَاءٌ أوعَشَاءٌ؟! فها قَدَرْتُ عليه! وكان 
عل جُبَةٌ وقميص » فبعتٌ القميص! 

ثم قَصَدْتُ الأمواز 492 وما أعرِفٌ بها أحداء وما كان ذلك ناشكا إلا عن الحيرة 
اليو فوافيتٌ الفُرْضُوَاه) فلم صب بها سفينة, افتطيّرتَ من ذلك» ثم إني رأيت 
سفينةٌ في صَدْرِها حَرْقُ وهَشُم فتطيّرتُ أيضاً. فقلتُ للمّلاح : تَملْني؟ قال: نعم» 
قلت: ما اسمّك؟ قال: (دَوَادَاذ) وهو بالفارسية اسم الشيطان» فتطيّرت ورّكبت معه! 
ا ري ا ا 

(0) أي التشاؤم ببعض الأشياء أو الأشخاص أو الأزمان أو الأماكن: ١‏ صحيحٌ تأثيره 0 
باطل؟ . (5) أي فكُرتٌ كثيرأء والقلبُ: العقلٌ. 

(5) الأهوارٌ: بلدة شَرْقَ شمال البصرة» تَبْعْدُ عنها نحو ١5١‏ كيلومتر. 

() هي قُرجة من النهر تُركَبُ منها السقن. 


7" 
فلما قَرْبْتْ من الفْرضةٍ صِحتٌ: يا مال ومعي لحافٌ سَمَلُ0'), ومُضربة 
حَلّقَ7"). وبعض مالا بد لي منه» فكان أُوَّلُ حمَال أجابنى أعور! فقلتٌ لبقّار كان واقفاً: 
بكم نكري تَوْرَكَ هذا إلى الخان؟ فلم أدناه مني إذا هو أَعُضَبُ””. فازدَدتٌ طِيْرةَ إلى 
طِيرة! وقلت في نفسي : الرجوعٌ أسلْمُ. ثم ذَكَرْت حاجتي إلى أكل الطين! وقلت: من 

لي بالموت؟ !! 

فلم صِرتٌ إلى الخان وأنا حائرٌ ما أصنَعُ» إذ سَمِعتَ قَرْعَ باب البيت الذى ى أنا 
فيه فقلتٌ: من هذا؟ فقال : رجل يدك فقلت: مَنْ أنا؟ فقال: ان عا 
انلام فقلت في نفسي ل تعد احان اوعد أو ور رطان 

ثم إني تحاملتٌ وفتكت له الباب» فقال: أَرسلَني إليك إبراهيم بن 
عبد العزيز 9 ويقولٌ لك: إن كنا اخمَلَفْنَا في المَقَالة ‏ أي في الرأي, والمذهب ‏ فإنًا 
00 حُقوقٍ الأخلاقي والخُريّة”*». وقد رأيئك حيث مَرَرْتَ بي على حال, 
كرهتهاء وينبغي أن تكون نَرّعَتْ بك حاجة» ‏ أي أخرجَتْكَ من بلدك ‏ فإن شِعِتٌ 
عر فعس لَبِعَتُْ إليك ببعض ما كفيك زماناً من 
ذهرِك وإن اشتهيت ت الرجوع . فهذه ثلاثون ديناراً فحُذُها وانصرف» وأنت ت أحَقٌّ من 
عَذن: 

قال: فوَرَدَ عل أمرٌ أذهلني, أمَا واجدة: فأَنٍ لم أكن مَلْكْتُ قبل في جميع ذَهْرِي 
ثلاثين ديناراً2, والثانيةٌ : أنه لم يَطل مُقابي وغيبتق عن أهلى. والثالثة : قات ل ين 
الطيّرةٍ أنها باطل». انتهى 

(1) أي عتيق بال . 

(؟) أي باليةٌ أيضاًء والمضربة : هي غطاء كاللّحَاف, ذو طاقين تِيطين خياطة كثيرة» بينها 
قطن ونحوه. 

(5) الأعضبٌ: مكسورٌ القَرّنْء وكانوا يتطيرون به. 

(4) بحت كثيراً لأقفّ على ترجمة هذا العالم الفاضل رحمه الله تعالى فأُعرّفَ به فلم أقِف 
على ترجمته. فلعلَّ فاضلاً كرياً يُرشْدني إليهاء وجزاه الله خيراً. 

(5) أي إلى حقوق شرف التّْس والإنسانية. 

(1) لعل هذا الإملاقّ الشديد. قد حَصّل للنْظّام قَبْلَ اتصالِه بجعفر بن يحيى البرمكي. - 


>2”“>ظ>”١‎ 

قال عبد الفتاح : والرابعة. وقد فاتت النْظَامٌ ‏ وهي تَعَدِلٌ الثلاثة مجتمعة 

عندي أو تَتْرقُهَا وهي : ذاك التبل النبيل» والقهم الأصيل » لحقوق الأخلاق والخريّة 

والإنسانية» فلم تمنع تحالفةٌ النظام. ف المقالة والرأي, والمذهب إبراهيم بن 
عبد العزيز: أن يُسعِفْه عند محنته وإملاقه. وأن يمد له يَدَ العون والمُروءة والإنقاذ. 


فتَبَاعُدُه منه كان لله تعالى» من أجل الاختلاف في المقالة والرأي27» وصِلَنّه له 
من أجل رعاية حقوق الإنسانية والحُرّيّة وهي لله تعالى أيضأء وكلّ ذلك من 
الإسلام» فانحرافٌ انام ف رليةء لا يم من القيام بأداء حق المروءة إليه» فها أجل 
الفهم للشريعة وأحكامهاء وما أجمل تنزيلها مَنازها في الرضا والخضيء» والقرب 
واللعد وانشي والجروخ مع الصديق والعَدُو: «لا وَكْسّ ولا شَطط» ٠‏ ورحمة الله تعالى 
على ذاك الإنسان العالم النبيل» ما أَعمَّقَ إدراكة للإسلام | وَلمُت كمد وحنقا أولقك 
الْجَهَالٌ المتفاقهون. والمتعالمون الفارغون. 


5ه_ وجاء في «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى229. و«اختصارها» 
للنابلسي7". في ترجمة تلميذٍ الإمام أحمد (أبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجُوْرّجاني)» 
المتوفى سنة 759 رحمه الله تعالى : 


ففي كتاب «فضل الاعتزال» للقاضى عبد الجبار المعتزلي ص # ٠١‏ 0 70» تخيرٌ طريفٌ. جاء فيه 
أذ مرا أعقلاة مركا وان أن عا عع قال النُظام : «فعَرَضَئُهُ في السّوق فبعتُهُ بألف دينار . 
وفي ص 18١‏ منه أيضاً: أنَّ عَلِيَا الأسْوَاري من أصحاب النْظّام صَدَرٌ إلى بغداد لِفَافَةِ قت 
فقال له انام : ماجاء بك؟ فقال: الحاجةٌ. فأعطاه ألف دينار». انتهى . فتأمّلء والله تعالى 
أعلم . 

)١(‏ انظر إذا شئت ترجمة النُظّام وآراةه ومقالايه. في كتاب «الفَرّق بين الفِرّق» للإمام 
عد التام القدادى من ااا ممه وقد شرّحها وبِينٌ أن أكثر شيوخٍ المعتزلة قد كفروه ومنهم 
خالَهُ أبو اهُذّيل العلآف. و«المستصفى من علم الأصول» للإمام الغزاللي ؟:747» في مَبِحَثْ 
(الباب الأول في إثبات القياس على منكريه) . 

0( االاة. 

5) ص 094. 


يفف 

«قال أبو بكر الخلال : معت أبازارعة الصدن» حي عن إبراهم إن يققوبه» 

قال: كان أحمدُ بن حنبل يُصَلّ بعبد الرزاق» فسَها يوماً في صلاته» فسأله عبدُ الرزاق 
عنه ‏ أي عن سَبِّبِ السهو ؟ فأخيره أحمدٌ أ نه لم يَطعَم شيئاً منذ ثلاث !20. 

7 وقال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ) 227 و «سير أعلام النبلاء) 5 
في ترجمة الإمام (ابنالمُقرىء محمد بن إبراهيم الأصبهاني). المولود سنة 585» والمتوق 
سنة 81” رحمه الله تعالى : 

درُوِيّ عن أبي بكر بن على قال7»: كان ابن امْرىء يقول: كنثُ أنا والطبراني 
وأبوالشيخ - ابن حَيّان ‏ بالمدينة. فضاق بنا الوقثُ يعني فَراغٌ أيدييم من 
النفقة ‏ » فَواصّلْنا ذلك اليومَ أي صاموا ذلك اليومَ إلى صيام اليوم الذي 
قبله! ‏ 

فلم) كان وقتٌ العشاء حَضَرْتٌٍ القبرّ وقلت : 0 الله الجوع ! فقال لي 
الطيراني : اخل 1 فإمًا أن يكون الررق أو اموت فقمتر] وأبو الشيخ . أي قاما 
يُصِلَّيان لله تعالى - , فحضر البابٌ عَلَوِيٌ فَفَتَحَنا لهو فإذا معه غلامانٍ بمُفّْتِين فيهها 
0 0 0 5-5 إلى النبيّ صلى الله عليه وسلمء رأيئّه في النوم فأمَرَنٍ 

4 وقال الحافظ ابن رجب الحنبل رحمه الله تعالى» في كتابه «ذيل طبقات 
الحنابلة»22. في ترجمة (القاضي أبي بكر مد عبد الباقي البغدادي) الأنصاري 


. الظاهرٌ أن هذا وقع له في اليمنء حين رحل إلى عبد الرزاق» فسَمِعٌ منه في صنعاء‎ )١( 

(5) ":"ل/اة. 
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(5) لفظ (رُوِيَ) يُشيرٌ به المحدّئون إلى ضعف الخبرء كا نبهتٌ عليه في المقدمة . 

(4) 193:1. وهذا الخبرٌ ذكره الأميرٌ أسامة بن مُنْقَِذَ رحمه الله تعالى في كتابه «الاعتبار»» 
ص 1/8 . وقال في إيراده: «حدثني الشيحٌ العالم الحافظ أبو الخَطَابٍ مْمَرٌ بن محمد بن عبد الله بن 
مَعْمَر العُلَيّمي بدمشق. أوائل سنة اثنين وسبعين ومس مئة» قال: حكى لي رجل ببغدادء عن 
القاضي أبي بكر محمد بن عبد الباقي. . .»» وساقه بنحو يختلف عن اللفظ المذكور, وأقْبَلُ منه. 


رخفا 

البزّا المعروفٍ بقاضى المارستانء الحافظ المعمّرء المولود سنة 57 5» والمتوق سنة 
هله ببغداد رحه الله تعالى: «قال الشيخ الصالح أبوالقاسم الخَزّازْ الصوني 
البغدادي: سَمِعتٌ القاضي أبا بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد البرّاز الانصاريٌ 
يقول: 

كنت مجاوراً بمكة حَرّسها الله تعالى » فأصابني يوماً من الأيام جوج شديد, لم أجد 

شيئاً أدقَمُ به عني البو ل ل 
فأخذته وجنث به إلى بيتي» فحَللتُ فوجدث فيه قدأ من لولم أر مثله 

فخرجث فإذا بشيخ. يُنادِي عليه» ومعه بحرقة فيها خمس مثة دينارء وهو يقول : 
هذا لمن يَرْدُ علينا الكيسّ الذي فيه اللؤلؤء فقلت: أنا محتاح» وأنا جائع » فآخلٌ هذا 
الج يه وأردٌ عليه الكيس . 

فقلت له: تَعال إليّ فأخذته عقت به إلى بيتي » فأعطاني عَلامَة الكيس» 
وعلامة الشرابة» وعلامة اللؤلق وَعَدَدَه والخيْط الذي هو مشدود به فأخرجتة ودفعته 
إليه» فسلّم إِلّ حمس مئة دينار» فا أخذتهاء وقلتُ: يجب عل أن أُعيدَه إليك, 
ولا آخدّ له جزاءاًء فقال لي : لا بد أن تأخذّ وألمّ عل كثيرء فلم أقبّلُ ذلك منهء 

وأما ما كان مني فإني خرجتٌ من مكة وركبتٌ البحر. فانكسر المركبٌ وغَرِق 
الناسٌ. وهلكتٌ أموالهم. وسَلِمتٌ أنا على قطعةٍ من المركب» فبقيتٌ مُدّةَ في البحر 
ايان أذهب؟! فَوَصَلْتٌ إلى جزيرةٍ فيها قوم فقَعدثُ في بعض المساجدء 
فسَمِعُوني أقرأء فلم يبق في تلك الجزيرة أحدٌ إلا جاء إل وقال: علّمني القرآنء فحصّلَ 
لي من أولئك القوم شيء كثير من المال. 

: ثم إني رأيتُ في ذلك المسجد أوراقاً من مصحف, فأخحذتها أقرأ فيهاء فقالوا لي 
ين تكتب؟ فقلت: نعمء فقالوا: علّمنا الخط. فجاؤوا بأولادهم من #الطبياة 
والشباب» .فكنت أَعلّمُهم فحصل لي أيضاً من ذلك شيء كثير» فقالوا لي بعد ذلك : 
عندنا صَبِيةٌ يتيمة يتيمة» ولا شيءٌ من الدنياء نريد أن تَتَزوّج بهاء فامتنعتء فقالوا: لا بُذّ 


2 


.َ 


والرموق فاعنهم َ_ إلى ذلك . 


ليف 

فل) ذفوها إليّ مَدَدْتَ عيني أنظرٌ إليهاء فوجدتٌ ذلك العِمّدَ بعينه معلّقاً في 
عُنْقِهاء فا كان لي حينتذٍ شُغْلٌ إلا النْظَرَ إليهء فقالوا: يا شيخ! كُسَرْتَ قَلْبَ هذه 
اليتيمة من نظرك إلى هذا الهقد. ول تنظر تنظر إليهاء فقَصّصتٌ عليهم قِضَّةَ العقد. 
0 وصرخوا بالتوليل والتكبير. حتى بِلّعْ إلى جميع أهل الجزيرة» فقلتٌ لبها بكم 

لوا: ذلك الشيخ الذي أخذّ منك العقد أبو هذه ا وكان يقول عا وعدت فق 
اي الذي رَدٌ علي هذا الِقدّ("©. وكان يدعو ويقولٌ : الهم اجمغ ع 
لجخ أررية بابنتي » والآنّ قد حَصَلّت» ين نعها عدف وَرُزِقتٌ منها وَلَدَينِ . 

ثم إنها قات فورنث العقدَ أنا ووَلّدَايِء ثم مات الوَلَدانِء فحصّل العِقدُ لي. 
فبعنّه ب ألفٍ دينار"2. وهذا المال الذي تَرَوْنَهُ معي من بقايا ذلك المال». 

89 وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه «ذيل طبقات الحنابلة)0©. في 
ت رحمة (الإمام الشيخ عبد القادر الجيلاني) شيخ الطريقة المنسوية إليه. المولود سنة 
١‏ والمتوق سنة 055١‏ رحمه الله تعالى : 

دقال الشيخ عبد القادر: وكنتٌ أقَتَات بِحْرئُوب الشؤك, وقَيَامةِ البقل ووَرَقٍ 
الَسٌ من جانب الغهر والشّطء ال 7 
آكل فيها طعاماً. بل كنتٌ أ تع المنبوذات أَطعَمها 


). . جاءت العبارة في كتاب «الاعتبار»: (ما وجدثٌ في الدنيا مسلاً إل كهذا.‎ )١( 
وجاءت في «ذيل طبقات الحنابلة»: (ما وجدت في الدنيا مسلاً إل هذا. . .) فأثبتها كما ترى.‎ 

)١(‏ هكذا أورده الحافظ ابن رجب الحنبلي ‏ وغيرُهُ ‏ 5 عنه. فالله أعلم بحقيقة 
الحال» وَسِيّاقَة الخبر في كتاب «الاعتبار» لأسامة بن منقذ هكذا: ثم استؤلى عل النفكرٌ في 
العقدٍ ووْصّوله إل فقال لي أي أبوها : فِيمَ تَفكرُ؟ فقلتُ: 8 القُلاني» فإني حججتٌ 
في السنة الفلانية» فوجدتهُ في الحَرَمم أوعقداً يُشْبهُه فصاح وقال : أنت الذي رددت علي العقدَ؟ 
قلتٌ: أنا ذاكء فقال: أَبِشِي فإن الله غَفْر لي ولك, فإني دعوت الله سبحانه في تلك الساعة أن 
يَعْفْر إلي ولك. وأن يرزقني مكافاتك, وقد سَلَّمثُ إليك مالي وولدي. وما أظْنٌّ أجل إلا وقد 
اقبّرّب» ثم أوصى إل ومات بعد مَدَيْدَةٍ قريبةٍ رحمه الله». انتهى . 

. 52:١ 5 


نقف 

فخرجتٌ يوماً من شدةٍ الجبوع إلى الشطء لعل أجدٌ وَرَقَ الحَسَ أو البقل , أ 
ذلك فأتقوّتَ به! فيا ذهبتٌ | ل مرح إلا رقي لاسي إلا ب لوي 
الفقراءً يتزاحمون عليه فأتركة حباً. 

فرجَعْتَ أمشي وسط البلدٍ فا أدركُ منبوذاً إلا وقد سبِقتٌ إليه. حتى وَصَلتُ إلى 
مسجدٍ ياسين بسوقي الرياحين ببغداد. وقد أجهدني الضعفٌ, وعَجَْتَ عن التياسك ؛ 
فدخلتٌ إليه وقعدثٌ في جانب منه, وقد كدت أصافحٍ الموت! إذ دحل شاب أَعْجَمِيّ » 
ومعه خبرٌ صافٍ وشِوّاء وجَلْس يأكل. : فكنتٌ أكادُ كلما رفع يدهُ باللقمة أفتَحُ فمي من 
شدةٍ الجوع. حتى أنكرثٌ ذلك على نفسي, فقلتٌ: ما هذا؟! وقلتُ: ما هاهنا إلا الله 
أوما قضاهُ من الموت! 

إذ المت إل العَجَمِيّ فرآني فقال : بسم الله يا أخي , بيت فاقسَمَ عل فبادرَ 
نفسي فخالفتهاء فأقسَمَ أيضاً فأجبته فأكلتٌ متقاصراً» فَأحَذَ يسألني ا شدلك؟ روفن 
أين أنت؟ ومن تعرّف؟ فقلتُ: آنا مسفقة مق صلا فقال: وأنا من جيلان» فهل 
تَعرفٌ شابًاً جيلانياً يُسمّى عبد القادر, يُعرَفُ بسبطٍ أبي عبد الله الصومعىٌ يي الزاهد؟ 
فقلت: أنا هو. 


فاضطرّب وتعر وبحهة رقال:* واللّه لقد وَصيلت إلى بغداد ومعي بقيّةُ نفقة لي » 
فسألت عنك فلم يُرشِدنيٍ أحد. ونَفِدَتَ نفقتي ولي ثلاثة أيام لا أجدُ ثمنّ قوتي إلا 
ما كان لك معى , وقد حَلْتَ لي الميتة وأغجذت هن .وديعيك هذا الخبرٌ والشوّاء فكل 
طَيباّ فإما هو لك وأنا ضَيْفُك الآنَّ بعد أن كنب ضيفى . 

فلت له ونا داك فقال» أَمك وجيت لك معن انيه وثانين» فاشتريت تنا 
للاضطرار فأنا معتذِرٌ إليك. فسَكَنتَهُ وطَيّبِتٌ نَفْسَه ودفعثُ إليه باقيّ الطعام وشيئاً من 
الذهب برسم النفقة, فَقبِلَهُ وانصرف». 

5٠‏ وقال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه «صيد الخاطر»('2, 


. من طبعة الأستاذ الجليل الشيخ علي الطنطاوي‎ ”"0:7 )١( 


احرف 
متحدّثاً عن الشدائد التي نالته في بَدْءِ طلبه للعلم. وعن مَحامِدٍ صبرِهٍ على تلك 
الشدائد: 
«ولقد كنب في حلاوةٍ طلبي العلمَ, أَلقَّى من الشدائدٍ ما هو عندي أحلّ من 
العَسَلء لأجل ما أطلْبُ وأرجو. 
وق كن انلف لوم - افك الذي بلتاةافها اديت 
كنت في زمن الصّبا آذ معي أرغِفة يابسة. فأخرجٌ في طلب الحديث, وأقَعدٌ 
على نهر عِيْسسَ ‏ في بغداد ‏ » فلا أقِر على أكلها إلا عند الماء. فكلا أكلتٌ لقمةً 


شَرِبِتٌ عليهاء وعَيِنٌ همّتي لا تّرى إلا لذَّمَ ة تحصيل العلم. فأثمّرَ ذلك عندي أني عرفت 
بكثرة سماعي لحديث الرسول صل الله عليه وسلم وأحوالِهِ وآدابه. وأحوال أصحابه 
وتأبعيهم» . 


١‏ وقال أيضاً("©: دوم أقنع بقَنّ واحدى بل كنث أسمَعٌ الفقة والحديث» 

بع الماك ثم قر قرأتٌ اللغة. ول أترك أحداً ممن يروي 5 ولا غريباً يَقَدَمْ إلا 
0 حضره وأَتخيرٌ الفضائل. 

ولقد كنت أدورٌ على المشايخ لسماع الحديث. 'فينقطع تفي من العَذُو لثلا 
ُسْبّقَ» وكنتُ أصبحٌ وليس لي مَأْكَل ! وأمسي وليس لي مَأكَل! ما أذلّني الله لمخلوق قطء 
ولو شرحت أحوالي لطال الشرح». 

65 وقال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ»7, في ترجمةٍ شيخه (علي بن 
مسعود بن نَفِيس المَوْصِلي ثم الخَلِي نزيل دمشق)» المولود سنة 17» والمتوفى سنة 
١ 3‏ رحمه الله تعالى : «هو الشيخ الإمام المحدّث مُفِيدٌ الجماعة, أ ص بو الحسن عل بن 
تحردين نفيس المَوصِليء َرْمِةٌ وسَحِعتَ منه ل وكان 5 0 متصوفاً 
مُتَعفْفاً: قرأ ما لا يُوضَفٌ كثرة, وححصّل أصولة عرق كان يجوعٌ وييتاغها. رحمه الله 
تعالى» . 

)١(‏ من مقدمة الآستاذ الكبير الشيخ علي الطنطاوي أمتع الله به. لكتاب «صيد الخاطر» 
لابن الجوزي ص 77 . 

6 ا 


كف 

7١+‏ قلتٌ: فهو على مذهب الإمام أبي محمد بن حزم الظاهري. المتقدّم, 

ذكره2. الذي يقول رحمه الله تعالى في شأَنٍ غلاءٍ العلم على طالبه الصادق: 
فليسَّ يُفْلِحٌ حتى 2 يحثىى عليه الترابِ0) 

1 وأختم الحديتٌ عن هذا الجانب بخبر جوع شيخنا الإمام (شيخ 
الإسلام مصطفى صبري))2 آخر شيوخ الإسلام في الدولة العثانية» المولود سنة 
85> والمتوق سنة ١1/*‏ رحمه الله تعالى» فإنه حين هاجَر بدِينِه من تركياء بعد أن 
وقف من طاغيتها : مصطفى كال الموقفف المشرف الشجاع » وترامتَ به البلاد ثم استقرٌ 
في مصرء على فاقَةٍ وإملاق شديدين, مع التجمّل. في الظاهر والتجلّدٍ للشدائد» نشرت 
الصّحفُ العالمية خيرٌ صِيّام (غاندي) ) زعيمٍ الهند. اعتياجا على سياسة الإنجليز في 
بلاده» فارْتَجُتَ بهذا النبأ أرجاءً العالىء واستعظِم النباً كل الاستعظام . 

فأنشأ شيحّنا رحمه الله تعالى أبياتاً» قارّن فيها بين جُوعِه الدائم الصامتٍ وجوع_ 
غاندي العابر الصاخب, إذ تحدَّنَتْ عنه صحف العالم فقال20: 


صام شبخ الهمند الحديثة غندي صَومَة المستميت والمتحدّي 


.1١؟9 في الخبر‎ )1١( 

. 7”: من «إنباه الرواة» للقِمْطي‎ )١( 

(؟) هذه الأبياتٌ الآتية وقفتٌ عليها وجادّةَ مكتوبةً في ورقة بخط شيخنا الإمام محمد زاهد 
الكوثري رحمه الله تعالى» بين أوراقه ودفاتره التي آلت إي؛ غيرٌ منسوبة لقائل» فقدّرتٌ أنها من 
نظم شيخنا الإمام مصطفى صبري شيخ الإسلام» يوازن فيها بين حاله وحال غاندي. وكتبها 
صديقُه شيخنا الإمام الكوثري بخطه في بعض أوراقه استحساناً لها فعزوتها إلى شيخنا مصطفى 
صبري كما ترى . 

ثم التقيتٌ في بيروت سنة 1544 بالأستاذ الفاضل إبراهيم نجل شيخنا مصطفى صبري» 
فذكرئها له وحدَّثنّه بهاء فلم يَعرفها عن والدِو. واستغرب ذلك. فإن رجح استغرابه» فتكون هي 
من نَظُم شيخنا الكوثري وكيل شيخ الإسلام» يحكي فيها حال نفيه وحالٌ غاندي كما ترَى» 
والله أعلم . 


بف 

وأراف لقنا "موتك دعن شيخ الأسلام بَلّهَ هند وسِندٍ 

غير أن الصومين بينها قر قَّ عجيبٌ أبديه من غير رد 

ضام مَعْ وجده ونكت لِعْدمٍ داممُذُضِفِتٌ مص ركالضي ف عندي 

وغذًا صومّه حديث جميع الا سلء ما صومي فأدريه وَحَدِي ! 

في سبيل الإسلام ما أنا لاقي وِلَيِنْ مت فليَعِشش هُرَ بعدي 

ليعش رَعُم مُشِمي العَصرٍ دين ضيْعُوهُ ولم ‏ يَفوهُ بِعَهْدٍ 

كان مثلٍ يموت رع ولا يْرَفُ لو كان شيحّهم شيخ هند! 

أما أخبارهم ني العطش فهي غيرٌ قليلة» أكتفي منها بما يلي : 

قال الإمام أبو حاتم الرازي ‏ المتقدّم ذكره(© ‏ في خبره الآني 
قريباً”»» وهويتحدَّثُ عن رحلته في طلب العلم وما لَقِيّه فيها من المشمّاتِ والأهوال: 
«. .. وركبنا البحرّثم مَشَيْنَاء فكانت الريحٌ في وجوهناء فبَقينافي البحر ثلاثةَ أشهّر! ! 
وضَاقَتَ بنا صَدُورُناء وقَنيّ ما كان معنا من الزاد, وبَقِيّتْ بقيّةّ فخرجنا إلى الب 
فجعلنا نمشي أياماً على الب حتى فَني ما كان معنا من الزَّادٍوالماء! 

فمَشَيْنا يوماً وليل لم يأكل أحدٌ هنا شيئً ولا شَربناء واليومّ الثاني كمثل. واليوم 
الثالتَء كل يوم نمشي إلى الليل, فإذا خاء المّسَاءٌ صلينا والقييا بأنفسنا بعبية كناء 
وقد ضَعْفْتَ أبداثنا من الجوع. والغطش والعَيّاء. فلمًا أصبحنا اليوم الثالث جعلنا نمثي 
على فَذْرٍ طاقتناء ٠‏ فسَقط الشيخ امور وى ملكا علي مها نج كه وه لذ يعقل . 
فتركناه ! 


ومَشَينا أنا وصاحبي الميُسَابُوزي قَذْرَ فرْسَخٍْ أو فَرْسَحَينء ا 
مَعْشِياً علي ومَضى صاحبي وترّكني ! 


فلم يَْلَ ع وبلجي» إذ بعر من بغبدا قوم قد عَوبُوا سقيتهم هن ال وزلوا عل 


. 76 في الخبر‎ )١( 
.77/ برقم‎ )5( 


أخف 
بر مُوسى صلى الله عليه وسلم فلما عايتهم لَوْحَ بثوبه إليهمء فجاؤوه معهم الماءُ في 
إداوق فسقوه وه وأخدُوا بيده فقال لهم: آلَْقُوا رفيقين لي قد أَلمَوا بأنفسِهمٌ مَعْشِيا 
عليهم ‏ » فها شَعَرتٌ | إلا برجل يَصبُ الما على وجهي » ففْتحتُ عيني' فقلتٌ : أَسْقِني , 
فصب من اماء في ركوة أو مَشَبةٍ شيئا يسير» فشربتٌ ورَجِعَتْ إل نفي» ول يُرُونٍ 
ذلك القَدْرء فقلت: آسُقِنِي فسَقَان شيئاً يسيراً وأخدّ بيدي . 


فقلتٌ: وَرَائي شيخ مُلَْيّ! قال: قد ذَعْبَّ إلى ذاك اما فأّحَذْ بيدي وأنا 


أمشي أَجْرٌ رجل. ويُسقيني شيئاً بعد شيء, حتى إذا يلغت إلى ب سفينيهم , وأتوا بر فيِقّي 
الثالث الشيخ ؛ أَحسَن إلينا أهلّ السفينة» ل 


ثم كتبوا كتاباً إلى مدينة يُقالُ لها: رَايَةَ إلى واليهم. وزودُونا من الكَعْكِ 
والسّوِيقٍ والماءِء فلم نزل نمشِي حتى نَفِدَ ما كان معنا من الماءٍ والسّويق والكعك! 

فجعَلَنا نمشي جيّاعاً عطاشاً على شط البحرء حتى وَقَْنا إلى سُلَحْفَاةٍ قد رَمَى بها 
البحرٌ ِل الس فَعَمّدُنا إلى حَجَرِ كبيرٍ فضَرَيْنا على ظهرها فانقَلّق ظهرّهاء وإذافيها 
مِثلّ صَفْرَةٍ البيض, فأَحَذّنا من بعضٍ الأصداف الملقاةٍ على شط البحرء فجعلنا 
نغترفُ من ذلك الأصفْرٍ فنتحسّاه حتى سَكن عنا الجُوعٌ والعطش . . .». وسيأتي تمام 
عدا شي وام 

5“ وقال الحافظ الذهبي في «العير في خبر من غب29. وني «ميزان 
الاعتدال)7 : «وفي سنة *1م؟ 4) ل الحافظ البارجٌ الناقدٌ أبو محمد عبدُ الرحمن بن 
يوسف بن راش المروزي ثم البغدادي» وكان حافظ زمانه, له الرحلة الواسعة ما بين 


(1) برقم لا" 

59 5ض 

ل نت 

(؛) وقغ في «ميزان الاعتدال» 301:7, تأريخ وفاة ابن خراش (سنة ثلاث وثلاثين 
ومئتين). انتهى . وهو تحريف. صوابه (سنة ثان وثيانين ومئتين) كما في «تذكرة الحفاظ» " : 25860 
و«العى ؟:0٠لاء‏ و«لسان الميزان» لابن حجر 40:7 . 


رض 
مصرّ إلى خراسان؛ قال بَكُرُ بن حمْدَان المروزي: سمعتٌ ابن خراش يقول: شربتٌ 
وَل في طلب هذا الشأن ‏ يعني طلبّ الحديث ‏ حمس مرّات». 0 

وذلك أنه كان يمشي في الفلّوات والقفارء لتحصيل, الحديث وتلقيه عن أهله, 
فينالهُ العطش الشديد في طريقه! 

روى الحافظ الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد)("2. والحافظ 
الذهبي في «تذكرة الحفاظ»9", في ترجمة (الإمام محمد بن نصر المَرُوَزِي) المتقدم 
ذكره©»» رَوَيا بسندهما إلى أبي عَمْرو عثمان بن جعفر بن الَبّان قال : 


وحدني عمد بن انض الروري» قال خرجث من مصر ومعي جارية ليء 
وك اد أريدٌ مكة. فغْرفْتٌ فذهْبَ مني الفا جُزء! وصرث إلى جزيرة أنا وجاريتي» 
فا رأينا فيها أحداً. وأَعَذَنٍ العطش فلم أقدِر على الماء وأجهدتٌ» فوضعتُ رأسي على 
فخذٍ جاريتي مستسلأً للموت, فإذا رجل قد جاءني ويه كوق ققال ل شرت 
فأخذتٌ شرفت وسقت الحارية, ثم مَضى» فا أدري من أين جاء ولا من أين 
ذهب؟). 


وأنتقل بعد هذا إلى الجانب الخامس : 


)١(‏ قد يُستخرِبُ مُستغرِبٌ وقوع شرْبِ الإنسانٍ بول حعه! ]تراك سن الرعياه ويقعٌ في 
بعض الأحيان لأفراد من الناس. في ظروف قاسية مُلْجِئةَ ا في هذا الخبر. وليقرا من يُستغربُ 
اليو ذلك: الفصل التاسع من كتاب «البوابة السَّوْدَاء» لأحمد رائف. الذي يَتحِدّتُ فيه عن حاله 
في الحبْس الوَحْشِيّ الذي لقِيْهُ هو و (إخوائه المسلمون) في سجُونِ مصر! يقولُ في هذا الكتاب 
ص ١٠١‏ «.. . وفي هذه الليلةِ المباركة! شَّرِبِتُ البولَ لأوّل مرةٍ في حياتي! ولم يكن طعمُه مُريحا 
على أية حال. . .» 

(؟5) ”#:لاا”. 
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(8) في الخبر 186. 


الجانئب الثامس 
ف أخبارهم 5 العرَي 0 
وتفاد المال_ والئفقات قٍ الغْرّيات 


إن قارىة هذه الأخبان أوسَائِعَهنا ليَعَجتٌ من أولئك الحليء الخلا كيف 
ميلك فلوج ما َل بهم من الشدائد والرزاياء التي يتململ الإنسانُ عند سماعهاء 
ولكنها كانت قلوباً عامرة بالإيمان بالله راجيةً ما عنده من رضوانٍ وثواب» فهان عليها 
في سبيل مرضاه كل صعب وشديد. 

إذا صَمَّ منكَ الود فالكلٌ هين وكلّ الذي فَوْقَ الثرابٍ تثُرابُ 

جاء في «تذكرة الحفاظ» للذهبي7©, في ترجمة الحبَةِ الحافظ الإمام, 
شيخ الإسلام, وإمام أئمةٍ الحديث الأعلام, في الحفظ والدراية والتنبْتِ (أبي بشطام 
شُعْبةَ بن الحجاج الواسطي ثم الَصْري)», المولود سنة 87» والمتوق سنة ١١‏ رحمه الله 
تعالى» الذي قال فيه الإمام أحمدٌ: : هوآمٌة وَحَدَهُ في هذا الشأن. وقال : فيه الشافعي : 
لولا شُعبةٌ ما عُرفَ الحديثٌ بالعراق» وقال فيه الأصمعيٌ : لم تَرَأحداً قط أعلم بالشعر 
من شعبةء حَكى ما يلي : 

دقال عبدُ الرحمن بن يونس المُستملي » جتان طون فل 5200 


ل 


شعبة يقول : من طَلَّبَ الحديث أفلسّ! ِعْتَ طَسْتَ أَمّي بسَبْعةٍ دنانيرا» امم 
أحمد بن حنبل في كتاب «العلل ومعرفة الرجال)29 : «أقام شعبةٌ على الحكم بن عتيبّة 
ثانيةَ عَشْرٌ شَهُراًء حتى باع جُرُوعٌ بيته!». 

6 7 وجاء في «أخبار القضأة) لوكيع 27 وفي «تاريخ بغداد» للخطيب 

(0) لتمكك. 
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. ١158: [فة‎ 


تغرف 


ضف 
البغدادي22, في ترحمة القاضى أبي عبد الله شر يك بن عبد الله النخعي الكوفي. أحد 
الأئمة الأعلام, المتقدم ذكره, مايلي: 7 ْ 

«قال عْمَرْ بن هَيَاج بن سعيد اشْمُداني : كنت من صَحابَة شر يك» فأتيئه يوما 
وهو في منزله 0 ؛ عليه كساء. فقلتٌ له: 
قد أَصْحَيْتَ عن مجلس الحكمء فقال لي: غَسَلتُ ثيابي أمْس فلم تبت فأنا أنتظرٌ 
جدو نياع لين لجل 

فجعلنا نتذاكر باب العَبْدِ يَترَوْجّ بغير إِذنٍ مَوالِيهء فقال لالد مار تقول 
فيه؟ وكانت الَْيْرٌرانَ ‏ أمّ الخليفة هارون الرشيد ‏ قد وَجَهّتَ رجلا نصرانياً على 
الطراز بالكوفة20. وكَتَبّتَ إلى موسى بن عيسى ‏ أمير الكوفة ‏ أن لا يَعصِيَ له أمراً. 
فكان مطاعا بالكوفة . 

فحَرَجَ علينا ذلك اليومّ من ُكَاقٍ خوج إلى انع . مع جماعة من أصتحانة + غليه 
جُبّةُ حر وطَيْلَسَانء على بِرّذُونِ فاره9», وإذا رجلٌ بين يديه مكتوفٌ وهو يقول: واغوثا 
باللهء أنا بالله ثم بالقاضي» وإذا آثاز سِياطٍ في ظهره» لعل القاضي شر يك 
وجَلّس إلى جانبه . 

فقال له الرجلٍ المضروبٌ: أنا بالله ثم بك. أصلحك اللهء أنا رجل أعمَل 
الوشي» وكراء مِثْلٍ مه درهمٍ في الشهرء أحَذَني هذا مُدْ أربعةٍ أشهر. فاحتّبّسني 
في طرازء يري عل القُوتَ ولي عِيالٌ قد ضاعواء فأَفْلَتُ اليوم منه» فَلَّحِمَني ففَعَل 
بظهري ما ترى. 

9) في الخير 156 . 

() جاء في «لسان العرب» 8:0-”, في (طرز): «الطَرَارٌ: عَلَمُ الثوب. فارسي' معرّب» 
وقد طرَّرْ ثُوبّه فهو مطرّز. والطْرَارٌ: ما يُنسَجّ من الثياب للسلطان فارسي. وقال الليث: الطرارٌ 
موضعٌ معروف» وهو الموضع الذي تُنسَجُ فيه الثيابُ الجياد». انتهى . والمعنى الأول: ما يُنسَجّ من 
الثياب للسلطان. هو اراد هناء والمعنى الثاني : موضمٌ معروف تُنسَجُ فيه الثيابُ الجيادء هو المرادٌ 
فيها يأي» كما سيتضح من سياقةٍ الخبر قريباً. 

(5) البرَدُوْنَ : البَعْلُّ. وفارةٌ: جميل 


رقف 

فقال شرِيك: كُمُْ يا نصران فَالجَلِسُ مع حَضْيِكء ؛ فقال: أصلحك الله يا أبا 
عبد الله هذا مِن حدم السيدة, فْمُرُ به إلى الحبّس., قال ارك ا 
يقال لك فقام فجلّس معه. فقال شريك: ما هذه الآثارٌ التي بظهر هذا الرجل؟ مَنْ 
أثّرّها به؟ قال: أصلح الله القاضي» إنا ضَرَبْتَه أسواطاً بيدي» 0 
هذاء مر به إلى ابس . 

فَلقَى شريك كِسَاءَهُ ودَحَل داره فأخرج سَوْطاً رَبَذِيا. ثم ضرب بِيدِهِ إلى 
تجامع ثوب النصرانيء وقال للرجل : انطلِق إلى أهلك. ثم رَفع السّوط فجعَلٍ يَضربٌ 
به النصرافيً» وهو يقول: يا طَبَّجِيُ2"0. قَدَّمَنَّ َمَا جمل20©: لا تَضربُ واللّهِ المسلم 
50007 

فهمٌ أعوانه أن يُخلُصوه من يديه فقال: : مَنْ هاهنا من فثيَانَ الحيّ؟ خذوا هؤلاء 
فاذهبوا + مهم إلى الجبس » فهرّبَ القومٌ جميعاًء وأفردوا النصران فضربه أسواطاًء فجعل 
النصران يَعصيرٌ عينيه ويَبكي ويقولٌ له : ستَعُلّم ! 

فألقى السوط من يده في الدَّهُلِيز وقال: يا أبا حفص» ما تقول في العبْدِ يُتزوحُ 
بغير إِذنٍ مَوَاليه؟ وأَحَذْ فيا كنا فيه كأنه لم يُصنع شيئاً . 

وقام النصراني | إلى البرذون ليركبّه فاستعصى عليه» ولم يكن له من يأَخدُ يركايه» 
فجعل يَضْرِبٌ الرذون» فقال له شريك : ارق به ويلك فإنه 0 
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فقال لي شريك : ل بنا فيا كنا فيه» قلتٌ: ما لنا ولذا؟ قد واللَّهِ فعلتٌ اليو فعلة فعلة 


)١(‏ هو 0 يكو له سيور من جلد في رأسه» يُسبةٌ إلى الرّبَذَق وهي عَذَبَةُ السوط. 
ويكونُ الضربُ به أشدَّ إيلاماً. 

(1) في والقاموس» و«تاج العروس» في (طبج) : «طبج كفْرِح طبّجا : مق » وه وأطيجٌ أي أحمق 
والطّبِجُّ بفتح فسكون: استحكام الحماقة» . فلفظ (الطبجي) يجوز فيه (الطَبجيٌ) بفتخ الباء نسبة 
إلى المصدر (الطبج)» وتسكينها (الطبجي) نسبة إلى الاسم وهو استحكامٌ الحراقة , . ووقع ف «تاريخ 
بغداد»: (يا صبحي)» وهو تحريف. 

إفة صق بغلظ الجسم وعَرّض القَمًا الذي يَضْرِبهُ عليه. والعبارة في «تاريخ بغداد»: (قد 
مر قفا جمل), وفي «أخبار القضاة»: (قدمن فاجمل). فصوّبتها ىا ترى. ويجتمل على بُعْد أن تكون 
(قَدَّمَنّ فاحل). أي قَرْبْ فتحمّل الضرب. وِيْبعِدُهُ لفظ (جمل) بنقط الجيم في الكتابين. 


كرف 
فيه . 


قال: : وذهب الضراني إلى موسى بن عيسى -. أمزو الكو ورضل عليه هالا 
من فَعَل هذا بك؟ وغْضِبٌ الأعوان وصائب الشرطء فقال: فريك حغل ين كيت 


وكيت! قال: لا والله ما أتَعرّض لشريكء فمَضى النصران إلى بغداد فم| رَجَع» . 

ا وجاء في سير أعلام التبلاء» للذهبي27. في ترجمة (زيد بن الحبَاب 
الخرّاساني) ثم الكوفي, المولود في حدودٍ سنة ,.17٠١‏ والمتوفى سنة 7٠١1‏ رحمه الله تعالى» 
اال 

«الإمام الحافظ الثقةٌ الريان: أبو الحسين 0 الخراسان» ثم الكوفي. 
الزاهد. جَالَ في طلب العلم من مَرْوِ الشّاهِجَان ‏ من ن أقصى المشرق 0 
حتى قيل : : إنه دَخَل إلى الأندلس . 

حدَّتْ عنه أحدٌ بن حنبل وقال: صاحبٌ حديث كيْسٌء قد رَحَل إلى مصر 
وخراسانٌ في الحديث, ما كان أصِبَرَهُ على الفقر؟! كتبثٌ عنه بالكوفة وهاهنا ‏ يعني : 
بخاص ربالس را كرت يارد نات فقرنيكن لفرت مزح فبازلناء 
فجِعَلٌ البابٌ بيننا وبيئة حاجزاً! ! وحَدَّئّنا من وَرَائِهِ رَحمَهُ الله». انتهى . 

قال أبو الِعَتَاهِيَة رحمه الله تعالى : 

إذا أَبْقَتْ الدّنيا على المَرْءِ دِينَهُ ‏ فا فاتَهُ منها فليس بضائر 

١‏ وجاء في «المهج الأحمد» لأبي اليّمن العْلّيمِي الحنبلي0©. في ترجمة 
(الإمام أحمد): «خرج الإمام أحمد إلى عبد الرزاق» بصنعاءٍ اليم سنة سبع وتسعين 
ومئة» ورافقّ يحيى بنّ معين ‏ في هذه الرحلة ‏ . 

قال يحيى : لما خرجنا إلى عبد الرزاق إلى اليَمَنْء حَجَجناء ف فبينا أنا بالطواف 
إذا بعبدٍ الرزاق في الطواف., فسلَّمتٌ عليه وقلتٌ له: هذا أحمدٌ بِنّ حنبل أخوك, 


)١(‏ 4:*"ة". 
(؟) 4611١‏ 


1 
فقال: حيّاه اللَّهُ ونه فإنه بَلَْنى عنه كل جميل» فقلتٌ لأحمد: قد قرب الله خطاناء 
ووفْرٌ علينا النفقة» وأراحنا من مسيرةٍ شهر فقال أحمد حمد: إني نوي ببغداد أن أسمُعٌ من 
عبد الرزاق بصنعاءٍء واللَهِ لا غيّْرت نيت . 

قال يحيى : فلمًا خرجنا إلى صنعاءء نَفْدَتُ نفقة أحمد. فَعَرَض علينا 
ا » فقال له : أبلهًا على وجه امرض فأ وعرّضنا 

أي على أحمد ‏ نفقاتّنا فلم يُقبل» فاطلعنا عليه وإذا به يَعمَلُ التَكَكُ ويُفطِرٌ على 
0 

١‏ ثم قال العْلَيمي0©: «ولما كان أحمد باليمن رهن سَطلاكٌ د ذال 
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بحضور سُليان بن داود الشاذّكوني9), وأخذ منه ما يَعَوّت به ثم جاءه بفكاكه. 
فأخرج إليه سَطَلِينَء فقال: أمُّما سَظلّك فخذه. فقال: قد اشْتَبّه على» أنت في جل من 
السَطل وفكاكه. فقال الشادّكوني للبقّال: أخرجت سطلين إلى رجل من أهل الورع » 
والسّطْولُ تتشابه, فقال: والله إنه لسطلّه بعينه» وإنما أردثٌ امتحانّه». 

 ”“‏ وتقل القاضي ابن أبي يَعْل في نات الحنابلة)20. في ترجمة 
(عبد الرزاق بن هام الصنعاني) شيخ الإمام أجمدى وابن الجموزي ف «مناقب الإمام 
أحجمل(2)2: ىر أن عبد الرزاق ذكرَ أحمد بن حنبل فدمعت عيناه» ثم قال : قَدِمَ علينا فأقام 
هاهنا سنتين إلا شيا . 

وبلغني أن نَفْقَنَهُ نفدت اوت يله ناقية لما لات وأشار إلى بابهع وما 
معي ومعه أحدء و فقلتٌ فقلت: إنه لا يجتمع عندنا الدنانير» وإذا بعنا الغَلََ شَعْلناها في شيء. 
وقد وَحَدتُ فتن التبناد عشرة انان فحد فا فأرجو أن لا تنفقها حى يتهيا عندنا شىءء 


.١ 8:1١ )١١ 
(؟) هكذا الصواب : سُلَيانَ بن داود. . . » كما جاء في «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى‎ 
وممناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي ص 754ء و«البداية والنهاية» لابن كثير‎ .١ 

»: ووقمٌ في «المبج الأحمد» للعُليمي : (أحمد بن داود)» وهو تحريف فاجتنبه . 

.5١ة5:١‎ 5 

(4) ص75؟77. 


حرف 
قال: فقال لي أحمد: يا أبا بكرء لو قَبلتُ شيئاً من الناس قَبِلتُ منك» . 

ثم نقل ابن الجوزي «عن إسحاق بن راهويه؛ قال: لما خرج أ أحمدٌ ذ إلى 
عبد الرزاق انقطعَتٌ به النفقة» فأكْرَّى نفِسَهُ من بعض الَّْالِين إلى أن واقّ صنعا 
وقد كان أصحايه عَرَضوا عليه المواساةً فلم يُقبل من أحدٍ شيئاً. 

وقال أحمدُ بن سِنّان الواسطي : بلغني أن أحمد رَهَن نَعْلَهُ عند خباز على طعام. 
أخَذَّهُ منه. عند خروجه من اليمن». انتهى . ونحوٌ هذا في «الحلية) لأبي نعيه2©7. 

74 2 وقال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية)20. وهو يتَحدَّتُ عن 
الشدائد الي لَقِيّها الإمام أحمدُ في خلال رحلته إلى اليمن» وإقاميِهِ فيه لتتحصيل العلم 
والحديث: «وسٌرِقتٌ ثِيابّه وهو بِاليّمَنْء فجَلّس في بيتِه ورّدٌ عليه البابَء وَفْعَدَهُ 
أصحابه» فجاؤوا | إليه فسألوه فأخبرهم. فعَرضوا عليه دعبا فلم يقبله وم يأخذ منهم 
إلا ديناراً واحداً ؛ ليكتبٌ لهم به أي أخدّ الدينار على أن يكون أجرة لما يَنسحه لهم من 
الكتب اء فكتّبَ لهم بالأجرء رحمه الله تعالى) . 

56 وحكى الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد»20) في ترجمة الإمام 
البخاري المتقدم ذكره”؟»» قال: «قال عْمَرٌ بِنُ حفص الأشفرٌ: إنهم فقدوا البخاريّ 
أياما من كتابةٍ الحديث بالبصرة» قال: فطلبناه فوجدناه في بيتِ وهو عُرِيانء وقد تَفِدَ 
ما عنده وم يَبقَّ معه شيء. فاجتمعنا وجَمَعْنا له الدراهمَ حتى اشترينا له ثوبأ وكسوناه» 
ثم اندفع معنا في كتابة الحديث». 


ل وحكى التاج السبكي ف «طبقات الشافعية الكبرى) 229 في تر حمة 
الإمام (البخاري). والحافظ ابن حجر قُْ مقدمة «(فتح الباري» المساة : 0 


0 4 :غلا هلال 
"5911٠١ 5‏ 
اسه دس 

(5) في الخبر 97. 
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ضف 
الساري»29, قال: «قال وَرَّاقٌ البخاري محمدُ بن أي ي حاتم : تمه رفول : خرجتٌ 
إلى آدم ب بن أبي إياس في عَسْقلان ء فتأحَرتْ نفقتي حتى جعلتُ أتناوّل حشيش 
الأرضنة ولا أخيرٌ بذلك أحداً. فلما كان اليوم الغالث أتاني ل لا أعرفه. فأعطاني 
صُرَة فيها دنانير وقال: أَنفِقْ على نفسك». 

٠7‏ وقال الحافظ الإمام ابن أبي حاتم الرازي» في كتابه «تقدمة الجرح 
والتعديل)»29. في ترجمة والده (الإمام أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي)» المتقدم 
ذكره9©): (ياب ما لْقِي أبي من المقاساةٍ في طلب العلم من الشدة): «سمعت ' أبي 
يقول: بقِيت بالبصرة في سنةٍ أربعٌ عَشْرَةَ ومثتين : ثمانية أشهر. وكان في نفسي أن ن أَقِيمَ 
سنة» فانقطعَت نفقتي, فجعلتٌ أبيعُ ثياب بدني شيئاً بعد شيء! حت بَقِيتَ بلا نفقة! 
ومَضيتٌ أطوفٌ مع صديت لي إلى المَشْيحَة وأُسمَعُ منهم إلى المساءء فانصرف رفيقي 
جعت إل يتخال ؛ فجعلت أشرب الماء من الجوع ! 

ثم أصبحتٌ من العَدٍ وغَدَا علي رفيقي» فجعلتٌ أطوفٌ معه في سّماع, الحديث 
على جوع شديد» فانصرف عني وانصرفت جائعاً. » فلا كان من الع عَذَا علي فقال: م 
بنا إلى المشايخ» فقلتٌ: انا فعيف (ا مكني: قال: ما ضَعْفُك؟ قلت: لا أكتمّك 
أمري . قد مَضى يومانٍ ما طَعِمُتٌ فيهما شيئاًء فقال لي : قد بقَى معي دينار» فأنا 
أواسيك بنصفه ونجعل النصف الآخر في الكراء. فخرجنا من البصرة. وقبضتٌ منه 
النصفٌ دينار) . 

ثم قال ابن أبي حاتم : «سمعت أبي يقول: ما حرجنا من المديئة من عند داود 
الجعفري. صرنا إلى الجار؟», وركبنا البحر, وكنا ثلاثة أنفس : أبو زهير المروروذي 
شيخ » وآخَرٌ نيسابوري . 


0 75:ه196. 

(0) ص 7#”. 

5) في الخبر 78 و 86؟7. 

(4) في «القاموس» الجارٌ موضعٌ بينه وبين المدينةٍ الشريفةٍ يومٌ وليلة». انتهى . وف «معجم 
البلدان» و «مّراصد الاطّلاع»: «الجارٌ مديئة على بُحْر القُلْرْم ‏ هو البحر الأحمر ‏ . بينها وبين 


4 
ونا كنا في البحر كاده فأصبحتٌُ وأخبرث أصحابي بذلك, فقالوا لي 
اغمِسٌ نفسّك في البحرء قلت إني لا أُحسِنٌ أن أَسْبّح. فقالوا: | : إنا نَشّدُ فيك حَيَاكٌ 
ونوك في الماء» لشو عب لوي ل وأنا في الماء أريدٌ إسباغٌ الوضوء, فلا فلا 
توضّاتٌ قلت لهم : أرسلرن غليلا؛ فأرسلوني» فَعَمَسْتُ نفسي في اماء فقلتٌ: ارفعوني 

فرفعوني . 

وركبنا البحرٌ ثم مَشّيّنا فكانت الريحٌ في وجوهناء فبقينا في البحر ثلاثة أشهر! 
وضاقت بنا صدورناء وفنى ما كان معنا من الزادء وبقيّت بقيةء فخرجنا إلى البرء 
فجعلنا نشي أياماً على البر» حتى فَنيّ ما كان معنا من الزادٍ والماء! . 


مَشَينا يوم وليلة لم يأكل أحدٌ منا شيئاً ولا شَرِبناء واليومٌ الثاني كمثل» واليومَ 
ل دم ل 
قَدْرِ طاقتناء فسقّط الشيحٌ 0500 0 عليه 0 7 وهو لا يعقّل. 
فتركناه! 

ومَشَيّنا أنا وصاحبي النيسابوريّ قَذرَ َرْسَخٍ أو فرسخين” 0 فَعَحِفْت وسقطت 
مَعْشِياً علي ومَضى صاحبي وتَرَكني ! 

فلم يرل هويمشي إذ بَصرٌ من بعيدٍ قوماً قد قرّبوا سفينتهُم من لبر ونرلُوا على بثر 
موبى صل الله عليه وسلمء ٠‏ فلم| عايمهم لوح بثوبه إليهم ا 
فَسَقَوْه وأخذوا بيده اريم : آلقُوا رفيقين لي قد أَلقوًا بأنفيهم مَعْشِياً عليهمء ف) 
شَعرتٌ إلا برجلٍ يَضّبٌ الما على وجهي » ففتحتٌ عيني فقلتٌ: أسْيَني , فصب من 


المدينةٍ يوم وليلة, وبينها وبين يل نحو من عَشر مراحل » وإللى ساجلٍ الجُحُفَةِ نحو ثلاث مراحل» 
وهي رض مرق 000 المدينة. رقا إليها ليها السَفْنُ من أرضٍ الحبشة ومصر وعَدَنٍ ونجد. 
بأتم من هذا تعليقاً في الخبر 70 . 


خرف 
ال ل روي وم يُرُونِ ذلك القَدْرء 

7 ال شيخ ا قال: قد ذَّهَبَ إلى ذاك جماعة فأخدّ بيدي وأنا 
أمشي 06 ويسقِيني شيئا بعد شيء» حتى إذا يلغت إلى سفينتهم » » وأتوا برفيقي 
الثالث الشيخ» أ حسَّنَ إلينا أهلٌ السفينة» فبَقينا أياماً حتى رَجَعَتَ إلينا أنفسنا: 

تم كنبا كتاباً إلى مدينة يُقَالُ لها: راية20. إلى واليهم»ء وزودُونا من الكَعْكِ 
والسُويتٍ والماء» فلم نَزَلْ نمشي حتى نَفِدَ ما كان معنا من الماء والسّويق والكعك! فجعلنا 
مشي جياعاً عطاشاً على شّطْ البحرى حتى وقعنا إلى سُلَحْفَاةٍ قد رَمَى بها البحر مثل 
ارس فَعَمَدْنا إلى حَجَرٍ كبير فضَرَبْنا على ظهرها فانفقَ ظهرهاء وإذا فيها شل صَفْرَة 
البيض » فأخذنا من بعض الأصداف الملقاةٍ على شط البحرء فجعلنا نغترف من ذلك 
الأصفر فنتحساة» حتى سَكن عنا الْجُوحٌ والعطش . 

ثم مررنا وتحمَنَا حتى دخلنا مدينة الراية, وأُوصَلّنا الكتابٌ إلى عاملهاء فأنزلنا في 
داره» وأحَسَنٌ إليناء وكان يُقدّمُ إلينا كل يوم القرَع » وقول ادي : هَاتي هم اليَقطِين 
المبارك . نقد إلإباسن ذلك لبط يمع ار أياماً » فقال واحدٌ منا بالفارسية ار 


جالناد باللُحم المشؤوم؟! وجعَل يُسمِعٌ الرجل صاجبٌ الذان -فقال'أنا. أحَينُ 
الفارسية » إن جَدَّتي كانت هَرُويةٌ: فأتانا بعد ذلك باللحم» لام ستالةو ركنا 


إلى أن بلغنا مصر) . 

م7 وقال الحافظ الذهبى في «العبر»29, والحافظ ابن حجر في «تمهذيب 
التهذيب)22» في ترحمة (يعقوب مساق الفارسي المَسَوِي الحافظ) المتقدم ذكره9؟», 
«قال أبو إسحاق بن حمزة» عن أبيه» قال: 


(1) هي راية القُْرْم كُورَةٌ من كُوَر مصر القِبّلية» أي الجنوبية. كما في «معجم البلدان». 
(؟) 8:5ه. 

.,ثمكنلا١‎ )5 

(5) في الخبر 5؟. 


لذن 

«قال لي يعقوبٌ بن سفيان : أقمتٌ في الرحلةٍ ثلاثين سنة. وكنتٌ في رحلتي فقَلْتْ 
نفقتي! فكنتُ أَدمِنُ الكتابة ليللا وآقرا بارا افلما كان ذاتَ ليلة كنت جالساً أنسَخُ في 
السّراجء وكان شتاع فنرّل الماك في عَيِي فلم أبصين شبعا! قيَكَيْتُ عل نشي لانقطاع 
عن بلدي . وعلى ما فاتني من العلم ! 

فغلبتني عيناي ء فرأيتٌ النبيّ صلى الله عليه وسلم في النوم ٠‏ فناداتي : 
يا يعقوت لم أنت بَكَيْتَ؟ فقلت: يارسول الله. ذهب بصري فتخيرت عل 
ماقالي. فقال لي: دن مني فدنوتٌ منه فَأمَريدَهُ على عي كأنه يقرأ عليهماء ثم 
النتيقظت: فأرصرت» فأخذث نُسَِي وقعدتٌُ أكثب. وتوفي سنة لالاا رحمه الله 0 
عن بضع وثانين سنة) . 

94> 7 قال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ)27, والتاج السبكي في 
«طبقات الشافعية الكبرى)22. في ترحمة (الإمام محمد بن وير الطبري) المولود سنة 
ف والتوق اسنة “٠‏ رحمه الله تعالى» الذي عَدَّ تلامذهُ 0 حياته منذ بَلَغْ 
لحل إلى أن توق وهو ابن تايط الم افسموا علبها اراق مم تان تساوعيا عل 
كل يوم أربَع عَشْرَّة ورقة © : : «قال أبو محمد الفْرَغاني عبدُ الله بنُ أحمد بن جعفر 
تلميذٌ ابن جرير : 

كان محمد بن جرير لا تأده في اللّهِلَْمَةُ لائم» ٠‏ مع عِظمٍ ما يؤْدَى» فأمّا أهلٌ 
الدّين والعلم فغيرٌ مُذكرين عِلمّه وزُهدّى ورفضه للدنياء وقناعتة بما يجيئه من حِصَّةَ 
حَلّمها له أبوه بطَبَرسْتان . 


)0١‏ ؟أأاكلا. 

5 :هال 

(5) وإني أدعو كلَّ طالب علم مُحدٌ: أن يقرأ ترجمة (الإمام محمد بن جرير الطبري) في 
م الأدباء» 6---44. التي جاءت في 4ه صفحةء فإنها تُعلم املق والأدت والجدّء 
وتعرّفٌ بأخلاق الإمامةٍ في العلم والدين. وسيأتي تعدا في هذا الكتاب؛, في (الجانب النانع) في 
العلماء العزَّاب في الخبر 7940» فاقرأه . وإن شئت فاقرأ ترحمته الأتم التي أوردئها في كتابي : «العلماء 
العزّابِ الذين آثروا العلمَ على الزواج» ص 0١  ”/‏ من الطبعة الأولى أو الثانية أو الثالثة . 


3١ 

قال: ورحَل محمدٌ بن جرير لما ترعرع من آمل في سنة 777, وكان ابن اثنتي 
عشرَة سلة ا ء» وسمح له أبوه بالسفر. وكان أبوه طول حياته يُوجَهُ إليه بالشيء ءِ بعد 
انيه بدت ممسيترء : أبطاث عني نفقَةٌ واليي» واضطررثٌ إلى أ ن فَتَقَتٌ 


)١(‏ قلت: : قد يبدو غريباً اليوم (بيُ كمي القميص). فهمًا في زمننا الا.يزيدان: على قطعة 
قُماشٍ يسيرة» ليست قيمثها بنيء, ولا نَدحُلُ في رغبة الناس» والجواتٌ: أنَّ هذا القليل الضئيل 
الذي امن ابيع هو شيءٌ محرز بالنظر للمُمْلِق المَحْسُورٍ والغريب المَعْسُور قدياً. 

165 الأكمام التي كانت في زمنهم غير الأكمام التي في زماننا هذاء فقد كانت واسعة جداء 
قال 7 المسعوديٌ في «مروج الذهب» 5 :45., في خلال حديثِهِ عن الخليفةٍ العباسي المستعين 
بالله. المتوفى سنة 507. وقد كانت خلافته من سنة 744 7601ء قال: 

«والمستعين بالله أَحدّث لُبْسَ الأكمام الواسعة. ول يكن يُعَهَدُ ذلك. فجعَلَ عَرْضَّها ثلاث 
أشبارتوكحر ذلك 4 وضع لقنس وكانت قبل ذلك طوالاً كأقباع القضَاة». انتهى . والإمامُ 
ابن جرير رحمه الله اتعالى عاصر هذا العهدّ. فقد سَبّق أنه وَلِدَّ سنة 2774 وتوفي سنة .9١‏ فعلى 
هذا تكون قيمةٌ الكُين شيئا مُشفاً في ذلك الزمن . 

والظاهر أنَّ زِي الأكيام الواسعة كان معروفاً من قَبْلُء ولكن في عهد المستعين بالله زِيْدَ في 
سَعْتِها أكثّرٌ مما كانت عليه من قَبْلُ وقد كان العلاك يجعلون فيها كتبّهم إذا حَمَلُوها. وإليك بعض 
الأخبار في ذلك : 

١‏ جاء في «تاريخ بغداد» للخطيب :١*‏ 078 في ترجمة الإمام أبي حنيفة: في قصة 
عبد الله بن المبارك مع الأوزاعي المتوقى سنة /151. وفيها قال ابن المبارك : «. . . فجئتٌ والكتابُ 
في يدي » فقال الأوزاعي : أي شيء هذا الكتاب؟ فناولته . . . . ثم وضع الكتابٌ في كُمّه ثم أقامَ 
وصلٌء ثم أخرّج الكتابٌ حتى أ عليها ‏ أي على المسائل التي فيه ». انتهى . 

؟- وجاء في «تذكرة الحفاظ» للذهبي 047:7, في ترجمة الإمام أبي داود السّحِسْتَانٍ 
صاحب كتاب «السّنْن»ء المتوفى سنة 7٠0‏ بالبصرة رحمه الله تعالى: «قال تلميده أبو بكر بن دَاسَهُ: 
كان لأبي داود كُمْ واسعٌ. وكُمْ ضيّق. فقيل له في ذلك؟ فقال: الواسِعٌ للكُتّبء والآخَرٌ لا يحتاج 
إليه» . 

 '“‏ وجاء في «تاريخ بغداد» للخطيب 4:7 »4٠‏ في ترجمة (القاضي أب عُمَر محمدٍ بن 
يوسف الأزيي)» وني «مععجم الأدباء» لياقوت الحموي .١750:١‏ في ترجمة (إبراهيم بن إسحاق 


الْحربي)» شيخ المالكية في وقتِه وناشر هذا المذهب في العراق. المولود سنة 05٠١‏ والمتوق سنة 
75 رحمه الله تعالى, والسياقَةٌ هنا جُلْها من «المعجم» لياقوت : 
«قال أبو بكر البرْقانٍ : كان إسماعيل بن إسحاق القاضي يَشتهي رؤيّة إبراهيم الحربي» وكان 
إبراهيمٌ لا يَدحُل عليه. يقول: لا أدخلٌ داراً عليها بوَاب» فأخيرٌ إسماعيلٌ بذلك. فقال: أنا 25 
ببي كباب الجامع, فى الحاجبٌ عن بابه أياماً . 
فجاء إبراهِيم إليه» فلم) دل تلقّاه 0 القاضي, وكان كاتبٌ القاضي 
ماعل راجيس فليا تزع إبراميع اتعليهة :ا خدّ أبوعُمَّر محمدٌ بن يوسف القاضي نَعْلَيْه ولَفّهِما في 
منديل يقي نسبة إلى دَبِيْقٍ بلدةٍ في مصر يُصنْمٌ فيهاء ويكون رفيع الثمناء وجِعَله في كُمّه. 
وجَرَى بين إبراهيم وإسماعيل من العلم. الكثير ما تعجّب منه الحاضرون» فلم) قام إبراهيم 
تمس نعليه. فأخرج أبوعُمَر النعْلَ من كُمّهِ ملفوفة في المنديل» فقال له إبراهيم : غََر الله لك كما 
أكرمتٌ العلم . 
فلا مات 0 َي في المنام فقيل له : ما فعَلٌ الله بيك؟ فقال: أَجيِبْثْ ف دعوة 
الرجل الصالح إبراهيمَ الحربي فَعْفِرَ ي». رحمه الله تعالى . 
تتمة تتصل بهذا الخبر: ذكَرَ ابن شاكر الكتبي في كتابه «فوات الوّقيات» .1:1١‏ في ترحمة 
(إبراهيم يم الحربي) هذه الواقعة نقلاً عن ياقوت في «معجم الأدباء». ولكنه غلِطً فجِعَلَ الذي حمل 
(النْعلَ) ولقها هو إسماعيل بن إسحاق القاضي. وإنما الذي صَنْع ذلك حاجبه وكاتله أبو عمر 
الكاري محمد بن يوسف بن يعقوب الأزدي كى) تقدم. وكان أهلٌ بغداد ‏ وقد نول قضاءَها ‏ 
يَضْرِبُون المَثل بعقلهِ وجلمِهِ ى) في ترجمته في «تاريخ بغداد», وكانت ولادته سنة 271417 وتوفي سنة 
5٠‏ رحمه الله تعالى . 
 :‏ وجاء في طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ا" في ترجمة الإمام القاضي 
أبي العباس ابنٍ مرج (أحمد بن عمر) الشافعي البغدادي» المتوقى سنة "١+‏ رحمه الله تعالى» 
ايل 
«ومن شر أن العباسن' أبن سريج في «مختصر المَرني» : 
لَصِيقٌ فُوَادِي منذٌ كترين حَجَّةَ صصَبِقَلُ ذِهْني وَالْفَرجُ عن عسي 
عَزِيزٌ على مثلي إعارَةٌ مثله لِمَا فيه من يلم لطيفٍ ومن نظم. 
مُوعَ لأصنافٍ العلوم بأسْرها ‏ فأَخْلِقْ به أن لا يُغارقه كُمّي». 
وجاء في «إنباه الرواة على أنباه النحاة» للقفطي :"8 251١5‏ في ترحمة 


فاق هاه قاف ه قفاو هد هد وا واه وا قاع ها .ا .د واوا ويا .د ود و وله و .ا هه واوا مد وها و ا رام قاف ها مدا مف هم امه 


(عبد الواحد بن علي بن بَرْهَانَ أبي القاسم العُكْْري النْحْوي) المتوفى ببغداد سنة 401 رحمه الله 
تعالى : 

«كان من العلماء القائمين بعلومٍ كثيرة. منها النحوٌ واللغةٌء ومعرفةٌ النَسَبِء والحفظ لأيام. 
العرب وأخبار المتقدمين؛ وله أنسٌ شديدٌ بعلم الحديث؛, ول يرو شيئاً من الحديث. 

ذكره البِاخَرَزِي في كتابه ‏ «دُمْية القصر» ‏ . وسبَع له فقال: «رأيته ببغداذً سنة 100. 
باذ افيفة يد اق زتهت عارك القتوة) تسد وفذا شهل الدذرى طَرَقيد ونْظّم رأْسّه وقدمَيّ 
وفَصَدئُهُ زائراً ولم أكن عَهدنهٍ فإذا أنا في باب المزانب يتيخ على ما وَصَفْتٌ فلم أشْكُ أنه ضَالّيَ 
النشودة - وفراسة المؤمن لا تحلى ؛ 02 فَاقتَقَيتٌ أَثْرهُ إلى مسجد اجِتمعَتٌ فيه تلاميذهُ ينتظرونه. 
كمه أعجَرٌ ‏ أي عظيم كبر متليءٌ - بأجزاءٍ النحوء فدّخل عليهم وقاموا إليهء واستند إلى 
المجزاتت. 

5 وفيه أيضاً :078 في ترجمة (مُهَلَُّبِ بن الحسن بن بركات أبي المحاسن البَهَنْيِي 
المصري النْحُوي) المتوفى سنة 01/7 رحمه الله تعالى : 

«قال لي المَجَدُ وَلَدْهُ: دحاام وي إليه ‏ إلى وزير الدولة لزي ننتظرٌ عَوَُْ مم 
يسْرُهُ من أَمْرِ رِْقِهء قال: فلم| عاد سألناه عن أمرهء فَآلْقَى المجلّداتِ من كُمَّه فقال: لله 
طلبت. . .». انتهى . 

وسيأتي في الخبر 7177 خَبَر (سَنَدٍ بن علي) البغدادي المهندس قَولَهُ : «ثم خَرَجِتُ وقد 
عَملتٌ أشكالا مُسْتَصّعْباتِ» وَوَضيعيها ف ع 2 وي الكتاب أخبار أخرى يأني فيها ذكرٌ 
الكم . ْ 

وهذه النصوص ‏ وغيرها كثير تُعرّفنا بما كان عليه لِباسٌ الناس والعلماءِ في الأزمان 
المتقدمة» من سَعَةٍ الأكيام كما قرأتَء وما تزالٌ الأكمامٌ العريضة الواسعة ريا قائاً في ملابس بعض 
اليمنيين والسودانيين والآفارقة إلى اليوم . وما تناقَلة شيوحنا عن شيوخهم قوظم في الترئينٍ بزِيٌ 
العلاءِ وليسوا منهم: أكمام كال خراج. وعَّائم كالاتراع: والعلم عند الله تعالى! ومعذرةً فقد 
طالت هذه التعليقة, ولكنها لا تخلو من طرافة . 

ثم بعد مدةٍ طويلة من كتابتي ما تقدّم ذكرّه عن (الأكام الواسعة). رأيتُ في كتاب «صُوّر 
مُشْرِقَةَ من حضارةٍ بغدادٌ في العصر العباسي» للأستاذ ميخائيل عوّاد. في ص 44 85 أثناءً 
حديئه عن (ملابس البغداديين وأَزْيَائهم) مايل : 

«... ول يَتَعرْض أي شيء إلى التبدّل, والتغيير» والزيادة والنقصان. قَدْرٌ ما تععرّضت له - 


»> 
والإمامُ ابن جرير هو القائل. كما في ترجمته في «تاريخ بغداد» للخطيب 
البغدادي 27 : 


«إذا عسَرْتٌ لم يُعلم يقي وأستّغني فيستخني صَدِيقي 
حَيَائي حافظ ل مَاءَ وبجهي- ورفقي في مطالبي رَفِيقي 
واوذان تمت ذل اجون لكنت إلى الغنى سَّهل الطريقٍ 


وهو الذي يقول أيضاً 

خلّقانِ لا 0 طريقه] بطر الغنى مِمَذَلَهُ الفَقَرِ 

فإذا عَنِيتَ فلا تَكُنْ بَطرأ وإذا افتّقرت فَيُ على الذَّهْرِه. 

رَحِمَّ اللَهُ صاحبّ هذه النَفْس الأبية» وهذا الشَّمّم الباذخ, وذلك التي 
العظيم. والعِلّم الغزير التّمِير. 


الأزياء في بغداد في ذلك العصر ‏ عصر الخليفة المنصور توفي سنة ١54‏ ء فشاع لُبِسُ الجبّاب 
ذواتٍ الأكام الواسعة التي ل تكن تُعهُد من قبل جعلوا عَرْضَها ثلائة أشبار أو نحو ذلك. وقيل: 
إِنَّ أو من أحدّث لُبْسَ الأكمام الواسعةٍ الخليفةٌ المستعِينُ بالله العبامي» وكانت خلافتٌة سنة 
14", ووفاته سنة 5017 . 

وكانت هذه الأكام تقوم مَقامَ الجيوب. يَحفظٌ الإنسانُ فيها كلَّ ما يِحتاحُ إلى حفظِه. 
كالدنانير والكتب . وكان المهندسٌ يَضَعُ فيها مله والصيرَفِ يمل فيها رقَاعَُء والحيّاط يحل فيها 
الجلم - آل كالقَصٌ ‏ » والقاضي يضَعُ فيها الكراسَة التي يقرأ فيها الطب يوم الجمعة, والكاتبٌ 
يحفظ فيها الرقْعَةَ لعَرْضِها ‏ على رَئِييِه ‏ . : 

وقد كتّبَ الاستاذ حبيب زيّات مقالاً ممتعاً بعنوان «أزياء الأكيام وما كانت تَصُلْح له في 
الملابس العربية»؛ في (مجلة المَشْرِق) الصادرة ببيروت سنة 21487 المجلّد الرابع ص 4506 
5 ثم أعاد نشره في «الخزانة الشرقية» 4 :45 07». انتهى . 

ثم وقفتُ على كتاب «الملابس العربية الإسلامية في العصر العباسي» للدكتور صلاح حسين 
العُبّيديء فرأيت فيه تفصيلاً وافياً عن الأكام الكبيرة» وصُوّراً قدية لهاء انظر منه ص 744 
05٠‏ وص 'االااء واللوحة ١58‏ إذا شئت» والله يرعاك . 


.١ا5كه:5‎ )١( 


>» 

7 وقال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ27. في ترجمة (الحافظ أبي بكر 
عبد الله ابن الإمام الحافظ أبي داود السجستاني)» اودع كرف والمتوفى سنة علض 
رحمه الله تغالى : «قال: دخلت الكوفة ومعي درهم واحد. فاشتريتٌ به ثلائين مد 
باقلا فكنتٌ آكل منه وأكتّبُ عن الأشجٌ عبد الله بن سعيد الكندي تحدّث 
الكوفة ‏ » فيا فَرَعْ لباقلا حتى كتبث عنه ثلاثين ألف حديث مابين مقطوعٍ 
ومُرسّل». انتهى . وأقدَّرٌ المدة لكتابتها نحوٌ شهرين على الأقل . 

0١‏ - وقال الحافظٌ الخطيبٌ البغدادي في «تاريخ بغداد»29. والحافظ 
الذهبي في «تذكرة الحفاظ2(9., في ترجمة الإمام الحافظ شيخ الفقهاء والمحدثين 
(أبي بكر أحمد بن محمدٍ البَرقاني) شيخ بغداد. المولود سنة 776, والمتوق سنة 8170 
ببغداد رحمه الله تعالى : 

«قال المرقاني : : دخلتٌ إسْمْرَايون0 ). ومعي ثلاثة دنانيرٌ ودرهم واحد. فضاعت 
الدتانين وبي الدرهم حَسْبٌ! فدفعيّه إلى خبّاز, فكنت آخذ منه كل يوم رغيفين 
وآخذُ من بشر بن أحمد جُزْءأمن حديثه» ان 
فكتبثُ في مُذَّةٍ شَهْرِ ثلاثين جزءاً وتَفِدَ ما كان لي عند اليا فسافرث عن البَلَّدإِه . 

15 > وجاء في «تاريخ بغداد» للخطيب22., و«الأنساب» للسمعاني”؟ . في 
ترجمة الإمام الفقيه القاضي (أبي العباس أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الأبيوَرْدِي) : ثم 
البغدادي. أحدٍ الفقهاء الشافعيين» المولود سنة /01”, والمتوى سنة 876 رحمه الله 
تعالى : 

«سَكن بغدادء وول بها القضاء على الجانب الشرقيّ بِأَسْرِهِ ومدينةٍ المنصورء 


(0) ؟تفكلا. 
(؟) 5:ه7”. 

ةر 

(6) تَقدَّمَتَ وجوه ضبطها تعليقاً على الخبر 198 . 
(ه) و:ضكاه. 

ا 


اق 
وكان درن ف قطيعَة الرّبيع» وله حَلْقَةٌ للفتوى في جامع المنصور. وكان حسنن 
الاعتقاد» جميل الطريقة, ثابت القَدَّمِ في العلم» فصيحّ اللسان يقول الشعر. 


وذكَرَ لي عُبِيدُ الله بن أحمد الصَّيرَن عمن حدّئه. أنَّ القاضيّ أبا العباس 
الأبيوَرْدِيٌ كان يَصُومُ الدهر, وأنّ غالب إفطاره كان على الخُبز والملح ! وكان فقيراًيُظهرٌ 
المُروءة, قال : ومكتَ شَنوَةَ كاملة لا مملِكُ جب يَلبَسّها! وكان يقول لأصحابه : عله 
َنعْني عن لُبّْس المَحْشُوَ! فكانوا يظنونه يعني المَرَضء وإنما كان يعني بذلك المَقرًا 
ولا يظهره تُصَوناً و00 


54 - وقال الحافظ السخاوي في «فتح المغيث بشرح ألفية الحديث)2 : قال 
هبةٌ الله بن المبارك السّقَطِيّ : كان مُسْيْدُ بغداد أبو الغنائم محمدٌ بن عل الدّجَاجيٌّ 
البغدادي» المتوقٌ سنة 78 رحمه الله تعالى : ذا وجاهةٍ وتقدّم وحال واسعة, وعَهْدِي 
به وقد أختى عليه الزمان بِصِرٌوفه . 

وقد قصدئَهُ في جماعَةٍ مُثّرين, لتسمَعٌ منه الحديث وهو مريض» فدخلنا عليه وهو 
عل باريّة ح اي خصيرةت وعلية جيه قد أكلث النارٌ أكترّهاء .وليسس عند ما يساوي 
درهماً! 

فحمّلٌ على نفسِهٍ حتى قرأنا عليه بِحَسَبٍ شَرّهِنا ثم قمناء وقد تحمّل المشقّة في 
إكرامناء فلما خرجنا قلتّ: هل مَعْ سادتنا ما نَصْرِقْهُ إلى الشيخ؟ فالوا إلى ذلك» 


)١(‏ ورأيثُ نحو هذا الجواب للتقدم عن زمنٍ (الأبيوَرْدِي) المذكورء وهو الإمامٌ أبوزيد 
محمدُ بن أحمد بن عبد الله المَرْوَزيٌ القَاشَانيّ ‏ بالفاء ‏ الزاهدٌ الفقيهُ المحدَّتُ الشافعي» المولود 
سنة 0١‏ والمتوفى سنة 81/١‏ رحمه الله تعالى» قال ابن خَلّكان في «الوقيّات» 571:١‏ » في ترجمته : 

«وكان في أل أمره فقيراً لا يَقدِرُ على شيء. فكان يَعْيرُ الشتاة بلا جبّة مع شِدَة البَردِ في 
تلك البلاد مرو ء فإذا قيل له في ذلك يقول: بي عِلَّةَ معني من لبس المَحْشْوٌ يُعني بها 
الفقرّ وكان لا يشتهي أن يلع أحَدُ على باط حاله» ثم أقبلَت عليه الدنيا في آخر عُمُرِه وقد 
أَسَنَّ وتَسَاقطتٌ أسنائة فكان لا يَتَمَكُن من المَضْغ !». انتهى . 

"4:1١ )(‏ في أواخر مبحث (من تُقبَلُ روايئه ومن تَرَدُ) . 


/ا6” 
فاجتمع له نحو خمسةٍ مثاقيل من ذهب, فدعوث ابننَهُ والتطنها» ووقفت وى ييا 
إليه . 

فلم َحَدَتْ وأعطتهُ لطم وَجَهَهُ! وناقى : وافضيحتاء ! آذ على حديث رسول الله 
كاه عليه وسلم غِرضا؟] للا والله!: وض حافياً فناتى: بحرمّة ما بيننا إلا 
وحن فكت إليه» فبكى وقال : َفُضْحُني مع أصحاب الحديث؟! الموت أ هون من 
للك اعت الذهب إلى الجماعة. فلم يقبلوه وتصدّقوا به. 

وقال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ)22. في ترجمة (الإمام الحافظ 
الجوال أبي علي امسن بن علي لبخي لوَحشِي)» المتوفى يبَلخ سنة 1/1 رحمه الله 
تعالى : «قال الوَحْشِيٌ يوماً ستو جلت وناتت المنان» والذل ورّجعثُ إلى 
خش وش قريةٌ من أعمال. بَلْخْ ‏ , وماعَرّف أَحَدُ قَذْرِي» ولا فهِمَ ما حَصَّلته! 
يقلت : أموث ولا ينتشرٌ ذكري؛ ولا يترَحُمْ أحَدٌ علي فسهلَ الله ووفقَ نظام املك 
حتى بَنى هذه المدرسة في وخش وأجلْسني فيها حتى أَحَدَّث . 

لقد كنت بعَسْقَلان أُسمعُ من ابن مُضَحُح وغيروء فضاقْت عل النفقة» وبَقِيتث 
أيامً بلا أكل» فأخذتٌ لأكتب فعسجَرْت! فذهَبت إلى ذُكانٍ خَبّازِ وفعدت بقربه لشم 
واكيفة الخبز وأتقوّى بها! ثم فتح الله عليٍ). 

5 وقال التاج السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى)27. في ترجمة الإمام 
أبي إسحاق الشيرازي (إبراهيم بن علي)» المولود سنة 747, والمتوفى سنة 7/5 ببغداد 
رحمه الله تعالىء» وكات ! إمام الشافعية في عصره غير مداع : «قال أبو العياس الجرجاق: 
كان أبو إسحاق الشيرازي لا يَلِكُ شيئاً من الدنياء ٠‏ فبلّغْ به الفقرٌ مبلعّه. حتى كان 
لايد قوتاً ولا مَلْبِسَاً! 

ولقد كنا نأتيه وهو ساكنٌ في القطيعة ‏ حي من أحياءٍ بغداد ‏ » فيقومٌُ لنا نِضْفَ 
قوْمَّة ليس يَعتدِلٌ قائاً من العُرّي! كي لا يَظهَرَ منه شيء». 


.١١0":5 01١ 
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»> 
00 : وكان إذا بقي مدة لا يأكل شيئًء جاء إلى صَدِيق له باقلاني ‏ 

قوّالاء فكان يَثْرُدُ له رغيفاً - أي ينه - ويثريه ‏ أي يبه ييه دعاءِ 0 

فربما أتاه وكان قد فَرّعْ من بيع الباقلاء! فيقف أبو إسحاق ويقولٌ اتلك إذا كر تجافية! 


ويرجع!!). 
كلت الناس. عو عل و * اكقالو ةما إل "هذا حتبيل! 
مَك إن عَفِرتَ ديل خرّ هن الخ في الدنيا قلي" 


741 - وقال المؤرّحُ ابن النجار في «ذيل تاريخ بغداد»”2. والتاج السبكي في 
«طبقات الشافعية) 20 : في ترحمة الإمام الفقيه الشافعي المُقرىء المحدّث المتعبد الزاهد 


)1 ويُروَى البيث الثاني بلفظ : عَسّكَ إن طَفِرت بود حر . كا وال الاساب» للسمعاني 
١1١‏ “وال والخليل بمعنى واحد. وهومن كك حُبّه.فشَعلَ منك القلب والفؤاة في في النَجْوَى 
والعلانيّة وهو الذي عَناه بسار ين برد بقوله كما في «ديوانه» 5 :1١١١:‏ 

قد تَخللت مَسْلَكَ الزمح. في .ركذا سمي الخليل خليلٌ 
فإذا ما نَطقْتُ كُنْتَ حَديئي وإذا ما سكت كنت الغَلِيلاً 

وقد أشار الإمام أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى بقوله : 

(فقالوا: ما إلى هذا سَبيل!) 

إلى أن الناس في زمنه! أُيأَسُوهُ من لِقاءِ (الخلّ الوي)» إذ هو عَدِيم الوجود لا يمكنٌ لقاؤه 
ولا الوصولٌ إليه. وأَرشدُوه إلى إمكانٍ لقا من دُوه رتب وهو وار » مع نُدْرَةٍ وجودِه وعِةٍ لقاله. 
فلذا حضٌ على التمسَّكِ بِذَيْلهِ إن وُجدء فإنه عزيرٌ زُ الوجود في زميه : القَرْنِ الخامس! 

تَسَّكْ إن ظَفِرتَ بذيل حر فإِنّ الخُرّ في الدنيا قليلُ 
ولعلّ (الخُرٌ) الذي يُعنيه أبو إسحاق. هو الذي عَنَاه قبلّه الإمامٌ الشافعيٌ رضي الله عنهء 
حين سّئْلَ عن (الحرّ) من هو؟ فقال: «منْ رَاعَى وِدَادَ حَحْظَة, وَانتَمَى لمن أفادهُ لَمْظَةه. نقله الشيخ 
الباجوري في حاشيته على «السَّنُوسِيّة» في التوحيد ص 47 . 
5) ”1 5:. 
5 7ك 


>12 

(أبي الحسن علي بن أحمد بن الحسين بن مَحْمُويةُ اليَزّيِي)27. المولود سنة 4177, 
ارق نعل واه رمه لد ال 

وكان دائ 0 سحي الطبع يما 5 قانعاً بما هو فيه متواضعاًء عامالٌ 
بعلمه. كثيرٌ المحفوظ , من الفقهاء لمتعبّدين» 5 الكثير. وزادّتٌ مضئفائة عل 
سين مصنفاً في أنواع, العلوم , حديئاً وفقهاً وزهداً . 

قال السمعاني : وكان له برام وقميصٌ بينه وبين أخحيه» إذا حرّجٍ هذا قَعَد ذاك في 
البيت! وإذا خرج ذاك قَعَد هذا في البيت! شيعه قزل وقد دَخَلْت عليه داره مع 
علي بن الحُسَين العْرْنَوي الواعظ لخن عله فوجدناه عُرياناً متأرّراً زر فاعتَدّر من 
مي ور نحن إذا غَسَلنا ثيابنا نكونٌ كما قال القاضي أبو الطيب الطَبري : 


م إذا "عسلوا بيات حَمالهم سوا المُيُوتَ إلى قراغ الغاسل !)29 


)١(‏ ذكر القاضي ابن خلكان في «وفيّات الأعيان» 275:1١‏ خيرٌ لعي المذكورٌ فيما يأتيء 
في ترحمة (القافني أبي الطيب الطبري) وكفي اليَزْدِيٌّ : (أبا إسحاق)» فلعلّه سَهًا فيه؟ . 

0) أبو الطيب هذا هو الإمامُ الجليلٌ القاضي النبيل» أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري 
البغدادي. شيخ الشافعية في عصره. ولد سنة 68" بآمُل طَبَرِسْنَانَ وتوفي سنة 45٠‏ في بغدادى 
فعاش مئة سند وسنتين. قال الإمام تاج الدين السبكي في ترجمته في «طبقات الشافعية الكبرى» 
0 ا ا ا مايلي: 

«كان إماماً جليلاً بحرا عَواصاً مم الدائرة,» عظيمٌ العلمء جليل القدر كبيرَ المحل» تفرد 
ف زمانه وتوحخد والزمانُ مشحونٌ بأخدانه» واشتهر اسمه فملأ الأقطار. وشاع ذكرٌه فكان أكثرٌ 
حديث السَّاره وطاب ثناؤهء فكان أحسَنَّ من مك اللّيل وكاقُورٍ الغبا. والقاضي : فوق وَصُففٍ 
الواصفٍ ومَذّجه. وَقَدرهُ رَبَا على سيط القائلٍ وشرحةة وعنه أخذد العراقيون وحَمَلُوا المذهبت. 

كان حسَّنّ الخلّق» ٠»‏ مليح المزاح. والفُكاهة, جلو الشّعْن ولي القضاءً برع الكَرّخ في بغداد 
إلى آخر حياته - ذقى عنه الخطيبٌ البغدادي وأبو إسحاق الشيرازيٌ » وهو أخص تلامذيه به . 

وإذااً طلق الشيخ أبو إسحاق الشيرازيٌ وَشِبِهُهُ من العراقيين الفقهاء ء لفظ (القاضي) مطلقاً 
في فَنَّ الفقهء فإياه يَعَنُونَء كما أنَّ مام الحرمين وغيره من الخراسانيين يُعنون بالقاضي: القاضي 
الحْسَينَ ‏ بنّ محمد المَرْوَرُوذِيٌ ‏ » والأشعريّة في الأصول يُعنون: القاضي أبا بكر بنَ الطيّب 
الباقلاني» والمعتزلة يُعنون: القاضي عبدٌ الحبار الأسَدَابَاذِيٌ . 
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4 ” وقال الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء)277, في ترجمة الإمام 
الزبيدي اليمنى : «الإمام القدوة العايلٌ الواعظ , أبو عبد الله محمد بن يحيى بن علي بن 
مسلم القرشي اليمني الزَّبيديء نزيلٌ بغداد, وجَدٌ المشايخ الرواة. 

ولد سنة 51١‏ وقَدِم دمشق بعد الخمس مئة, فَوَعَظ بهاء وأَخدّ يأمر بالمعروف, 
فلم يحتَمل له الملك طُعْتِكين وكان يقول الحقٌّ وإن كان مُرَأَ لا تأخذه في الله لومةٌ لائم 
وكان تنحويا فقيرا فالعا مناه حننيا سَلفيا. 

قال الوزير يحيسى بن هبيرة : خلريت :عه فر يكرة إن كريب الظيرراوطوييلوة 
شيئاًء فسألته, فقال : نوا أتعلّل بها لم أجد 0508 


قال ابنُ شافع اكاد لدو غك العربية والاميرت خط وراك وصئف في فنون 
العلم خرا مو امه وعنن ول يُضيّع شيئاً من عُمُرِه. توفي سنة 006 رحمه الله 
تعالى) . 

94 وقد وقع للعبدٍ الضعيفٍ جامع هذه «الصفحات» نَفَادُ النفقة أكْرٌ من 
م30 ومنا أثناء دراستي في كلية الشريعة في الجامع الأزهر بالقاهرة» فقد أبطأت 
نفقتي عل من أهلي في حلب, وأصبحتٌ يوماً ول يق معي سوى 1 قرشاً مصرياًء 
وكان اليومُ يوم اجعس و اف يمن فذهبتٌ إلى الكلية على غير طعام » ولاعُدتَ منها 
مررت بالمطعم ودخلتة للغداء قبل ورود الآكلين. فتسابقٌ إل التْدُلُ حدم 


قال فيه تلميدُهُ الشيخ 0 إسحاق الشيرازي : شيحُنا وأستادنا أبو الطيب» توفي عن مِنَةِ 
وسنتين ء م َل عقله, ولا تغيرٌ فَهُمُهُ يفي مع الفقهاء. ويستدركُ عليهم الخطأء وَيْقضِي ويُسْهَدٌ 
ويحضر المواكبٌ في دار الخلافة إلى أن ماتء وم أر فيمن رأيتٌ أكملّ اجتهاداً وأسَدَّ تحقيقاً وأجود 
نظراً منه» لارّفْتُ محلسّه بضعٌ عشرة سَنَةُ أحسَنَ الله تعالى عني جزاءَهُ ورَضِي عنه». 

ل تلكا 

(7) أذكر واقعتي هذه هنا وأخواتها بعدّها على استحياء من السَّادةٍ العلماءِ الذين دَوّنتُ 
بعضٌ أخبارهم في هذه «الصفحات». فإِنَّ واقعاتي ليست بشيء في جَنْبٍ ما وَقَعَ لحم رحمهم الله 
وأثابيم ورضي عنهم . فَأذكُرُها بناٌ على ما قيل: لا بد في حَضرَةٍ الساداتٍ من الخُدَّام . 
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المطعم ‏ » استئناساً منهم بمظهري العِلْمِي الشامي » وكل منهم يبدي الاهتمامٌ بي بغية 
إكرامه بشيء . 

ولا جلستٌ للطعام تظاهرتٌ بالمرض» وأنه لا يُواتيئي من الطعام سوى الحّساء 
(الشوربة) مع الخبز وهو أرخصٌ الطعام في ذلك المطعم . ثم خرجتٌ من المطعم على 
يق جوع حسنة ‏ وبقي لدي عدر قروش» وما إن وصلث إلى غرفتي التي أسكنبا 
واستقررت فيهاء حتى أرسلت جارة لي ولدّها تقترض مني خمسة تروش فأقرضتهاء 
وبقي لدي حمسةٌ قروش, وغفثاكا أنا دون أن أكل قا على أملٍ أن أفطْر فُوْلاً في 
الغْدِ صباح الجمعة» فيَقُوتني إلى آخر النهار» ويَبقَى من القروش بقية. 


فلما أصبحتٌ ظهَرْتٌ إلى ساحةٍ السطح الذي كانت غرفتي عليه» فإذا زميلٌ لي 
من الطلبة السوريين الفقراء» كان يَسكُنُ على سطح, يَِعُدُ عي نحو خمسين متراً » فأشار 
هل لديك فلوس؟ فأشرث إليه : لبس لدى سوق سمة فروشن + فأشار أنه يُريدٌ 
الفلوسٌ للفطورء فقلتٌ بالإشارة : وأنا أريدُ الفطور أيضأًء فأنا أرْيها لك. فاشئرٍ تر مها 
قولا وخخيرا لفطورنا جنيعاء وتعالٌ به لي ثم رَمَيْتْ له بالقطعةٍ ذات خمسةٍ قروش» على 
اعتدادي أنه فهمَ مني , وآن الول سيان قرياً 0 


مخدت إلى غرفتي وانتظرث : ثم انتظرث» ثم انتظرث فلم يأتٍ أَحَد! وقارتث 
صلاةٌ ا جمعة فذهيتٌ للصلاة. م عدت وبَقِيتٌ دُون طعام إلى صباح يوم السبت» 
فذهبتٌ إلى الكلية وعلائمٌ الجُوع والتأثر بادية على وجهي. فقال لي بعض زملائي 
الْحَمَويِين: مابك؟ قلتٌ: لا شيء. قال: لا بد. فإنٍ أرى وجهمّك ذَاوياً متغيرأ 
فأخيرني. وأصرٌ عل بإخباره. فأخبرئه بجوعي منذ يومين» فأخذني نل وأضافني 
أكرمه الله وأقرضبي من نفقتِهِ حتى جاءت نفقتي » وأوسّعَ الله عل وذهبّت الفاقة . 

6“ وبعدٌ أن وقعَثٌ لي هذه الحادثة. وجاءتني النفقةٌ من بلدي حلب» 
حَدَّنْتُ بها شحنا الإمامَ محمد زاهد الكوثري وكيلَ شيخ الإسلام في الدولة العثمانية 
المُهاجرٌ بدينه من تركيا إلى القاهرة. المولود سنة »١547‏ والمتوفى مها سنة ١17/١‏ 
رحمه الله تعالى» للاستمتاع بالخبر وطَرَافتِه فحدّئني تطييباً لنفسي بما وقَمٌ له من ذلك» 


دف 
فكاذ أغرت بواعيكة انا امش ماتيس نيوت قار ععرو مد من هاف 

قال رحمه الله تعالى : لما أقمثُ بدمشق, وَعَكَفْتَ على المكتبة الظاهرية أطالع في 
أسفارها قرابَةَ سنة» نزلتٌ أوّلَ الأمرفي الفندق, فلم قَلْتَْ نفقتي تلت في غرفة متواضعةٍ 
على سطح » استأجرتها مشتركة بيني وبين إنسانٍ آخر غريب من تركياء ثم إني أُملَقَتْ 
ال على فقرِه ‏ يُواسِيني بما لديه من نفقةٍ قليلة نشتركُ 
فيها طعاماً وشراباً» * تع املق هويتل: وغاب يسعى في الرزق» وأصبحتٌ على جوع 
شديد. وا ل كل ل 

فذهبتٌ صبيحة اليوم الأول من حالي هذه إلى الظاهرية كعادتي. ولكن دون 
طعام. ثم عدت إلى الغرفة. ثم أصبحت على ما نمت عليه من الجوع» وذهبت إلى 
الظاهرية. وعدت منها في جوع شديد. وجَلستُ في غرفتي إلى الغدى رحد إلى 
الظاهرية و اليوم الثليث على اشتدادٍ الخو بي إِذ وعلات جرم ل الحرفة يزِيدٌ ألم 
ا جوع علَء فالاشتغالٌ بالعلم ربما يحْقْفُ بعضٌ الشيء ء؟! 


ولاعْدتٌ إلى الغرفة بعدّ الظهرء فزرت يشما الحيّ الذي أودعث عنده عنواني 
للمراسلة:. فاخيري أن ساعي الاريد جاء إل رفع اله امشكلة لا تلم لذ بيني 
فذهبتٌ إلى البريد على سَعْبِي وجُوعي وتهالكِ قُوّتيء فإذا هي رسالة من الشيخ رشيد 
الحَوَاصِلِ الدمشقي» العالم الكتّبي» أرسلّها لي من إصطنبول إلى القاهرة منذ أكثرٌ من 
أربعةٍ أشهر. ومعها حوالة لي بثلاثة جنيهات ذهبية . 

وقد ظَلَْتْ هذه ال حوالةٌ مع الرسالة تذَهْبُ وبَعُودُ بين إصطنبول والقاهرة طُوَالَ 
هذه المدة. لعدم وجودي ولعدم معرفة عتران ف بالفاعرةء حتى وصلتني في ذلك اليوم 
الثالثِ من شِدَّتي هذه فأخذثُ الحوالة» وتوسَّعتٌ بها أنا ونزيلٍ في الغرفةٍ إلى حين . 

قال: وكان سبّبٌ إرسال. تلك الجنيهات إليّ. من صاحبي الشيخ الحَوَاصٍِ في 
إصطنبول ‏ كما حدَّئني بعدّ التقائنا في القاهرة ‏ . أنه عاد يوماً إلى بيته» وقد اشترى 
سَمكاً طيْبا وتَعذََّى منه. ثم تذكرق وتذكر أني بعيدٌ عن الأهل والبلد. ولا مُوْرِدَ 


إرذف 
ولا عَمَلَء وأني خَرّجِتٌ من البلد بملابسي فأرسَلٌ لي تلك الخوالةةمن أشهر بعيلة, 
وشاء الله أن تصِلني في حينها المناسب» ا لطفِهِ وتدبيره . 

“0١‏ قال: وقد أملقتٌ إملاقةً ثانية بدمشق 17 ومَضى عل يومان 
-أوقال: ثلاثة ‏ دُوَنْ طعام. وني اليوم الثالث لقي في الطريق يخل من أهل 
فلسطين. كنتٌ لمحته في بعض_المجالس التي متت مع بعض العلماءِ بدمشق, فَقَدَمَ 
لي قَدْراً حَسّناً من المال» وأصرٌ عل بأخذه. وألحّ كثيراء فأخذتّهُ تحت إلحاجه وتحتّ 
شِدَّةٍ الفاقةٍ والجوع ء ولكني ما عرّفت اسم ذاك الرجل » ولا اهتديثُ إليه حتى الآنَ لأرُدَ 
له الجميل! 

وكان شحنا (الكوثريٌ) رحمه الله تعالى : (زاهداً) حقاً عند كل عارفيه. فكان 
من الذين إذا وجدوا آثرواء وإذا فَقَدُوا صَبِرُوا وشكرواء فرحمه الله تعالى وأعلى مَقَامَهُ في 
الصابرين. 

07 وما وقع للعبد الضعيف مِؤلْفٍ هذه (الصفحات) أيامّ الطلب 
والدارسة : أني كنت عائداً من القاهرة إلى بلدي حلب. في آخر العام الدرا 0-6 
1 - لاكولء فل 'وَضصَلتُ. إلى مدينة خيقات وكانت تحت الاحتلالر 
الإنكليزي ي سء بت فيها انتظاراً لسفر السيّارة صباحٌ الغد إلى د مشقء بعد أن حَجَرْتَ 
في السيارةٍ الكبيرة لسفري؛» ودفعت الأجرة 3 قرشأ يريا : وذهيتٌ إلى الفندق 
بانتظار صباح الغَّدِ للسفرء وكان قد بَقَِ معي من النفقة بعدَ تناول. العشاءِ وأجرة 
الفندق 50 قرشا مصريا. 

فليا جعت على الموعلٍ صباحاً رَقَض سائقٌ السيارة أن يحملّي. نظرأ إلى أن مَعِي 
أْمتِعتي في حقيبة» ومعي أيضاً حقيبتانٍ ملوءتانٍ كتباًء ورد لي ١‏ قرشاًء فقلتٌ له: 
أزيدُكَ على أجرتك أجرةً للحقيبتين» فى وأَنزّل ما كان حَمَلهُ من أمتعتي ووَضعها في 
الطريق» :وساق سيارقة ومن دوق أن اتسعيب: 1 عرافته عليه 1 قبقيت عل الأرضن! 
والسيّارة الكبيرة التي حَجَرْتُ فيها لرُخصها لا تَذهبُ إلى دمشق إلا مرةً واحدة في 
اليوم؛ فنالني من العم والخَرنٍ ما الله تعالى به عليم . 


ورآني رجل من أهل حيفا وأنا أحاورٌ السائقّ لإركابي» ورآه قد تركني ومَسى دُون 


هك 
دالا رلا تورات فى وغمي | لقال ريا: : لا تغتم يا شيخ » هناك سيارة ثانية تَذَهَبٌ 
إلى دمشق في (شركة العَلَمين). وهي سيارة صغيرة تُسافِرٌ كل يوم فَسَافْرَ فيهاء 
وامتلع سيارة أجرة لِنذَهَبَ بها إل (شركة العلمين), فاخت طريقي معه إليهاء 
ولمّا وَصَلتُ إلى مَُرٌ الشركة علمتُ أن السيار: ة تسافِرٌ بعد الظهر في الساعة الثانية؛ 
وأجرة الركوب في فيها 15١‏ قرشاً مصرياًء فقلتٌ لهم : عندي الآن ١١0‏ قرشأء وا وأدفمٌ 
لكم الباقي في دمشق ق فَمَبلُواء فدفعتٌ لهم ما بقي معي ١١5‏ قرشأ وذهبتُ أتمثى في 
البلد - الموعِدٍ بعد الظهر. 
جئتٌ على الموعد في الساعة الثانية» وجدثُ الموظفين في مكتب الشركة 

0 وقد حان الموعدٌ المحدّدُ للسفرء وَمَشهور جد عل هذه الشركة 
صَبْطٌ مواعيدها ودقة ااي فرابني رهم وتوادهم ء ٠‏ ثم عَلِمتٌ أنه 
ليس من مُسافرٍ إلى د مدق سراي تدهم :وهم يضبوق أن تحرج سيارة براكب واحد. 
وعدَدٌ رُكابها خمسة . 

ثم مَمى من الوقت نصفٌ ساعة وأنا أذكّرُهم بالموعدٍ واضطراري إلى السفرء 
وإذاا تكسن الشركة هر واسمة : (أبو أل تميق )+ وكا ذخل: قاموا الاخترامة 
وعَلِمتٌ أنه المسؤولٌ الأول. فحدَّثُه بالأمرء فأمَرَ على الفور بإخراج سيارة تُسَافِرُ بي 
وَحْدِي إلى دمشق. تحقيقاً لانتظام مواعيدٍ الشركة والتزامهاء فأخرجوها وجعلوا 
يُرفعون أمتعتي إلى السيارة» فشكرئُهُ وحمدتٌ له موقفّه . 

ثم استَدْعَى سيارة ثانية لركوبه خاصةً ساف بها إلى بيروت» ثم قال لي : هل 
تركب معن لكات ااه مشق في سياراتّنا في بيروت؟ فقلتٌ له : 
د أن أكلّفُكم سيارة كاملةً من أجلي وَحَدِي تُسافِرُ بي 
إلى د مشق» فحَوّلُوا إِي أمتعتي 1507 دمشق إلى سيارته إلى بيروت . 

ولا وصلنا إلى (النَاقُورَّة) من حدودٍ الاحتلال الإنكليزي» كان التفتيش من 
رجال الحدودٍ والحيشٍ هناك شديداً جداً للغاية وطويلا جداء ويُنظرون في كل شيء, 
ويَفتحون كلّ كتاب مع المسافرء وكان معي حقيبتانٍ من الكتب, فامتلاً قلبي هما وعَمَا 
ما سألاقي من العَنَاءِ معهم . 


>” 

ولا رأى رجال الددود والضابط المسؤول هناك . اهلحي (اواع تشع ركد 
رجلا وجيهاً مشهوراً عندّهم فيا بدا لي» تسامَلُوا في تفتيش الأمتعة والكتب. فيا زادوا 
على فتح الحقائب ثم إغلاقهاء وخرجن من ناقور ير وهو ل اف لولم يكن 
معي هذا الي الوجيه » فشّكرت له صكتة ولما وصلنا إلى بيروت كان قد بقّي 
للمغرب نحو ساعة, ولم يكن هناك سيارة مُسافرةٌ من مكتب شركة العَلَمَينُ إلى دمشق! 

فقلتٌ لمسؤول المكتب في بيروت: يَلْرَمُكُم أن تسفُرُونٍ إلى دمشق ا هو 
الاتفاق» فقال لي : آسَفٌ أنه لا يوجَدٌ لدينا مسافرون غيرك» ولعلّك تَعذّرنا؟ ونحن 
نكتفي منك بمقابلٍ ذلك بالأجرة التي أخذناها منك. فقلتٌ له : أَنظرٌ في أمري . 

و يكن بلي معي تمق مالم وليس لي مَعارِفُ في بيروت يَسَهلُ علي 
الاقتراض منهم » ففكرث : كيف أنام هذه الليلة؟ وكيف أسافِرٌ غدً؟ ولا دِرْهَمَ ولا مال 
بيدي ! فضاقت علي كحي ولَبِسَني من اهم والغم الشيءٌ ءُ الكثير! ثم ثم استفتحتٌ الله 
تعالى اخ وكليث للك فكان المَرَجٌ . 

تَذَكْرتُ أن لي قريباً من الأرحام 35 بيبروت» بَعَدَ عهدي بلقائه. ولا أتذكرٌ 
بالضبط موضعٌ مَسْكَي فعلت أستذكرٌ الحي الذي يقن فيه وأمشي فأسألٌ عنه 
حتى اهنّديتٌ | إليه بعد المغرب بكثير» فاستقبّلني ورَحْبَ بي. وفْرحَ بقدومي كثيراً. 

ولمّا جَلستٌُ بادرَ لي قائللً لدي ساليزة نوري أرية] إرسانها إلى حلب من نحو 
حي ولم يتيسر لي أحدء فهل تتكرم باصطحايها معك وأكونٌ لك من الشاكرين؟ 
فقلت له : عَم وبكل سلرودء وأخذئها وت عنده. 00 
0 0 

وأَخْيم الحديث عن هذا الجانبء وأنْتقِلٌ بعد هذا إلى الجانب السادس : 


الجانب السادس 
في أخبارهم في فَقَدٍ الكتب أو المُصاب بهاء أويَيْعها والخروج عنما 
أو نحو ذلك عند المَلِمَات. أو تحصيلها يبيع الملبوسات 


والكتبُ من حياة العالم نحل منه محل الروح من الجسد والعافية من البّدَن('». 
وسنرى من أخبارهم في فقد الكتب أو تَلّفها أو احتراقها العَجَبَ العجاب, وقد أكثروا 
القول في انتكامهم بهاء وسبّقَ ذكرٌ جملة منهاعَرَضأً وأجتزىء مما قالوه باليسير: 

07> فهذا القاضي المرتعاق (أبو الحسن عل بن عبد العزيز). الآتي 
ذكره0 2 يذكر موقع الكتاب من نفسه ومن لَذَاذةٍ حياته» فيقولٌ كا في ترجمته في «وَفْيَات 
الأعيان)2 : 


ما تظقيث: ذه الكت الحو ضرت الشف والعتات اخلين 
ليس شيءٌ عندي أعرَّ من 2 م فما أبتغي سواه أنيسًا 


)01( ا ا لان تكونٌ عند بعضٍ الزوجات 
أنكى من الع وال من الصّداع الدائم للرأس 

جاء في «تاريخ بغداد» للخطيب ا مضلا و«الوَفِيَات» للقاضي ابن حَلّكانء 
١‏ في ترجمة الإمام العالم النسابة (الريْ بن بكار القرئي الرُييري) » قاضي مكة وأحَدٍ أعيانٍ 
العلاءِ عضي ولد سنة ؟/ال وتوقي سلة 705 عن 88 سنة رحمه الله تعالى» مايلٍ: 
«قال الزبر بن بكار: قالَتُ ابن أختي لأهلنا : خالي خيرٌ رجل, لأهله ٠‏ لا يتَخْذُ ضَرَّة ولا يشتري 
جارية . فقالت المرأةٌ كرو الككن امد فرعن ثلاث رار وأصلك 1ه 

(0) في الخير 15". 

.5"؟ه:1١‎ 5 


انك 


01" 
0 2 2 معرهة ا ا 
إنما الذل في مخالطة النا س فدّعهم وعش عزيزا رئيسا9) 


5 وهذا الإمامٌ اللغويٌ الفقيه الأديب, انحوي الشاعرٌ الأريب» 
(أبو الحُسَين أحمد بن فارس بن زكرياء الرازي)» المتقدم ذكره”©, يَتَسْكَى من متاعب 
الحياة وتواردٍ اهموم. غليه ثم يذكْرٌ أن سَلْوَى همومه وغُمومِهء وأنيس نَفْسِهِ ورُوجه : 
كيه التي يأوي إليها ويَعِيش معهاء فيقول كما في ترجمته في «وفيات الأعيان»2) : 

وقالوا كفت حالك؟ قلت حير تقضى بحاجة وتوت جع 

إذا آْوحمَتَ شمُوم الصّدْرٍ فنا قلنا عسى لوا يكونٌ لا انفراح 

نديمي هِرّق وأَنِيسٌ لَفْبِي ذدَقَاَرٌ لي ومَعْشوقي السَرَاجُ 


)١(‏ نعم هكذا شأنُ 0 النابه و« الغابل؛ الصادق مع العام والتحصيل. وإبلاغ الأمَانةٍ 
إلى من بعدَهُ» بانس بالكتُب» ويُستوجش من الناس. وما يَعَدِلَ بِلَذَةٍ ة الجلوس مع الكتاب شيئاً» 
ويرى الازديادة من العلم والمعرفة حقّاً عليه لل تعالى وللناسٍ وللدّين» ولمْتَعَةٍ عقله وقلبه. 

ومن المؤسف أن كثيراً من المنتمين إلى قبيل العلماءٍ اليوم» إذا أحرّرٌ الواحدٌ منهم شهادة 
أ و أدرك مَنْصِباً أو نال وَجَاهةٌ قََّ إقباله على العم والازدياد منه! وتراه يكب في مَنضِبه د 
ويَضْمُْرٌ منه العلمٌ حتى يكادً يَضْمَحِلٌَ » وتراه يَسعَى إلى لقاءِ اللا ولا يلي أن يقضِي معهم 
الساعة والساعتين والثلاتٌ في محادئات خاوية! وأحاديتٌ بالية! ويُصبحٌ همّهُ الارتقاة في الرنّبِ 
والرواتب والزعامة لا في تنمية العلم وتوثيقه وتفتيجه وتعميقه نا لله! 

(0) في الخبر 167. 

"11١ 5‏ . 
ان يقد خزوكى الادله معلكم ون العلانة انعد لان السو للعو 
المحقق الشيخ محمد الناشد ل تعالى. الم ا يقولٌ أحدنا للآخر: كيف 
حالّك؟ يُنكِرٌ علينا هذا التعبيرٌ عَرَييّة ويقول: د ينبغي أن تقولوا : كيف أنت؟ فإنَّ (كيف) للحال» 

فلا يُسألُ بها عن الحال. 

وكنثُ أرى ورود هذا التعبير في شعر هذا الإمام اللغوي النحوي الحْبّة يُفِيدُ صحةً هذا 
الاستعمال عربية» وقد راجعتٌ في حينها من أكثر من أربعين سنةً: كُنْبَ اللغةٍ والنحو الواسعة. 
فلم أرَ فيها ما يَرْدُ قول شيجنا ولا ما يُبنّه. ثم رأيتٌ من أيام في «تاج العروس» للزبيدي ما يبت 
صحةً هذا التعبير» ثم رأيتّه وارداً في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام سيدنا معاوية ‏ 
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ادحاو الب رز الرزايا عندة ومْصِيية اللصائب لديه» 
ولق تدر ذه كشرمن العلاء والخلط: بسَبَبٍ نكبته في كتبه . 


6 فهذا قاضى مصر وحُحَدَّتُها (عبد الله بن طَريْعَة). المولودُ سنة 417 
والمتوفى سنة ١74‏ رحمه الله تعالى» كان إماماً في الحديث وحفظِه وروايته» فتكبٌ 


باحتراق كتبه في سنة 179» فكَمرَالوَهُمْ والتدليسٌ في حديثه, فمن أَخَلّ عنه قبل احتراقي 


رضي الله عنه» وإليك النصوصٌ في ذلك : 

١‏ قال الزّبيدي رحمه الله تعالى في «تاج العروس» بمادةٍ (حوذ) ؟: 010 : «الخَادٌ الظَهْرٌ 
وحَفِيفُ الخَاذِ في حديث «المُومِنُ حَفِيفٌ الَاذِ. ضَرَبَ صل الله عليه وسلم فيه قَلَّةَ اللُحُم مثلا 
لِقِلّةِ الملل والعيّال» كما يقال: هو حَفِيفٌ الظّهْر. وقيل: خَفِيفُ الحاذ أي الخال من اخَالرء يقال: 
كيت حالَكَ وحَادُك؟». انتهى. وبهذا النصّ اللغويٌّ الذي وَرّد في غير ماد (كَيْفت), تأكَّدَتْ 
صِحَةُ قولنا: كيف حالكٌ. 

؟- ثم وقفتُ على حديث صحيح رواه الحاكم في «المستدرك» »1:١‏ عن عائشة رضي 
الله عنهاء وفيه قولُ الرسول. صل الله عليه وسلم : (كيف حالّكَ)» فزادَت صِحََةُ هذا الاستعمال. 
تأكيداً وتوا ونصّهُ عن عائشة ما يلي : 

«قالت: جاءث إلى النبيّ صل الله عليه وسلم عَجُوزء فقالَ: مَنْ أنت؟ قالت: جَتَامَة 
المُرّنِيْةٌ قال: ِل أنتِ حَسَانَةُ المُرَنيةُ كيف أنثم؟ كيف حالّكم؟ كيف كنم بَعْدَنا؟ قالت: بخير 
بأن أنث وأم يا وول ألله. 

فلمًا خرجَث قلتٌ: تُقبلُ على هذه العجوز هذا الإقبالَ؟ فقال: إنها كانت تأتينا زمَنَ 
خديجة وإِن حُسْنَ العَهْدِ ‏ أي تَعَهُدٍ المعرفة المتقدّمة ‏ من الإيمان». قال الحاكم: على شرطٍ 
الشيخين, ولا عِلَةَ له. وأقَرّه الذهبي . 

“- ثم وقفثٌ على قول سيدنا معاوية رضي الله عنه. مُرَحُباً بالزّرْفَاءِ بنتِ عَدِيٌ الكوفيّة» 
قائلاً ها: «مَرْحباً وأملء خير مَقْدَم قَدِمّه وافد. كيف حالكِ يا خَالَة؟. . .». كما في ترجمتها في 
كتاب «أعلام النساء» لَعْمَّر كشّالة ؟ :297 وقد ذَكْرَ هناك مصادرٌ هذا الخير. 

؛ ‏ وجاء في «نُزْمَة الألبّاء» للأنباري ص /ا. و «معجم الأدباء» لياقوت 2757:1١‏ 
وغير كتاب في ترجمةٍ (حمَاٍ الرّاويّة): «قولُ هشام بن عبد الملك ‏ المولود سنة ١‏ والمتوفى سنة 
06 لحمَّادٍ الراويّة : كيف حالّك؟) . 


وهم 
كته فحديئهُ أقوَى ممن أُحَلٌ عنه بعد احتراقهاء كا في ترجمته في «تذكرة الحفاظ» 
للذهبي 20 و«تهذيب التهذيب» لابن حجر( 
ولمّا احتَرَتُ كته وصّلَّه الإمامُ الليتُ بن سعدٍ المصري بأل دينارء كما ذكره 
الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب)22, تخفيفاً من مُصابه! 


وهذا خبرٌ آخر يُصَوْرٌ تفدية العالم لكتِْهِ التي هي جُرْءٌ من لحم ودَمهِء وقع لأحد 
المحدّئين في بعض أسفاره يُصِورٌ لنا غلا الكتب على العالم» وَشِدَّةَ حرصه على 
رعايتها وسلامتها. 


>6 قال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى في «فتح المغيث بشرح ألفية 
الحديث)29 : «كان أبو أيوب سُلَيمانُ بن داود السَاذَكُوْني من الحفاظ الكبار ‏ و: وتوفي في 
أصبّهان سنة 64 7 رَُوِْيَ بعد مويه في النو ٠»‏ فقيل له: ما فْعَلَ الله بك9؟ قال: عفر 
لي» فقيل: بماذا؟ قال: كنثٌ في طريق أصبهان, فأحَذَني المطرٌء وكان معي كُتبٌء 
ولم أكن تحت سَقَفٍ ولا شيء! فانكيَبْتُ على كُتبِي عى تخت ركذا مطل معد الله 
لي بذلك في آخرين»”” . 


 ”50‏ وهذا إمامُ المُحَدّئِين وشيح البخاري (علٌِ بن المَدِيني)» المولود سئة 
,١‏ والمتوفى سنة 514 رحمه الله تعالى وهو الذي قال فيه الخطيبٌ البغدادي : 
«فيلسوفٌ هذه الصنعةٍ وطبيبهاء ولِسَانُ طائفة ثفةٍ أهلٍ الحديث وَحَطِيبُهاء ‏ قد الف كتابَة 
العظيم «(المسئد» عل الدارقة واستقصى فيه واستوععب ما أمكنهء ثم رَحَلُ ول 
طويلة. فطوّف فيها ما طوف من بلادٍ الإسلام في ثلاث سنين, ثم عاد إلى بلده: 


598811١ ١ 

(؟) ه:إهملا” و4/ا". 

(5) 55:8 في ترحمة (الليث بن سعد). 

(:) ص لا6١.‏ 

60 ونقدم الخبرٌ ٠١4‏ خَيَرٌ (ابن الخاضِبّة) حين وقع الغْرَقُ في بغداد على داره وكتبداء 
والخبرٌ 771 خَبَرُ (حمد بن نصر الَرْوَزِي) حين عَرِقٌ في البحرء وهب منه أَلْمَا جُزء!!. 


5" 
البصرةء فرأى «مُسْنَدَه قد أكلتهُ دُوْدَةَ الكتّب وقَصضَتْ عليه! فيات الكتابُ في حياةٍ 
مؤلفه! ْ 
حكى الخطيب في «تاريخ بغداد)20), ي رخن آنه قال : كنت صْفتُ (المسند) 
على الطرْقٍ بمنتقضى » وكتبته في قراطيس» وصيرة في قمر كبير("2. وخَلَّفتْه في 
المنزل» وغيت هله الغيبة ٠‏ فلماقمْتٌ ذهبتٌ يوماً لأطالع ما كنت كتبت؛ فحَرّكتٌ 
القِمَطرٌ فإذا هِيّ ثقِيلةً رَزِينَةٌ بخلافٍ ما كانت» ففتحثها فإذا ارم قد خالطت 
الكتبء فصارَتٌ طيئاً! فلم أنضّط بَعْدُ لجمعه!». 


_ وجاء في مقدمة كتاب «تهذيب اللغة» لإمام العربية أبي منصور 
محمد بن أحمد الأزهري الخْرَّوِيٌ. المولود سنة 7585, والمتوفى سنة 7٠/٠‏ رحمه الله تعالى» 
قوله0 : 

«ومن علاءٍ اللغة أي الذين تَقدّموه ونقل ع في كتابه ‏ : أبو عَمْرِو 
شمر بن حمدويه الهْرَوِيء المتوق سنة 756 » وكانت له عناية صادقة بهذا الشأن. رحل 
إلى العراق في عُنْمُوانِ شبابه» فكتّب الحديتٌ, ولتي ابن الأعرابي وغيرَه من اللغويين, 
وسمِعٌ دَوَاوِينَ الشعر من وجوه شتى 

ولْقِيَّ جماعة من أصحاب أب عَمْرٍو الشيباني» وأبي زيد الأنصاري, وأبي عبَّيدة 
والقَرَاءِ م: منبع: الربائي» لحان وأبو نصر. وأبوعَذّنانء وسَلّمة بن عاصم, 
ير ثم لما رجع إلى خراسان لَقِيَ أصحاتٌ الْضْرٍ بن 5 والليث بن 
لحطف ٠‏ فاستكثرٌ منهم . 

ولمًا ألفئ عَصَاه مبْرَاة. الف كنابا كبيراً في اللقغات» أسْسهُ عل الخروف 
المُعْجَمَة وابتَدَأ بحرفٍ الجيم» فيا أخبرني أبو بكر الإيَادِي وغيره ممن لَقِيَه فأشبَعَةُ 


55:1١ 0‏ 
5) القِمَظرٌ: السّقَطْ الذي مُحْفَظُ فيه الكتبء وتقدّم تفسيرُهُ تعليقاً في خبر ابن معي في 
الخبرلالا١.‏ 


(”) في مقدمته لكتابه «تهذيب اللغة» ١:6؟.‏ 


لض 
وجَوده إلا أ نه طولَهُ بالشواهد والشعر والروايات الجمّة عن أئمة اللغة #وغيرهم من 
المحدّئين» وأَودعَهُ من تفسير القَرآنٍ بالروايات عن المفسرين» ومن تسر عونت 
الحديث أشياءً. لم يسبقه إلى مثله أَحد تَقَدَّمَةٌ ولا أدرَّكُ شْأوَهُ فيه مَنْ بعدّه. 

ولمّا أكمّل الكتاب ضَنَّ به في حياته رح عت ابد باك ل فيامتد 
حتى مَضى لسبيله! فاخمرّل بعض أقاربهِ ذلك الكتابَ ‏ أي اقتطعه وأخدّة لنفيه ‏ من 
تركته» وانّصَل هذا القريبٌ ‏ بيعقوبٌ بنٍ الليث السَجْزِي د امنا اد الأمراءِ 
الأبطال, الدّهاةٍ الكبار 3 فَقَلّدَهُ بعض أعماله. واستصحبّه إلى فارس ونواحيها. 
وكان لا يُمَارِقُهُ ذلك الكتابُ في سَفْر ولا حضر. 

ولمًا أناخ يعقوبٌ بن الليث بسِيْبٍ بني مَاوَان - أي حبر بني مَاوَان قُرْبَ بغداد - 
من أرض السّوَاد وحَطْ بها سَوَادء وركبٌ في جماعةٍ الْمُقَاتلة من عسكره. مُقدّراً لقاءً 
المُوفّقَ وأصحاب السّلطان, بالك من الْبرَوانٍ ‏ عَمْرٍ كبير شرقيّ بغداد ‏ على 
معسكروء فَعَرِقَ ذلك الكتابٌُ في جملة ما غَرق من سَوَاد العسكرً!!! 

ورأيتٌ ت أنا من أول ذلك الكتاب تفاريقٌ أجزاء. فط عد قسورة» 
فحت أيواها فوجدتها على غاية الكيال. واللّهُ يَعْفْرٌ لأبي عَمْرو ويتعْمَدُ رَلَنّه. 
والضَّنُ بالعلم غيرٌ حمودٍ ولا مُبارَكٌ فيه» . 

48 وجاء في «تقدمة الجرح لديل لعبد الرحمن , بن أبي حاتم 
الرازي27. في ترحمة الإمام أبي زُرْعة الرازي (عُبَّيد اللّهِ بن عي لكريم الرازي)» 
المولود سئة ,»5٠١‏ والمتوق سنة 7718 رحمه الله تعالى : 

«قال عبد الرحمن : موعت اذأ زُرعة يقول: 00 الرى لمر الثانية سنة 
سَبْع وعشرين ومئتين» ورّجعت سنة اثنتين وثلاثين في أوّهها ‏ فكانت رحلئه هذه حمس 
سئنوات ل . 


بَدَاتَ فَحَجَجتُ ثم خرجتٌ إلى مصرء فأقعتُ بمصر خسة عَشْرَ شهراً. وكنتُ . 


.731١ ص‎ )١( 


ينها 


عَرْمتُ في بُدُوٌ فُدومِي مصر أن قل المُقام بهاء فلم| رأيت كثرة العلم بهاء وكثرة 
الاستفادة. عَرَمتَ على المُقام ول ا ار كُنْبٍ الشافعي . 


فلمًا عَرْمتُ على المُقام, يت إلى أعْرَفٍ رجل, لو 
فقيّلتُها منه بثيانين دزهماً أن يكتبّها كلّها”"2. وأعطيئُه الكاغذٌ ‏ ى الوَرَقّ ‏ ء وكنتٌ 
عملْتٌ مَعِي لَوْيينَ بين لأقطمهما - اهن رسن با 
بَلْدِي حا نفدي 27 فلا عَرْمِتٌ على كادي أمرت ببَيِعهَاء فبِيعَا بستين دزهماً 
واشتّريتٌ مِةَ ورَقَةٍ كاغِذٍ بِعشَرَةَ دراهم, كَتَبْتَ فيها كُنَبَ الشافعي . 


. يقال: قبّله الع إذا تَعاقَد معه عليه جملةً ريسن على إنجازه‎ )١( 

(5) وقع هذا النض 5 «تقدِمة ابرح والتعديل» بتحقيق الشيخ عبد الرحمن المُعَلَمي 
ص 40" وفي غيره من الكتب ‏ محرّفاً! فجاء بلفظ (تَوْبِينَ ديبقيين). أي بتقديم الياء المثناةٍ على 
الباءٍ الموحدة . يدقع في «آداب الشافعي» لابن أبي حاتم 0 7 وإساتب لكاي للبيهقي 
5١‏ (تَوْبَينْ رقيقين)! وكلاهما تحريف . والصوابٌ فيه كما أنْبهُ : (توبِين َبيقيين) » بتقديم الباءِ 
الموحدةٍ على الياءٍ المثناق» نسبة إلى (دبيق) بِوَرْنٍ أفن قال ياقوت في «معجم البلدان» 78:5 
وقيق + للد اندو القرما وني نين 0 0 نَسَبّ إليها الثيابُ اللي 
الا ل ا ةا وكانت ”ا 
ِنَهُ رّاع» وفيها رَقَماتٌ منسوجَةٌ باللَّهَبء تَبِلعُ العِمامَة من الذَّهَبٍ حَمْس مِكَهِ دِينارٍ سِوَى ال حريرٍ 
والغزّل». انتهى 

وني خبر أبي رُرعة هذا فَوَائدُ نفيسة جداً. وهي معرفةٌ نَمَن الوَرق: الكاغِذٍ حينذاك في أوائل 
القرنٍ الثالث. وفيه معرفةٌ تَمَْ (الثوب الدّبيقيّ) آنذاك أيضاً . وفيه أنَّ أبا رُرعة كان من المتنعمين 
المَُرفْهِين المُجملِين الباذلين. 000200 

ويبدو هذا جلياً إذا وَارّنَتَ بين خبره هذا والخير 5 الذي م جر ساربن نصر 
ا مروزي المتوفى سنة 27915 وقوله فيه: «أقمتٌ بمصر كذا وكذا سنة. فكان وق ويابي. 
وكاغذي . وجبري » وجميعٌ ما أنفقتّه على نَفْسِي في لسن عشرين درهماً». 

وجاء في حوادث سنة 555 » في «الكامل» لابن الأثير ٠١:٠١‏ من طبعة بولاق. و ١٠:الا‏ 
من طبعة دار صادر, في حادثة قَثْل عَمِيدٍ المُلْك: «فكان فَثلهِ في ذي الحجة. ولف في قَميصٍ 
ديقي من ملاس الخليفة». انتهى 


اذا 

ثم حرجت إلى الشام فاقمتٌ بها ما أقمتُ» ثم حرجت إلى الجزيرة وأقمثُ بها 

ما أقَمث» ثم رَجعتُ إلى بغداد سنة ثلاثين في آخرهاء وري اله الكوفة وأقمثٌ مها 
ما أقمثُء وقَدِمتٌ البصرة فكتبتٌ بها عن شَيْبَان وعبدٍ الأعلى . 


وأقمتٌ في رجت الثالثة بالشام والعراق ومصرّ أربعَ سنين وستةً أشهر. ف) 
أعلّمُ أني طَبَْحْتَ فيها قِذْرأْ بِيْدِ نفيي». 

>“ وجاء في «معجم الأدباء»2. في ترجمة الإمام أبي علي الفارسي 
(الحسن بن أحمد). الفسَوي نسبة إلى مدينة فسا من مُدَّنِ فارس ثم البغدادي, أوحد 
زمانه في علم الغرنية ؛ المرلود سه 114 والمتوق سنة لال" رحمه الله تعالى» ما يلٍ: 
«قال عثمان بن جني : حدئني شحنا أبو علي أنه وقع حريقٌ بمدينة السلام ‏ بغداد ‏ » 
فذهب به جميمٌ عِلّم البصريين. ‏ كذا ‏ 

قال: وكنتٌ كتبثُ ذلك كله بخطي. وقرأتّه على أصحابناء فلم أجد من 
الصّندوقٍ الذي احترق شيئاً آلبتة» إلا نصف كتاب الطلاق عن محمد بن الحسن . 

وسألتّه عن سَلْوَيَهِ وعَرَائْه؛ فنظر إل عاجباً ثم قال: بقيتٌ شهرين لا أكلّمُ أحداً 
حُزناً وما وانحدرثُ إلى البصرة لغلبة الفكر عل وأقمثٌ مُدّة ذاهلاً متحيرً!». نعم : 

وفقدٌُ الكتاب كفقد الصواب2 فيا هَوْلَ من قد أضاع الكَنّبْ 

0١‏ 7 وجاء في «إنباه الرواة على أنباه النحاة» للقَفْطى 20» في ترجمة (الشريف 
الرضي): محمد بن الحسين بن مومبى العَلّوي الطالبي» المولود ببغداد سنة 9ه“ 
والمتوق سنة 4٠07‏ رحمه الله تعالى : 

«وكان الرّضِيُ من أهل, الفضل والأدب والعلم والذكاءِ وجِدَةٍ الخاطر من 
ستروة دقر بو الفتح بن جني في «مجموع » له جمَعَه وذكرٌ في بعض, «تحامِيعه) أن هذا 
(المجموع) سرِقَ منه في طريق فارس! وتو عليه كثيراً!! ومات وهو عَادِمْ له! 

ثم إن هذا المجموع حَصّل في بعض وقوفٍ مدينة أصبهان, ولا توج إليها 


.١18:" 000 


لض 


مَيعيل ب الدمّان البغداديٌ » وجد «المجموع» المذكور. فنقل منه جلّداً واحدا وم أر 
ووانايخط شيك المدكوي : 

5 ”- وحكى القاضي شمسٌ الدين ابن خَلّكان في كتابه «وََيّاتِ الأعيان» 
وأنباءٍ أبناء الزمان»7 , في ترجمة الشريف المرتضى أبي القاسمٍ (علي بن الطاهر)9) 
كانه مي وقعت لأبي الحسَن الال (علي بن أحمد بن سَلّكَ الفالي) المحدَّث 
الأديب الشاعرء المتوفى سنة 558 رحمه الله تعالى.» قال: «حكى للقي أبو زكريا 
يحيى بن علي التبريزي اللغوي, أنَّ أبا الحسن عل بن أحمد بنِ عل بن سَلّكَ القَالي 
الأديب ٠»‏ كانت له نُسخْةٌ من كتاب «ابتمهرة) لابن دُرَيْد في غايٍ الجودة فَدَعَتّه الحاجة 
إلى بيعهاء فاشتراها الشريفٌ المرئضى أب والقاسم المذكور بسثين ديثاراء وتضفحها 
فا اانا دخ بائقيا أ بي الحسن الال المذكور. وهي : 


شيا 6 0 وبعتها 
وما كان طَيٍْ ‏ نني سأَبِيعُها 
ولكنْ لِضعْفٍ وافتقار وصِبِيَةٍ 

ول أَمْلِك سَوابقَ عبر 
«وقد كرح الحاجحاتٌ يا أمّ مالك 


لقد طال وَجَدِي بعدّها وحنيني 
ولوحَلدَني في السجونٍ بوني 
صِغَارٍ عليهمٍ تَسْتهلُ شوُوني (” 

مَقَالة مَكُوِيٌّ الفؤاد حَرِينِ 
كرائم من رك بن ضَنين) 


فأَرجَمَ النسخة إليهء وبَرّك له الدنانيرَ رحمه الله تعالى». انتهى 9 . 


١١‏ اال 

(5) ولد سنة 27085 وتوفي سنة 475 . 

زفة أي دُمُوعي . 

(5) وهذا القَالي: منسوبٌ إلى فَالَةَ بالفاء, وهي بَلْدَةٌ بحُوْزِسْئَانَ. ما ضبطه ابن خلكان 
وياقوت في ترجمته في «معجم الأدباء» 777:11., و «معجم البلدان» في (فالّة) : 874. وقد أقام 
بالبصرة مدة طويلة؛ ثم استوطن بغداد وحدَّث بهاء وتوفي فيها سئة 544» وكان أديباً شاعراًء 
روى عنه الخطيبٌ البغدادي صاحب «تاريخ بغداد» وغيرٌه كما ذكره ابن خلكان. 

قال عبد الفتاح: وإنما ذكرثُ نسبة القَالليء وذكرثٌ تاريخ وفاته وبَلَدَ إقامته. لأدقَمَ الاشتباة 
عنه والتحريف الذي يقع في اسيِد. فإنه يقَمْ عحرّفاً إلى (القالي) بالقاف. ظناً أنه (أبوعلي القالي» - 


"6 

7 # ولأبي الحسّن القَاليّ هذا شعرٌ لطيف, استَحْسَنْتٌ ذكرَهُ استطراداً» لما له 
من صِلةٍ بالعلم والعلاء» وقد أُورَدٌ نّ حملةً منه ابن الأثير في ل ال في حوادث 
سنة 558 التي توفي فيها القالي رحمه الله ع وياقوث الحَمَوِيُ في «معجم 
الأدباء)(2. في ترجمته» فمن شعره الجميل. قولهُ : 

لغ تَبِدّلَتَ المَجَالِسٌ أوْجُهاً ‏ غير الذين عَهدت من عُلَمائِها 

ورأيتها محفوفة 3 الآ كانوا ولاة صدورها وفنائها 

أنشدث بيت سائراً متقدّماً ١‏ والعَين قد شرقت بجاري مائها 

دما ليام فإنما 6 وأَرَى نساء الحيّ غير نساثهاء 

ومن شعره الحسن قوله : 

تَصَدل اللمدريين كن مهو بَلِيدٍ تَسمّى بالفقيه المُدَرْس 


المشهور. وذاك (أبوعلي) وهذا (أبوالحَسَن)» وأبوعلي اسمة: إساعيل بن القاسم. ولد سئة 
8 ونُوقٌ قبله بنحو مئة عام في قُرطبة سنة 07. وأبو الحسن القَالي هذا توفي ببغداد سنة /44 
كا تقدَّم ذكره. 
وقد وقع هذا التحريفٌ والخطأ في تكنيته وفي نسبته في كتب كثيرةء مثل كتاب «القلاكة 
والمفلوكون» للدي ص 0.1١١4‏ و«المُزْهِر» للسيوطي 01 بتحقيق ثلاثة من الأساتذة 
المحققين» و «شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي 78:7 . و«تاج العروس» للزّبيدي 217:1 
وكتاب «ظهر الإسلام» 117/:1- 2118 للأستاذ أحمد أمين, فقد قال فيه: 
«وهذا أبو عل القالي البغدادي. ضاقت به الحال قبل أن يَرحَل إلى الأندلس» حتى اضطرٌ 
إلى أن يبي بعض كتبه وهي أعَزٌ ثيء عند فباع نسيخة ا «الجمهرة» وكان كلفاً بماء 
فاشتراغا الشريف المرتضىء فويحد عليها .نخط. اي على أنست. بها عشرين خَزلاً وبعتها 
الأبيات . . .». انتهى . 
فزاد الأستاذ أحمد أمين إلى هذا التحريف الذي وقع فيه وبل بقبول, حسن: أنْ ذلك كان 
من أبي علي القالي قبل أن يرل إلى الأندلس! وأنَّ الشريف المرتضى اشْبَّرَى النسخة منه! والشريفٌ 
المرتضى وَلِدَّ سنة ههم*. وأبو علي القالي وف سنة 255 فكيف يشتري هذا من هذا؟! 
)1١(‏ 6 ولا. 
0) 5ك 


فض 


فِحُنَّ لأهل العلم أن يِتَمَثْنُوا ببيتٍ قديم شاع في كل جل 

«لقد هُْلَتَ حى بذامن واه " كلاه وحى ناما كل مفلس1», 

6“ وجاء في ترجمة الحافظ الجوّال أب زكريا البخاري. في «معجم 
البلدان» لياقوت الحموي27. و«تذكرة الحفاظ» للذهبي07©. مايلٍ: «وخرج من 
بُخَارَى: الحافظٌ الإمامٌ الجوّال أبو زكريا عبدُ الرحيم بن أحمد بن نَصر التميمي 
البخاري» أَحَدٌ الحفاظٍ الأثبات». ولد سنة 987 في بُخارَى» وتوفي بمصر سنة 2151 
وسّمِعَ ببخارى. وخراسان. والعراق. والشام. واليمن. ومصرء وإفريقية» ودّخل 
الأندلس وبلادً المغرب» وكتب بها عن شيوخهاء وكتبّ عمن هودُونَةُ» ولم يَزّل يكتبُ 
الحديث إلى أن مات . 

وحدّث 0 ل أبي عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي » وأبي يَعْل حمزة 
الفهلى: وأبي عُمَرَ بن مهدي » وأبي محمد بن البيع» وهلا الما وكام الرازي» 
وعبد الغني بن سعيد الأزدي المصري» وخلقٍ كثير ممن يطول ذكرهم 

ورَوَى عنه عبد الوهاب بن عبد الله بن لبان شَيْحْةُء 227 
ومُشَرّفُ بن علي التّاره وجميلٌ بن الحسن المادَرَانيء وأبوعبد الله محمدُ بن أحمد 
الرازي» وآخرون. 

عاض حك سيت | ا ل 1 لي 
بُخَارَى أربعة عَشْر آلف جُزءء أَرِيدُ أن ن أمضِيّ وأجيء بها! مات بمصر في الحورَاءِ: 
كورةٍ من كُوّر مصر القبْلِيّ في آخر حدودها من جهة الحجاز رحمه الله تعالى» . 

وكم حَسرَاتٍ في يُطونٍ المَقَابرٍا . 

954 وهذا الشيخ أبو الحسن علي بن محمد بن ثابت الخولاني» المعروفٌ 

بالحدّاد المَهَدَوِيٌ 07 , بيع كتَبّه اضطراراً وفقراً فتَسأله زوجتّهُ وهي تَعررفٌ حيّه لكثبه 


(1) 850:1 في ذكر (بخارى) . 
(5) ”# :لاه .١١‏ 
(5) نسبة إلى بلدة المَهُدية رب مدينةٍ سَلا في المغرب الأقصى . 


ركذن 
وشِدَةَ تعلّقهِ بها: كيف بعت الكُتْبَ وهي أَعَرُّ شيء لديك؟ ! فيقول لها كما حكاه الحافظ 
لسلَنِي في كتابه «معجم السّفْروء وياقوثٌ المي في «معجم البلدان» عند اسم 
(المهُدِيْة) 20 : 
قالَتْ وأبتت صَفْحَةَ كالشّمْس من تحت القِنَاحٌ 
بعت الدفاتر وهْيَ [ خِرٌ ما يُباحٌ من المَنَاعٌ 
فأجبتها ويدِي على كَبِدِي ممت بانصداع 
لا تَعْبَِي مما رأيت فنحنٌ في زَمَنِ الضيّاع! 


5 - وقال التاج السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى»” '2. في ترجمة الإمام 
الغزالي : «قال الإمام أسعَدٌ الميهني : سَمِعتُ الغزالي يقولٌ: فُطِعَتٌ علينا الطريقٌ» 
وَأخد العَيّارون جميمٌ ما معي ومَضُوًا©, ؛ فتبعتهم فالتقفتٌ إليّ مُقَدَّمُهم وقال: ارجع 
وحّكء وإلا هَلكتّ» فقلتٌ له: أسألك بالذي ترجو السلامة منه أن تَرُدّ عل تعليقتي 
فقط. فا هي بشيء تنتفعون به. 

فقال لي: وما هي تعليقتّك؟ فقلتُ كُتبُ في تلك المخلاة هاجرتٌ لسماعها 
وكتابتها ومعرفةٍ علِهاء فضَحِكٌ وقال: كيف تَدّعي أنك عَرَفْتَ علمها؟ وقد أخذناها 
منك فتجرّدتَ من معرفتها وبّقيت بلا علم! ثم أمَرَ بعضٌ أصحابه فسلَّم إل المخلاة . 

قال الغزالي : هذا مُسْتَنطٌ أنطقه الله ليُرشِدَني به في أمري» فلا وافيْتْ طوس 
أقبلتٌ على الاشتغال. ثلاث سين حتى حَفِظتٌ جميعٌ ما عَلَقنَه وات تعيث 
لو قْطِمَ عل الطري لم أتجرّد من علمي». 

/1؟ ‏ وجاء في 000 للزركلي رحمه الله تعالى9؟». في ترجمة الشاعر 
الأديب» المترسّلٍ اللبيب ( بي الفتوح نصرٍ بن عبد الله بن عبد القويٌّ اللْحَمِي : 
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سر 

إفة العَيّارون جمعٌ غَيّان وهو النشيطٌ في المَعَاصِي . 
(5) 55:8" -سلاة”. 


514" 
المعروفٍ بابن 0 الإسكندريٌّ الأزهري). المولودٍ سئة 087» والمتوفى سنة 0517 
وكان يكير التزول بداب من تور ابر الاخر جما لق 0 


فلك وان لك قات امنا تعرس لعزي موزبانز ال وس فد كل 
بالتدضن الال وم وسواهما. 

وكنّبّ هوني عر رجبٍ سنة 17 إلى أبي بكر العِيدِي الوزير بعدّن» اثنتي عشرة 
ل مما يتصل بالمقام ‏ : «من جانب الصَّحْرّة, 

بنخرة وشوقي يكار الفُلملٍ المَبَدّدَ في السّواجلء والبقم المُفَرّق في المّراجل» 
ما زالّتُ يا مى بنا الهاج والأمواج» حتى استائرتْ بأموالنا وآماين! 

نعم قد سَّلِمْ اللْتْء والتُلْتْ كثير. وحَصَّلْنا بجزيرة دَمْلّكَ. والسلطانٌ المالِكُ 
ابنُ أبي السَّدَاد ساعَدني بالبَزٌ واليرٌ وكانت معي كتبٌء كتّبّ البَحُرٌ عليها المَحْوَ 
فلا شِعْرَ ولا لُغََ ولا نوا لم يَسلَمِ سوى ديوانٍ شعر ابن اباي ! بعد أذ من البلل! 
ضاع شعري كله وانحط عن مَتَنِ نظري فيه كلَهُ أي قله ته فقد كنتٌ لا أخلو 
من إصلاح فاسدء. ومُداراةٍ حاسد) . 


1 وقال القاضي ابن خَلّكان في «وفيات الأعيان»7"' . في ترحمة ابن الدهان 
انحوي البغدادي (أبي محمدٍ سعيدٍ بن المبارك)» المولود سنة 5 54 » والمتوق سنة 5194 
رحمه الله تعاللى: «كان سيبويه عَصره وله في النحو التصانيفٌ المفيدة ثم ذكرها 
ابن خَلّكان ‏ ثم إن أبا محمد تَرّك بغداد, وانتقل إلى الموضل؛ فاقيدا بات الوزين 
حمال. الدين الأصبهاني المعروف بالجوّاد فتلقاه بالإقبال وأحسّنّ إليهء وأقام في كنفه 
مدة ., 

وكانت كتبه قد تَلّفْتٌ ببغداد» فاسبّولٌ العْرّقُ تلك السنة على البلدء» فسيرٌ من 
يحضيرها إليه إن كانت سالمةُ فوجدها قد غَرَِتْ! وكانت خَلْف داره مَدْبَغةٌ فغَرقَتْ 


.5١9:١ 0١ 


اكه 
أيضاً. وفاض الماكءُ متها إلى داره! فتَلِمَتْ الكُتبُ بهذا السبب زيادةً على إتلافٍِ العْرَق»ء 
وكان قد أفنى في تحصيلها عُمُرَ فلا حملت إليه على تلك الصورة! أشاروا عليه أن 
يُطيْبها بالبخُورء ويُصلِحَ منها ما يمكن. فبِخُرّها باللذّن90©. 
ولارّمَ ذلك إلى أن بَخّرها بأكثرٌ من ثلاثين رطّلا لاذَناَ. فطَلَمَ ذلك إلى رأسِهٍ 
وعينيه ) فأحدث له العمى وك كه 
948 وهذه فاجعة كُبرَى من فواجع العلاءٍ بفقدٍ الكتبف» َل بأسامة بن 
منقذ أمير بلدة شير وقلْعتيهاء واد التجعان والعلياء الأدباء في عصره » ولد سنة 584 
رك 6 لكات م الداهيةٌ الدهياءٌ قبل سنة أ في حياةٍ الملك 
قال ا في كتابه «الاعتبار»29, الذي دون فيه جْمَلَ سيرتّه») ‏ وهو 
يَتحدَّتُ عن هذه الفاجعة المؤلة على مَدَى العُمُر -: اثم انَصَلْتُ بخدمة الملك العادل 
ار 0 حاين رَزيك فق صر حال سين أمن 
سر م لتساك يلى: من الإفرتج. وكتبٌ إلى يقول : 000 
مصر وأنت تَعرِفٌ ما بيني وبينك, وإن كنت مبنتوها من ادل وي َتَصِلُ إلى 
مكة أنفِذُ لك كتاباً بتسليم مدينةٍ َسْوَانَ إليك» وَأَمُّك بما تتقو ى به على محاربة 
الجبّشة التي تقر اميك وأُسَيرُ إليك أهلّك 0 
فارقيت الملك العادل واستطليت مرف فقال: يا فلانُ ما صَدَّقَتَ مى 
تنص من مصر وفِتّها؟), تعودُ إليها؟ ! ال انق تل ذلووم أن ا شت فو يف اد 
لأهلك الأمانَ من مَلِك الإفرنج ٠‏ وأْسَيرٌ من يحضيرهم . 


)١(‏ قال في «لسان العرب»: اللادّنُ من لوك وقيل: هو دواء بالفارسية, 

)ا ص غ". وكتاب «الاعتبار» هذاء دَوْنَ فيه الأميرٌ أسامة بن مُنْقِذ السَّيْرْرِي ْمَل 
سيره وواقعاته في قتال الصليبيين» وهو كتابٌ ممتع للغاية. إذا أَحَذ الإنسانَ بقراءة أُوَلِهِ لم يَدَعْه 
حتى يأتي على آخره فلذا قمت بنشره والعناية به» فعليك بمطالعته. 

(") قوله: (ما صَدَّقتَ. . .)», هذا التعبير ما يزال جارياً في بلاد مصر والشام إلى الآن. 


تحرص 

فأنَقَدَ رحمه الله مَنْ ‏ أَحَدَ أمانَ الملك في لير والبحر, وسَيْرتَ الأمانَ مع 
غلام لي وكتابٌ الملك العادل وكتبي إلى الملكِ الصالح . شيمم فق غشاري من 
الخاصض إلى دميّاط وحمل لهم كلّ ما يحتاجونة من النفقات والزاد» ووْصى بهم . 


وأقلعوا من دمياط في بُطْسَةٍ من بطس الإفرنج(ا ٠»‏ فلا دنا من عَكا والملكُ 
لا رحمه الله - فيهاء نقد قوماً في مركب صغيرء كسسروا الْطسَة بالفُؤوسء وأصحابي 
يرَوْنمم, وَرَكبٌ ووَقَفٌ على الساحل» ‏ و دعت كل مافيه! 


فحَرّج إليه غلامُ لي سِبَاحَةٌ والأمانُ معه. وقال له: ما هذا أماك؟ قال: بلى. 
ولكن هذا رَسُمْ المُسُْلِمِينَ: إذا انكس لهم مَرْكَبٌ على بلدء حَبّبه أهلّ ذاك البلد! قال: 
فتسبينا؟ قال: لا. 


وأنزهم لعنه الله - في دارء وفتّش النساء. حتى أَخَذَ كل ما معهم» » وقد كان 

في المركب حلي أَودعَهُ النساك؛ وكِسْوَات وجواهِرٌ وسّيوفٌ وسِلاحٌ وذَهَبٌ وفِضّة بنحو 

من ثلاتن الفاديتار» فأخذّ الجميع, ونفذٌ لهم حمس مئة دينا. وقال : تَوَصَّلوا مبذهٍ إلى 
بلادكم, وكانوا رجالاً ونساءً في خمسين نَسّمة . 


وكنتٌ إذ ذاك مع الملِكِ العادل. في بلادٍ الملكِ مسعود: رغبان وكَيْسُون("©, فهرَّنَ 
عل سلامَة أولادي وأولادٍ أخي جَرْمانَ ما ذهَبٌ من المال» إلا ما َب لي من الكتب ! 
فإنها كانت أ ربعة آلافٍ مملّدٍ من الكتب الفاخرة, إن ذهابها حَزْازة في قلبي ما عِعْتٌ ! 
فهذه نكيات 5 تَرَعْزِعٌ الجبال» ومني الأموال. والله سبحانه , 0 ب ر حمته ويحتم بلطفه 
ومغفرتّه) . 


٠/ام" ‏ وقال الإمام أ بو الفرج ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد)”©2 : دلمًا 


)١(‏ البْطسّة: المَرْكَبٌء وهي كلمة غير عربية. 
(1) الملِكُ مسعود: سلطانٌ قُوْنِيَةَ آنذاك. ورغبانُ وكيسون اسَنَا بلدينٍ من بلاده. 
5) ص /390؟. 


لحف 


وقع العَرّق ببغداد سنة أربع وحسين وخمسٍ مئةق غرنت كني! وسَلِمَّ لي مُجَلّدٌ فيه 
ورقتانٍ بخطٌ الإمام أحجد !)0 , 

١‏ وجاء في «معجم الأدباء» لياقوت الحموي”' . و «إعلام النبلاء بتاريخ 
حلب الشهباء» لشيخنا العلامة المؤرّخ المحدّث محمد راغب الطباخ رحمه الله تعالى9"© في 
ترجمة الوزير جمال الدين القِمْطي : العلامة الأديب الجامع الأريب. القاضي ثم الوزير 
جمال. الدين أبي الحسن على بن يوسف القِقْطِي المصري ثم الخَلِي المولود بقفط سنة 
4ه ولمتوق بحلب سنة 5145 رحمه الله تعالى : 

أنه لما أقام بحلب» وانختارها له وَطَئاً ومَسْكتاً » كان يسعى كلّ السعي في شيراء 
الكْبٍ واقتنائها وبجَْيها من البلدانٍ البعيدة» واستطارَت شُهِرنُُ بهذا الغرَام المي في 
الآفاق» فتواقدَ عليه الورّاقون والنسّاخون وبَاعَةٌ الكتب من كل حدّب وصوب. حتى 
اجتمَعَتٌ له مكتبةٌ 0 در المثال ؛ نافس ف اقتنائها » وَيَذْلَ ا والكثيرٌ في 
شرائهاء وأنفقّ عُمرّهِ في حفظها وتنظيمها والاقتباس منها. 

وَعَدَثْ دارٌه بحلّبَ يجْمَعاً من تجامع العلاءٍ والأدباء» وقِبْلةَ للورّاقين والنسّاخين 
ودَلآبي الكُتّبِء تجلبون له الكتبٌ والأسفارٌ النفيسة.» بخطوط لما او و1 
أكابر العلاء المشهورين» وكتابه «إنياة الروّاة على أَنبَاهِ النْسَاة» طافح بالحديث عن 
كانه بلكو لفاس يكيو ها وكان يذل فيها الأثمان العالية ويجزِلُ فيها العطاءء 
َنَوجُهُ إليه من شَي البقاع والأصقاع . 


)١(‏ وجاء في «ذيل طبقات الحنابلة» للحافظ ابن رجب 207:1١‏ في ترجمة عَصَرِيٌ 
ابن الجوزيٌ وبَلَديّهِ : القاضي أبي القاسم (عبدٍ الله بن علي. . . بن المَرّاء) البغداديّ» المولودٍ سنة 
0. والمتوفى سنة 08٠١‏ رحمه الله تعالى» مايلي: «وكانت عندَهُ ‏ أي عند ابنٍ الفَرَاءِ ‏ كنب 
ايلك ميلك طن فلتي الإثناء الخاء. وخط الإنام اليد عاك ايفن سدور العو . 

2 5 26 1 5 

والشاهدُ من هذا النصٌ أن خط الإمام أحمدّ رضي الله عنهء كان محفوظا متوارثا حتى القرنٍ 
السادس . 
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يفف 

وله في غَرَامِهِ بالكتب أخبارٌ تع من العجائب الغرائب» قال صديقُهُ وصاحبه 
العلامة ياقوت الحَمَوِيُ ف ترجمته قُِ «معجم الأدباء)<2. وقد عاشره طويلا: «وكان 
القَاضِي َمَاعةَ للكتب» حريصاً عليها جدّاً. م أرمع اشتالي على الكتّب. وبَيْعِي طاء 
وتجارتي فيها: شد اهتهاماً منه بهاء ولا أكثرٌ جرصاً منه على اقتنائهاء وحصّل له منها 
مالم تحصّل لأخد: وكان مقيأ بحلبة: 

وقال المؤرّخ ابن ادر الكتبي في «فْوَات الوفيات2"00, في ترجمته : «وجمع من 
الكتب ما لا يُوضَفء وقصِدَ بها من الآفاق» وكان لا يحب من الدنيا سِوّاهاء ولم تكن 
له دَارٌ ولا 1 4" وأوصى بِكُثبهِللمناصير صاحب حلب» وكانت تُساوي حَمْسِينَ ألف 
دينار» . قال عبد الفتاح : ويهَمُ في جسباني أنَّ (حمسين ألف دينار) في زمه تُعادِلٌ عشرة 
ملايين ريال سعودي في زمننا أو تزيدٌ. 


0 العلامة 000 ف 0 النبلائع)0). ُْ 0 00 الصّفَديٌ 


شك ات مد ان لزيد ام منها أنه وق ل نُسخة مليحة من كتاب 


«الأنساب» لابن السمعان خط يُعوزُها يجلّدُ من أصلٍ خحسة. فلم يَزْل يبِحَتُ عنه 
طامطلا و2 فلم يحصّلٌ عليه! 


وبعدَ أيام ‏ من يَأْسِهِ من الحُصُول عليه اجتاز بعض أصحابه بسُوق 
القَلانسِيين بحلب» فَوَجَلَ َ أَورَاقاً من كتاب «الأنساب» المفقود عنده. فأحضرهًا إليه. 
فَأْحضرٌ الوزيرٌ الصَانِعَ» وسألَهُ عنهء فقال: اشترد َهُ في جملةٍ أوراق. وعَمِلبه قوَالِبَ 
للقلايس! فحَدّث عند الوزير من الهم والعم والوجوم. 0 
بَقِيَ أياماً لا يَركَبُ إلى القلْعَةٍ مَقَرٌ الحكم. والوزارة ‏ » وقَطعٌ جلوسّه. وأحضر من 
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(1) وقد ذكرته في كتابي «العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزُواج» ص 84 .4١‏ 
(5) 2550:5. 


إيغفا 

نَدَبّ على الكتاب كه يُندَبُ على اميت المفقود المؤيّس منه! وحضرٌ عنده الأعيالُ يُسلُونهُ 
كما يُسَلٌ من فُقِدَ له عزيز! والحكايات الدالَّة على عِشْقِهِ الكتبٌ كثيرة» . 

وقال الحافظ السخاوي في «الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع»2"7, 
في ترجمة الإمام الحافظ (عَمَر بن علي بن أحمد الوَادِي آشي) الشهير بابن لمن المولود 
بالجاخرة 11172097 والمتوق مها سنة 5 ١م‏ رحمه الله تعالى» وقد بيلعت مؤلفاتة تحو ثلايف 
مئة مصنفء قال السخاوي : 

«قال شيخنا ‏ أي الحافظ ابنُ حجر : وكان عنده من الكتب ما لا يدل 
تحت الحصرء : لم إنها احترقت مع أكثر مُسَوّداتِِ في أواخر عُمُرِوء ففقَدَ أكثرها! ونشن 
خالهنيغدها! فجي وَلَنهُ إلى أن مات وقال شيخنا أيضاً الحافظ ابن حجر في 
م الو عي و لص 

لمت امرك لقو لَييَتْ بِكُنِكَ الْسَنُ الثْيرانٍ 


للّو قد قرّبتَها ضُعبَلتْ والثّارُ مُسرعةً إلى القَرْبانِ». 


707 وقال الحافظ المُبِقِنُ تُحدتُ حلب سِبْطُ ابن العَجَمي في كتابه 
«الاغتباط بمعرفة من رمي بالاختلاط»” : «عمّر بن علي بن أحمد الوادي آثي ء . ها 
الحافظ الشهيرٌ بابنٍ املع اختلط قبل موته ‏ فيم| بلغني ‏ بسبب احتراق كتبه !) . 
انتهى . 

4 وجاء في مقدمة «تاج العروس من جواهر القاموس» للمرتضى 
الزبيدي27. في ترجمة الإمام المَيرُورْآبَادِي صاحب «القاموس». وني آخر «شرح 
ديباجة القاموس» للعلامة الشيخ نَصْر اهُوْرِيني؟2. في ترجمة الفيروزبادي أيضاًء 


09) 5:ه١ل.‏ 
؟) ص159. 
١3”: 5‏ . 
(5) ١1نم؟3.‏ 


7 
ما يلي تلخيصاً: 

اهو الإمام اغيامء قاضي القضاةء د الدين» أبو طاهرٍ محمد بن يعقوب بن 
محمد الشيرازي الفَْرُورْآبَادِيء اللغويُ المُحدَّث المفسّر المؤرخٌ الأديث قاضي اليّمَنء 
وَلِدَّ سنة 89 بكازرين» ونشأ عباء وحفِظ القرآن وهو ابن سبع سنين» وكان سريع 
الحفظ. وكان يقول: لا أنامم حتى أحمّظ م مِثقي سَطر. 

وانتقل إلى شيراز وهو ابن ثمانٍ سنين» وأَحَذ عن والدوء وعن القِوَام عبد الله بن 
محمودء وغيرهما من علماءٍ شيراز» وانتقل إلى العراق فدّخل واسِط وبغدادً. وجال في 
البلادٍ الشرقية والشامية» ودَّخَلَ بلادّ الروم والهند ومصرء وأخذٌ عن علائهاء ولتي 
الا الغفيرَ من أعيانٍ الْفُضَلايٍ وأَخَلَّ عنهم شيئاً كثيراً بيه في «فْهْرِسَيه) . 

وبَرَعّ في الفنون العلمية» وَجَودَ الحَطّء وفاقٌ الأقران. واعتّى بالحديث جداًء 
3-6 3 الحديث والتفسير, وجَدَّ واجتهّد في ا اللغة» فمهر فيه إلى أن بجر وفاقٌ 
من حضر ومن غَبر» وكان لا يُسافِرٌ إلا وصَحْبَئهِ عِدَةَ أَخمَال كثيرة من الكتتب» ويخرجها 
في كل منزلَة ليَنظْرٌ فيهاء ويُعيدُها إذا رَحَلِءٍ وخْصل كتنا نفيسة لكنه كان كثير 
التبذير» فلا يُبقي ولا يذرء وإذا أملقّ باع كه ومات برّبيد من اليَمَن سنة 41١1/‏ 
رحمه الله تعالى. وقد ناهَرٌ التسعين» . 

ها" وقد وقع لشيخنا الإمام محمد زاهد الكوثري رحمه الله تعالى » لق 
ذكره0), في كُهُولتِه غَرَقْ أشرف فيه على اموت لولا أنَّ الله أحياه» وذهَبٌ منه في غَرّقِهِ 
هذا عَدَدُ من نفائس المخطوطات» كان يَصِحَبُها معه في سفره وحضروء لنفاستها 
وتعلفة سك فكان دائمٌ الحسرةٍ عليها طُولَ عُمُره. 

وذلك أنه في سنة ١7‏ كان في بلدة فَسُطْمُون» وأراد العودة إلى إصطنبول» 
وكان الوقت شتاء, ولا يمكنٌ السفرٌ إليها بابر لكثرة الثلوج, فركبٌ طريقٌ البحرء حتى 
إذا ما وَصَل إلى ميناء َي استَقلٌَ قارباً للذهاب إلى (أقتششهر) مِيناء بلديهِ (دُوْرجَة) 
لزيارة أهلِهِ فيها. ْ 


(1) في الخبر 76٠‏ . 
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ولمّا قارب ساحل مدينة (أقتششهر) هاج البحرٌ وانقلّبَ مهم القاربٌ! ولكنهم 
طَنُوا متمسكين به فا كان من اثنين على الشاطىء | لا أن نرّلا ا سعدا 
الحبَالٌ الطويلة» فَرَبطا القاربٌ وعَادًا بالحبال إلى من في الساحل حَذبه وأثناءً جَذَيهِ 
اشَدُتَ الأمواج حتى أَفلَتَتْ القاربَ من أيديهم ! ! وعاد القاربٌ إلى وَسَط البحر» وغْرِقٌ 
الشيخ في قلب الأمواج! 

ثم هد البحرٌ قليلاً فأَنقَدُوا العَرقَى» وم يُعرف الشيخَ أَحَدٌ من مَعَارِفِه لشدةٍ 
ما تحمل من البَرْدِ ومقاومة الأمواجء وهم يَرَوْنَهُ في عدادٍ الأموات. ولكنّ أحَدَ الشيوخ 
ا آضرِبُوهِ على رجليه» ونَكسُوا رأسّه ليستفرع الما من جوفه. فإن كان قن حاة 
يجيه الله تعالى ‏ وَمَضيت مد ويل والشيخ كذلك.» فإذا به تَعُودٌ له الحركة وَاسلخناةٌ 
يك رودا ثم عاد إلى حالته العاديَةِ بعد أيام طويلة . 


وكان معه حين غَرَقِهِ مجموعة من أنفس المخطوطات, منها ما هو من مخطوطاتِ 
الْقَرْنِ السادس. ومنها ما هو من الْقَرّنِ العامة وكانت رن يوة الذخحائر» بلَغْ به 
الحرص عليها أن يستصحيها حيث سافر» وكان من بينها مجموعة رسائل فيها كتابٌ في 
(مناقب أبي حنيفة) لابن حجر الشيتمي غير المطبوع » وكتابٌ (عقيدة الطحاوي). بخط 
ابن العديم وهو معروف بإجادة الخط المَنسُوبء وعليها تسميعاتث متوالية ونفائس 
وذخائرٌ غيهما ذهبّت مع الماء! ! وبقي الشيخ يتَحسٌ عليها طوالٌ حيايّه رحمه الله تعالى . 


1 وقال أبوجعفر أحمدُ بن يوسف البغداديٌ المصريٌ الكاتبء المتوفى سنة 
كد في كتابه «المكافأة)0 : «وحَدّئني شُجاعٌ بن أسلم الحاسيِبٌ» قال: قلت 

لسَندٍ بن علي : د عق اتلك به ركيت من جلسائه من 
العلاء؟ فقال: لكك 

كان والدي يُتكسّبٌ بصناعة أحكام. النجوم. مع قوم من أسباب السلطان 
دوه وجُبُونّه وتعلّقّ قلبي بعد فراغي من قراءة كتاب اي بكتاب 


.١ ص19‎ )0( 


لحف 
«المجَسّطِي 200 وكان في أيام المأمونٍ بسُوقٍ الورّاقين رَجُلُ يُعَرَفُ بمعروف. يُورَّقُ هذا 
الكتاب - أي ميبّىء وَرَقَه ويكة فيه - ويبِيعُه بعد تكامل خطه وأشكاله وتجليده 
بعشرين ديناراًء فسألتٌ والدي ابتيائعه لي» فقال: أَنظِرْني يا بُني إلى إل "أن حهيا لى تن 
آخذق إما من رِرّق» وإما من فضل. وأبتاغة لك , ١‏ 
وكان لي أخ لا يشتهي مما تقدَّمتٌ أنا فيه من العلم شيئاًء إلا أنه كان يَخدِمُ أبي في 
حوائجه والإشفاقي عليه . 
فلم| سَوْني أ بي بالكتاب» وطالتَ اده فيه. ركِيْتُ معه لأمِكَ داه في دخوله 
إلى من دل ا ولي إِذْ ذاك سَبْعٌ عَشْرَةَ شن فخرّج إِليّ غلمانُ من كان عندّه 
فقالوا: انصرف, فقد أقام أبوك عند مولاناء فَمَضَيْتٌ بالدَابّة فبعتها بسَرّْجها ولخَامها 
بقل من ثلاثين دينرً. 
مَضَيْت إلى معروفٍء فاشتَريْتُ الكتابٌ بعشرين دينارأء وكان لي بيت أخلّو 
فيه» 0 مي فقلتٌ لها : قد جَنيْتَ عليكم جنايةً! واققصَضْتٌ القِصَّة عليها. 
وحَلَفْتَ لها إن شَحَذّتْ أبي عل حتى ينمَني من النظر في الكتاب, كع عو 
أَبِعَدِ غاية ورددث عليها قل ثمن الدابّة وقلت لها: : أنا ا المنزل. الذي 
لي وأرضى منكم برغيفٍ يُلقى إل كما يُلقَى إلى المحبوسء إلى أن أقرأه جميعاً. 
ضمت لي بتسكين فَوْرَته. 
دكت البيت وأغلقتّه من عندي, فَمَضى أخي إلى والدي في الموضع الذي كان 
فيه قاس وليه الخ قر وحيةة وتَلْجُلُحٌ في حديثه, فقال له من كان عنده: قد 


: جاء في «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة ١7/:1ا7١ قولَهُ‎ )١( 
«أفليرس في أصول الهندسةٍ والحساب. وهو بضم الحمزة وكسر الدال وبالعكسء لفظ يوناني»‎ 
مركب من 3 بمعنى المفتاح. و(دِس) بمعنى المقدار. وقيل: الهندسة أي مفتاح الهندسة»‎ 
. انتهى‎ 

وفي «اللعجم الوسيط» 851:7 «المجسطي : : كتاب قديم في المندسة والفَلّك. 
بَطلْمُوسُ المُلكي المصريٌ حوالي سنة ١5٠‏ ميلادية, وترجم إلى العربية في عهد 00 وعد 
في بابه». انتهى . ونحوة في «كشف الظنون» .١594:7‏ 


يفف 
شَعْلتَ قلبي وقلْبَ من حضر ما ظَهّر منك» فبحقي عليك إلا أخبرتنامماذا؟ فحدلة 
أي» فقال الرجلٌ : هذا واللَّهِ يَسرُنا في وَلَدِك انعد فيه بكلَّ ميل» ثم استحضر من 
إسْطبلِهِ بَْلا أَفْرَ من بَغْل أبي. وسترجاً خيراً من سَرّجهء وقال لأبي : اركب هذا البَغْلَ 
ولا تُكلّمُ ابّك بحرف ., 

قال سَئد: وأقمت قمت ثلاث سِنين كيوم. واحدء لا يَرى لي أبي صورة وجه.ء وأنا 
مُجِدٌ حتى استَكمَلْت كتاب المجسْيلي ثم حرجت وقد عَمِلتٌ أشكالا مُسْتضْعْبات 
ووضعتها ني كمي , وسالتة هل للمهندسين وَالْحسَّابِ مُوْضِعٌ يجتمعون فيه؟ فقيل 
ل :لهم مجلس في دار العباس بن سعيد الجوهري برب الأمون. يجتمعٌ فيه وجوه العلماء 
بالهيئة والهندسة.» فحضرتة » فرأيتٌ جميعٌ من حضرّ مشايخ » وم يكن فيهم حدذث 
غيري» لأني كنت في العشرين . 

فقال العباس: من تكونٌ أوفيم م نظرتَ؟ فقلتٌ: غلامٌ يحب صناعة الهندسة 
واطيئة» قال: ما قرأتَ؟ قلتٌ: «أقليدس» «والمجسطي». قال: قَرَاءَةَ إحاطة؟ قلتٌ: 
نعم فالن عن كو منتصسب ل كات ا 0 
كانت في كمي ايك فعَجِبٌ وقال: من أفادك هذا الجوابَ؟ قلتٌ: استخرجتة 
ا 0 004 اه 
اغتاظ واضطرب» ثم قال لبعضٍ مَنْ بين يديه من غِلمانه : والسقطى فجيءَ به 
فر إلى خائهه فوجَدهُ بحاله» ثم فَضّهُ وأخرّج منه كرا فجعَلَ يقابل بها الوَرقَ الذي 
كان معي . فكان الكلامٌ فيها معه أحسَنَ رَضْفاً من الكلام الذي معي » والمعنى واحد. 

فقال: هذا شيء توَيثُ تبه من كتاب «المجسْلي »» فلما أحض رثني توت أنه 
رق مني» حتى تيت اختلاف اللفظين مع اتفاق المعنى . ثم مر أن يُقطمٌ لي أقبيّة, 
ويُرتاد لي مِنْطفَة مُذَهبّة. ففرِعٌ من جميم ذلك في تلك الليلة» وأَدخَلَ بي ! إلى المأمون» 
وأَمَرن بملازمتِه» وأجرّى لي أَنْزَالاً ورزقأ»90©. 


)1( الأنزالٌ جمغ يُزلرء وهو ما يِيّىءٌ للضيف أن يَنزِلَ عليه . وليس في هذا الخبر ولا 
الخبرين اللذين بعدّه فَقَدُ الكتب أو تَلَفْها. .. كالأخبار السابقة» وإنما فيها بيع الثوب 
والركوبة» من أجل الحصول على الكتاب» فهو قريبٌ من ذاك. 


مف 

/اا" ‏ وجاء في «إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء» لأستاذنا العلامة 
المحدّث المؤرّخ الأديب الشيخ محمد راغب الطباخ رحمه الله تعالى١'»,‏ في ترجمةٍ علامة 
حلب في عصره الشيخ أحمد الحجار المولود سنة .١١4٠‏ والمتوى سنة ١71/8‏ رحمه الله 
تعالى» ما يلٍ: 

العلامة الشيخ أحمد بن قاسم الشهير بالحججار من أهل النسب الطاهر العلوي, 
الفقية ا حنفي الأصولي الفرضي النحوي » الحقاظ: وقد حَفْظ كتاب «جمع الجوامع » 
الأصولي عن ظهر قلب في فترة يسيرة» وكان حلالَ المشكلات في العلوم والمعارف النقلية 
والرياضية, مُشاركاً في علم القَلّك والطب وغيرهما آيةَ من آيات الله في العلم والعَمّل 
والذكاءٍ وقوةٍ الحافظة, ؛ له غرام عجيب بالكتب وجمعها واقتنائها. 

قال الشيخ بكري الكاتب في ترجميِهِ له: وبلعْتٌ قيمةُ مكتبته بعد موته أربعين 
ألفأء مع أنها بِيعْتُ بغير أثياتها! وكان رحمه الله يحب اقتناء الكتب» حتى سمعنا أنه رأى 
كتاباً باع ولم يكن معه دراهم» وكان عليه ثياب» فتْرّع بعضها وباعَهُ واشترى الكتابٌ 
في الحال. 

> وقال العبد الضعيف مؤلفكٍ هذه (الصفحات) : كنتٌ في أيام. الطلب 
والتحصيل ملق كأكثر طلبة العلم. وكنتٌ أشتري من الكتب ما أستطيع شراءَة 
بالاقتطاع من نفقتي الضيقة, بالنقد الحاضر أو بالدَّينٍ الآجل ! إذا أمكن . 

وعَرَضْتٌ لي يوماً بعض كتب نادرة تهمني جداً» ورَغْبِتٌ في اقتنائهاء ولكني كنت 
في إملاق شديدء 0 إلى شرائها! وقَلِقَ قلبي وخاطري من جَرَاِ ذلك. فبعث 
(شالّي) التي وَرِنتها من أبي رحمه الله تعالى في (سُوق الحراج)9©, واشتريث تلك 


11 مل" 

(1) الشَّالَةٌ والسّالُ: قطعةٌ نسيج. رقيبامن الصوف ل الرفيع المدور لملؤن» تكاد 
تكونٌ مُرَبّعةَ في حجيهاء يريد عل المثر طولاء وتَقارِبهُ أوتكونٌ نحو ثلثيه عَرْضا ذاتٌ خطوطٍ 
ونقوشٍ ملوئة حميلة تَصنْمُ في بلاد العجم (إيران وما جاورها). وكانت تدرف في بلادنا 0 
(الشَّال العجيي): ويَلبَسُّها الرجالٌ فيَلُقها لابسّها جِرَّاماً على وسَّطٍ الثوب العري المفتوح, وتُوضَعُ 
الصغيرةٌ الرفيعةٌ المستطيلةٌ منها على العُثقِ في الشتاءٍ لدفع البيد. 


لمق 
الكتب» وأرَحْتُ قلبي وخاطري » وفَرحتٌ باقتنائها ووصولي إليها فَرَّحاً عظياً أنساني 
فَقدَ (الشالة) والحمدٌ لله . 

وكنتٌ في بعضٍ الأحيان أَنْذُرُ لله تعالى صلاة كذا وكذا ركع إذا حَصَلتٌ على 
الكتاب الفلان» ووقعَتٌ لي واقعة في شأَنٍ الحصول على كتابء أَُسبجلّها هنا استطراداً 
لطرافتها : 

لما كنت في القاهرة أيامٌ دراستي في كلية الشريعة بالجامع الأزهر أوضاق قينا 
العلامة الإمام محمد زاهد الكوثري رحمه الله تعالى» خلال ملازمتي له باقتناء كتاب 
قلح باب العناية شرع كتاب النقاية» للعلامة الشيخ عل القاري, وحضني على 
الحضول: عليه خضاً أكيداً وكثيراً» مع علجهِ أني من هُواةٍ الكتب النادرة النافعة» وكنتٌ 
أظن أنه مطبوعٌ في الهند. وقد مكثت في القاهرة مت سنوات حتى إنهاءٍ دراستى ي أسأل 
عنه وأنشدَُهُ في كلّ مكتبة أقدّرٌ وجودّه فيهاء فلم أظفّر منه بخبر ولا أَثّر. 


ولا عُدتٌ إلى بلدي حلب. ما قَِْتٌ أبحَتٌ عنه أيضاً في كل بلدٍ أزُوره أو مكتبة 
أرتادهاء وما كنتٌ أظنه مطبوعاً في ال هند» وكان هو من كتب فقهِ السادة الحنفية» كنت 
أسأل الكتبيين عن مطبوعات الهند في الفقه الحنفي عامة, لعلي أصلٌ إليه بهذه الطريقة 
إذ قد تجهلون اسمّهُ. وكان في دمشق كتبيون دما خبراء في الكتب القديمة والنفيسة 
وعندهم من قديمها ونفيسها الكثير. ولكنيم يُْالُونَ به ويتَشْدَّدونَ في بيعه» منهم السيد 
عزت القصَيباتي ووالذة, والشيخ حْدِي السَفْرْجَلانيء والسيد أحمد عبيد . 


فسألتٌ السيد عزت العَصَيْيّاتي عن «فتح باب العناية» على أنه من مطبوعاتٍ 
المندء فقال: هوعندي, وأَخرَج لي كتابٌ «البناية بشرح الهداية» للإمام العيني» 
المطبوع في الهند من مِنّةَ عام سنة 211791 ل وكان هذا 
الكتابُ أَحَد الكتب النادرة النفيسة التي أ بحث عنباء فاشتريته بثمن غير مُغالى فيه» 
إِدْ كان غير الكتاب المطلوب الذي سَمُيتهُ له. 


ثم سألتٌ الشيخَ حَمْدي السّفْرجَلانيِ رحمه الله تعالى عن الكتاب, فَعَلِمِتٌ منه أنه 
مطبوعٌ في قَرَان من بلادٍ روسياء وأنه أندَرُ من الكبريتٍ الأحمرٍ ىا يقال, وأنه طُولٌ حياتِه 


0 
واشتغالِهٍ بالكتب ما مَرٌ به منه وى نسخةٍ واحدة, كان قد باعها للعلامة الكوثري 
بأغلّ الأثمانٍ التي لا تفل فعندٌ ذلك تعن عندي البلدُ الذي طُبِمَ فيه الكتاب» 
وضعْفٌ أملي بالحصول عليه! 

و أتاح الله لي حَجٌ بيه الكريم وَل مرة عام كلالاد ودخلت مكة المكرمة: 

طَفِقتٌ أسألٌ عنه في مكتباتهاء ؛ لعلي أجِدهُ قادماً مع أحَدٍ المهاجرين من تلك البلادٍ إلى 
بل الله الحرام؟ ؟ فلم أوفْقٌ لذلك. 

ثم ساقتني عِنايةٌ الله تعالى إلى كتبي قديم. مُنْزّوِ في بعض . الأسواق المتواضعةٍ ثم 
في مكة المكرمة. وهو الشيخ المصطفى بن محمد الشنقيطي سلّمه الله تعالى» فاشتريتُ 
منه بعض الكتب» وسألتةُ على يأسٍ عنهء فقال لي كان عندي مو حجر لسرم + 
اشتريهُ من تركة بعض, العلياة. البمخارييخ» وبعتهُ لرجلٍ من بُخارَى من علماءِ طُشْقَندَ 
بثمن كروم تتأكث اهلاق بح جك ينه ل رقا نا احرف ف وأنه الكتابُ 
الذي لُوبُ عليه: وأسعّى منذ دَهْرٍ إليه! 

فقلتٌ: مَنْ هذا العام الطَسْقَنْدِيُ الذي اشتراه؟ فجَعَلٍ درا واه 
لي : (الشيخ عناية الله الطَشْقَنْدِي) . فقلتُ: أين مسكنّهُ أو َل عَمَلِهِ أوملتقاه؟ قال: 
لا أدري عن ذلك شيئاًء فقلتٌ: كيف أسأل عنه؟ قال: لا أدري» فازددتٌ عند ذلك 
بأسأ من الحضول غلية أو لقاء مشتريه! 

فذهبت بعدّ هذا أسأل عن (الشيخ عِنايةٍ الله) كلّ بخاريّ أراُ في المسجدٍ الحرام 
أو في أسواقٍ مكة. وصرت أذهَبٌ | إلى المدارس والرَيْط التي يقال لي : فيها بُخارِيُونء 
لأسأل عن هذا الشبخ البخاريّ» حتى ذهبتٌ إلى الأحياءٍ الواقعةٍ خارج مكة. إِذْ قِيلَ 
لي ها عه اللسارية» ولكنْ هيهات اللقاءً بالمنشودٍ عنه؟! وكم في مكة المكرمةٍ من 
البخاريين الذين يسمَونْ: عناية الله ! 


سهاو مه 


ثم أوصلني السؤال المتتابعٌ إلى الشيخ عبد القادر الطَشْقَدْدِي البخاريّ الساعاتي 
رحمه الله في جهة حي جَرُوَل من أطرافٍ مكة, فسألتهُ عن الشيخ الطشقندي, فَعَرَفَةُ 
عن نل أشنه : (الشيخ مِيرعناية الطشقندي), كن غلم بوكر رباكا تتعد 
ذلك غلْبني اليأس من لقاءٍ هذا الشيخ الذي عنده «فتخ باب العناية)! فصرت في أثناءِ 


4١ 

طَوَاف حول الكعبة المعظمة زادها الله تشريفاً وتعظيياً: أطُلْبُ من الله تعالى أن يُرِشْدني 
إلى ذلك الإنسان, ويِيسرَ لي اقتناة هذا الكتاب» وصِرتٌ أكرّرٌ هذا الدعاءً والطلبٌ 
مَرّاتِ بَلْوَ مرّاتء ومَضى أسبوعٌ وأنا ‏ عَلِم الله في نَشّتَتِ بال من حال. البحثٍ عن 
الكتاب وصاحبه . 

حتى كنثُ يوماً أمشي في سُوق باب زيادة من أبوابٍ المسجدٍ ال حرام قبل توسعة 
المسجد. فرآني تاجرٌ دمشقيٌّ قديمٌ في مكة المكرمة. يقال له: أَبوعَرَبِء كان له مَنْجَرٌ 
هناك. فدعاني إلى متجره لما رآني شاميّ السَّحْنةٍ والمَظْهّرء يُسائلني عن الشام وأهلهاء 
فسألتهُ من شِدَةٍ هَوّسِي بالكتاب - وهو تاجرٌ دمشقيّ شامي ‏ عن الشيخ البخاري؟! 
فقال لي : هذا ختنه زوج ابنته في الدّكَانِ الذي أمامي , وهو أعرَّفٌ الناس به قواللّه 
نا قدت سدق ذلك دحا وسزوراء 

فَذَهَبْتٌ إلى خَتَنهِ وسألته عنه» فاستَغرّبٌ قائلاً: ما الذي يدعوك للسؤال عنه 
وإلى لقاه؟ قلتٌ: صار لي أكرهرة أسبوع وأنادائبُ البحثٍ عنه. دفي عليه جزاك الله 
خيرأء فَأَرشَدَني إلى مول بالتعيين في حي المسَفْلة جوار قَهُوَةٍ السّقِيفُة» فذهبت إليه 
مره بعدَ مرةٍ ليلا ونهاراً» حتى لقيثّه» فتنازّلَ لي عن الكتاب بالثمن الذي اختّارٌ وأحبَّ 
فكانت عندي فرسة ع فَرَحَاتَ العمر. 

وقد مَنَّ الله عل بنشر الجزء الأول من هذا الكتاب مُحَققاًء وأسألٌ الله تعالى أن 
يَنَّ عل بنشر باقي الكتاب بفضله وكرمه. 

أنتقل بعد هذا إلى الجانب السابع : 


الجانب السابع 
ا 1 ل 22 : ( 
في أخبارهم في التبثّل وتركهم الرَّوَاجٍ وهو من المرغوبات”''. 
فى سبيل الازدياد من العلم والانقطاع له 
والتفرّغ للارتحال والتأليف والاستفادات والإفادات 
4 _ الزَّوَاحُّ في الإسلام مرغْبٌ فيه أتمّ الترغيب» ومحضوض عليه آكد 
الحض. إلى جانب أنه أمرٌ فطري مركورٌ في الطبيعة الإنسانية» يسعى الإإنسان إليه 
بدافع الفطرة. وهو شطر هام تومن الحاجة الأصلية 5 هذه الحياة محقَقٌ لاكتال 
الذات» وإنشاء الذرية. وبقَاءٍ النسل والتوع الإنساني. وعمارة الكون. 


وقد أمَرَ الشرع الحنيف به أمراً أكيدا لمن شي العَنت والزنى» وعدّه 

بع الأئمة الفقهاه ء من قسم العبادات29, لما يترتب عليه من استمرار النسل الالح 
في الوجودء وتلقيه الإسلام عن الآباء. وتبليغه إلى الأبناء» وهكذا حتى يَرِتْ الله 
الأرض ومن غليها ولما له أيضاس آثار طينة عل شلرلة الإنسان في طهره وعفافه. 
وكمال. دينه واستقرارٍ نفسه. وسلامةٍ خواطرهء فإن غريزة الشهوة إذا اسَتَيْقَظْتُ في 


)١(‏ يقال في اللغة: ْنل فلان إذا انقطع عن الزواج وتركهُ زُهداً فيه. قال الزغشري في 
«أساس البلاغة» في (بتل): «وقيل لمريم ليها البتلام : العَذْراءُ التول» لانقطاعها عن الأزواج. 
ثم قيل لفاطمة رضي الله عنها: البتول, تشبيها ها بمريم في المنزلة عند الله تعالى» . 

(5) قال الإمام الفقيه الحنفي أبو زيد الدَبُوسِي رحمه الله تعالى: «قال علماؤنا: التكاح 
أفضَلُ من التخلي لعبادة الله تعالى . وقال الإمام الشافيي رضي الله عنه: : التخلٌ للعبادة أَفضَلٌ . إلا 
أن سوق 2 إلى النساع ولا يجدَ الصير على التخلي» . انظر بحثٌ هذه المسألة بإسهاب» عند 
الإمام أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي في كتابه «الفنون» القسم الأول ص +5 770 والقسم الثاني 
ص 85 -1846. 


ذف 


4 


الإنسان العزّب» شَتَشَتٌ عليه الفكر والرأي. وأقلق تمه العين والشين» وقد تُرَحزِحُه 
عن الحادّة والاستقامة. وتبوي به إلى السقوط في هُوةٍ الإهانة والملاك0") , 


(') نَقَل الحافظ المرتضى الزّبيدي في كتابه «تاج العروس: شرح القاموس» ١9:5‏ . 
مادة (نَعَظٌ). عن التابعي الجليل العابد الزاهد أبي مسلم الخولاني الشامي, الذي كان 
حكيم الأمة. أنه قال رحمه الله تعالى : 

ويا معش خَوْلانء أَنكحُوا نساءكم وأيامكم» فإِنّ النَعْظَ ‏ وهو شِدَّةٌ تَوقان النفس 
للتكاح - أَمْر ا أي أمرٌ شديد الخطؤزة: فَأَعِدُوا له عُدَّهَ واعلموا أنه ليس عط رَأَئ1. 
انتهى . والمنعظ من اشْنَدّت شهوتةُ م 

وروى هذا الخبر بتامه الإهام سعيدٌ بن منصور في «وسئنه) ”1171:1717 وجاء في روايته قول 

هباج اولاني : «واعلموا أنه ليس لمُنْعِظٍ دن . انتهى. أي ليس لديه قابلية أن يُستمع 

الموعظة ويَقبلَ النْصمَّ. لاشتغال ذهيه وخاطره. وتعلّق قلبه عقني نفسِهء فليس لديه أَدُنَ 
لقبول. الوعظٍ والنصح. ولا رأيّ للاستفادة منه. لتشتتٍ باه وخخاطره بتسلّط الشّبّقٍ عليه. 

وهذا كلام وجيهٌ للغلية من حكيم الأمةٍ رحمه الله تعالى» فإنَّ الرأيّ والذهنّ يُتشْدّتُ بأقلّ من 
هذاء ومن الكلام المأثور الذي نقلّه ابن تيه في «غريب الحديث» :0/49 والزمخشريٌ في 
«الفائق في غريب الحديث» 2٠٠:1١‏ وابن نٌّ الأثير في «الغهاية في غريب الحديث والأثر» 71/8:1١‏ 
و١١اةو5١::‏ دلا ري لحاقن, ولا حاقب» ولا حازِق». 

والحاقِنٌ: الذي دل 5-7 الدافعٌ الشديدٌ لإراقته. والحاقِبٌ: الذي حبس 
غائظهء ويّدفعُهُ الدافمٌ الشديدٌُ إلى إخراجه. والحازِقٌ: الذي حَرْقَ قَدَمَهُ أي عَصرَها وضَغْطَها 
مه الحذاء الضيّق. فإذا كان هؤلاء لا رأيّ لهم. فمن باب أولى : لا رأيّ لمُنْعِظٍ ولا أَدْنَ لى 
لأنه قل نفساً وقلباً وبدنا ولَباً. 

فائدة مُهمّة: هذا الأثرٌ الذي ذكرئه هنا: (لا رأيّ لحاقِن...). أورده الزغشري 
وأ الأ يلفط بوساء'ق الجديف ‏ عه دوت وق إل الرستوك سل اله عليه وسلم أوغيرة» 
وأورده ابن قتيبة تحت عنوان (أحاديثٌ سمعثٌ أصحابٌ اللغة يذكرونها لا أعرفُ أصحابها) . 

ولفظ (الحديث) يُطلَقُ على قول الرسول صل الله عليه وسلم, ويُطلَقُ على قول غيره من 
الصحابة والتابعين. ىا هو مقرر في علم المصطلح. ولكنه عند إطلاق قولهم: (جاء في 
الحديث. . . )» وفي مثل هذا المقام يُتبادرٌ للقارىء أنه حديث نبوي» لأنه ذُكِرَ في سياق الأحاديث 
النبوية التي فيها ألفاظ غريبة» لتُشرَحَ معانيهاء فلهذا يُورده بعضٌ الناس (حديثاً) استناداً لذكره 
في هذه الكتب وأمثاها . 


4ك 
١‏ - فلذا كان الزواج - إلى جانب أنه مُتعة مشروعة - أمراً أساسياً وحاجة 
أصلية من حاجات الإنسان في الحياة » يَصعُبٌ عليه التخلي عنبها إلا لشوقي غلاب 
حرق » أو لتعلّق شديدٍ بعزيز غال, على النفس جداً» يَُوقُ تعلقَها بالزواج. ويزيدٌ عليه 
تلكا للقلب واستيلاءٌ على الخاطره مثل طلب العلم في بعض العلماء. والقيام بالجهاد 
عند بعض المجاهدين » وتحصيل عُلْيا الرغائب ثب لدى ذوي النفوس الطّاحة الشماء . 
7- ومن السهل أن ندرك أن التبتل والانقطاع عن الزواج اختيارا : شِدَةٌ 
من أكبر الشدائد في حياة الإنسان العالمء يَفْقَدُ مها الانس الروحي » والسكرة النفسي. 
وتجبل معها مَشاق العزوبة في شؤون الطعام والشراب والنظافة وخدمةٍ البيت 
والمسكن» ويحرَمُ بسبيها من رعاية المرأة وحنانها عند نزول الأمراض والأسقام عليه. 
ومن خدمةٍ بنيه له في وقت حلول الشيخوخة ومتاعبها لديه. وهذه شدائدٌ متراكمة» 
ومَشاقٌ متعاظمة, لا يُتحملُها إلا من رأى الصبرّعليهاء عن مايه من ققد لازي من 
العلم وتحصيله وبَنّه فآئر ما يراه له أغنْمَ وأعظم. على ما يراه له ألذّ وأنعم» كشأنٍ 
العلماء الْعزَّاب الذين سادكرٌ أخبارٌ طائفة منهم . وهم من أساطين العلم الكبار. 


وهذا استنادٌ خاطىء لايجوز الاعتمادُ عليه. فكتبٌ الغريب تُورِدُ كلام النبي صل الله عليه 
وسلم. وكلامٌ غيره من الصحابة والتابعين, ويُوردُ الحديتٌ الصحيحٌ وغيرٌ الصحيح. جاء في 
«تاريخ بغداد» +: 030 في ترجمة الإمام إبراهيم الحربي, وفي 41:17. في ترجمة الإمام أبي عَبّيد 
القاسم بن سَلاْم : «قال سليان بن | إسحاق البزّا: سمعتٌ إبراهيم م الخربي يقول: في كتاب 
أبي عُبَيدِ «غريب الحديث» ثلاثة وحمسون حديئاً ليس لما أصل». * ثم ذكر منها خحسة أحاديث 
كنموذج . وقال في الموضع الثاني «فيه خمسةٌ وأربعون حديثاً لا أصلّ لهاء». 

وقال ابن قتيبة في ختام مقدمة كتابه «غريب الحديث» 107:١‏ «ابتدأتُ بتفسير غريب 
حديث النبي صل الله عليه وسلم. وتلوتهُ بأحاديث صَحابتِه رجلل رجلا ثم بأحاديث التابعين 
ومَنْ بعدّهم, وختمتٌ الكتابٌ بذكر أحاديثٌ غير منسوبة. سمعت أصحاتبٌ اللغة يذكرونهاء 
لا أعرفٌ أصحابها ولا طرقهاء حسنة الألفاظٍ لطافٍ المعاني». انتهى . 

فهذا يفيد أنه لا يسوعٌ الاعتمادٌ على الأحاديث التي ُورِدُها كتبُ الغريب» لتفسير معناهاء 
ولو صَرِّحّ فيها بنسبتها إلى رسول الله صل الله عليه وسلم. مالم يُعلم ثبوثها عن طريق معرفةٍ 
أسانيدها أو من أخرجها من المحدثين المعتبرين . 


36و 

78 - وقبل أن ن أسوقٌ تلك الأخبارء امايق أن أحي اهار بالغ إلى المسوخ 

الذي بسببه عَزّب هؤلاء العلماءٌ الأئمةٌ عن الزّواج اك ا 

الزواج وفضله. ومخاطِر العزوبة ومتاعبهاء وخصوصاً أ ب برخانض بحي عن 

الشارع يسع على العزوية”2, » فا الذي حَدَا بهم إلى ترك الزواج؟ مع أنهم لا يجهلون 
أحكام النكاح والمرغْباتِ فيه بل الفقهاء منهم قرّروها في كتبهم ومؤلفاتهم . 


4 9 والحوابٌ عن حالهم هذه والله أعلم أنها مسلكٌ شخصي فَرْدِي» 
اختاروه لأنفسهم . ٠‏ مايَرُوا فيه ببصيرتهم الخاصّةٍ بين خير الزواج وخير العلم. الذي 
مور ترح لديهم خيرُ العلم على خير الزواج همء فَقدّموا مطلوباً على مطلوب؛ 
وم يَدْعُوا أحدا من الناس إلى الاقتداءِ مهم في هذا المسلك. ولا قالوا للناس: التبتل 
للعلم أفضَلُ من الزواج ولا ما نحن عليه أفضل مما أنتم عليه. 


(1) وقد تعرّضتٌ بتوسع وإسهاب لبحث مُسوْعْ العُرُوبة لمؤلاء العلماء الكبارء في كتابي : 
«العلماء العُزَّابِ الذين آثروا العلم على الزّوْاحِ» ص 4 ١‏ من الطبعة الأولى والثانية والثالثة» 
وهو كتاب طريف فريد في بابه يزيد على ١6١‏ صفحة. 

(؟) قال الإمام 0 قيم الجوزية في «المنار المنيف في الصحيح والضعيف» ص :1١77‏ 
«أحاديثٌ مَدْح الغرونة كلها باطن», 

وقال الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» 
ص 7١‏ : وحديتٌ: خيركم في رأس المثتين الخفيفٌ الحاذ ‏ ويُروَى: خفيفٌ الحاذاء قيل: 
يارسول الله. وما خفيفٌ الحاذ؟ قال: من لا أهل له. ولا مال. رواه أبويعلى في «مسنده» من 
حديث رَوَاد بن الجرّاح » عن سفيان الثوري» عن منصور, عن ربعي » عن حُذيفة مرفوعاً» وعِلَتّه 
رَوَادء ولذا قال الخليل: ضعّفه الفَاظ فيه وحطؤوهء انتهى. فإن صم فهو محمول على جواز 
الترمُب أيام الفتن, وفي معناه أحاديث كثيرة كلَّها واهيةٌ متها. . . ومنها. . . ومنها. . .». 

والحاذٌ بتخفيف الذال المعجمة: الظهْرء وأَرِيدَ بحمّةِ الحاذ هنا مجازاً: حِفّةَ المال والعيال. 
وجاء تفسيره الحاذ في الحديث عند الذهبي في «ميزان الاعتدال» ؟ : ده بلفظ: «قال: من لا أهل 
له ولا ولد 


45" 
الولد جناية عليه! قال ابن خلكان في «وفيّات الأعيان20» في ترجمة أبي العلاء لحري 
(أحمد بن عبد الله) الشاعر اللغوي الفيلسوف المشهور: «وبلغنى أنه أوصىّ أن يُكتّب 

على قبره هذا البيتٌ: 
هذا جناه أبي عل وما ا على أحد 


وهذا البيتٌ متعلق باعتقاد الحكاء. فإنهم يقولون: إيجادٌ الولد وإخراجٌه إلى هذا 
العالم جنايةٌ عليه» لأنه يَتعرّض للحوادث والآفات». انتهى . 


حاشاهم من هذا كله وإنما اختاروا ترك الزواج لأنفسهم اختياراً فردي 
ووضححت هم السلامة من غوائل الغزوبة وشرورهاء بما حفظهم الله تعالى به من 
التقوى والإيمان والعلم . 


46 وما عَرْبِ بهم عن الزواج المركوز في الفطرة. إلى العزوية التي لا نهل 
مصاعِبّها ومتاعبهاء إلا الشوق لمتزايدٌ للعلم الذي اشتَعلت ممَمُهم نا وا 
وتحضيلة وخا ونشراً وتدويناًء حتى غدا العلم منهم بمنزلة الروح من الحسد. والماءِ 

من الود الأخضرء والحواء من حياة الإنسان. لا يستطيعون له فراقاًء ولا يُطيقون 
التنازل عن تحصيل أدنى قِسطٍ منه يمكنهم تحصيلّه. فصار العلمُ منهم بموقع الغذاء 
والدّواءِ جميعا 


- ورأوا الزواج - على خيره وفضله سبباً شاغلاً كبيراً عن تحصيل هذا 
لمطلب الشريفٍ المُنيف. وقيداً معوقا لهم عن التفاعل والاحتراتي بالعلم والتحصيل, 
اللبييه العوينة الوأ الخيرَ الأعم على حَظ النفس الخاصٌ بهم في الجملة. اجتهاداً 
منهم أن ذلك أَغنَمْ هم تحصيلا» وأفضلٌ عليهم للازدياد من رضوان الله سبيله59) , 


0 1:غ”. 

(5) وتقدم في الخبر 5 أنَّ الحافظ أبا نصر السَّجَرَيٌ عَرَضْت عليه امرأة ألف دينار 
ليتزوجها ولِتَحلِمَهُ فأى وقال: خرجتٌ من سِجستان بنيّةٍ طلب العلم. ومق تزوجتُ سقط عني 
هذا الاسم وما أُوبْرُ على ثواب طلب العلم شيئاً. 


1" 
7م ولا يمكنٌُ أحدٌ ما أن يُنكرٌ أن العلائق إذا كَثْرتُ شَعْلَتٌ عن العلم 
وتحصيله . وعلائقٌ الزّواج والزوجة والأولادٍ وما إليها من أقوى الشواغل إن لم نقل: من 
القواطع عن العلم عند كثير من الناس, حتى قال الإمام بشرٌ الحافي الكلمة المشهورة في 
هذا المعنى : «ضاع العلم في أفخاذ النساء»(" . 
وتروَى هذه الكلمة بلفظٍ «دُّبحَ العلمُ بين أفخاذ النساء». إشارة إلى أن كثيراً 
من العلياء» وقف . بهم الزواج وما يتصل به من مُتَعِه أو مسؤولياته ومشاغله بالأولاد 
وغيرهم , عن متابعة العلم؛ فضَّمَر العلمٌ لديهم واضمحل! 

ولا شك أنَّ الزواج قَيْدٌّ ثقيل بمسؤولياتِهِ المادية» ومسؤولياتِه المعنوية» 
وبالانعطافات التي يسببها للانصرافٍ عن العلم أوقاتاً كثيرة» اولك الأبد. كا هو 
معلوم لكل متزوجٍ صاحب عِلمء يحب العلمّ» ويُتابعٌه. ولكل متزؤج صرف عن 
العلم ءا وشرم منه! 

4 - ومن طريف ما نُقِلَ من التقييد بالزواج: ما حكاه الإمام تقي الدين 
السبكي في كتابه «ترتيب ثقات البجلي)., في ترحمة أحد أئمة المحدثين الكبار: 
(مَعْمَّر بن راشد البصري)., الذي كان يَرحَلُ من بلد إلى بلد لينشرَ الحديث الوق 
ويجمَع إليه ما لم يكن عنده منهء فليا حل في اليَمَن رَغِْبَ أهلُ تلك الديار أ ن يبقى 
عندهم ليكيبوا من علمه وفضلهء فاختاروا له قيْدا منعوه به من مغادرتهم, وكان 
ذلك القيدُ هو أن زوّجوه امرأة منهم. فكانت قَيّداً له حَبّسه عن الرحلة والعودة إلى 
الوطن الأول. فاستمر لديهم إلى آخر الحياة . 

قال العِجلٍ في ترجمته : «مَعْمَرٌ بن راشد, يكنى أبا عُروة» بصريٌ سكن صنعاء 
اليمَنَء وتزوّج بهاء ثقة رجل صالح ؛ وكان من عقلاء الرجال, رَوَى عنه ابن المبارك, 
ورَخل إليه سفيان الثوري. وسمِع منه يصنعاء . 

ولما دخل صنعاء كرهوا أن يخرج من بين أظهرهم. فقال لهم رجل : يدوه 
فر وجُوه) . فأقام عندهم حتى مات سنة 167 رحمه الله تعالى . 


. ١١١ كما في كتاب «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع؛ للعلامة علي القاري ص‎ )١( 


"1 

- ومن لطيف ما أَشِيرَ به إلى أن الزواج قَيْدُ ومسؤولياتٌ ثقيلة : قولٌُ بعض 
الظرفاء : 1 5 

إن ذثبا ‏ أمسكوه وتماروا في عَمَابة 
قال شيح: روجو ووه في عذاية 

فالزواجٌ وما يتصل به وما يَنشأ عنه ويترئّبٌ عليه: قَيْلٌ لاريب فيه, وله 
مسؤوليات تأخذٌ جوانبٌ كبيرة من حياة الرجل مادُياً ومعنوياء وتقتَطمٌ من فراغه للعلم 
كثيراً» بل قد تَقطعُه عن العلم أو الازديادٍ فيه قطعاً! ى| شُوهِدَ ذلك في كثير من العلماء 
الأذكياء» فلذا آثر بعضهم العُزويّة عليه. 

وبعدٌ هذا أسوقٌ تراجمّ طائفةٍ من هؤلاء الأئمةٍ الأعلام العُزابء 
التق بهم في علوم الدين», من عصور مختلفة. ومذاهت متعدّدة من مفسرين » 
ومحدّئينء وفقهاءً. وأصوليينء ولغويين» ونحُويينء وأدباءةء ومؤرّخين ومتزهدين» 
كرد كالنماذج لكثير سواهم ) من الفبين صَبَرُوا على شدائدٍ العُزوبةِ ومَشاقّهاء في سبيل 

تحصيل العلم والازدياد منهء فَآئَرُوا نفع غيرهم عل لَذَادَةَ أ نفسهم , رضي الله عنهم » 

حسَنَ إليهم بما أحسنوا للعلم وأهله؛ ولا يعني هذا الدعوة للعزوبة كما زعمه زاعم 

61١‏ وقد توحيتٌ في اختيار من أترجمٌ لهم من (العلماء ء العراب)» أن تكون 
ري مُوجهة 2 جافزة» وأن تكون جاع القلمية والسلوكة تحياشة ناضة 
بأنواع الفضائل والماثرء تيكل لضن قاركها الائتساءً اوالاقنة امهم راد العزُوية), 
وتطبعٌ في شخصيتِهِ الخيرٌ وححَبٌ العلم والالتهاب به. وتَسْدّه إلى الصلاح والتقوى. 

الت وليشَهَدَ (طلابٌ العلم اليوم!) من خلال تراجم أولئك الأئمة. غلاءً 
العلم ورفعَتّه 0 عند هؤلاءٍ العلماء الفضلاء الصلحاءٍ النبلاء. الذين اختاروا 
جرمان أنفسهم من أنس الزواج ومُتْعَتَه ومنفعته ورعايته طول حياتهم. ابتغاءً أن 
يزدادوا من العلم وتحصيله » ومن خدمته وتبليغه لمن بعدّهم, فآثرونا على حصول 
الزوجة والأولاد. والسل. والذيئة هم فجزاهم الله عن العلم والدين والإسلام 
والمسلمين خير الجزاء. وأكرمهم ف جواره بالحور العِين» مع النبيين والصديقين» 
(الشبد ادو الما حي وكين ارلنك وفيقا: 


>34 


١9‏ فمن العلاء العُزّاب: أبوطق الركن عرس بن الحو اصرف 
الأديبٌ النحوي . قال القاضي ابن لكان في «وفيّات الأعيان) 220 في ترجمته : «مولده 
سنئة 2.4٠‏ ومات سنة ١47‏ وقيل في ولادته ووفاته غيرٌ ذلك أَخَدَ الأدب عن 
أبي عَمْرو بن العلاء وحمّادٍ بن سلمة. وكان النحوٌ أغلبَ عليه وسَمِعٌ من العرب . 


وزؤى عله سيبوية كثيراً» وسْمِعٌ منه الكسائي والفراء» وله قياس 5 النحو 
ومذاهتٌ ينفرد مباء وكان من الطبقة الخامسة. وكانت 0 بالبصرة ينتامها الأدياءٌ 
وفصحاءٌ العرب وأهلٌ البادية . 


000 ود 7 كن 

قال مَعْمَر بن المُتْنى : اختلفت إلى يونس أربعين سنة, أملا كل يوم ألواحي من 
حفظه”' . وقال أبو زيد الأنصاري النحوي : جلست إلى يونس بن حبيب عَشْرٌَ سنين» 
وجَلّس إليه قبْلِ خَلَفٌ الأحمر عشرين سنة. 


(0 835:7. 
(؟) هكذا كانت تلمذةٌ الطلبة على الشيوخ عند المتقدمين: أربعين سنة. وعشرين سنةء 
وعَشْرَ سنين» والطالبٌ عام جد عالى ومجلسٌ الدرس طول النهار أو أكثره أو رَبعه لا حمسين دقيقة 

أو خساً وأربعين دقيقة! فغدا أولئك الطلبةٌ أئمةً بملازمة الأئمة. 

أما اليوم فالدراسة اشهة غدودة» وذقائقٌ معدودة. ومن لصحت والكراسات الصيّادة 
يتلقون منها دون مناقشة 0 أو هضم. والحضور بين يدي العلاء مفقود. والدعاوي عريضة. 
والألقابُ أعْرّض! والعلم يشتكي يشتكى إلى الله تعالى من أكثر هؤلاء المنتسبين إليه المتاجرين به! 

ومشمر بن المت هذاء الذي لازم شيحّه (يونسٌ بن حبيب) أربعين سنةء هو أبو عبيدة 
البصري النحوي. المولود سنة »٠١١‏ والمتوفى سنة 509» الإمامٌ في العلم. الذي قال فيه الجاحظ 
وحسبّك به في الثناءِ على العلماء ‏ : «لم يكن في الأرض حارج ولا جمَاعيّ أعلم بجميع العلوم 
منهع). وقد تَرَّكَ من المؤلفات له نحو ٠٠١‏ كتاب. هذا الفحل الإمام كانت تلمذته على شيخه: 
أربعين سنة . 

وجاء في «نزهة الألباء؛ لأبي البركات الأنباري ص ١77‏ ., وف «وفيات الأعيان» لابن خلكان 
0١‏ في ترجمة الإمام أبي زيد الأنصاري (سعيد بن يونس) البصري اللغوي الأديب». تلميذ 
(يونس بن حبيب). وشيخ (الأصمعي). المولود سنة 119. ولمتوفى سنة 1١١6‏ عن 45 سنة 
فايل: «قال أبوعئان المازني: كنا عند أبي زيد. فجاء الأصمعيٌ إلى حلقة أبي زيد. فأكبٌ على - 


1 


وجاك /أسحات بن إبراهم يم الموصلي: عاش يونس بن حبيب 88 سنةء لم يتزوج 
ول يتس ولم تكن له همةٌ إلا طلّب العلم ومحادئة الرجال. وله من الكتبب: كتابُ معاني 
القرآن الكريم. وكتابٌ اللغات», وكتابٌ الأمثال, وكتابٌ النوادر الصغيرء وكتابٌ 
النوادر الكبير» ومعاني الشعر. رحمه الله تعالى) . 

4 - ومن العلماء العُزَّاب : الإمام الزاهد العابد. المحرّث الفقيه, البَل 
الفقة لضان دِيم النظي فى عصرهء اابواصضي بد يق أطارك بن عبد الرمن 
المَرْوَزِي ثم البغدادي المشهور باسم (بشر الحاني)20©. 

ولد في مَرْوَ سنة ,.15١‏ وترّل بغداد وتوطّنهاء وسَمِعٌ بها الحديث» وأخذٌ عن 
شيو كثيرين في بغداد وغيرها. منهم: ماد بن زيدى وعبدٌ الله بن المبارك, 
وعبد الرحمن بن مهدي » ومالك بن أنس, وأبو بكر بن عياشء والفُضيل بن عِيَاضِء 
وغيرهم . 

وروى عنه جماعة من الأئمة الكبار» منهم أحمد بن حنبل» وإبراهيم الحربي» 
وزهيربن حرب, وسَرِيٌ السّقَطِيء والعباس بن عبد العظيم ومحمد بن حاتم 
وآخرون. 


رأسه فقبّله وجَلس ين ينيك وقالك انع رليشنا: وسيذنا وتعلكنا سيك عكريق عن »بولق 
ابن خلكان : منذ خمسين سنة» . 

وجاء في «سير أعلام النبلاء» للحافظ الذهبي 8: 4. في ترجمة الإمام مالك رضي الله 
عنه: «قال القعنبي : سمعتٌ مالكاً يقول: كان الرجلّ يَختلِفٌ إلى الرجل ثلاثين سنةً يَتَعلّم منه. 
قال عبدٌ الله بن نافع : جالستٌ مالكاً خساً وثلائين سنة) . 

وجاء في كتاب «العِلّل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد بن حنبل ,517:1١‏ قولٌ 0 
رضي الله عله : لَرِمْنا إسماعيل بن عليه بعد ما مات هُشيم - بن بشي وكان قد زمه الإمام أحمدٌ 
أريّع سنين ‏ عَشْرَ سنين كلّ يوم» لا نل إلا أن تكون الحاجةٌ» . 

)١١(‏ مصادر ترحمته هذه: «تاريخ بغداد» للخطيب /7:/ا 5‏ ٠١8مء‏ و«وفيات الأعيان» 
لابن خلكان .4٠:١‏ و«البداية والنباية» لابن كثير 2741/:٠١‏ و«تهذيب التهذيب» لابن حجر 
١‏ و«خلاصة الخزرجي» ص 48 . 


"و١‎ 

وسَّهِمٌ الحديك وأسمّعَهء وَغَدلَ وجرّح وبق وضعّف20©, ثم اعتَرّل الناس: 
واشتغل 00 وم حدثْ وَضَار علا من الأعلام في الزهد والعبادة ولوق 
والورع » وقد أ ثنى عليه غير واحد من الأئمة»ء في عبادته ورعاده ونسكه وتقشفه 
وورعه» وقيل له بأي شيء تأكل الخبز؟ فقال: أذكر العافية فأجعليا إداما . 358 
رحمه الله تعالى سنة 771 من الحجرة عن سَبْع وسبعين سنةً من العمر. 

قال أحمد بن ماهان: ستل أعل بق تحبل عن بعسالة :في الورج» فقال: أنا 
أستغفرٌ الله لايل لي أ ن أتكلّم في الورع وأنا آكل من غَلّةَ بغداد! لو كان بش بن 
الحارث, صَلّح أن يجيبك عنهء لأنه كان لا يأكل من غَلَة بغداد ولا من عام 
السواد”2 . قال الحسن بن محمد بن أعين: سمعت أحمدّ بن حنبل يقول: لولا بِشْرٌ وما 
نرجو من استغفاره لناء لكنا في غطلة! 

وقال الحسن بن الليث الرازي: قيل لأحمد: يِمِيئُك يشر بن الحارث؟ قال: 
لا يُعنُون الشيخ , بحن أحن أن نذهب إليه. قال أبو بكر المَرُوذي : سويت 
أيا عبد الله وذكرٌ بشر بن الحارثء فقال: لقد كان فيه أنسء وقال: فنا كلمئه قظار 
قال عبد الفتاح : كان الإمام أحمد يكتفي بمجالسته ومشاهدته ومُشَامُته فحسّب ‏ . 

وقال الإمام أحمد: إنما قَوِيَ بشر ‏ أي على ما كان عليه من العبادة والزهد 
والورع والفضائل العالية ‏ لأنه كان وَحُدَهٍُ وم يكن له عيال» ليس من كان مغلا 
كمن كان وحدّه. لو كان ِل ما باليت ما أكلتٌ» ولو ترك الناس التزوج من كان يدفعٌ 
العدو؟ لَبكاءٌ الصبيّ بين يدي أبيه مُتَسحطأً يَطُلْبٌ منه خبزا أفضلٌ من كذا وكذاء 
فأين أن يلحقه المتعبدٌ الأعزبٌ07؟ 


)١(‏ جاء ذلك في مواضع من كتب الرجال والمحدثين» ومنها ما في «تذكرة الحفاظ» للذهبي 
1 في ترجمة (يزيد بن رُرَيْع البصري): «. . . وقال بشرٌ الحافي: كان يزيدٌ متقنا حافظاء 
ما أعلمُ أني رأيتُ مثله ومثلّ صحةٍ حديثه». 

(' السَوَادُ هنا : قُرَى العراق وضياعها التي افتتحها المسلمون على عهد عمر رضي الله 
عنه. كم في «معجم البلدان» 377:37 . 

(5) (نقلتٌ هذه المقاطع الثلائة من كتاب «الآداب الشرعية» لابن مفلح الحنبلي 59:17 
و5064 و3756 13579). 


يكف 

وقال الإمام أحمد يوم بَلَغه موثّه : مات رحمه الله ولم يكن له نظير في هذه الأمة, إلا 
عامر بن عبد قيس ولو تزوج كان قد ثم أمرى وما تَرّك بعدّه مله . وقال محمد بن 
الى ال عجان ب و ال 
السَّنَانَء فهل تَرَك لأحدٍ 0 انتهى قول الإمام أحمد 


وعلى هذا يَصدّقٌ فيه قولٌ رُهير بن أبي سُلْمَى : 

سَعَى بعدّهم قوم لكي يُدركوهمُم ‏ فلم يفعلوا وم يُلاموا وم يَألوا 

قال عبد الفتاح: وأثنى عليه تلميذه ه الإمام إبراهيم الحربي الذي كان يشبّه 
بأحمد بن حنبل ثناءً ما رأث مثله قِيلّ في مَدْحٍ عاقل» قال إبراهيم اشرق : ما أخرججت 
بغدادُ أتمّ عقلاً منه ولا أَحْفَظَ للسانه من بشر. ما عُرِفَ له غِيبة لمسلم ٠‏ كأن في كل 
شعرة منه عَقَلا ولو قُسِمّ عقله على أهل بغداد لصاروا عُقَلا وما نَقَصّ من عقله 
شيء» وطِىء الناس عَقِبه حمسين سنة. 


وقاله اختيب الحداني بتكاو يدر من فاق أهلّ عصره في الور والزهي» وتغرد 
بوفور العقن» وأنواع الفضل. وحُسن الطريقة» واستقامةٍ المذهب. وعزوفٍ القن 
وإسقاط الفُضولة وكان كثيرٌ الحديث» [ إلا أنه ل يَنصِب نفسّه للرواية» وكل ما سمِعٌ 
منه فإغغا هو على سبيل المذاكرة . 

وقال الحافظ الدارقطني : بشرٌ بن الحارث : زاهدٌ» جَبْلء ليس يروي إلا حديثاً 
صحيحاًء وربما تكون البليةٌ من يُروِي عنه. 

وقال الخطيب البغدادي والحافظ ابن كثير: وحين مات بشرء اجتمع في جنازته 
أهل تعذاد عن بكر ! بيهم ) فأخرج بعد صلاة الفجرى وا اد 
العَتَمَة وكان النهارٌ هارا صائفاً فيه طول . قال يحيى بن عبد الحميد الحاني : رأيت 
أبا نصر الثّار وعليّ بن المديني في جنازة 5 يصِيحان في الجنازة : هذا واللّه شرف 
الدنيا قبل شرف الآخرة. قال الذهبي : كانت له جنازة عظيمة. حرجت من عَذْوَة 


نذها 


فلم يحصّلّ في قبره إلى الليل من الزحام . انتهى0". 

وإنما أطلتُ بعض الإطالة في ترجمة (بِشْرٍ الحافي)؛ لأن المركوز في أذهان 
بعض الناس أنه (صوفي درويش من الدراويش)» ومُعَفّل من المغمّلِين الصالحين» 
والواقعٌ أنه كان من كبار عقلاء الأمة وعلمائها وصَلّحائهاء رحمه الله تعالى ورضي عنه . 


5 ومن العلماء العُزَّاب: الإمامّ المجتهدٌ لق جعفر محمد بن جرير 
الطبري . اسه المفسرى المحدّث» الفقيه. الأصولي , النظار. المُقرىء, المؤرخ» 
اللغري . النخوي » الغروضي» الأديب» الراوية الشاعر» المحقّق المدقّق» جامم 
العلومٍ والمفاخر. وذو التصانيف وامأثر,ٍ المجتهدٌ المطلق, وأحد أئمة ة الدنيا علماً وديناً 
وتحفظا وكثرة تآليف جياد» وقد طبقت * شُهريه الآفاق» وصار اسمه (العَلَمَ المفرد) عند 
الإطلاق. 


وقد ترجم له الحافظ الخطيب البغدادي ترجمةٌ واسعة”», بكترت العامة 
ياقوت الحموي ترحمة حافلة وارفة منقطعة النظير9, فأقطفٌ هنا جما من ت رحمته 
الزاهرة الحافزةٍ عن هذين المؤرخين الجليلين رحمهما الله تعالى 20 فأقول : 


وُلِدَ في بلدةٍ آمل من بلاد طَبَرسُتان سنة 774» وحَفْظ القرآن وعمره سبعٌ سنين» 
وكتب الحديثٌ وممره يَسمٌ سنين» ورَحَل في طلب العلم يافعا وتُمره اثنتا عشرة سنة» 
في عام 5 ححين سمح له أبوه بالرحلة.» ودخل بغداد بعد وفاة أحمد بن حنبل سنة 
١‏ فلم يلقه. وطوّف أقاليم الإسلام لتحصيل العلم ولقاءِ العلماء» فجال بلاة 


)١(‏ ونظراً إلى هذا المشهد كان يقال في السلف, من جانب المتشرّعين للمبتيعين: بيننا 
وبينكم يوم الجنائز. يُشيرون بهذا إلى أنَّ يوم موت العالم وتشييع جنازته» ينكشف فيه من كان من 
أهل السنة والصلاح عمن كان من أهل البدعة والطلاح» وذلك بانحسار الناس عن تشييع العالم 
المبتِع» وانجفايهم وإقبالهم إلى تشبيع العالم المتشرّع المتّبع . 

(؟) في «تاريخ بغدا» 159-41715:5. 

() في «معجم الأدباء» 4٠:14‏ -5ة. 

(4) وقد ترجمثٌ له في كتابي «العلاء العُزَّابِ» في ١4‏ صفحة, من /18 01. 


1 
خرابياة والعراق والشام ومصرء ثم استوطن بغداد. وأقام بها إلى حين وفاتّه رحمة الله 
عليه. وقد حاز مقامٌ الإمامة في العلم وهو في مقتَبّل شبابه ثم غدا إماماً فذَأَء مشهوداً 
لهء مرجوعاً إليه» في كل العصور وعلى مر الدهور. 

قال الإمام الحافظ أبو بكر المخطيب : كان أَحَدَ أئمة العلماء. يِحَكُم بقوله. ويُرجَمُ 
إلى رأيه» لمعرفته وفضله. وكان قد مع من من العلوم باللشاركةر فيه أحدٌ من أهل 
عصره, وكان حافظاً لكتاب لله عز وجل » عارفاً بالقراءات. بصيراً بالمعاني. فقيهاً في 
أحكام القو اق هالا بالددى رومز نوا يجيا ونقيوها : بورامكنها تومتس كرا : 
عارفا بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدّهم من الخالفينء في الأحكام ومسائلٍ 
الحلال والحرام عارفاً بأيام الناس وأخبارهم . 


وله التفسيرٌ المشهورٌ الذي لم يُصئّف أحدٌ مثله : وجاع البيان عن وجوه تأويل آنيا 
القرآن»». وله الكتاب المشهور في التاريخ «تاريخ الرسل والأنبياء والملوك والأمَمى 
ار اللامشاصن رعول لا اضل العب وشم دن الأخبان ل أن 
سواه في معناف إلا أ نه ل يتمه! وله في أصول الفقه وفروعه كتبٌ كثيرةء واختيارٌ من 
أقاويل الفقهاء . وتفرّدٌ بمسائل حُفِظْتْ عنه. 

قال الإمام أبو حامد أحمد بن محمد الإِسْفِرايني الفقيه20: لو سافر رجلٌ إلى 
المي حت يحْصْلَ له «تفسيرٌ ابن جرير»» لم يكن ذلك كثيراً 0 0 
خرعة بعد نولت عللة: نظرت قية ه وله إلى آخره» وما أعلم على أديم الأرض 
أعلم من ابن جرير. 

قال الخطيب: وسمعث السّمْسِمِي بحكي أن ابن جرير مكث أربعين سنة. 
يكتب في كل يوم منها أربعين ورقة وخذك مده أبواعمة عبد الل رو اسن بن عون 
الفَرَغَانِ في كتابه المعروف بكتاب «الصّلَةي وك و كنات وصل ننه « :ابيع ابن جرير» : 
أن قوماً من تلاميذ ابن جرير» خصّلوا أيام حيائف منذ بَلَْ الحلم إلى ا 
ست وثمانين سنةء ثم قَسَموا عليها أوراقٌ مصنفاته » فصار منها على كل يوم أربع عشرة 
ورقة . وهذا شيء لا يتهيأ لمخلوق إلا بحسن عناية الخالق . 


.7١6 في ص‎ ١49 تقدم ضبط لفظ (الإِسْمَرَابِيني) تعليقاً على الخبر‎ )١( 


"06 

وحكى تلميذه أبو بكر بن كامل أحمد بن كاملٍ النجرئ القاضي صاحبٌ 
ابن جرير ‏ قال : قال لي أبو جعفر: حَفِظتٌ القرآنَ ولي سبعٌ سنين» 00 
وأنا ابن ثماني سنين» وكتبث الحديث وأنا بن تسع سنين ٠‏ ورأى لي أبي في النوم أنني بين 
بدي رصول انه عل اله غلية وسلمء وكان معي مخلاة تملوءةٌ حجارة» وأنا أرمي بين 
يديه فقال له المعير: إنه إن كبرَ نصّح في دينه وذْبّ عن شر يعته . فحرص أبي على معونتي 
على طلب العلم وأنا حينئل صغير. 

وكنا نكتبٌ عند محمد بن ميد الرازي» فيَحْرْجٌ إلينا في الليل مرات » الغا 
كتبناه. ويقرؤه علينا. وكنا نمضي إلى أحمد بن ماد الدُولابي» وكان في قرية من قرى 
الرّيّء بينها وبين الريّ قطعة. ثم نَعْدُو كالمجانين! حتى نَصِيرَ إلى ابن ميد فنلحقّ 

وضَارٌ في رحلته إلى الكوفة» فكتّبٌ فيها عن عدد من المحدثين, ومنهم أبو كريب 
محمد بن العلاء اهَمُدَاني وكان هذا شْرِسٌ الخلق ومن كبار أصحاب الحديث . 

قال أبو جعفر: حضرتٌ بابّ داره مع أصحاب الحديث» فاطلع من باب حوْحة 

لقح لمر ع : البابُ الصغير على الباب الكبير . وأصحابٌ الحديث يلتمسون 
لل ار أيكم يَحفظ ما كنب عني؟ فالتقْتَ بعضهم إلى بعض. ثم 
نظروا إلى وقالوا: أ نت تحفظ ما كتبت عنه؟ قلت : تعمء فقالوا: : هذا فسَلَهُ فقلتٌ: 
حدَّثَْنا في يوم كذا بكذاء وني يوم كذا بكذا. 

قال: وأَحَذ أبو كُرَيبٍ في مسألته. إلى أن عَظُمَ في نفسه. فقال له: ادل إليّ» 
فدّخل إليه وعَرّف قدره على حداثته» ومكنه من حديثه» وكان الناس يُسمعون به أي 
بسينية سيبه ‏ ء فيقال: لاسب كن أن كرك أكثرٌ من مئةٍ ألف حديث . ثم عاد إلى مدينة 
0 له 52-7 واعلال ضلىم القرادف ل ورزوى 
علي أبو جعفر الطبري شعر الشعراء» و 

ثم غرَّب فخرج إلى مصرء وكتب في طريقه عن المشايخ بأجناد الشام والسواحل 
والثغور, وأكثرَمنهاء ثم صار إلى الفسطاط في سنة ثلاث وحمسين ومثتين وكان بها بقية 


اذا 
من الشيوخ وأهل العلمء فأكثرٌ الكتابة عنهم من علوم مالك والشافعي وابنٍ وهب 
وغيرهم» ثم عاد إلى الشام. ثم رجع إلى مصر في سنة ست وخمسين ومئتين . 

وكان عازفاً عن الدنيا تاركاً لها ولأهلهاء يَرفُمُ نفسَه عن التاسهاء وكان 
كالقارىء الذي لا يُعرف إلا القرآن. وكالمحدّث الذي لا يعرف إلا الحديث. 
وكالحاسب الذي لا يُعرف إلا الحساب. وكان عالاً بالعبادات, جامعاً للعلوم. وإذا 
جمعت بين كتبه وكتب غيره» وجدت لكتبه فضلا على غيرها. 

وكان أبو جعفر ظريفاً في ظاهره. نظيفاً في باطنه» حَسّن العشرة لمجالسيهء 
متفقّداً لأحوال أصحابه. مُهِذّباً في جميع أحواله. جميلَ الأدب في مأكله. وملبيه. 
وما يَخْصّه في أحوال. نفسه منبسطاً مع إخوانه. حتى ربما داعَبّهم أحسنّ مُداعبة» وربما 
جيء بين يديه بشيء من الفاكهة, فيُجرِي في ذلك المعنى ما لا تَخرّحُ عن العلم والفقه 
والمسائل» حتى يكون كأجدٌ جد وأحسّنٍ عِلم . 

وقد كان يمضي إلى الدعوة يُدعى إليهاء وإلى الوليمة يُسأل فيهاء ويكون ذلك 
يوماً مشهوداً من أجله. وشريفاً بحضوره» وكان يخرج مع بعضهم إلى الصحراء فياكل 
معهم. وكان إذا دخل منزله بعد المجلسء لا يكادٌ يَدحَلٌ إليه أحدَّء لتشاغْله 

وقال أبو بكر بن كامل : كان أبو جعفر مَلِيَا بما نمض فيه من أي علم كان» وكان 
متوقفاً عن الأخلاق التي لا تليق بأهل العلمء ولا ييه إلى أن مات وكان يحب الحدٌ 
ف كل أحوالة ...وقال لنا أبو جعفن: ما َلَتُ ناويل على حرام ولا حلال قط . 

قال الأستاذ محمد كُرُدعلي0": «وما أَبْرَ عنه أنه نه أضاع دقيقة من حياته في غير 
الإفادة والاستفادة. روى المُعَافَى بن زكريا عن بعضٍ الثقات» أنه كان بحضرة 
أل جر لطر دوع اللااق عن مريب وتوق بمتاساعة أو أل كاه افذكر له هذا 
الدّعَاءُ عن جعفر بن محمدء فاستدعى محبرة وصحيفةً فكتبه. فقيل له: أفي هذه 
الحال؟! فقال: ينبغي للإنسان أن لا يدّعَ اقتباس العلم حتى الممات». انتهى . 


. ١77 في «كنوز الأجداد» ص‎ )١( 


ا 

وتوثي لأربع بقين من شوال سنة 237٠١‏ عن 81 سن عَزْبا لا زوجة حوله» ولا 
ولَّدَ له بعدّهى وإنها خلّف وأبقى من العلم والمؤْلّفاتِ الحافلة» مالا يس ولا يجهل على 
وجه الذهر. فكانت تآليفة الكثيرةٌ النادرةٌ ذريته الباقية المذكرة به البارّة» بل كانت 
أدومٌ تذكيراً به من النْسّْل والأولاد. 

وطُولُ هذه الترجمة هناء اقتضاه طُولُ الثناءٍ والفضل الذي اتصف به صاحبّها 
الإمامٌ ابنُ جرير الطبري رحمةٌ الله عليه» قال أبو الطيب: 

وقد أطال ثَنائي طُولُ لابه إنَّ الثناة على التنبّال يَنْبالُ 


5 ومن العلماء الْعزّابِ : الإمام أبوبكر بن الأنباري (محمد بن القاسم بن 
حمد)ء اللخري المفدري الأديب» الراوية, الشناطط يشر الحفظة البغدادي., المولود 
سنة »77١‏ والمتوق سنة 778 رحمه الله تعالى . 

لقد امتنع هذا الإمامُ العالم طول حياته من تناول الطيّبات من الأطعمة ‏ وقد 
قُدَّمَتْ له على موائد الملوك ‏ إبقاء على حفظه. ورٌهِدَ في اقتراب النساء ‏ بعد أن 
دَخلت المرأة الحسنائٌ الحلا داه وبيته جفاظأ على تقرَّغْه لعلمه» فكان أعجوبةٌ في 
حفظه, وفي علمه. وفي تمه وزهيه» فلم يكن له نسل ولا دري من بعدده سوى أكترّمن 
ثلاثين مؤْلفاًء تزيدُ أورافها على أكثر من حمسين ألف ورقة! فللّه دَرّه ما أغلى العلمٌ على 
قلبه! وإليك شيئاً من ترجمته(9© : 

كان من أعلم الناس بالنحو والآدب» وأكثرهم حفظأ له. سَمِعٌ عالماً من الأئمة 
في زمانه» ورَوَى عنه مثلّ ذلك وكان صدوقاً فاضلا ديا خيرا من أهل السئة وصنئف 
كتباً كثيرة في علوم القرآن» وغريبٍ الحديث والمشكل» والوقف والابتداء. 

وكان يحفظٌ ‏ فيا ذَكّر ‏ ثلاتٌ مََةِ ألف بيت من الشعرء شاهدةً في القرآن» 
وكان يمل من حفظه لا من كتاب. وكانت عاديّه في كل ما يُكَّبُ عنه هكذاء في كتبه 
المصئفة وأماليه المشتملةٍ على الفوائد اللغوية والنحوية والأخبار والتفاسير والأشعار. 


)١(‏ من «تاريخ بغداد» للخطيب :ما كاء «وإنياه الرواة على أنباه النحاة» 
للققْطي ٠:‏ 7٠”ء‏ و«وفيات الأعيان» لابن خَلّكان .00:١‏ 
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ومُرض رق فدخل عليه أ أصحابه يعودونه. فرأَوا : من انزعاج أبيه 0 
أمراً عظياً. فطيْبوا نفسَهء ورجَوًا له عافية أبي بكرء فقال لهم : كيف لا أقلَقُ وأ وأنزعِج 
عل من يحفظ جميعٌ ما ترون» وأشار لهم ! إلى حيري مملوءٍ ءِ كتباً(20 , 


كان الفط النابى اثئدة والتكق :والشعن وتضيي الاق »وحدك أنه حفط 
عشرين ومئة تفسير من تفاسير القرآن بأسانيدها . وقال تلميذه أبو العباس بن يونس : 
كان أبو بكر بن الأنباري آية من آيات الله في الحفظ. وقال تلميذه أبو علي القالي 
الإمام الأديب المشهور: ‏ كان أبو بكر بن الأنباري تحفظ ‏ فيا ذَكر ‏ ثلاث مئة 
ألفٍ بيت شاهدةً في القرآن» وكان د قد ذا يدرفا 


قال محمدٌ بن إسحاق النديم في وكتابه» : كان أفضل من أبيه وأعلم » في خباية 
الذكاء والفطنةٍ وجودة القربحة وسرعة الحفظ. وكان مع ذلك وَرِعا من الصالحين» 


لذ يعرف اله لق وكان تعر الكل ق حعيؤن البديية وسرعة الجواب. 


وحكى أبو الحسن العروضي» قال: كان ابنْ الأنياري يَتَردّدُ إلى أولاد الراضي 


)١(‏ الحيري هنا صِفَةٌ لموصوفٍ محذوف هو (ِحُبّ), والحُبُ هو الجَرّه الكبيرة الضخمة» 
وقيل له: (حُبُّ جيري)., لأنه كان يُصِنّع في (الجيرة) مدينةٍ بالعراق كانت على ثلاثة أميال من 
الكوفة» وقد دَخخلتٌ فيها منذ غهد بعيدء وكانك حاضرة ملوك العرت المتاذرة» .وتألقت فيها 
الحضارةٌ بأنواعهاء وشَهِدَتَ ازدهاراً ورُقيًاً في الصناعات المختلفة» المعهودة 5 في العصر الجاهلي 
وبعذه 2 صناعةٌ الجرار والقلال ودئانٍ الخمر. فَتقِنَتُ فيها صتاعةٌ الحباب» 5-57 إليها فقيل : 
(حبٌ جيريٌ) على القياسء و (ِحُحَبٌ حارِي) على غير القياس مسموعاً من العرب. ثم طوي ذكرٌ 
الموصون: (حُبٌّ) لاشتهار ذلك. واقتصر على الصَّمَةٍ اختصاراً على عادة الناس في الشيء المعروف 
عندهم. فقيل: (جيري)ء و(حارِي). 

وَالْحُبُ أكبرٌ من القُلَّةِ والدّنَه والقُلّهُ دون الحُبِّ وأكيرٌ من الدَّنَّه كما ذكره الإمام ابن سِيْدَهْ 
في «المخصّص» 8:1١‏ , فالخب أكبرٌ الأوعية الحافظة التي كانت عندهم, وجمعُه: حِبّاب. وكان 
العللاء في القديم يحفظون في (الحباب) الكتبّ والأوراق وما يخافون عليه التلف والضياع. وقد 
غَلِط طائفةٌ من المحققين في تفسير (جيري) وضبطه» كا بيّنته مطولاً في كتابي «العلاء العُرّاب)» 
ص “اه 50ت من الطبعة الأولى والثانية والثالثة . 
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بالله ‏ الخليفةٍ العباسي أحمد بن المقتدر. بويع سنة 751 وتوفي سنة 594 » فكان 

يوماً من الأيام قد سألَتهُ جارية عن شيء من تفسير الرؤيا؟» فقال لها: أنا حاقِن ‏ أي 

يحتاجٌ إلى الذهاب لبيتٍ الخلاء للبّول ‏ ثم مُضى» فلما كان من العّد عاد وقد صار مُعَبّرا 
للرؤياء وذاك أنه مُغى من يومِهِ فدَّرّس كتابّ الكرّماني ‏ في تعبير الرؤيا ‏ وجاء . 


ار ان وكان مع حفظه زاهداً متواضعًء ٠‏ حكى أ بو الحسن 
الدارقطني أنه حضرة 5 مجلس إملاثه يوم م الجمعة. فصخحّف اسياً أورَدّه في إسنادٍ 
حديث,. إما كان حبّان فقال: حيّان» أو حيّان فقال: حبّان. 


قال أبو الحسن : فأعظمتٌ أن يمل عن مثله في فضله وجلالتِه وَهَّ وهِبنهِ أن 
ارقف هل للقة فلم| انقضى الإملاء تقدّمتُ إلى المستمل وذكرثٌ له وعْمَهُ وعرّفته 
صواب القول فيه وانصرفتٌ . كم حضرتُ الجمعة الثانية يجلسَه. فقال أبو بكر 
للمستملي : عرّف جماعة الحاضرين أنَا حتفنا الاسم الفلاني» لما أملينا حديثٌ كذا في 
الجمعة الماضية» ونّهَنا ذلك الشَابُ على الصواب. وهو كذا. وعرّفٌ ذلك الشابٌ أن 
رجعنا إلى الأصل فوجدناه كما قال. 


وحكى أبو الحسن العَروضي » قال: اجتمعتٌ أنا وأبو بكر بن الأنباري عند 
الراظى يانه عل الطعام؛ وكان أبو بكر قد عَرّف الطباح ما يأكل» فكان يُسوّي له فَلِية 
يابسة» قال : فأكلنا نحن من ألوان الطعام وأطايبه؛ وهويُعالجُ تلك القَلِيّة» ثم فرغناء 
تنا بَحَلْوَا فلم يأكل منها شيئاًء وقام وقمنا إلى الخيْش هي ثياب في نسجها رقةء 
وخيوطها غلاظ من مُشَاقَةِ الكَتّان اء فنام بين يدي الخييش» وفنا نحن في خيش 
يُنافْس فيهء ولم يُشرب ماءً إلى العصر. 


فلا كان بعد العصرء قال: يا غلام» الويف فجاءه بماءٍ من الخُبَّ أي 
الخابية ‏ » وبرّك الما المؤمّل بالج #اتحاظي 1 مره رتت صيك: : يا أميرٌ المؤمنين! 
مر بإحضاري » وقال: ما قِصّتك؟ فأخبرته. وقلتٌ: يا أمير المؤمنين» هذا يماح أن 
يحَالَ بينه وبين تدبير نفسه. لأنه يَقتلّها ولا يسن عشرتهاء قال: فضحِكٌ وقال: لَه في 
هذا لَذَّهّ وقذاع رص نه العادة وصار آلِفاً له فلن يَضِرًه. 


6٠م‏ 
0 او ا ا أي على جفظي ؛ قلت: قد 
ا 0 


وكان يِأمُذ الرْطَبٌ يَشْمّهُ ويقول: أمّا إنك لطيّبء ولكنْ أطيّبُ منك جفظٌ 
ما وَهَب الله لي من العلم . ولما وقع في عِلْةٍ الموت أكل كل شيء يشتهيه وقال : هي عِلَة 
الموت! 


ومضى يوما | إل اللخابون ات نامي لقي من العبيد والإماء ‏ » ورأى جارية 
تعرضن خيية الصورةة كاملة الوصف. قال: فوقّت في قلبي » ثم عضنيت [قى دار 
أمير المؤمنين الراضي بالله. فقال لي : أين كنت إلى الساعة؟ فعرّفته, فامرَ بعض أَسْبابه 
أي غلمانه ‏ فمَضى فاشتراهاء وحملها إلى منزلي. فجئتٌ فوجدتهاء فَعَلِقَت الأمر 
كيف جَرَى . 


فقلتٌ لها: : كوني قوق إلى أن أستبرئكٍ - أي أتبيٌ براءة َك من الخمله 
لي فق لطم مواقي مها إلى النسَاسين» فليس قَدْرُها أن تَشغْل قلبي 


فقالت: دَعْني ل بحرفين» فقالت: أنت رجل لك 0 وعَقلء وإذا 
أعرجتني ول ين لي ذنبي » م آمَنْ أن ين الناس نظلا فبيحاء فعرَّفنِيهِ قَبْلَ أن 
تُخْر جني ٠‏ فقلتٌ لها: ما لك عندي عَيْبِء غيرَ أنك شَعَلْتتي عن علمي» فقالَتْ: 
هذا أسيل عند 

قال : فبلّمْ الراضي بالله أمرّه فقال: لا ينبغي أن يكونّ العلمٌ في قلب أحدٍ أحلى 
منه في صَدِّرٍ هذا الرجل!». رحمة الله تعالى عليه . 


417 ومن العلماء الغرٍّاب : إمامُ أئمة العربية ف عصره: أبو علي الفارسي 
(الحسن بن أحمد), المولود سنة 2788 والمتوق سنة /ا/ا عن 84 سنة رحمه الله 


لحبينا 
تعالى(21. ولد في مدينة (قَسَا) من بلاد فارسء فيقال في نسبته : الفارسي. والفَسَوِي 
وطلَبٌ العلم. ثم رحل إلى بغداد ودخلها سنة 017 وأقام بها. 
ثم جال ودار في البلدان. ودخل الشام فزار حلب وطرابلس ومَعْرّة النعمان» 
وأقام بحلب سنة 4١‏ عند الأمير سيف الدولة بن حمدان نحو سبع سنين» وجرت بينه 
وبين الشاعر أي الطيب المتنبى مجالسء وامتَحنٌ بخصومة ابن خالَوَيه النخوي بحلب» 
وكانايهة! العا مق خلضاء سيت الذولة :واترهع كله قلع نعلي لان عل الإقامة 
هناك . 
رك أبو علي مدينة حلب ورَجّع إلى بلاد فارس» ووَرّد مدينة شيراز سنة /274 
لت فيها عشرين عاماً منقطعاً إلى المَلِك عضد الدولة بن بيه وتقدّم عنده. وعلّتْ 
منزلته» وعلّمه النحوه حتى كان الملِكُ عضدٌ الدولة يقول : أنا غلام أبي علي النحوي في 
النحو. وصئف أبو علي له كتابٌ «الإيضاح» وكتابٌ «التكملة»» ونا استولى عضدٌ 
الدولة على بغداد, عاد أبو علي إليهاء وأقام فيها إلى أن توفي منتقلاً إلى رحمة الله تعالى . 


)١(‏ مصادر هذه الترحمة «وفيات الأعيان» لابن خلكان 21١:١‏ و«الأعلام» للزركلي 
؛ ومقدمة كتابه «الحجة) بتحقيق الأساتذة: علي النجدي, والدكتور عبد الحليم النجار. 
والدكتور عبد الفتاح شلبي » ومراجعة الأستاذ محمد علي النجار. 

وما ينبغي التنبيه عليه ما وقع لؤلاء الكبار الأفاضل. من تحريف في كنية الشيخ الإمام 
أبي اليّمْن الكندي (زيد بن الحسن) المتوفى سنة 231 الذي سُمِعَ عليه كتاب «الحُجّة» من 
النسخة المخطوطة التي اعتمدوا عليها في الطبع. فقد وقعَثْ كنيئهُ في السباع الذي في المخطوطة 
على ما أثبتوه ‏ في ص 178-817 74 من مقدمتهم هكذا: «. . . وكتبَ زيدٌ بن الحسن بن 
زيد الكندي أبو اليمين في ذي الحجة من سنة ست وستمئة . انتهى . 

وجاء لفظ (أبو اليمين) بعد هذا في تمام السماع الذي سه وفي كلام المحققين أنفسهم 
مكرراً سس مرّات : (أبو اليمين) بواميعة للبم !! وهو تحريف 56 أثبتوه مطمئئين» ومشُوا عليه 
مُقرينَ» وزادوا في الإقرار للتحريف إيغالاً! فعلّقوا في ص 4" على (أبي اليمين زيد بن الحسن بن 
زيد الكندي) قوكهم : «ترجمتّهُ في طبقات القراء 21917:١‏ وبُغية 0 4". فأوهم ذكرهم 
هذين المصدرين لترجمتهِ أنه كذلك هوفيها! وليس كذلك. بل هو أبو اليُمْنِ بضم الياء وسكون 
الميم يعدهاء فاعرفه . 


ا" 

وكان أبو علي في رحلاته وانتقالاته في البلاد» يجالس العلماء» ويحاضرٌ الطلاب» 
ويجيب عن الأسئلة العويصة التي توجه | إليه؛ ويؤلف فيها وفي غيرها الكتب. وسُئل في 
حلب. وشيرازء وبغداد. والبصرة, وغيرهاء أسئلة كثيرة من كبار العلماء» فصف فيها 
الكتبّ إجابةً للسائلين؛ وسمًاها بنسبتها إلى البلد الذي لقت فيه مثل «البغداديات»)» 
و«البصريات»؛ و«الحلبيات»» و «والشيرازيات»). 

وبارك الله في عمر أبي علي. فعاش نحو تسعين سنة. يخدم عم وأهله. ويؤلف 
في علوم القوابٍ علو العربية اا الفريدة» ولم يتزوج ولم يُعقبء, وإنما كانت 
دري ول مؤلفائة وتصانيفه التي نقيت بعده إلى يومنا هذاء وقد بلغت نحو ه” 
كتاباً . 

وكان الإمام ابنُ جِقْ من أخصٌ تلامذةٍ الإمام أبي علي الفارسي. ومن 
المَشْعُوفِينَ به. وقد أفاض في كتبه بذكرهء والثناءِ ع والاساسن من علومه 
ومعارفه. وكاد يستوعب علمه, وقد أشار إلى عُرُوبتِه» وتفرَغِهِ وتفرّده ‏ بِحْلُوٌه من 
الزوجة والوّلّد ‏ للعلم والتأليف, وتأصيل القواعد وتأسيسها في مواضع من كتبه. 

قال في كتابه والخصائص»'") وهو يتحدث عن 7 أبي علي في معرفة القياس في 


اللغة ومتانته به تقعيداً وتأصيل: وأقام. عل هذه الطريقة بعال هبن زائحةً عِلْله 
ننافظة غله كلقق وعجملة عه وسيدقة يعني : منْسده تال بحاثة عن ولده: 


وأشار ابنُ جني أيضاً إلى عوبتِه في مقدمة كتابه والمحتسب»» فقال اوهو بيذ ُ 
8 برعاي وغزارة معارفه: «. "بخلر سرية: وسروح فكره 
وروذة تس انتهى . رحمة الله تعالى عليه . 


وأكتفي هنا بذكر هؤلاءٍ الخمسة من العلماء العُرَابٍ الذين أ َرُوا العلمَ على 
الرّوَاحء » كنموذج لسواهم الكثيرين» وقد ذكرثٌ منهم خمسةً وثلاثين عالماً في كتابي 


.؟الالتا١‎ 0 


يكن 
«العلماء اراب فيل القارىء المستزية إلى ُطالعته للوقوف على أخبارهم'" . 
وفيهم الأئمةٌ الكبار منهم: أبو يَسَار عبدُ الله بن أبي نُجيح لمكي المُحِدّتُ 
المفسّرٌء وأبوعلي حُسَينَ بن علي علي الجُْفِي الكوفي شيخ الإسلام الحافظ المقرى. 
وأ بو لسري هنَاُ بن السِي الكوفي الحافظ المحدّث وأبونَصر السَجِْي مُبيدُ اله بن 
سعيلٍ عَلَمْ اسن الحافظ الإمام. وَابْوْسْقد لكان الرارى البَصرِي إسماعيل بن علي 
الحافظ المحدّث الفقيه المترىة» وأبو البركات الأغاطيٌ عبد الوهاب بن المبارك 
البغدادي الحافظ العالم تحدّثُ بغداد. وفيهم : 4 الخشاب أبو محمد عبدٌ الله بن أحمد 
البغدادي الم المقرِ ىء المحدّث الأديب» وأبو الفتح ناصح الدين الحنبل نصرٌ بن 
تيان المعروفٌ بابن المي البغدادي فقيهُ العراق. والوزيرٌ جمالٌ الدين القتمطي 
أبو الحسن عل بن يوسف الأديبٌ النحوي المؤرخ» والإمام النْووِي محيي الدين 
أبو زكريا يحيبى بن شرف الدمشقيٌ الفقيهُ المُحدِّتُ القدوة علم الأولياء» وابنٌ تيمية 
شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الإمام الحافظ الناقد الفقيه المجتهد, 
وسِواهم من العلاءٍ الكبار الأفذاذ. 
أنتقلٌ بعد هذا إلى الجانب الثامن : 


)١(‏ وقد طَبِعَ هذا الكتاب: «العلماء العَرَّابِ الذين آثروا العلم على الزواج» ثلاث 
طبعات» نفدت الشحته !من زمن بعيد بفضل الله تعالى وحُسنٍ توفيقه. وأعددثٌ الطبعة الرابعة منه 
مزيدة على سابقاتها تراجم كثيرة من المتأخرين والمعاصرين» المشهورين المعروفين بالعلم الغزير» 
والتقوى الساطعة, والأخلاق الطاهرة» والعفاف المتين. رحمةٌ الله تعالى عليهم . 

وقارئه يشهد فيه نموذجاً من نماذج الإيثار العجيب» ولوناً من ألوان عِشْتٍ العلم والفناء 
فيه» والتضحية في سبيله . 


الجانب الثامن 
في أخبارهم في بذلٍ المالٍ الكثيرٍ وبيع المملوكات والمقتتيات» 
لتحصيلٍ العلم والارتحال ولقاء الشيوخ » 
وشراء الكتب والوَرَقٍِ وتدوين المؤلّفات 

6 مك أن * يَعَذَ هذا الجانبٌ من صنوفٍ الصّْر على الشدائد والمشقّات» 
إذا عَلِمنا أنَّ النفْسَ نزَّاعَةٌ للمال يفطرتهاء ومتعلقةٌ به بدافع حاجتّهاء وقد قال الله 
سبحانه في كتابه الكريم » وهويَصِفٌ الإنسان ويكشِفٌ عن طَويتِه وجبلته ‏ وهو خخالق 
سبحانه والعال بليكهبت «وإِنهُ حب الخير أشديدٌ204©. وميه المال. 

فالتخلي عن المال» وَالبَذْلُ له سخاء ءِ وكرّم تاك شقيت ت النفوس فى تحصيله 
وجمعه - فيه من المَشْقَةِ على النفس, ودار من الناسء ما يفَوقٌ مَشْقَةَ المي على 
الأقدام المسافات الشاسعة» فكع ة الصَّير عل جوع الساعات الكثيرة» وَسَّهِرٍ الليالي 
الأزمانٌ المتطاولة . 

وكم أذْمَبَ حُبٌ المال, من أرواح» وكم قثَلَ من آباءٍ وأبناء وإخوةٍ وأحباء 
وأباعِدَ وأقرباء. فطَغَى حُبٌِ المال على عاطِفةٍ القرابة والمحيّة, فآئّرَ الإنسانُ المالّ على 
القريب والحبيب! فضلاً عن البعيد والأجنبي » وذلك لمشقة فراقي المال على النفوس» 
ولمحبته في القلوب . 

فالخروج عن المال بسخاءٍ وبَذلء ليس سهلا على كل أحدى ولا يستطيعه كل 
إنسان. وكم من إنسانٍ نُشْط وحُتٌ على بَذّل المال في الخير. فقام وقصدى ثم تراج 
وقعَد! قال أبو الطيّب: 

ع . 2ه 2 مآ 
وما كل هاو للجميلٍ بفاعلٍ وما كل فعال_ له عتمم 


.4 من سورة العاديات» الآية‎ )١( 


ع 


م 

والمالُ * شقيقٌ الوح كا يقولون» َذْله 0 يدل في صر العلماء 
على الشدائد). وإن كان العلاءٌ الذين يدوه رأوه وها لا يُسامي العلّم» 
ولا يُوازِي المعرفة وتحصيلها » فجادوا به أسخياءً فرحين إِد عَنِموا العلّمَ وما ذلك لشذوذٍ 
فيهم بكراهية المال» ولا لجهل منهم بموقعِه من النفع والحياة» ولا لفقد حَُبٌّ المال من 
نفوسهمء وإما لِغْلاءِ العلم لديهم» ومَعَزّتهِ في قلوبهم, وعاكيه كل الرجاحة على 
المال. في موازِينهم وأمانيهم . 


048 وفي عرضٍ هذا الجانب من ححياةٍ العلماء الذين بَذَّلُوا الملل في تحصيل 
العلم حين دَّخل تحت أيديهم ا ا 
في هذا العصرٍ وبعذه : أن يَبذلوا المال بسخاءٍ وكرم » لتزويد أ نفسهم بالعلمء وتعمير 
خزائنهم بالكتب» فإِنّ النفس الإنسانية جود بسماع أخبار الجودء يك 50 
بسواع اخباز ما نح وترغب» إذا سمعت بوقوعه من الأفاضلٍ الأماثئل. كعلائثنا 
السالفين رضوان الله عليهم . 


ومن بان له عِظُمْ المطلوب, بَذَّلَ في تحصيله كلَّ مرغوب» وقد أرشد إلى ذلك 
الإمام ابن هشام النّحوِيُ السابقٌ ذكرُه0», حيث قال رحمه الله تعالى : 

ومَنْ يَصْطَبرْ للهلم بَظْفْر بيه ومَنْ يطب الخَسْناء يَضْيرْ على البَذّد, 

وقبلَهُ قال الإمامُ ابن حزم الظاهري الفقيهُ الممفئْن رحمه الله تعالى» المتقدمُ 
ذكره29: 


مَنْ لم ير العم أغل من كل شيءٍ يُصابُ 
فلي يُفْلِحُ حتى مُمُتَىى عليه الكرابُ! 


وأسوقٌ بعد هذه المقدمةٍ بعض أخبار العلماء في هذا الجانب : 


(1) في الخبر 117 . 
0) في الخير ١9‏ . 


0 حكى القاضي الشيخ محمد سليمان رحمه الله تعالى» في كتابه‎ ٠6 
أخلاق العلماء)(2. بعد أن ذكر خررٌ الإمام (يحيى بن معين), الذي قدّمنه "ل وفيه أنْ‎ 
يحيى بن معين كان والدّهُ (مَعين) كاتباً لعبد الله بن مالك» ثم صار على خراج الرق‎ 
فيات ولف لابنه (يحيى) ألْفَ لْفٍ دِرْهمٍ وخحمسين ألفٌ دزهم , فأنفْقَه كله يحيى على‎ 
الحديث. حتى ل يَبْقَ له نَعْلّ يَليسّهُ!».‎ 

ثم قال القاضي محمد سليان بعده: 

«وأكثرٌ مِنْ هذا ما صنعته م (رَبيعة الرأيِ) شيخ الإمام مالك, التابعيّ الجليل 
المتوقٌ سنة 5 رحمه الله تعالى» فإِنَّ هذه المرأةٌ أنفَتَ على تعليم وليها ثلاثين آل 
دينارء خلّمَها عندها روْجُها روخ مَل آل المنكدر وخرج إلى زو : يَعَذْ 0 
إلا بعد أن استكمّل ولد (ربيعة) الرجولة والمَشْيَحَة, وكانت قد | شتَرَته) له 
الرجولة والمشيخة ‏ بمال أبيه الذي خَلْفَه عندهاء فَأَحمدَ الرجلٌ صَنِيعَهاء 0 
تجارتهاء في قِصَّةٍ طريفةٍ ساقها الخطيب في «تاريخ بغداد» والقاضي ابن حَلّكان في كتابه 
«وفيّات الأعيان)”” . فقال: 

وكان فَروجٍ أبوربيعة خرّج في البَعُوثِ إلى خحراسان أيامٌ بني أمية , و(زببعة) ل 
في بطن أُمّه تاعرص زوج ام إربيية انين الفتاونان. 

فقدِم المديئة المنورة بلَدَهُ جد وعشرين 0 وهو راكب فرساً وفي يده 
رمح فنَزّل ودقع الباب برمحه فرج ربيعةٌ وقال : يا عَدوٌ الله عمجم على منزلي؟! 
فقال: لاء وقال فَروخ : ياعَدُوٌ لله» أنت رجل دخلت على حُرْمَتي ! فتوائبا وتليّبَ كل 
واحدٍ منهم| بصاحبه. حتى اجَتّمّع الجيران . 

فبَلْغْ الخيرٌ ‏ مالك بن أنس والمَسْبَحْة ؛ فنا يُعينون ربيعة» وكثرٌ الضجيجٌ . 
وك شين بقول : لا فارقتك إلا عند السلطان» فلم بَصُروا بمالك سكت الناسٌ كلهم . 


(1) ص 16# 
(؟) وهو الخبر 1١/1‏ فيما تقدّم هنا. 
(5) الخطيب في «تاريخ بغداد» 17١:4‏ 5, وابن خخلكان في «وفيات الأعيان» :1١‏ 2787 


0 

فقال مالك : أيها الشيخ لك سَعَة في غير هذه الدارء فقال الشيخ : هي داري» 

وأنا فوخ مَوْل بي فلانء, فسَمِعَت امرأنه كلامّه فحَرَجَتَ وقالت: : هذا زوجي » وهذا 

ابني الذي حَلَمَهُ وأنا حايل به فاعنلما عا ويكناء ودحَل فروخ المنزلٌ» وقال: هذا 

ابني؟ فقالَتٌ : : نعم قال: : أخرجي امال الذي عندك. وهذه معي أربعةٌ آلافٍ دينار» 
فقالت : الال قد دَقنْتَه وأنا أخرجهُ بعد أيام . 


ثم حرج ربيعة إلى المسجد» وجَلّس في حَلْقَيه. فتاه مالِكٌ والحسَنُ بن زيد 
وأشرافٌ أهلٍ المدينة وأحدّق الناس به فقالت آم مه لزوجها روخ : : آخْوُجٌ فَصَلَّ في 
ا ل ا ٠‏ فوج فصل ا فأتاها 
َلْنْسُوة طويلة» فشَّكٌ أبوه فيهء فقال: مَنْ هذا 0 فقالوا له هذا ,زنع يق 
أبي عبد الرحمن 

فقال: لتر الايي. ورجع | إلى منزِله. وقال لوالدته : لقد 6 لقد رأيتٌ ولدّك على 
نجالة ها رايت أحداً من أهل هل العلم والفقه عليها, فقالت أمّه : : فأيما ا إليك : 
ثلاثون ألف دينار, أو هذا الذي هوفيه من الجاه؟ فقال : لا واللّه بل هذاء فقالت: إني 
قد أَنَْقّتٌ المالّ كلّهُ عليه قال: فواللّهِ ما ضيّعته) . انتهى ما نقله القاضى محمد سليان 
بزيادة يسيرة . 

7 قال عيد الماح . : لقد استَحْسَنْتُ هذه الحكاية وَل ما وَقَفْتْ عليهاء ثم 
تشككتٌ في صحتهاء وَكَشَفتَ عنها فلم ينضح لي ثبوتهاء ثم رأيت الحافظ الناقد 
الصّيْرَفي الإمام أبا عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى» قد كمّف عن وَضْعٍْ هذه الحكاية 
وكذِبها في كتابه «تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام)237, في ترحمة (ربيعة 
الرّأي) نَفْسهء فقال: 

«قال أحمد بن مروان الدّينوري صاحبٌ «المجَالّسةي وقد تُكلّم فيه : حدّثنا 
بحيى بن أبي طالب» حدَّئّنا عبدُ الوهاب بن عطاء, قال حدَّئِي مَشْيَحَةُ أهل المدينة» 


)١(‏ 5:68غ5؟. 


م١‏ 
أن قروا والِدَ ربيعة» خَرّجٍ في البُعُوثِ إلى خراسان. . .». وساق الحافظٌ الذهبيّ 
القِصَّة بتمامهاء ثم قال عقِبّها : 

تقلت مكاي نحن والكنا مكدوية »لحرو 

منها: أن ربيعة لم يكن له حَلْقَةٌ وهو ابن سيع, وفك يق سسةه بل كان للق 


الوقت شيوخ المدينة ة مثل القايم. وسار 2 وسليمان بن يسار وغيرهم من الفقهاءِ 
السبعة . 


الثاني : أنه لما كان ابن سبع وعشرين سَنَةَ كان مالك فَطِيمأً أو لم يُولّد بَعْدُ. 


الثالث: أن الطويلة أ أي القَلنسوَة ‏ لم تكن حَرّجَتْ للناس. وإنما أخرجها 
المنصوزء فها أظنْ ربيعة لَبسَهاء وإن كان قد لَيِسّها فيكون في آخرٍ مُمُرِه وهو ابن 
محم ينه شان 

الرابع : كان يكفيه في السّبْع والعشرين سَنَ ألْفٌ دينار أو أك . انتهى كلام 
الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. وَإِا أوردتٌ هذه الحكاية للتنبيه عليها. لأنها محل 
اغترارٍ بها لمن لا يُعلم حقيقتها. ٠‏ كما وقع للقاضي ابن خلكان والقاضي محمد سليهان 
وغيرهماوبعض كناب هذا العصر. 


7 ثم وَقَفْت على نَقْدِ هذه الحكاية ونَقْضِهاء للعلامة الشيع عبد الرمن 
المعلمن» في تعليقه عليها في كتاب «الأنساب» للسمعاني27. وقد كشف عن إسنادها 
في «تاريخ بغداد»9) إذ ساقها الخطيب فيه وسكت عليها ‏ . وانتهى إلى الحكم 
باختلاقهاء لوجودٍ بعض المتُهمين بالوضع في إسنادها ولنافاتها الواقع . فتوافقٌ حكمه 
مع حكم الإمام الذهبي رحمها الله تعالى. وقد أشار إلى ذلك الحافظ أبو سَعْد 
السمعاني عندما أَورَدَها قي «الأنساب» كل «وخكي . . ). وهكذا دائ) يكونٌ مع 


الخبر الباطلٍ دليلٌ بطلائه» يفركة من مدركه ع تدان 


(0) 5 لتك 
.25١:82 050‏ 


ا 
.”م 6 وجاء في «تذكرة الحفاظ27, و«ميزان الاعتدال» للذهبي9'. في 
ترجمة (إسماعيل بن عَيّاشُ الحمصِي): «الإمامُى تحدّتٌ الشام, أَحَدُ الأعلام» حَدَّتٌ 
عنه من القدماءٍ الأعمش وغيرُهُ خَلّقٌ كثير. ولد سنة 2٠١5‏ ومات سنة 187 رحمه الله 
تعالى . 
وَقَدَ على المنصور فولاه نجزانة الثياب, وكان محتَشِماً نبيلا جَوَادًء وكان من العلماء 
العامليق ١‏ قال أبو الدآن * : كان إسماعيل جارناء فكان يحي الليل» وربما قرا ثم قطع 
-أي وقفت عن الصلاة ‏ ثم رَجّع » فسألته عن ذلك فقال: أذكُرٌ الحديت في الباب, 
فأقطمٌ الصلاة وأَعلّقه©. قال يحيى بن صالح : سمعت إساعيل يقول: وَرئت من 
أبي أربعة آلاف دينار» أنفقتها في طلب العلم» . 
"٠:‏ وجاء في «تهذيب التهذيب»7». في ترجمة (زياد بن عبد الله بن الطقيل 
البكَائي الكوثي): 
وقالء يحي بن آدمء » عن ابن إدريس ‏ عبد الله بن إدريس الأؤدِي الكوني ‏ : 
ما أَحَدُ نبت ف ابن إسحاق منه» لأنه أمل عليه إملاءً مرّتين. وكا ساح بهد 
- الملقّبُ جَزْرَة ‏ : ليس كتابٌ والغازي»- لابن إسحاق ‏ عند أحد أصحٌ منه عند 
زياد» وذلك أن زياداً باع دارَهُ وخوج يَدُوْرْ مع ابن إسحاق حتى سَّمِعْ منه الكتاب. 
مات زياد سنة 1١87‏ رحمه الله تعالى) . 
6 وجاء في «تاريخ بغداد» للخطيب©, و «ذيل الجواهر المْضِيّة» لعل 
القاري 27 في ترحمة الإمام الفقيه المجتهد محمد بن الحسن الشيباني الكوفي» تلميذٍ 


١١‏ :9ه ؟5. 

.785- 5:0٠:1١ 05 

رم أي أكتبُّ لأضْعَهُ في الباب الذي يلائمه. 

)25 الا 

.١ل7”:75‎ )0( 

() *:559. ونقله شيخنا العلامة الكوثري رحمه الله تعالى في «بلوغ الأماني في سيرة 
الإمام محمد بن الحسن الشيباني) ص ١"‏ . 


لذن 
الإمام أبي حنيفة. لمولود سنة 0177 والمتوفى سنة 184 رحمه الله تعالى» قولَه مركن 
أ بي ثلاثين ألفٌ درهم , فأنفقتٌ حمسة عَشْر ألنا عل التحو والقيض وخمسة عَشْرِ ألفاً 
عزج قد يق والنق 1 

5_ وجاء في «ترتيب المدارك» للقاضي عياض2"7, و «سير أعلام النبلاع» 
للذهبي ”2 في ترحمة 0 العتقّي , المصري ء رحمه الله 
تعالى» المتقدم ذكره9©. «أن ابنَ وَضَاح قال: أنفقٌ ابن القاسم في سَفْرَتهِ | إلى مالك 
ألفت مثقال»» وقال الذهبي : «وبلّغنا عن ابن القايم قال: برعت إلى الحجاز اثنتي 
عشرة مرة» أنفقثُ في كل مرة ألف دينار» . 


 ”*1/‏ وجاء في «تذكرة الحفاظ» 0 فق ترجمة (علي بن عاصم 
الواسطي): «مسِئِدٌ العراق. الإمامٌ الحافظ. أبو الحَسَنء ولد سنة .٠١5‏ قال 
يعقوب بن شيبة : كان من أهلٍ الدين بالفدج والخير البارع , وكان شديد التوقي 
حَدَّث عنه أحمدُ بن حنبل» ومحمد بن يحيى الذَّهْلِء وعَبْدُ بن ميد وخلقٌ كثير. 


قال ابن أَغِينَ : سَمِعتٌ علي بن عاصم يقول : دَفع إل أ بي مِثَة ألفٍ درهم , قال: 
أدهت فلا أرّى للك وها الأ عنة الفن معاديق. قال يحيى بن جعفر البِيكندِي : كان 
يجتمعٌ عند علي بن عاصم أكرس ثلاثين الفا وتوفي سنة ٠١١‏ رحمه الله تعالى» . 

4 وجاء في «تذكرة الحفاظ» للذهبي 2. في ترجمة (هشام بن عبد الله 
الرازي) المتوفى سنة 75١‏ رحمه الله تعالى. الفقيه الحنفي أَحَدٍ الأعلام» الذي تففّة 
بالإمام أبي يوسف والإمام محمد بن الحسن» وأخدّ عنه أبو حاتم الرازي وَالحسَنٌ بن 
غرفة وهذه الطبقة. مايلٍ: (قال جوت ين تقر سمه يفول لَقِيتَ ألفا وسَبْمَ مئة 


)1١‏ #:48؟. 
١51:9 )5‏ 
95) في الخير 287. 
(5) ١:لاا”.‏ 
(6) ١انالام".‏ 


"١١ 
شيخ . وخَرّجَ مني في طلب العلم سَبْعٌ مئةِ ألفٍ درهم . مات هشامٌ سنة إحدى وعشرين‎ 


1 
ومئتين) 27 . 


89 وجاء في «سير أعلام النبلاء» للذهبي 2 », في ترجمة الإمام (محمد بن 
سَلام البيكندي) تار البخاري؛ المولود سنة »151١‏ والمتوق سنة 776 رحمه الله 
تعالى , مايل : «الإمام الحافظ الناقدُء أبو عبد الله محمد بن سَلام البخاري الريكندِي » 
نرت لخارئ: رَخَال جَوّال حَدَّثْ عنه البخاري » وأبو محمد الدارمي » 
وَعْبَيدُ الله بن واصل» ٠...‏ » وخَلْقٌ من أهل ما وراء الغبرء وكان من أوعية العلم 
والأمر. 

زوق عمد بق بوسلك السترقندي عق عمدين مشر الكزوني» فال ادر 
قلّمُ حمدٍ بن سَلام البيَكَندِي في مجلس شيخ فأمَرٌ أن يناتى : قَلّم بدينار. فطارّت إليه 
الأقلام . 

وقال سهل بن المتوكل : سمعث محمد بنَّ سَلام يقول: أنفقتٌُ في طلب العلم 
أربعين ألفاً. وأنفقتٌ في نَشْرِهِ أربعين ألفأ» . 

 ”٠‏ وجاء في «معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار» للحافظ 
الذهبي7 , وفي «غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري 27 في ترجمة (خلف بن 
هشام الأسَدِي البزّار البغدادي)» المولود سنة ».٠١6١‏ والمتوق سنة 559 رحمه الله 
تعالى» المقرىء المحدّث العابدِ الفاضل أحد الأعلامء شيخ الإمام مسلم وأبي داود 
وإبراهيم الحربي وهذه الطبقة: 


)١(‏ وقع في «هدية العارفين» 008:7 تأريخٌ وفاته (سنة 7١١‏ إحدى ومئتين). وهو خطأ 
ناشىء عن سقوط (وعشرين)., وقد تابعَهُ عليه العلامة الزركلي رحمه الله تعالى في «الأعلام» 
4 والصوابٌ سنة 7١١‏ كا أرّخه الحافظ الذهبي . 

ل ورا 

و11١‎ 5 

3 لفقت 


دكن 
«قال حَمَدَانُ بن هانىء: سَمِعتٌ خَلَفَ بن هشام يقول: أشكلٌ عل باب من 
النحو ََنمْقْتُ نَّانِينَ ألف دِرْهُم حتى حَذَفنُه . 


١‏ وتقدّم7" أن الإمامٌ يحيى بنّ معين, المتوى سنة 77# . خخلّف له والدهُ 
لف أَلفٍ درهم وخمسين أَلْفَ درهمء فأنفقه كلّهُ على الحديث, حتى ل يَبْقَ له نَل 

41 وجاء في «تهذيب الكال» للمزّي 7 0 8 الكبار» 
للذهبي27. في ترجمة الحافظ الإمام (هشام بن عََّار السّلَّمِي الدمشقي) أب الوليد. 
خطيب دمشق ومُقرئها. ومحدّثها وعاللها. المَعمَر الزاهد, شبخ 7 3 داود 
والنسائي وأمَم سٍواهم, المولودٍ سنة ١167‏ » والمتوق سنة 784 رحمه الله تعالى : 


«قال أبو بكر محمد بن سليان الربَعي عن محمد بن الفَيْضٍ الغسّاني: سمعت 
هشام بن عَمّار بن نُصَير يقول : باع أبي بيتأ له بعشرين ديناراً. وجهرّني للحج. فلا 
صرت إلى المدينة أتيتُ مجلس مالك بن أنس» ومعي مسائلٌ أريدٌ أن أساله عنماء أيه 
وهو جالسٌ في بيتِه في هيئة الملوك» وغِلمانٌ قيام. والنام يُسألونه وهو مجيبهم . 

فلم انقضى المجلسٌ قال لي بعض أصحاب الحديث : سَلْ عم مَعَك فقلتٌ له: 
با عبد اله ما تقل في كذا ركذا فقال: حَصَلْنا على الصَبْيّان! يا غلام احمله ! 
فحَمَلني كا يحَلُ الصبي» وأنا يومَئذٍ غلام مُدْرِك ا ل 
بعتا در فوقفتٌ أبكي , فقال لي مالك ب بن أنس : ما يُبكيك أوْجَعَتَك هذه؟ 
0 


قلت : إن بي باع منزله, ووجٌة بي أتشرّفٌ بك وبالسماع منك. فضر بتني ! فقال: 
اكتَبْء فحدّئني سَبْعَةَ عشرٌ حديثاً. وسألئّه عا كان معي من المسائل فأجابني . 


.١الا/ل في الخير‎ )١( 
.١31١15:"5 )59 
:كول‎ 5 


ينض 

وقال صالح بن محمد الحافظ جَرَرَة؛ ©: سَمِعتٌ هشام بن عَمَار يقول: دخلت 
على مالك , بن أنس» فقلتٌ له : حدَّنْني فقال: اقُرَأ فقلتُ: : لاء بل حدّئني» فقال: 
اقرأ لوافتت قال: يا غلام, تعالٌ اذَهَبٌ بهذا فاضرِبْهُ خمسَة عشرء قال: فذّهَب 
بي فضربني خمسٌ عشرة دِرَّة ثم جاء بي إليه» » فقال : قد ضربنه . 

فقلتٌ: قد ظَلَمني ! ضررّبتني حَمْسَ عشرة يِرّة بخير جُرْم. لا أَجعَلك في جل» 
فقال مالك : فا كقارئه؟ قل : كمّارتُهِ أن تُحذّئني بخمسَة عشرٌ حديثاًء قال: فحدَّثني 
بخسة عدر خديناء فقلتٌ له : زد من الضُرْبٍ وزِدُ في الحديث» فضَحِكٌ مالك وقال: 
اذمب). 

وجاء في «تذكرة الحفاظ» للذهبي 7©, في ترجمة (الذُهلي), الذي تقدم 
ذكره29. «الإمام. شيخ الإسلام , حافظ نيسابور. أبو عبد الله محمدٌ بن يحيى بن 
عبد الله بن خالد النيسابوري» الذّمُْ مُولى بني ذُهْل. انتهَتٌ إليه مَشيَحَة العلم 
بخراسان مع الثقةٍ والصيانة والدينٍ ومُتابعةٍ السنن . قال محمد بن سهل بن عسكر : كنا 
عند أحمد بن حنبل. فدخل محمد بن يحيى الدّمْلِ فقام | إليه أحمد وتعجّب الناس 
منهء وقال لأولادهِ وأصحابه : اذهبوا إلى أبي عبد الله أي الذّهْلٍ فاكتبوا عنه وقال 
أبو بكر بن أبي داود: كان أمير المؤمنين في الحديث7" . 

قال اليه بن اللسو رو فيان تدعت عد بق عبن ب اللاهل د يقول: 
راك يلات علدت وأنطفث عل العلم ين وخبين النا .رايت البصيرا ة فاستقبلتني 

جنازة يحيى القطان على باب البلد!» . انتهى . وكانت وفاة يحيى بن سعيد القطان في 
متريه كا ره اذ تان علبي أجمعين . 


)١(‏ هذه الرواية التالية ليس فيهابيع شيء لإنفاق ثمنه في طلب العلم. وإنما أوردتها هنا تبعا 
للرواية السابقة لما فيهما من تحمل السياط في طلب العلم . 

.ه7”١:5‎ )5 

5) في الخبر 45. 

(4) وقع في «تذكرة الحفاظ»: (وقال أبو بكر بن زياد)» وهو تحريف عن (أبو بكر بن 
أبي داود) كا في غير كتاب. ومنها «طبقات الحفاظ» للسيوطي ص 778؟, و «سير أعلام النبلاء» 
28 وو«تمذيب التهذيب» .60١86:9‏ 


لضن 

4 وجاء في «تذكرة الحفاظ» للذهبي227», في ترجمة (محمد بن 00 
المتوفى سنة 708 رحمه الله تعالى : الحافظ الكبيرٌ أب عبد الله محمد بن عبد الله بن سَنْجر 
لجان » صاحبٌ «المسند». قال ابن أبي تائم : ابن سنجو اثقة , وقال أبن :سجن 
َحَلْتَ ومعي إسحاقٌ الكَوْسّج ‏ هو صاحبُ الإمام أحمدء الإمام الفقيه أبو يعقوب 
اجات بن مضوو المروزي ؛ توقي سنة 25160١‏ ومعي تسعة آلاف دينار» فكان 
إسحاق يورق لي أي يكتبٌ في الحديث اء ويتروج في كل بلد, وأنا أَؤْدي عنه 
المهر. ٠‏ ثم إننانق سجر كن قرية فطانة اين أعمال مصرء ومات فيها رحمه الله تعالى) . 

6" وجاء في «سِير أعلام النبلاء» للذهبي 29, في ترجمة (يعقوب بن شيبة) 
السَدُوسِيٌ البَصري ثم البغدادي, المولود في حدود ».16١‏ والمتوق سنة 757 رحمه الله 
تعالى : 

«الحافظ الكبيرٌ العلامةٌ الثقة» صاحبٌ «المسند» الكبير. العديمٍ النظيزه 
العلل » الذي ثَمّ من مسانيبو نحو من ثلاثين مجلدأء ولو كَمَل لحاء في مئة يحل . 2 
أولا ستيرة الصحابي مستوفاةء ثم يَذَكرُ ما رواهء ويُوضْحُ عِلَل الأحاديث. ويتكلّم على 
الرجال» جرح وَيُعَدُل بكلام. مفيد عَذْبِ شافٍ. بحيث إن الناظر في «مسنده» 
لا مَل منه. 

قال أبو الحسن الدارقطني : لوكان كتابٌ يعقوب بن شيبة مسطوراً على مام 29 
لوَجَبَ أن يُكتب. يعني : لا يَفتقِرٌ الشخصٌ فيه إلى سماع . 

قال الخطيب: قيل : إنّ نسخة مسد بي هريرة منه شُوعِدَثْ بمصرء فكانت في 
يثتى جزء. والذي طَهَر له: مُسَْدُ العَشَرو وابنٍ مسعودء وعمارء والعباس , 
وعُتبّة بن غَرُوان وبعضٍ الموالي . قلت القائل الذهبي ‏ : وبلغني أنه شود له 
«مُسنْدُ عل في خمسةٍ أسفار. 


)١(‏ ؟5:قلاه. 

0) ١١:كلاغ ‏ ثل!؛. و«تذكرة الحفاظ» ؟ :لالاه. 

(5) وهكذا هو بلفظ (حَمَام) في «تاريخ بغداد» 781:14 . وخص اليم بالذكر لأنه مكان 
ممتهن» ومع هذا لوكُيبَ عليه لوَجَبَ أن يُكتب. 


إن لضا 

قال الخطيب: حدثني الأزهري. قال: بَلَعْن أنه كان في منزل, يعقوب بن شيبة 

اروف لان أعدّها من كان عنده من الورّاقين الذين يُبِيُضون له «المُسْئد». قال: 

لم على ما حرج من عَشَرة آلاف دينار. قلتٌ: - القائل الذهبي ‏ : قد كان يعقوبٌ 

صاحب أموال عظيمة وجحشمة وحرمة وافرة بحيث إن ينه حك قال : لما 

وُِدتْ عَمَد أبوايّ» فملا لي ثلاثة حَوَابي ذهب وخبّآها لي نذْكْرَ أنه طال عمرة 
وأنفقها وفنيت: واحتاج!). 

7- وجاء في كتاب «ذكر أخبار أصبهان» للحافظ أبي عم الأصبهاني27, 
وترة ران ُسْثَم) المتوفى سنة 2"911/7: «أبو جعفر المديني أحمدٌ بِنُ محمد بن 
مهدي بن رستمء كتب بالشام ومِصرٌ والعراقّين وصئف «المسنّد» . 

قال أبو محمد بن حَيّان : قال محمد بن يحيى بن مَنْدَه : لم يحدّث ببلدنا منذ أربعين 
سنة أونّقُ منه. كان ظاهِرٌ الثروة» صاحبٌ ضياع , لم يكن في أصبهان أكثْرٌ منه حديثا. 
صاحبٌ الكتب والأصول الصحاح, أنقّقَ عليها نحواً من ثلاث مئةٍ ألفٍ درهم. 
م يُعرَف له فراش منذ أربعين سئة صاحبٌ صلاة 000 افتقد من كتبه كتابَ 
قبييصة » ثم رَ عليه فترَِكُ قراءته أي احتياطاً خشية أن يكون تَصِرّفٌ فيه 
متصرّف ‏ ). 

7" وجاء في «ترتيب المدارك» للقاضي عياض2” . في ترجمة الإمام ابن عامر 
المالكي (أبي زكريا يحيى بن عمر بن يوسف بن عامر الكناني) الأندلسي» المولود سنة 

«أندلسي من أهل جَيّانَء نشأ بقرطبة. وسَكن القيروان» واستوطن سُوْسَة 
أخيرأً» ويا قَبْره طلّب العلمّ عند ابنٍ حبيب وغيره. ورَحَل فسَمِعٌ بإفريقية من 


0 1:مم. 
؟) هكذا أرّخ وفاته أبو نعيم بالعبارة: «سنة اثنتين وسبعين ومئتين». وهكذا أرّحَها 
الذهبي في «العبّره. وترجم له بإيجاز في وَفَيّاتَ سنة 777 . ووقع في «النجوم الزاهرة» لابن َغْرِي 
بَرْدِي 777:7» ذكره في وفيّات سنة 172107 وهو غلط فاجتنبه. 
(”) :لاه" 50" من طبعة المغرب. و 75:7 737 من طبعة بيروت الناقصة . 


كفن 
سحنون. وعَونء وأبي زكرياء الحفري27, وسَمِعَ بمصر من ابن يكير وابن رمح , 
وحرملة. وغيرهم من أصحاب ابن وهب وابن القاسم وأشهب . 

وسَمِعٌ أيضا بالحجاز وغيرها من أبي مُصَعَْبٍ الزهري» ونصر بن مرزوق» 
وابن كاسب» وأحمد بن عمران الأخفش. وغيرهم . قال الكانثى : وأنفقّ يحيى في 
طلب العلم ستة آلافٍ دينار. 


سَمِمَ منه الناس» وتفقه عليه خلق. منهم أخوه محمد. وأبو بكر بن اللبّاد. 
وأبو العَرب. وعمر بن يوسف. وأبو العباس الإبْيّاني.» وأحمد بن خالد الأندلسي, 
وغيرّهم, وإليه كانت الرّحلةٌ في وقته. قال أبو العرب : كان إماماً في الفقه. نبت ثقة» 
فَقِيهَ البدن27, كثيرَ الكتب في الفقه والآثار. ضابطاً لما رَوَىء عالاً كته منْقِناً شديد 
التصحيح لماء من أثمة أهل العلمء وعِدادُه في كبراء أصحاب سحنون» وبه تفقه. 
وتوفي بسوسّة رحمه الله تعالى» . 


4 وجاء في «طبقات الشافعية الكبرى» للتاج السبكي 20. في ترجمة 
(عَبْدان) الفقيه الحافظ المحدّث الإمام أبي محمد عبدان بن محمد بن عيسى المَرُوَزِي 
الذي كان يُضرَبٌ المثل باسمه في الحفظ والزهد, المولود سنة »77١‏ والمتوقى سنة 1917 
رحمه الله تعالى : 

«قال أبوسَعْد بن السمعاني: وَعَبْدَانُ هو الذي أظهّرٌ مذهبٌ الشافعي مرو بعد 
أحمد بن سيار فإنّ أحمد بن سيّار حمل كتب الشافعي» عن الربيع المُرادِي من 
مصر ‏ إلى مرو وأعجبّ بها الناس . 


)١(‏ الخَفْرِي: بضم الحاء المهملة وسكون الفاء. نسبة إلى حُفْرةٍ عند داره بالقيروان» قاله 
القاضي عياض في «ترتيب المدارك» 4١5:4‏ من طبعة المغرب» ووقع في طبعة بيروت :784 : 
(الجفري) أي بالحيم» وهو تحريف. 

)١(‏ يقال: فقيه البدن» ويقال: فقيه النفس. ويراد بكل منها أنه فقيه تمتلىء فقهاً بالفطرة 
والخلقة . 

إفنة :7 . 


ام 

فنَظر في بعضها عَبّدان وأراد أن يسحهاء فمَئعها أحمدٌ بن سَيّار عنهء فباع ضيعة 
له بِجْنوجِرْد : قرية من قرى مَرُوء وخَرّج إلى مصرء وأدرّك الربيعٌ وغيرّه من أصحاب 
الشافعي, ونسَحّ كُتبّه وأدرّكَ من المشايخ والفقهاءٍ مالم يدركه غيرّه. وحمل عنهم. 
ورحَل إلى الشام والعراق» وكتبٌ عن أهل مصر ورَجّع إلى مَرُو. 

وكان أحمد بن سيّار في الأحياء. فدخل عليه مسلَّاً ومهنتاً بالقدوم» فاعبَدّر 
أحمدٌُ بن سيار من مَنْع الكتب عنه. فقال عَبّدان: لا تعتذر. فإِنّ لك مِنهَ عل في ذلك. 
وذلك أنك لودَقَعْتَ إل الكتبّ كنت اققصرتُ على ذلك, وما كنت أخرّحٌ إلى مصرء 
ولا كنت أدركُ أصحابٌ الشافعي » فرح بذلك أحمدٌ بن سيار . 

69 وجاء في «تذكرة الحفاظ» للذهبي20. في ترجمة (ابن ا 
المولود سنة ,56١‏ والمتوفى سنة 595 رحمه الله تعالى : «الحافظ المسيدٌ أب عبد الله 
محمد بن أيوب بن يحيى بن الضرّيس البَجَينُ الرازٌ» مُصَنَفُ كتاب (فضائل 
ا قال بعض العلماء : سقفت عنفك بن ايوب وقول آخز قَذْنَة قدمتها البصرة 
َدِيتُ أ جرة َه الْوَرَاقِين عَشْرَةٌ آلافٍ درهم». 

"٠‏ وجاء في «معرفة القراء الكبار» للحافظ الذهبي 29 , في ترحمة (أبي بكر 
الأصبهاني) محمدٍ بن عبد الرحيم شيخ القرَّاءِ في زمانه. المتوى ببغداد سنة 545 
رحمه الله تعالى : 

«قال عبد الباقي بن الحسن بن السّقًا: قال محمد بن عبد الرحيم : رَحَلتُ إلى 
مصر ‏ من أصبهان ‏ . ومعي ثانون ألفاً. فأنفقتها على ثانين خَّمَةٌ». انتهى ! يعني 
أنه ختَمَ القرآن بقراءته على شيوخ القرآن والقراءات ثانين مرة» وأنفّقَ من أجل ذلك 
انين ألفٌ درهم, ف أغناه بما ربح ! رحمةٌ الله عليه. 

01١‏ 9 وجاء في «تاريخ بغداد» للخطيب”2. و «الأنساب» للسمعاني9©». في 


(١؟)‏ 583":5. 
5 ١نكمل.‏ 
[فية ا 8 
25 في نسبة (القَصْري). 


ليلض 
ترحمة أبي بكر محمد بن جعفر بن رُمَيْسِ بن عَمْرو القصرِي البغدادي, المتوق سنة 
5" رحمه الله عل «القصْري : نسبة إلى قَصرٍ ابن هُبيرة, من أعمال بغدادء كان 
ابن رميس بغداديا نزل القَصرَ وأقام + ما إلى حين وفاته, فسن إليهاء رَؤى عنه 
أبو الحسن الدارقطي: قال ابن ا بعت صَفٌ الحدَّادِين ببغداد بثلاثة آلاف 
دينار» فأنفقتّها كلّها على الحديث». 

"© وجاء في «إنباه الرواة على أنباه النحاة) للقفطى20, في ترجمة 

5 1 1 .2 2 3 : 5 

(ابن الكوفي) : على بن محمد بن الزبير الاسّدي النحُوي اللغوي الكوفي» المولود سنة 
5 والمتوق سنة 5/8” رحمه الله تعالى : 

دعالم» صحيحٌ الخطء زاوية؛ جَمَاعةَ للكتب» عنادق الرؤاية لات 
أصحاب أبي العباس تَعْلَّبٍ المختصين به 

وكان أبوه من أهلٍ ذُوِي اليسار من أهل الكوفة , واشتغل ولدَّه هذا بطلب العلم 
من بيومه وراماك ره علت له فيا يُّقال ‏ زائداً عن خخسين ألف دينار, فصرفها 
كلّها في طلب العلى. وتحصيلٍ الكتب اث شتراءٌ واستنساخاً وكتابة, ورك امن ذلك 
جُرْءاً صا حاً لفقراءٍ طَلَبةِ العلم» وكان منزله مَعْشِياً منهمء وتَمَقاتَهُ عليهم واسِعَة . 

افأما كثبه ففي غاية الجودة والإتقان» والموجود منها في زماننا هذاء إذا ول 0 
على تيفظٍ وبَحْثِ ورغبة وقد كانت لكثرتا يعن لكل نوع ميا موفيعاً غضوضا هن 
خزائنه وَيكسد عل ول الكتاب ليجذه إذا طليه. ويُعيله ريه المعلوم إذا عن 
عنه. رحمه الله» فا كان انق أفعالهد 

وشَغْلّه طلبَهُ الفوائد عن التصنيف, فلم يْرَ له إلا تصنيفٌ واحد في مُعاني الشعر 
واختلافٍ العلماء في ذلك» . 


+5" وجاء في «تذكرة الحفاظ»27. في ترجمة (دَعْلْج) الحافظ الفقيه الإمام 


دك يرت 
69 لاد اي 


الدانا 


عدت بغداد. دَعْلْج ب بن أحمد بن دَعْلجَ أبي إسحاق السَجزي المُعَدَّل) المولود سنة 
ات وار ل وم ل 

«كان من أَوْعِيَةِ العلم وبُحورٍ الرواية» وكان له صَدَقَاتٌ جارية على أهل الحديث 
بمكة والعراق وسجستان. 

قال الحاكم : | شترى دَعُلْج بمكة دار العبَاسيّة بثلاثين ألف دينار. قال الخطيب: 
لني أنَدعْلّجَ بَث - مُصَنفَةُ ‏ «المسند الكبير» | إلى ابن عُقَدَة لير فيه وجَعل بين 


كل ورقتين ديناراً. قال ابن خيوية: أدخلني َعْلْجُ ذَارفُ وأراني ِدَرَا من المال, 
مُعْشاة 400 فقال: د منها ما شِعْتّ فشكرته وقلثٌُ: أنا في كفاية». 


4 9 وجاء في «تذكرة الحفاظ» 22 . في ترجمة (الْجَوْرّقي)» المولود سنة 705 
والمتوق سنة 788 رحمه الله تعالى: «الحافظ الإمامٌ الأوحَدٌء أبوبكر محمد بن 
عبد الله بن زكريا الشيباني الحَوْرّقي 29 المُعَدّلَء مُحدْتُ نيسابور. وصاحبٌ «الصحيح 
المخرّج عل صحيح مسلم). روي عنه أنه قال : أنفقتٌ ف طلب الحديث مئة ألف 
درهمء ما كسّيت درهما . 

6 وجاء في «الديباج المُذْمَبِىي للقاضي ابن فرحون المالكي9». في 
ترحمة (أبي القاسم < خلف مول يوسف بن مُلول الليتي الأندلسي المالكي , المعروف 
بالمرَاليء ويقال: البْريل) المتوق سنة 557 رحمه الله تعال إنه ليا الك في شرح 
المدؤنة» واختصارها كتاباً سمه : : «التقريب»» استعمّلّه الطلبَةٌ في المُنَاظرة وانتفعوا به 
عَوّل فيه عل تقل ابن بي رَمْنِين في لفظ «المدوّنة)» ولمًا أكمل هذا الكتات تأليفاً. 
حلت يك ينه قدي فل 


وكان عبدُ الحق بن محمد بن هارون السَّهُمِي القرثي ؛ الصَقِزْءُ فقيهُ صِقََيّة 


)١(‏ البدَرُ جم بَدْرَة وهي كيس فيه مقدارٌ من المالء يُتَعامَلٌُ به. ويُقدّمُ في العطاياء ويكون 
فيه ألفُ درهم, أو عشرةٌ آلاف درهم, أو سبعةٌ آلافٍ دينار, يختلف باختلاف العهود. 

1١5" 5 

(؟) جَوْرّق: قريةٌ من قرى نيسابور. (85) .,5075:1١‏ 


رض 
وعائُهاء والمتوق بالإسكندرية سنة 45» لم يكن قد رَحَل من صِقِلَيةَ بَعْدُ فلا قرأء 
ونَظر فيه إلى أقواله وما أَدخَلَهُ فيه من كتابه. استحسنه وأراد شراءهُ فلم يَتيَسّر له ثمنه! 
فباع حوائجَ من دارِه واشتراه! فغلا الكتابٌُ. وتنافسٌ فيه الناسٌ عند ذلك. 

وكان أ بوالوليد بن هشام بن أحمدّ الفقيه يقول : من أراد أن يكونّ فقيهاً من ليلةِ» 
فعليه بكتاب البَريْلٍ . 

5" وجاء في «ذيل طبقات الحنابلة) للحافظ ابن رجب27. في ترحمة الإمام 

أبي الوفاء بن عَقِيل الحنبلٍ (علي بن عقيل) البغدادي, المُقرىء, الفقيه. الأصولي, 

الواعظ . لمتكلّمء ذي العلوم والفنون. أحل الأئمة الأعلام 5 الإسلام» ومن أفاضل 
العالمء وأذكياءٍ بنى آدم المولود سنة .57١‏ والمتوق سلة 20١17‏ رحمه الله تعالى» 
ما خلاصته : 
عن 0 00 وبَصَرِي 3 مُطالعة. أعملتٌ نكري ف حال . راحتي» وأنا 
مُنطرح : فلا أَحمْض إلا وقد خطّر لي ما أَسَطْرُه) وإني لأجدُ من حِرْصِي على العلم وأنا 
وا ا ا ا 

وأنا نا أقص” بخاية هدي أوقات أكلي ‏ حتى أختاز سَفٌ الكغعك وتحسية لاعن 
احبر لأجل با يحض غات انشع تو عل مطاة أو تسطير فائدة لم أدركها 
فيه . إن أجل تحصيلٍ عند العقلاء ء بإجماع العلماء اهو الوقت» فهو غَنِيمة تَنتَهَرٌ فيها 
الفرضي فالتكاليفٌ كثيرة» والأوقاتٌ خاطفة . 

قال يليد تلامذتّه الشيخ ابن الجوزي : كان الإمام ابن عقيل دائم الاشتغال 
بالعلمء وكان له الخاطر العاطِرء والبحث عن الغْوّامض والدقائق. وجعَلٌ كتابه 
المسمّى ب «الفنون» مَنَاطاً لخواطره وواقعايّه. 

قال الحافظ ابن رجب : وللإمام ابن عقيل تصانيفٌ كثيرة ف ل نولم العلوم تحبر 
العشرين تصنيفاًء وأكبرٌ تصانيفهِ كتابُ «الفنون» وهو كتاب كبير جداًء فيه فوائدٌ كثيرة 


0 :1ه 


مض 
جليلة. في الوعظ. والتفسيرء والفقه. وأصول الفقه. وأصول الدينء, والنحوء 
واللغة» والشعرء والتاريخ, والحكايات. وفيه مناظراتهُ وحُجَالسائَهُ الي وَفَعْتْ له 
وخواطره ونتائجٌ فكره. قيّدها فيه. 
قال الحافظ الذهبي : لم يُصنّف في الدنيا أكيرٌ من هذا الكتاب» حدّئني من رأى 
منه المجلّدَ الفلاني بعد الأربع, مئةء قال الحافظ ابن رجب: وقال بعضهم: : هو ثمانٌُ 
مئة مجلّدة) . 


ثم قال الحافظ ابن رجب(7"© في ترجمة (عبد الله بن المبارك العُكري)» المُقرىء 
الفقيه الحنبلي المكنى بأبي محمد ويُعرف بابن نيال المتوق سنة 7ه رحمه الله تعالى ‏ 
0 «سَمِعٌ ‏ الحديث ‏ من أبي نصرالرَيبِيء .. .» وتفقّة على 
0 وأبي سعد البرداني» وكان يَصِحَبٌ شافعا الحنبلي. فأشار عليه 
كت ابن عقيل » فباع فلع له! واشترّى بثمنه كتاب «الفنون». وكتات 
المصول»» وها مل لسنين» وكلا د من أهل السّنّة رحمه الله تعالى» . 
كال عبد الفتاح : لله در هذا الفقيه! ما أَفْقَهّهُ في أمور الأخيرة أيضاء فقد باع 
ها كرت ولي اواشتر :ها يكير الأحر فيه وبق لسن الله إليه» ورضوانٌ الله 
عليه . 


/0””ا ‏ وجاء في «ذيل طبقات الحنابلة» للحافظ ابن رجب”22©. في ترجمة 
ابن الْخَشَّاب أبي محمد عبد الله بن أحمد بن الخشاب الحنبلي البغدادي , الإمام انحوي 
اللغوري المفسّر المقرىء المحدّث الأديب. المولود سنة 547 . والمتوق سنة /51ه رحمه الله 
تعالى : 

«ذَكْرَ ابن النجار أنه نه لم يمت أحدٌ من أهل العلم وأصحاب الحديث, إلا وكان 
يشتري كتبه كلّها ؛ فحصلّتٌ أصولُ المشايخ عنده. وكان لا يخلو كُمَهُ من كُنَبٍ العلم . 


وذْكرَ عنه أنه اشترى وما كتباً بخمس مئة دينار» ولم يكن عنده شىء. 


.١86:1١ في «ذيل طبقات الحنابلة»‎ )١( 
"١:١ 0ع(‎ 


فضا 
فاستمهلهم ثلاثة أيام» ثم مضى ونادى على داره» فبلعْتٌ حمس مئة دينار» فنقد ‏ كذاء 
ولعل الصواب : فقصد ‏ صاحبها أي صاحبٌ الكتب ء. زناه بحس 7 
دينار وق ثمن الكتبء وبقيت له أي لصاحب الكتب قباللدان» ولامَرض أي 
اموت جين فتفرَقَتٌ وبِيمٌ أكترّها ول يُبق إلا عشرهاء فتكت في رباط المأمونية 
وَقفا. 


54 وجاء في «سِير أعلام النبلاء» و «تذكرة الحفاظ» للذهبي0©, و «ذيل 
طبقات الحنابلة) للحافظ ابن رجب الحنبلي2"2. «معجم الأدباء». لياقوت الحموي 2 
في ترجمة أبي العلاء المّذاني (الحسن بن أحمد بن سهل العطار). المقرىءٍ المحدّث 
الحافظ. الفقيه الحنبلي. الأديب اللغوي. المؤرّخ النشّابة» الخال الزاهد. شيخ 
همّذانء المولود سنة 584 .» المتوق سنة 5194 رحمه الله تعالى: 


0 العلامة المقرىع. شيخ الإسلام وَلِدَ مِمَذَانء وتلق عن كبار الشيوخ 
ثم ارتحل إلى بغداد أربع مرات, فسمع من خلقٍ كثير من علائها. ثم عاد إلى 
ممَذان. وعمل داراً للكتب وحزانة, ووّقفَ جميعٌ كتبه فيهاء 0 
الكثيرة» والكتبٌ النادرةً الكبارٌ الحسان. بالخطوط المعتيرة» وأَرْنَ على أهل زمانه في 
كثرةٍ السماعات.» وعم خصيل اشرلنهاسيع؛ وجَودَة الع وإتقانٍ ما كتبه بخطه. 
فإنه ما كان يكتبُ شيئاً إلا مقطأ مُعْرَياً. 


ا امه 0 


بج كتبه على ظهره» ل ميف ين 
لوي وكان له حَظ في كل علم» قال: كنت أبيت بيعداددق المساجد» واكل خيز 


الدّحْنٍ . أي الذّرة 5 


(1) 154:1 ووسير أعلام النبلاء» .40:12١‏ 
0 51:1" ")2 1ه سه 


وفضا 

قال الإمام طلحة بن مظفْر العَلْئي : بِيعَتَ كتبُ ابن الجواليقي في بغدادء 
فحضرها الحافظ أبو العلاء اَْمَذانيء فنادَوًا على قطعة منها بستين ديناراًء فاشتراها 
الحافظ واستقبّل طريق همَذَّانَ. فوصّل فنادّى على دار له؛ فبلغت ستين ديناراء فقال: 
بيعواء قالوا: تَبِلُمْ أكثرَ من ذلك قال: بيعواء فباعوا الدار بستين ديناراً فقَبَضَّها ثم 
رجع إلى بغداد. فدخلها يوم الخميس فوق الثمنء ول يَشْعْر أحدٌ بحاله إلا بعد مُدَّة. 

قال ابن الجوزي : وبلغني أنه رَؤي في المنام بعد موته. في مدينةٍ جميعٌ جدرانها من 
الكتب» وحَوْلَهُ كتبٌ لا تُحَدَّ وهو مشتغلٌ بمطالعتهاء فقيل له: ما هذه الكتب؟ قال 
سألتٌ الله أن يَشْغَلَني بما كنت أشتغلُ به في الدنياء فأعطاني0©. 

ورّحَل إليه العلماءُ من المشرق والمغرب. وطارَتْ شُهِرئُهُ بفضائله وعلومه الكثيرة 
في الآفاق . 
فسارٌ مَسِيِرَ الشمس في كل موطنٍ وهب هُبُوبَ الرّيح في الشرّق والغرب 

ورخل إليه رجل من أقصى المغرب» ومدّحه بقصيدة هي من غرر القصائد. 
وذْكر أحوالّه في سَفْرَتِهِ إليه. وما أصابه من التعب والمَشَاقَء وأنه سار على قَدَمَيْهِ في 
رحلته إليه مُدّةَ حول ! : 


سَنَى إليكَ على قُرْبٍ ومِنْ بد مَنْ كان ذا رغبة في الهِلم والسَئد 


(1) قال عبد الفتاح: ولشيخنا العلامة الفقيه الأديب القاضي أحمد بن محمد بَنانيء المغربي 
الرَبَاطيّ » حفظه الله تعالى وأمتَمٌ به أبياتٌ لطيفةٌ في التعلّق بالكتب ومطالعتها. سمعيّها منه مرات 
متعددة في مدينتِهِ الرّباط بالمغرب» آخرها في يوم الخميس 5 من شوال سنة 215٠7‏ وقد بَلَعْ من 
العُمر المةَ إلا سنتين وك بصرًه أحسن الله إليه. قال: 

إذا رُمَتَ لجان وساكيبها 2 وإمتاع العْيُونِ با 
فكُتبّكَ جَنَهُ الفرْدؤس فيها ‏ بثُمارٌ الخد تمي ما 
وِعَذَّ الرُوحَ هنبا كل وقتٍ 2 ولا تَشْبَعْ فَرُوبحّك لا 
وإن فَاتَ الزَّمانُ عليكَ جُنْيَاً فعُدْ وآقطث ثرا لا 
وإيّاك التخلٌّ عن جَنَاهَا فَفْلُّك من غذاها 


-. 
3 


05 ا 


نض 


مم ه 


حتى أناخ معْنَاكٌَ الكريم وقد كَلْثَ ركائبّهُ في الغَيْطٍ والسَّئدِ) 
لذاك أَثْرَى وما أوعَت أنامِلهُ ‏ لكن وعَى قَلْبَهُ ها شاء من مَذَدِ 
وما أناخح جَفْتى غيركم أَحَدٌّ إل ونُودِيَ: ما بالرّبم من أحَدٍ 
وقد قصدتكَ من أقصىّ المغارب لا أَبْنِي سِوَاك لوخي الوَاجدٍ الصَّمَدٍ 
وما امتطيتٌ سِوّى رج[ وله ولك لد خف الفياة الي 
وهذه رِحْلَةٌ بكر عَشَفتُ الها عن سَاقٍ ذِي عَرَّماتٍ غير مُتَِد 
عِنايةٌ لم تكن قلي لِذِي طَلْبٍ وحظوة لم تكن في غابر الأبَدٍ 
0 وسَارَ مُدَّهَ حول سَيِرَ مجتهدٍ 
أبا العَلآءِ لَدَيْكَ ‏ الكل إنك في أقصى العراقي مُقِيمُ منه في بِلْدٍ 
وقد فَشَا لك 1 في البلادٍ كما فاحت أزاهِرٌ رَوْضِ للعََام نَدِي 

64 وقال الإمام ابن الجوزي في رسالته اللطيفة «لَفْنَة الكبد في نصيحة 
الوَلّدو. متحدثا لوَلَّدِهِ عن نشأته ومبتدأ حاله : 


«واعلم يا بي أن أبي كان مُوسراً وخلات ألوفا من المال» فليا بلغت دفعوا في 
عشرين دينارأ ودَارَيْنٍ, وقالوا لي : هذه التركَهُ كلها ٠‏ قاخذت الذنانين واشاريت با نا 
من كتب العلم » وبعتٌ الدارينٍ وأنفقت ثمتها في طلب العلم» ول يَيْقَ لي شيء من 
الماله, “وما ذل أبوك في طلّبٍ العلم قط ولا خرّج يَطوفٌ في البلدان 0 
ولا فت رفنة إل الخد يطل متداشيا قط وأمورة تجري على السّداد ومن يق 


يجْعَلُ له ترجا ويَرْرُقَهُ من حيثٌ لا يحتسِبٌ» 9). 
فاجتهد يا بن في صِيانةٍ عرضِك من التعرّض لطلب الدنيا والذّلُ لأهلهاء واقنَمُ 


)١(‏ السْنَدُ: ما قابلّك من الجَبّل وعَلا من السَّفْح. والغَيْطٌ: المنخفقض الواسعٌ من 
الأرض. والمعنى : قطعتٌ إليك الوهاد والتلال. ووقع في «معجم الأدباء» 1514 حرفاً: (في 
العف والسّنَدِ)! وغَلِطً محَّقَهُ غلطاً عَجَباً في إقراره (العُنّف). وتفسيره (السّنّد بما لا يخطر على 
بال!! 

(0) العَيرائةُ الأجد : الناقةٌ القوية. 

() أي لم يتقدمها مثلّها. (4) من سورة الطلاق» الآية 8. 


ناوضا 


م ققد كيل من قَِعَ بالخبزٍ والبَقْلٍ لم يستعبدة أحدى ولقد كنت أصخ :ولبين :لي 
د وأسي وليس 0 0 ما أذلّني الله 0 000 قط 6 عام رزقي 
إليه)0" , 

٠‏ قال عبد الفتاح : ولما تشرّفت بزيارة المدينة المنورة على ساكنها الصلاة 
والسلام » للمرة الثانية من الج أواخر عام 14 كنتٌ قد فُرغتٌ في أوائل عذا العام 
من طباعة كتاب «الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرّة الكاملة) للإمام عبد الي اللَكئوي 
ا هندي . يعد أن حدقه وعافيت فل » فاصطحبتٌ معي منه بعض النسخ ء هويا ل 
بعضٍ شيوخحي الأجلاء في المدينة المنورة . 

وكان في طليعتهم شيخنا العلامة المحرِّث الفقيه اللوذعي الأريب», الشيخ محمد 
بَذْر عالم الممرتبي الهندي, المجاور بدار ال هجرة فَقَصدنَهُ بالزيارة إلى منزله. وكان قد 
َزّل به المرض المُقَعِدء فألزمه الاستلقاة في الفراش سَطِيحاء وحجبه عن المطالعةٍ 
واستقاء العلم ىا يحب ققدت له فبسحة فر كنات «الأجوبة الفاضلة) . 

فرحب به وتقبّلّه وأثنى عليه الثناء الحسن» وقال لي : لقد اشتّريتٌ هذا الكتاتت 
فى جين بها رصل إلى المدية الور وأنا كما تراني ما بي قدرة على القراءة والمطالعة كما 
أريدء ولكني أردتٌ من شرائه أن ُوَرتْ أولادي وأسرتي كُتْبَ العلم» ٠‏ فهي خيرٌ لهم 
ميراثا من المال. فكانت هذه الكلمةٌ عندي دُرْسا غالياً استفدتٌ منبا ومن أجلها 
ذكرث هنا هذا الخبر عن الشيخ رحمه الله تعالى وتوفي بالمدينة المنورة سنة 77/20 . 

"١‏ هذه المافجٌ الكثيرةً المتعدّدة في بذل المال. الكثير بشأنٍ العلم وكثبه» 
لا ل كولم الراحلين» ففي كتب التاريخ 

وإنما قَصَدتُ 527 هنا شد العزاكم: ,2 وحَفْرٌ ممم إلى شط اليد ويدلز 
المال ممن آتاه الله الغنى واليسارء في تحصيل العلم وكتبه وآلاته. فإنه الذكرٌ الدائم» 

)١(‏ فقد كان بعد نبوغه وظهور علمه وفضله في سَعَةٍ من العيش» في المأكل والمشرب 
والمَلس والمُنّع المباحة. كما ذكره الحافظ الذهبي في ترجمته في «تذكرة الحفاظ» :1810 . 


أشضا 

والفخر الرفيع الخترطء وجَزى الله عنا آباءَنا الواقفين للكتب والمكتبات الخير 
والخحسن إليهم بما بَذُلُواء وأكرّمُهم بجواره الكريم ف جنات النعيم » با قدَّموا وما 
عملوا. 


وأخيمْ هذه الحوانبٌ الثانية بذكر خبرين جامعين» الت فيه حل الجوانب 
0 فلذا رأ إيرادهما في آخر هذه الصفحات. لدخوهما في أغلب الجوانب 
ثم بها بثلاثة أخبار جامعة. جاء فيها كثرة التُطواف في الأرض لتحصيل 

55 7 التآليفٍ الكثيرة الكبيرة» وشِدَّةٌ الحفاظٍ على الأوقات واللحظات . 


الخبر الأول : 
خبر الإمام إبراهيم الحربي البغدادي 
رحمه الله تعالى 
؟ ”8‏ قال الخطيبٌ البغدادي في «تاريخ بغداد270, وابنُّ أبي يَعْل في 
«طبقات الحنابلة»2. وجمالٌ الدين القَمْطى في «إنباءٍ الرواة»0©. وشمسٌ الدين 
النابلبي في «غتصر طبقات الحنابلة»9»: في ترجمة (إبراهيم بن إسحاق الحربي) المولود 
سنة 144. والمتوفى سنة 785 ببغداد عن 47 سنة رحمه الله تعالى. وهو الإمامُ العَلَمّ في 
العلم والزهدٍ والفقه والحديث والأدب واللغة» قال الخطيب: 
«كان إماماً في العلى, زأساق الزهد. عارفاً بالفقه. ا بالأحكام » حافتلا 
للحديث» 7 لعلله. فقأ بالأدب., جمَاعاً للغة» صنفٌ «غريت الحديث» وكتباً 
كثيرة). ثم قال الخطيب: 


«قال إبراهيم يم الحري: أفنيّتْ من عُمري ثلاثين سََةُ برغيفين» إن جاءتني بها 
4 مي أو أختي 0 وإلا بَقِيتٌ جائعاً عطشانٌ إلى الليلة الثانية . 


.”"١ئ5‎ )1١ 
:كم لم‎ 5 
اتحعولر‎ 9 
ص ١ه و5595.‎ ):( 


فضا 
وأفنيّت ثلاثين سنة من عُمْرِي برغيفب في اليوم والليلة» إن جاءتني امرأقي 
أو إحدى بناتي به كلت وإلا بَقِيتُ جائعاً عطشانَ إلى الليلة الأخرى 


والآنَ آكُلْ نصف رغيف وأربعٌ عَشْرَةَ مره إن كان بُرْنياً أو نَيْفَاً وعشرين إن كان 
دقلا ومَرِضَتْ ابتتي فمَضْثْ امرأتي فأقامَتْ عندها شهراً فقام إفطاري في هذا الشهر 
بدرهمٍ ودانقين ونصف! وتات الحمام واشتريتٌ لهم 0 بدانقين» فَعَامت 'تفقة 
شهرٍ رمضان كله بدرهمٍ وأربعة دَوَانِقَ ونصف . 


قال أبو القاسم بن يُكير: سيعت باهي يم الحري يقول: اما كنا نعرفُ من هذه 
الأطبخةٍ شيئا ل 
را ا له 1 1 

قال أبو علي الخياط المعروفٌ بالميّت: كنت يما جالسا ع براهيم يم الحربي على 
باب دارهء فلم| أن أصبحنا قال لي : يا أبا علي قُمْ إلى شغلك. فإِنْ عندي فِجلةً قد 
أكلتٌ البارحة حَضرَهاء أقومُ أتغدّى بجزّرَتها». 


8 ثم رُوَى المخطيبٌ البغداديٌ بسنده إلى أحمد بن سَلْيَان النجَاد. أحَدٍ 
المحدّثين من السادة الحنابلة المتقدّمِين. وأحَدٍ الفقهاءِ الفقراءٍ الشاكرين رحمه الله تعالى 
«قال أحمدُ بن سَلّْان النجّاد القطيعي : أَضَفْتَ إضاقة شديدة. فَمَضَيْتٌ إلى إبراهيم 
الحربي لأبنْه ما أنا فيه» فقال لي : لا يضق صَدْرُكء فإنّ اللّهَ من وراءٍ المَعُونة» وإني 
أَصَفْتٌ مرةً حتى انتَهّى أمري في الإضاقةٍ إلى أن عَدِم عيالي قُوتهم ! 

فقالت لي الزوجة: از في أنا وإياك نصيرٌ فكيف نصنمٌ بهاتين الصَبيتين؟ 
فا لا تَضْبرانٍ على ما نَصبرُ عليه؛ فهات تِ شيئاً من كُتيك حت ليع أو نرهَنُ! ونتفرُجَ 
به فَضَيِنتٌ بذلك» وشَحَتَ نفسي بالكتب. وقلتُ لها: اقتَرضِي هما شيئاً وأنظريني 
بقية اليوم والليلة. 


)١(‏ البّنُ بضم الباء: إدامٌ يُصنَعُ من عَكَرٍ المُرَيء أي من رَدِيء الإدام وأَسْوَي يتأدُم به 
الغرباءً لفقرهم. وقد تقدَّم ضبطَهُ تعليقاً في الخبر ١‏ في ص 1١١‏ . 


4 

وكان لي بيت في دهليز داري فيه كتبي» فكنتٌ أجلِسٌ فيه للششخ, والقظرء فل) 
ا إذادَاقُ يدق البابّء فقلتٌ: مَنْ هذا؟ فقال: رجل من الجيران» 

فقلتٌ: آذخل» فقال في السراج حتى أدخل» فكبيْتَ على السراج شيئا شيئاً وقلتٌ: 
آذخلء فدخل الدّهْلِيرَ فوْضعَ فيه صَرّة كبيرة» وقال لي : نا أضلحتا لضبياتنا طعاماء 
فأحببنا أن يكون لك وللصَّبْيَانِ فيه نصيب», وهذا شيءٌ آخرء فوضعّه إلى جانب الصرّة 
الكبيرة وقال: تصرفه في حاجتك» وأنا لا أعرفٌ الرجل وتركني وانصرف. 

فدعوتٌ الزوجة وقلتٌ لها: َس جي السنرّاجء فأسرجَتٌ وجاءت» وإذا صر 
يديل لاقيمة» وفيه خمسون وَسَطاً في كل وَسَطٍ لون من طعام» وإل بخانت الصيرة 
كيس فيه ألفٌ ديئار. فقلتٌ للزوجة : أنبهي الصَّبِيانَ حتى يأكلواء ولما كان العْدُ قضيّنا 
ذا كان علينا مه ذلك :الال : 3 

وكان وقث عجيء الحاجٌ م حر متاق فحلسيت على باب داري سَ غد تلك 
الليلة» وإذا حمَالٌ اام خراسَانياا؛ وهو ان عضول 
إبراهيم يم الحربي » فانتهّى إل فقلت هيم الحربي , فط اجملين وقال: هذانٍ 
لمعلاب ألا نك رج من أهل 0 فقلتٌ: من هو؟ فقال : قد استحلَفَني أن 
لا أقول من هوء فأخذته| منهء ودعوث الله لمرسلهم| وللحامل . 


)١(‏ استفدث صِحةَ هذه الكلمة: (وَرَقَاً خُراسَانيّ). من كتاب «إنبا الرّواة على أنبا 
النحاة» »١57:1١‏ للإمام العلامة الوزير جمال الدين القفطي ثم الحلبي, العالم بالكتب وأنبائها, 
والمغْرم. بشرائها واقتنائهاء الذي اختار أن يعيش طُولٌ حياته عَزَباً لا زوجة له. وتكونٌ له مكتبةً 
نفيسة جامعة تُوْنِسُه وتؤويه» وتلا نفسَه وتُرضيه. كما تقدم ذكرٌ ذلك في الخبر 71/١‏ فكانت له 
المكتبة العامرة. وكان من أعلم الناس في عصره بالكتب وأخبارها رحمه الله تعالى. 

وكنث قبل وقوفي على كتابه المذكورء متحيّرا مُشْتَبها في صواب هذه الكلمة وفَهُم معناها 
وصِحَةٍ مبناهاء وخاصةً أن الواقف على تصحيح «طبقات الحنابلة» الشيخ حامد الفقي تفضّل! 
فشَكلها هكذا: (ورقاأ! بوضع ضمة على الواو! ولم يكن معها لفظ (خراسانياً)» فصوبتها أوْلَ 
الأمر في الطبعة الأولى والثانية : (رزْقأ)» والرّزْقُ ما يُنتقَعُ به ىا في «لسان العرب» لابن منظور» ثم 
ما وقفتٌ عليها في «إنباه الرواة» بلفظٍ (وَرَقاً خراسانياً), زالَت عنى اليه والاشتباهُ في معناهاء 
وتبينٌ لي الصوابٌ فيهاء فالحمدٌ لله على السّداد. ْ 


0 وإهداءً جملّين ‏ على جَمْلِين ‏ من (الوَرّق الخْرّاساني) للعالم الفقير المُعْدِم. عَوْن كبيرٌ جداً. 
له موقعُه الرفيعٌ في ذاك الزمان, لأن الوَرّق عند العام لتدوين عِلمهء عديلٌ الخبّزٍ عنده لدفع 
ويه كا ستراه في خبر (محمد بن طاهر المقدسي) الخبر 0*8 لما جاع وبّقِيَ ثلاثة أيام مُتردّدا في 
صَرْفٍ الدرهم الذي بَتِيّ معه. أيَصرقه في الخبز أم في الوَرّق؟! ثم حَمْله في فمه في شيراء الوَرَقٍ أم 
الخيز؟ ! فابتلّعه وَحَرِمٌ منه ومن الخبز والوَرقٍ جميعاً! ! إلى آخر ما يأتي . 

وجاء في «تذكرة الحفاظ» :21114 في ترجمة (الصّوْرِيٌّ): «هو الحافظٌ العلامة الأوحد. 
أبوعبد الله محمد بن علي السَّاجِلِ الصَورِيٌ» مولدٌهُ سنة /ا/ا#» وتوفي سنة .44١‏ حدَّثْ عنه 
أبوبكر الخطيبٌ وآخرون. قال الخطيب: وكان صدوقاً يُسِرَدُ الصوم إلا الأعيادٌ» وكان من أحرص 
اناس عل تبي وأكثرهم كَتباً له وكان دقيقٌ الخنط. صحيمّ النَقَلء حدّئني أنه كان يكتب في 
الوجَهَةٍ من ثّمْنِ الكاعَذٍ ‏ أي ي الوَرّق ‏ الخُراسَانيٍ ثمانين سَطرأ. انتهى 

فأفاد هذا الخبرٌ وحَبرٌ إبراهيم الحربي أيضاً: أن (الوَرّق 00 كان له شأنُ معروفٌ 
عندهم في ذاك الزمان. حتى القرن الخامس . وقد تحدّث ابن النديم في «الفِهُرِسّتِ» ص "١‏ عن 
الورق الخْراسَاني وصّنعِهِ وأنواعه . 

ونسبئهم الوَرَقَ إلى (خراسّان) على التوسّع. من باب إضافة الشيء إلى جهتّه لا إلى بَلَدِو 
إن منشأ الوق الخُراسَاني هو مدينة سَمَرْقد لاغير كان يُصنْمُ فيهاء وهي من مُدّن خراسان كما 
في «معجم البلدان» و «مراصد الاطلاع»ء فأضيفت إلى الجهة : خراسَان» فقيل : وَرَقّ مخراساني» 
على حدَّ قولهم في كل من يأتي من بلدٍ من بلاد الشام؛ وفي كل ما يُصنع في بلدٍ من بلادها: شامي . 

جاء في «ثهار عارك ف المضاف والمنسوب» للتعاني ص 070 و57 5. في (الباب الخامس 
والأربعين فيه| يُضافٌ ويُنسَبُ إلى البُلدانٍ والأماكن) قوله رحمه الله تعالى : «كَوَاغِدُ ‏ أي وَرَقُّ- 
سَمَرْفندَّ هي من خخصائصها التي عَطلَتْ قراطيسٌ مِصر والجلُودَ التي كان الأوائل يكتبون فيهاء إلا 
أنها نعم وأَحسنٌ وأرفقٌ, ولا تكونٌ إلا بِسَمَرْقَندَ والصّين. وذكَرَ صاحبٌ «المسالك والمالك» أنه 
وَفَع من الصّين إلى سمرقند. في سبي سَبّاهم زياد بِنُ صالح - المتوفى سنة ١70‏ في وقعةٍ 
لح : مَنْ اتَّمَذ الكواغيد» ثم كَثْرتْ الصّنْعَةُ واستمرّثُ العادّةٌ حتى صَارَت مَنْجَراً لأهلٍ 
سمرقئل» فَعَمْ خبرها والارتفاق بها جميمَ البلدانٍ في الآفاق. 

وقراطيس مصرء قال بعض الشعراء -فيها/ب : 

ملت إليك عَرُوسَ اثَاهِ على هَوْدَجٍ ملَهُ من بير 
على هَوْدَجِ من قراطيس مِصر2 يَلِنْ على الطيّ لين الحرير». انتهى 


ايه امزح وا خوك يود وها الوذ ول اع “ميته أل راك هن 1 مرو نوو هذ“ قا لفل د كع كته ره عو أل تو اه 18 اخ هن افد وها هر توا جل لزت جر جود قرا ا هد عاد كماد قا 8 


وللمعرفةٍ بشأنٍ صِنَاعَةٍ الوَرّق في الصّين وسَمَرْقند ثم بقية البلدان: انظر «صّبْحَ الأعنى» 
للقلقشندي 87:7 وما بعدها. 

وإهداءٌ الوَرّق إلى العلاء سُنَةٌ معروفة في الناس قدياً. وذلك لأنه من حاجتهم الأصلية» 
وهو مَعَدِن عليهم. وحافظٌ جفظهم. جاء في «مناقب الإمام أمد» لابن الجوزي ص 0707 في 
الباب 41 : «قال صالح حل ل سك الم 
فيهم يحجيى - بن معين ‏ وغيره» ووجّه بِقِمَطر إلى أ بي» فَرَدّه. انتهى . 

وكان الغالب على الطلبة في ذلك الزمان الفقرٌ والإملاقٌ! فكان من أفضلٍ ما ينَحَةُ طالب 
العلم : الورقٌ والاقدم أو الحبنٌ لغلاءٍ هذه الأدوات وارتفاعٍ أثمانها عن طاقةٍ الطلبّة . 

جاء في «إنباء الرّواة» للقفطي 5 ١‏ في ترجمة الأخمر النْحُوي صاحب الكسائي 
(علّ بن المبارك)» المتوقى سنة 145. أنه كان فقيرا مقا يَسكُن في غرفةٍ يق في بعض الخانات . 

فلما استخلقه الكسائيّ على على أولادٍ الرشيد ليُعلُمهم الغرية وآذاتياة وأدمخل إلدار وفرش 
له البيتٌ الذي فيه برش وخيشء وصارت له اهَيئَةُ الجميلة والتجمّلٌ التامء والجماعة امور 
والطّعامٌ السّرِيّ » وإذا ضر الطلبَة اسه را منزلاً كمنازل, الملوك يَتفَحُ منه الطلِبٌ» ويُوسُمُ 
لهم في المأكل, والوَرَقٍ والأقلام والمدادء ويُريهم بشْرأ وسور فلا يَنفصِلٌ أحدٌ عنه إلا شاكراً». 

وإليك هذا الخ الطريف, لينكشِف لك منه نُدورَةٌ الوَرّق في أيدي طلاب العلم في ذاك 
الزمان. لغلائهِ وارتفاع ثمنه: 

جاء في «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي 1917:7» في ترجمة (أبي إسحاق إبراهيم بن نْصرٍ 
أبي الليث)» الترمذي الأصل ثم البغدادي» صاحب عُبَيدٍ الله بن عَبَيد الرحمن الأشجعي الكوني» 
المتوفى سنة 574: «قال ابوالعياين. دادم بن أحمد بن إبراهيم الدُورقي : كنا نختلِفٌ إلى 
إبراهيم بن نصر: ابن أبي الليث سَنَةَ ست ا ومئتين» أنا وأبي: أَحْمَدُ ويحيى بن معين 
ومحمدٌ بن نُوح وأحمدُ بن حنبل» في غير مجلس بستنت لجيه فكان يقرأه علينا من 
صحيفة كبيرة. 

فأوّلُ من فَطِنَ له أي أنه كَذَّاب ‏ أَبيِء فقال: يا أبا إسحاق. هذه الصحيفةٌ كآنه أَصْلٌ 
الأشجعي ؟ قال: : نعم كانت له نسختان وهب لي نسخةٌ فسَكتٌ أبي. 

ذلا خرحا من علد قال لي أبي أي بن ذَهَبٌ عَنَاوْنا إلياعذا 3 باطلاء الأشجعي 
كان رجلا فقيراً وكان رفل: ل ن كان يمكِنْهُ أن يكونٌ له نُسْحَتانٍ؟! 
فلا تَقْل شيئاً واسكت» فلم يزل أمرّهُ مستوراً حتى حدِّتٌ بحديث أب الزُبير عن جابر في الروية 


لشيضن 

قال أحمدُ بن سَلّْهان النجّاد2©90: فقمثٌ من عند إبراهيم يم الحربي» ومَضَيْتٌ إلى قبر 

ا 0 ا أنا أمشِي إلى جانب الخندق» إذ لقني عَجُورُ من جيراننا 

فقالت لي: يا أُحَدُ مالك مغموماً؟ فأخبرتهاء فقالت: إنَّ أمك قَبْلَ مويها أعطتني 

ثلاث مئةٍ درهم وقالت لي : أخبئي هذه عندك. فإذا رأيتِ ابني مُضِيقاً مغموماً فأعطيه 
إياها فتعال معي عق أعيلاة إياها عقي فيا ل إِلي. 


5 وكان أحمَدٌ بن سَلَّْمانَ النْجَاد هذا ى! حكى الخطي ل ترج ل 
«تاريخ | بغداد»9) - يَصِومْ الدهرء ويُفطِرٌ كل ليلةٍ على رغيف, ويَترّكُ منه لُقمة فإذا 
كان ليله الجمعةٍ تصدّق بذلك الرغيف. وأكَلَ تلك اللُّقَّم التي استفضلها. 


0 0 ا الخطيب ا سئلده 1 أبي 1 بن الجبلي قا قال: 


وغيره من ن الأحاديث المكذوبةء فانكشف أمر كذِبه ا » فكذَبَهُ عبن سن معين فقال: كذَّابُ 
خبيثٌ يُسرِقٌ حديتٌ الناس» لا حَفْظه الله ! 

قال أحمدٌ بن الدَّوْرَقي : والذي أظُنُ في أمر كُتّبٍ الأشجعي . أن إبراهيمَ بن أبي الليث حَرَج 
إلى مكة مع وَلَدِ أحمدٌ بن نصر, فمرٌ بالكوفة» ومَضى إلى عِيّال الأشجعيّ بعد موته. فاشتّرى كتبّ 
الأشجعي وقَعَد يُحدّث بها!». انتهى . 

وجاء في «معجم الأدباء» لياقوت الحموي 5 :77. و «سير أعلام النبلاء» للحافظ الذهبي 
8ا؟ء في ترحمة الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله 0 ما يلي : «ابنُ ناصر: حدثنا 
ابوركريا التريري اللخري» قال: دخلتٌ دمشق في سنة 0401 ف فكنت أقرأ على الخطيب بِحَلْقَتَه 
بالجامم : 5-8 الأدب المسموعةء وكنتٌ أسكنٌ مَنَارَة ا فصَعِدَ إلي. وقال: أحبيتٌ أن 
نورك في بيتك» فتحدّئنا ساعةً ثم أخرّج وَرَقَةّ وقال: اديه مستحبة» تشتري بهذا أقلاما 
وض » فإذا خْسَةٌ دنائير صِحاح مصرية» ثم صَعِدَ مره أخرى ووَضَعٌ نحو من ذلك أو أكثر ذهيا. 
وقال لي : تشتري به كاغداً». 

)١(‏ وهو الفقيه المحدث العابد أحد العلماء السادة الحنابلة في زمانه. ولد سئة 2707 وتوفي 
سئة 58" رحمه الله تعالى . 

9) :لول 


نفس 
وألقَت على وجهها خمارهاء فقال لها إبراهيم : هذا عَمّك كلّميه فقالت لي: 

ياعم نحن في أمرٍ عظيم! لا في الدنيا ولا في الآخرة! الشهر والدَّهْرَ ما لنا طعام 
إلا كسَرٌ يابسة ومِلْح , وربما عَدِمَنا الملح ! وبالأمسٍ قل وَجَةَ ة إليه المعتَضِدُ مع بَذْرِ للف 
دينار فلم يأخذها! ووَّجَهَ إليه فلا وفلان فلم يأخذ منه| شيئاً! وهو عليل! 


فالتَقَتَ إبراهيم يم إليها وتبسّم فقال لها : : يا بيه إنما خِفْتٍ الفقر؟! قالت: نعم 
فقال لما : انظري إلى تلك الزاوية, فَنْظرَتَ فإذا كنب فقال: هناك اثنا عَشْرَ ألف جزءٍ 
لغةٍ وغريب» كتبئها بحَطَي » إذا مت فوجهي كلّ يوم, بجزء تبيعينه بدِرْهَم » فمن كان 
عنده اثنا عَشْرَ ألف دِرَهُم فليس هو بفقير!» : 

ثم ساق الخطيب البغدادي بسنده وان ل الجوزي في «مناقب الإمام أحجمد)() 
بسنده أيضاً إلى أبي عمُران الأشيّب قال : «قال رجلٌ لإبراهيم يم الحربي : كيف قَويتَ على 
جمع هذه الكتب؟ فَعْضِبَ إبراهيم يم الحربي وقال: قَوِيتَ عليها بِلَحْمِي ودَِيَ ! بلَحمي 


وذمي !). 


خرف الك قال عبد الفتاح : إذاغرفنا تعلق الخري | ركد كيف وا بلي رده 
فكيف يُعقَلّ أن يستجيبٌ لزوجته حين قالت له كها سبق : «هات شيئاً من كتبك حتى 
نبيعَهُ أو نرْهَنَُ. فكب العالم (خلايام) التي يعيش بهاء والعالم يَبِيمُ ثيابّه» ولا يَبيُ 
كتابّه» وقد قال الزعغشري في كتابه«نوابغ الكلم»: مَحْدُ التاجرٍ في كِيْسِهء وحَجْدٌ العام في 
كرَارِيْسِه . 

والكتبُ عند النساءِ هي الفيزائر'المْضارة فاول ما هن الضائتة جه 
تفكيرّهن إلى بَيْجها وإخراجها من البيت؛ والكتّبُ عند العلماء هي الإخوانٌ والأعوان» 
فإذا مسّتهم الضائقة صبروا على الجوع, والغري. والفقرء وم يصبروا على فراقي الكتب 
وإخراجها! (فمَحْبُوبي من الدنيا كتابي) . 


.6١08 ص‎ )١( 


يضف 
خبرٌ الحافظ محمد بن طاهر المقدسى 
راحتيه الله تعالى 

80م جاء في ترجمة (الحافظ المحدّث الجوال محمد بن طاهر المقدسي)» المولود 
في بيت المقدس سنة 2544 والمتوفى في بغداد عند عوديه من الحج سنة /501» الملحقةٍ 
بآخِر كتابه «الجمع بين رجال الصحيحين)2(7, وقي «تذكرة الحفاظ» للحافظ 
الذهبي 227 و«لسان الميزان» للحافظ ابن حجر( )» ما يأتي: 

«قال السمعاني : سمعتٌ بعض المشايخ يقول: كان محمدُ بن طاهر يمشي في ليلةٍ 
واحدةٍ قريباً من سَبْعَة عَشْرَ فَرْسَخا(». وكان يمشي على الدّوام بالليل والغبار عشرين 
فرسخاً”». وكان دَاوْدِيّ المذهب أي ظاهريٌ المذهب ‏ ء وهو أَحَدُ الرحَالِين في 
طلب الحديث. وكان قَوِيٌّ السّير في السَّفْر كثيرٌ الحج والغمرة. 


له لضا 

5 1513:4. ف كي 

(4) الفرسح مشي القَدَم نحو ساعةٍ ونصف الساعة, وِيَبلُْ نحو خمسة كيلومترات» وقد 
تقدم تحديده تعليقا على الخبر ١6‏ والخير /73*1 . 

(5) وذلك أنه كان سريعٌ المي وكثيرة» مع كثرة التَطوَافٍ في الأرض. وتلك طريقة 
مستحبةً لازم في ابتداءِ الطلب والتحصيل» وقد قال محمد بن طاهر نفسّه رحمه الله تعالى: سمعت 
أبا إسماعيل الأنصاري (الحافظ شيخ الإسلام عبدَ الله بن محمد اهْرَوي الحنبل» المتوفى سنة )14١‏ 
يقول: «المحدتُ يِبُ أن يكونَ سَرِيمَ المثي. سَرِيعٌ الكتابة» سَرِيمٌ القراءة». انتهى من ترجمة 
(الرَّوي) في «ذيل طبقات الحنابلة) لابن رجب .091:1١‏ 

قال عبد الفتاح #وأنا ضيف إلى تلك الصفاتٍ الثلاث في المحدثِ وفي طالب العلم أيضاً 
صِفةٌ رابعة وهي أن يكون سَرِيمَ الأكل. لكسب الوقتٍ والاستفادةٍ من الزمن الغالي وإن قل. 
وقد كان الإمام أبو الوفاء بنُ عَقِيل الحنبلُ رحمه الله تعالى» يَحْتارٌ أكلّ الكعك على أكل الخبن 
وذلك أنه كان يَبْلّ الكعك فَيأكُلهُ في وقتٍ أقصرّ من مُذّةِ مَضْعْ الخبزء فيتودرُ بذلك على كسب 
الوقت للمطالعةٍ وتحصيل العلم وإفاديّه كا تقدم في الخبر 877. وانظر ‏ إذا شت خيره 
العجَاب في ذلك» في رسالتي المسماة: «قيمة الزمن عند العلماء» ص ”255-657 وفيا علّقته على - 


انف 


سمع م الحديث يكصر والتخور الشامية وبلاد الشام والحجاز والجزيرة والعراق 

وفارس وخراسان والإسكندرية ا وبيت المقدس ودمشق ل وحلب ومكة وبغداد 

وأصبهان وبُرجان, وآمِدَ ونيسابور وهراة ومَرُوء وما أظنٌ أحداً رحَلٌ في عصره مثل 
رحلته؛ وكتب بخطه كثيراً من الكتب والمصنفات الكبار والمسانيد والأجزاءٍ المنثورة . 


قال الحافظ الذهبي والحافظ ابن حجر في كتابيها «تذكرة الحفاظ» و دلسان 
الميزان». ْ ْ 
«سَمعّ يبلده من الفقيه نَصّرء وأبى ا ب وَرْقَاءَ 'وغدّة»: تويبعناد 
ال تعمد الم دشانن الشتتن ابن التلووه وطسنيها ا د 
علي الرّنْجاني: والحسن بن عبد الرحمن الشافعي» وباج الحطَيّني» و 
وتحرج به في التصوف والجديت» وبمصر من أبي إسحاق الحَبّال» 0 
من الحسين بن عبد الرحمن الصَّفْراوِيء وبِتئيسَ من علي بن الحسين بن محمد 


«رسالة المسترشدين» للمحاسبي ص ١44‏ 50١؛‏ وتقدم طرفٌ منه في الخبر 757 في 
ص ,35١‏ 

هذاء وتوضيحاً للمُسافَة التي كان يمشيها محمدٌ بن طاهر المقدسي. كان بمشي في الليل والغهار 
عشرين فرسخاً. والفرسخ خ ثلاثة بال عتهم اي كان مني تخ منه كبلوستر مفنها عل قنميه 
وكتبه على ظهره! وهذا شيء غريب عزيز. مايقع إلا من أهل الشّوْقٍ المُحْرِق وهم المُقْلِقَ! فلل 
هُمْ ما أغلى العلمّ عندهم؟! 

وسرعَةٌ المثيى والقُوَةٌ عليه مَوْهِبَة يَتميّرُ بها أفرادٌ قليلون. كان منبم محمد بن طاهر المقدسي 
رحمه الله تعالى . وكانوا قديماً يكرمون تكرياً خاصاً سريعى المني الأقوياءٍ فيه. لقيامهم بنقل البريدٍ 
المريع فق انر رمن" جاء في «المنتظم» لابن الجوزي 5 1 

دَإِنَّ معز الدولة ‏ العباسي ‏ كان يشْجَعُ السّبَاحَة والصراع » واحتاج إلى السّعَاةٍ ‏ جم 
سا وهو المَبِحُ الذي يسيرٌ على قَدَمَيْهِ ويَنقّلُ البريدٌ وما حَفٌ حمَلّه - ليَجِعَلّهم فيُوجأ بينه في 
بغدادت وبين أخيه 4 ركن الدُولةٍ في الريّ» فأعطى على جودة السّعْي الرغائبٌّ» واشْتَهَر له رِكابيانٍ 
يسْعَى كل واحد متهم يف وثلاين فَرْسَخا في اليو » من طلوع الشمس إلى غروبا». انتهى 

وراجع - إذا شك شئت ‏ مقالَ (العَدّاؤون والسّعَاةٌ ف في العغصورٍ الإسلامية) م 
عَوَادء في مجلة (المقتطف) السنة 147 .77:1١1/‏ وسَبّق اذك القوة على المشي بالخبر 7374 . 


لوف 
الحدّادى حدّثه عن جَدّه محمد بن أحمد الحدّاد عق أحنية بور مين لوقه 
عيسى بن حَمَّادِ : زُعْبَة وهو أكبَرٌ شيو + 

وبدمشق من أبي القاسم بن أبي العلاء؛ وبحَلّبٍ من الحسن بن مكي , وبالجزيرة 
من عبد الوهاب بن محمد التميمي. وبِالرَحَبَةِ من الحسين بن سَعْدُونَ وبصوْر من 
علي بن عبيد الله ا هاشمي » وبأَضْبّهَان من عبد الوهاب بن مَنْدَهُ وطائفة» وبنيسَابورَ من 
الفضل بن المحب. وأبي بكر بن خلّف» ونحوهماء ويبرَاة من محمد بن أبي مسعود 
الفارسي وغيرهء وبجرجان من إسماعيل بن مُسْعَدةء وبآمِدَ من قاسم بن أحمد 
الأصبهاني الخياط. حدّئه عن ابن جشنس. عن ابن صاعد. 

ولقي بأْسْتّراباذ علي بنَ عبد الملك الحفصي صاحبّ هلال الحفار. وبِيُوْشَنْج 
عبدَ الرحمن بن محمد بن عفيف, وبالبصرة عبد الملك بن شغبَة» وبالديئور أحمد بن 
عيسى بن عباد صاحب أبي بكر بن لآل » وبالرّيٌ إسماعيل بن علي الخطيب صاحبٌ 
أبي زكريا لمكي وبِسَرَحْسٌ محمد بنَ عبد الملك بن المظفرء وبشيراز علي بن محمد 
الشروطي . 

ولَقِيَ بقروِينَ محمد بنّ إبرا هيم العِجلي» وبالكوْقة أبا القاسم حسين بن محمدء 
وبالمَوصل هِب الله بن أحمد المُقَرِي» ويمرُو محمد بنّ الحسن. وبِكَرْمَانَ محمد بن سعيد 
الحاكم, ويمرو الروذ ام محمد الفقيهء وبتهاوند عُمَرَ بنَ عُبْيْد الله القاضي. 
وبِمَذَانِ عبد الواحد بنّ علي الصّوفء وبالحديئة طِرَاداً الدّبيئي» وبواسط صَدقَة بن 
محمد اموي وبِسَاوَة محمد بن أحمد الكايي. وبأَسَد آباد عل بنَ الحسن امُحَلْمِي 
وبالأنبارأبا الحسن الخطيب» وبِإِسفَرَابِينَ عبد الملك بن أحمد المعدّل, وبآملٍ طَبرِسّتَان 
الفضل بن أحمد البصريء وبالأهواز مر بنَ محمد بن جيكانء ويِبسْطام أبا الفضل 
السَهُلكي ‏ وَبِيرْدَجَرد الحسنّ , بن أحمد البيهقي . 

فهذه أربعون مدينة قد سَمِعَ فيها الحديث. وسَمِع في بلدانٍ أرق تركث 
ذكرها». 

قال الحافظ السّلَفي : سمعتٌ الحافظ محمد بن طاهر المقدسيّ يقول: كتبتٌ 
«صحيح البخاري» و «مسلم» و «أبي داود» سَبْعَ مرات بالوراقة أي بالأجرة. وكتبتٌ 


لق 
«سئن ابن ماجه» عَشرَ مرات بالوراقة» سوى التفاريقٍ بالريّ . 

قال محمد بن طاهر: بُلْتُ الدّمّ في طلب الحديث مرّتين: مرةً ببغداد. ومرةً بمكة, 
وذلك أني كنت أمشي حافياً في حَرٌ الهواجر بها فلَحِقَني ذلك! وما ركبتٌ دابةٌ قط في 
طلب الحديث إلا مرةّء وكنث أحل كتبي على ظهري. إلى أن استوطنتٌ البلادء 
وما سألتُ في حال, طلبي أحداًء وكنتٌ أعيش عل ما يأتيني من غير سُؤال . 


ورَحَلْتُ من طوس إلى أصبّهان لأجل حديث أب رُرعَة الرازي» الذي أخرجه 
مسلم في الصحيح20. ذاكَرَنيِ به بعضٌ المحَدَّئين الرحالة بالليل» فلم) أصبحتٌ شَدَدْتُ 
عل رخلي09) وخَرجتٌ إلى أصبهان. ولم أحثل عنه حتى دخلتٌ على الشيخ 
أبي عَمْرو("» فقرأئه عليه. عن أبيه. عن أبي بكر القطان» عن أب رُرْعة» ودَقَمَ إليَ 
أبو عَمْرو ثلانّة أرغفة وكُمَثْراتين وما كان وَقَعٌ إليّ تلك الليلة وي » ولم يكن لي قُوتٌ 


)١(‏ هوما رواه مسلم في «صحيحه» 204:17 في أوائل كتاب الرّقَاق في (باب أكثر أهل 
الجنة الفقراء). قال: «حدثنا عُبِينُ الله بن عبد الكريم أبو رٌرْعَة, حدثنا ابن بكيرء حدثني 
يعقوبٌ بن عبد الرحمن» عن موسى بن عقبة» عن عبد الله بن دينار. عن عبد الله بن عُمَر قال: 
كان من دُعاءٍِ رسول الله صل الله عليه وسلم: اللهم إني أعودٌ بك من زَوَال نعمتك» وتحؤل. 
عافيتك» وفجاءة نقمتك. وجميعم سخطك». 

قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم»: «هذا الحديث رواه مسلم عن أب زَُرْعَة 
الرازي؛ أَحَدٍ حُفَاظٍ الإسلام وأكثرهم حفظاًء ول يرو مسلمٌ في صحيحه عنه غير هذا الحديث؛. 
وهو من أقرانٍ مسلم. توق بعد مسلم بثلاث سنين» سنة أربع وستين ومئتين». 

(1) يعني: وَضّع حُرْجَ كتبه على ظهره. وقد قال: (وكنت أحيل كتبي على ظهري), 
ولم يكن يَلِكُ دابّةَ يركبهاء ولا طعاماً يَتَزْودُ به! حتى دَقَمَ له أبو عَمْرِو ثلاثة أرغفة وكُمَئَانين ! كا 
سيقوله قريبا. 

(") هو الشيخ المحدّّتٌ الثقةٌ المسيدُ الكبيره أبوعَمّْرو عبدُ الوهّاب ابن الحافظ أبي عبد الله 
محمد بن إسحاق» ابن الحافظ محطاين يحيى بن مَنْدَه العَبْدِي الأصبهاني. ولد سنة 2784 ومات 
سنة 470 رحمه الله تعالى. فضائئُهُ كثيرة, وكان طويلٌ الرُوح على الطلبة» طيّبّ الخلق» محستاء 
متواضعاً. كان يقال له: أبوالأرامل. انتهى من ترجمته في «سِير أعلام النبلاء» للذهبي 
11:14 


ففيننا 


غيرّه» ثم زم | إلى أن حَصَلٌَ ما كنت أريد, ثم خرجتٌ إلى بغداد. فللا عدت ِل 
أصبهان كان قد تُوق رحمه الله تعالى . 


وكنت وما قرا عل أن إشحاق الحبّال بمصر «جزءأ»» فجاءني رجل من أهل 
بلدي من بيت المقدس., وأسرّ م يح كلاماً قال فيه : إن أخخاك قد وصّل من الشامء وذلك 
بعد دخول. الأتراك بِيتَ المقدس وقتل_ الناس بهاء فأخذث في القراءة فاخبَلُطتٌ 
ول يمكني أن أقرأ! فقال لي أبو إسحاق: مالك؟ قلتٌ: خَيّرء قال: لايد أن مُخيرَني 
ما قال لك هذا الرجل» فأخبرته فقال لي : وكم لك لم تر أخاك؟ قلت: سِنِينء قال 0 
لا تذهَبٌ إليه؟ قلت: حتى أ «الجحزءو. فقال: ما أعظمَ جِرصّكم يا أصحا 
الحديث؟! قد تم المجلسٌ وصل الله على محمد. وانصرّف. 


وأقمث بِتنيس مده على أبي محمد بن الحدّاد ونظرائه » فضاقً بي» وم يبَنّ معي غير 

درهم ! وكنتٌ في ذلكٍ اليوم أحتاجُ إلى خُيزٍ وإلى ورقِ للكتابة. فكنتٌ أتَرددٌ إن صرفته 

في الخبز لم يكن لي وَرَقٌ للكتابة! وإن صرفتّه في الورق لم يكن لي مبز! ومَضى على هذا 
ثلاث أيام ولياليهن لم أَطعم فيها! 


فلم| كان بُكرة اليوم. الوايخ قلت في نفسي : لوكان لي وَرَقُ لم يمكثّي أن ن أكتبٌ فيه 
شيا للا بي من الشوع فجعلتٌ الدرهم ف فمِي » وخرجت لأشتري الخُبرَِ فبلعت ِ 
الدرهم! ووقع عل الضُحِكُ! فلَقِينِي أبو طاهر بِنُ خطاب الصائغ ا 
أضحَك! فقال: ما أضحكك؟ قلت: خيرء الح عل وأبيت أن أخيره. فحلّف 
بالطلاق : ل لخر فأخد بيدي وأدخلني منزله, وتكل كل ف 
ذلك اليوم ما 


فلما كان وقثُ الظهر خرجتٌ أنا وهو إلى الصلاة» فاجتمَعَ به بعض وكلاء عامل 
كان بتئيس يُعرّف بابن فَاكُوسء فسألهُ عني فقال: : هو هذاء فقال: إن صاحبي أي 
مت تين أمّرني أن أُوصِلَ إليه كل يوم عَشْرَة دراهم قيمتها ربع دنال وسَهَرْت 
عنه. فآخذّ منه ثلاث مِئةٍ درهم وجاءني. وقال : قد سَهُلَ الله رِزْقاً م يكن في الحساب» 
وأخيرني بالقصة» فقلتٌ : يكونُ عندّك ونكونٌ على ما نحن عليه من الاجتماع إلى وقتٍ 


يفن 


خروجي » فإنني وحدي , 0 بأمري فمْعَلء وكان بعد ذلك يصلني ذلك 
العَدْرٌ [ق أن حربحت إلى الشام . انتتهى 

7 50 اللذين اجتمعت في كل واحد 
منها جل الجوانب المتقدمة ‏ ثلاثة ةٌ أخبار جامعة » جاء فيها كثرةٌ التَطواف في الأرض» 
ور التآليف الكثيرة الكبيرة» ويد الحفاظ على الأوقات واللحظات. من ثلاثة علماء 
أجلاة. من أولئك العلماء الفضلاء. الذين طافوا الدنيا لتحصيل العلم, ودْرَعُوها 
بأقدامهم ذَرْعاًء يوم لم يكن قطارٌ ولا سَيّارة» ولا باخرة ولا طَيّارة» فطافوها على 
الأقدام . لملاقاةٍ الشيوخ والعلماء. والتلقي عنهم, والمشافهة لهم والسَّمَاعٍ متهم 

ذلك: لما في هذا التي من عظيم الفوائد. وكريم العوائد. ولما في كثرة الشيوخ 
من جزيل الاستفادات.» والانتفاع 0-6 المواهب والاستعدادات. وهذا | الخير العظيم 
لا يتحققٌ إلا بالرحلة في البلدانء ومشامة الناس. كما سَبَقت الإشارة إليه في أول 
الكتاب2© . 

وهؤلاء العلماءٌ الثلاثةٌ الطوّافون. أحدُهم مُحرّث مَغْرِتِيء والثاني مُقرىء 
مَغْربي» والثالث مؤرّخ شامي, يَصنّحُون لذج لغيرهم من طَوَاني البُلدان وَجَوَابي 
الآفاق» الذين مر ذكرٌ بعضهم في هذا الكتاب. فاقرأ عن هؤلاء الثلاثة ما ترى» وانظر 
حولّك اليومٌ مَنْ تَرى! وقُلْ بعد ذلك ما شئت أن تقول فقد شاهدتٌ البَوْنَ البائنَ 
الشاسم بين الفروع والأصول! 

الخبر الثالث: 
خيرٌ المحرّث المَشرقي أبي حاتم بن حِبّان 
رحمه الله تعالى 

قال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ)20), و وسير أعلام النبلاء)7” : 

«هو الحافظ الإمامٌ العلامةٌ المحدِّتُء أبوحاتم محمدٌ بن حِبّان التَمِيمِي البْسْتيء 


)1غ( في الخبر ” وما علقته عليه في آخره. 
9؟5) 575٠:‏ . 
5 8:35؟. 


كيان 
صاحبٌ التصانيف» ولد في حدود سنة 20 وتوفي سنة 5“” رحمه الله تعالى» وسمع 
32 5 0 وه 5 57 0 م2 
النسائي » والحسَنَ بن سفيان. وأبا يَعْل المَوصِليء وأبا بكر بن خرّيمة» وأمما 
ل عم كن مسن ل فاسان 
ولي قضاءً سمرقند» وكان من فقهاء الدين» فاط الآثار. عالاً بالنجوم ‏ 
والطتن. وفلولٍ العلم . وكان من عقلاءِ ءِ الرجال» ومن أوعية العلم في الفقه والحديث 
واللغة. والوعظ . عن وعم الطويلة إلى بِلدِه بست في سنة ا واستقرٌ فيها. 
بجتوطتف ها بقارت مين كدان - وكانت الرحلةٌ إليه لسماع كتبهء قال في كتابه «الأنواع 
والتقاسيم» أي ف «(صحيحه) - : لعلنا كتبنا عن أكثرٌ من ألمَي شيخ . . قلت 
القائل الذهبي ‏ : كذا فلتكن اهْمَم» مع ما كان عليه من الفقهء والعربية 
والفضائلٍ الباهرة » وكثرة التصانيف». 
وقال العلامة يآفوت الحموي في كتابه «معجم البلدان)22. في (نست) ما يلي: 
ابت بالضم : مدينةٌ بين سجستان وغْرْنِين وهراة ‏ من بلاد أفغانستان الآن اء 
وأظئها من أعمال كابل . وهي من البلاد الحارة المزاج» وهي كبيرة كثيرة الأنهار 
والبساتين, إلا أن الخراب فيها ظاهر. 
وقد خرج منها جماعة من أعيان الفضلاء منهم. . . ومنهم أبو حاتم محمد بن 
جبّان بن معاذ التميمي» الإمامٌ العلامة الفاضل المتقّن. كان مكثراً من الحديث 
والرحلة والشيوخ . عالما بالمتون والأسانيد. أخرج من علوم الحديث ما عَجَرْ عنه غيره» 
ومن تأمّل تصانيفّه تأمّلَ منصف, علم أن الرجل كان بحراً في العلوم» قال في كتابه 
«المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع»: لعلّنا كتبنا عن أكثر من ألفي شيخ ما بين 
الشاش والإسكندرية . 
منافزييق الشاكن والاسكتدر ية. وأدرّك الأثئمة والعلماء والأسانيدٌ العالية» وأَحَدْ 
فقهَ الحديث والغوصٌ على مَعَانِيه عن إمام الأئمة أبي بكر ابن خزيمة2» ولازمه وتلمّذٌ 
له وصارت تضائيقةُ عُدّةٌ لأضحات التديث» غير أنها غزيدة الونجود. 
009 31:ه4. 
)١(‏ قوله: (والغوصٌ) » وقع في «معجم البلدان» في طبعة ليبسيك 031:1 وطبعة 
الخانجي .17/1١:١‏ وطبعة صادر »4١5 :١‏ عحرّفاً إلى (والعَرْض. . .)» مشكولاً بفتحة ثم سكون» 
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سَمِعْ ببلده: (بست): أبا أحمد إسحاقٌ بن إبراهيم القاضي. وأبا الحسن 
معدي داهم بن اليد التي ٠‏ عجرا : أبا بكر محمد بن عثمان بن سعد الذَّارِمِي . 
ويَرّو: أبا عبد الله وأ وأبا عبد الرحمن : عبذ الله بنَ محمود بن سليان السَعدنيء وأبا يزيد 
محمد بِنْ يحيى بن خالد المدِيني . وبقرية سنج : أبا علي الحسين بن محمد بن مصعب 
الح شاه ع هر ار ار 

وبالصّعْد بما وراء الغهر: أبا حفص عمر بنّ محمد بن يحيى الهّمْداني . وبنسًا: 
السرّاج الثقفى» وأبا محمد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن شيرويه الأزدي . 
وبأَرْغِيَان: أبا عبد الله محمد بنّ المسيّب بن إسحاق الأأرغِياني . 

حجان : ارد بن 0 بن جاع ٠‏ 0 محمد بن عبد لكريم 
0 وبالكرّج : 0 ل 
الحافظ, والكسان بن إسحاق الأصبهاني . 

ويحسكر مُكْرَم : أبا محمد عبد الله بن أحمد بن موسى الَْوَالِيقي المعروف بِعَبّدانَ 
الأهوازي . ونتستة أبا جعفر أحمدّ بن محمد بن يحمى بن زهير الحافظ . وبالأهواز: 
أبا العباس محمد بن يعقوب الخطيب. وبال أبا يَعْل محمد بنّ زهير, والحسين بن 

اي ا 500 
السّاجِيء وأبا سعيد عبد الكريم بن عمر الخطابي. وبواسط: أبا محمد جعفر بن 
أحمد بن ينان القطان؛ والخليل بن محمد الواسطي ابن بنتٍ تميم بن المنتصر. ويم 
5 : عبذ الله بن قنخطيّة بن مرزوق الصُلْجِي . وبعجر سَابس قريةٍ ة من قُرَى واسط : 
وهو تحريف زاده الشكل تعقيداً! فلم أهتد إلى تصويبه. فرجعت فيه إلى أستاذنا العلامة الأأفيق 


الشيخ مصطفى الزرقاء قصوبه لي أمتع الله به. 


8 
وببغداد: أبا العباس حامد بنّ محمد بن شُعَيب البلخي , وأبا أحمد ايم بنَ 
الدّوْرِيء وأبا القاسم عبد الله بنَ محمد بن عبد العزيز البَعْوي . وبالكوفة: أبا محمد 
عبد الله بنَ زيدان البَجَلِ. وبمكة: أبا بكر محمد بنّ إبراهيم بن المنذر النيسابوري 
الفقيه» صاحب كتاب «الإشراف» في اختلاف الفقهاء. وأبا سعيد المفضلٌ بن 
محمد بن إبراهيم الجندي . 
وبِسَامَرَاء: عل بنَ سعيد العسكري عَسْكر سامّراء. وبالموصل: أ 
أحمد بنَ علي بن المت المَؤْصِليء وهارونَ بن المسكين البلدي» وأبا جابر زيد بن 
عل بن عبد العزيز بن حيان المَوصليء ورَوَحَ بن عبد المجيب الموصلي. وببلد 
سنجار: عل بن إبراهيم بن نّم المَوْصِلِي . 


ونتصيين: أبا السَِي 00 ا الصبي » 0 يعقوب بن 


الْحَرَان. 


وبالرافقة: محمد بنَ إسحاق بن إبراهيم بن فَرّوْحْ البغدادي. وبالرقة : 
الحسين بنّ عبد الله بن يزيد القطان. وبمنبج: عَمَرَ بنَ سعيد بن سِنّان الحافظ 
وصالحّ بنَ الأصْبّغْ بن عامر التنوخي . وبحَلّب: عل بنَ أحمد بن عمران الجرجاني . 
وبالممصيصة : أبا طالب أحمد بن داود بن محسن بن هلال المصِيصي . 


وبأنطاكيّة : ل وبطرسوفقة محمد بن يزيد 
الدّرْقي » وإبراهيم بن أبي أميّة لطر توميو : وبأدّنة : ب عَلان الاذني . 
وبِصَّيْدَا: محمد بنَ أب المُعَافى بن سلييان الصّيّداوي. وبِبيرُوت: محمد بن 
عبد الله بن عبد السلام البَيرُوتي المعروف بمكحول. وبجممص: محمد بن عُبيّد الله بن 
الفضل الكلاعي الراهب. 


عاصم الأنصاري, وأبا العباس حاجبٌ بِنَ أَرْكِين الفَرْغَانِ الحافظ. وبالبَيْتِ 


ا 
المُقَدسٍ : عبدَ الله بنَّ محمد بن مسلم المقْدسِي الخطيب . وبِالرّمُلة : أبا بكر محمد بن 
الحسن بن قُتَيبّة العَسْقَلاني . 

وبمصر: أبا عبد الرحمن أحمد بنَ عيب بن عل النْسَائيّ » وسعيدٌ بِنّ داود بن 
وردان المصري. وعل , بنّ الحسين بن سلييان المعدّل, وجماعةً كثيرةً من أهل هذه الطبقة 
سوى من ذكرناهم». انتهى 

اس معن وكا 1 » ونَضَبٌ للأبدان» 
وكَسْبٌ للزمان. لا راحة ولا استرخا ولا تمتغهم الصعوباث من لقاءِ العلماء. 
وأمانيهم في تحصيل. العلم وخدمةٍ الدين تَحَدُوهُم للمزيد. ولتططهم كل ها لمر 2 فق 


تعب وعناء . 
الخبرٌ الرابع 
خير المُقرىء المَعْرِبيَ أبي القاسم الهَدَلي 
رحمه الله تعالى 


1 قال الحافظ الذهبي في «معرفة القُرّا الكبّار على‎ "٠ 
والأعصار»”22. وإمامٌ القرّاء الحافظ ابن الَزّرِي في «غاية الغباية في طبقات القراء»9»,‎ 
في ترجمة (أبي القاسم الُذَِي) البَسْكري المغربي ثم المشرقي » المولود بالمغرب الأقصى سنة‎ 
: والمتوق بالمشرق الأقصى في نيسابور سنة 6 رحمه الله تعاللى» ما يلي‎ ,”5 

قال الذهبي: أبو القاسم الهُذَلي الأنكاذالكن الو كال والملم الشهيرٌ 
المُقرىء الجَوّال. أحَدُ من طَوّف الدنيا في طلب القراءات. واسمُّهُ: يوسفٌ بن 
علي بن جبّارة المغربي البَسكريء و (بَسْكرَة) يُلَيْدَة با مغرب . 

رَخل من أة قصى المغرب إلى بلاد البرك في أ قصى المشرق ‏ » وكانت رحاتّه في 
سنة 575 وبعدهاء فقرأ بحَرّان على أبي القاسم الزيدي صاحب النقاشء وهو أكيرٌ 
شيوخه. وعلى الأهوازي بدمشق. وعلى إسماعيل بن عَمّْرو بن راشد الحدّاد وجماعةٍ 


15" 595:1١ )1( 
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قن 


بمصر. وعلى مَهُدِيٌ بنِ طَرَارَه والحسن بن محمد بن إبراهيم المالكي صاحبٍ 
«الروضة». وتاج الأئمة أحمدَ بن علي المصري. وأبي العلاء محمد بن علي الواسطي » 
ومحمدٍ بن الحسن الكارزيني . 

قال ابن الجَزّرِي : طاف البلاد في طلب القراءات» فلا أعلّمُ أحداً في هذه الأمة 
رَحَل ني القراءات رحلتة» ولا لَتيّ من لَقيّ من الشيوخ مثلّهء ؛ قال في كتابه «الكامل» في 
القراءات : فجملةٌ من لَقِيتّ في هذا العلم ثلاثُ مئةٍ وخمسةً وستون شيخأًء من آخِرٍ 
المغرب إلى باب فَرْغَانة يمينأ وشمالاً وجلا وبحرأًء ولوعلمت أحداً يُقدّمُ عل في هذه 
الطريقة قة في جميع بلادٍ الإسلام لقصدئه . 


قلتُ: كذا تَرَى هِمّمَ الساداتٍ في الطلب. قال الأميرٌ ابن مَاكوْلا ‏ وقد 
لَميَهُ ‏ : كان يُدرّسُ علمّ النحو. ويّفهمٌ الكلامً والفقة» وكان قد قرّره الوزير نظام 
المُلْك في مدرسته بنَيسَابورء فقّعَد سنين وأفاد. وكان مقدّماً في النحو والصرفٍ وعِلّل 
القراءات. وكان يِحضِرُ مجلس أب القاسم القُشيري ويِأخْدُ منه الأصول. وكان 
الفُشَيرِيُ يُاجِعُهُ في مسائل النحو والقراءاتٍ ويستفيدٌ منه, وكان حضورهُ سنة 458 إلى 
أن توفي . 


وقد ذَكَر شيوحَهُ الذين أَحَذْ عنهم القراءاتِ في كتابه «الكامل», وعِدَّتهِم 
7 شيخ وها أنا ذا أذكرهم مُرَتَبِينَ على حروف الهجاء : 

إيراهيم بن أحمد الإريلٍ» وإبراهيم بن الخطيب يبغداد. وأحمد بن رجاء 
بعَسْقَللان) وأحمد بن الصفّر ببغداد وأحمد بن محمد بن عَلان بواسط. وأحمد بن 
علي بن ماقم بمصر. وأحمد بن علي باللإسكندرية. وأحمد بن الفضل البَاطِرقانيٍ, 
واد بن لال سمذان» وأحمد بن نفيس كصر وأبو رٌرعَة أحمد بن محمد الخطيب 
النوشجاني . 

وأحمد بن محمد بن أحمد بن الفتح الفْرَضِي» وأحمد بن محمد المادّرّائي» 


وأحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي نعيم الأصبهاني. وأحمد بن محمد بن الحسن بن مردة 
المأنجي , » وأحمد الحاجي الاين وأحمد السّكاك سمرقند» وأحمد بن مسرورء 


ان 


وإسماعيل بن الجتيدء وإسماعيل بن الطيّر بحلب. وإسماعيل بن عُلَيّانَ بأَزسُوف. 
وإسماعيل بن عَمْرو الحدّاد بالقَيْرَوَان . 

وإسماعيل الشَّرْمَقَانيِه وجامع بن الخضر بِصَيْدَاء والجنيْد الشّهْرِسْتَاني 
وحَبشِي بن عبد العزيز بالبصرة» وحسان بن مكية بِجُرْجَانء راحم بن علي بن 
إبراهيم الماكلي بمصرء والحسن بن عل بن إبراهيم الأهوازي بدمشق, والحسن بن علي 
الشَامُوْحيء والحسن بن خُشَيْشٍ بالكوفة» والحسين بن منصور عيافارقين. 
والحسين , بق متشية ين الكاتيه بال اه والحسين بِذَيْرٍ عَاقُول. وحمزة بن علي الزيدي 
بِحَرَّانَء والمتضر بن أحمد بصَّيّدَاء وخلفٌ الله بن علي السّبْتي بقَاس . 

وسْلَيّم بن سلامة بِصُوره وسعيد بن سعادة بالقدسء وسَمْعَانُ القبادي 
سرك 00 5 مام الجامع بِحَرّانَء وعبد الخالق الحلبي بِعَانة 
وعبد الرحمن بن أحمد أبو الفضلٍ الرازي» وعبد الرحمن بن علي القَرّوِيء وعبد الرحمن 
امَرْمُرَان وعبد الساتر بن الذَّربِ باللاذقيّة وعبد العزيز بن أخي عبد الحميد, 
وعبد العزيز بن أبي رَمَاد وعبد الله بن الجوية. وعبد الله بن سَمحَانء وعبد الله بن 
الأقرع . 

وعبد ارين السو بن عمد الخلبان تيس وعبد الله بن أحمد أبو القاسم 
الدلآل» وعبد الله بن شَاذَانء وعبد الله بن اللَّنّانْء وعبد الله بن شبيب.» وعبد الله بن 
منيرة» وعبد الله بن محمد الطيرائي الذارِع» وعبد الملك بن سَابورء وعبد الملك بن 
عل بفْسَاء وعبد الملك الرّعَاوِي وعبد الملك بن سعيد بالقدس» وعبد الملك بن 
عَبِدُوَيَةُ العطارء وعبد الواحد بن عبد القادر بِدِمْيَاط. وعبد الواحد بن إبراهيم 
أبو غانم القايني . 

وعثمان بن مالك ل وعثهان بن محمد بن إبراهيم المالكي » 
وعليُ بن أحمد الجوردكي. وعلي بن أحمد بن محمد الواحدي. وعلي بن الحسين 
5 وعلي بن النمر بأَطرَابلُسٍ المغرب» وعَمْرو بن سعيد. والفضل بن 
أبي الفضل الجارودي , والفضل بن فرّاس بالأنبار وما شَاءَ اللَّهُ بأصبهان . 

ومحمد بن أحمد بن النوجاباذي ببخاراء ومحمد بن عبد الله القَرّاء ومحمد بن 


ثانا 


عبد الله بن أحمد بن القاسم بن شادّان. ومحمد بن علي الزْنبيليء ومحمد بن الحسن 
الشيرازي بمصرء ومحمد بن الحسين الكارّزيني, ومحمد بن البَغل القاضي. وحمد بن 
أي شيخ » ومحمد بن إسماعيل المبييض ِالرّمُلّة, ومحمد بن إساعيل يبيروت» ومحمد 
الإسكاف بدمشق. ومحمد لمحلّم بالرحبة» ومحمد بن البحتري, ومحمد بن سَمران 
القرّوي. ومحمد بن عَمْرو بحلب. 

ومحمد بن ساعة. ومحمد بن يعكرت» ومحمد بن علي الصَلِيْقيء ومحمد 
الخَاوسِي » ومحمد بن عبد الواحد. ومحمد لبان ومحمد بن عل الجوْرُدَاني» 
ومبارك بن الفضل بالبصر ومنصور بن أحمد المَهُنْدْزِي. ومسروق بن جعفر. 
وأبوغانم المُرْشِدي بِجِيْرْفْتَ ومَهُدي بن طراز بِكَرّمانء ونصر بن أبي نصر الحدّاد 
بسمرقند» ووهبان بن خليفة بالجزيرة . 


000 بنيجس ») ع م 
7 وأبو الحسين الحَشاب بتئيس » واب طاخر المجنائي عودية انين ديق 

أبو الحسن المادّرَائي» وأبو المجد, نوميت التدرف وأبو نصر بن مسرور اسمَةُ 
39 وأبو رجاء بواسط. وأبو عَمْرِو بن سعيد بالبصرة» وأبو جعفر الشّعِيري» 
وأبو الحسن على بن أحمد الجوردكي المتقدم بالبصرة. 


وأبو الام بن الشرّاك. وأبو الحسين الجواليقي. وأبوعاصم القاضي وهو 
عبد الواحد بن إبراهيم» وأبو القاسم العسكري بالأهوازء وأبوغانم بالكرّجء وأبو 
الحسين بن معان وأبو الحسن الأصم . وأبو يعقوب بالبيضاء. وأبو القاسم بن 
عَبّدانء وأبو نصر بن قيراط وأبو الحسن الخَيري . 


وأبو رٌرعَة أحمد بن محمد النوشجاني 7 وأبو طاهر بشيرازء 0 بن 
عَبْدانء وأبو محمد الذارع هو عبدٌ الله وأبوعبد الله الملّنجي. وأبو القاسم 
عبدٌ الله بن أحمد الدلال) :رابو عد اللورن كرشي وأبو سعد الجوهري» وأبو طاهر 
المكشوف,؛ وأبو القاسم العطار وهو عبد الله بن محمد, والقاضي أبو العلاء محمد بن 
علي بن يعقوب الواسطي . 


8 
قال الذهبي : إنما ذكرت شيوخه وإن كان أكثرهم مجهولين ‏ يعني : ليسوا أثمةً 
مشهورين  ١‏ لتعلم كيف كانت همه الفضلاء في طلب العلم . 


الخبرٌ الخامس : 
رحمه الله تعالى 


“4١‏ اهو لونم الحافظ المحرّّث الرَّحَالُ أبو القاسم (علي بن الحسن بن 
عساكر). المولود بدمشق سنة 549 » والمتوق مها سنة 0/١‏ رحمه الله تعالى. وهو مرخ 
مدينة دشن الشام في ثمانين مدا سوى سائر كتبه الكثيرة الكبيرة. فقد كان هذا 
الإمام يحافظ على اللحظات من وقتِه,» فجاد ع المكتبة الإسلامية بتآليف. تعجر 
المجامع العلمية اليوم عن طبعها! وقد كتبها د وأَلَمَها بيد وقَلَمِ وحرّرها 
وحققهاء ومع أصوهاء والْتَحْبٌ منهاء ونسّقها ورثبّهاء وأخرجها للناس آيةٌ باقيةً 
ناطقة بأنه كان عه الأعاجيب؛ في سَّعَةٍ الحفظ. ووفرة المعرفة. ونفاذ الهمّةِ في 
القدرة على التأليف. وكثرة المصنفات المدهشة. وحفظ الوقت وكسبه . 

وأسوقٌ هنا طَرَفاً وجيزاً من ترجمته عن ثلاثة كتب. مقتصراً منها على ما يتعلق 
بكثرة التطواف. ووفرة المؤلفات. وشدة الحفاظ على الأوقات واللحظات . 

١‏ قال المؤرخ القاضي ابن حَذّكان في «وقَيّات الأعيان»27. في ترجمته : «كان 
محدّتٌ الشام في وقته» ومن أعيان الفقهاء الشافعية» غَلَّبَ عليه الحديثٌ فاشْتَهْرَ بى 
بال في طلبه إلى أن جَمَمَّ منه مال يتفق لغيره» ورَحَلَ وطَُوّف وجابٌ البلاد» ولقي 
المشايخ . وكان رفيق الحافظ أبي سَعْد عبد الكريم ابن السمعاني في الرّحلة ‏ وقد بَلّغْ 
تعدادُ شيوخ السّمعاني الذين لقيهم في دار الإسلام سبعة آلافٍ شيخ كا تقدّم )9‏ 

وكان حافظا دين جمَعٌ بين المتون والأسانيد, سَمِعٌ ببغداد. ثم رجع إلى دمشق » 
ثم رَحَلَ إلى خراسان» ودخل نيسابور وهَرَّاة وأصبهان والجبال0©: وصئف التصانيف 


. 57 كانه" (؟) في ترحمة السمعاني الخبر‎ )1١ 
وقد أشار الحافظ ابن عساكر إلى ما لاقاه من الشدائد في سكناه (نيسابور). ذات‎ )( 


يان 


المفيدة» وخرج التخاريج , وكان حسن نّ الكلام على الأحاديث» محظوظاً 5 ع 
والتأليف, صَنف «التاريخ لدمشق» في ثانين مجلداًء أتى فيه بالعجائب» وهو على نُسَّق 
«تاريخ بغداد» ‏ للخطيب البغدادي» من حيث شَرطه فيمن ذكرهم فيه ولكنه 
أضعافهُ حجياً واتساعاً وشّمولاً وإفادات متنوعة ‏ . 

قال ِي شيخنا الحافظ العلامة زكي الدين أبو محمد عبد العظيم المنذري حافظ 
مصرء وقد جَرّى ذكرٌ هذا التاريخ, وأَخْرّجَ لي منه مجلداً. وطال الحديثٌ في أمرِه 
مثْلَّ هذا الكتاب بعد الاشتغال والتنّه("© . 


الدَلْجَ الكثير والبَرْد الشديد, الذي ل يألفه في بلده دمشق» فقال متألّماً متضجراً. كا في ترجمته في 
«معجم الأدباء) 77:17 
لذ قدمن: "الله تيسابور .مع" بلد ما فيه من صاب يُسْلِ ولا سَكَنٍ 
لود الجَحِيمٌ الذي في القَلْب من حُرّقٍ لفرْقَة الأخل والأحباب وَالوَطَنٍ 
لَيِتٌ من شِدَّةٍ البَرّدِ الذي ظَهْرَتَ آثازز شِدَّتِهِ| في ظاهِر البَدَنِ 
يا قوم كُوْمُوَا على عَهْدٍ الَوَى وِثِْقُوا أن على العَهْدٍ لم أغْدُرُ ولم أن 
وذكر ما كان له من أسفارٍ متواصلة. ورِحُلاتٍ في الأرض متباعِدّة» فقال رحمه الله تعالى» 
كما في آخر كتابه «تبيين كذب المفتري) ص 147١‏ : 
وأنا الذي سافرْتُ في طَلَبٍ الُتَى سَفَرَيْن بين قَذَافِدٍ وِتَنَائِفٍ 
وأنا الذي طَوفْتٌ غير مَدِينةٍ 2 من ضهان إلى حُدودٍ الطَائفٍ 
الشَّرْقُ قد عايَنْتُ أكثّرٌ مُدْنِهِ بَعْدَ الجراقٍ وشامنا المُتَعارَفٍ 
وسَمِعتٌ سُنْهَ أحدٍ مِنْ بَعْدٍ ما أنفقتُ فيها تالِديي مع طَارِفي 
)١(‏ وقع لفظ (التنبّه) محرفاً إلى (التنبيه) في «وفيات الأعيان» من طبعة مصر الميمنية سنة 
. وتصويبه من طبعة صادر في بيروت بتحقيق إحسان عباس ": .1١‏ والمراد (بالاشتغال) 
5 لغة أهل القرن الخامس وما بعده قم العالم بالتدريس أو التحديث. والمراد (بالتنّه) : حصولٌ 
نباهةٍ الذكر والشهرةء الناثنىء عنها قصدٌ الناس والمستفيدين إليه بالسؤال والاستفادة, وفي هذا 
وذاك مَشْعْلَةُ كبيرة يَضْعْبُ معها تفْرُحٌ العالم للتأليف والتحقيق والإنتاج الكثير. 


4م 

ولقد قال الحنٌ. ومن وَقَفَ عليه عَرَفَ حَقَيّةَ هذا القول» ومتى يتسع للإنسان 
الوقت حتى يضع مثلهى وهذا الذي ظَهْرٌ ‏ أي من التاريخ ‏ هو الذي اختاره 
وما صَحّ له هذا إلا بعد مُسَوْداتِ ما كاد ينضبط حَصرهاء وله غيره تَوَالِيكُ حسنةء 
وأجزاء ممتعة». انتهى كلام القاضي ابن خلّكان. وقد زادّتُ مؤلفاتٌ الحافظ أبي 
القاسم بن عساكر على خسين كتاباً» أحدها «تاريخ مدينة دمشق» في ثانين مجلداً. ىا 
سبق ذكره. 

 "‏ وقال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ»7©. في ترجمته: «الإمامٌ الحافظ 
الكبير. محدّث الشام. فخر الأثمة» أبو القاسم بن عساكرء صاحب التصانيف 
و«التاريخ الكبير»» ولد في أول سنة 649 وسَمِعٌ في سنة 500, باعتناء أبيه وأخيه 
الإمام ضياء الدين هبة الله» فسمع من . . . بدمشق» ورَحَل في سنة عشرين» فسمع 
من ... ببغداد.» و... بمكة.) و... بالكوفة» و... بنيسابورء» و. 
تأصهانى .عرو فى عصراةء وغول والأزبعيق التلدائية »ب أو فخ صدها مه 
أربعين شيخاً من أربعين بَلّداً ‏ . وعدَدُ شيوخِهٍ ألفٌ وثلاثُ مئة شيخ , ونِيّتٌ وثمانون 
امرأة. - وكانت عودته إلى دمشق سنة 018 

وحدّّثْ عنه خلقٌ كثير» ومنهم صاحبَهُ في الرحلة أبو سعد السمعاني» ‏ ثم عَدَّد 
الذهبي توالِيفَه قيلنت تحرو بين ابا جا وأمل في أبواب العلم أربعٌ مئة بحلس 
كانه حركل | ملاءٍ مجلس منها بمثابة تأليف ‏ . 

قال وده المحدك بهاء الدين القاسم : كان أبي رحمه الله مواظباً على الماعة 
والتلاوة» يخْتمُ كل جمعة. وبخْتمُ في رمضان كل يومء ويعتكففٌ في المَارَةٍ الشرقية حاف 
جامع دمشق ‏ . وكان كثيرٌ النوافل والأذكارء ركني ليلة النصف ‏ من شعبان - 


والحافظ ابن عساكر قد (اشْتغْلٌ) و (ِنبّه ذكره في الآفاق. ومع هذا جاء بتآليف خصبة 
وكثيرة» أوسَمّ من العمر الذي عاشهء وما ذلك إلا لحفاظِهِ على الوقت واللَّحظَاتِء فللّه ره 
ما أمضى عزيمته! وما أشدّ جَلَدَهِ وشوقه للعلم! وما أقواه على الدخول فيم| يريد حين يُريدء وكا 
يريد. رحمة الله تعالى عليه . 

.١ 158:5 )١( 


لاق 
والعيدين بالصلاة والذكر» وكان يحَاسِبُ نفسّه على لحظةٍ تذهب! لم يشتغل منذ أربعين 
سنة . أي منذ أَذْنّ له شيو بالرواية والتحديث ‏ إلا بالجمع والتسميع حتى في نُرْعَتِهِ 
وخحلواته . 
قال الحافظ ل امبدان: كان سمو أبو القاسم بن عساكر في يغداد 
إلا شعلة نار. من ذكائه ولوق وحُسَنٍ إدراكه. وقال أبو المواهب بن صَصرّى : قلت 
له : هل سيدّنا رأى مثل نفسه؟ قال: لا تقل هذاء قال الله تعالى #قلا تُرْكُوا 
أنفسَكم74©. قلتٌ: فقد قال الله تعالى: «وأما بنِعْمَةٍ رَبّكَ فَحَدَّتُْ 94 2, فقال: 
0 إن عي ل ثَرَ مثلي لصَّدّق . 
ثم قال أبو المواهب: وأنا أقول: لم أرَ مثلّه ولا من اجتمّع فيه ما اجتمّع فيه» 
ا او من لزوم الصلوات في الصف الأول إلا من 
عغذرء والاعتكافٍ في شهر رمضان وعشر ذي الحجة, وعَدّم التطلع إلى تحصيل 
الأملاك وبناءٍ الدُورء قد أسقط ذلك عن نفسهء وأعرّض عن طلب المناصب من 
الإمامة والخطابة» وأباها بعد أن عُرِضصَتٌ عليه, وأَحَذَ نَفْسَهُ بالأمر بالمعروف والغبي عن 
المنكرء لا تأخذه في الله لومةٌ لائم». انتهى 
وقال الإمام تاج الدين السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى)(”" في 
ت رحمته : :امام الجليل. حافظ الأمة. أبو القاسم بن عساكر. ولا نعلم أحداً من 
جَدُودِهِ يُسمّى عساكرء وإئما هو اشتهّر بذلك, » وهو ناص اسن ونخادمُهاء إمامُ اه 
الحديث في زمانه. وتام الجهابذةٍ الحفاظ. خط رحال الطالبين. 


جمع نَفْسَهِ على أشتات العلوم » لايتحد قير بالعلم والعمل عباحتون لد ونا 
منتهى أرب حِفْظ لا تغيبُ عنه شاردّة» وَضيْطٌ استوث لديه الطريقة والثالدة» وإتقان 


)١(‏ من سورة ة النْجَمء الآية ؟7. ولفظ الآية بما بعدها : © فلا َرَكُوا أنفسَكم هو 
أعلّمُ بمن انقَى ». 

(؟) من سورة الضحىء الآية .1١‏ 

١6:7 5‏ 5؟. 


0ك 
ساوّى به من سَّبَقَهُ إن لم يكن فاقه. وسَعَةُ علم أَنْرَى بها وتَرّكَ الناس كلّهم بين يديه 
ذوي فاقة. 

سَمِعٌ خلائق, وعِدَّةٌ شيوخه ألفٌ وثلاث مئة شيخ , ومن النساء بضع وثانون 
امرأة» وارتحل إلى العراق. ومكة, والمدينة, وارتحل إلى بلاد العجمء » فسَمِعٌ بأصبهان, 
ونيسابور. ومروء وتبريزء وميهنة» وبيهق» وخسروجرد. ويسطام , ودامغان, 
والريٌّ» ورُنْجَانَء وهمَذَانَء وأَسَدَابِاد وجَيء ومّراةء وبون. وبغ. وبُوشنج , 
ال ا ل 
ورُوْذاور» وحُلوان» وأزجيش. 

وسْمِعٌ مم بالأنبارء والرافقة» والرّحبة» وماردينء, وماكسين» وغيرها 1 البلاد 
الكثيرة» والمدنٍ الشاسعة. والأقاليمٍ المتفرقة, لا ينفكٌ نائي الدار, يُعُملُ مَطِيّهُ في 
أقاصي لبقا وحيل) لا رصلية إلا ثقىّ اتْحَذَهُ أنيسّه» وَعَزْم لا يرى غير بلوخ المآرب 
درجة نفيسة . 

وقال شيخه الخطيب أبو الفضل الطومي : لكاي جم لات الب 
سوا يعني لقب (الحافظ) . وقال ابن النجار: هو إمام الحلاين لولدم ومن انتهت 
إليه الرياسةٌ في الحفظ والإتقان. والمعرفة التامة مة بعلوم الحديث» والثقة والنبل» وحُسن 
التصنيف والتجويد, وبه هم هذا الشأن. 

قال ابن النجار: وسمعتٌ شيخنا عبد الوهاب بن الأمين. يقول: كنت يوماً مع 
الحافظ أبي القاسم بن عساكر وأبي سعد بن السّمعاني. نشي في طلب الحديث ولقاءِ 
الشيوخ. فلقينا شيخاً. فاستوقَفَه ابنُ السمعاني ليقرأ عليه شيئاًء وطاف على الجزء 
الذي هو سماعُه في خريطته. فلم يجده وضاق صَدْرُه فقال له ابن عساكر: ما الجزء 
الذي هو سماغه؟ فقال: كتاب «البعث والنشور» لابن أبي داود» سَمِعَهُ من أبي نصر 
الزْيْنِي» فقال له: لا تحزن وقرأه عليه من حفظه أو بعضه. قال ابن النجار: الشكُ 

وقال فيه الشيخ محيي الدين النووي, ومن خطَهِ نَقَأْتّ: هو حافظٌ الشام» بل 
هو حافظ الدنياء الإمامٌ مطلقاً الثقةٌ التبّت. 


العا 

وحكى ولده الحافظ أبو محمد القاسم , قال * كان أبي قد سْمِعٌ كتباً كثيرة 

م يحصَّل منها نُسَخأء اعتهاداً منه على نشخ رفيقه الحافظ أبي علي بن الوزير» وكان 
ما حصّله ابن الوزيولاً عضله أيه وما حصّله أبي ي لا يحصّلله ابن الوزير. 

فسمعته ليله من الليالي» ل د و لو 
فقال: رَحَلتٌ وما كأني رحلت! وحَضَّلت وما كأنٍ حَضَّلت! كنثُ أَحسَبُ أن ن رفيقي 
ابن الوزير يعدم بالكتب التي ملعي مثل 1 البخاري» 00-6 وكتب 
«البيهقي ١‏ وعوالي الأجزاء. فاتفْقَتٌ سكناه مرو وإقامئهُ مها. 

0 أؤمل وصولٌ رفيق آخر يقال له : رضت بن 0 اياي ووصولٌ 

أبي الحسن المرادي» فإنه يقول لي اوقلت لد مشقء وتوجهث منها إلى 
- الأندلس» وما أرى واحداً منهم جاء إلى دمشق 2 فلا بد من الرحلة ثالثاً! 
وتحصيل الكتب الكبارء والمهمات من الأجزاء والعوالي. 

50 إلا أيام يسيرة حتى جاء إنسانٌ من أصحابه إليه. وذق كه التافب 
وقال: هذا أبو الحسن المرادي قد جاء. فنْرّلٌ أبي إليه وتلقاه وأنزلُ في منزله, وقَدِم 
علينا بأربعة أسفاط مملوءة من الكتب المسموعات.» ففرح ح أبي بذلك و شديداً 
وشكر الله ل إليه من غير تعب » وكفاه 
مؤونة السفرء وأقبّلَ على تلك الكتب فَنْسَحْ واستنسخ خ. حتى أتى على مقصوده منهباء 
وكان كلما حصل على جزء منهاء كأنه ححَصّل على ملك الدنياء رحمه الله تعالى ورضي 
عله) . انتهى . 

“١‏ هذه صَفحات أو قبّسات من تاريخ العلماء » وما لاقوه من شدائد 
وأهوال ومتاعبٌ في تحصيل العلم لقف وقد بكاو في سبيله المهج والأرواح كما 
رأيناء وصَيرُوا أشدّ الصير حتى نالوى فكانوا الأئمةً اهداةً لمن بَعدَهم فر حمة ة الله عليهم 
ورضوانه العظيم . 

وقد استحسنتٌ أن أُورِدَ في ختام هذه الأخبار. عن أولئك الأخيار الأبران 
قصيدة القاضي الُرجَانء التي جمَمَ فيها ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم, لِيَسْمُوَ 
به عِلمُه إلى أعلى المقامات, ويَنْبْلَ كَذْرُه ويُنتفمٌ الناسٌ به في الحياة وبعدّ الممات . 


يدانا 

7 وهو العلامة القاضي أبو الحسن عل بن عبد العزيز الجُرّجانيء الفقيه 
الشافعي الأديب الشاعر المُحْسِنَء قاضي قُضاة الرّيء المولود في حدود سنة 70 
والمتوق بالرّيّ سنة 043" رححمه الله تعالى» صاحبٌٍ كتاب «الوساطة بين المتنبي 
وختصومها”, قال فيه الثعالبي وهو يَصِفُ كثرة نَطوافه وتَقَلّْهِ في البلدان لتحصيل 2 لتحصيل العلم : 

0 الأرض وتدويخ بلاد العراقي والشامٍ 
وغبرهماء واقتبّس من أنواع 0 والآداب فا صا في لعلو عَلّا وفي اي 
عالماً. و ة جَرجَان ور الزمان» وناقوة الفلك» وركان حدقة ة العلم, 59 
تاج الأدب. وفارس عَسْكَرٍ الشعْر» يْمَعْ خط ابن مُقلة إلى نثر الحاحظ ونظم 
البحتري. ويَنظِم قد الإتقانٍ ل 

ا وقصيدئه العصماءٌ في وصف (العالم الأي)» والاعتزاز بالعلم 0 
اطمّة مشهورة تناقلتها كب الأدب وكتبٌ الأخحلاق والتعليم . واختَلّفتٌ في تعدادها 
وترتيبها وألفاظهاء انع ما وقفتٌ عليها فيه: «المضنونُ به على غير أهله» لعز الدين 
العام شرح عَبَيل الله بن 0 العييدي»ء فقد 0 ا ل بيت 
الزنجاني20, 0 البيت السادس 4 كتاب «أدب الدنيا 0 لللاوردي2©29. 

مع تعديلٍ في البيت 7 و؟*؟ أخذاً ببعض الروايات التي رأيتها في غير هذين 

الكتابين أكثرٌَ اتساقاً مع المعنى . 
ولوق آل 4" :فيك «القافن. بوزننا " . “راذا رعة عن “مقن الل أححن 
أرع الناسن من داناهم هان عدم ومن أكرمته عزرْة النفسٍ أكرما 
وم أقضٍ حَنَّ العلم إن كنث كلما بدا مطوح صيرته ليِ 
وفك *زلت مُتحازاً برضي جانا > - خن .. الذل. “اعند: «الصيانة” . معنا 
إذا قيل: هذا مَل قلث: قد أَرَى ولكنٌ نَفْسَ الخَُرٌ تَتَمِلُ الظّا 
أنزّهُهَا عن بعض ما لا يَشِينها ‏ خحاقة أقوال العِدًا: فِيمَ أو لِمَا؟ 

)١(‏ ص لا 

(؟) ص 7اؤ. 


ولكنه 
وأقبض خطوي عن حُظوظٍ كثبرة 
وأكر - انقيى. أن أشايك غايا 
وكم طالب رقي بِْعْمَهُ م يَصِلٍ 
وكم نعمةٍ كانت على ار عم 
طِْ أبتزل في خدمة العلم مُهُجَي 
أَأشْقَى به غَرساً وأجنيٍ ِل 
واف لَرَاضٍ عن فى مُتَحَقَْفٍ 
حي يُراعِي النجم من سُوءٍ حاله 
لك كال المُثرين ما بأكمَهِمْ 
فإن 0 زَنْدُ العلم كابء. فإنما 
ولو أنَّ أهلّ العلم صانوة صَائيُم 
ولكن 00 فهانوا ودنسُوا 
و كل برق لاخ الي يَستَفِرنيٍ 
ركن. إذاها امطرن: لد ” ل أت 


رنان 


8 حت ل نفس الكريم مُعَطَما 
0 كَفَيْ إِنْرَهُ مُتَنْدّما 
وإن مال لم أتبغة: هلا وِليِتا 
إذا لم أَتلْها وافِرَ العرض مُكْرّما 
وأنْ أَنلَقّى بلمديم مُذَما 
إليه وإن كان الرئيس 


يروخ ويَعْدُو 5 يَملِكُ دِرُهما 
ويُصبح طلقا ضاحكاً مَتَبْسَا 
ولو مات جوْعاً عِفَةَ وتكرّمَا("» 
كبا حين لم تحرس جماة وأظلما 
ا عَظْمُوهِ في النفوس لعَظَا 
محيّاة بالأطاع حتى د ريق 


ولا كل من اكيت أرضَاهُ منعا 
ْلب فكري مُنجداً ثم مُنْهه1 © 


(1) هذه الأبياتٌ الثلاثة : وإني لْرَاضٍ والبيتانٍ بعدَهُ وقفتٌ عليها في كتاب «تُحْمَة الأدباء 
وَسَلوة الغرباء», المعروف باسم «رحلة الخياري»» ؤْلّفه المُحدَّتْ الأديب إبراهيم بن عبد الرحمن 
الخياري المذني, المولود سنة ٠١*17‏ والمتوى سنة “1م ٠‏ رحمه الله تعالى. فقد أورد أكثّرٌ القصيدة فيه 
*: الا ونْسّبها إلى الإمام الشافعي محمد بن إدريس (خطاً منه). وأورد فيها هذه الأبيات الثلاثة 
بعد قوله هناك : ولكن أهانوه. ثم أورَد بعدّها البيتين: وإني إذا ما فاتني» ولكن إذا ما جاء عفواً . 
وذكرتٌ فيا تقدّم قبل إيرادٍ القصيدة عن تعليقةٍ على كتاب «المضنون به على غير أهله» أنَّ القصيدة 


تبلغ 6: بيتأء فهذه الأبيات منهاء والله أعلم . 


(5) مياه : هه وتجهُم : صار جَهْهأُ وهو 


الكرية المنظر. 


(*) قوله: الفا أراد به هنا شِدَة الإملاقي والفاقة . و(مُنْجداً): متها جيه 52 


نان 
إلى أن أَرَى ما لا أَخْص بذكرو ‏ إذا قلتُ: قد أسدّى إل وأنم)ا 


قال التاج السبكي رحمه الله تعالى» بعد بعدَ أن أورد هذه القصيدة الفائقة ١‏ المصناةة 
في ترجمة القاضي أبي الحسن الجرجاني رحمه الله تعالى : «للَِّ هذا الشعرٌ ما أبلعَهُ وأضْنعَه! 
وما أعللى على هَامٍ الجوزَاء مَوْضِعَه! وما أنفَعَهُ لو سَمِعَهُ مَنْ سَمِعَه! وهكذا يكن 
-وإلاً قلا أدب كل فقيه. ولثل. هذا الناظم يحسَنُ النظم الذي لا نظيرَ لَهُ 
ولا شبيه وعند هذا يَنَطِقُ المنصفٌ بعظيم الثناءِ على ذهيه الخالص لا بالتمويه» . 


وهي بلاد كثيرة تقعٌ تقريباً في شرق بلاد الحجاز من جزيرة العرب. ومنها مدينةٌ الرياض الآن. 
و (متيا) : متجهاً جهة بَيَامّة وهي بلاد كثيرة تقعٌ ل عرزي العرت» :ريا مك بواادينه 
وجدّة. وهذا منه كناية عن التلفت إلى الناس يمينا وشمالء بُعيَةَ أن يجد مهم من يدفم عنه العُوَزْ 
والفقن: 
يقول في هذين البيتين الأخيرين : إن لا أفعل ذلك. بل إني إذاترك ان اله وأطبقٌ عل 

الإملاق لست ممن تيت الليالي الطوال. ساهراً فقا مفكراً. احاح بكب ف ول ل 

من العرام النبلاء. الذين لايد 4 غضاضةً في قبوله إسداءً البروقت منيم. بل إني أشمخ 
وأعلُو بتجلّدي وصبري فوقٌ الشدة واللأواء. إعزازاً للعلمة وشم وإباءَ نفس . 

وبات يُريني الخطبٌ كيف اعتداوُه وبت أريه الصير كيف يكونُ 


50500 وبعد فهذه تُبَذّ يسيرة من حياة علمائنا السابقين. وآبائنا المتقدمين نُدرِكُ 
منها: كيف كان عيش الكثيرين منهمء يتَدثّرون الفقرء ولتغفون: الطرى» وبأكلون 
الحشِنّ والقليل ذم وفاقة» مع إظهار التجمّل والغنى ؛ ويمتطون المصاعبٌ والشدائد» 
ويصبرون حتى يكادٌ الصبرٌ يتململٌ من مُصابرتهم له. كل ذلك في سبيل العلم 
وتحصيله . 

وكانوا يجمعون إلى ذلك في قرارة نفوسهم الرضا عن الله تعالى» والحمد والشكر 
له سبحانه. حتى كانوا القدوة الصالحة لمن بعدهم من طلبة العلم وأهله. فرضي الله 
عنهم, وجزاهم عن العلم والدين والإسلام خيرٌ الجزاء . 

5- وأخلّصٌ من هذا إلى بعض ما تفيدنا هذه الصفحات من عِيْر 
وعظات, فأقول: هذه وقائع لَذَّ لنا دَرْسّهاء وطاب لنا سَمْعْهاء وعَظُمَ ادينا وهاه 
وتَحملهًَا آباؤنا بصير ورضاء ايقذاة رضوان الله تعالى6 وفي سبيل خدمة كتاب الله وسنة 
رسوله وعلومههاء فكانت عطراً يُطيْبٌ به تاريخ العلم والعلياء في الإسلام» وَيُشْنفٌ به 
سمُعٌ الزمانٍ على مر الأيام . 

أولتك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جَرِيرٌ المُجامع 

شهدنا في هذه الصفحات أخباراً عن صبر العلماء وشدائدٍ حياتهم وما 
لاقو في سبيل العلم والتحصيل» وليست هذه الصفحات على كثرتها إلا را يسيراً من 
تاريخهم في هذا الجانب» وعلى قِلَةِ ما سمعنا أو قرأنا من أخبارهم» نُدرِكُ مَدَى ما بذّله 
علماكءٌ الإسلام في سبيل المعرفة والعلم. ومَدَى ما تحملوه من شدائِْدَ ويححن وتضحيات». 
فهذه باقَةٌ من مكارم الآباء» تهدى إلى كرام الأبناء2© . 


- للأستاذ العالم الكبير الغيور على التراث الإسلامي, العلامة الدكتور محمد فؤاد‎ )١( 


مكنا 


كه" 

4" شهدنا في هذه الصفحات: دالرحَالَ المُغِذة والمَطايا المتموعة مابين 
شَرْقٍ المعمورة وغَرّبِهاء وشِمايها وجنوبهاء َل هذا ناخد عن ذاك» ل ذاك 
لِيأدٌ عن ذلك مع بُعْدِ الشف وغول الطريق . 


سزكين» صاحب الكتاب العظيم : «تاريخ التراث العربي». كلمةٌ قلها في اللقاء الرابع 
الندُوَة العأليّة للشباب الإسلامي , في الرياض سنة 1144 وجَّهها إلى الشَّابٌ المسلمء 0 
الجُملَّ التالية: 

«أيها الشَّابُ المسلم : 

أنت : تعرف أن عاد الاسام وا قاريةة وفي قوم ذوي كار كانت دُونَ مُستوى 
الحضارة المعاصرةٍ بكثير. وربما تتساءَلٌ عن الدوافع الأصلية التي أدّتَ إلى انتشارٍ المجتمعٍ 
الإسلامي خلال قرّنء من إيرات حتى الاتدلين: وإلى إنشاء أَمةِ مُتعطشةٍ للعلم» رامِيّةِ لأخذ كل 

ما يُوجَدُ في العلوم والعارقن لدى الامم الأحرى. 

ربما تكتفي بأن تُعلّنَ هذا كلَّهُ بالدين الجديدٍ بصورةٍ عامة» دون الاهتمام بما جاء به هذا 
الدينَ لِمُعْتقِيه. ما َنى إلى تعلق هؤلاءٍ بالعلى ٠‏ لقد أعطى هذا الدينُ لمعتنقه التق بالنفس. 
والشعور بمسؤولية افر تجا لمجتمع » والتضحيّة والسغْيّ؛ ٠‏ للرفاهِيّةِ العامّة كم عَلّمَ مُعْتيقهُ الزّهدَ 
في الحياة المُتَرَفَق وأعطاه المَبادىء التي تَصلْحُ لتحقيق هذا المدّف. 

لقد طَُلَب الدينٌ أيضاً من القرْدِ تعلُمَ ما وصَل إليه البشرٌ من معرفة. وألحّ في هذا الطلب 
بشدة وكنتيجةٍ هذا فقد شَهدَ التاريخٌ ‏ ولدةٍ نصف قَرْنٍ بعد ظهور الإسلام ‏ مجتمعاً ميك في 
طلب العلم» وه ولا يُتعلَم القراءة والكتابة فحسب» وإنما يتعلم كل ما يتس له الحصولٌ عليه من 
معارف وعلوم . . 

في هذا المجتمع: تطورٌ بعد مدةٍ قصيرةٍ نموذجٌ للعالم: زاهدٌ في حياته الخاصّة, سحي تاه 
غيره» حَرِيصٌ عل المعرفة برغبةٍ للمعرفة لا تشبع. وائقٌ بقُدْرَتِهِ على تحقيقٍ أهدافٍ كبيرة في تعليم 
العلوم, وتنظيمٍ المجتمع » وتذليلٍ المصاعب التي تواجهه في شتى ظروفٍ اللحياة. 

أيها الشاب المسلم : 

لودَرَستٌ تاريخ الحضارةٍ لهذه الأمة في قرونها الأولى» لرأيتَ كيف أصبّحَ الدينٌ الذي جاء 
نظاما ميا لتنظيم البياة البشرية وإصلاحها - بعد فترةٍ قصيزة مخ ظهوزم تت ملصتحوياً بالعلم, 

إِذْ حَكم العلم في قُصورِ لكام وتحكُم في طب الخطَبَاءِ ومواعظٍ الوعّاظ . ولرأيت كيف كانت 

المساجدٌُ مراكرٌ للعلوم ولطلب العلم . 

ولو تعمّقتَ في دراستك للحياة الثقافية لهذا المجتمع» لرأيتَ كيف نشأَتثْ هناك في أقلَّ من 


ونان 


ويل كل واحدٍ عن الآخرٍ أسفاراً سَمِعَها عليه وقرأها قراءة تحقيتٍ إن طالت 
اد » فإن قَصُرَتَ الملازمة رَجَع بشخ تناوهاء أوَعل الأقل بإجازة 

أو خاصة أعطيها. » مع فوائد أفلها: رواية شَظرٍ بيت أو موعظة. أو طَرْفةَ 
07 ا ذاتث بال)2"0 , 

4 شهدنا في هذه الصفحات | أنَّ كثيراً من العلماء الذين مَل يب ذكرهم 
المشارق والمغارب» وأوتوا مواهت ذاتية فلي وطاقات علميةً نادرةء وعبقرية عجيبة 


مُذُْهشة قد تت فيهم هذه الفضائل» وتزايدت هذه المزايا » حينها شَعَرُوا أ+ اويا 


قَرْنِ ونصفبٍ: بين علميّة أدبي حيث تُوْحَدُ وتتِرجَمُ علوم الأجانب, وتُوضَعٌ قوانينَ اللغةٍ ومبادىء 
الكلام والصحبةٍ والمراسلة. وحيث يعيش محتممٌ حضاري. دُو مُسْتَوَىَ لم يُوجَد مثلّه آنذاك في 
أنحاءٍ أخرى من العالم. 

ألم تقرأ في كتب ذاك العهد مثلاً: كيف أن شخصاً كبيرَ اسن كان يرَحَلُ مع ابه 
ال ل اك » من خراسان مثلاً إلى قرية بجوار البصرة» 
لِيسمعٌ أو يتتلمدٌ على عالم مشهورٍ هناك. 00 يكن الرجلٌ المسلمٌ يكتفي با يُوجَدُ في ييه الخاصة, 
بل أراد أَخْدَ كلّ ما يمكنه الحصولٌ عليه من العلم, مُستّهِيناً بالمصاعب» متخطياً للمشقّات في هذا 
السبيل. 

كانت هذه الفضيلةٌ عُنْصْرا بن للمجتمع الإسلامي . وكانت نتائجٌ هذا التعطش للعلم هي 
الإنجازات العلمية» الي ] تتحصير ايل حدوةة. بل كانت عامّة وأثْرتْ في بيئات أخرى» وقد 
استمرٌ الأمرٌ على ذلك مَدَى قُرِونٍ عِدَّة. 

لو درست الو 'السيامي لدلك القروة» لرايت أنه كان مضطرباً ملوءاً بالقلّق. ومع ذلك 
فقد استمرٌ العِلّمُ في تطورو السريع. لأنه كان يستند على أسسٍ سليمة, مَكَنْتَ حتى عَهُْدٍ الركود 
في القرنٍ الثامن بعدّ الهجرة, مما لم يَشعْر به العلماء والمسؤولون إلا بعد مضي قرون. 

وأودُ أن أَُشِيرَ إلى أن تأثيرَ ا حضارة الإسلامية على العالم العَرْبي المسيحي» قد بدأ في القرن 
الرابع الهجري, مما أدَى ‏ بعد أخذٍ علوم الحضارة الإسلامية والتقليدٍ الواسع لمؤْسّساتها 
المختلفة ‏ إلى بد مرحلةٍ جديدة من العلم في القرن العاشر الهجري في أوروباء بِحْطِى سريعة 
دون معرفةٍ أسباب الركود في العالم الإسلامي». 

)١(‏ مقتبسة بحروفها من كلمة للأخ العالم الفاضل المحقق المتفئن الشيخ أبي 
عبد الرحمن بن عَقِيل الظاهري. في تقدمته للسَّفْرٍ الأول من «الشروح والتعليقات على كُنُب 
الأحكام لعبد الحق الإشبيل» ص .60١‏ 


م0 
قِ 0 الشريعةٍ وأتباعهاء ونصرةٍ الإسلام ونشرهء فَعْمّرهم شعور الرّضاء وَشَرَفُ 
المنعد لقان 

ورأَوًا أن ما هم عليه من الفقرٍ والجُوع والنُضَبء والتَقَشْفٍ في الملبس. 
والمَسْكن : جَرْءٌ من النعيم العاجل. الذي لوَعَلِمَ به الملوكُ لقاتلوهم عليه بالسيوف, 
فطابّت نفوسُهم ء وجادت مواهبّهم , ورأوا أنْ الفَنَاءَ في هذه السبيل هو الطريقٌ الأمثل 
لرضوان اللهء فللَهِ دَرُهمى وللَِّ ما نالوا عاجلا وآجلا . 

وللحافظ أبي بكر بن السني (أحمد بن محمد الدَّيَْوَرِي). المولود في حدود 
سنة 7865 . والمتوق سنة 771 رحمه الله تعاللى» في كتابه : «القناعة)(27, هذه الأبياتٌ : 
رَضِيتٌ من الدنيا بِقُوْتٍ يُقيمْي ل لس 
ولسث أَرُومُ القوت إلا لألهُ يعن على عِلْم أَرْدُ به جَهْلا 
فا هذه الدنيا بطيب نعيمها ل 

١‏ وللإمام اهام والعلامة الكبير المحقّق النحرير ذي التصائيف الكثيرة 
الممتاحة المحيةم شيخ علوم البلاغة والعربية والمعقول, في عصره. سَعَدٍ الدين 
التفتازاني (مسعودٍ بن عُمَر) المولود في تفْتارَان بلدةٍ بنواحي نْسًا في خراسان سنة 1/15 
والمتوفى بسَمَرْقنْد سنة 41/ رحمه الله تعالى قوله : 
إذا خاض في بز التفكر خاطري2 على وُرَّةٍ من مُعْضِلاتِ المَطَالِبِ 
حَقَرْتُ مُلوكَ الأرض فينَيّلٍ ماحَوَؤا9 2 وِيْلْتُ المَُى بالكُتْب لا بالكَتّائب 

وقد صَدَّق في هذا وأجاد. وبين أنَّ لَذَّةِ العلم فوق لَذَه ة الحكم ا 
نفس عالمةٍ شامحة شَمَاء تَرّى مُلوكَ الأرض وما ملكوا دُونهاء قلله دَرُهُ ما أَشَدٌَ شَمَمَهُ! 
وما أغلّ العِلْمّ والكُنّبَ عنده! 


.1٠6 ص‎ )١( 
(؟) في «الفوائد البهية في تراجم الحنفية» للكنوي 0 في ترجمة القاضي أبي جعفر‎ 
نسي (محمد بن أخن» التوق اسنة 14ج بره الله اتعالل : «كان من أعيان الفقهاء. زاهداً ورعاً‎ 
0 مُتَعففاً فقيراً فَنُوعأ 06 أنه بات ليله مهموماً. ا بي‎ 
خاطره أ من فروع مدقف ا فقام يَرقُصٌ في دار ويقول: أ ين الملوكُ وأبناءٌ الملوك؟!‎ 

فساَلَتهُ زوجتةُ فأخيرها فتعجبّتُ». 


4 

7“ شهدنا ف هذه الصفحات: بطولات وتضحيات» وعزائم نافذات» 
وقعّت من أناس متباعدي الديارء مختلفي البيئات والأقطارء فيهمٌ الأبيض 
والأسود20), والعربي والعجمي . والشامي والمصري» والخراساني والعراقي » والمشرقي 


)١(‏ وأذكُرٌ لك على سبيل النموذج هذين الخبرين» لطرافتها في تُبوغ بعض من كان أَسْوََ 
اللُونَء عالماً» متفوقاً» جامعاً لجملة من العلوم والفضائل: 

١‏ جاء في «سير أعلام النبلاء» للذهبي :20/8 و«تذكرة الحفاظ» 248:١‏ في ترجمة 
(عطاءِ بن أب رَبَاح المكّي)» المولود سنة 77 من الحجرة» والمتوفى سئة 1١10‏ رحمه الله تعالى» وكان 
من سادات التابعين فقهاًء وعلاًء ووَرَعاً. وفضلاً مايلي: «هو الإمام. شيخ الإسلامء القَدُوَة 
العلَم. مفتي الخرَم أبو محمد القُرَشِى مولاهمء المي » وكان أسْوْدَ مُفَلْفَلاً ‏ شديدٌ جعودة 
الشعر ‏ . فصيحاً » كثيرٌ العلمء » قال أبو حنيفة : ما رأيتُ أحداً أفضل من عطاء . 

اوجاء في «تبذيب التهذيب» لابن حجر /: 7٠١‏ «قال أبو داود: كان أبو عطاءٍ ورا عافن 
بلاد النُويَّة من الجزء الجنوبي من . مصرء وكان أهلٌ الثوبة نَصَارى مَُبُون إلى مِصرٌ يون 
بها وكان يعمل المكاتِل ‏ أي الزنابيل ‏ » قال ابنُ معين: وكان عطاءٌ مُعَلّمَ كُتّاب. قال 
ابن المديني : هو مَوْلى حَييبة بنت هُيسرة ؛ بن أن ختيم. 

وقال ابن صعد + وكان مح مُوَلَدي اند سايلدة باليُمنت + ونش مكةء. سمعث بعض أهل 
العلم يقول: كان عطاءٌ أسوّدّء أعوّر. أفطسٌ. شل أعرّجء ثم عَمِيَ بَعْدُ ‏ سه عيوب 
فقط! ‏ ء وكان ثقةٌ نقيهاً. عالاء كثيرَ الحديث». وقُْطِعَتٌ يده مع ابن الزبير في حرب الحجاج . 
وكان في زمن بني أمية د يُصبحٌ المنادي في مكة أيام الحج لا يفتي الناس إلا عطاء. وكان المسجدٌ 
فراش عطاءٍ عشرين سنة. وكان من أحسن الناس صلاةً» . 

؟ ‏ وجاء في (معجم الآدباء» لياقوت .51١:5‏ و«الوافي بالوفيّات» للصَّمْدِي عرض 
وما يدها في ترجمة القاضي الرشيد بن الرُبير (أحمد بن عل بن إبراهيم بن الب العْسَّانِء 
الأسْوَاني المصري, القاضي الرشيد أبي الحسين: أو: أي الحسن» وكان يُلقّبُ بالرشيد المتوق سنة 
5 رحمه الله تعالىى» ما يلي: اكان من أفرادٍ الدهر فضلاً في فنونٍ كثيرة من الخلومة كان كاتباًء 
شاعراًء فقيهاً. نَحْوياً. لغوياً. مُنْشْئاً عَرُوضياً مَنلقيأ» مؤرّخاً. مهندساً طييء موسيقاراً. 
مجم قي فلكًاً ‏ , متفئناً. وله تآليفُ» ونَظمء و التق فيها بالأوائل ١‏ 2 لمُجيدين» ومَوْلِدَهُ 
في أسوان وهي بلدةٌ من صَعِيد مصرء وهاجَرٌ متها إلى مصر فأقام بهاء واتصل مُلوكهاء ومدّح 
وزراءهاء وتقدّمٌ عندهم . 


ال 
والمغربي )١(‏ 

وهى تُعرّفنا أنَّ نَيْلَ المقاماتٍ العلمية الرفيعة» لا يقتصر على جنس دون جنس» 
ولا بلد دون بلك ولا لون دون لون» ولا عرق دون عرق» ولا قوم دون قوم بل كل 
من جَدَّ واجتهد. ودأبَ واصطبرء وتفرّغ وأقبل :تال وارتفع در يبدو وتواهيه 


ومن بليغ شِعرِه رحمه الله 0 هذان البيناد الفريدان 000 


ان مالك ين ران عه نما 0 به الكراً اا 
00 على جلالته وفضله. ومنزلتِهِ من العلم قبيصَ المنظرء أسودٌ الجلدةء جَهُم م الوجْهء سَمْجّ 
أي بَشِعَها ‏ » ذا شَفَةَ غليظة» وأَنفٍ مبسوط. «مجلقة الرنوج : قصيراً. 

قال ياقوت: حدثني الشريف أبوعبد الله محمد.بن أب محمد العزيزٌ الإدرسي بالسام 
الصعيديٌ. عن أبيه» قال: 

كنثٌ أنا والرشيدُ بن الرْبَْر والفقيهُ سُلَيمانُ الدَّيْلَميء نجتممٌ بالقاهرة في منزل, واحد 
فخاب عنا الرشيدٌُ» وطال انتظارّنا له. وكان ذلك في عُْقُوانِ شبابه. وإِيّادٍ صِبَاه وهُبُوبٍ صَبَا 
فجاءنا وقد مَضى معظمٌ النبار» فقلنا له : ما أبطأً بك عنا؟ فتبسّم وقال: لا تسألوااعبا جَرَى علي اليوم . 

فقلنا: لا بّدّ من ذلك فتمئمٌ» والححنا عليه فقال: مررتٌ اليم بالوضع الفلاني» وإذا 
اترأة شائة ضيه الوجة» وَسِكة المنظره. خسان اقلق سأي يالغ الحسن جداحة ظريفة 
الشيائل فلم رأتني» نَظرَت إل نطرَ مطمعٍ لي في نفسه» فتهت أنني وقعثُ منها بموقع » ونْسِيتُ 
نفسي! ! 

وأشارّت لي بطرفِهاء بها وهي دحل ف سك ة تحرج من او ىمد حتى دخلّتٌ دارا 
وأشارَتٌ لي فدخلت» :ورفعت الْقَابَ 0 وجهٍ كالقمر في ليلة امه ثم فقت يدها مُنَادِيةَ : 
يا سِتّ الدار» فَنْلّتٌ إليها طِفلةٌ كأنها فِلقَهُ قَمَ وقالت لها: إِنْ رَجَعْتٍ تَبُولِينَ في الفراش» تَركتٌ 
سيدّنا القاضي أكُلُكِ . 

ثم التَمَنَتَ لي وقالت: لا أعدَمَني الله فَضلٌ سيدنا القاضي» أدام اله عه 'فخربحت: ونا 
حَرْيَانُ خجل لا أهتدي إلى الطريق!». ومن العلماءِ السُودٍ سعيدٌ بن جُبَير والقارىمٌ نافع | المدني . 

)١(‏ ومن غريب الاتفاق. وحميل المصادفات بين الرُفاق» ما حكاه القاضي ابن لكان قي 
«وقيّات الأعيان وأنباءِ أبناءٍ الزمان» 597:1١‏ » في ترجمة إمام أهل العربية في عصره ه (ابن الأعرابي): 
أبي عبد الله محمد بن زياد» المعروف بابن الأعرابي» الكوفيء اللغوي النْحْوِي الساة الراوية - 


أكم 
وفضلٍ الله عليه. فالمقاماتث والمكارم العالية لا نال إلا بالاجتهادٍ والدّأبء ومتابعة 
الجدّ والطلب, كما قال: 


7 لقاع 2 0 عا رده ع 
نكل اللنشى تنا الاموو.. بد الكيافة رخزت النحالذ! 


وقد وَفَعَتَ منهم هذه الوقائع المتشابهة والمتوافقة» على اختلافٍ ألسنتهم 
وألوانهم » وتباعل أزمانهم وأوطانهم . ولكن الناظر في أخبارهم الع لمذه المفارقات 
أي تر ذلك لأن الإسلام هوالذي سَوَاهم فأحسن تسويتهم » وصقَلّهم فَوحَدَ 
سيرتهم .2 كرح هذا التكوينٌ الفريد العجيب» ولبنان ال" كل واحدٍ منهم يقول: 


أبي الإسلامٌ لا أبَ لي سِوَاهُ إذا افتخروا بِقَيس أو تميم 


الأديب البارع, المولود سنة 2.١15١‏ والمتوى سنة 7١‏ رحمه الله تعالى . 
قال ابن خلكان: «وكان يِحضرٌ مجلسّه خَلْقٌ كثيرٌ من المستفيدين. ويل عليهم. قال 
أب والعباين تغلب شاهدث مجلس ابن الأعراي» .وكان يحضرًه رُهاء م إنسان؛ وكان يأل ويقرًا 
عليه فيُجِيبُ من غير كتاب, ومن بضْعَ عَفْرََ سنةً ما رأيتٌ بيد كتاباً قطء ولقد أملّ على 
الناس ما يُحمَل على أجمال. ولمْيْرَ أَحَدٌ في علم الشعر أغَرَّرُ منه 
ورأى في مجلسه يوماً رجلين يتحادثان, فقال لأحدهما: مِن أين أنت؟ فقال: من إُسْبيجاب 
مدينة في أقصى بلاد المشرق اء لاص من أين أنت؟ فقال : من الأندلُس أقصى بلاد 
المغرب ا تجوثين ذلك وأنشد 
رَفِيِقَانِ شَىٌّ الف لدم ينا | وقد يَلْتَتِي الى فأتَلِمَانِ 
م ابن عل ودح علنة ودالاياتة وهي : 
تلد على قيسيّةِ يمي الا تَسَبٌ في الصّالين هِبَانٍ 
فقالت وأرْحَتَ جانبَ السّثّر بيننا أي أرضٍ َم مَنِ الرجلانٍ 
فقلتٌ دلها: أمّا رَفيقي فَقَوْمُةُ تيم وأمًا أرق فيّاني 
رَِعَانٍ شٌَ الف الثُّرٌ يثنا «قد بتي الشّىّ فياتيفليِه. 
فالتَقَى المَسْرِقَيٌ الأقصى والمَغْرِبِي الأقصى. في (الكوفة) من قلب العراق» فسبحان جامع 
القلوب والأشواق» ومقدَّرٍ اللقاءٍِ والاتفاق. 
و (إسبيجاب) ضبطها ياقوت في «معجم البلدان» بفتح الممرّة. وضبّطها ابن خلكان 
بكسرها. و (امرأة هِجَانَ: كرية الحَسَب تَقِيّه عَقِيله قومها) . 


وض 

“هلا شهدنا في هذه الصفحات : الرّحلةَ في طلب الحديث الواحد فقط» وفي 
طلب الحديثٍ خاصّة: وني طلب العلم. عامُةء ف :زمان كل مرك فيه للسفنه ٠‏ تحتَاحٌ إلى 
الجلد والصّيرِ وتحمل, المشاق وقطع, المسافات البعيدة. على الأقدامٍ أو الراحلة اليي 
ما يَنفّكُ الراكبُ ها عن نَعْبٍ ونَضَّبٍ وعَطب! 

يا رُبّ سَارٍ بَاتَ ما تَوَسَّدَا إِلاؤْرَاعَ العَنس أوكفٌ اليّدَااا) 

أوكما قال أعجوبةٌ الحفظٍ والفضائل بديمٌ الزمان الهمَذَاني : 

كنَفِي بَعِيري إن طَعَنْتُ ومَفْرَشِي ١‏ كُمّيء وجُنْحُ اليل مَطْرَحٌ مَؤْدَجِي 


والرحلة في طلب العلم على الضّفةٍ التي قام بها السلف. » هي من مزايا 
وخصائصٍ هذه الأمة المحمدية. وم يُعهّد في الناس قبل السام متلهاء وكانت من 
أول يوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ما اله الت بن الحُوَيْرث ومعه 
شه متقاريوننا فأقاموا عند رسول الله عشرين ليلة9©. 


)١(‏ هذا البيثتُ من شواهد النحوء على أن لفظ (يَا) حَرْفٌ تنيهء ول يُعلمْ قائله. ويُروى: 
(إلا ذِرَاعَ اليس ). والروايةٌ الأولى أعلى . والعَنْسٌ بفتح العين. وسكون النونٍ بعدها: الَاقةٌ 
الصُلْبَة. والعِيْسُ بكسر العين. وسكون الياء المثناة بعدّها: الإبلٌ التي يحالِطُ بياضَها شُفْرَة . ولفظةٌ 
(رْبٌ) هنا للتكثيرء و (الساري) الذي بمشي مُسافراً ليلا. 

(0) الحديث في «صحيح البخاري» ولفظَهُ: «عن مالك بن الخُوَيْرتْء قال: أتينا 
رسول الله صل الله عليه وسلم ونحن شَبَْبَةٌ متقاربون. فأقمنا عندَهُ عشرين ليلة» فظن أنا اشتَقّنا 
أهلناء وسالَنَا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه. وكان رَقِيقاً رحيياً. فقال: ارجعوا إلى أهليكم 
فعلّموهم. ومُرُوهمء وصَلُوا كما رأيتموني أصليء وإذا حضرَتْ الصلاةٌ فليؤدنْ لكم أحدُكم. ثم 
ليَومُكم أكبركم» . 

رواه البخاري رحمه الله تعالى في تسعة مواضع من صحيحه: 

١‏ في كتاب الأذان ؟: ١١١‏ (باب من قال: ِيؤْدْنُ في السفر واحد) . ؟5-”*- فيه أيضا 
وباب الأذانٍ للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة) . أوزةه من طريقية تا افيه امنا 
(باب اثنانٍ فيا فوقهما خاعة )نمت افيه ايف (باب إِذا استووا في القراءة 
فليؤْمُهم أكبرّهم). + فيه أيضاً ٠١:5‏ (باب المَكْثِ بين السجدتين). 1 في كتاب الجهاد 


,خض 
ثم رَحَلَ جابرٌ بن عبد الله الأنصاري من المديئة المنورة إلى دمشق لعبد الله بن 
أس «الاتصسارى زقين الل نه :وز خل. أزو ابوك الانصارى طق لقوق لد عفر 
قب بن عامر رضي الله عنها(2. وهكذا غيما وغيرُهم. إلى الذين دَوّن الحافظٌ 
الخطيبٌ البغدادي أخبارٌ رحلتهم من المحدّثين» الذين رحلوا في تحصيل حديث واحدٍ 
وسماعِهِ من راويه. في كتابه: «الرحلة في طلب الحديث». 
إلى الذين طْمَحَتٌ بأخبار ارتحالهم كتبٌ الرجال والتاريخ . والسَّيْرهِ حتى صارّت 
الرحلةٌ أساساً في شَرّْطٍ الثقة بالعالم وقَهُمهء فقالوا الكلمة المتداولة المتوارثة: من 
م يَرْحَل فلا ثِقَةَ بعلمه 
شهدنا في هذه الصفحات انّ مرحلة تحصيل العلم مرحلةٌ صعبةٌ شاقة 
جداً تنقطع دون بلوغها حيازيم الصير» وتَتحمرٍ "أقاجها عمات الرجال. ولا يصبر 
0 اجتيازها إلا الأفذادٌ الأبطال. ممن كان مُعرّم بالعلم» ذائقاً لذت عازماً على 
تحصيله ولو لَقِي في سبيله الألاقي ! غير مستسلم للكسل والتواني» فقد قال سيدنا علٍ 
رضي الله عنه: من أطاع التواني ضَِيّمَ الحقوق. 
والعلم منقوله ومعقوله» في تحصيلِهِ مُنَاقّ وصعوباتٌ كثيرة في فهجه وحفظه 
وإتقانه, أن كلّ علم له صِلةٌ قريب أو بعيدة بعلم آخر. فالعلومٌ شجرة ذاث أغصانٍ 
متشابكة وأفنانٍ متعانقة. لا يمكنُ أن يُتقِنَ المرءٌ علماً منها دُونَ أن يُلِم أو يُتقِنَ ما يتصلٌ 


به2)9, 


7 و(باب سَفَرٍ الاثنين). 4 في كتاب الأدب 4:1١‏ (باب رحمةٍ الناس والبهائم). 
1 في كتاب أخبار الآحاد 77١:1‏ (باب ماجاء في إجازة خير الواحد الصدوق في الأذانٍ 
والصلاةٍ والصوم والفرائض). والرواية المذكورة هنا من كتاب الأدب. 

)١(‏ كما رَوَى البخاري في «صحيحه» 17:١‏ خبرٌ جابر بن عبد الله. في كتاب العلم 
(باب الخروج أي السَّفَْر في طلب العلم). وكا حَكَى الحافظٌ ابن حجر خيرٌ أبي أيوب 
الأنصاري. في الباب نفسه. من «فتح الباري» .١70:١‏ وكتابٌ «الرحلة في طلب الحديث» 

(0) قال الحافظٌ الدَّجَي أحمدٌ بن عل المصري رحمه الله تعالى. في كتابه «الفلاكة 
والمفلوكون؛ أي الفقر والفقراء ص ١‏ «الكتابٌ والسنة والحُكمُ الشرعيٌ مُفتَقِرٌ إلى العلوم بأُسْرهاء - 


لض 

هه" شهدنا في هذه الصفحات رجال العلم وطلابّه يواجهون الفقر 
والإملاق تارة» والعريّ اجو والعظين ثازة أرق والعَقبات والثواقت حنينا الخرع 
وشهدنا في هذه الصفحات بعض أئمة العلم والدين يُطالع العلم في الليل على ضوء 
ميراج الحارس» نَفقدِهٍ المالّ لشراء زيت السّراج ! 


وبيانه : 

أنه بالنظر إلى اللفظٍ المُفْرَدٍ الذي يُستَدَلُ بهى وصِحَّتِهِ في حال إفرادوى يَفتقِرٌ إلى عِلمٍ 
الصرّّف. وبالنظر في صِححةٍ التركيب يَفْتقِرٌ إلى علم النحوء وفي تطبيق اللفظٍ على مدلوله يمقر إلى 
علم اللغة. وفي إِظَهارِهِ وإضمارِه وتقديمه وتأخيره ونحوها مما يرجم إلى مُطَابَقَةٍ اللفظٍ لمقتضى 
الخال إلى علم المَعَانيء وفي حقيقته وحجازه وكنايته واستعارته ونحوها: إلى علم البديعء 
وبالنظر إلى إيرادٍ المعنى الواحدٍ في طرق مختلفةٍ في وضوح الدلالة: إلى علم البيان. 

وبالنظر إلى خاصّهٍ وعامهِ ومُظلَقَهِ ومُقيّدهِ ويجمَلِهِ ونحو ذلك: إلى علم أصول الفقهء وفي 
مواقع القرآنٍ إلى أسباب النزول» وني استيضاح مَعَانيهِ إلى علم التفسيرء وفي نزوله على حروفٍ 
متعددة إلى علم القراءات. وفي الاستدلال به وترتيب الأدلة إلى علم المنطقٍ والجدّل وآداب 
البحث» وفي الأحكام المستفادةٍ منه وبواسطيه إلى علم ٍ الفقه وفي استنباط الفقه إلى علم أصول 
الفقه . 

إن النظر في اسن يَستلزِم عِلْمَ رواية السنة» وحفظهاء وعلمٌ الحديثء» والناسخ 
والمنسوخ. وأسراء الرواة وكُنَاهُم وألقاهم وَمُشْتَبه أنسابهم ‏ وجَرّحِهم وتعديلهم ووَفَيّاتهم والأخباز 
والقصص» وإن النظر في الماع الحكيم سبحانه يفتقر إلى علم الكلام . 

ثم إنَّ العلوم مربوط بعضها ببعض ومتعلق به إِمّا على سبيل الاستلزام أو على سبيل, 
الاستمداد. وهذه العلوم المذكورة تستلزِم جملة ة من علوم الحكاء والأوائل ولو بواسطةٍ أو وسائط. 
كاستلزام الفقهِ بواسطة الفرائض والإقراراتٍ المجهولة : علمَ الحساب. وهو الارتماطيقي» وعلم 
الجر والمقابَلّة» وبواسطة اختلاف أحكام الوصية وما في معناها بالمرض المخوفٍ وغيره وإباحة 
التيمم بالمرض ونحوه إلى علم الطب. 1 

وكاستلزام علم الكلام للطبيعة والرياضة والمنطق, وكاستلزام تعيين معرفةٍ القبلة وهو من 
الفقه عِلم طائفة من الهيئة» وكذلك معرفةٌ ة دخول. الوقت. واستلزام الاستشهاد بالشعر في النحو 
والتفسير عِلمّ العروض. وعلى هذا لمنوال. قِسِ سائرٌ العلوم تجدها مُرتَبِطةً بعضّها ببعض 
بالاستلزام أو الاستمداد». انتهى ملخصاً ومصححاً ما فيه من تصحيف. 


لفن 
وشّهدنا فيهم من يَقنعُ بوَرَقٍ الكُرئْب يعيش عليه في سبيل العلم» ولديه من 
العقل والذكاء ما لو صرّفه لتحصيل امال والغِنى, لَعْمِرٌ بالمال غَمْراً ولكان من أغنى 
مطبدة سس سم امسفس م 
بحة الخة يشَمها يَتغذّى عهاء ومن يتناول الأيام الطوال حشيش الأرض ومنبوذ 
03 يقتات به!0), 


ء5:١ قال العلامة المحققٌ الأستاذ عباس حسن في مقدمة كتابه البديع «النحو الواني»‎ )١( 
وهو يُتحدّتُ عن جانب من جهود العلاء النَْةٍ  فقط حل إاخامعلم السو رتقطل والاويقه:‎ 

«فليس عَجيباً أن يتفرغ له العباقرةٌ من أسلافناء يجمعون أصولّهء ويثبتون قواعدّه. 
ويرفعون نيان شاغاً ركيناء 3 إخلاصٍ نادر, وصير لا ينقد 

ولقد كان الزمانُ يجري عليهم بما تجري على غيرهم» من مُرضٍ وضعفبٍ وفَقَرء فلا يُقدِرٌ 
على انتزاعهم مما هم فيه. كما كان يُقدِرٌ على م وكان الزْمِنُ لا يَنْجَح في إغرائ تهم باج 
الحياة. كما كان يَنْجَحّ في إغراء ضعاف العزائم ومَرْضى النفوس. من طلاب الْمَغَانم ورَوَادٍ 
المطامع . 

ولقد رم أولياؤهم وأهلُوهم الساعات الطوال. بل قد يُترصّدُهم الموثٌ» فلا يَقَمُ عليهم 
إلا في حَلْقَةِ درس أو فَاعَةِ بَحْتْء أو جَلْسَةَ تأليف.» أو مَيدانٍ مناظرة» أو رحلة تخُطرة في طلب 
النحو. 

والموث ين يُظْفْر ع 5 يتزع 0 عي ولا يذهب بأثارهم بذهاب ب أرواجهم» 
إذْ كانوا يعدن لمذا اليوم عُدَثَهُ من قبل فيدونون بُحوتهم ويُسجلون توإعتهيه ويختارون 
خُلَفَاءَ من تلاميذهم, مبيكونهم لهذا الأمرٍ العظيم» ويُشرفون على تَنثِ ث تَنشِتَتهم وتَعَدّدِ مُواهيهم » » إشرافق 
الأستاذ البارع القدير على التلميذٍ الوف الأمين. 

حتى إذا جاء 0 ودعو الدنيا بنفْس مطمئنةء واثقة أن مَيْدانَ الإنشاءِ والتعمير 
النْحوي ل تَخْلُ من قُرْسَانِه وأ وأنمم حلّفوا 3 خلّفاً صالحاً يَسِرٌ على الدربء وِيَحنَذِي المثال» 
وربما كان أسعدّ حَظّاً وأوفر ححا هنا سابقيه» وأَسرَّعٌ إدراكاً لما لم يُدركه الأوائل . 


على هذا المبْج الرفيع تعاقبت طوائفٌ النحاة, وتوالَت رُمَرُهم قدانف وتلمن الراية نابغ 
عن نابغ. والْمَعيٌ إِثْرَ ألْمَعِيّه وتسابَقُوا مُمُلِصين دائبين. فرادى ورَرَافَاتء في إقامة صَرْحِهِ 
وتشييدٍ أركانه. فأقاموه سامِقٌ البناء. وَطِيدَ الدّعَامَة مَكِينَ الأساس. حتى وَصّل إلى أهلٍ 
العصور الحديثة» التي يُسمُوها: تُمصورٌ المضة راسخاً قوياً. من فَرْطٍ ما اعت به الأسلاف. - 


احض 


0 منهم جوع ونسيان ابخوع. ل سيل الم 
شرْطاً الحصول لَذْة العلم» » فكان أبو الحسن المازيُ البصري (النضر بن شمَيل) اللغويٌ 
المحرّتُ الحافظ الإمام في العربيةٍ والحديث والأدب والشعر المتقدم ذكره<'© يقول: لا 
د الرجلٌ لَذّةَ العلم حتى تجوعٌ وينسى جُوعّه. نقله الحافظ الذهبي في ترجمته في 
«تذكرة الحفاظ)229 . 

0" شهدنا كلّ هذا وأمثالّه ينتابُ أولئك الرجالَ حَدَمَةَ الشريعةٍ والدين» 
00 ولا استكانّثْ عزائمُهم, ولا اختَلْت موازينٌ الحنٌّ والعلم والدين بين 
أيديهم» بل كانوا أحرص الناس على ديمهم, وأرعى الناس لأماناتهم. فم تأثْروا بتلك 
الشدائد والأرّمات التي تأخذ بالأنفاس والتلابيب», في آرائهم واستنباطاتهم وأحكامهم 


ووَجّهوا إليه بالعٌ الرّعَاية استَحُوا منا عَظِيم التقدير وخالدٌ الثناء». انتهى . 

قال عبد الفتاح : هذه كلَيْمةَ وجيزة. وإشارةٌ خاطفة إلى جهود النّحَاةٍ فقطء وما كانوا عليه 
وما اوه في سبيل تدوين ن النحوقى فيا بالك بجْهُودٍ غيرهم من الألوف المؤلّفة من المفسرين والرُواةٍ 
والمحدثي والمتكلّمين والفقهاءٍ وَاللّْوِيين والأدباءٍ والمؤرّخين. . . » الذين نفدم اولي في هذه 
الصفحات إلى بعض مالْقُوهِ في سبيل تحصيل علومهم وتدوينهاء من جوع وَخُرَي وفقر 
ومكابّدَات! 

وللأستاذ العلامة الفاضل الدكتور محمد محمد حسين رحمه الله تعالى» مقالةٌ منشورة في (مجلة 
كلية اللغة العربية) بالرياض .» ص ١17/84‏ 77594 من العدد الحادي عشر لسئة 2155١‏ بعنوان 
«فقه اللغة العربية بين الأصالة والتغريب» جاء فيها قولّه في ص 147 : 

ووها هنا شيءٌ يعتقده السلم لا يُنازْعَهُ فيه شك» وهو أن الذين صانوا العربية» ووضعوا ها 
القواعدّ التي حَفظتها طُوالٌ هذه القرون» وأقامُت تَ ألْسِنة الناطقين بها على سَنها: كانوا يُعَمَلونَ 
مبداية من الله ورعاية وتوفيق. ‏ قلت : بل كلّ رُوَادٍ علوم الشريعة وأدواتها كانوا يعملون كذلك-. 

لأهم كانوا الآدواتٍ والوسائلٌ إلى تحقيتٍ وَعْدِه الصادقٍ النافذء الذي لا يَعُوقٌ نَقَادهُ نيء» 
في قوله تعالمى : «إإنّا نحن تزِلْنا الذكرٌ ونا له لحافظون4. وهل يكونُ حفظَهُ إلا بحفظ لُمَيم 

هذا أمُرٌ لا صِلةَ له بمناهج البحث ومنطقٍ الفكر. لأنه يَنَزِلُ من المُسْلِم مَنزلةَ العقيدةٍ 
امسَلّمةٍ الي لا تحتاجُ إلى بُرهان. ولا يُنازِعُهُ فيها شك. مهما كان رأيّ غير المسلمين فيهء ومه) 
خطر على بالِهِ من وساوسٌ وهواجسٌ تدعو إلى اطْراجِهِ أو التهوين من شأيه» . 

(1) في الخبر 114 . (1) .8١4:1‏ وسبق نقلّه في المقطع 174 ص 187. 


ته 


على غيرهم من الناسء أغنياءً كانوا أو فقراء» أصدقاء كانوا أو أعداءاء ولا 0 
شِدَّةٍ فقرهم : الملل الوفيرَ يُعرَض عليهم. ليضعوا في كتبهم أما أُلْقَثْ باسم مَلِكِ ملك 
أو أمير9) , 

7ه" شهدنا في هذه الصفحات: أن علوم الإسلام العظيم. لم تُدوّن على 
ضفافٍ الأنهار. وتحت ظلال الأشجار والأثارء وإنما دُوْنَتْ باللحم والدم وظمأ 
الهواجر وسَّهَرٍ الليالي على السّراج الذي لا يكاد يُضِيءٌ نفسّه. وفي ظِلْ العْرْي ا 
وبع الثياب» وانقطاعٍ النفقة في بلد الاغتراب» والرّحَلٍ المتواصلة المتلاحقة 
والمشاقٌ الناصبة المتعانقة, والعين عل أهوال الأسفار. وملاقاةٍ الخطوب كد 
والتيه ف البيد والعْرّقٍ قُْ البحار, وفقد الكتب العريزة الغالية والأسفار. وخلول 
الأمراض والأسقام, مع البعد عن الأهلٍ والزوجة والأولاد والدار! ومفارقة الأقارب 
والأحباب والأصحاب ونقد اللاستقرار» فلسانٌ حال . كثيرٍ منهم يقول : 
بالشام أهلي وبغدادٌ الموّى وأنا بِالرَقمَتين وال 1 خلاني! 


ف َكل ذلك في أمانةٍ علم. أهلها. وما نقص من مَتانة دينهم » وما وهَنَ من قُوة 
شكيمتهم, وما حَضَعَتْهُم الضائقة الخانقةُ ‏ مع قَسُوتها ‏ إلى قبولٍ اذل واهوان . 


)١(‏ جاء في «معجم الأدباء» ١5:1‏ و«وفيّات الأعيان» 200:١‏ في ترجمة الإمام 
أي غالب تام بن غالب بن حُمَّر الأندلسي اللغوي, يُعرف بابن البيّان أو ابن التيّاني» المتوفى سنة 
47 رحمه الله تعالى : «ذكره الْحُمَيديٌ فقال: كان إماماً في اللغة. وثقَةً في إيرادهاء مذكوراً بالديانة 
والورع » مات في المَرَيّةَ من بلاد الأندلس . 

وله كتاب عي قٍِ اللغة» سمه «تلقيح العينو» سم الإفادة يؤلف مثلهُ اختصاراً 
وإكثاراً. وله فيه قِصَّدَ تَدُلُ على دِينِهِ مع عليه. وذلك أن الأميرٌ أبا الجيش» ماهد بن عبد الله 
العامري. وَجَهَ إلى الإمام أبي غالب هذا أيام غَلَبتِهِ على مُرْسِيَة باو ياك بباعد 
دينار أندَلِْيّة» على أن يَزِيدَ في ترجمة هذا الكتاب ‏ أي في مقدّمته ‏ 5 
لأبي اليش تحاهد. 

فر الدنانيرٌ ول يَفعَلء وقال: واللَّه لوبَدَلَ لي بلء الدنيا ما فَعَلتّ ولا اسنَجَرْتُ الكذبٌء 
فإ لم أجمعه له خاصة. لكن لكل طالب عامّة. قال الْحُمَيدي : فآعجَبٌ هَمَة هذا الرئيس 
وعُلوهاء وآعجَبٌُ لنفسٍ هذا العالم عا انتهى . 


ا 
لا لوقا اقل رول ارط ان 
ولا أقبَلٌ الدنيا جميعاً بِذِلَّةِ ‏ ولا شري 7 رّ المَراتب بالدُلّ 
وأَعسّقٌ كخلاء المدامِع خلقة لق لثلا تْرَى في عَيِْها مه الكخل 


-_- يا من هذه الصفحات أن المكارم والمعالي ‏ مقوظة بالمكاره 
والمصاعب» وحفوفة بالعَقَبات الصّعْدائ لا يعبر إليها إلا عل سر من المشقة 
والتعب» ولا فطع فيافيها إلا على راحلة الحلٌ الس وكيا قال التابعي الجليل 
الإمام يحيى بن أبي كثير: لا يستطاعٌ العلم براحة الجسم » كما رواه عنه الإمام مسلم في 


«(صحيحه)() , 

فمن طمّحَتٌ نفسّه إلى مّراقي هؤلاء الأئمة» فواجبٌ عليه أن يسِِرَ على المَحَجة 
لني سلكوهاء ويخوض العَمّراتِ التي خاضوهاء وهي في ابتدائها لا تنك عن ضروب 
المشقة والكراهية والتأذي. ولكن متى أُكرِهَتٌ النفسٌ عليهاء لبس طائفة أو مكرهة 
إليها : صَبَرَتْ على لأوائِها وشدّتهاء واستلانت ما استوعرة اد ات 
من رخلتِها هذه إلى رياضٍ مُوَنْقَة ومقاعِدٍ صِدْقٍ رفيعة متلق ومقامٍ كريم» ونعيمٍ 
ُقيم, تبدُ كل لذة كانت بَلها قبل لذة هذا المقام طول لفو الس باللصموره 
بالنسبة إل لَذَات الملولك واريات القصنون كنا قال: 


وكنتٌ أرَى أن قد تنامّى بي الهوى إلى غاية ما بعدّها لي مَذْهَبُ 
فلا . ثلاقينا” . .وغاينت»- خسنا تفلك أن كك القن 

8 شهدنا من هذه الصفحات : أن طالب العلم إذا بذَلَ جهدّه في الطلب 
والتحصيل» وتحمل المشاقٌ والمتاعب» وغالت الصّعاتَ والعقبات, لاييتُ الله 


مسعأة) ولا يضم الناسٌ حفّه ؛ ولا يَتخلّفٌ عنه التفوقٌ والنبوعٌ. فالنبوعٌ صيرٌ طويل » 
كا قال مذي : 


6 في كتاب الصلاة في (باب أوقات الصلوات الخمس) ١١:5‏ بشرح الإمام النووي . 


م 
وَإنَّ سيادة الأقوام فاعْلّمْ ا صَعْداكُ مَظَلَعُها طويل7» 
أما من تربى الأماني. وصاحَبٌ التواني» واستروحَ الراحة. واستخى الرفاجية» 
واستِلّدٌ المطاعم, وَاستَجْمّل اماه واستّحبٌ النوم الطويل» وشَّعَلتَهُ تقلباتث 
الفصول عن الأخذٍ والتحصيل» فا أبِعَدَ العلم منهء وما أُنْفَرَهُ عنه! قال الإمام 
ابنُ فارس اللغويٌ رحمه الله تعالى : 
إذا كان يُرْذِيِكَ حر المَصِيفٍِ ويبْسُ الخَرِيفٍ ويَرْهُ الشنا 
ويُلهيك حُسنٌ زَمَانِ الرّبيع فَأَخْدّكَ للعِلم قُلْ لي متى؟! 
راك الل يفتكن عليه ول الحافو ا ا 
دَع المكارم لا تَرْحَلْ لبُغيتها 2 واقَعُدٌفإنك أنت الطاعِمُ الكاسي ! 
ويَدلٌ أيضاً تحت قول. القائل: 
حَلَنَ الله للحرُوب رجالاً ‏ ورجلا لِقَصعَةٍ وريد 


ل شهدنا في هذه الصفحات أن كثرة بالغةَ من العلماءٍ البارزين» 
والأعلام المشهورين» قد نَبعُوا من بين أ سر الحرفيين والرّيفيين» والناس المغمورين» 
والفقراء القميك كندل عل ذلك انتسابائهم التي عُرفوا بهاء للجِرفٍ كالتجاز 
وَالْحَدّاد والصباغ » والقضَّار والكواء والخمّاز والسّمّانَ» 00 لجرا 
والقصّاب. والرّوّاسء والسّيّاكء والقدُوري» والقَفَال. .. أو للقُرَى والبُلدانٍ 
الصغيرة كالبابي» والتاذفي» والسَّفِيري, والسُبكي . والدَّسي والجبريني و 

ود صا ايم ٠‏ أتاح العلمَ لكل متعلّم » #خينها جغل طلب العدمٍ 
عبادة. وقررة في شمن التكاليف الشرعية : «طلبٌ العلم فريضة عر كل وسلم انه 
وجعْل تعليمّه عبادة شا وده مان 3 الحضور والسماعٍ والتحمل, لمن شاع 
إِدْ كانت على الأغلب الأكثر ‏ المساجدٌُ بَيُوت الله تعالى هي مَقَرٌ التعلّم والتعليم» 


(1) أي ها طريق عالية يشتد صعُودُها على الراقي, فلا تُلَمُ إلا بالدأب المتواصل والصير 
الطويل . 


ان 
ويُستطيع كلّ مسلمٍ دخوها والإفادة من الدروسٍ التي تَلقَى فيهاء دُونْ حَجبٍ أو و مُنع 
أد عضر بين أبيض :وأسوة وبلدي وغزيبة بل عليه دخوًا كل يوم حمس مرات . 

«أقول هذاء في الوقت الذي اقتَصَرَتَ فيه المعاهلٌ العلمية عند كثير من الأمم 
ومنهم الأوروبيون ‏ في هذه الأغصرء عل فَِاتِ مُعَينةٍ من الناس.» متميّزةٍ باللونٍ 
أو بالعرق أو بالانتماءٍ المكاني)27 . 

مات شّهِدنا في هذه الصفحات أنَّ الشدائد - مهما تعاظمَت وامتدث ‏ ء 
لا تدوم على أصحابهاء ولا تُحلدُ على مُصَايهاء بل إنها أقوى ما تكون اشتداداً وامتداداً 
واسْوداداً أقربٌ ما تكون انقشَاعاً وانفراجأً وانبلاجاً» عن بسر ومّلاءق وفرج وهناءة» 
وحَمَاةٍ رخيّة مُشرقةٍ وضاءة فيأتي العونٌ من اللّه والاحسان. عند ذروة الشْدَّةٍ 
والامتحان» 10 مايه كل ليل غاسق . فْجرٌ صادق. 

فا هي إلا ساعَةٌ ثم تنقضي ويحمَدُ غِبّ السّير مَنْ هو سائرٌ 

+ عد د عند عاد 


إذا تضايَقٌ أمرّ فانتظر فرّجا 2 فأضيَّقُ الأمرٍ أدنا إلى الفَرّحِ 9» 


)١(‏ هذا المقطع مقتبس من كلام الأستاذ الدكتور بشار عواد معروف. في تقديمه لكتاب 
«سير أعلام النبلاء» للحافظ الذهبي 18:1١‏ . 

)١(‏ أورد المؤرّخ الأديب أحمد بن يوسف الكاتب المصريء المعروفٌ بابن الدَّايّة» المتوق 
سنة ”14٠‏ رحمه الله تعالى» في كتابه المعجب الفريد: «المكافأة وحن ن العُقَبَى» : أخباراً عجيبة في 
والكافاة عل على الحسّن)) * ثم أخباراً مِثْلّها في (المكافأة على على القبيح). ثم قال في ص ٠١5 1١٠‏ 
مهدا للباب الثالث من الكتاب. وهو (حَسَنٌ الْعَْبَى ) أي العاقية : 

«وقد عَبِمٍ الإنسانُ أن سُهُورٌَ الحالة أي انكشافٌ العْمّةِ والشدّوت عن صِدها: ١‏ حَتَم لا بد 
منهء ى) عَلِم أن انجلا الليل يُسفِرٌ عن النهارء ولكن خَوَرَ الطبيعة شد مايْلازم 0 
نزول الكوَارث, فإذا الم تاج بِالدَّوَاء. اشْبَرّتٌ العلّق وازدادتٌ المحئة» أن النَفْسَ إذا لم تعَنْ 
عندٌ الشدائدٍ بما مُدّدُ قرَاهاء تون عليها البَأسُ فأهلكها. 

والتفكُرٌ 5 اغا هذا الباب ‏ باب أخبارٍ مَنْ ابي فصَبر فكان ثَمَرةٌ صَبْرِهٍ 0 
العْقَبَى مما يشعجع النفْسَ ويَبعَثها على مُلازمة الصَيْر وحن الأب مع الرّبُ عر وجل» بحسن 
الظنٌ في مواتاةٍ الإحسان, عند نهاية الامتحان». انتهى . 


فض 

شهدنا في هذه الصفحات من بدأ حياته فقيراً مُعُوزاًء املك من 

الدنيا شيعاً! فيا خض عذارُهء وطَرٌ شاريُه إلا وهو الإمامُ المقدَّمُ في الأمّة» والمرجمٌ المونّق 
عند الناس في دينهم وشريعتهم, وقد قُتِحَتْ عليه أبواب الخير والرزق من كل جانب . 
وهذه سُّنَةَ مطردة في الحياة» أن «من كانت بدايئه محرقة ‏ كانت خبايّه مُشْرٍقة)ع 

وأنَّ من جود وأحكم ما يزاوله في أمر الدين أو أمر الدنيا نَجَح وأفلح» فكيف بطالب 


وقد صَدَّق رحمه الله تعالى» ثم كه ورد في (باق سن العقى) أخباراً ووقائع كان وها شِدَةٌ 
حالكة وظلاماً مُدْكمَاً على أصحابهاء برها يسا ير ونَعِيياً غامراً لهم. فَأَئْبْتَ صِحَةَ قوله: (إِنَّ 
مُوَاتاة الإحسان. عند نهايةٍ الامتحان). ثم قال في آخر الكتاب: 

دخامة: قال بُرِرْجْهر: الشدائدُ قَبْلَ المواهب. تشبهُ الجوع قبل الطعام. يسن به موْقِعُة 
ويَلَذّ معَهُ تناوله . 

وقال أفلاطّن: الشدائدُ تُضصْلِحٌُ من النفس بمقدارٍ ماتَُيِدُ من العَيْشء والتَترُف ‏ أي 
م ثم امام 0 07 
التَرَفُ والترفةُ ‏ يُفِسِدُ من النفس بمقدار ما يُصلِحُ من العيش. 

وقال أيضاً: حافظ عل كل حنديق أهدَنهُ إليك الشدائدك وآلَهُ عق كل بدي أَهُدَتَهُ إليك 
التففة: 1 ١‏ 

وقال أيضاً: التَرَفهُ كالليل: لا تنامّل فيه ما تَصِدِرُهُ أو تَتَنَاوَلهُ والشّدّةٌ كالنهار: تَرَى فيها 
سَعْيِك وسَعْيَ غيرك. 

وقال أَرْدَشِير: الشّدّة كُحْلّ تَرى به ما لا تَرَاهُ بالتعمة. 

قال أبو جعفر ‏ المؤلُّ ‏ : وملاكُ مَصْلَّحةٍ الأمر في الشّدةٍ شيئان أصعَرهما 0 3 
1 عل ما بوئنة واعظكها حت تفرتفه إل قالكد وزائقس* وإذا ممت الرودل حت 
جه بفكره بحر الفا نه لم يمتحنه إلا بما يُوحِبُ له مَتُوبة ل وهو 
مع هذا من لوفي ا يله« وقرا ب نايع 

فأمًا إذا اشْنَد فكرة َلقَاءَ الخليقة, كَثْرَتٌ رذائلُهُ وزاد 0 وبَرِم ع مقاقة فيا قَصرٌ عن 
تأميله, واستطال من المحنِ ما عَسى أن يُنقضِي في يومه. وخاف من المكروو ما لعلَّهُ أن يخطئه . 

وإنما نَصدُّقٌ المُناجاةٌ بين الرجل وبين رَبّه لعلّْمِه بما في السترائرء وتأبِيدِه البصائر وهي 

بين الرجل, وبين أشباهه 4 كثيرةٌ الأذيق تخارجة عن المصلحة. 

لل تعال رَوْح بتي عند اليأس منهء يُصيبُ به من يشاءٌ من خَلْقه وإليه الرغبةٌ في تقريب 

الفَرَج» وتَسْهيل الأمر, والوّجوع إلى أفضل ما تطاوّلَ إليه السّؤْل وهو حسبي ونعم الوكيل». 


يفف 
العلم الذي تَضَعٌ له الملائكةٌ أجنحتّها رضاءً بما يصنع. فإن عون الله لا يتخلف عنهء 
بل ما أسرعه منه . 

0 شهدنا في هذه الصفحات دروساً في الصبر على الشدائد والمكاره والفقر 
والعُدْم والعُرّي والضيق» ٠»‏ فينبغي أن نتعلم منبا منها: البُعْدَ عن النفاقٍ والتملق إذا أملقناء 
فإن الله هو الررّاقٌ ذو القوة لمتين» ونتعلّمَ منها: أن الصبر على الحق. والتضحية في 
سبيله, هما مفتاح العون الإلحي والإمداد السماوي للعالم الصالح . 

4 شهدنا في هذه الصفحات أن العِفّة عن المال من يد الحكام 0 
لاستنارة البصائر» وانبساطٍ اللسانٍ بالأمربالمعروف والنين. خن المنكر» ووضعٍ القبول 
في الأرض» فالحلالٌ الطيِّبُ القليل أ رضى لله وأبرة عل صاحية وأصلح في سلوكه. 

من الكثير المدخول . 

6 شهدنا من هذه الصفحات أن الذي يتعفف عن الحرام أو المشبوه مع 
ميد الحاجة والفقر. يه الله الطيّبٌ الطاهرٌ الحلال. فيأكل طيباً ويقول طَيِبا 
ويجحل الله في كلامه النفع والقبول. والخيرٌ المثهر للناس. ويكون كلامّه شفاءً للقلوب 
وبلساً للأرواح . 

65- شهدنا من هذه الصفحات أن العلم يُذَكَرٌ أهلّه على وجه الدهر, ولو 
كانوا في حياتهم فقراء مُعوزين, وإذا كان العُدْمُ لق مهم . فإنما لحقّ بهم في مظاهر الحياة 
الماضية الزائلة. ولكنهم عاشوا بعد موتهم أغنياءً بالذكر الحسّنء والسّيرةٍ العطرة» 
وكانوا القدوة الحسنة لمن بعدهم في التذرع بالصير عند الشدائد. فلم يزالوا بذلك أحياءً 
في الناس وإن ماتواء» وَل يَقْت العحلق بأخلاقهم الحميدة وإن فاتوا: 
حمال ذي الأرض كانوا في الحياة وهم بَعَدَ الممات حال الكتَب والسير 


وكا قال الآخر: 
يموت قوم فيْحيي العلمُ ذكرَّهُم 2 و«الجهل يُلحِقُ أمواتاً بأموات! 
51" شهدنا في هذه الصفحات: من العلاءِ مَنْ بَذَّلَ الأموال الوفيرةء 
والألوف الموؤلمَةَ من الدراهم والدنانير, في سبيل نيل العلم وتحصيله. وتمتينه وتأصيله, 


ا 
وشيراءِ كتبه وأدَوَاتَه» ولأسفارِه من أجله ورخلايه, ورأى ما بَذَلَهُ من عزيز المال, وغاليه 
وغزيره ‏ مع ركوب الأسفارٍ والأخطار رخيصاً قليلاً زهيداًء بمقابل ما حَصَّلَ من 
العلم والمعرفة ولقاءِ العلماء» فاختارَ الفقرّمع العلم, وكان أحبٌ إليه من الت واليَسارِ 
مع الجهل ) كيزا مله ومعرفة بالنفيس والرخيص» ونع طرف هاالطلية هان عليه 
| 
والعلمُ أغلى ما يُبَاعٌ ويُوهَبٌ 
8" شهدنا في هذه الصفحات: من ترك امم المباحة الحلال» 0 
المشروعة المحّبة واعمك في العم تخضيلا وتغلياًء وتدويناً وتلقيناء فكان لا يق 
عل العلم لَذَهّ ولا أنساء ولا طعاماًء اانا 1ه لذ ريا ا 
ولا حَبِيباً: ولا راحة بدن ولا ضبعة فراث ش إلا لِمَاماً. 


أيقَظ ليله وأد ب غهازة» وَنَفِسَهُ لا د تشبع من العلمء ولا تَروَى من المُطالعَة» 
ولاعَلّ ل : البحث والتعمّقء يَنامُ على العلم إذا نام» ويُستيقظ 
على العلم إذا قا.» فكان العلم سَمِيرَ به ولَِيم لَه على ادام وأوّلَ شيىءِ عنده في 
اليقظة وآخِرٌ شيءٍ عنده في المنام . 

وذلك كا قال الشاعرٌ الحَمَاسِيٌ » في محبوبته التي آعْتَرَقتهُ جناناً وزماناء وشعوراً 
ووجداناً فلم يكن في قلبه سواهاء ولا م بخاطره غيرُهاء وإنما هي منه: الظاهرٌ 
والباطنٌ واليقظة والمنام : 
أآخِرٌ شيءِ أنتِ في كلّ هَجْعَةِا وول شيْء أنتِ عِندَ هُبُوبي! 

ومن كان العلم عنده بهذه المنزلة» جاء بالعجائب» وحخظي بالرغائب» وغدًا في 
الناس, إماماً, وحُلّدَ له الذكرٌ الحسَنٌ في الآخرين» والمائْرٌ الباقياث الصالحات في 


الغابرين. 


(1) قاها الإمام تقي الدين السّبْكي رحمه الله تعالى» في مقدمة كتابه «الإبهاج في شرح 
المتباج» ,٠١:1‏ من كتب أصول الفقه. 


لك 

8 شهدنا في هذه الصفحات كُلَّة كبيرةً من العلماءٍ الكبارٍ العقلاء. والأئمة 
الفقهاءٍ النبلاء» ولمفسّرين ولمحدّثين» واللغويين والنحويين» و«الأدياءٍ 
والمؤرككين نيه فك عرفا عن الزوَاجٍ وقد تيس لهم را شاغلا لهم عن الازديا 

من العلم والتحصيل» فاصوا العُزوبةَ وصِعُوباتها ومشَاهاء دشن الشبات 
والكهولة والشيمشرحة». لا نهم يَفْرَعُونَ بها للعلم أكثْرٌ مما َفرْحٌ المشغولون بام الزوجة 
والولد وها يتصل ييحقرقهيا ورعاتهيناء :فكانوا يذلاك أهل إيثارٍ لغيرهم على أ بهم نا 
تحملوا وتجمّلوا وصَبَرُواء وبما تركوا من الآثار العلمية الباقية. فرضي الله عنهم. وتقبّلٌ 
منهم . 

"١‏ شهدنا في هذه الصفحات غَلاءَ الوقت وقيمة الزمن عند العلماء 
السابقين. فقد قسَمُوا أوقاتهم تقسيراً دقيقاًء للطعام والمنام. ولأداءٍ الفرائض 
والنوافل» والتهيجد والقيام» والتحصيل والتعليم. والمطالعة والتأليف. مع تَرْكِ 
الأشغال . اليومية» والأعمال الدنيوية, والرّضا بالعيشن الحشن» والدَّوْنِ من الطعام. 
والشراب واللُباس والمسّكن. . . . حرصاً على التفرّغ للعلم» وعلى كسب الوقتِ 
فيه لأنَّ العلم عندهم 500 مرغوب . 


فوجدوا تَرِْكُ المَلذَّات والراحاتٍ في سبيل تحصيل العلم: أطيّبَ الملذَّات 
وأغنم المستحبّات,» ففْرحُوا يما ُفَرْعْهم للحبيب المعشوقي ولو كان في ذلك إرهاقٌ 
الأجسام ء وجرمالٌ الراحةٍ والمنام» وإسهارٌ الليل وتفويتٌ أطايب الشراب والطعام 
فتقَعُوا 00 بعدّهم, وأسدَوًا المعروف إلى مَنْ خَلْمَهِم ٠‏ فظَابَ منهم الذكر. وكير 
لهم الشكرء وأجزل لهم الأجر. 

8١‏ شهدنا في هذه الصفحات أن العلمَ الحنٌّ يأخذه الناس من عاله 
وحافظه» دون تمبيز بين أن يكون ذلك العم من سادات البيوتات » أو من الموالي الذين 
أَعبَقتهم السادات» فالعلم ل شرف وسيادة» ونسَبٌ رفيع م لحامله وشهادة. فبعدٌ 
ثبوت الأمانة من ناقله لا يُفَتَ إلى عنصره أو جنسه. أو كونه حرا أو رقيقا اه 
أو مُعبَقاً أو فقيراً أوغنياً أو مُتقشْفاً أو مُتبسّطأً أو تحشوشناً. فالعِلم سد زقيعة تح 
لها الجباى. وَحَكمُ عَدْل يَخضع له المتكبرون والكبراء والمُلُوكُ والعُظماء : 


نض 

إن المُلوكَ يحكمُون على الَرى وعلى المُلوكِ لتحكم 

ورحم الله تعالى الإمامَ ابنَ القيّم إذ قال في كتابه «مفتاح دارٍ السعادة)(©: 
سُلْطان العلم. أعظم من سَلطانٍ اليه وهذا ينقد الناسٌ للحَجةٍ ما لا ينقادون لليْدِء 
فإن الْحبةَ تنقاد ها القلوب» وأما اليَدُ فإنما ينقَادٌ لها البَدَنء له 
15 المُخَالِفتى وإن أظهر العِنَادَ والمكابرة فَقَلبَهُ خاضع هال ذليلٌ مقهورٌ نحت 
شلظانيا: 

بل سُلطانَ الاو إن لم يكن معه يلم يُسَاسُ بهء فهو بمنزلة سّلطانٍ السباع. 
ادي ونحوهاء قُدْرَة بلا علم ولا رحمة. بيخلاف سُلطانِ السو فإنه قذرَة بعلم 
و رحمة وحكمة. ومن لم يكن له اقتدارٌ في علمه فهو إمّا يضعفٍ حُجهِ وسُلطانه؛ وإما 
لقَهْر سلطانٍ اليد والسيف له وإلا فاح تاضيرة نستهاة ظاهرة على الباطل» قاغرة 
له 

؟ #0‏ شهدنا في هذه الصفحات: اللمفارقة الكبيرة بين حالنا اليوم وحال. 
طلاب العلم في القديمة فقد كانوا يضر بون آباط الإبل. ويقطعون الفيافي والقفار في 
الليالي وإفرامر مشيا على الأقدام» ويقعون قُ المتاعب والمهالك حتى يلقَوا عالاًء 
أو يُسمعوا حدثاًء أو يأخذوا عن فقيه. موا فين أديب . 

كل ذلك يكون منهم وهم صامتون» فلا تشهد منهم غروز المغرورين» وانتفاخ 
المدّعينء الذين اغتروا بالشهادات والألقاب. كالذي تبلى به من بعض الناس اليوم 29 


.14 ص‎ )١( 

؟) قال الإمام .أ بو الحسن الماوردي رحمه الله تعالى» في كتابه النافع العطيع* «أدب الدنيا 
والدين؛ ص ١‏ دقلا تجدُ بالجلم مُمْجباء ويما أدركَهُ مُفتَخراً «الااعن كان ميقل ومقصراء لأنه 
قد يجَهَلُ قَدْرَه ويحسَبُ أنه نال بالدخول فيه أكثره! 

فأمّا من كان فيه متوجّهاً. ومنه مستكثراًء فهو يَعلَّمُ مِن بُعْدِ غايته. والعَجْزٍ عن إدراك 
نهايته ما يَصُدّهُ عن العُجُب به وقد قال الشعبيٌ : العِلْمُ ثلالّهُ أشبار فمن نال منه شِبْراً سَمَخَ 
بأفه. وظنٌّ أنه نللَهُ!! ومن نالَ منه الشّيرَ الثاني صَعْرَتَ إليه نَفْسُّه , وعَلِمَ أنه لم يَنلْهُ . وأما 
الشَّمِرُ الثالثٌ فهيهات! لا يَنالهُ أَحَدٌ أبدأ». انتهى . 


الحض 

وقد أوتوا رحمهم الله - من دقة العلم وكثرته وإتقانه ما هر الأنظار. وتتخضع لعظمت» 
ومتانته ل واستيعايه المُجِدُونَ المنصفون ذوو الألباب. فدَوّنوا كل ذلك» بصمت 
العايد. قدا ضع العالمء وأمانة الفطن الصالح الدقيق البصيرء الذي لا يُفرّط في قير 
0ن 


وأنصَّفٌ وصَدَّق بعض المعاصرين» إِدْ حَكَى حَالَهُ عند بَدْءِ دخولِهِ الكلية» وعند انتهاءٍ 
دراسته فيها: 
ودخلتُ فيها جاهلاً مُتَواضِعاً وتحرجتٌ منها جاهلاً مغرورا 
وفي رواية : 
وخرجتٌ منها جاهلاً دكتورا 

ولقد ظَنَّ أوائتك النفر الذين مُنِحوا تلك الألقابَ: شيراءً. أو استجداءً, أو استغلالاً لمنصب 
تسلّقُوه دون استحقاق, ]أ ؛ أنهم بمجرّدٍ مُنْجها لهم قد حَصّلوا العلم. وَخَرَجُوا من الجهل» فاللّقَبُ هو 
امهم وقد فازوا به! 

(0 وأحثٌ كر ا المُجِدَّين الناببين المعترفين 
منا اليوم » وجهودٍ بعض أئمة العلم الذين جَاوَزٌ تعدادٌ مؤلفاتهم امه مثل الحافظ شمس الدين 
الذهبي رحمه الله تعالى لتتشهدَّ منها حال المدّعين منا المتطاولين! على الأئمة العباقرة الماضين. 

قال العالم المت المتقن المتتبع الأستاذ سعيد الأفغاني. عميد كلية الآداب بجامعة م 
سابقا في مقدمته التى كتبها لترحمة (السيدة عائشة رضي الله عنها). المستخرجة من كتاب (اصير 
أعلام النبلاء» للحافظ الذهبي» قال حفظه الله تعالى: ما يلي: 

«ترجم السيدة عائشةً كثيرون من أعلام المؤرّخين, إلا أن هذا ار (سير التبلاء) يَتفُرّدٌ 
زايا ليسيث في مصتار آخرء إنها ترجمة فلية من الوجهة الحديثية». ثم أشار إلى 5 جهود 
المحدّثين وبالغ تفنهم في خدمة تاريخ في الحضارة الإسلامية بما يُدهِشُ 9 إلى أن قال: 

«ولكي يخرج القارىءٌ بفكرة مجملة ةِ عَجَلَ عن المجهود العظيم المُعْجز الذي قام به 
المحدّثون» وخاضة الذهبيّ ف اسيل النبلاء». أذكرٌ أن الإمام الزركشي في كتابه عن السيدة 
عائشة : «الإجابة رادم استدركته عاةا عل الطنخا به ذكّر من الرواة عنها: ائني عَشر راويً. 
وأنى يي أَضفْتٌ عليهم نيوا من فانين راوياً. جعت أسماقهمٍ ف أعوامٍ متطاولة» بعد الاطلاع على 
كتب الطبقات الخظولة ‏ والمطبوغة: وعلى مصادر كثيرة جد حتى التي لا يُظَنّ أن يكون فيها شيء 
عن السيدة عائشة» فأوصلتٌ بعد هذا العناء : عدّدٌ الرواةٍ عنها إلى التسعين. وأ نا أرى أني أتيثٌ يما 


فض 
واليَومت وايمة شابد شرت السبل» ولانت الوسائل ودنا القاصي والبعيد 
وطويت أبعادٌ الزمان والمكان» ومع هذا اليْسرٍ كله : نت الهمم. وقترّت العزائم ‏ 
وضععفت ت الإنتاج. وغاب النبوغ , والخال في العلوم الإسلامية وأهلها إلى ما ترى! 
ومع هذا : كثرٌ في الناس ايوم المدّعون. أصحابٌ «التعالي ‏ الذين همهم إظهار 
علمهم وتعالّمهم هيل السلف! وَادّعاءٌ الااجتهاد بكثرة الشطط والشذوذ ورَعْوَة 
لام ظنا منهم أن الرغوة في الكلام» والتعالم» وكثرة التجريح والتقبيح : عُنوانُ 
التفوق العلمي على من تقدَّمَ ومن سيأتي !20 . 


م يأت به الأوّلون ولا الآخرون! 

ولكنني ل أَكَدْ أقرأ هذه الرسالة للذهبي. وأراه قد زاد على هؤلاء التسعين نحو المثة! 
وأدهشني أنه أورَدَ أسماةهم مرتبة على الحروف. . . ! أقول: لم أكد أجدُ ذلك, حتى انطفَأ في ذلك 
الزْهْوُ المُْتَفِحَ. وعرفتٌ أني وألُوفاً من أمثالي! مهما جَهَدْنا لا نَبلْمْ أن نكون من أصغرٍ تلاميذٍ 
مُؤرّخينا من أهل الحديث» لقد وَقَقُوا أنفسَهم على خدمة العلمء فأخلصوا له الخدمة, فآتاهم الله 
في ذلك المُعجزات» ‏ يعني به العجائب المدهشة ل . 

وقال العلامة الأديب الكبير والمحقق الضليع أحَدٌ أركانٍ العلم بالعربية وآدابها في هذا 
العصر الأستاذ محمود شاكر حفظه الله تعالى» لابعديجه الفسير الوايام ابن جرير الطيري الذي قام 
بتحقيقه وخدمته 1 ص ١١‏ «ونحن أهلٌ زمانٍ أُونُوا من العَجرٍ والتهاون! أضعافٌ ما أُوقّ 
أسلافهم من الجدّ والقُوّة! . 

(1) قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. في كتابه «فَضْلُ علم السلف على علم 
الخلف» ص 55 و78 و49 «وقد فُيِنَ كثير من المتأخرين بهذا أي بكثرة الكلام ‏ » فظنوا أن 
من َب كلامُهُ وجدالهُ وخِصامُهُ في مسائل الدين فهو أعلمٌ ثمن ليس كذلك! وهذا جهلٌ محض . 

وانظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهمٍ » كأبي بكر وعمر ‏ وعثمان ‏ وعلي ومعاذ وابن مسعود 
وزيد بن ثابت» كيف كانوا: كلامُهم أقل من كلام ابن عباس. وهم أُعلَّمْ منه. 

وكذلك كلام التابعين أكثرٌ من كلام الصحابة» والصحابة أعلمُ مهم. وكذلك تابعو 
التابعين كلامهم أكثرٌ من كلام التابعين. والتابعون أَعلّم متهم . 

فليس العلمٌ بكثرةٍ الرواية» ولا بكثرة المقال» ولكنه نُورٌ يُقذّفُ في القلب. يَمَهُمُ به العبدٌ 
الحنٌ» وير به بينه وبين الباطل» ويُعبرُ عن ذلك بعباراتٍ وجيزة ُحصّلةٍ للمقاصد . وقد كان النبي 


صل الله عليه وسلم أو وا مع الكلمء واختصر له الكلامُ اختصاراً ولهذا وَرَّد الي عن كثرة - ت 
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الكلام » والتوسّع في القيل والقال. 

وقد ابتلِينا بجَهّلةٍ من الناس! يعتقدون في بعض من توسّع في القول من المتأخرين - لعله 
يعني به شيخ الإسلام ابن ثيعية ارج الله تعال ب أنه أعلّم من تقدّم» فمنهم من يَظْنُّ في شخصٍ 
لعلها: في شخصِه _ أنه أعلّمُ من كلّ من تقدّم من الصحابة ومَنْ بعدذهم. لكثرة بيانه ومقاله. 
ومنهم من يقولٌ: هو أعلّمٌ من الفقهاءِ المشهورين المتبوعين. 

وهذا يَلْمٌ منه ما قبله. أن هؤلاء الفقهاء المشهورين المتبوعين أكثرُ قولاً ممن كان قبلّهم, 
فإذا كان من بعدّهم أعلّمَ منهم لاتساع قوله. كانوا هم أعلّمَّ ثمن كان أقلّ منهم قولاً بطريق 
الأولى» كالثوري والأوزاعي والليث وابن المبارك وطبقتهم وممن قبلّهم من التابعين والصحابة 
أيضاً. فإن هؤلاء كلهم أقل كلاماً من جاء بعدّهم . 

وهذا تنقص عظيم بالسلف الصالح . ؛ وإساءة 35 هم وس لهم إلى الجهل وقصور 
الا روا و01 اله تكد تق زر تعره رمي اله مدال كرله لمكا : إنهم 
بر الأمّة قلوياًء وأعمقها علا وأقلها تكلفاً. وروي نحوه عن ابن مُمَر أيضاً. وفي هذا إشارة إلى 
أن مَنْ بعدّهم أقلّ علوماً. وأكثرٌ تكلفاً. 

وقال ابن مسعود أيضاً: يضاً: إنكم ف زمانٍ كثِيرٌ علماوه» قليلٌ خطباوه. وسيأتي بعدّكم زمانٌ 
قليل علماؤه» كثيرٌ خطباؤه؛ فمن كَيْرَ علمُه ول قوله نهر المدوح ورين كان بالمكين فهر المدموة:. 

وقد شهِدٌ النبي صل الله عليه وسلم لأهل اليمن بالإمادٍ والفقه. وأهلٌ اليمن أقلّ الناس 
كلاماً وتوسّعاً ني العلوم. لكنْ علمُهم علم نافعٌ في قلوهم ويُعبرون بألسنتهم عن القَدْرٍ المحتاج. 
إليه من ذلك. وهذا هو الفقة والعلمٍ الناقع . 

ومن علامات العلم النافع : أن صاحبّة لا يدعي العدم ولا يَفْحَرُ به على أحد. ولا يَنسَبٌ 
غيره إلى الجهل. إلا من خخالف اسن وأهلّهاء فإنه يتكلم فيه غضباً لله لا غضباً لنفسه. ولا 
قصداً لرفعتها على أحد 

رامن لل وتات ٠‏ فليس له شُغلٌ سوى التكار بعلمه على الناس ! وإظهارٍ فضل علمِه 
عليهم. ونسبتهم إلى الجهل. ميهي ليرتفعٌ بذلك عليهم! وهذا من أقبح الخصال وأردئها. 

وربما نَسَب من كان قبلّه من العلاء إلى الجهل والغفلةٍ والسهو! فيُوجِبُ له حُبٌ نفسه وحُبٌ 
ظهورها: إحسان ظنه بها! وإساءة ظنه يمن سَلَف! 

وأهلٌ العلم النافع على ضد هذاء يُسيئون الظنٌ بأنفهم. ويُحسنون الظنٌ بمن سَلَّف من 
العلاء. ويُقِرون بقلوهم وأنفيهم بفضل من سلف عليهم. وبِعَجُزِهم عن بلوغ مراتبهم - 


حفن 

لاا وأستحسن أن أُورد في هذا المقام كلمة الإمام القَلَ الكبير والتابعيّ 
الام العبقري 556 أبي عَمْرِو بن العلاء (زبّان بن عَنَار)» التميمي المازني 
البصري, المولود سنة ٠١‏ من الهجرة» والمتوق سنة ١54‏ رحمه الله تعالى» وهو أَحَد 
الأئمة القَرّاءٍ السبعة. وأعلم أهل عصره بعلوم القرآن الكريمء والقراءات. 
والعربية» والأدب» والشعرء والفغر :كانت كه التي كتبها عن العرب الفصحاءِ 
الذين خالّطهم ولَقِيَهمء قد مَلآتٌ بيتاً له إلى قريب من السَّققفء وكان رأساً في حياةٍ 
الإمام الحسّن البصري». مُعَدّما بيخ علباء ذلك العصر الأول الزاهر. 

لال هذا الإمام الجليل رضي الله عنه يقول ‏ بالنسبة لحالِه وحال. السَّلّف 
الذين كانوا قبلهى و توفي 5 منتصّفٍ القرن الثاني : ما رواه عنه الخطيب 
توا وداه كتابه «موضح أوهام الجمْعٍ والتفريق»” “© وأبو البركات الأنباري في 
«نزهة ة الألباء)90) : «ما نحن فيمن مَضى إلا كبقل فى 0 تخلٍ طوال!». انتهى 

هلام فإذا كان هذا قول الإمام أبي عَمرو بن العلاء وهو مَنْ عَرفتَ ‏ 
بالنظر لحاله وحال سَلَفِه قَالَهُ من أكبْرَ من ألفٍ وم عام. فاسمَعٌ قول شيجه 


- والوصول إليها أومُقاربتها.» وما أحسن قولَ أب حنيفة وقد سَئل عن علقمة والأسْوْدِ: أمّها 
أفضل؟ فقال: واللَّهِ ما نحن بأهل أن نذكُرّهم فكيف نُفضَلُ بيغهم؟! وكان ابن المبارك إذا ذكَرَ 
أخلاق من سلف يُنشِدُ: 

لا تَعرِضنٌ لذِكرنا مع ذكرهمٍ ليس الصحيح إذا مش كالمُقَعَدِ 

ومَنْ عِلمهُ غيرٌ نافع » إذا رأى لتضيهٍ فضلا على من تقد في القال, بار اده 
لنفسه عليهم فضلاً في العلوم. أو الدرجةٍ عند الله تعالى» لفضلٍ خصٌ به عمن سَبّق! فاحتّمّر من 
تقدّمه! ار 

ولا يَعلمْ المسكين 93 ِلَهَ كلامم من سَلَفن إنما كان وَرَعاً وخشيةً لله ولو أراد كلم 
وإطالتة لما عر عن ذلك, لوانت عباس لقو سَمِعَهم يتمارّؤن في الذين: أمَا علمتم أن لله 
عباداً أسكتتهُم تحشيةٌ الله من غير عي ولا بكم وإنهم شُ العْلَماءٌ والفصحاءً وَالطُلَقَاءُ والنبلاءٌ 
العغلماء» . 
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ين 

ماهد بن جَبرِ المحي)» التابعي الكبير» وأعلّم الناس في عصره بالتفسيرء القارىء 
الفقيه العابدٍ الوّرع» والعالم المُحدَّثْ المُتقنء المولودٍ في خلافة سيدنا عمربن 
الخطاب رضى الله عنه. في سنة 7١‏ من الهجرة, والمتوفى سنة 4 ٠١‏ رحمه الله تعالى» فقد 
قال - كما رواه عنه ابن أبي خيئمة في «التاريخ | الكنييو وراك عونا عن وجح كنا 
مخطوط - : «ذهب العلاء! فلم يَبقَّ إلا المتعلّمون وما المجتهِدٌ فيكم اليوم. إلا 
كاللاعب فيمن كان قبلكم» ٠.‏ انتهى . 


وجاءت الجملةٌ الأخيرة من هذا القول . في كلام التابعي الجليل 
(عُبّيد بن عُمَير المئي) قاصٌ أهل مكة., المتوفى سنة 38, كا في ترجمته في «الحلية» 
لأبي نعيه7") 

07“ وجاء في كتاب «المعرفة والتاريخ» للحافظ يعقوب بن سفيان 
الفَسَوِي 27 في تر جمة مُعاصر هذين الإمامين السابت ذكرهماء الإمام, التابعيّ الجليل» 
والمحدّث. الجّة الجامع النبيلء سيد الفقهاء : (أيوب بن كيسان السَّحتِيانٍ 
البصري)» المولود سنة 78 من الحجرة, والمتوفى سنة 11 رحمه الله تعالى» ما يلي: 
دقال حمادٌ بن زيد بح امدقت :اقل ليزت الشحيناق : العِلّمْ اليوم أكثرٌ أم أقل؟ قال: 
الكلامٌ اليومَ أكثر! والعلمٌ كان قبل اليوم أكثر». انتهى 

وما أَدَقّ هذا التشخيص! وما أوجَرٌ هذا التعبير! ا انقرات 1 لاي 
ينابيع الحكمة التي تتفجّر من قلوب المخلصين. 

وقال التابعى الجليل بلال بن سعد الأشعريٌ الدمشقى , أحَدٌ الفضلاءٍ 
الاك والنقات الم لعاء الماك المتوفى في حدود سنة ٠‏ رحمه الله تعالى» تخاطباً 
أهلّ عصره. ومُوازناًبيعهم وبين مَنْ كان قبلّهم : «زاهدٌكم راغب. ومجتهدُكم مقصرء 
وعالِمُكم جاهل, وجاهلكم مُعْرَ كا في كتاب «الزهد» لعبد الله بن المبارك29 . 
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84 
9 فإذا كان هذا قولٌ هؤلاء الأئمةٍ الأجلَّةِ أركانٍ العلم والدين» وشيوخ_ 
المعرفة بعلوم المسلمين, من نحو ألفٍ وثلاث مِئْةٍِ عامء فهاذا يقولٌ أمثالنا اليومّ بالنظر 
لحالنا وحايلهم وحال سَّلَفِهم الأول , الذين قالوا في علمهم وفضلهم ما قالوا؟! فسِئْرٌك 
اللهم وعفوك. وحِفظّك من الدعاوي العريضة المريضة؛ التي عليها بعض الناس في 
عصرنا أوائل القرنٍ الخامس عشر! 
ورحم اللَّهُ الإمامٌ جلالَ الدين الدّوّاني الشيرَازي ‏ محمد بن أسْعَد ‏ 
الشافعيّ عالِمَ العَجَم بأرض فارس. وإمامَ المعقولات في عصره. وصاحبّ المصنفات 
الرفيعة» المولود سنة ,87٠‏ والمتوق سنة 914 عن 88 سنة, الذي ارتحل إليه علماكٌ 
ال الروع وخراساك ونا وراد الجر علي العام تسر الداما: عليه فإنه كان يقول: 
الوم العلماءٌ الأسُلاف, أنه لت بعدخنع نظائرنا من الأجللاف! اوضر أنْ 


دن كتبُهم مَعَهم في قُبُورهم, بل ل يُظهروا قط ما في صَدُورهم». . كا في «روض 
الأخبار المنتتخب من ربيع الأبرار» للعلامة محمد الخنطيب قاسم الأماسِيَ00©. 


شهدنا في هذه الصفحات أن دار الإسلام» من مَشْرِقها إلى مَعرِها ومن 
ويا إلى شمانها : كانت دار علم واحدة لحؤلاء العلماء الرحالين الجوالين» يتنقلون في 
أقطارهاء ويتلقّون ف جوامعها ومدارسهاء ويأخذون عن علمائها وشيوخها. ىا -0 
الأطفالٌ اليوم في غرَفٍ الود الواخدةٍ ايندم مانع » ولا يحجبهم خاجره 
ولا تدهم حدودء ولا تَصُدَّهمٍ قيود. ولا م تفرّق بينهم وبين بلدانٍ شيوخهم هُويّاتَ 
أو جِنْسِيّات فقد كانت الجنسية هي الإسلامّ» وليست هي وطن المُولِد ى) هو الواقع 
اليوم !! 

وكانت الرّحلات منهم بين البلدان الإسلامية على أوسع نطاق» وقائمةٌ على قدم 
وساق, حتى عَدَتْ شرطاً عندهم في في استكمال التحصيل. فقالوا : من لم يُرحل فلا ثقة 
بعلمه, فكَْرٌ منهم الترحال والتطواف. وكانت تستقبلهم تلك المدارس والمساجد 
والرُبْطٌ بخيراتٍ واقفيهاء وتحنو عليهم بلادٌ الإسلام بصنائع أهليهاء فتمكنوا من سَعَةٍ 


.١1١ ص‎ )١( 


وين 
التطواف في الأرض» ولقاءِ المثات بل الألوف من الشيوخ والعلماء. فتنوٌعَتَ معارفهم , 
وتكاملتٌ مواجبهم » وحصت مَفَاهمُهِم, وازدهرّث علومُهم وتَوَالِيفُهم» وجاءوا ب 
بال كد والدون ودوك العيكات, 

كان هذا كله في ديار الإسلام شرقاً وغرباً. تجا وحرباً: منظأً بنظام الوقف في 
الإسلام. وكانت بلدان الغرب الأوروبية مظلمة بالجهل والتخلف, وال حرمانٍ من هذه 
المعارف وتلك المناهل» فانقلبت الحال الآن. 

- شهدنا في هذه الصفحات : آداباً عاليةَ رفيعة, ومسالكٌ منيفة بديعة, 
من سِيرةٍ الشيوخ والطّلَبَّة» نَدُورُ في تجالِسِهمء ونَشِيمُ في مُصَاحَبَتهم. وتتبادَلٌ بينهم. 
فشهِدنا آدابَ الشيوخ مع الشيوخ. وآدابٌ الشيوخ مع الطلبة» وآدابَ الطلبة مع 
الشيوخ, وآدابٌ الطلبة مع الطلبة» في حَلَقَاتِ التعلّم والتعليم» ومجالس الإفادة 
واتلقي . 

فرأينا فيهم نماذج ُذُوَةٍ صالحة للعانين لعلو في ارم 1 

وتَسَاقِيهم للعلمء ومآكلهم ومشاربهم وعَدُوهمٍ ورواجهم. وخطهمٍ وترحاهم . . 
فهم كالأرمار العكرة المجموعة, والبلابل المَعْرّدة المسموعة. لال الأدُنُ منهم » 
ولا ترجع م العين عنهم . 

8م وهم الذين عناهم الإمامُ ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى("2, بما كان 
يُنشِدُهُ في وصف تلك المجالس مجالس العلم وأهلها وفضل اجتماعهم فيها: 


َ 2 4 ِ 2 2 ع 4 2 2 وده . 
ولله قوم كلما جئت زائرا ‏ وجدت نفوسا كلها ملئت جلا 
إذا اجتمعوا جاؤوا بكل طريفةٍ 'وِيَرِدَادُ بعض القوم من بعضهم عِلَا 


ءال٠7 هو أبو الفتح محمد بن علي القَشَيري المصري» ولد سنة 2570 وتوفي سنة‎ )١( 
وهذه الأبياتٌ التالية أوردها المؤرّحُ شهابُ الدين أحمد بن محمد المَقْرِي التَلِمْسَاني في كتابه:‎ 
«أزهار الرياض في أخبار القاضى عياض» 7148:5. وجاءت تعليقاً من محقق كتاب «إضاءة‎ 
دون‎ 218١ اوسن ب وإضافة اموس عل إتناقة القاموس» للحافظ محمد بن الطَيِّب الفابي ؟:‎ 
عَرْوِ لقائلهاء وبين الروايتين مُغايرة» فاخمَرتٌ منهما.‎ 


يكن 


تساقوًا كؤوس العلم في رَوْضةٍ التقى فكلهم من ذلك الرّيّ لا يط 
نَفوسٌ على لَفْظٍ الجدال قد انطوّث فنبصيها حرا وتَعقَلها فيل 
ونا ذَاكَ ين جَهْل بم غيز مم شُ أْسَهُمْ ع تنكبت المُرمى 
أواكك مثل الطيب كُّ له اشذئ:- -ومموعة . أذكن “ارقا ٠11‏ تنا 
ثم يقولٌ بعد إنشاده: كانت تلك المَجَالسٌ عَسَلاُممثلهم» َعلْقمَتْ مَثلنا! 


6- شهدنا في هذه الصفحات تنوع اراق والتبوغ والمهارات. وتفوقٌ 
بعضٍ النبغاءِ الأفذاذٍ على بعض »2 وذلك فضل الله يو تيه من يشاءء. ولله تعالى في ذلك 
كيه بالق وقلّ تجتمعٌ للعام, اَذ كل المزايا والمحاسن» وقد كان الشيخ أب عبد الله 
محمد بن أحمد بن مَُرَزُوقَ التلِمْسَانٍ المالكي الشهيرٌ بالخطيب» الإمام الفقيهٌ المحدَّتُ 
المسيد الخال المولودٌ سنة 0٠‏ والمتوق بالقاهرة سنة /8١‏ رحمه الله تعالى يقول: 

«إِن الله أجرى سُنْنَهُ في علماء الإسلام أن يُبارِكَ لأحدِهم في قراءتّه» والآحَرِ في 
إلقائه وتفهيمه. والآخرِ في شه وجمعه أي جمْعِهِ للكتب ‏ ء والْآخَرٍ في عبادته, 
وسيدي أبو القاسم ٍ الْعَبِدُوسِيُ افق المغرب في وقته وإمام الدنيا ‏ الفاسي نزيل 
3 حاكن جمع اللّهُ له ذلك كلّى وبارك له في قراءيّه, وإلقائه» ونسخهء وجمعه 
وعبادته)(١2.‏ فسبحان من قَسِم الحظوظ على عباده. وخصٌ من شاء بإكرامِه وإمداده. 

5م" شهدنا في هذه الصفحات أناساً فارقوا الأهل والوطن, وغادروا الأهل 
والسكن. وساحوا في البلدان السنين الطوال» سعياً وراء تحصيل علوم الشريعة ونقلها 
وضبطهاء وتلقيها عن أهلهاء وأفتوًا أعمارهم في ذلك. فتَعِبُوا لراحة م بعذّهم. 
ونْصِبُوا لِدَعَةِ من اقتَفى أُنْرَهم. وسافروا الأسفارٌ الكثيرة الطويلة» ولّقوا الشدائد 


)١(‏ هذا الخير من «فهرس الفهارس والأثبات» لشيخنا عبد الي الكتاني رحمه الله تعالى 
.,٠ ١15: *‏ في ترجمة (ابن السنومي: محمد بن عل السنوسي) » نقلا عن «روضة النسرين» 
عبد ون عند لللماق: وبقيهُ الخبر كما نقله عنه شيخنا الكتاني بعد ماذكرئه: : فيه أن 
أبا القاسم قرأ 0 البخاري في هار يوم واحد. وأنه ممن فح عليه في حفظٍ البخاري والقيام. 
عليه نَسْخاً وفَهُماً وقراءة» وأنه نشخ منه ثاني نُسَخْ أ وأكثرٌ أكثرُها في سَِفْرٍ واحدء ونسَخْ من 
معو للم بسع لسن زنتم طره اام كك الحديق والققه مالا بأ عليه الل 


4ق 
الحالكة المُهلكة, » فلم يمنعهم ذلك عن مُتابعَة التنّجْوَالء ولقاءِ الرجال. والاستزادةٍ من 
المعرفة التي تَطلَبُوها في كل بِللٍ وقرية ومدينة . 

00 ول ينوا على مَنّْ بعدّهم بذلك أصلء وإنا 
وجدوا أنفسَهم رون مُقصرين في حَقَّ ل أمتهم وشريعتهم ومعرفتهم ب وما كان ظَمَأهم 
بالنبار في الأسفارء وسَهَرَهم بِالسسرّى إلى الآسحار. إلا جُزْءاً يسيراً من حق العلم 
عليهم . 

ماتوا فَأحيَّاهُمُ إحياة لِيْلِهِمٌ ‏ «ومَنْ سِوّاهم أناسٌ بالكَرَى مانُوا 

#85 _- شهدنا في هذه الصفحات العجائت الغزائب لي شووت هؤلاء العلياء. 
الذين مُلِعَتَ صفحاتهم من الصير على الشدائدٍ والأهوال؛ وشهدنا أن استعذات كل 
ذلك كان منهم لتحصيل العلم. ٠‏ بل لتحقيق (الكلمةٍ العلمية) التي : تقرأها في كتبهم . 

وهذه (الكلمة العلمية) التى دَوْنُوها في الكتب. قد تعاوَرَتٌ عليها الأنظار 
والأفكارء وتوجّة إليها التَقَدُ والإقرار على مَرٌّ العْصُورء حتى نَضِجَتَ واحترقت20, 
فكانت بعد تلك الجهود التي بَذِلَت في سَبيلها: كحَجَرةٍ الخاتم الجميلة» في الخاتم 
الجميل, في اليّدِ الجميلة» تلبَسّها تلك اليد في ليلة الفرح الأكبر. 

ولذا أصبَحَتٌ تلك (الكلمة العلميةٌ) من المسلّيات» فلا اعتراض عليها 
نفك يوه إليهاء فهي قد استَوفتْ وُجُودّها من الدراسة لهاء والدّقٌ عليهاء والعصر 
لمعناها ومَبْتاهاء فهي الكلمةٌ لير المدروسة امير المقطرة المُقَرّرة على تمادي 
القرون. وتتائع, التقَادِ والْمُحُول» فلذلك تق تقعٌ على السّمع والقلب والمَهُم وُقُوعَ ع الل 


)١(‏ نقل الإمام ابن تُجَيم الفقيه الحنفي رحمه الله تعالى» في كتابه «الأشباه والنظائر) 
ص 457» (فوائد شتى) منها: «العلومٌ ثلاثة: عِلْمّ نَضِيجّ وما احتّرّق. وهو علمٌ النحو وأصول 
الفقه؛ وعلمٌ ما نَضِجّ وما احترّق» وهو علمٌ البيان والتفسير» وعلمٌ نَضِجّ واحترّق» وهو علمُ 
الحديث والفقه». انتهى. ونقله صاحب «الدر المختار» في أوله "4:1١‏ بحاشية الشيخ ابن 
عابدين. وانظر ما علقته على كتابي «لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث» ص 177 » ففيه 


م 
الى على الأرض العطشى» وخحرِرُ القبولٌ والرضَاء وملا جوانبَ نفس اقتناعاً 
وحور سورد 

فاعرف يا أخي قَدْرَ (الكلمة العلمية) في كُتّبِ آبائنا وعلمائنا السابقين» ولا نَظنّ 
أنها من (جنس) كلام أغلب الناس والعلاءٍ اليوم» لا عمق ولا تأسيس., ولا فحص 
0 ولذكردول ميهمرن وإقاهل كلمات سكي هن اناف متحي 

 “41/‏ شهدنا في هذه الصفحات من كان يشي الأميال الكثيرة» والأيام 
الطويلة: لتحصيل كلمة, ٠‏ أوتصحيح. لفظة» أو استكال حديث» أو تلقّي جملةٍ عن 
قائلها مُباشَرَةء أو لتوثق من فول قل عن عامر أو قائل في ذلك المكان. فكانت 
اد تم العلميةٌ على فَفْرِهم وعُذْمهم, وضعًفٍ الوتائل التي لديو كأنها من صُنْعِ 
الخيّال» أو أحاديث السَّمَن ولكنها ما كانت إلا صدقاً وحقيقة, يَحُدُّؤْهم إليها أشواقٌ 
محرقة وَآمَالٌ عِذابٌ في نفوسهم . صَنعوا بها بده تعض الناس اليوم من المبالغات 
والأساطير! فللّه دَرهم على ما يَذَّلوا وما صَبَرُواء وما سَهروا وما بَكَرُواء ورحمة الله على 
تلك الأجسادٍ الطاهرة الكريمة» والعزائم المؤمنة الخارقة العظيمة. 

لولا عجائبٌ صُنع الله ما نبِنَتْ تلك الفضائلٌ في لخم ولاعَضَبٍ 

شهدنا في هذه الصفحات كيف كان أثمثنا وعلماؤنا السابقون يكم كل 
واحدٍ منهم حل فين اختصاضنه كل الاهتهام» بالحملة واو الكلمه العلفية يحققها 
أو يُضبطها أو يتَبْتَ فيهاء لِيؤدْيّا على وجهها الصحيح . وقد يُسهَرٌ من أجلها الليل 
5-0 و 0 أجل سلامتها بطون العشرات من الكتب 
والأسفارء حتق بها من الرْل أو الخللء ويُقيمَها على الحادة :والضوات سارح 
بذلك قلبَهُ ولب مره ل لظَفَرِ بالسّعَادة, وينم بذلك كلّ ما لَِيَه من نَصَبٍ 
وتعب وَسَهْقَ وكدء. إذ لمت" الكلمة 'العليية: من :انط والخطل ف السك 
أو المضمون, ولو ضحّى هو بالعُمر والمال والراحة ومُفارقةٍ الأهل والبلد. 

4 ويهذا تَعلمُ مَدَى التو والضبط والتمحيص وغلاء تَكَاليفِه في الكلمةٍ 
العلمية التي تَدْرُسُّهاء في كتب التفسير والحديث والفقه والأصول والنحو والصرف 


8 
واللغة والبلاغة. . . » فا من كلمةٍ فيها إلا وقد دُقّثْ على توالي القرون ‏ دَفَاتٍ 
ودَفَاتء في تحديدٍ معناهاء وتدقيق مَرْمَاهاء وتشذيب لفظِهاء ل - على تعاقُب 
العلماءٍ والفحول ‏ مَرَّاتَ ومَرّاتء في ضبطٍ صِيغتها ومغزاهاء حتى أَصبِحَتٌ تلك 
وذلك شيءٌ لا تجدّه إلا في كتب آبائك وأجدادٍك المسلمين. فاعرفٌ قيمة الكلمة 
العلمية التي تقرؤهاء هاء وتذكر كم تذار انها بجهرة واقهاة وأوقات وتكاليت وعناء» 
عبادَة لله وتجدمةً لدينهِ وشريعته, حتى وصَلَتٌ إليك ‏ عَبِرَ القرون ‏ سليمة قويمة, 
فهي أغلى في تكاليفهاء من تكاليفٍ استخراج اللؤلؤ والألماس !ولكنّ أكثرٌ الناس 
لهذا جيلون! 

4" وإذا صَادَف أنك ألْفتَ كتاباً» أو كتبت تفاع أو عمف مسألة؛ 
فلا تظبْنَّ بنفسك أنك بَدَّءُ تاريخهاء وأبو عُذْرَتهاء ونابطً وجودِهاء فهذا الذي مَنَّ الله 
عليك به إن كان كما رأيتّه صواباً سديداً ‏ : قد استَدْدْتَ فيه إلى مجُهودٍ الأوّلين» وإلى 
نبوغهم وتفانيهم في العلم, خعا وفيا وضَبْطاً وتحقيقاً. فلولاهم ما كنت شيئاً ما 
وهم بعلوهمٍ وفَضلِهِم وصَيرهم وآثارهم : رَاشُوًا جَنَاحَيّك وبَصررُوا عينيك, وفتحُوا 
ديك وسَدَّدوا عَقَلَّك وفهُمَك فأنت حَسَنْةٌ من حَسَنَاتِم شَعَرتٌ و1 تشغر. 

قال العلامة علي القاري في كتابه «شرح شرح النخبة)(0) : «خكي أن بعض 
العلماءِ صف كتاباً في ثلاثين سنة» ثم هذَبَهُ أحَدُ تلاميذه ورَنّهُ في ثلاث سنين» ار 
8 فأراد به الاستحسانٌ من أهل لس ء فعَرَض عليهم الكتابين» فقال له 


ول يو 


بعض الظرفاء : إنما صَنْفتَ أنت هذا الكتابٌ ني ثلاث وثلاثين سنة فلولا لضفه ا 

بَلْغْته . نعم وما أصدَّقٌ هذا الكلام ! 

فحذار أن تتعالى عل المتقدّمِين والسابقين فيها تكتب ‏ ناسخا مايخاً مختلساً - 
مؤلّفاًء وتّرى نفسَك أنك أتيتَ بشيء فات الأوائل ولم تستطعه الأواخرء فلا تَنزِلُ (نا) 
و(نحن) من لسانك وقلمك وذهنك» فتصابٌ بمرض نون الجماعة. ى| هي حال من 
ترف هن وغانفت الفارعين وطحالت التانين التعالين | ْ 


.195١ ص‎ )1( 


ا 
0 رأينا في هذه الصفحات: كيف بل أولكك الأئمةٌ الأعلام الذَرْوَةَ في 
العلم. دون تشجيع يُصنْمٌ إليهم. أو مكافأة مادية تدرٌ عليهم, أو منزلة حكومية 
يرتقبونهاء أو وظيفةٍ دنيوية يتشيثون بهاء إنهما كان مهم وفُصارى باذع ها ركيوا فيه 
الصعبٌ والذلول: خدمة دينهم» وإرضاءً رهمء ونصر كتابهم ‏ ونشرَّ سنة نبيهم » 
وعلوم إسلامهم. فنالوا ما أمَلوه في الدنياء وَحَلُوا من الإعزازٍ والإكرام : المكانَ 
الرفيع » حتى تسابَق أبناءً الملوك إلى تقديم نعاياهم إليهم 107 وداه تعالى في الدار 
الآخرة من الأجر والمقام المحمود: ما لاعَينّ رأتٌ» ولا أن سمعت» ولا خطرٌ على 
لَب بشر. 


وما عيضت فم العيون لوداع هذه الدارٍ الفانية» حت تَلَقَنَهِم رحابُ الخلّد 


)١(‏ جاء في «تاريخ بغداد» للخطيب 210:15 و«إنباهٍ الرُواة على أنباه النّحَاةَ» للقفطي 
4 :»؛ و«الوفيّات» لابن خلكان 558:1. في ترجمة الإمام القَرَّاء (يحيى بن زياد) الكوني» 
المولود سنة 14» والمتوق سنة 7٠١1‏ رحمه الله تعالى. إمام الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون 
الأدب حتى كان يال فيه : أميرٌ المؤمنين في النحوء ما يلي: 

«كان الخليفة المأمون قد وكل القَرَاءَيُلََنُ ابيْهِ النحو. فلما كان يوماً أراد الفراءٌ أن يض إلى 
بعضٍ خواتعةء فابتَدّرا إلى تغل القَرَّاءِ يُقَدّماءها له فتنازّعَا أمها يُقَدّمُها ثم اصطلحا على أن 
يدم كل وانحد منها قَزْكة فَقَدّمَاها. 

وكان المأمون له على كل شيءٍ صاحبٌ خَبّر ‏ أي رجلٌ يأتيه بالأخبار . فَرَقَمَ إليه ذلك 
الخب فَوَجّه إلى القَرَّاءِ فاستدعاى فلما دحل عليه قال له: موا الناس؟ قال: ما أعرفٌ أحداً 
أَعَرٌّ من أمير المؤمنين. قال: بلى. مَنْ إذا مض تقاتل على تقديم : نَعَلَيُهِ وَلِيّا عَهْدٍ المسلمين. حتى 
الكل واعاتا أن يُقدّمْ له فَرْدَة. 

قال : يا مير المؤمنينء لقد أردث مَنْمْهها من ذلك, ولكن حَشِيتُ أ : 00 
إليهاء وأكسيرَ نفوسّهم|ا عن شريفةٍ خرصا عليهاء وقد رُوِيَ عن د أمنك للحسّن 
والحُسَين رضي الله عنها ركابيُهها حتى خَرَجا من عندهء فقال له بعض من حَضر: أَسِكُ هذين 
الحَدَئَنَ رِكَابيْهها وأنت أَسَنّ منبما؟ فقال له: اسكتٌ يا جاهل, لا يعرفٌ الفضلَ لأهل الفضل إلا 
ذُووا الفضل . ْ ْ 


قال له المأمون: لو منعتهما عن ذلك لأوجعتّك لَوْماً وعَتْبأء وألرّمْئك ذنباً. وما وَضَع ما فَعَلاهُ 


4 
واستقبآَتُهم حُورُها في الدار الباقية» فلَقُوا التكريمٌ والناء. ونّسُوا الشقاءَ والبلاءء 
فكان لهم كما قيل : 

هنا عا اله الغتة القذياة فاغنت الحوون تحن ناذه 

5 شهدنا في هذه الصفحات تَبَارِيَ المواهب والهمّم. وتناقُسٌ الكفايات 
والعبقريات. تحت جَناح الإسلام من كل عَرَبي وعَجَمي » وأبيض وأسود. . .2 في 
خدمة الشريعة المطهرة وعلويها. سواءٌ كانت تلك العلومُ من الأصول والغايات, أم 

من المروع والآلات. 1 واحدٍ من هؤلاء البَعَةِ الأفذاذء بَذَّل عبقريتة ونبوغة فق 

خدمة ة الدين وعلومه. وصيانته من عبث العابثين» وكيد الكالديي» حتق يَصِلَ العلم 
منهم للأخحلاف. كما ل ه عن الأسلاف. عَسَاكٌ مُصَفَْى وكامادٌ موق وغدَتٌ 
الأحاديث عنهم حوافزء واستماع أخبارهم مُتّعاً ولّذائْذ. 


ع 


إبده ااحادية ” تفكان: وساف إن الكديف عن الات امار 
د عاد + مدآ 1 
وحدَنت يا سعد عنما فزِدتّي ججئونا فزدني من حَدِيثِك يا سَعْدُ 
هَوَاهًا مَوَىُ م يَعرفٍ القلبٌ غيرةُ ‏ فليسلَهُ قَبْلَ وليس لَهُ بَعْدُ 
4" شهدنا من خلال هذه الصفحات: ألوانَ الصبر العجيب. والجهود 
الجبّارة» والعزائم الخارقة, والعقولٌ الكبيرة المبدعة؛ التي شادَثٌ هذه المكتبة الإسلامية 
التي ملأت الخافقين22. مع ما ذهب منها وسَوّدَ ما دجلة أياماً طوالاء ومع ما أحرقته 


من شَرَفِهها» ٠‏ بل رَقع من قَدُرهماء وبين عن جوهرهماء, ولقد نَبنَتْ لي خَخِيلةُ الفراسّة بفعلهما فليس 
يكب الرجل _وإن كان كبيراً عن ثلاث: عن تواضَجِهٍ لسلطائهء ووالدو. انه العلم» وقد 
عرَّضئُّهها بما فعلاه عشرين ألف ديئارء ولك عشرة آلاف دِرُّهَم على خسن دبك لها» . 

)١(‏ هذا البيت للشاعر ابن نُبَانََ المصري (محمد بن محمد). المتوفى سنة 748/اء وهو مَطَلَمُ 
قصيدةٍ رائعة» قالها في سنة 0/7 مُعَزَياً السلطانَ الأفضل» في وفاة أبيه السلطانٍ المؤيّدٍ مَلِكِ 
حَمَاة ومُهَيئاً له باستخلافه في السلطنة بعدّه. 

(؟) وهاك شهادةً لباحث غربي كبيره ومؤرّخ فرنسي شهير؛ وهو الدكتور غوستاف لوبون. 
إذ يقول في كتابه المشهور «حضارة العَرَبِ» ص 575. والعَربٌ هنا تعني المسلمين والإسلام . 


كان 


محاكم التفتيش والأسبان أشهراً كثيرة. ومع ما أتلفته أيدي المعول والتتر في عَيثِهم 5 
بلاد الإسلام فساداً(©. 


«والإنسانُ يقضي العَجََبَ من الهمة التي أقدَمْ بها العربُ على البحث؛ وإذا كانت هناك أممْ 
قد تساوّث هي والعَرَبُ في ذلك. فإنك لا تجد أمةٌ فاقت العربٌ على ما يثَمَلُ . 

فالعَربٌ كانوا إذا ما استولوا على مدينة صرفوا ممَمَهُم إلى إنشاءِ مسجد وإقامةٍ مدرسةٍ فيهاء 
فإذا ما كانت تلك المديئةٌ كبيرةً أسَّسُوا فيها مدارس كثيرة. ومنها المدارسٌ العشرون التى رَوَى 
بنيامين الْطَيْلِ المتوفى سنة “1197م أنه شاهدها في الإسكندرية . 

وهذا عَذَا اشتمالٌ المانٍ الكبرى كبغداد والقاهرة وطَلَيْطلَة وقُرْطَبَة... على جامعات 
محتويةٍ على مختبرات ومَراصِدَ ومكتبات غنية» وعلى كل ما يساعد على البحث العلمي . 

6 للعرب في أسيائيّة وحيها سبعون مكتبة عامة. وكان في مكتبة الخليفة الحكم الثاني 
بْرْطَبةٌ مت مثةٍ ألفٍ كتاب» منها أربعة وأربعون مجلداً من الفهارس كم رَوَى مؤرّخو العرب» وقد 
قيل بصَّدَّد ذلك : إن شارل الحكيم لم يستطع بعد أربع مِئةِ سنة أن يجمع في مكتبة فَرَنْسَة الملكيّة 
أكيْرٌ من تسع مِئةِ مجلد. يكاد ثلتُها يكون خاصاً بعلم اللاهوت» . 


)١(‏ المع هنا وفيا سَيْق من للحاتء إلى ما شهدناه في سيرة سلفنا العلماء» من دأب 
متواصل » وجدٌ متزايد. وبر عجيب . .» أَغنوا به المكتبة الإسلامية غَناءٌ منقطمٌ النظير» ثم 2 
وقفثٌ على كلمةٍ مسهبةٍ ماتعة في هذا الصددء للعلامة المحقق النحوي اللغوي الضليع ا 
عباس حسن.ء كتبها في مقدمة كتابه «اللغة والنحو بين القديم والحديث» ص 2.٠١ ٠‏ فأنا 
أوردُها بطوها لأهميتهاء قال أحسن الله إليه : 

«... وبعدُء فقد وَصَلَّتْ الأيامٌ بيني وبين اللغةٍ العربية بأوثقٍ الصلات» وجَرَى القَدَرُ أن 
أكون من العاكفين عليها تعلّاً وتعليياء وأن أقضِيّ السنين الطوال في دراسةٍ علومهاء وقراءة 
ما جادَتْ به قرائحٌ الأفذاذِ من أبنائهاء والأعلام المشتغلين بهاء فوجدئُني أمامَ مَوْردٍ لا يَنُضْبِء بل 
بَحْرِ فسيح, الجنبات» بعيدٍ الأعماق. وقد بدا لي فيا تناولتَهُ ظاهرتانٍ غريبتانٍ» لهما أكبرٌ الأثَرِ في هذه 
اللغة وفروعها. ‏ أكتفي هنا بذكر الأولى لمناسبتها المقام ‏ . 

فأمّا الأولى: فتلك العنايةُ المعجزة التي بَدَّها الأولون في جمع أصوطاء ولَمٌ شَتَائهاء واستنباطٍ 
أحكامها العامة والفرعية» وجياطتها بسياج متين من البَقَظةَ الواعية» َالْحَيْطة الوافية» والتضحية 
الغالية» في عُصور غلبّتٌ فيها الجهالة.» وشاعت الاميّق وعرّتٌ أسبابٌ الاتصالء فضربوا هذا 
أحسنّ الأمثال. وأبقاها على الدهر, وقَهَرُوا التاريجَ على الشهادةٍ لهم بالصبر الصابر» والكدْح - 
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الدائب, والمّناءِ في الجلائل» حِسْبَةَ وائتجاراً. 

وهل أدَل على هذا من المراجع الكبيرة التي تركوهاء والكتب المستفيضة التي خلّفوهاء 
والنفائس العلميةٍ والأدبيةٍ التي توج بها الخزائنٌ ودُورٌ الكتب وفي كل سطر من سطورها آي نَنِق 
بفضلهم. وتعترفٌ بنصيبهم الأكمل. من الدّقة» والتحري. والضبطٍء والأمانة» ووفرةٍ 

1 

التحصيل » وتدل على فهم ثاقب. وعقل راجح. وذَّكاءِ لماح وإخلاصٍ نادر» في وقت يَررحُون 
فيه تحت أعباءٍ العيش الضُنّك» وأثقال الحياةٍ المخْشِنة حرومين ما ننعَم به اليومٌ من وسائل المعاونة 
على الإعدادٍ والإنجازء فلا الأوراقٌ لديهم حاضرةء ولا الأقلام قريبة» ولا المَحابرٌ والمصابيح 
وإن كانت بدائية ‏ سَهُلةء ولا المَراجمٌ العلمية موجودة. ولا وسائِل تنقلهم ‏ على خشونتها 
وقسوتها ‏ معدّة . 

لكنّ العزم إذا صَدَق حمَّقَ الغاية» والنيَّ إذا خَلّصَتْ قَرَّبَتْ المأمول. وقد صَدَّق منهم 
العزم» وخلّصَتٌ النية فكان من وراء ذلك كل عجيب. 

وإن المرء ليقف أمام أَحَدٍ المراجع التي تركوهاء فيتعاظَمُهُ الأمرء ويُسائِلُ نفسّه: أهذا عَمَلُ 
رده أم عَمِلُ جماعة؟ بل إِنَّ الشك ليَغْلِيهُ في موقفه. ويّدفعُهُ إلى الإلحافٍ في تساؤله : أهذا عَملُ 
جماعةٍ واحدة؟ إذ كيف عع جماعةٌ منهم أن تتحملّ العِبء الذي تَنُوءُ اليومَ به الجَمَاعَاتَ 
وتُدَلْلَ الصَّعابَ التي تستعصي على الطاقة وتُظهرٌ المعجزات التأليفية في عصور بِطلْتٌ فيها 
المعجزات؟! 

لكنَّ الجواب لا يَلبَتْ أن يُفاجِتَهُ من تلك الآثارٍ اللغوية المتنوعة» والثقافية الباهرة» التي 
تكشِفٌ عن أفرادٍ وَهَبُوا أنفسَهم للغتهم. ووقفوا عليها حياتهم. وتقرّبوا إلى الله بخدمتهاء فَدَانَ 
لهم البعيد. ود العَصِيَّ. ودخَلَ المّحالُ في تحال الإمكان. 

وإنك لتقرأ نبا واحداً بأسماء الكتب التي الما منهم لُعَوِيٌّ . أو أديبٌ, أو نَحُويء أوعالمء 
في ناحية ما من علومهم. فَيَستَبدُ بك العَجَبُ والإعجابُ معاأًء مؤَلّفَاتَ تتجاورٌ العشرة إلى 
المشراك 1 كل سا سعنة الأجراى وك حلام حر عن الشف كاه ليها ف فيك التبائل 
تَفيسها ما قد يُحجِرٌ المرة عن تعدايه: ويقهده عن عرد قزاديهء فكيف الشأنٌ تومه واستيعابه» 
بَلَهَ جمعَهُ وتأليفَهُ واستخلاصٌ قُروعِهء واستنباط أحكايه. 

لست الآن بسبيل من تلك المراجعء وحَصرهاء وسَرْدٍ أسماءِ المشهورٍ منهاء كالأغاني» 
والأماليء ولسانٍ العرب. والمخصص» وتاج العروس» و«الكتاب» لسيبويهء والمفصّلء 
وشروجهء والشافيّة» وشروحهاء وغير هذا من أمهات المراجع اللغوية. والأدبية» والنحوية» 5 
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والبلاغية . . 

لكني أكتفي بإحالة القارىء إلى مقدَّمةٍ «تاج العروس شرح النائوين)» ليرى ويَعجَبَء يُرى 
أسماءً المراجع التي اعِتَمّد عليها المؤلفُ في إعدادٍ كتابه» ويَعجَبُ أن يكون للمراجع اللغوية 
وَحْدَها ذلك العَدَدُ العديدٌ من الكتب. ذواتٍ الأجزاء الكثيرة» التي يحوي كل جزة 2 مغات 
الصفحات. على الرغم ما سجلة المولُّ في مقدمته. من: أنه اهِتَدَى إلى بعض المراجع دون 
بعض » ووَقَعَ على القليل دون الكثيرء فيا عمبى أن يكون مالم يُطلع عليه وعدّدٌ أجزائه, 
وصحَائفْه» وما تحويه سُطورُه من نصوص . وبحوث, وقواعِدَ» وأحكام. . 

هذا كتابة «تاج الفروس ةذ ارا ضِخام» د ج ان ل مسلاية . حوى 
من مادة اللغة» وأصويماء وروافدهاء وجَداوٍهاء ما لا قِبَلَ لأمثالنا بخصره. ولا طاقة لكثير من 
المعاصوي لقان تسنحة :ف الل كد مهار قصل أو إعداة كبائله! 

وهذا كتابُ «المخصّص» لابن سِيْدَة لَه صاحية هُ وهو ضريرء سلبته الآيام كم خواسيف 
وَأنْفْسَ ما يحتاجح إليه العلماءٌ الباحثون» ولم يمنعه العجي القهَارٌ أن يحرج للناس ىع جليلة» منها 
«المخصّص» في سبعة عَشر جزءاً. في كل جزء قُرابةٌ ثلاث مئة صفحةء بها من أصول اللغة. 
وخخصائصِهاء ونواحي اتصايها بالحياة» ما جعلة وله لون في العصور المختلفة, ولا سيها عَصرنا 
الزاهي بألوانٍ الحضارة اسرد وأفانين الابتكارٍ المنجدّدء حيث تشتدٌ الحاجة إلى أسماء 
لمسمياتهاء ودلائل لمدلولاتهاء وأقّ لنا مها ! إلا عند «المخصّص» وأمثاله» فمنه العَوْنُ وإليه 
الممع:. 0 8 2م 5 

وهذا كتابٌ «الأغاني» في واحدٍ وعشرين جزءاء كل منبها مجلّدة ضخمة» حافلة بفنون 
الأدب. وطرائفٍ اللغويات. وأعذّب المُلّح والأخبار. . . ولا يزالٌ حتى اليوم مَوْردأً صَفُواً. 
ترام عليه رُوَادُ الآداب والفنون. وهذا... وهذا... وهذا... مما لا سبيل إلى حَصّرهِ 
أو الإلمام بموجَزٍ وَضْفه . 

وجهِدٌ العاجز أن يقول: إِنَّ علاءنا السابقين ‏ أجزل الله ثوابهم ‏ أخلصوا للغتهم, 
وجاهدوا في ميادينها حَنَّ الجهاد. وغادروا دُنياهم وقد أَبِلّوا خيرَ البلاء» واستَئْمَدُوا وسائل التضحية 
النزيية. فاستوجبوا الثناة عليهم. واستخلصوا الدّعاءَ هم وسجّلوا أسماءهم في صحفب الأبرار 
الخالدين. 

والحنُ أن الدهر جادً بهم في غَفُوةٍ من غَفَواتِه. وأطلّعهم شُموسٌ هداية وعرفان» فلم) صَحَا 
استّردٌ ما مَنّح. وسَلْبٌ ما أعطى ٠‏ وتركنا نرتقبُ منه غفوةٌ جديدة. تبش بقربٍ الغاية ودُنوٌ المبتغّى . 


تكن 

شهدنا من خلال هذه الصفحات. مير عَظَمَةٍ هذه المكتبة الإسلامية 
وسيرٌ سَعَْتِهاء وأنها ما كانت تكون بهذه الكثرة التي لا تنقطعى لولا تلك العزائم 
الإيمانية» والقلوبٌ الطاهرة والنفوس الزكية, التي وَهْبَتَ وجودّها للإسلام وعلومه. 

مَعَ ملاحظة الفارق بيننا وبينهمء و لط ا 
والشؤونٍ اليومية. في شأنٍ الماء والطمام والضوءٍ والمواصلات ووستاال' 
وما يتصلّ بهاء فلا ماء إلا بجُهِدٍ شديدٍ ودَلْو ورشَاء. أ واستقاء 0 
ولا يخفى ما في ذلك من العناء! ولا طعامٌ بسُهولةٍ ويْسْرٍ كما يُرام» ولا ضوة يَصحَيُهم 
حيث شاؤاء ولا سيّارة أو طيّارة َقِلّهم حيث رغبواء ولم تكن سال العلم وال 
مسر هم في كل طريق ومكان. 

ومع كل هذا جاوًا بالعجب العجَاب» الذي خضعَ م له وا وأَذْعَنَ لفضله الأعداءٌ 
قبل الأصدقاءء وكانت ممه كشيرٍ منهم أقوَى من جَسْيِه وعَرِمَتهُ أمضى من قَلَمِه ومن 
كانت هذه حالّه, »لم يَعَزّ عليه مَطلَب» ولم يَنِذّ عنه مأرَب . 

6" شهدنا في هذه الصفحات هذا العَنَاءً الطويل العريض المَدِيدَء الذي 
كان عليه آباؤنا في تحصيل تحصيل العلم ونشره» واليوم قد هُيَتَ للدارسٍ لل الو وين 


إني لا أرى لأولئك العلماء بيننا أنداداً ولا أعرفٌ هم في أيامنا قُرناءء اللهم إلا طائفةٌ يسيرة 
من رجال. العلم الحديث في البلاد العَرْبيّة ونحوهاء وهبوا أنفسَهم له وافْيَدَوْه بالنّفيسَينَ ء ومائَلوا 
علاءنا القدامَى في الصبر والدأبٍ والتضحية» فكان هم ما أرادواء وكان للعالم على أيديهم هذه 
المانيّة التي لم تشهدها الأرضٌ من قبل20. 

ولو أن طائفة من علاءنا السابقين ‏ غفر الله لهم انقطعَتٌ للدراسات الكونية» وأَطلقَتْ 
عقوها وراءً الطبيعة» تكشِفٌ أسرارّهاء وتَستخلِصٌ دخائلهاء وتستخدمٌ قُوَاها الماديّة وغيرَ الماديّة 
لأدركتٌ من ذلك ما أدركه غيرّها أو زادتُ, ولسَابَقَت في ميادين الحضارة فسَبِقَتُء أولم تتخلف. 
فقد مُنحها الله من صادق الرغبة» وعظيم الْمُثابّرة» وساطع الذكاءء ما يكفل ذلك». 

)١(‏ قلت: أجحف الأستاذ عباس حسن بحت المتأخرين من علاثناء فدونك: محمد عبد الحي اللّكْنَوي. ومحمد 
أشرف علي التهانوي. ومحمد عبد الحي الكتانيء وقبلهم : علياً القاري. والسيوطي. انظر أواخر كتابي «قيمة الزمن عند 
العلماء» . 


نض 
سبل الرفاهيّة في كل شأنٍ من شؤون العلم والحياة» فهويدْرْسُ الآن في أمكنة الدراسة 
المُريحة ذات الأجواء المكيّفة , والآنوان الوضاءة واهواء البارد ا البليل صيفاً 
والداقء المريح. شتاءًٌ وتَقَدمُ له الكتبُ المطبوعة المخدومة بالمنابه والإخراج. 
اين “المؤلفة على أيسَرٍ الأساليب وأفضلها سُهولةَ ومُتعَةء وبعض المعاهد تُقدّمُ 
الكقت للذارسين عاناً. 


وحسرت الآن للدارس الراجل عن بَلَدِهِ أسبابُ السَّمَر ووسائله ولو إلى أقصى 
الشرق أو الغرب» عه مهاده وراحة شاملة. فهو يتك من قطع. انه الخهر 
والشهرينٍ قدياً في يوم واحد ومن قطعٍ مسافةٍ أسبوعٍ في ساعة أو دونه ف سخَان أن 
سَلَمَهُ كان يُلاقي في ذلك الشدائدَ والأهوال» ويمشي اللياليّ الطوال» 00 على 
حديث واحدء أو كتاب را هُ أو ينسح منهء أو مسألةٍ علميةٍ يتلقاها من عالم جليل 
أو شيل يُشَامُهُ وذ عنه العلمّ والدين. 


والدارس الآنا يسمع بوت العالم المرموق في داخل بيته» ويَشْهَدُ فيه صُورتةُ إلى 
جانب صَوْيِهِ ولا يَعجِرُ عن الوصول إلى كتاب مطبوع تملكاً. أو مخطوطٍ تصويراً من 
المكتبات العامة القريبة أو البعيدة» لعو في بيته» متكىءٌ على أَرِيكته َصَوَز 
الكتات الذي كان يكتبه سَلْفَهُ في شهرء بنتصف ساعة.» فإذا هو لديه كالأصل لا نَقَصَ 
ولا زيادة ولا تصحيف ولا تحريف. 


شَتَانَ ما يَوْمِي على كُوْرِها 2 وِيَوْمُ حَيّانَ أي جاير©! 


0 َ- ع 
ترخات “الله تعان. عل العلاء. الستابقين ٠»‏ العامليق المؤلفين» الصابرية 
المحتسبين. الذين صَررُوا وصابرٌواء وخلفوا وآئرُوا. 


مَاتوا وغيّبَ في التراب شخْوصّهُمْ 2 فالنشرٌمِسَكُ والعِظامُ رمم 


)2 انظر شرح هذا البيت وبيان معناه وما وقع فيه من تصحيف وتحريف. ف آخر رسالتي 
(صفحة مشرقة من تاريخ سهاع الحديث عند المحدثين) ص 160 .١69‏ 


أن 

47“ قال الإمام أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي البغدادي رحمه الله تعالى. بعد 
ذكرِه انتقال مشايخهِ ‏ الذين كانوا أئمة القرنٍ الخامس وبركة الزمانٍ للناس ‏ إلى الدار 
الآخرة : 

«وحاشا الى الخالن هم على تلك الأشكال والعُلُوم» أن يُرضى هم في الوجود 
بتلك الأيام اليسيرة» العَصُوي بأنواع العُصّصٍء » وهو المالك. وبتلك اللّمْحَةٍ اللي 
عاشوها في الدنياء وقد مُرِجَتُ بالعلاقم؛ لاوالله : لارَضِيَّ لهم إلا بضيافةٍ تمَعهم 
على مائدة تَلِيقُ بكَرَمِهِ سبحانه: نعيم بلا تبُور وبَقَاءٌ بلا مُوْتء واجتماعٌ بلا فرْقَة, 
ولَذَاتَ بغير نَقْصَة» . 

انتهى ملف من «المنتظم» لابن الجوزي27, و«ذيل طبقات الحنابلة) 
لابن رجب””. وقد صَدَقَ فيا قال في جَنْبِ الكريم. المتعال . 

فرضوانٌ الله تعالى على تلك الأجساد انيب بن لنا هذه الأمجاد. وأشادّتٌ بدمها 
ولورعيونا وشعلةٍ عقولها : ما خضّعٌ لفضله وتفوقه كل عدرٌ وصديق . 

وبارك الله في شبابنا المتعلمء وجعل فيه من يلف أولئك العلماء : علماً وعملاً 
رسيا ورا للعلم وتأليفاً فيه» ودَّوياناً في تحصيله. ومكنَ لهم نْصرَ كلمة الحق في 
الأرضء لتَقَرٌ بهم العيون» وتستنيرَ مهم العقول» وتستروح هم القلوبٌ والأرواح» 
وبذلك فليفرح المؤمنون. 

والحمدٌ لله رب العالمين» وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
بلي كرا 


يقول جامعه اك الله 3 عبد الفتلح بر بن محمد كل فرغتٌ من خدمة هذا 5 
ا من يَف به أن رن بصالح ‏ دعواته. اله 'المسؤولٌ أن يغفر ل 0 ا 
المسلمين» ويجعلني وإياه من الذين يستمعون القولٌ فيتبعون اسه وهو أرحم الراحمين. 


.؟5١6:9‎ )١( 
.لاكمن١ (؟5)‎ 


ناكرا 
وفَرَعْتُ من خدميِهِ للطبعةٍ الثالثة في يوم الأربعاء 1١‏ من ذي القَعْدَة سنة ١942‏ في مدينة لَنَدَنء 
والحمدٌ لله رب العالمين على فضله وعونه. ثم توقفتٌ عن تقديمه إلى المطبعة. فيه مراجعة 


َ بعض_المواضع فيه فَبقَيَ حيس الانتظارٍ أكثرَ من عَشر سنين! حتى تيسرٌ بي ذلك بفضل_اللَِّ. في في 
مديئة فانكوفر في كنداء في ١‏ من صفر سنة 1504. والحمدٌ لله الذي بنعمته تَيِمٌ الصالحات. 


ين 


المحتوى الإاجمالى للموضوعات 


مقدمة المعتنى بطباعة الكتاب 

مقدمة الطبعة الثالئة 

مقدمة الطبعة الثانية 

مقدمة الطبعة الأولى 

الجانب الأول في أخبارهم في التعب والنصب والرحلة في طلب العلم وقطع 
المسافات 

الجانب الثاني في أخبارهم في مَجْر النوم والراحة والدّعَة وسائر اللّذَاذات 
الملبوسات 

الجانب الرابع في أخبارهم في الجوع والعطش في الهواجر: الأيامّ والساعات 


الجانب الخامس في أخبارهم في العُرَي الدائم وتَفادِ المال والنفقات في العْرُبات 

الحانئب السادس فى أخبارهم في ققد الكتب أو المُصاب بهاء أو بيعها والخروج 
عنها عند المُلمّاتَ 

الجانب السابع في أخبارهم في تبتلهم وتركهم الزواج وهو من المرغوبات في سبيل 
الازدياد من العلم والاستفادات 

الجانب الثامن في أخبارهم في بذلهم المال الكثير وبيع المملوكات والمقتنيات 
لتحصيل العلم. . . وتدوين المؤلفات 

خبران جامعان لجلّ ما تقدم من الجوانب يتلوهما ثلاثة أخبار جامعات فيها 

كثرة التطواف في الأرض ووفرة التآليف الكبيرة والحفاظ على الأوقات 

خاتمة وفيها نحو خمسين لمحة استّخلص فيها ما تضمنته 

هذه الصفحات من العبر والعظات والفوائد والمعاني الغاليات 

الفهارس 


كن 


الصفحة 
م6 -لا 
اع تشاضن 
ه ١١‏ 
/ا١ذ ١9‏ 
الى لصرين 
عم ١١‏ 
١:51‏ 
6 --5١؟‏ 
و شك ارون 
احرف مسري 
كه" ١م53"‏ 
لم كسير افق 
لين م رون 
كام 5ه" 
هه“ _ هؤو" 
!ؤم _لمده 


١‏ الآيات القرآنية ا مر ا اله 
؟' ‏ الأحاديث النبوية ا ا 000 
 “*‏ الأشعار آ ز ز ز ز ز ز[ز[ز[|[ ز[ز[ز |ز[ز[ز[ز[ [ ز[ؤ[ز [ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 1211011 
؛ ‏ الكتب ومؤلفوها ل ا 0 
-- 22 الأعلام م ا ا ا ا ف م شه 
5ت المصادر والمراجع 000 اا 0 
7 الموضوعات اط و انيت #الساب ا مؤله مو اسه 


وكنتٌ عزمتٌ على صُنع محتوى للتحريفات والتصحيفات 
التي وقِعَتْ في بعض الكتب. ونبّهِتُ إليهاني هذا الكتابء. 
ثم عدلتٌ عن ذلكء. نظراً لاتساع الكتاب وكيره. 


. ملاحظة: حرف (ت) يشير إلى أن ما قبله واردٌ في التعليق‎ )١( 


فقضا 


١‏ الآيات القرآنية 


على تر تيب ورودها ني الكتاب 


يأ أرجت للناس. . . 

وتََاوُوا على اليرٌ والتقوى . . 

وكل شيءِ عِنْده بمقدار . 

فافصّص القصّصّ لعلهم ٍ يتفكرون . 

لقد كان في قُصَِّهم م 35 

وكلة قم :ظلك تمن انبا الرشل 4 

أُولئكٌ الذين مَتَى الله .7 

اللَهُ يحل ما يَشاء. ت 

هل أَنِعُكٌ على أن تُعَلُمَي مما ُلّمتَ رشْداً . 
أَرأيتَ إِذْ ار 

وإِذْ قال موسى لِفَنَاهُ لا أَبرَحٌ حى أَبْلُمَ تجْمَع البَحْرَين. . 
واللَهُ يَدِي من يشا إلى صيراطٍ مستقيم . 

ولَبِنْ أذَفنا الإنسانَ مِنا رَحْمَةَ ثم َرَعُناها مِنْهُ. ..ت 
فَسِيحُوا في الأرض أربعة أشهّر. 

يا لَيْتَ قومي يَعْلّمون بما عَمَّر لي رَبّي . . 

وني السّماءِ ِرفكم وما يُوعَدون . 

مَتَلّ الذين يُنقِقُون أمواتهم في سبيل الله. . 

إنَّ الذين يَكُتمون ما أنزلنا من البيّنات. . 

وإنه لحب الخير لَشديدٌ. 

ومَنْ يني الله يَمْعَلْ له خْرَجاً. . 


54 


مو ١‏ 
0 
7و1 

0 

و م 
0 

يك 

21 

4 

7 

78 

1 

١١ 

11 

ع0 

نض 


لا يُرَكُوا أنفسكم . 


وأما بِنِعْمَةِ رَبَكَ فَحَدَّتُ. 
إِنَا نحن نَزَلْنا الذكرٌ وإنا له لحافظون. ت 


م 


ادن 
احدجل 
لضن 


د 
نين 


ات الأحاديث النبوية 


على ترتيب ورودها في الكتاب 


واللّهُ في عَوْنٍ العبد. . . 

لمر مع مَنْ أحبّ . 

يكنا رسنول الله يل وأمُرٌ علينا أبا عُبّيدة. . 

خَلّق الله عَزَّ وجَلَّ آدَمّ على صورته طُولَهُ ستون ذراعاً. . . 
يَدَحْلٌ أهلٌ الجنئة: الجئة جردا مُرْداً. ...ات 

دَعُوا بي أصحابي فلو كان لأحدكم بثلُ أَحدِت 
خرجنا من قومنا غْفَارٍ وكانوا يحلون الشهرٌ الحرام . . . 
يحشْرٌ الله الناس يوم القيامة ُراة. . 

إن الأرواح في المواء أجناد مجندة تلتقي فَتَشَامٌ. . .ا ت 
الأرواح جُنودٌ مجندة تلتقي فتتشام. . .ات 

من كان آخر كلامه لا إِلّه إلا الله دخل الجنة. 

من غَالَ انين أو ثلاثاً. . . 

مرو القَيْس صاحبٌ لواءِ الشعر إلى النار. ت 

من أ الجمعة فليغتسل. ت 

السّفْرُ قطعة من العذاب. . 

إذا تزوج الرجلٌ المرأة لدينها وجمالها كان فيها. . 
تنْكَمْ لمرأة لأربع. . . ت 

أفطر الحاجم والمحجوم . 

مامررت بملأ من الملائكة . . . 

شِمَاءُ أمي في ثلاث. . 


6, 
1١١* 
1” 
1١6 
17 
17 
خيلا‎ 
15 
14 


لا تحتجموا يوم كذا ولا ساعة كذا. 

إن الناس يقولون: أكثرٌ أبو هريرة من الحديث. . 

المؤْمنٌ خفيفٌ الحاذ. ت 

جاءت إلى النبى لله عجورٌ فقال: من أنت... ت 

خيركم في رأس المثتين الخفيفٌ الحاذ . . .ا ت 

كان من دعاء رسول الله بَكِِ : اللّهم إني أعودٌ بك من زُوَالِ نعمتك. .. ت 
أتينا رسول الله كل ونحن سَبَبَةٌ متقاريون. . . ت 


طلبُ العلم فريضةً على كل مسلم . 


 *‏ الأشعار 
مرتبة على رعاية القافية(١2‏ 

إن الملوك لَيُحكمون على الوَرَى وعلى الملوكِ لتحكم العلم ملام 

لأحمد بن عمر الرَجّد الزييدي اليمني: 
قلت للفقر أين أنت مقيم؟ 2 قال لي في عمائم الفقهاءِ 
إن بسني وبيهم الإخاءٌ وعزيرٌ عل قطمٌّ الإخاهِ ١٠١6‏ 
يوم بِحُزوى ويوم بالعقيق ويو م بِالعُذيب ويومٌ بالخليِضَاءِ وم 

لأبي الحسّن الال أبيات منها 
لا تلت الجَالِسٌَ أَوْجُهاً غير الذين عَهدتٌ من عُلَمائِها 
ورأبتُها محفوفة بسّوى الألى كانوا وُلاة صدورها وفِنَائِها ه+؟ 
إذا صَمّ منك الوْدُ فالكلٌ هَيِنٌ وكلُ الذي فوقٌ التراب تراتٌ ١سم”‏ 
من 1 ع لمم ) من كل شيءِ يُصابٌ 
فليس يُفْلِحُ حتى ينّى | عليه التراتثُ لالييواس 
وكان يبنو عَمَي يقولون: محا فلا رأوني مسرا مات مَرحَبٌ | 15 


(1) نا كانت الأشعارٌ الواردةٌ في هذا الكتاب: (الصفحات). من الأشعار الأدبية والحكميّة 
والأبياتٍ المفردة المنتخبةٍ المختارة. ذاتٍ المعاني السامية. والأفكار الراقية العالية: اخيَرْتُ إثياتَ البيت 
بكامله في هذا المحتوى. وم أقتصر على الشطر الأخير منه كم يُفعلُ في بعض الكتب. وإذا كان للبيت صِنْوٌ 
أو صِنْوانٍ ذُكرًّا معه أثبثٌ ت الاثنين أو الثلاثة جميعا إكمالاً للمعنى المستشهّدٍ لى وقد جاء في بعض المواضع 
قِطْعٌ من الشعر تزيدٌ على ثلاثة أبيات» فمثلٌ هذه المقطوعات ادي بذكو لكين الازلى بنباء وأشيرٌ إلى أن 
هما بقية ذُكرَتُ ت معههما هناء فأقول: : لفلان أو لبعضهم أبياتٌ منها 

يلظ أن هذه الطريقة فيها تكثير صفحاتٍ الكتاب, 1 لمن أراد الرجوعٌ أو الحفظ 
لابيت الشاهد. إن بعض تلك الأبيات بقع موقع قصيدةٍ, أو كتاب أوهرسٍ من دروس الحياة» لما 
تضِمَنهُ من المعاني الجسام والحكم البليغة الغالية. فِيَغْتمْرٌ لأجل. ف زيادةٌ بعض بعض الصفحات للكتاب . 


كع 


وكنت أرى أن قد تناهى ب الهوى 


فلل تاقينا وعاينتُ 


لأبي إسحاق العْرّي: 
حمَلنا من الأيام ما لا تطيقةُ 


لابن فارس: 
وصاحب لي أتاني يشير وقد 
قلتُ: اطْلِبٌ أي شيء شئتَ واسْمَ ورذ 


لسعد الدين التفتازاني: 
إذا خاض في بحر التفكر خاطري 
حَقَرتُ ملوكَ الأرض في نيل ما حَوَوًا 


أآخر شيء أنتٍ في كل هَحْعَْةٍ 
الشيرامت 


و 


وفقد الكتاب كفقد 


إحياءٌ 


لابن فارس 
إذا كان يؤذيك حر الْصِيفٍ 
ويُلهيك خُحلَنُ زمان الربيم 


إلى غاية ما بعدّها لىّ مذهبٌ 


تيقنتٌ أي إنما كنثُ ألعَبُ 


فكلٌ الذي يلقاهُ فيها 


ا مام م 
يباع ويوهب 


ويُعرَفُ عند الصير فيا يصيبهُ 
ل 300 
فقد قل فيا يرتجيه نصيبه 


كا حمل العظم الكسِيرٌ العَصَائبا 
أراد في جَتَبات الأرض مُضْطَرَبا 


وهب هُبوبَ الريح في الشرقٍ والغرب 
تلك الفضائل في لحم ولا عَصَبٍ 


على ذُرَةٍ من مُعْضِلِاتٍ المطالب 
ويْلتُ الى بالكُتب لا بالكتائب 


وأوّلٌ شيء أنتٍ عند هُْبُوبي 


ويْيْسُ الخريف وبَرْدُ الشتا 
فاخدُّك للعلم قل لي: متى؟! 
والجهل يُلحِنٌ أمواتاً بأمواتِ 


ارق 


١64 


١ها/‎ 


زفقرا 
”5 "لات 
نا 


مه" 


0/٠ 


خض 


ان 


4 
فسن 


6 
ريت ا 

ولكل جسم في زه بيه 
للحافظ السُلَفِي : 


أنا من أهل الحديث 
جرت تسعين أرجو 
وقالوا كيف حالك؟ قلت خيرٌ 
إذا ازدحمت هشُمومُ الصَّدْرٍ قلنا 


نديمي - هِرَّتي- وأنيسٌ نفسي 
لابن رُشَيْد السَبتي : 

كك 0 عن ال زر 

فلولا اغتراث المسك ما حَلَّ مَفْرِقا 


لأبي | إسحاق العزِّي : 


لا تَعجَبنٌ لمن عن أدب 
أخفاك مكْك في أرض نشأتَ بها 
إذا تضايْقٌ َ فنتطر رجا 


ا" 
متف بسهم رِيْنّهُ الكُحلٌ م يُصِب 
لجرير: 


3 - 


تقى 2 بالله 


ومفرشي 


تيبل . “له شيك 


وما هي ل جَوْعَة قد سَدَدتها 

وحدَثتَني يا سَعْذُ عنها فَزدتني 

مركا مرق ل يعرف عار 
لأبى العلاء 0 


عع و 


وبلاهٌ جسموي من تفاوت همتي 
وَهُمُ خيرٌ فَهُ 
أن أجوزن اده 
تقضى حاجة وتفوت حَاجٌ 
عبى يوما يكون الما انفراح 


َمْرْ بالّى في كلّ ما شعت شئت من حَاج 
ولولا اغترابُ الدُرٌ ما حَلَّ في التاج. 
جَهْل فإن الحمن يُغْني عن السرج. 
وليس يُعَرَفُ قَدْرٌ الدّرّ فى 8 في اللّجَج 
فَأَضِيَّقُ الآمر أدناه إلى المرَج 
كمي وجح م الأيل, مَطرَحُ هَوْدَجِي 


ظواهرٌ جسمي وهو في القلب جَارِحٌ 


ومن عند الخليفة بالنجاح 
ءُ 3 7 
وكل طعام بين جنبي واجذ 


جُنوناً فزِدني من حديثك يا سَعْدُ 


فليس له قَبْلُ 


1١ 


0 


/ا0 
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1 


ور 


نض 


”مات 
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١64 بت‎ 0 


- المهأبي : 
ولو أني استزدئك فَوْقَ ما بي 
ولو عُرِضْتٌ على الوق حَيَاة 


من البَلْرَى لأعورّك الْرِيدُ 


لشيخنا القاضي أحمد ان الررباطي ا 


إذا رُمتَ الحنانَ وساكنيها 
فَكُتيّك جنَهٌ الفرْدوس 2 فيها 
نفسي فداوك 0 ميت ون بَدَنٍ 
يا رُبّ سَارٍ بات ماتوسّدا 
جَرَى اللَّهُ السيرٌ إليه غَيراً 
وقد يَقمرٌ الف القت كُونَ عَم 
لت نم 


وإمتاع 0 يما يِفيدٌ 


يُمارٌ الخلدب تجبى ما تريد 
ما أطيّبَ الذكرٌ والأخلاق والْجسَدًا 
إل ذراع العَنْس أوكفٌ اليدَا 
الَطايًا ‏ كالَرَادِ 
وقد كان لولا القُلُّ طَلاعَ أَنْجَدٍ 


وإن تَرَكُ 


لشيخنا مصطفى صبري أورافة الكوثري أبيات منها: 


صام شيخ الحندٍ الحديثة عَنْدِي 
وأَرَافِ على شَفًا اموت أُدْعَى 
أولئك الئاس إن عمدُوا وإن ذُكروا 

ولبعض الراحلين 
سّعى إليك عل قرب ومن بعد 

حتى أناخ ‏ بَغناك الكريم وقد 
خلن الله للحروب رجالا 


لأبي العلاء المعري : 
هذ1 ١‏ جناه أبى عل 


فا هِيَ إل سَاعَةٌ ثم تنقضي 


الصحيحٌ إذا مَشى كالْمَعَدٍ 


شيخ اد يل بنك 0-05 


ومَنْ سِواهم فَلَغْوُ غيرٌ مَعْدُودِ 


من المغرب للمشرق يمد أبا العلاء الهمذاني أبياتٌ منها: 


للحشر من كان ذا رغبة في العِلّم والسّنْدِ 
كَلَْتْ ركاه في العَيْطٍ والُنْد 
ورجالاً , 


لِفصّعَةٍ وريد 


وما جحت | على أحَد 


ويحمَدٌُ غبٌ السير مَنْ هو سائر 


للقاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني: 


وقالوا توصل بالخضوع إلى الغِنى 


وق ونث القالق شان “سما 


إيه أحاديث نَعْمانٍ وساكيه 


وما عَلِمُوا أن الخضوع هو الفقر 
علء الفتى: نضبى الأبيةُ والذَّهْرَ 
إل الخدية هن اعبات كاد 


57١” م214‎ 


عات 


مكنا 


لكلا 


اح 
تغلغخل فِكْرٌ الرء في طَرَفٍ 
0 الشائعي أبيات منها: 


أمطري ولو سيا 


0 

أنا إن عِشْتٌ 

صَابَرٌ الصَّيرٌ فاستغات به الصَيِرٌ 

يبت للمجد والساعون قد بَلَعُوا 
وكابَدُوا المجدّ حتى مَل 

لا تحسب المجدتمراًأنت آكله 
لأسي العلاء المعَرّي : 


والمالكي ابن نصر ار في سَفْرِ 
إذا تفقة أحيا مالكاً جزلا 
ودَخْلْتُ فيها جاهلاً مُتَواضِعاً 
لأبي العْتَاهِيَة : 
إذا أبقتِ الدَّنيّا على الْرْءِ 
للأعشى ميمون: 
ما يَومي على كورها 
أضاعوني وأيٌ فتىّ أضاعوا 
شغِلنا بكسب العلم عن مكسّب الغ 
وصار لهم حَظ من الجهل والغِنى 
لياقوت الحمُوي أبياتٌ منها: 
وقفتٌ وقوفت الشكُ ثم استَمَرٌ لي 
فودٌعغت مِنْ أهلي وبالقلب ما به 


ألم تر أن الفقرٌ يُرجَى له الغِتى 


هه 


شتانَ 


من علمهِ غَرِقَتَ فيه حَوَاطِرَهُ 


ور 


وفيضي 1 آباز تككرورز > تبرا 
وإذا مت لست أعدّمٌ قبرا 


مام 8 ب 


فقال الصبور يا صير صبرا 
5 معدم م 
جهد النفوس وألقوا دونه الارْرَا 


وعانَقَ المجدّ مَنْ أوقى ومَنْ صَبْرا 
لن تبلغ المجد حتى تَلْعَقَ الصّبرا 


والسفرا 


إن شَعّرا 


فَحَمِدْنا النأيّ 
1 7 1 - 


58 2 و 
وخرجت منها جاهلاا مغرورا 


بلادّنا 
وينْشُ الملِكَ 


ف فاته منها فليس بِضَائرِ 
وكم حسر ات في طون لقاب 
ووم حَيّانَ أي جابرٍ 


لبومي كريمة وِسِدَادٍ تَغْرِ 
كا شعِلُوا عن مكسب العلم بالوَفرٍ 
وصار لنا حظ من العلم وَالمََر 


يقيني بأنّ اموت خيرٌ من الفَفْرِ 
وسِرْتُ عن الأوطانٍ في طلب اليُسْرِ 


وأن الغِتى يُخشى عليه من المَقْرا 


"ات 


ازااحارا 


و1 


15١ 


لأحمد سحنون الجزائري أبيات منها: 


زُرتنا بعد مد 
3 2 
على صفحات قَذَّةِ قد كتبتها 


أبا غدةٍ قد 


لابن جرير الطبري : 
خلقان لاا أرضى طريقها 
فإذا غَيِْمتَ فلا تكن بطراً 
فإِنّ كنت قد أَقْصَديَني إذ رَمَيْتَقٍ 
وَضْلِها طرَبا 
جمال ذي الأرض كانوا في الحياةٍ وهم 

لمحمود الوَرّاق: 
يا عائبَ الفقر أما تَْرَّجِرُ 
الفقر ومن صَضَلِهِ 
الله تبغي 


حملت إليك عَرُوسَ الثناءِ 
على هَودَجِ من قراطيسٍ 


ذكرناك فيها بالجميل من الذكرٍ 
: العلم يدرك 00 


أن 


بَطر الغتى 
من ككرت .عل 
بِسَهِمَيِكِ فالرامي يَصيدٌ ولا يدري 
ورب أمنية آلخلقى من الظْفَرٍ 
الكُنْبِ والسير 


سك 7 
ومذلة 


الفقر 
الدهرٍ 


بعد المماتِ حَمَالُ 


للقامين علي بن عبد العزيز الجُرْجَان : 


ما تطئّمتٌ لَذَّة 
لم 1 
إغا الذُلَّ 


العيش حتى 
أعزّ من العلم 
في خخالَطَة النّا 
لأبي الحَسَن القَالِي : 

للتدريس كل موس 
لأهل العلم أن يَتَمْلُوا ا 
لد مزلت اح نا ب لد 


م 
تصدر 


20 


د أنصفٌ حين 70 سك 


عِرث ١‏ اللي 
سر فدّغهم وعش عزيزا رئيسا 


بليدٍ تسمى بالفقيه الْدَرْس 

ببيتٍ قديم شاع في 0 مجلس 
كُلآها وحتى سَامها كل مُفْلِسٍ» 
فعلام أكبز حسري ووساوسي 
بين الخليفة والفقير البائس 


1آ5١‎ 


ا*_ت 


505 


356 
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دع المكارم لا تَرْحَلَ ليُغيتِها واقعُدْ فإنك أنتَ الطاعِمّ الكاسي 
إذا قلّ مال الرهِ قل صَدِيقُهُ ُوْمَتْ إليه بالعُيوب الاصابمُ 


للفرزدق: 
أولئك آبائي فجتئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جريرٌ الَجَامِمُ 


تقول بنتي وقد قَربتَ مُرْتَحَاٌ يارَبٌ جَنبٌ أبي الاوْصَابَ والوَجَعًا 
عليكِ مِثْلّ الذي صَلَّيتِ فاغتمضى وما ""فإن كنب المزءا - تقطكها 


لأبي الحسن الحدّاد المهدَوِيَ أبيات منها : 
قالت وأبرَتْ صَفْحَةَ كالشْمس_ من تحت القَِامُ 
بعت الدفاتر ‏ وحمي 1 جر ما 8 من المتاع 
للقاضي عبد الوهاب بن علي المالكي أبيات منها 
سام على بغداد في كل مَُوْطِنٍ وحُقّ ها مني سلامٌ مُضَاءَفُ 
فواللُه ما فرَققّها عن قَلَ لما وان بِنَطَىْ انها لَمَارِفُ 


ليس من شِدُّةَ تصيبّك إلا سَوْفَ تمضي وسَوْفَ تُكشّفٌ كَثْمَا 

ل ل 0 

قد رأينا من كان أَسْفَى على الل لك فواقْتُ نَجَائَُهُ حينَ أَشْفَى 
لأبي القاسم بن عساكر أبيات منها: 

وأنا الذي سافرث في طَلَب الى سَفَرَيْنَ بَينٌ قَدَافِيٍ وِتَائِفِ 

وأنا الذي طَوْفْتٌ غير مَدِينةٍ مِن أصبهانَ إلى حُدُودٍ الطّائِفٍ 


لأبي إسحاق العَرِى : 
قالوا: تركت الشعرٌ قلتٌ ضَروَةَ بابُ البََاعثِ والدُواعي مُعْلَنُ 
خلت الدياز فلا كَرِيم يُرتجَى منه النْوالٌ ولا مُلِبحُ شق 


ومن العجائب أنه لا يُشْترَى ويخَانُ فيه مع الكسَاد ويُسْرَقٌ! 


58 


الذدا 


55/ 


الات 


48ت 


وتَشْرت من 7 05 وتَعْنَدِي 
تنى إذا .0 لهم نيوا كأنا 

لأبى عبد الله الفقيه الَرَاعَى : 
إذا رأيت شَبَابَ الحي قد نشأوا 
ولا تراهم لَدَى 0 في علق 
َذَرْهُمُ عنك واعلّمم | 


ولا برزنا نودي 
أدَارُوا 
تَولّوا 5 : بَعْتَهم أذمعي 
الأهوا ال 


تَتَقَادَفُ نن فكأنني 


وضنٍ به الأقوام ملح وَجَردقُ 
تُعَارض أَصْحَابَ الثريد المي 
طَلِلتَ بأنواع الخييص” تَمَنْقُ 
لا يَنْقُلُون قِلالَ الحبر والوَرَقًا 
شن من أعتائة. الأخبار م انسنقا 
ف3“ تذلوا يشل افمة: الشننا 


الآقاقٍ 


للزغشري محمود بن عمر أبيات منها: 


سَهَري لتنقيح العلوم أَلذَّ لي 
وقايّلٍ طَرَباً لخَلّ عَويصَةٍ 
للقاضى عبد الوهاب المالكي : 
1 لأهل مال طَيبة 
يحبا أنني فى ابأتها 
لابن جرير الطبري : 
إذا أَعْسَرْتُ لم يُعلم رفيقي 
حيائي حافظ لي ماء 
ولو لاتحت دل 
جَرَى الله 
وما مَدُحي لا 0 
للوزير لهسي أبياتٌ منها 


رَقْ الرّمَانُ 0 


الشدائت كل خير 


مِنْ وَصلٍ غانِية وطيب عِناقٍ 
أَشْهَى وأخل من مُدامَةٍ سَاقٍ 
وللمُفاليس دار ل 3 لضنك والضَيْقٍ 


كأنني مُصحفٌ في بَيْتِ زَنْدِيقٍ 


للقي ف مُطالبتي 
لكنتٌ إلى الغِنى سهلٌ 


الطريق 


َرَت بها عَدُوي من صديقي 


صَدِيقي 
فقي 


وإِنْ كانت 


ودَنى لطول. تحرقي 


154 
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351 
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١م‎ 


٠غ‏ 
فأنالني ما 
وذاتٍِ شَجْوِ أسال الْبَينُ عَبْرَعَها 
بحت فلا رأنني لا أَصِيحٌ ها 
أحاديتُ لو مِيّْنَتْ لأمَتْ بسنا 
للعَلْيّاءِ منك يدا 


لمحمد بن إدريس البلنسبى: 
مُثْل الرّزقي ‏ الذي تطلبهُ 
+ بر وم ر#ع 


وقد أطالَ 


وإنَّ سِيَانَةَ الأقوام فاعْلَم 
تلك الكارمٌ لا قَعْبَانِ يمن أَبِنٍ 


قل رجي مَعَال الأمورٍ 


عه 
رَضِيت من الدنيا بقوْتِ يُقيمني 
ولستٌ أرومٌ القَّوتَ إلا لأنَهُ 
فا هذه الدنيا بطِيّب نعيمها 


6 أرتجيه 
لابن الدهان الَوْصِلٍ أبياتٌ منها: 


وحادٌ ع أتققي 


كانت تُوْمُلُ بالتفنيدٍ إمساكي 
بَكَتَ فَقْرَحَ قلبي جَفْما الباكي 
عن الؤفي أوششك لاقنت اعواالشك 


حتى تَقُولَ لك العَليَاهُ هات يَدَكُ 


مَل الظل الذي يمشي 


مَعكُ 
وإذا وَِلْيفَ ‏ عنه تَبِعك 


فقالوا: ما إلى هذا سَبِيل! 
فإِنّ الخُرٌّ في الدنيا قليلٌ! 


نا صَعْداءٌ مَطَلَّعْها طَويل 


شِيَْا بَاءٍِ فمَادَا بَعْلٌُ أبوالاً! 


قر اجتهاد: رَجوْتَ المحالا 


فلا أبتفي مِن بَعْدِهِ أبداً فَضَلا 
يُعِِنَ على عِلْم أَرُدٌ به جَهْلا 
ا : 2 عه 5 
لايسر ما في العلم من نكتةٍ عِذْلا 


كلالات 


١م‎ 


/ا56 
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عضن 


ت٠١‎ 


لون 


تسألني أُمّ اليد جَمَدَ 
لبشار بن برد : 


فد للك كشلك الروجر مني 

فإذا ما نَطقَتث كنت خديئي 
وله أيضاً قولّه : 

عَمِيتٌ جَنينَاً والذكاءٌ 


تي ريدأ لنجية أو 


ولِذَّا سُمّىَ الخليلٌ 
وإذا: عم نكت كنت 


للخليل بن أحمد القَرَاجِيدي أبياتٌ منها: 


بلغ سُلَيْمِانَ أن عنه في سَعَةٍ 
شا يشي أن اله أرى ‏ أخداً 
ولا كقبَلُ الدنيا حميعاً يذل 
كخلاء المدامع خلقَة 


ومن لم يذل النّمْسَ في طلب العُلا 
لأبي الطيب الطبري : 
ب قار بد ضاق 


وفي عق غيرَ أني لسْتُ ذا مالر 


يموت هُدْلً ولا يَبْقى على حال 


ولا أشْتّري عِرّ المراتب بالل 
ئلا ترى في ينها منة الكخل 


1 00 دَهْرا ا عل 9 


سوا البْيّوت إلى قراغ الغاسلٍ 


للزغشري: محمود بن :عر أبيات منها: 


خليل هل تُجيي عَلِ فضائلٍ 
ومن لي بحقي بعذما وَفْرَتْ على 


إذا أنا لم أَرمَعْ على كلّ جاهل, 
أَرَاذِيها الدنيا حقوق الأماثل, 


للزتحشري محمود بن عمر أبيات منها: 


أشكو الزمانَ ولا أرى لي مشكياً 
يا حسرتا مُنْ لي بصفقة رابحر 


ممن يَرَى شُعَيِي ورقة حالي 
5 متجر والفضل رأسن المالر 


للقاضي الرشيد بن الزبير الغْسَّاني المصري : 


ولو لم يَزِدْ إحسالهُم وجميلُهم 


على البِرّ من أهلي حَيِبِنهِمٌ أهل 


دقع 


/اةات 


ملت 


ت٠‎ 


15 


لان 


اح 


168 


دكات 


لابن فارس : 
سَقَى مْمَذَانَ العَيْتُ لَسْتٌ , 
ومالي لا ا الدّعاة لبلدةٍ 
تنيت التق" السكة .عي أنني 


لمهم مثل الرياض أنيقة 


تَعِبَتَ في مرادها الأجسام 
سوى ذاء وفي الأخشاءٍ نارٌ نَضْرْمُ 
أقدتٌ بها نيان ما كنت أعلم! 
مَدِينُ وما في جَوْفٍ بتي دِرَهَمْ! 
لقد طابٌ منها الريحُ واللُونُ والطعمُ 


سيم » إِنّْ مُصَابكم 
أَقْصَدْيَهِ وأرادٌ 
يذ اضاه الاي شرق متكي 


ممم 


ماتوا وغ ف الثرات شُخُوصُهُمْ 
لابن بانة المصري : 

هَنَاءٌ محا ذاك العَرَّاءَ 
لابن دقيق العيد أبيات منها: 

ولو قوم كلما جئثت زائراً 


المْقَدّمًا 


أَهْتَى 


لْيهْنِهِ ‏ إِدْ 


السَلم 
رَحْلِ منه أسَودُ مُظلِمْ 


و 


والِظام رَمِيم 


ومَوضِعٌ 


ف) عَبَسَ المحزونُ حتى تَبِسَ)ا 


له 4# م ع 
وجدت نفوسا 


ٌِ و > هه 8 
ويَزْدَادُ بعض القوم من بعضهم عِلّما 


لعلي بن عبد العزيز الجرّجاني قصيدةٌ عصمءٌ منها: 


يقولون لي: فيك انقباض وإما 
أرى الناس مَنْ دَانَاهُمْ هَانَ عِندَهم 
فَأنْعِمْ به في البغد زادٌ مسافر 


رأوا رجلا عن مَوْقِفٍ الذّلّ أَخجّرًا 
ومَنْ أكرمَتَهُ عِزَّةَ النفس أكرما 


وأَحْسِنْ به في القَرْبٍ مُحَفَةَ قايم 


لابن عبد الدائم المقدسي أبيات منها: 


عَجَرْت عن خملٍ قرطاسٍ وعن قلم 
كتبت الفا الفا من محلدةٍ 


من بَعْدٍ إِلْفِيَ بالقرطاس والقلّم 
فيها علوم الورى من غير مَا ألم 


١1:١ 


يا 


1 


؟مات 


١4 


رلخكنا 


84 


انا 
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0 تي 
وما كل هار للجميل بفايل 
إذا اجِتمّعت في الرءِ والمرُ مُفْلِسَ 
أبي الإسلامٌ لا أبَ لي سِوَاهُ 

لأبي العباس بن سَرّيج : 
لصي فؤادِي منذ عِشْرينَ حَجة 
عَزِيرٌ على مثلي إعارة مثله 
جموع لأصنافب العلوم 


لابن ضَارّة الأندلسي : 
أما الوراقة فهي أَيْكَةَ حرفةٍ 
حهت ‏ 'مجنها يشالف ره 
لأبي المظفر بردي : 
كر اليد تقر بول يذل أن 
فباتَ يُريني الدَّهْرٌ كيت اعتداؤه 


إذا ما غلا المرءُ رَامَ العلل 


َ 
فقالت. :وأزخت “حاتت الست نيتنا 


00 


لبعض شعراء العرب أبيات منها: 


ونا" ' كل" كمال له 


وحكمة ٠:‏ ' لقمان: #عقهة . مره 


ونُودِيُ عليه لا يبا 


إذا افتخروا بِقيّس أو تميم 
وصَيْقل ذهُني والمفرح عن شمي 
لا فيه من عِلم لطيفب ومن نظم 
فأخلق نيه :أن لا يقارقة. كمي 


أرَانا ومَنْ قد يتم! 
فإِنَا بخير إذا ‏ لم تَرمْ 


والالُ فى العُربةة أوطانُ 
رس ل عر 


ها انب في 


؟ق 


١65 


لضن 


'_ت 


18 


1١ /ا6‎ 


ل:د”*ات 


1١ 


اكات 


6غ 


العَرَماتِ لا يأوي إلى 
ألت النُوى حتى كأنّ 


ودلةمه 
ومشتد- 


لا قَدّسَ الله تَيْسَابِورَ من بَلَدِ 

لولا الْجَحِيمُ الذي في القَلْبٍ من حُرَقٍ 
لأبي مروان الطبني : 

إني إذا اْتوشْتئني ألفٌ حجَرةٍ 

نادت بِحَضرَتي الأقلامٌ مُعْلِنَ: 

أهلي وبغدادٌ الحوى وأنا 


للخليل بن أحمد الفراهيدي : 
إن الي كو كمي ضاي 
حَرَمْئيي | خيراً قيلاً فا 

لأبي الحسّن الغالي أبيات منها : 
أشن يا رين خزلا وبعتّها 
وما كان 39 0 


بالشام. 


سَكن ولا أهْلٍ ولا 
للبين رحلتةة إلى 


جيرا 
الأوطانٍ 


الثيرانٍ 
القَرْبانٍ 


لَِبَتَ لسن 
والنّارٌ مُسْرعة إلى 


ما فيه من صاحب يشل ولا سَكنِ 
لشرْقَة الأهلٍ والأحباب وَالوَطن 


«مَذِي الْفاجِرٌ لا قَعْبَانِ من لَبَن» 


ِالرَقُمَتَينَ © وبالقُسْطَاطٍِ خلاني 


للررقٍ حتى يُتوفان 
زادكُ في ملك جرمان 
لقد طال وَجَدِي بعذها وخنيني 
ولو خَلدَني في السّجون دُيونٍ 


وفرغتني 7 لسر والكا 


ولا بِنِق يُطفِي فؤادِي ويُلهيني 
وأصلحثت في قلبي وما زلت تمديني 


للقاضي الرشيد بن الرْبَيْر العَسَّاني المصري : 


إن كان عندك يا زمانٌ بيه 


قَدْ قضى اللَّهُ أن أموتٌ غريباً 
في فؤادي عبات مَعَانٍ 


مما تين ابه الكرامً فهابها 
راك الفقير تجمّعت أطرافها 
في بلادٍ أَسَاقُ كُرْهاً إليها 
َلك أيه الججاب عليها! 


“لات 


برففا 


/اعلات 


تا٠ءأ‎ 


ينض 


155 


حل 


اكات 
كه١1‏ 
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لعبد الله الصّوْني: 
ألا قل للوزير قَدَنَهُ نَفْسِي 
أتذكرٌ إذ تقول لضَنكِ عيش 
ذي اليل اناتسا 


# 


ألا موت يُباعٌ فأشتريه 

آلآ مَوْت لذيدٌ الطَعُم يأتي 
لزهير بن أبي سُلْمَى : 

سَعَى بعدّهم قوم لكي يُذْرِكوهُم 

إذا سَمَتْ عَينَ من تهوَاهُ عن ذهب 
لابن نصر المالكي أبيات منها: 

متى يصل العطاش إلى ارتواء 

ومَنْ يني الأصاغِرَ عن مُرادٍ 


يقيم الرجالٌ الْوْسِرُونَ بأرضهم 


مَقَالَةَ مُذُكر ما قد تسيه 


ألا موت يبام فأشتريه؟! 


فهذا العَيْش ما لاخَيْرَ فيه 
يلصي من العيشٍ الكريه 
فلم يفعلوا ولم يُِلامُوا ولم يألوا 
فالئرٌ والتَرْبُ في الدنيا لديك سَّوًا 
البحازر من الرَكايًا 
وقد جَلَْسَ الأكابرٌ في الزُوَايا 


تَرْمِي النْوّى بالمقترين الْرَامَِا 


إذا استقت 


لح 


ليوا 


"١1١ مهل‎ 
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#بذيب اللغة للأزهري : 6اات. ١لا, .735١‏ 
توضيح الأفكار للصّنْعَاني : /ل11. 
التيسير لأبي عَمَرو الداني: 7١5‏ . 
5 ثْ 
ثبت الشهاب أحمد البُوني: 149ات. 
ار القلوب في المضاف ولمنسوب للثعالبي: ١دات.‏ 79"ات. 
ج 
جامع الأصول لابن الأثير: 78ات. 
جامع بيان العلم لابن عبد البر: 317 8لااتء. 44 .١ 4 41١7‏ 


تح 


جامع البيان للطيري: 5984 . 

الجامع الصغير للسيوطي: 47 ت. 

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: هات . 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب: 48اتء. ١هتء 211١‏ 20155 5«لاتء 
١6اتءلاهات.‏ 

جامع المسانيد للحارثي : الات 

اجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 119 1١59‏ . 

جُرْهُ أبي الجهم : 8 

جزيرة العرب للسيرافي: 23١”‏ . 

الجمع بين رجال الصحيحين لابن طاهر المقدسي : ا 

جمع الجوامع للتاج السبكي : 378 . 

الجمهرة لابن دريد: 27514 716ات. 

جنة الناظرين في معرفة التابعين لابن النجار: 17. 

جواب الحافظ المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل بتعليق عبد الفتاح أبو غدة: 11 

الجواهر المضية للحافظ القرشي : لاك ات 


حاشية الباجوري على السنوسية: 144 ت. 

حاشية الطحطاوي على الدر المختار: 19 ت. 

حَثُ الإمام على تخفيفب الصلاة مع الإثمام للسمعاني: .4١‏ 
الحث على غسل اليدين للسمعاني: 48. 

الحجة لأبي علي الفارسي : أثلات 

حُسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي للكوثري: ١17ات.‏ 
شار العزب العرستاف لويون ف زاف 

الحكم لابن عطاء الله الإإسكندري : *7. 

الحظة لصدّيق حسن خان: 198 ت. 

الحلبيات لأبي علي الفارسي : رةه 

الحلاوة للسمعانٍ: .5١‏ 

حلية الأولياء لأبي نعيم: ا “كلل الال 1ن" 
الحوادث الجامعة لعبد الرزاق الفوطي : 7١‏ . 

الحيوان للجاحظ: 719. 


وف 


الخريدة للأصفهاني: 4. 

الخزانة الشرقية لحبيب زيات: 7”114ات. 

الخصائص لابن جقٌ: 507. 

خلاصة تذهيب تبذيب الكمال للخزرجي: ٠74ات.‏ 


دخول الام للسمعاني: 88. 

الدّرَرُ الشمينة في أخبار المدينة لابن النجار: 417. 
الدّر المختار للحصكفي : 18ات. 84لات. 
الدعوات الكبير للسمعاني: 88. 

الدعوات المروية للسمعاني: /8. 

دليل المسافر لأحمد الحسيني: ١5ات.‏ 

دُمية القصر للبِاخَرْزِي : ١4‏ تت 

الديباج ادهب لابن فرحون: 0148 819. 
ديوان البحتري: 69٠ات.‏ 

ديوان ابن الخْبّارية: 754 . 

ديوان بشار بن برّد: 744ات. 


الذخيرة لابن بَسّام : 7017 . 

ذكر أخبار أصبهان لأبي تُعَيم: 7816. 

ذكرى حبيب رَخل للسمعاني: 89. 

ذيل تاريخ بغداد لابن النجار: 518.417 . 

ذيل تاريخ بغداد للسمعاني: 417. 

ذيل الجواهر امُضِيّة لعلي القاري: 7:0. 

ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب: 5لا 165ات.ء 1824اات.ء 57ل كلك الاااتا الل الل 
فض ترسس ك ا لخرة 

ذيول تذكرة الحفاظ: 194ات. 


رز 


رحلة الخياري لإبراهيم بن عبد الرحمن: "الات , 


رف 


الرائية في القراءات للشاطبي: .7١4‏ 

الربح والخسارة للسمعاني: .9١‏ 

الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي : لالا» 54؛ 546 تء ١ق‏ ”35. 
رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين: ١79‏ ءت. 84لات. 
الرسائل والوسائل للسمعاني: 44. 

الرسالة التدمرية لابن تيمية: هل/اءت. 

رسالة المسترشدين للمحاسبي : ات 

رفع الارتياب للسمعاني: .4١٠‏ 

رفع الإصر عن قضاة مصر لابن حجر: .١١١‏ 

روض الأخبار المنتخب من ربيع الأبرار لمحمد الأمابي: .78١‏ 
الروضة للحسن بن محمد المالكي : 47 7. 

روضة الأولياء في مسجد إيلياء لابن النجار: /91. 

روضة النُسرين لابن صَعد التلمساني: 788 ات. 

رياض النفوس لأبي بكر المالكي: 4١1ات.‏ 


زاد المعاد لابن القيم : وات 
الزهد لعبد الله بن المبارك: .78٠١‏ 


سبل السلام للصنعاني: ١؟١ات.‏ 

ميراج المريدين لابن العربي : هات 

سرح العيون لابن نباتة: 4١ت‏ . 504. 
السعد والعَدٌ لمن اكتنى بأبي سعد للسمعاني: .1١‏ 
سلوة الأحباب للسمعاني: 84. 

السماع الطبيعي لأرسطو: 195. 191ات. 

سئن سعيد بن منصور: 78177 نت. 

سئن ابن ماجه: "50 7""5, 

سنن أبي داود: هلا ٠و‏ (4انث هل"؟, 
سنن الدارمي: ١ف‏ الا "117 2018 .11١8‏ 


السّنوسِيّة للستوسى: 748ات. 


5 


السّياق لعبد الغافر الفارسى: 14 . 

سِير أعلام النبلاء للذهبي : هل أادساء مم 5ثدتء مدت كات علاء الات ملل 
اث 56ااتا دكلل فلالاتثا لوااتثا ١1ل‏ طاول ك7كك :أل دلا للك 
سف لون كت المت لالض الس تساك شد فضة اضفكت اضض 02 
8”, ودلانتء الات كلالاتى 

ش 

الشاطبية في القراءات للشاطبي: 5١؟.‏ 

الشافية وشروحها: ٠ولات.‏ 

شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف: /ا١١1.‏ 1917ات. 

شذرات الذهب لابن العاد الحنبلي: ١١7ات.‏ 86لات, 

شرح الإحياء للزّبيدي: هلاتء 5اتء 14لاتء ١٠ات.‏ 

شرح الألفية للحافظ العراقي : /(4. 54ات. 

شرح ديباجة القاموس لنصر المُورِيني: 77# . 

شرح شرّح النخبة لعل القاري : 887. 

شرح صحيح مسلم للنووي ١7:‏ نتء لانتل 1نتء ١ؤنتء‏ 175 تل لالاتء لوانتا كألاكت 

شرح العقيدة الطحاوية للأذرعي: 4 ت. 

شرح كتاب سيبويه للسَيرافي: 708 

شرح ما يقع فيه التصحيف للعسكري: 49 ت. 

شرح المدونة اليَرَالي: 519. 

شرح المقصورة الدريدية للسَّيراني: 0# 

شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي: .٠١١‏ 

الشروح والتعليقات على كتب الأحكام: /701ات . 

شفاء الصدور لمحمد النْقَّاش: ١/الات.‏ 

شفاء الغليل للحَفاجي 199 ت. 

شمس العلوم لنشوان الحميري : ١٠ات.‏ 

الشيرازيات لأبي علي الفارسي : رةه 


صُبحٌ الأعشى للمَلْفَشْئْدِي : ٠*"ات.‏ 
الصحاح للجوهري: ١2ات2‏ ؟57١ات.‏ 
صحيح ابن حبان: 09ا8. 
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صحيح البخاري: 277 ا" لانت هلء فلل لاك الى “لاتب كلاء لالأء للاء ١5ل‏ 
ست 194ص ودالال لاككل ملالل أولل اكلى اتن لاما 

الصحيح المخرّج على صحيح مسلم للجَوْرّقي : 819. 

صحيح مسلم: 075١‏ "الا وات 411:46 175نتك آلا لالانتء #ل. وى ١أالء‏ 8ااتء 
وكاكل لالقلاتبل لحك دلكل ملالل تلللى لملا وول 

الصَّدق في الصداقة للسمعاني: 84. 

صِفَةُ الفتوى والمفتي والمستفتي لابن حمدان: 04. 

صفحة مشرقة من تاريخ ساع الحديث عند المحدثين لعبد الفتاح أبوغدة: 417لات. 

صفوة الصفوة لابن الجوزي: ". 

صلاة الضحى للسمعاني: 46. 

الصّلة لابن بَشْكُوَال: 0ش ؤوات. 

الصلة للقرّغاني: 9414؟. 

صناعة الشعر والبلاغة للسيرافي: 7١7‏ . 

صُوْرٌ مُشرقة من حضارة بغداد لميخائيل عواد: 47” ت. 

صو الأيام البيض للسمعاني: 86. 

صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط لابن الصلاح: ١74‏ . 

صَيْد الخاطر لابن الجوزي : 051. 46 لا"ااتء .115١‏ 776 5الات. 


ضٍ 
الضوء اللامع للسخاوي : 8 ستء #ل؟. 


الطالم السعيد للأدْفُوِي : ات 

طبقات الحفاظ للسيوطي: ”ات . 

طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى: ا الش للف لض ال ا 

طبقات الخواص للشرجي: 1948ات. 

طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكي: مث فلا .4١‏ 1١1اتا‏ 15ل اكلا 9#لء وظلء 
ا ا ا ا الل 2 ل ام لي ل 22 3 
ل الس ا يكشا شد أخية 

طبقات الشافعية للاسنوي : حلات. 


كع 


طبقات علاء إفريقية لأبي العرب القيرواني: 1917ات. 
طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي : 45 ت. 
طبقات القراء وهو غايةٌ النهاية لابن المزري: 901ات. 
الطبقات الكيرى لابن سعد: الات. .7١18‏ 

طبقات المعتزلة للقاضى عبد الجبار: .1١8٠١‏ 

طراز الذهب في أدب الطلب للسمعانٍ: 88. 

ظهر الإسلام لأحمد أمين: 756 ت. 


3 
العير للذهبى : لاك حرق 0154 كال ملمات, 


عجائب المخلوقات لجرجي زيدان: 59 . 

عِرّ العَزْلَة للسمعاني: 84. 

العَسجَدٌ المسبوك لإسماعيل الرّسُولي: 27 77. 

العقدُ الفائقى لابن النجار: 91 . 

عقيدة الطعاوق > قف 

العِلّلُ ومعرفةٌ الرجال لأحمد بن حنبل: ١‏ 79, ١ولات.‏ 
علماء السلف للشيرواني: 18 . 

العلماء العُرّابِ لعبد الفتاح أبو غدة: ١54ات,‏ ؟لالااتهء 6هلات,ء #ؤلات2 4ؤلاتء 2.507 
علوم الحديث لابن الصلاح: 47. 

عوالي عبد الرحيم السمعاني: 84. .4١‏ 

العوالي لابن النجار: /937. 

عيون الفوائد لابن النجار: 98. 


غاية النباية في طبقات القراء لابن الجَزّري : 4 
غرائب الاغتراب للالوسي: 178ات. 

عُرَر الخصائص الواضحة للوطواط: 1١4‏ ت. 

غريب الحديث لإبراهيم الحربي: 895. 

غريب الحديث لابن قتيبة: 741ا تا 784ات. 

غريب الحديث لأبي عبّيد: 784ات. 


يف 


الفائق في غريب الحديث للزغشري: 787ات . 

فتح باب العناية لعلي القاري : 11/9 78٠‏ . 

فتح الباري لابن حجر: 57اتث لالااتء كته ملانتا الل لازت 40. لك كلل 
لكات 

فتح الباقي للقاضي زكريا: 8. 

قتح المغيث للسخاوي : 041 7147. 7094. 

الفرج بعد الشدة للمحسّن التنوخي : لات 

فرط الغرام إلى ساكني الشام للسمعاني: 48. 

القَرْق بين الفرّق لعبد القاهر البغدادي: 77١‏ ت. 

الفروق للقراني: 77 . 

الفصّل في الملل والأهواء لابن حزم : 79ات. 

الفصول لأبي الوفاء بن عقيل: .75١‏ 

فضائل أبي حنيفة وأصحابه لابن أبي العُوَام : 377ات. 

فضائل الشام للسمعاني: .5١‏ 

فضائل صلاة التسبيح للسمعاني: 84. 

فضائل القرآن لابن الفْرَيْس: ينضة 

فضل الاعتزال لعبد الحبار المعتزلي : ١‏ الات . 

فضل الدَّيك للسمعاني: 46. 

فضل علم السلف على علم الخلف لابن رجب الحنبلي : /الا”اات . 

فضل ارّة للسمعاني: 46. 

فضل يس للسمعاني: .4١‏ 

الفقيه والمتفقه للخطيب: /الا١ااءت.‏ 

الفلاكة والمفلوكون للدَّلجي : 2157 124اتء ١١الاتء‏ 7316 56لاتء الات 

الفنون لأبي الوفاء بن عقيل: 785ات. .75١‏ 30531. 

الفهْرِسْتٌ لابن النديم: 48 تء 979ات. 

ِهْرِسُتُ الفيروزآبادي : 774 . 

فْهْرِسٌ الفهارس والأثبات للكتاني: 199ات. 27لات. 

فوائد الموائد للسمعاني: 49. 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية لعبد الحي اللّكُتْوي : 708. 


28 
فوات الوفيات لابن شاكر الكتبى: 948 7١٠اتا‏ 717اتاه 73[775. 
فيض القدير للمُناوي : 4١‏ ت. 


قَ 

القاموس للفيروزابادي: ”'ات. د5ماتء. امتء. 14اتء إداتا لات الااتء 
ذلاات. مانت 187 ست 7378 ست /500 بت 3517 نتن 71/7 

اق كدق هات 

القطر لابن هشام النحوي: ١67‏ . 

قطرات الدَّمْع فيا ورد في الشّمُْع لابن طولون: 78 ت. 

القمر المنير في المسند الكبير لابن النجار: /41. 

القناعة للدّيُنوّري : 4ه". 

قيمةٌ الزمن عند العلماء لعبد الفتاح أبوغدة: 774اتء 417ات. 

كُ 

الكامل لابن الأثير: 7757انتء 750. 

الكامل لأبي القاسم الَذَّلي: 8". 

الكتابٌ لسيبويه: ٠ؤلكات.‏ 

كتاب العلم لأبي خيثمة: .١١4 21١7‏ 

كتاب قبيصة بن عُعَبة السُوَائي الكوني: 716. 

كتاب الكرماني في تعبير الرؤيا: 1949. 

كتاب النفس لأرسطو: 0195 1917ات. 

الكشاف للزغخشري: 79١ات.‏ 

كشف الظنون لحاججي خليفة : الالاات. 

الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي : 6 

الكبال في الرجال لابن النجار: 917 

كنز الإمام في السنن والأحكام لابن النجار: 91 . 

كنوز الأجداد لمحمد كُرْد علي: 795 ت. 


لَبَابُ الآداب لأسامة بن منقذ: 4ات. 
لسان العرب لابن منظور: ١مت.‏ هلالاتء 485اتا 14#ااتء الاكاتا 059 غالاتء 
تؤلات, 


لسان الميزان لابن حجر: ١156نت‏ مانت هلانت 0# 571 
اللغات ليونس بن حبيب: .74٠‏ 

اللغة والنحو لعباس حسن: 7”88ات. 

لفتة الكبد لابن الجوزي : 5؟75. 

لفتة المشتاق إلى سّاكن العراق للسمعاني: .9١‏ 

اللُقَط في حكايات الصالحين لابن الجوزي : .1١8‏ 

لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث لعبد الفتاح أبوغدة: 44ىلات. 


المؤتلف والمختلف لابن النجار: 917. 

ما بعد الطبيعة لأرسطو: .١95‏ 

المبسوط من كتب السادة المالكية: /191ات. 
المتفق والمفترق لابن النجار: /91. 

مثالب البصرة لَْمَر بن امن : 17/1. 
المجالسة للدّيتوري : 80107 . 

مجاميع ابن جو 107 

المجسطي : 117١‏ الال //ا7. 

محلة الفيصل: 73١‏ . 

مجلة كلية اللغة العربية: 755ات. 

مجلة المشرق: 745ات. 

مجلة الوعي الإسلامي: 78ت . 

مجمع الأمثال للميداني: ادت. 

مجمع الزوائد للهيثمي : 3ت 

مجموع ابن جني : 25537 555 . 

المجموع للنووي : : 165 

محاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني: 9١1ات.‏ 
المحتّسَب لابن جق: نر 

المحدّث الفاصل للزامهرمري : ا ل ال ل 6 ل 
حيط أعظم : مات 

المختصر لابن عبد الحكم : لاقات. 
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مختصر البرقي : /191ات. 

مختصر الخرقي: 19. 

غتصر الُرّنيي: 747ات. 

مختصر طبقات الحنابلة لشمس الدين النابلسي: 895. 
المخصّص لابن سِيْدَهُ: +194اتء ١ؤلاتء‏ اؤلات. 
مدارج السالكين لابن القيم: 38 151. 

المدونة في الفقه المالكي : /91ات. 816. 

مُراصد الاطلاع لعبد المؤمن البغدادي : ما تء /7809اتء لات 
ارب العُليًا للنباهي : لاه ت. 

مروج الذهب للمسعودي: 61/5 ١55ات.‏ 

الْزْهِر للسيوطي : مكلات. 

مسألة خلق القرآن لعبد الفتاح أبوغدة: لالااا ت. 

المسائل لأحمد بن حنبل: 8014 08. 

المسالك والمالك لابن خرْدَاذَيُةُ 1 9امات. 

المساواة والمصافحة للسمعاني: 84. 

المستدرك للحاكم: 375 01١7‏ مملات. 

المستصفى للغزالي: ١4١ات.‏ ١1لات.‏ 

المسند لأحمد: #ساتء "اتا 5ه كآالات. 

المسند لابن المديني: 709 .51١‏ 

المسند الكبير لَدَعْلّج : 814. 

المسند الكبير المعلّل ليعقوب بن شيبة السّدُوسي: 18 #14, 816. 
المسند لمحمد بن سَنْجَر: 8"115. 

مسند أبن رَسْتُم : 1 

مسند أبي يعلى: 186ات. 

مسند البزار: 437ات. 

مسند بَقِيْ بن عخُلّد: مدت 

المصنوع في معرفة الحديث الموضوع لعل القاري : /781ات. 
المضنون به على غير أهله للزنجاني: 7ه هات . 
معالم الإيمان لأبي زيد الدباغ: 055 197. 


معاني القرآن الكريم ليونس بن حبيب: .7949١‏ 


حر 


معاني الشعر ليونس بن حبيب: .594٠‏ 

معاني القرآن ليونس أيضاً: .78٠١‏ 

معاهد التنصيص للعبامي : ات 

معجم ابن حجر: 71/8 . 

المعجم لابن النجار: 91. 

المعجم لأبي المظفر عبد الرحيم السمعاني: .4٠ ,4١‏ 

معجم الأدباء لياقوت الحموي: “اا *لاء الال لاوا "الال ؛لاكك كالالات؟ه الماء كقاتء 
ا لوانتب 04ل :ستل ١711نت‏ 17ت 1051نت “51ل زككاتل مكل 
الالال الاك 54# نك الالاتثء لازلاتء ؤدكتتث لأكلاتى 

معجم الألفاظ الفارسية لأدّى شِير: ١ات.‏ 188ات. 

المعجم الأوسط للطبراني: 45 ت. 

معجم البلدان لياقوت: 5لاتء فى لا5اتء الالاتث لالالاتء 6١اتث‏ لالالات» وثالاتء 

اكلانتتب :”لاست ككاتنل لأكاك اؤكااتث وكاكلل فلل ألثثات, 


معجم البلدان للسمعاني: 88. 

العجم الذهبي فارس عرب لمحمد التُؤنجي: ١11ات.‏ 
معجم الشّفر للسّلَفِي : لات 47 7517 . 

معجم الشيوخ للسمعاني: 88. 

معجم عبد الرحيم السمعانٍ 884. 

المعجم الكبير للطبراني: 45 ت. 

معجم لاروس لخليل الجرٌ: مم0 

معجم مَشْيّخْة أصبهان للسّلَفي : «94. 

معجم مَشْيَحَةُ بغداد للسَلَفِي : ؟1ة. 

معجم المصطلحات الحضارية للجبُوري : حدات, 

المعجم الوسيط: 1/ااات. 

معرفة علوم الحديث للحاكم : معتثب. .1١*‏ 

معرفة أنواع علم الحديث لابن الصلاح: لا ١٠اتء‏ ١٠١ات.‏ 
معرفة القراء الكبار للذهبي : 5 “1١ ١5 5١‏ 15ا". 11" 17". 
المعرفة والتاريخ للفُسَوي : انه 

اليد في أدب المفيد والمستفيد للعَلْمُوِي : 175ات. 

المغازي لابن إسحاق: .5١9‏ 


فض 


مغرب للمُطْرَّزِي : 188ات. 

المغني لابن هشام : 198 ١مات.,‏ 

المغنى للموفق بن قدامة: 46. 

مفتاح دار السعادة لابن القيم : /30 800. 

مفردات القرآن للراغب الأصفهاني: 56 ات. 

امفصّل للزغشري وشروحه: ٠0لات.‏ 

المفيد في أخبار أبي سعيد للقفطي : 7١7‏ . 

المقاصد الحسنة للسخاوي: 45 ت. 786ات. 

مُقام العلماء بين يدي الأمراء للسمعاني: 44. 

مقامات الحريري: 199ات. 

مقاييس اللغة لابن فارس: .5١8‏ 

مقدمة ابن خلدون: /ا؛. .١88‏ 

المكافأة لابن الداية: ه/اا. ٠لاات.‏ 

الملابس العربية في العصر العباسى للعبيدي: 189ات. 715ات. 

من أخلاق العلماء للقاضى محمد سلييان: 0184 504. 

الخار اليف في اليم والعمين لابن القيم: 784 ت. 

المناسك للسمعاني: 88. 

مناقب أبي حنيفة لابن حجر اميتي : 7/8 . 

مناقب أبي حنيفة للموفق الخوَارزمي : +21 118 ١/1لات,‏ 
مناقب أبي حنيفة للكَرُدْرِيٌ : 177ات. 

مناقب أحمد بن حنبل لابن الجوزي : 04 115 ١73ل‏ هلل لالال ملل كلسم تن اللا 
مناقب الشافعي لابن النجار: 54. 

مناقب الشافعي للبيهقي 59١ات.‏ ١5اات‏ 165نتء #/ال كآثلات/ 
منتخب مسند عبد بن ميد : هد 

المنتظمُ لابن الجوزي : 18 0145 :#لاتء 584. 

المنبج الأحد للعُلَيمِي : "اف دم هلال كلالاتء 4"ا دلالات. 
المنبج السّوِي للسيوطي: 1١1ات.‏ 

النية والأمل لابن المرتضى : 18١‏ 

موضح أوهام الجمُع والتفريق للخطيب البغدادي : 4/ا8. 

الموطأ للإمام مالك : 21117 /151اات. 

ميزان الاعتدال للذهبي: كثاتء. 21١6‏ 49ات2 05759 مزاتث2 35:05. 


ارفر 


النجوم الزاهرة لابن تَعْرِي بَرْدِي : والات. 

النحو الوافي لعباس حسن: 7”56ات. 

النزوع إلى الأوطان للسمعاني: .4٠‏ 

نزهة الألباء للأنباري : 5١57‏ 7117 مهكات 1846ات02 7304. 
نزهة الورى لابن النجار: 5/8. 

نسخة المفضل بن فضالة المصري: 515. 

َشْوَارُ اممحاضرة للمحسّن التنوخي : ١اتء‏ 184ات. 
نفائس الأصول في شرح المحصول للقرَافي: 78. 

نفح الطَيْب للمَقْري: 1517اتء 118. 

نَكْت الهمٌّيان في نُكت العميان للصَّنْدِي : 14. 

نوابغ الكلم للزغشري: 779 

النوادر لأبي علي القالي: ١78‏ . 

النوادر لأبي نصر هارون بن مومبى: .1١1١‏ 

النوادر الصغير ليونس بن حبيب: .78٠‏ 

النوادر الكبير له أيضاً: .74٠‏ 

النور السافر للَعَيْدَروس: ههات. 

الهاية لابن الأثير: ها ت. 787ات. 


15 الابتهاج للتتبكتي : 00 


هدية العارفين لإساعيل البغدادي: ١١الات.‏ 
هذى الساري لابن حجر: 7375 . 


و 
الوافي بالوفيّات للصٌَّفَدي: مات. 31064 55اتء [غلء 1951846ات/ لاثلاتء ودات. 
الوساطة بين المتنبي وخصومه لأبي الحسن الجرّجاني: 807*. 
الوفيّات لابن خَلُكان: امات وى ملاء لاحاتء لخدت 1ل هللات 5ماتث0 لادلاتء 
اتا مكل لاكاتث. الال هلالاتث الاات. امك ثكمت 184ا تس دكات 


تارق 


ل ”كلل 50# سي لادثن أاأاكلى *اثن دللا كالكنتتث كنزاآنتا فأزكتا حدى/ 
/561. 555, ككل كرك فر اللاستث لاأكاتا وكرت بد 5ن“ سنت 
36 لتء لاللا تل لاماتث 


الوقف والابتداء للسّيراني: 5١‏ . 
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اليبُوع لمحمد بن طَفْر الصَقِل : 11 


هه الأعلام 


ابن 

ابن أبي حاتم الرازي عبد الرحمن: 21١9 27١‏ 
لال لالالمى مولء لكك لالالن 
ل 0 باضه 

ابن أبي خيثمة: .78٠‏ 

ابن أبي داود السجستاني: 548 م» "١7‏ 
ليان 

ابن أبي الدنيا: /0. 

ابن أبي زَمْئِين: 819. 

ابن أبي شيبة أبو بكر: 47اتء .١1١‏ 

ابن أبي صُفْرة الأزدي: 151. 

ابن أبي العتاهية: 8/4 ت. 

ابن أبي عَصرُون: .71١‏ 

ابن أبي العَوام : 1ات. 

ابن أبي كامل الطرابلسي: 517. 

ابن أبي يَعْلّد ع ودى لا ملل 
هضة 

ابن الأثير:ة 8 لات. كلات.) 45تء 
الت 6ت قلات 


ابن أخ الأصمعي : هات 


أن إدرسن عبد الله ين إفريس الأزوي + 4, 

ابن إسحاق: 207 9:". 

ابن الأشعث: .1١١9‏ 

ابن الأعرابي المحدِّث أبو سعيد أحمد: 11١‏ م. 

ابن الأعرابي الأديب محمد بن زياد: 256١‏ 
ل الست 

ابن أَعْين : 35 

ابن الأكفاني: 5١5‏ . 

ابن الأنباري أبو بكر: 791 م, 2598 2594 
6 

وانظر الأنباري في: أبو البركات . 

ابن البالسى أبو المعالي: 41 . 

ا يهان المكري النحوي: 741 مات. 

ابن بَرْهَان أبو الفتح البغدادي: 175 م2 178 . 

ابن يسام : /ا5. 

ابن بتشكوال: ١٠3ات»‏ 948ات. 

ابن بَطة أبو عبد الله: 1١98‏ 

ابن البَطر أبو الخطاب نصر: 97. 

ابن بكير: 15 81الات. 

ابن البُهلول: 0345 185. 


)١(‏ ترجمثُ لبعض الأعلام بإيجازء وأشرثٌ إلى (من ترجمثٌ له منهم) بوضع حَرْف م بعد رقم 
الصفحة التي جاءت فيها الترجمة . وحَرْفٌ ت يشير إلى ورود ما قبِلَهُ في التعليق. 

روعي في ترتيب الأساء لفظ (ابن) بعد الاسم الأول. فاسم (إبراهيم بن مصطفى صبري) يأتي 
قبل (إبراهيم المروذي), و(محمد بن يوسف القاضي) يأتي قبل (محمد محمد حُسَين) . وبعض المذكورين قد 
أكرَرٌ ذكرهُ في موضعين أو ثلاثة» باسمه أو كنيته أو لقبه. أو نسبته كالطبري والجوَاليقي. ليصل إليه المراجع 


يما يتبادرٌ إلى ذهنه . 


ضرق 


ممه 


ابن بويه معز الدولة: 7١١‏ , عب"امات. 

ابن تيان عبد الله : /1امات. 

ابن التَيّان تام الأندلسي: 8517اتام. 

ابن تَغْرِي يَرْدِي : والات. 

ابن تيت اللْمتُوني» عبد الله : «لماتء الات 

ابن تُويت: ينتان أخوه: ٠لات.‏ 

ابن تيمية: هلانت حل "#دثلل الالات. 

ابن التين: 84 ت. 

ابن الجبّان عبد الوهاب: 585 . 

ابن جُرَيج : .1١4‏ 

ابن جرير الطبري: أو 'ولء ١115م‏ 
١‏ كل “1م إذكء دولل 
5907 /الالات. 

ابن الجَزّري: 11 7 81# 

ابن جشنس: 770 

ابن جماعة بدر الدين: 48. 011١‏ إذالاتء 
لالت ولات. 

ابن جَنْدَل القرطبي : 19 , 170 

ابن جِقْ أبو الفتح : ناف ل 

ابن الْجوَاليقيَ : 717 877. 

ابن الجوزي: 5 038 كات 5ق كلا 
ا كل 500 للك 
لالت ككلم دول 5هل لالالق 
4١٠٠نت‏ هلل الات ملل 
؟#لل علالاى الالااتا الل لسو 
ل 2 لضي ا 0 داكن 

ابن الحاجب: 4/8. 

ابن حِبّان البستي أبو حاتم: 2035٠6‏ 88لام, 
لع 


ابن حبيب : لفرت 


ابن حجاجٍ اليل البغدادي: 195ات. 


ابن حجر الهيتمي: 376 . 

ابن حجر المسقلاني: لا. 24 24 'لاتء 
لانت "نت ملانت 5ك" #اوات 
6. 5هش., داك عكل هلال الاات 
ات للضي اش 0 اطرضا اروف 
احم يتفيف ب الخدت جريرضة اكرضة 
ام ارا م 

ابن حزم: فلاات. ١٠لاتء‏ الات هلال 
/ا 1١‏ م2 مال لاكالء 06" 

ابن حمرة: .51١‏ 

ابن حَيُويةُ ا 819 

ابن الخاضبة: ١1١اتء.‏ ١١151م2‏ وهلات. 

ابن خَالُويْه النحوي : .7١1١‏ 

ابن الخباز: 18. 

ابن جراش المروزي : 759 م 780. 

ابن خزية أبو بكر: 21947 0394 و"", 

ابن الخشاب عبد الله : 0*8 531 م. 

ابن الخطيب القسنطيني: 717 . 

ابن خلدون: 49 م, 158 

ابن خلف الشيرازي : 4/. 

ابن لكان : الانتتب فى ملل ملل لاما ت2 
حف الكل مثلاتثيل وداتا مول 
مكل لاكات, الاكنق كلااتث حمل 
لامك 156 ست كال ااكال كات 
/ا'”. ١6كك‏ 9١5ل‏ لماكت 5 كات 
48نت 5دكانتا 5ككل حكك كدك 
فرك ١وكنتل‏ لاؤاتل أث*ات 
كككل علل ”كلل لكل وككلتتث 
١‏ كانتت لاللات 

ابن خيرون أبو منصور: 7١‏ . 

ابن دَاسَهُ أبو بكر: ١74ات.‏ 


ابن الداية: هلا مء ٠لاسلامتء‏ الآالات. 

ابن دُرَيْد: 4: ات 275037 334. 

ابن دَرَسْنُويّه عبد الله: 115ات. 

ابن دقيق العيد: 29/8 188اات 587 م. 

ابن الدهان البغدادي: 758. 558 م. 

ابن الدهان الَوْصِلٍ: 717 م. 

ابن ديزيل إبراهيم : //77 . 

ابن رجب الحنبلي: 2/4 161اتء 846اتء» 
قث تف اللحنيكت حضف فضت 
الس «ملاتء بالالاات 394 

ابن ريك ا جك 0ل/اآ. 

ابن رستم أبو جعفر المديني: وكلام. 

ابن رُشَيّْد: لات 4 م 45. 

ابن رَمْح: 15*. 

ابن رُمَيّس القَصّري البغدادي: 14 م. 

ابن الرومي: “الات . 

ابن زر عبد الله: ١1١‏ م. 

ابن الزبير الأسدي النحوي: "١8‏ م. 

ابن زنجويه أبو بكر أحمد: 97. 

ابن زياد الشافعي النيسابوري: ,1١١/‏ 194 م» 
ال الات 

ابن سارة الشتترينىي: .51١‏ 

ابن الساعي : 5 

ابن سحنون القيرواني: 17 م2 5؟1١اات.‏ 

ابن السراج أبو بكر البغدادي: 37١7‏ 75319. 

ابن سُرّيج : 210 747 تام. 

ابن سعد: الانتء 25١8‏ 9هكات. 

ابن السّكيت: /ا6١.‏ 

ابن سكينة: .8١‏ 

ابن السمعاني أبو سَعْد وأبو سعيد عبد الكريم بن 
محمد صاحب «الأنساب»: ١'ثى‏ لمت كلل 


إفضض 


الا إلا الاء ملام قلا حى لي 
الى "الى كل كمتث لأف عق لق 
م0 ملاتا لل امات كلا 
مواتء 10ل 14لاتء وول الاك 
الل الف ل لش الا اي 
لان 

ابن السمعاني أبو بكر محمد بن منصور (والده) : 
ف دس 

ابن السمعاني أبو القاسم أحمد بن منصور (عمه) : 
ىم 44. 

ابن السمعاني أبو المظفر منصور بن محمد (جده) : 
ا كحت كل. 

ابن السمعاني أبو منصور محمد بن عبد الجبار (جد 
أبيه) : اخحة 

ابن السمعاني أبو المظفّر عبد الرحيم (ابنه) : 04 
44 

ابن الس اوبكر م. 

ابن سِيْدَهُ: 1944اتء ١ؤلات.‏ 

ابن سيرين محمد: ا١لامات.‏ 

ابن سِيّنا أبو علي: 11١1م‏ 188ات2 5واء 
/اقات. 

ابن شافع : 006 

ابن شاكر الكتبي: 294 7١٠37ات2‏ 47لات)2 
الالاات. 

ابن شيرّمة: .6٠‏ 

ابن الشُجَري : 71 . 

ابن الشّحنّة أحمد: 4مت. 

ابن شميل النضر المازني أبو الحسن: *١٠اتء‏ 
لول مكل الاقم الاك لجل كك 

ابن صارة السُتريقي : 0 

ابن صاعد: 32 
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ابن الصلاح أبو عَمْرو: 45 1 .7١‏ ١٠7لاتء‏ 
اك .١156‏ 

ابن الْشَرَيْس البْجَل محمد بن أيوب الرازي: 
/111م. 

ابن طولون: 78”ات. 

ابن ظَفَر الصّقِل الحَمَوي: ١171م‏ 517. 

ابن عابدين: 1784ات.2 5ذلات. 

ابن عامر القارىء: 5١8‏ . 

ابن عامر الكناني المالكي : 7160م 815. 

ابن عبد الير: لاء لال لات.ء 2.44 5١١ء‏ 
انث “الاك 4لا١.‏ 

ابن عبد الدائم المقدسي: 948 م. 

ابن عبدوس القيرواني: 14م 

ابن عَبْدُويّه أبو أحمد العطار: 27554 5405" 

ابن العديم الحلبي: 1١1اتء.‏ 7390. 

ابن عساكر أبو القاسم علي بن الحسن: لا 5لا 
اح اا سل 7 3 
ككلام ع" وعلن ده" 

ابن عساكر بهاء الدين القاسم بن علي: 28١‏ 
1" امل" 

ابن عساكر ضياء الدين هبة الله بن الحسن: 
4" 

ابن عطاء الله الإسكندري: 7. 

ابن عفيف: 17١‏ . 

ابن مُقّدة: 19". 

ابن العماد الحنبلي: 70ات. 

ابن عياش أبو بكر: 21٠١‏ 790. 

ابن غَاواب السوسي : الى 

ابن فارس أبو الحسين أحمد: 5# 55. 
لاعقام كلل لاد أكتل 

ابن الفرّاء: الااات. 


ابن فرّحُون المالكي: 19" 

ابن فُوْرَك: /701. 

ابن القُوَطي عبد الرزاق: 75. 

ابن قادوس: /881. 

ابن القاسم عبد الرحمن العتقىي: ١١١1م,‏ 
١1‏ لاك كك بلول 

ابن قانع : 1# . 

ابن قُنَيبّة : "8 نت قلات 

ابن كُدَامة الممُيِسى موقّق الدين: 44 1848ات. 

ابن فلاس الإسكندري : /31 م 

ابن القيم: لالط الى كوت ١اكلء‏ 
سك مملا تال 3/6 

ابن كاسب: .”1١5‏ 

ابن كثير: 26١‏ 5ق 9دنث. حمق أ 
كك اكلم دول كواتتث وطااتء 
شن الك ركه 

ابن كوشيد أبو عبد الله : 804 7. 

ابن لال : 6""ا. 

ابن اللبّاد أبو بكر: 2.175 191ات2 15”. 

ابن اللبان عبد الله : غ:7#. 

ابن اللّبان عثران: 7٠‏ 844. 

ابن المؤمّل: 51. 

ابن ماجه: "ال 377 , 

ابن مَاكُرُلا: الل “لاتء لاق ككلاتء 
ملل #”, 

ابن مجاهد: 119 .,7١7‏ 

ابن محْمُوْيْه اليزدي : 746 م. 

ابن مخلوف: /ا19ات. 

ابن المبيني : ١ف‏ 0115 1014م اول وول 

ابن المرتضى المعتزلي: .1١8١‏ 

ابن المرزبان أبو الحسن: 7١0‏ . 


7 
ابن مرزوق التلمساني محمد: "3817 م. 


ابن مفلح الحنبلٍ : فلتب ككك عوك 
دهاتء القات. 
ابن المُقرىء محمد الأصبهاني: 2114 7١١‏ م. 
ابن مقلة: 017" 
ابن المكُوِيٌ القرطبي أبو عمر أحمد: ١١‏ م. 
ابن القن عمر بن علي : “الملا م. 
ابن منده عبد الوهاب: 17*08 73135 م, 
ابن مندَهُ محمد بن يحيبى: 16 6 5لات. 
ابن مئذه أبو عبد الله محمد بن إسحاق: 54 م2 
انا ال 0 
ابن مئذة سفيان بن إبراهيم : كلا 
ابن منده أبو زكريا: 50. 
ابن المنذر أبو بكر: 151 781. 
ابن منظور: 4ل/ا1اات2 778ات. 
ابن التي الحنبلي ناصح الدين: 708. 
ابن مِهرَان إبراهيم بن محمد:55. 
ابن مِهْرَان عبد الرحمن بن محمد: 55 م. 
ابن ناجي: 017. 
ابن ناصر: 9417, اثالاات. 
ابن ثُبَاتة المصري : 144 ات» 82116لات م. 
ابن النجار البغدادي محمد بن محمود: 24١ 048٠‏ 
ل ا بحل _بيرلفة لقت 
لش كان 
ابن نْجَيم الفقيه الحنفي : 784ات. 
ابن النديم : مدت دوك اكات 
ابن نصر المالكي : 56م 
ابن نفيس الموصلي الدمشقي : 557 م. 
ابن نقطة: ١/ا.‏ 


خرش 


ابن كير .17١‏ 
ابن نيال عبد الله بن المبارك: ١337م‏ - 
ابن الطْبارِية: 754 . 
ابن هبيرة: 14". 
5 
ابن هشام النحوي . 1١#“‏ 8 ١ماست‏ 560" 
ابن الوزير محمد بن إبراهيم : 15١‏ م 
ابن وضاح : ل لفرت 
ابن وهب: 1595 .731١5‏ 


0 أبو 
أبو أحمد بن سكيئة: .8١‏ 


أبو أحمد فستق: 6 ه03 

أبو إسحاق بن حمزة: 779 . 

أبو إسحاق الحبّال: لا عع لام 

أبو إسحاق السبيعي : ؟١‏ لت 

أبو إسحاق الشيرازي: 8١5؟.‏ 587 م. 27518 
4 نتن *د ”اتات 

أبو إسحاق الغْزِّي: 48 م2 2168 09لات. 

أبو إهاب بن عُزّير: 47ات. 

أبو أيوب الأنصاري : 55". 

أبو البركات الأغاطي : 707 

أبو البقاء الحبّال: 9437. 

أبو بكر الإسماعيلي: 7١‏ . 

أبوبكر الأصبهاني محمد بن عبد الرحيم : 11م . 

أبو بكر الإيادي : ا 

أبو بكر الباقلآني: 744ات. 

أبو بكر بن خلف: ه78, 

أبو بكر بن العربي: 8١١ات.‏ 

أبو بكر بن علي: 717 . 

أبو بكر بن كامل الشجري: 785. 

أبو بكر الصديق : 9 ءت2 47 1706141 /الالات, 


اناق 

أبو بكر العِيدي الوزير: 54؟. 

أبو بكر القطان: 75”. 

أبو بكر المالكي : مااتت. 195 

أبو بكر محمد بن اسن الإشبيلٍ: ١١‏ م. 

أبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري البزاز: 
كك كلام كه الام 178 

أبو بكر المرّوْذِي: 169 791 

أبو تمام: 9١1ات.‏ 

أبو الام بن الشراك: هع5. 

أبو جعفر أحمد بن يوسفا صاحب كتاب 
«المكافأق»: ملا الالات. 

أبو جعفر الشعيري: 780. 

أبو جعفر المنصور: لة ااث كمداة 

أبو جعفر النسفي محمد بن أحمد: 8ه". 

أبو جعفر اطْمّذاني: الا #الاات. 

أبو الجهم : حلاء لادات. 

أبو الجيش مجاهد العامري : 517ات. 


أبوحاتم الرازي :5م81١‏ لل ف ا ل 


أبو حامد بن الصابوني: /91. 

أبو حسان الزيادي : 185. 

أبو حسان شيخ الأزهري : 0 

أبو الحسن الأشعري : 1# . 

أبو الحسن الأصم: 745. 

أبو الحسن بن بلبان: 917 

أبو الحسن بن هذيل: .7١4‏ 

أبو الحسن الجرجاني: 165 305) اولان 
61 م 304, 

أبو الحسن الخطيب: #70 

أبو الحسن الخَيري : 15" 

أبو الحسن العَرُوضي: 03792 1494 

أبو الحسن العسقلاني: ١1١؟.‏ 

أبو الحسن العْرَاني: 917. 


أبو الحسن القَالي: 554, 756. 

أبو الحسن القطان القزويني: "77 م. 55. 

أبو الحسن المادرّائي : 740 

أبو الحسن المجاشعي القيرواني: 10 . 

أبو الحسن المرادي: 881. 

أبو الحسن الشباهي الأندلبى: لادات. 

أبو الحسن علي الحْسَني الندُوِي : 1.1 1. 
أبو الحسن والد عمر الرُوامِي: .7١‏ 
أبو:الحيين بن سان 6" 

أبو الحسين بن الَقُور: :م88 

أبو الحسين الحواليقى: 5:”. 

أبو الحسين الخَنَّابِ: 844 

أبو الحسين العُكُلٍ الخراساني: 74 . 

أبو الحسين بن المهتدي بالله : .71١‏ 

أبو حفص عمر بن محمد الجُرجاني: 77. 

أبو حمدون الطيّب: 6مات. 

أبو حنيفة الدينرري : 8. 

أبو حنيفة الإمام : 17ل 267557 111328 214ل 
؟ "ات 5ع امات اكطمخ 53 دون 


١‏ عاستالا ادكل الل ودثلانتثن الات 
أبو حيان الأندلبى: 178 . 


أبو خيثمة النسائي: «١١ات» .1١5‏ 

أبو الخطاب العْليّمي: 777ات. 

أبو داود السجستان: 58ام. ,15١ ١#‏ 
مخ لانت الل الت وولات. 

أبو داود الطّيّالبى: 54ات. 

أبو دُلئف الفاسم بن عيسى: 109/5 . 

أبو ذر سهيل بن محمد البوشنجي : نهد 

أبو ذر الغِفاري: 88, .4١ .4٠‏ 7اتء 
#ات 

أبو رَبَاح والد عطاء: 04 ت. 

أبو رجاء: 7505. 


أبو روح عبد المعز الهرّوي: 24١‏ ا9. 

أبو الزبير: *#لاات. 

أبر رُرْعَة الرازي: 76 5351م كاثلاتء 
0 

أبو رُرْعَة الصغير: 77؟. 

أبو رُرْعة التُوشَجاني: 845 

أبو زكريا البخاري: 550 م. 

أبو زكريا الحُمْري : امقر 

أبو زكريا الْرَكّى : ه 

أبو زكريا النيسابوري: 190ات. 

أبو زهرة: /141ت2 .1١84‏ 

أبو زيد الأنصاري سعيد بن يونس: 256١‏ 
589 م. 

أبو زيد الدباغ : 1917. 

أبو زيد الدبوسى: 147ات. 

هري بها د الماشاني: 545 ت م. 

أبو سعد البرّدَاني: 715١‏ 

أبو سعد الجوهري: 746. 

أبو سعد السمان الرازي: /51 م 557 . 

أبو سعيد البُحَيري : مات 

بو سعيد السَيرَاني: ١738‏ . 

بو سعيد عبد الرحمن بن مَلْكان الشافعي: 97. 
بوسّلّمة: الات 17. 


أ 
أ 
أ 
أبو سهل المي الات 
أن 
أ 
أ 


رضت الخناط: حكى 519 

بو الشيخ ابن حَيّان: 777 . 

أبو الصادق مرشد بن يحيى المديني : ”1 
أبو الصلت: ١١٠ات.‏ 

أبو طاهر أحمد بن محمود: 0 

أبو طاهر الجنّائي يت دنار 


غ١‎ 


أبو طاهر بن خطاب المواقيتي: لالا. 

أبو طاهر الشيرازي: 780. 

أبو طاهر المكشوف: 78506. 

أبو الطيب الطبري: 49؟ تامء. ١15اات.‏ 
أبو الطيب المتنبي : 7917 2301 704. 
أبو عاصم القاضي عبد الواحد: 75405 

أبو العالية رفع بن مهران : ملت 90وم. 
أبو العباس الإبياني: 717 

أبو العباس الأصم: 5؟١1اتم‏ 55١1ات.‏ 
أبو العباس البكري: .1١947‏ 

أبو العباس بن الظاهري: 97. 

أبو العباس بن عَنَّار: 44 ت. 

أبو العباس بن يونس: 794 

أبو العياس ثعلب: 275946 2718 ١51"ات.‏ 
أبو العباس حاجب الفْرّغْاني: .541١‏ 

أبو العباس الفاروثي : 91 . 

أبو العباس المغربي: .7١6‏ 

أبو عبد الله الصَوْمَعِى الزاهد: 156 

أبو عبد الله الفقيه راغي : 8 

أبو عبد الله بن القرّاز الخُدّاني: 91. 

أبو عبد الله المحاملي : مت 

أبو عبد الله المأنجي : 4" 

أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري: /اه7ات. 
أبو عبد الرحمن النباوندي: .51١‏ 

أبو عبد الملك أحمد القرطبي: 5٠‏ 

أبو عُبّيدة بن الجراح : 57 057 194ات. 
أبو عبيدة مَعْمَر بن المثنى : 011/١‏ 559. 5884 م. 
أبو العتاهية: ,151١‏ 775 . 

أبو عثيان بن ورقاء: 74”. 

أبو عَذّنان: .75١‏ 


أبو عرب الدمشقى : ١‏ 


يق 


أبو العرب القيرواني: 1917 ات2 715. 

أبو عَقِيل الثقفي: 1١1ات.‏ 

أبو العلاء المعري: ٠لا‏ 0168 203588 7585. 

أبو العلاء المَذَاني: 77م 758 519. 

أبو العلاء محمد الواسطي: 78405. 

أبو علي بن شوكة: 5١9‏ . 

أبو علي بن الوزير: ."0١‏ 

أبو على الخيّاط: 731 

أبو علي الفارسي: 21178 1557م ٠‏ دام 
اش لا 

أبو علي القالي: .١79 21١١8‏ 54اتء 
ال 

أبو على النيسابوري : 57. 

اوقل امْحسّن التنوخي: ١همت.‏ 184ات. 

أبو علي الهاشمي: 5١9‏ م. 

أبو عمران الأشيّب: 8807 

أبو عُْمَر بن مَهُدي: .7١55‏ 

أبو عْمَر الزاهد: 5940 . 

أبو مُمَر يوسف الَْغَايِي: .1١19‏ 

أبو عمرو بن سعيد: 980. 

أبو عمرو بن العلاء المازني: 2١8‏ 48تء 
01 ولالام. 

أبو عَمْرو الدّاني: ١/الاتء .5١5‏ 

أبو عَمرو الشيباني: .55٠١‏ 

أبو غالب أحمد العدل: 97. 

أبو غاتم : فكي 

أبو الفتح أجمد الأدمي : 4 


بوالفتيان الرواسى :٠/اء‏ الام الل “الات؛ ملات. 


بو الفضل السّهُلكي : 00". 


| 

أبو الفضل بن عبدان: 7146. 

أ 

أبو القاسم الإسكاف الإسفرايني: 114. 


أبو القاسم بن أبي العلاء: 790 
أبو القاسم بن بكير: /711. 

أبو القاسم بن الجبلي: 7731 

أبو القاسم بن عبدان: 5" 

أبو القاسم بن الفُخّام الصّقِل: «9. 
أبو القاسم حسين بن محمد: 770. 
أبو القاسم الخزاز: 77 . 

أبو القاسم الذارَكي : 6 

أبو القاسم الدلآل: 840. 

أبو القاسم الزيدي : 585. 

أبو القاسم العَبْدُوسِي: 787. 

أبو القاسم العسكري: 745. 

أبو القاسم العطار: 7546 

أبو القاسم القُشيري: 848 . 

أبو القاسم اخَذَّلي البَسكَرِي : 747 م. 
أبو قطن: 1١١١‏ 

أبو قلابة عبد الله بن زيد: 0١‏ م. 
أبو كريب الْمَذَاني: 780. 

أبو المجد: 710. 

أبو مجرة: 17١‏ 

أبو محمد التميمي الحنبل : قم. 
أبو محمد يحيى اليزيدي : 2/8ات. 
أبو محمد بن البَيّع : 305 . 

أبو محمد بن الحدّاد: لالال. 

أبو محمد بن حَيّان: 716. 

أبو محمد بن عبيد الله: .7١6‏ 

أبو محمد الجويني (والد إمام الحرمين): ١5‏ . 
أبو محمد الدَّارِمي : 5١١‏ 

أبو محمد الذّارع : ”1 

أبو محمد الصَرِيفِيتي: 74" 

أبو محمد عبد الله شِيرَوَيْه الأزدي: .75٠‏ 


أبو محمد العَلَّوِي : 4 .7١‏ 
أبو مروان الباجي محمد: كلم. 


أبو مسعود أحمد البجلى الرازي : 7/١‏ الا الات . 


أبو مسلم الخراساني: 157 . 

أبو مسلم الخؤلاني: *781ات. 

أبو مصعب الزُهْرِي: 811. 

أبو المطرف القنازعي : ١١٠ات.‏ 

أبو المعالي إمام الحرمين الجويني: “17 مء 15» 
مالل مؤواتتتث وفز'ات. 

أبو معاوية الضرير: ؟١٠اات.‏ 

أبو منصور الأزهري : ٠/ا, 7١5١‏ . 

أبو منصور الرزاز: 7١7‏ . 

أبو منصور محمد بن غَزُْو: 947. 

أبو المواهب بن صَصْرَى: 2949 749. 

أبو المهذّب : 6" 

أبو نصر بن قيراط: 748. 

أبو نصر بن مسرور: 6 

أبو نصر التّار: 7957. 

أبو نصر الزينبي: 171 .50١‏ 

أبو نصر السَّجْرِي : 1517م 185اتء 8507. 

أبو نصر شيخ الأزهريٌ : .75١‏ 

أبو نصر الفارابي: 118 ت. 

أبو نصر الملاحمي : 535 

أبو نصر هارون: 154 م. .١١‏ 

أبو نُعيم الأصبهاني: 5 لاى 2315# 5لا 
سيت 

أبو نيم بن زَيْرّب: *47. 

أبو نُعيم الفضل بن دُكَينٌ: /ال3 م. 

أبو نؤاس: 707. 

أبو هريرة: "ا 6اتء #١لاتا‏ 5و1لء 
الااتث لالكم كت 511 


وا 

أبو المُذّيل العلأف: ١77ات.‏ 

أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي: 787 ت. 7١‏ م, 
لض ا 2 اكنة 

أبو الوقت عبد الأول السَجْزِي : هلام 71. 

أبو الوليد الفرضى: .١94٠‏ 

أبو الوليد بن هشام الفقيه المالكي : 576. 

أبو وهب الكلاعي : 01 

أبو يعقوب: 6غ"7. 

أبو يعقوب رمي : لات 

أبو يعقوب الشريطي: 149 ات م. 

أبو يعلى الْوصِلٍ: 1486 86اتء إلا 
84. 

أبواليان: ١ك‏ 3"01. 

أبو اليُمْن الكندي: 91 01امات. 

أبويوسف القاضى: ١١31ت. 01١7‏ 7لاتء 
الات دا 0 دن نب فلضة 


أُ 
آدم عليه السلام: 9 4 ملاات, 
آدم بن أبي إياس: 771 . 
الآلوسبي: 179 ما ت. 
إبراهيم الآجْرّي : ١65‏ 
إبراهيم بن أبي أميّة الطرَسُوسي : 34 
إبراهيم بن أبي الليث: “لام نت الالاتء 
إبراهيم بن أحمد الإزبلٍ: 757 . 
إبراهيم بن أَدْهُم: ١6٠اتء .16١‏ 
إبراهيم بن الجراح التميمي: 17 م ت. 
إبراهيم بن حبيب: 18 
إبراهيم بن الخطيب: 787. 
إبراهيم بن السّرِيّ الرّجَاج: 1917 . 
إبراهيم بن سعيد الجوهري : 1١‏ 


يق 


إبراهيم بن عبد الرحمن الخيّارِي : 807 مات . 

إبراهيم بن عبد العزيز: .75١ .57١‏ 

إبراهيم بن عبد الغفار الدُسُوقي : : ؤلامت. 

ا لكات 

إبرا هيم الحزبي: اغكاتتث إذلاتتا ١و‏ 
لخد اللضة خض فض نضت 
الح 2 لشضة يشض” 

5 السّلَمَاسِي: 18 

هيم الْرؤذِي : 4 

0 يم النْحعي : 1 

إبراهيم النْظَام البصري اللمعتزي: ١44‏ 
9م 1751776. 

إبراهيم يم الهلالي الحلبي: 4١1ات.‏ 155ات. 

الأبِْي شارح صحيح مسلم: ١غات.‏ 

إبليس: ه 

المي أبو بكر محمد بن عبد الله : /11امت, 

أَبِيّ بن كعب الصحابي : 8 

بو المظفر محمد: 54 .١5‏ 

الأبيوردي أبو العباس أحمد: 580 م. 15؟. 

إحسان عباس: ٠"ات.‏ ١١5نث‏ لاؤلات, 


الأبيوَرْدِي أ 


أحمد أمين: 6ثلاات. 

سكينة : 36 

أحمد بن إبراهيم الدَّوْرَقي : ٠“*اتء‏ (ا*ات. 

أحمد بن خالد الأندلسى: 731. 

أحمد بن خالد لاني : :0 

أحمد بن حمدان الحنبل: 51. 

أحمد بن حنبل الإمام: 21 “الاتء 4لاتء 
ملاتاب مق لاق 7م 5م مهم 


كم لاف حفص فحص كان لاطا كل 
اال ١ودلكء‏ آادلكء أكثلء كال /الال 
ف ري طرف اف للف الل 


الالك عشلال لول اأؤكل الأول الل 
نض ناش كرض 5 افضة 

أحمد بن داود: هلالا ت. 

أحمد بن داود المصيصى : ١‏ 

أحمد بن رجاء : 03 

أحمد بن زياد: 74١ثات.‏ 

أحمد بن زيد المعدّل: 177 . 

أحمد بن سَلّْمة رفيقٌ مسلم: ه 

أحمد بن سنان الواسطي: 5*5 . 

أحمد بن سيار 15 317" 

أحمد بن صالح اليل : هلىات. 

أحمد بن الصقر: 787. 

أحمد بن طُولُونَ: 1917. 

أحمد بن عبد الله الأصبهاني: 347 . 

أحمد بن علي الإسكندري : 747. 

أحمد بن علي بن هاشم : 747 

أحمد بن علي الزُوْزَنٍ: للف 

أحمد بن علي المصري : 37117 

أحمد بن غارة: .7”1٠‏ 

أحمد بن عِمران الأخفش: .7١5‏ 

أحمد بن عمر الْرجَد الزبيدي اليمني صاحبٌ بي 
(إخاءِ الفمر) : 6لم. 

أحمد بن عمر بن يزيد: 76. 

أحمد بن عمير بن جَوصاء: ."14١‏ 

أحمد بن عيسى بن عَبَّاد: ه 

أحمد بن عيسى الوشّاء : 0 

أحمد بن الفضل البَاطِرَْاني: 747 

أحمد بن كامل الشجَريٌ : 187 7946 

أحمد بن لال : 177”. 

أحمد بن مَامَانَ: .701١‏ 

أحمد بن محمد بان الرّباطي : 97ت . 


أحمد بن محمد بن زهير: 00 
أحمد بن محمد بن عَلاّن: 841. 
أحمد بن محمد بن ياسين: .1١١١‏ 
أحمد بن محمد السرخسى: 77 
اقان عو الترمق : م 
أحمد بن محمد المادارائي : إبدكرة 
أحمد بن محمد النُوشجاني: 787. 
أحمد بن محمد الوزان: *4”. 
حمد بن محمد المأنجي : "58417. 


أحمد بن نفيس: 747 


أحد يَيُمُور باشا: 78ات. 14848ات2 7315. 


أحمدٌ الحاجي : 75 . 
أحمد الحجار الحلبي: 7/8 م. 
أحمد الحُسَيني: لدت 


حمد رائف: ١"ا'اات.‏ 


حمد عد شري الحنفي : 18ت . 


عبيد» الكتبي الدمشقى 8 ايه 
0 النُحُوي علي بن لمبارك :8800 مات . 
الأعطل: مات 


أَذي شر امت محمدمات. 
الأذْرَعى : هات 
أرسطو: 0156 03195 97لات. 


مقف 


أَزْدْشِير: الالات. 

الأرْدِي محمد بن يوسف: اكلامت. 

الأزهري : 6ات. ."١6‏ 

أسامة بن مُنْقِد: متء 014١‏ 575لاتء 
الات 159م. 

إسحاق بن إبراهيم القاضي: .71٠‏ 

إسحاق بن إبراهيم الَوْصِلِي: .79١‏ 

إسحاق بن راهويه: /ال31. 3785 . 

أسد بن القُرّات: 11177 مغ 08 

أسعد الميهني: يثفة 

الإسمْراييني بيني في إبراهيم بن محمد بن عَبْدَكُ: ه 

الإسفراييني فى أبو حامد أحمد بن محمد: 5١54‏ م. 
م ون 1و 

إسماعيل بن أُميّة: 4 .1١‏ 

إسماعيل بن إسحاق القاضي: 747 ت. 

إسماعيل بن الجتّيد: 845. 

إسماعيل بن الطير: 44. 

إساعيل بن العباس الرُسُولي: 2.07 717 . 

إسماعيل بن عبد الجبار المالكي : 17. 

إسماعيل بن عليّان: 54*. 

إسماعيل بن عُلَيّة: ١ولات.‏ 

إسماعيل بن علي الخطيب: ه 

إسماعيل بن عَمْرو الحدّاد: "4١‏ 414”. 

إسماعيل بن عَيِّاش الحمصي: 1١6‏ م. 804 

إساعيل بن محمد بن الفضل: .8١‏ 

إسماعيل بن مُسْعَدة: #00 

إسماعيل الزاهد: ١‏ 

إسماعيل الشُرْمَقَاني: 844 

الأسْنَوي صاحب طبقات الشافعية: 184ات. 

الأسود بن يزيد النْحَعِى : 477 4لاات. 

الأشج الكنْدِي عبد الله بن سعيد: 758. 


ع 

الأشجعي عُبَيد الله : الام تح الالات. 

أشهب: 2911 

الأصبهاني الجواد: 558 . 

الأصمعي: ‏ 144 ت.) 560١815.1اتء‏ 

الاء كحمكت. 

أصيلٌ الدين: 199ات. 

الأعمش سّلَيان بن مهران: 97ه. اه 8098. 

الأعشى ميمون: 187 . 

أفلاطون: الالات. 

أكرم العمري: 08 ت. 

أم مُدام: “133. 

أم ربيعة الرأي: 705. 

أم المؤيد زينب ابنة القاسم: ١70‏ . 

امرؤ القيّس: #١٠ات.‏ 8١7ات.‏ 

أمية بن أبي الصَّلْت: ١١ثات.‏ 

أمية بن زيد: 7غ . 

الأمين العبابى: 7 ١٠ات.‏ 

الأنباري أبو البركات عبد الرحمن: ”*١5؟,‏ 
كلكام ”اك 6مكاتثا كمات 
الم 

أنس بن مالك: 7 .١١‏ 

.4١ 5١ أُنيّس:‎ 

الأوزاعي : 74١‏ ماتء #لالات. 

أؤْس بن خوَلي الأنصاري : 4 ت. 

الأوقيّ : 0 

أيوب بن المتوكل: 155. 

أيوب بن كَيْسَان السَّخْهيّانيي: 31358 ١لام.‏ 


سم 


الباجي أبو الوليد سليان: 497١م.‏ 
١11504‏ . 
الباجوري : 748ات. 


الباخرزي : 181 ت. 

البْجَلٍ : أبو مسعود. 

الْبُخبْرِي : ا 0 يانة 

البخاري : 717 هلل لال ”7 نتن ول ككل 
فى #ك. 44 الات كولكل اكلم 
اكلل لان االاكاتث كلاك لالال 
حلاث عمكتف واس ككل لاك 
كلاك لالالى مكلت لودل الكل الل 
ادل لاست كته امات 

بَدْر تملوك الّتَضِد: لا 9مام. 

بديع الزمان الهْمَذَاني: 517 

البِرزالي زكي الدين: الاء 98. 

المرّقاني أبو بكر: 147 تء 580 م. 

البرقى: /191ات. 

برهان الدين سبط ابن العجمي الحلبي: 
ته "5/7 

البرِيْلِ أبو القاسم خلف: 119 م. .8707١‏ 

البزار أبو بكر محمد: 7كات. 4إلام. ١‏ 
الام 1 

بزر جمهر: أاهدتتث الالاتث, 

البْمْتى أبو الفتح الشاعر: ١٠٠7ات.‏ 

0 لت 

بشار عَوّاد معروف: ٠لالات.‏ 

بشر الحافي 27 ل لامكل * للم 41 19841 

بَطلْيْمُوسُ الفلكي المصري: 5/ا7اات. 

البَغْوي أحمد بن مَنِيع : .15١‏ 

البَغْوي عبد الله بن محمد: ."841١ 017١‏ 

البغوي عبد الرحمن: 3 

بَقِيَ بن محلد الأندلسي : ددم مدتء 059 
٠ل‏ هحمل ١‏ 15. 

بكار بن محمد: الات. 

بكر بن حَمَدَان المروزي: .77١‏ 


بكري الكاتّب: 398 . 

البكري : من ولد أبي بكر: 198 . 

بلال بن سعد الأشعري الدمشقي : لام 

امن التطيْلٍ : 74م ت. 

مزين أسد: 1171. 

البُؤشَّنْجِي أبو ذر سُهيل: بف 

لبون أحمد بن القاسم: 1949 ات. 

البيروي محمد بن عبد الله : 741. 

البَيرُوتي الخُوَارَرْمِي أبو الرْحَان: +1 م. 

البيِكنْدِي يحيى بن جعفر: .91٠١‏ 

البتَيقي: 14 44اتء ١ولء‏ "لال 
نشت انا 


البيهقي الفضل بن محمد الشعراني: 5١‏ م. 


5 

التريزي أبو زكريا يحيى بن علي: ١لام.‏ 
ا الات 

الترمذي أبوجعفر: 2159 19 م. 

الترمذي أبو عيسى المحدّث: اف 

تقي الدين الحنبلي : /ا. 

تمام الرازي: 586 . 

تميم بن المنتصر: .7145١‏ 

تيم الحَرْجَاني : 4 

التميمي الحنيل: أبو محمد: 4م. 

الششكق اعدبابا: 00 

التنوخي : الُحسّن بن علي :8١‏ 184ات. 

التوزي : 8ت 

5 

ثابت لاني : 0١‏ 

التعالبي أبومنصور: ١دات. 0151١‏ ١٠٠اتء‏ 
الم رون 

تعلب أبو العباس: 07948 18 741. 


لاأاءع 
خّ 
جابر بن عبد الله الصحابي: 737 7# 247 
5 6ك «لا"ا بت 7# 
الجاحظ: ١٠ات.ء 1١4‏ 7584نت 75ول"ا. 
جالينوس: ١٠ات.‏ 
جامع بن الخضر: 7514. 
جَثَامَة ريه : 4ت 
جحدرٌ بن ضَبّيعَة بن تعلبة: 59 ت. 
الجرّجاني التاجر: 1817 . 
الجُرجاني أبو العباس: 7417 . 
الجرجاني القاضي أبو الحسن علي بن عبد العزيز 
الشاعر: 2.١654‏ 5ه”ى ١ه”,‏ 5هلام, 
4 


جرجي زيدان: 78. 

جرير بن عبد الحميد البَجَلي: 04. 

جرير الشاعر: 21١885‏ 7”808. 

الْجُرُولي بن عبد العزيز: «الام. 

جعفر بن أحمد الأنصاري : لذخي 

جعفر بن أحمد بن سِّان القطان: .#"4٠‏ 
جعفر بن دُرَسْتُوْية الفَسَوِي : ككام. 

جعفر بن مُبَشْر الثقفي البغدادي : 18٠١‏ م. 
جعفر بن محمد: 7595. 

جعفر بن يحيى البُرمكي : ١٠1اتء‏ اللات. 
جعفر الُستغَفِرِي : 00 

جمال الدين قَشْثَمْر: /71. 

جمال الدين المحدّث: 1949ات. 

اليد البغدداي: 18 

اليد السّهْرِسْتاني: 4 

الجواليقي : ابن الحواليقي : «71, 77" 
الجواليقي : أبو الحُسَينَ: 4" 

الجُوزجَان إبراهيم بن يعقوب: 55١‏ م. ؟757. 


مغ 


الجورّقي أبو بكر: 8319 م. 
جوزيه كارمن: إهدة 
الجوهري: امات ؟57١ات.‏ 
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حاجي خليفة : كلالات. 

الحارثت بن خالد المخزومي : ١مات‏ 
”مات 

الحارث بن يزيد العُكلي : 16 

الحارثي : الات 

الحاكم أبو عبد الله النيسابوري: 44 تء 23507 
د نت ل ات قا 
0 لانت لاك شككف أكقك 
دكات "1١96‏ 

حامد بن محمد البلخي : :3. 

حامد الفقي: 7158ات. 

حبان اسم راو غُلِطَ فيه: 549. 

حبشي بن عبد العزيز: 7"1414. 

حبيب الرحمن الأعظمي : 4١7ات.‏ 

حبيب الرحمن خان الشَّيْرَواني: 1#. 

حبيب الزيات: 44؟ات. 

حبيبة بنت مُيسرة: وهات 

حَجَاجٍ بن محمد شيخ المأمون: ١٠ات.‏ 

حَجَاجٍ بن الشاعر: 186 م. 

الحجاج بن يوسف الثقفي: 09 ت. 

الحداد الهْدَوي علي بن محمد: 755. 

حذيفة: 6م١7ات.‏ 

الخُرٌ بن قيس الفزاري: 85. 

حَزْمْلة: 95”. 

الخريري : ات 

حسام الدين القدسي : اما 


حسان بن محمد: 00. 

حسان بن مكية: 54”. 

حسانة ريه : مات 

الحسن البصري: 59, 71/4 . 

الحسن بن محمد بن إبراهيم المالكي : 78. 
الحسن بن أبي بكر: 159. 

الحسن بن أبي مالك: ١٠717ات.‏ 
الحسن بن أحمد البيهقي : 770. 
الحسن بن أحمد المروزي الصوني: 59. 
الحسن بن خُشّيش: 2744 0000 
الحسن بن زيد: .3١1/‏ 

الحسن بن سفيان: 779 . 

الحسن بن سفيان الشيباني: .715١‏ 
الحسن بن شاذان: ١لااات.‏ 

الحسن بن عبد الرحمن الشافعي : 7175. 
الحسن بن غَرَّفة: ١٠لا‏ 

الحسن بن علي الأهوازي : 2741 745. 
الحسن بن علي بن إبراهيم المالكي : ٠84‏ 
الحسن بن علي : 311/7 /اىلات. 
الحسن بن علي الشاموخي : 7145. 
الحسن بن الليث الرازي: 741١‏ . 
الحسن بن محمد بن أَعْينٌ : 1 
الحسن بن محمد الفقيه: ه"ا”. 

الحسن بن مكي : دار 

الحسن السمرقندي: 194ات. 

الحسين بن إسحاق الأصبهاني: .7”4٠‏ 
الحسين بن سعدون: 0"ا#. 

الحسين بن الحسن بن سفيان: 71. 
الحسين بن عبد الله القطان: ."4١‏ 
الحسين بن عبد الرحمن الصَّفْراوي : غ7”. 
الحسين بن علي : /81” ات. 


الحسين بن علي ابنْ البسْري : 47. 
الحنين بن عل اذلف علا 
الحسين بن علي الطبري: 937. 
الحسين بن محمد بن بسُطام : 75٠‏ 
الحسين بن محمد السّنجي : اه 
الحسين بن مُسَلّمة: 44*. 

الحسين بن منصور: 7355. 

الحسين الدَيْرعاقُوي: 14". 
الحطيئة: 34". 

الحكم بن عيبّة: 71 . 

الحَكُم الثاني الخليفة بقرطبة: 889 ات. 
الحليمي الحْسَينَ بن الحسن: 757 . 
حماد بن أبي سليان: 45 ت. 
عاد بن زيد: الك ته 6ى5, 
حماد بن سَلّمة بن دينار: ؟١9.‏ 784. 
حماد بن هبة الله : 17 9. 

حمادٌ الرّاوِية : ادت60مات. 
الحّاني يحيى بن عبد الحميد: 197 . 
عمدان بن هاىء: 17". 

جمدي السمْرجَلاني: ل 

حمزة بن علي الزيدي: 7414. 

حمزة بن محمد الدّقّاقَ: 149. 
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ا ميدي تلميذ ابن حزم : اونا م20 5" نت 


حيان اسم راو مصححف: 4 
3 

الحبّازي أبو عبد الله: ١+‏ . 

خديجة أم المؤمنين: 708ات. 

الخرقي: 49. 

خرمة بن علي الَرْوَِي : 038 

الخشبي: 55ات. 

الخفير بن أحد: 844. 


الاق 


الخخغير: عات كلل لالل املا 

الخطيب أبو الفضل الطوسى: لاي 

الخطيب البغدادي : ”0 موت ٠م‏ 
افق الى سلانتث لالى لاق لحل 
1[1أا #لال 5ك مالل بات 
لالااتء 7”8اتء اداتء ”هات 
لاكك حككف أكثللء كلاات. عماتى 
تل لقكل اقل هكعك لآل 
الاك 5ك لككت 15ل مول 
نت اكأداءتء هل ككل 
لانت كللانتا كول ول زول 
لاأقكتا ككل ورك وك وال 
نشد نشد لض هضد غفضة 
كا الت لالت الال الالال لاون 
لاك الال لمات 

الخطيب التبريزي : 17. 

الخفاجي: 199 ات. 

حَلدّد بن محمد الواسطي : .84٠‏ 

الخلال أبو بكر: 777. 

خَلَْفُ اللّهِ بن على السَّبتى : 44". 

خلف بن هشام الْأسَّدي البغدادي: ١1م‏ 
نض 

خليفة بن محفوظ : 7١‏ . 

الخليل بن أحد الفراهيدي: 188ات. 1417 
1م 5ل لااات. 

الخليل بن محمد الواسطي: .7”14٠‏ 

الخليلٍ أبو يَعْل: “0 

خيئمة بن سليان بن خيُدرة: 5 م. 

الخيرران زوجة هارون الرشيد: ؟717. 

لت 


الدَّارَانِ علي بن داود: 7١5‏ م. 


ناك 
الدارقطبي أبو الحسن: 197, 2.195 66”ء 


1 4 11 ا" 

الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن صاحب السئن : 
اف كلاء “1ك 1١1١4‏ 

الدارمي محمد بن عثان:٠75.‏ 

الدَّارُوْني أبو عبد الله: 1١84‏ . 

داود بن علي الظاهري: /ا١١اات.»‏ 185امء 
لامك ححك كزلات. 2.190 

داود بن حُراق: /ا١.‏ 

داود الجعفري : /781. 

الذَّاوُودِيٌ عبد الرحمن: ثلاء /الا. 

النّجَاجِيٌ البغدادي: 781 م. 

دَعْلَجِ بن أحمد السّجرزي المعدّل: الى 
لام 

الدقاق محمد بن عبد الواحد الأصبهاني: 
لاحت م. 

الذي أحمد بن عل المصري : 7م 
+4 ست 7١١‏ نء 7556 جل لكات 

ذُلف العِججلي ابن مَلِك الجبل: +117 /3909. 

الدمياطى : 948. 

داواداة: 514 

الدّرّانيِ جلال الدين: 78١‏ م. 

الدُولابي أحمد بن حماد: 0 


ل 


الذينوري : أبو حنيفة . 


ذاكر بن كامل: 95. 
الذّكْوَاني صاحب الطبراني: 178 . 
الذهبى الحافظ: لا وال 0ه 7ه, وف 


مدت اك "كل ذأك مت كى لال 
للا الالتثا “الل ملا كلا فلاء فى 


"لدت ل/الى 3465 كق مف فق "لل 
1“ دكاك ككلكء ه5استث لإكال 
مكل لاقل 55انسبا ١ككانتثي‏ مكل 
ككك قلاات. مماتث. ١9ل‏ لول 
اك 99نس ككل ودثل ”؟للل 
15 مكلكل الال ل ا ل 
الاك كلك الل قل أنزل_تث 
6), لازال ١دكال‏ دكات وول 
“تل اؤ'_'اتء 
للح الوا لكر للش لض لطر 
ل ار لل شر اكظرة 
57 وكالانتء الاثاتاتث "الالال الل 
سيت فضت ارش 7ض الضرت 
6 0494نت الكاثلء 


ككلاء همات 


الت 
ك/ا” رثا /الا” تا 

الدّمْلٍ محمد بن يحيى النيسابوري : ١7#‏ م, 
ا رس سوس 


الذهلي يحيى بن محمد ولده: 285 
رر 


الراضي بالله العبابي: 23794 5494 م ."٠٠‏ 

الراغب الأصفهاني: 6ات. 9١٠ات.‏ 

لرَامهُرْمُزِيُ القاضي الحسن بن عبد الرحمن: 
ذف كلخكى هشعلى إخللى أرمرتم 
*5. 

الرَبَعي أبو بكر: 180اتء ؟81. 

الربيع بن أنس: ه“ات. 

الربيع بن سليان المرادي: ١17ات.‏ ١اث”,‏ 
ا 

رَبِيعَةٌ الرأي والرائي : +« لاد مهم 

رجل من بكر بن وائل: 18. 


رزِين: و0 


رَشَأُ بن لَطِيفٍ الْعَرّي الدمشقي : .7١04‏ 

الرشيد بن الزبير القاضي : "مل الات 

رشيد الحواصلي الدمشقي: 707. 

رُكُن الدولة: #86ات. 

الزُعَاوي عبد القادر: 97. 44. 

رَوّاه بن الجرّاح: 780ات. 

الرَوّامِيُ عمر بن عبد الكريم الدُّجِسْنَاني: ٠ل‏ 
الام الال "لات ملات. 

روح بن غبّادة: .37١‏ 

روح بن عبد اللُجيب الْوْصِلِي: 741. 

الرَيَاشِي الأديب: .55١‏ 

رَ 

زاهر الشَّحَابِي : 4 

الزبيدي المرتضى: 4“ات. 45تء ملاتء 
لاهاتا الات ٠ث٠'5اتل‏ 6١5ودت‏ 
لاه'اتا هات 5560”تتن الالاكا, 
لمات 

الزُبيدي اليمني محمد بن يحيى: 16١‏ م. 

ليق بكار القرشي : 5 تام. 

الزرقاء بنت عَدِيٌ الكوفية: 7048ات. 

الزركشى بدر الدين: الالات. 

الكل : خير الدين: حمى 4؟ات. هلا 
ال لاو لعلتث الات 

الزَْنُوجِي : كللات. 

زكزيا بن أدلوية: 38 

زكريا بن يحيى السّاجِي : 74١‏ 

الزغخشري محمود بن عمر: 47 ت. ”لات 
ملام 4ك ١و١‏ 5ىكتء امكاتل 
نضضة 

الزهري محمد بن شهاب: رلته 51١1م‏ 
ات 


١ 


زهير بن أبي سُلْمَى : 7917 

زهير بن حرب: .59١‏ 

زياد بن صالح : مات 

زياد بن عبد الرحمن: 5ه ت. 

زياد بن عبد الله بن لطبل البكائي الكوني : 
9م 

زيادةً اللِّ الأغلبي : /1117. 

زيد بن ثابت: لالالاات. 

ودين الات الخْرّاساني: 54 م 

زيد بن علي الَوْصِلِ: .*14١‏ 

زينب: /ا9. 


زين العابدين التوسي : 51 


س 

سالم من شيوخ المدينة : م5" 

سبط ابن العجمي الحلبي: 1949اتء "51/7 

السبكي تاج الدين: 58 194, 44١1‏ 4١٠اتء‏ 
1 ككل "لل لل وات 
لكل اكلم وانتتثب :كلل كأكلل 
ات ال ال ل لق 
ا 748 5145نت ككتم وللل 
14 0" 

السبكي تقى الدين: هلات. /اى2ء *الالاات. 

لكوي أبو نصر: للحم تحكاتث لل 

السّجِسْتاني أبو حاتم: .75١‏ 

سَحْبان وائل: ١8‏ . 

سَحنون المالكي الإمام الفقيه: 715. 

السخاوي : 2317 45 تل 4 444 994ات2 
مالا نكل وهل الال موات. 

السّرِي السّقَطي : ١94؟.‏ 


سعد الدين التفتازاني: 708 م. 


ردك 3 


سعد بن على الزّنْجَان : د 

سعد بن علي المصري : 1١‏ 

سعيد الأفغانٍ. الدمشقي : لالت . 

سعيد بن جُبير: 1178م *ثلات. 

سعيد بن داود المصري: 47". 

سعيد بن سّعادة: 71414. 

سعيد بن العاص: 537 . 

سعيد بن عبد العزيز: 57. 

سعيد بن المسيّب: 5١‏ م. 

سعيد بن منصور: 7415ات. 

سعيد بن يعقوب: 1. 

سفيان بن غُيَيْة : ام 15م /141ات7810. 

سفيان الثوري: 2.07 4ت 211١5‏ 157ام, 
:كاتتي مكل كالتء 9١ل‏ ممكات 
لالحا كلالات 

سلام بن مسكين: 2*ات. 

السلطان الأفضل: 84ت . 

السلطان بن أبي السَّدَادِ: 554 . 

الَّلَفِي أبو طاهر: عات ١9م‏ اف 417 
ال اش لضا 

سَلّمة بن عاصم: .55١‏ 

سَلّمة بن كُهَيْل: .1١9/-211١‏ 

سليمان بن إبراهيم العَلَوِي : ات 

سليهان بن أبي شَيْخْ : 49 ت. 

سليان بن إسحاق البزّار: 784ات. 

سليان بن يسار: .3"١8‏ 

سليان الدَيْلّمِي الفقيه: ١ل'ات.‏ 

سَلِيم بن سَلامة: 7”4. 

سُلَيِم بن منصور بن عَنَّار: .1١8‏ 

سُلَيمِ الرازي : الل 

السَّمْسِمِي : 194. 


سَمعان العبّادي : 744. 

السنجيٌ أبو علي : كك ا 

سَنْد بن علي: مغانت ملالا للا 

السنوسي محمد بن علي : ١‏ 4ش بوواتا م 
*84” لال 

كن لكات 

سَهل بن المتوكل: .”1١‏ 

سيبويه: 025156 [018 7675 85 'ذآت. 

السّيرافي أبو سَعِيد: : 2174 5١5‏ م. 

سيف الدولة: 96ت 1895اس. .75١١‏ 

السّيوطي : ١1ت‏ 5كاتتا 0٠١‏ 5هاتء 
“امات ١اأالال‏ دكات “7ت 
ات 


٠ 


ش 

الشَادّكُونٍ سليران بن داود: 570 , 704 م. 

شارل الحكيم: 84"ات. 

. ١75 الشاشى:‎ 

الشاطبي شيخ القراء القاسم بن فِيرّه: 514 مء 
316 

شافع الحنبلي: .77١‏ 

الشافعي الإمام: 348. 54١٠اتء‏ 15اتء 
ا ل ا ا 1 
تكن "لالم لاك فلاكاتثا لفقل 
وال “##زكل الاا1مخ5 نت 55 
00 الا امل يت را 

شجاع بن أسلم الحاسب: 3970 . 

الشريشى أبو بكر: 917. 

الكر يلت انوا سين الحروق» 5. 

الشريف الرضى: ,»١57‏ 571 م. 

الشريف المرتضى : 5 معكلات. 


شريك بن عبد الله النخعي القاضي : لاكلام 
ضفب ارضفت شرف 
شعبة بن الحجاج: ا ام 11 م 
الشعبي عامر بن شراحيل: 6 ١5مء‏ اف 
+ الال هلالات. 
ف لين اللالسى لهضة 
الشهاب أحمد الشجى ي اليياني: 199ات. 
شيبان البصري : 7077 . 
الشيرازي صاحب كتاب الألقاب: 7/ااات. 
الشيرازي أبو إسحاق: 7٠8‏ 780 م 7448ء 
ا ل 


ص 
صالح بن أحمد بن حنبل : ل ارس سكم 
صالح بن أصبّغْ التنوخي : .74١‏ 
الح جزرة : و الل 98 
صدقة بن محمد المتولي: © 
صدقة بن المهذب الخرّان: 44". 
الصنعاني الأمير: /ا/71 . 
الصَّفْدي صلاح الدين: 
غ6 تا 2 ١55‏ تا مهوثأ 5؟١أظك‏ 2 
لالاتء الا وولات. 
صلاح حَسّن العْبَيّدي : 189اتء 744ات. 


مكدت ا لمق 


الصّوْرِي أبو عبد الله محمد: 15194امات. 
الصوْلِ أبو بكر محمد بن يحيى : 5 

ض 
ضياء الدين بن عبيد الله الحسيني : 51 
الضياء المقدمى : 44 . 

طّ 


طاهر بن عبد الله الخُرّاعى الأمير: ١8٠‏ 
طاووس التابعي : تا 


؟ 


الطبري: ابن جرير: 19١‏ 155. 0١14م‏ 
25 15م 5 56ل 
كوك لأاؤل لاا" 
الطبراني أبو القاسم: 5ات. 178 م 8و( 
171 
الطبْسي عبد الرزاق بن أبي نصر: 6ات. 
كدان نوات ألمت 
طِرَاد الدّبيتي : ه إرفية 
طلحة بن مظفّر العَلْئِي : «5. 
طغتكين الملك: ١٠٠؟‏ 
الطيَاِسِي جعفر بن أبي عثمان: ١٠ات.‏ 
3 
عائشة الصديقة: 70/8ات. آالالات. 
عاصم الأحول: .١56‏ 
عامر بن عبد الله الحمصي : 0 
عامر بن عبد قيس: 5817 . 
عامر بن عبد الملك المسْمَعي: 44 ت. 
عامر التَغْلِبِي: 49 ت. 
عَبّاد بن العوام : 7 ١٠ات.‏ 
العباس رضى الله عنه: ."1١8‏ 
الشايس ين معتل اموه و الا 
العباس بن عبد العظيم : ام 
العباس بن الفضل بن عاذان: ٠‏ 
العباس بن الوليد الفارسى 0 
عباس حسن: مدمات مانا قات 
عباس الدُوري: كلالات., 
العبابى مؤلف «معاهد التنصيص»: 
عبد الأعلى البصري : 758 . 
عبد الله الانصاري البُوْشَنْجِي : 78. 
عبد الله بن أبي تجيح المكي : 707. 
عبد الله بن أحمد بن حنبل: 41 17١‏ 


018اات 


لق 


عبد الله بن أحمد الجٌوَاليقي : .54٠‏ 

عبد الله بن أحمد الدلآل: 44:". 

عبد الله بن أحمد الدّوْرقي : «#لات. 

عبد الله بن إدريس الكوفي: ؟١٠ات.‏ 

عبد الله بن الأقرع: 7515. 

عبد الله بن أَنَيْس: 44 246 8517. 

عبد الله بن يري : 116 

عبد الله بن الجُويّة : غع". 

عبد الله بن الحسن الجلباني: 85. 

عيذ الله بز عر ليد الأندلسي: 178 م» 
8 

عبد الله بن دينار: 775ات. 

عبد الله بن الزبير: 9هلات. 

عبد الله بن زيدان البجل : 4" 

عبد الله بن سَمحان: 755. 

عبد الله بن شَاذَانَ: #14. 

عبد الله بن سيرم : هكام. 

عبد الله بن شبيب: 57114. 

عبد الله بن الصامت: 2.5١‏ 7غ ت,. 

عبد الله بن طاهر أمير خراسان: ١١٠ات.‏ 

عبد الله بن عباس: 56" 6.4١‏ #اتء 
اام 0# الال الااتى 
/الالاا تا الالاا تن لمات 

عبد الله بن عدِي: .75١6‏ 

عبد الله بن العلاء: 01, 

عبد الله بن علي أخو نظام اللّك: 3034 

عبد الله بن عمر: كثالاتي غلالات. 

عبد الله بن فَرُوخ: رةه 

عبد الله بن قخطبة : 4 

عبد الله بن طيعة: 4 م. 

عبد الله بن مالك : 11/4 .,7"١05‏ 


عبد الله بن المبارك: 4» 6م الات 
"انا الام با 
الحضن 2ك بكرت 


ااا ث0 


عبد الله بن محمد بن سيرين: الات 
عبد الله بن محمد بن عقيل: 55 
عبد الله بن محمد الجيل: /امات. 
عبد الله بن محمد الطَّْرائِي الذّارع : 44". 
عبد الله بن محمد المقدسبي: 41. 


٠. 
3 


3 


عبد الله بن محمود السعدي: ."4٠‏ 

عبد الله بن محمود الَرُوَزِي : ١٠٠لات.‏ 

عبد الله بن مسعود: 2لاتء هلااتء 5كاتء 
ال /الالاات. ملالات 

عبد الله بن مزيرة: 84"ا. 

عبد الله بن نافع : لكات 

عبد الله امور 5استء حمدمات. 

عبد الله الصّوْفي: .5١١‏ 

عَبْدَاكُ لوزي : 1م 8110 

عبد الباقي بن حسن السًّاة /11*. 

عبد الباقي بن عبد الجبار المرَّوي : 78. 

عدوياعيد وكات ,”6٠١‏ 

عبد الجبار الخُوَاري : 85 

عبد الحق الإشبيلٍ: وا م 

عبد الحق بن عطية: 1948ات. 

عبد الحق بن محمد الصّقَل: 119 م. 

عبد الحليم النجار: 1١‏ هلات. 

عبد الحميد الحّاني: ١/1١ات.‏ 

عبد الحي الكتاني : 4نتء "امات 

عبد الحي اللّكْتَوِي : 78760 #08 7ولات. 

عبد الخالق الخلّبي : 741. 

عبد الرحمن الأموي الداخل: لادات. 

عبد الرحمن بن أحمد الرازي : 755. 


عبد الرحمن بن أحمد البَاغَاني: 07/4 

عبد الرحمن بن علي القَرّوي : 5" 

عبد الرحمن بن القاسم العتقي : امكل 
لا اجا اش مض 

عبد الرحمن بن محمد بن عفيف: 770. 

عبد الرحمن بن محمد الشيباني القَزّاز: .4١‏ 

عبد الرحمن بن مَهَدِي : .31١1/‏ 7540. 

عبد الرحمن بن يونس المستملي: 77١‏ . 

عبد الرحمن امْرْمُرَان: 84”. 

عبد الرزاق الصنعاني اليياني: 76 "ه. 27377 
الكل 50 م2 5355 

عبد الساتر بن الذرب : 7514. 

عبد الستار سلام قاسمي: ”ات. 

عبد العزيز بن أخي عبد الحميد: 745. 

عبد العزيز بن أبي رماد: 4غ" 

عبد العزيز بن محمد الفابي: 515 م. 

عبد العزيز بن مَنينَا: ١م‏ 

عبد الغافر بن إسماعيل الفارسبي: الا 14 . 

عبد الغافر بن محمد الفارسي: 1917 م ت. 

عبد الغفار الشَيرُوي : 0 

عبد الغني بن سعيد الأزدي : 7087 . 

عبد الفتاح أبو غدة: ١‏ 7ل ”"ك. 4لء 
هل مك :”اتا ومكاتث. #لكل لالاتء, 
"الى كاك ؟7#5اتء "كاتا لك 
:ل ١ككلك‏ ا لاكات لمات 
حدات.,) أكل,ل وؤاكتثل الال ملاى 
اوكل الوك لكلل الل "الات 
ننضة اظضب نفضت شرت ارم 

عبد الفتا اح شَلبي : أأكعلات., 

عبد القادر الجيّلاني: ل للق 

عبد القادر الطُسْمَنْدِي : 4 


1600 
عبد القاهر البغدادي: ١717ات.‏ 
عبد الكريم بن عمر الخطابي : دكن 
عبد المؤمن البغدادي: ١6م‏ ت. 
عبد المنعم انحوي : 14 
عبد المشواين ١‏ كُليب: ك3 
عبد الُطلب عَم الرسول: 14 
عبد المجيد وافي: مات 
عبد الملك بن أحمد المعدّل: 
يه 0 
عبد الملك الرُّهَاوي : غ1". 
عبد الملك بن سَابُور: ::”". 
عبد الملك بن سعيد: 8484". 
عبد الملك بن شعْبة: #6 
عبد الملك بن عَبِدُوَيَهُ العَطار: :ع”ء 16" 
عبد الملك بن علي: 7”514. 
عبد الملك بن قطن القيرواني: 184 م. 
عبد الواحد بن إبراهيم القايني: :78. 
عبد الواحد بن علي الصّوْفي: مارفية 
عبد الواحد بن عبد القادر: 185". 
عبد الواحد بن محمد الشافعي : 17 
عبد الوهاب الأنماطي : 717 . 
عبد الوهاب بن الأمين: .8”6٠١‏ 
عبد الوهاب بن عطاء: /71, 
عبد الوهاب بن محمد التميمي: © 
عبد الوهاب عبد اللطيف: 4:5 ت. 
عد الشالجي : الات 
مبّيد الله الأشجعي الكوفي: ٠م‏ متء 881١‏ 
بيد الله بن أحمد الصَيرني: 41؟. 
عُبَّيد الله بن ضيرار: 48١ات.‏ 
عُبّيد الله بن عبد الكاني: ؟5ه”. 
بيد الله بن واصل: .71١‏ 


كع 


عبَيد الله بن يحيى : لادات. 

عبيد الله عم ابن منده أبي زكريا: 14. 

ميد بن عُمْير قاصّ أهل مكة: لام. 

عُشة بن غَرُوان: 714 

العتقي ابن القاسم عبد الرحمن: 65١١مء.‏ 
ا كلذ للضم مض 

عثمان بن إبراهيم الحُمَحي: ١٠٠/ات.‏ 

عثمان رضي الله عله: هللات لالالاات. 

عثئان بن علي الدلأل: +4". 

عثان بن مالك: 7518. 

عثمان بن محمد المالكي : 45*. 

عَجَبُ حَظِيّة الأمير: /لادت. 

العجلي عات «الثقات» : 581 . 

العراقى الحافظ : 41 . 114ات. 

ارج الاك امكل كمات. 

غْرْوَة بن الزبير: 1١‏ م. 

عز الدين الرّنْجَانِ: 0" 

عَزتَ القُصَيْبَاتي : لحف 

العسكري أبو أحمد: 54 ت. 

العسكري أبو هلال: 4١‏ ت. 

عضد الدولة بن بُوَيْه: .703١‏ 

عطاء بن أبي رَبَاح: 35ةوش. 51١1م‏ 
مات 

عَقَان بن مُسْلِم : ل 

عُقبّة بن الحارث : ؟كاتث. 

عقبة بن عامر: 751 . 

.١١7 عكرمة:‎ 

علقمة بن قيس النْحَعِي : 041 714ات. 

علي الأسْوَاري : الات 

علي بن إبراهيم الْوْصِل: .”14١‏ 

على بن أبي طالب رضي الله عنه: 4"ات» 


لاست :اخ الل لاعت 


علي بن أحمد الخُرّجاني: .54١‏ 

علي بن أحمد الجوردكي : 4" 15”. 

علي بن أحمد الخوَارزمي : 1117. 

على بن أحمد الواحدي: 7144. 

على بن إسحاق بن السَّلاآر: 44. 

على بن الجغد: 119. 

على بن حرب: غ57 . 

على بن الحسّن بن شقيق: .1١6‏ 

علي بن الحسن الرازي: .71١‏ 

على بن الحسن الحلمي: ف 

علي بن الحسين : 5". 

علي بن الحسين الحداد: 775. 

علي بن الحسين العَزْنْوِي : 5 

على بن الحسين بن المعدّل: 3417. 

علي بن سعيد العسكري : .714١‏ 

علي بن عبد الملك الْحقْص: ه8*. 

علٍ بن عبيد الله الحاشمي: 399 . 

عل بن عنمد الشرروطي: نايضية 

علي بن النمر: 414؟. 

علي الطنطاوي : موت 770اتثن ككلات, 

عل القاري : الاك لاما تل 07509 كلل 
الات 

علي بن المديني : 017751١‏ 509م79170 704. 

على النجدي: ١6لات.‏ 

لمجي أبو اليُمن الحبلي: «5.07 550 
07 ارق كيف 

العاد الأصفهاني: :04 

عار بن ياسر: .١84‏ 

عمران بن مُجَاشِع : 55 

عمر بن حفص الأشقر: ك1 


عمر بن الخطاب رضى الله عنه: ؤلات. 287 
5 نا 7مى م تبن /الالا نت 80" 

عمر بن سعيد بن سئان: 7" 

عمر بن عبد الكريم الدّهِسّتاني الرَوامي: ١لا‏ 
الام الل “الات هللات 

عمر بن عُبَيد الله القاضى: 70" . 

عمر و يك ين يتتكان : دارضة 

عمر بن محمد اللْمُدَاني: ."4١‏ 

عمر بن هَيّاجٍ المُداني: 097 378 . 

عمر بن يوسفا: .9"١5‏ 

عمر رضا كحالة: 7١08‏ ت. 

عَمْرو بن سعيد: 7514. 

غاروالدلسي: 4ت 

عَمِيد الّلّك: 9ولات. 

عناية الله الطُشْفَئْدِي : 78٠١‏ 

العَوَام بن حوؤشب: 156. 

عوف بن أبي حميلة: 19/7 . 

ٌ .7١5 عون:‎ 

العَيُدَروس: 66٠ات.‏ 

عيسى بن حماد زغبة: #0" 

عيسى بن شعيب السجْرِي : هلاء لال 

عيسى بن يونس السّبيعي : لت 

عيسى البَيانوني: 7098 . 

عين الشمس الثقفية: لاة. 

العَيني بدر الدين: 7784 . 


غالب بن عبد 8 المحاربي الأندلسي: 
مامت ْ 

غالب القطان: .١56‏ 

غَنْدِي: /701. 


ا 


الغزالي أبو حامد: الا *#الانتء 01174 2175 
١6ات19402انتث.‏ الات 5317. 
الغزي الشاعر أبو إسحاق:8: م.59:154ات. 

غوستاف لوبون: 788 ات. 

ف 

الفارابي أبو نصر: 8١1اتء.‏ 1980م 2195 
لاقاتث 194. 

فاروق بشر: 5ت 

فاطمة البتول رضى الله عنها: 785ات. 

القالي 5-006 4م 110. 

القَرَّاه: حك 184. 

الفراوي أبو عبد الله محمد بن الفضل: .8١‏ 
الى حكامت. 

الفراوي منصور بن عبد المنعم حفيد سابقه : ١١8‏ . 

الفِرَئري: ١؟١.‏ 

فج اللودي الأسود أبو حَرْمَلَة: 301 ؟١7.‏ 

الفْرَضى أبو الوليد: .19٠‏ 

لاني أبو محمد: 274٠‏ 795. 

روخ د حال لح مك 

الفُسَوي يعقوب بن سفيان:719031م.2740 
شد سة 

الفضل بن أبي الفضل الجازؤدِي: 744. 

الفضل بن أحمد البصري: 776 . 

الفضل بن الحُبَابٍ الجَمَحِي: *81. 

الفضل بن سهل: ١/7‏ . 

الفضل بن فراس: 745. 

الفضل بن المحب: 7196. 

الفضل بن محمد: 7١١ات.‏ 

الفُضَيل بن عِيّاض: لاقزاتا 2.39١‏ 

قُضَيل بن غَرْوَانَ الصَبّي : 114. .11١6‏ 


الفيروزابادي صاحب «القاموس» : ست 


24 


4ت اأكاتء "الالامء لالام. 
قَّ 
القادر بالله: 5١9‏ . 
القاسم بن أبي صالح: /ا7١.‏ 
قاسم بن أحمد الأصبهاني الخياط: 778. 
القاسم بن سلام : :مات 
القاسم بن داود البغدادي: 54ات. 
القاسم بن محمد: 04" 
القاسم بن مَعْن: 45 ت. 
القاضى أبو بكر محمد الشهْرَرُورِي : *51. 
القاغنى الحُسَين بن محمد الْرْوَرُوزِي: 719ات. 
القاضي زكريا الأنصاري : 4م 
القاضي عبد الجبار المعتزلي: 2.18٠‏ اكااتء 
14ت 
القاضي عياض: /ا1. 7ه, 21١6‏ 18ات» 


١101‏ "الل :1كاكلء اثالل لإقكف مكل 


االال لاا لاست ١‏ الها" كا” تل 


القاضى محمد بن زياد اللّحمِي: 5ت. 

القاضى محمد سليران: اشر فق 
00 

قَبِيّْصّة بن عُقَبَة الشُوائي الكوني: 115١م‏ 816., 

قنَادة بن دعَامة السّدُوسِي: هلات. 49تء 
اتن رثكت 

قُنَيبَة بن سعيد البَغْلآني: 11١‏ 119 م2 .17١‏ 

القرّافي الفقيه المالكىي صاحب «الفروق»: لاا 
م 

القرشى الحافظ عبد القادر: 717 9لات. 

ارطع المفسر: 0 

القرطبي أبو عمر أحمد بن لكوي : ام 

القَرّازْ عبد الرحمن بن محمد: .8١‏ 

القزويني أبو الفرج: 97 11١9‏ ت. 


القّمِّرِي محمد بن علي : ١8/ات.‏ 

القَشَيرِي أبو العلاء ميد بن محمد: 78. 

القُشَيْرِي عبد المنعم: .4١‏ 

القصْري أحمد بن عبد الرحمن: 197 م. 

المعْقاع بن يزيد: 116 

القعْنبي: ١4٠ات.‏ 

لقِفْطي الوزير ججال الدين بن علي: 34: 118 
4 لاملاتا ردلف كحك ؟كلء 


الل آأاكلن لاكلاتء 1”55ات 
الف م2 زفق لات 
لوم ليلضت فض مات 


نض رتل الام ات 
الفلْمَمْنْدي صاحب «صبح الأعثى»: ٠*ا"ات.‏ 
قِوَام السّئّةَ إسراعيل بن محمد الأصبهاني: :7. 
القَوَامُ عبد الله بن محمود: 574 . 
3 
الكانشى: 715 
دير عر : مات 
الكُرَاعي أبو منصور محمد بن علي: 178 
الكرّخي أحمد بن علي بن أسد: 589. 
الكُررَي : الات 
الكزماني : 549 . 
الكشّائي : 586, ٠*الات.‏ 
الكَشْمْلٍ الطبري : م 
كمال الدين الاذفوي المصري: 70 م. 
الكوثري محمد زاهد: 2.١١18‏ 
دمؤاتت ‏ الاآاكات. لوفكم "9و 
ا كد كن 
كؤْركيس عَوَّاد: 6 *7ات. 
الكَوْسَج إسحاق بن منصور المروزي: 04, 
مف عالام. 


و ام 


3 

لكوي عبد الحي : وال وروملل اولات. 

الليث بن سعد: 2١١5 ١١5‏ ا"لاتء 
8 لات 

الليث بن المظفّر: ٠+؟‏ 

5 

المأمون الخليفة العبابي: ١١٠م,‏ ؟١٠اتء‏ 
“لزانت كول الاك كلالى كلاف 
ولاك كاك /الالا. لاما تا 

المؤيد ملك حماة: /91. 84" ت. 

المادراني جميل بن الحسن: 785 . 

المازني أبو عثان: 9ات. ١6مام‏ 45ل 
نل ككثكات. 

مالك بن أنس: .5١‏ 5ه كدت 5لكء 
لاكلء هلك ككل لاكلء مكل 
تلط شد امش 0# لكر للضي 
نض نض 

مالك بن الحُوَيْرث الصحابي: 717. 

مالك بن دينار: .1١8‏ 

المالكي 3 طبقات المالكية: 01 . 

الماوردي أ بو الحسن: 05٠١6‏ 5ه”, ملالات, 

مبارك بن الفضل: 7"10. 

المبارك بن المعطوش: 45. 

المبرّد أبو العباس: 2314١‏ 184. 

مُبِرَمَان أبو بكر البغدادي: 7١‏ . 

ايد شيخ مُشَيم : ا 

مجاهد بن جَير المكي : 45 ت. 78٠‏ م. 

اعد بن حقلت اليد ل 

المحاسبي الحارث بن أسد: 784ات. 

امُحَاملُ أبو الحسن: 01810 7١6‏ 


تحب الدين بن المحب: موةات. 


5 
المحسّن التنوخي : ١4اتء‏ 184ات. 
محمد الإسكاف: 715. 
محمد أشرف علي الَهَائْري : 97لات. 
محمد التُؤنجي : ثالات. 
محمد أمين الحسيني المفتي: هلات. 
محمد أبو زهرة: /1141ات2 .1١448‏ 
محمد بدر عالم الميرتبي : لالاتء. 858. 


محمد بن إبراهيم يم العجلٍ: وف 
0 حاتم وَرَّاق البخاري: ١لات»‏ 
شدات فرفية 


محمد بن أبي شحاذ الضَبّي : 1019 . 
محمد بن أبي شيخ : م7 

محمد بن أبي محمد الإدريسي: الات 
محمد بن أبي مسعود الفارسى: 776 . 
محمد بن ابي العا الطُّبدَاوي 2 41 
محمد بن أحمد الحداد: 71" 

محمد بن أحمد الرازي: 777. 

محمد بن أحمد الكاغي: ه 

محمد بن أحمد النوجاباذني: 7514. 
محمد بن إدريس البَلنْسِي: 1074 م. 
محمد بن إسحاق البغدادي: ١841؟.‏ 
محمد بن إسحاق السراج الَقَفِي : 84٠‏ 
محمد بن إسماعيل البيروتي: 7”80. 
محمد بن إسماعيل الصائغ : 1٠١‏ . 
محمد بن إسماعيل ايض : 48*. 

محمد بن أيوب: /7117. 

محمد بن الْبُحتّرِي : 0 

محمد بن بشير العَافِري القاضى: لاه ت. 
محمد بن البَغْل القاضى: 8:0. 

محمد بن صَعْد التلمْمَاني: 988ات. 
محمد بن جعفر التميمي: ١٠م‏ 


2 


محمد بن جعفر العسكري : ؟4. 

محمد بن حاتم: .59١‏ 

محمد بن الحسن شيخ ابن حِبّانَ: 8" . 

محمد بن الحسن بن فَدّويةُ: 917. 

محمد بن الحسن الشيباني: 21١1/‏ 2118 2119 
١ل‏ اواستث لكك فأدكلم 35١٠١‏ 

محمد بن الحسن الشيرازي : 7”808. 

محمد بن الحسن العسقلاني: 787. 

محمد بن الحسن النقّاش: 2159 ١11ات.‏ 

محمد بن الحسن الكارزيني: خ«ع”ىل وع”ي 

محمد بن الحسين: /1١7”ات.‏ 

محمد بن الحسين السُّلَّمي : .84١‏ 

محمد بن ميد الرازي : 6" 

محمد بن رافع النيسابوري : 50 1785 م1612. 

محمد بن زهير: «7531. 

محمد بن سعادة الهلالي: ”97. 

محمد بن سعد كاتب الواقدي: 5/ا١.‏ 

محمد بن سعيد الحاكم: 1310 

محمد بن سّلام البيكندي : ١الام.‏ 

محمد بن سلام الجُمَحِي: 49اتء .1٠١‏ 

محمد بن سمَاعَة: 746. 

محمد بن سمران القَرّوي : 66م 

محمد بن سَنْجر الجُرجاني: 1154 م. 

محمد بن سهل بن عسكر: 717. 

محمد بن شهاب الزهري: ١٠اتن‏ 4١1مء‏ 
4زات. 

محمد بن طاهر المقدسبي: 99 017٠١‏ 978اتء 
بش لض لض اال 

محمد بن الطيّب الفاسى: 87لات. 

محمد بن عبد الله الأنصاري : 11 . 

محمد بن عبد الله البْسَتي : "1١‏ 


محمد بن عبد الله بن شَاذَانَ: 544. 

محمد بن عبد الله القَرَّاء: 848. 

محمد بن عبد الجليل الُؤقَاني: 3١5‏ . 

محمد بن عبد الرحمن الشَّامِي : 114 . 

محمد بن عبد الملك بن المظفر: 7170 

محمد بن عبد الواحد: 7”50. 

محمد بن عبيد الله الكلاعي : .714١‏ 

محمد بن عَلن الذي : 841. 

محمد بن على الجُورْدَاني: *. 

محمد بن علي الرُنبيلٍ : 6" 

محمد بن علي الصَّلِيْقَي: 40". 

محمد بن علي الواسطي : *747. 

محمد بن عمر النْسَوي: ."8٠‏ 

محمد بن عَمْرو: 5"10. 

محمد بن عمرو بن علقمة: 1١7‏ . 

محمد بن الفيض الغسّاني: 711 

محمد بن القاسم الصّوْق: 74. 

محمد بن قسورة: 111. 

محمد بن مُبَشْر الكَرْميْي: 811 

محمد بن الملنى: 7947 . 

محمد بن محمد الظوسي: 151 م. 

محمد بن محمود البغدادي : .4١‏ 

ودين غيوة التري وما 

محمد بن المسيب الأرْغِياني: د نات 

محمد بن مومبى بن حمّاد البَريَرِي : 198 

محمد بن نصر بن تَرْقُل المورقاني: .88٠‏ 

محمد بن نصر الطبري: 11/4 ات. 

محمد بن نصر الَرّوَزِي : ١191م‏ اقل ١ل‏ 
484 نتء الات 

محمد بن تُوح: «لالات. 

محمد بن هارون الرُويّاني: 2391 197. 


محمد بن يحيى الذَهّْل: 16م 174 ١٠لا‏ 
م ش 

محمد بن يحيى المديني: 714١‏ 

محمد بن يزيد الدَّرْقي: ."1١‏ 

محمد بن يعقوب الخطيب: .31٠‏ 

محمد بن يعقوب شيخ الحاكم: .١16‏ 

محمد بن يعقوب شيخ الهذلي المقربي: 745. 

محمد بن يوسف السمرقندي: .711١‏ 

محمد بن يوسف صاحب البخاري : 1١57‏ . 

محمد بن يوسف القاضي: اكات 

محمد بن يونس الكُذَيمي : 6ت 

محمد الخَاوَسي: 16". 

عبن الحم تين ارد 

محمد الخطيب قاسم الأمابي: .78١‏ 


محمد راغب الطباخ: 0155 031/1 1/7 708 . 


محمد علي النجار: لمات 
محمد عمر الكثاني: .71١‏ 
محمد فؤاد سِزكين: 2.09 هولات. 
محمد فؤاد عبد الباقي: 7 ات . 
محمد التُوْضَجاني: 0 

محمد كُرْد علي : اللضدة 

محمد محمد حسين: 5كلات. 
محمد تحلوف المالكي : 1١1‏ 
محمد المعلم: 5”146. 

محمد الناشد: /ا6اات. 

محمد نُجِيب الطيعي : كؤغات. 
محمد الخْوَارَرْمي : 74 

محمود شاكر: /الالاات. 

محمود الوراق: 21١51‏ 

مروان بن محمد: .1١١5‏ 
الذي أبوبكر: .ل 0و0 


اكع 


المرَوَروْفِي أبو زهير: 78ك 77 3878 . 

مَرْيّم العذراء البَتُول: 785ات. 

المرّى ‏ “7ك حمل 317 

المستشرق فيتشخل: ١٠7ات.‏ 

المستضيء العباسي : 71 . 

المستعين بالله العباسي: 74١‏ تء 744ات م. 

ّ 

المستنير بن عمرو النخهي : 21571 178. 

مُسَدّد بن يعقوب الفُلُوسِي: .4١‏ 

مسروق بن أَبْرَهَةَ الحبعي: ١١٠7ات.‏ 

مسروق بن الأجدع الَمُداني: 48اتء 44 م. 

مسروق بن جعفر: 40" 

المسعودي: لاء 01175 ١51ات.‏ 

مسلم الإمام صاحب الصحيح: 37 و2 
«سل وت حك لك وتم لأف 
ل اع ف ا لل 
الااتث كلاكف عمل عدن لاؤات2 
ست مهتا 21١‏ 2”55. أولل 
4 

مُشرّف بن علي التّار: 755 

مصطفى بن محمد الشنقيطي : 28 

مصطفى الزرقاء: 2١١‏ 258 ٠كلات.,‏ 

مصطفى صبري شيخ الإسلام : /311 م . 

مصطفى كال أتاتورك : 737177 . 

المطرّزي : حمات. 

معاذ: /الالاا ت. 

اماق بن زكريا: 595 

معاوية بن أبي سفيان: /ا70 ت. 7158ات. 

معاوية بن صالح ال حضرمي : 5دت. 

المتضد العباسى : /ا”. 79م. 

مُعْتَمر أحد الرواة: للات. 

مُعراوت الكرخي : 17 


كه 


معز الدولة العبابى 7١١‏ ؛#"ات. 

امحَلّمي عبد الرحمن : ولا "الى إلى لال 
امرك 

مَعْمّر بن راشد البصري: 2350 787 م. 

مَعْمَّر بن المثنى أبو عبيدة: 211/١‏ 1851579م. 

مُعِين والد يحيى بن مُعِين: 211/8 7505. 

مُغيرة بن مِقْسَم الضَُبِّى : 114 م, 11١6‏ 

م اندي : 0 

المفضّل بن فَضَّالة المصري: 54. 

الَري التلمساني شهاب الدين: 117 7م#ات. 

مكحول التابعي الشامي: 017 م. 

الملك العادل: 77/١‏ . 

الملك الكامل: 78 . 

الملك مسعود: ٠ل/اا.‏ 

ناوي عبد الرؤوف: 47 ت. 

مذي عبد العظيم: 97 2177 87. 

منصور: 786ات. 

منصور بن أحمد القَهُنْدُزِي : 66" 

منصور بن عبد المنعم حفيد القراوي: 6؟١1.‏ 

منصور بن عََّار الخراساني: 1١8‏ . 

المنصور العبابى: 144 تا 08 909 

منيرة ناجي سالم: ذلا إلى ممت ل3. 

مُهَْبِ بن الحسن البَهَنْسي: 747 ما ت. 

لهسي أبو يعلى حمزة: +15. 

اهَل الوزير الحسن بن محمد الأزْدي: 198 م. 
ال 0 

مَهُدِي بن طرارة: وا 

مهدي بن طراز: 788. 

المهُدِي العبابى: 7/ا1ا ت. 7518 . 

المهري : 4م 

اي شف تايف 


مومى بن عُقبة: ات . 

مومى بن نصر: .51١‏ 

مومى النبي عليه السلام : #”, ولاتء الا 
قد كد رق 

الموفق بن عبد اللطيف البغدادي: "717 . 

الموفق الخُوَارَرْمِي المكي : 17ت 00158/الات. 

ميُخائيل عَواد: 47 7ات. 

ايدان صاحب «مجمع الأمثال»: ١ددت.‏ 

مير عِناية الطشقندي : ١٠8؟.‏ 

ن 

ابلس الحنبلي: .77١‏ 

الثاتلي الحكيم أبو عبد الله: 181 . 

الناصر صاحب حلب: 7797 

نافع المدني: ١٠كلات.‏ 

النجّاد أحمد بن سليهان: 4ل الال الام 

النسائي : هل 171 17 894 847 

النْسَفي الإمام: 84ات. 

نَشْوَان بن سعيد الحمْيري اليمني: ١٠7ات.‏ 

النصراني الذي عزّره شريك: 2787 7386 . 

نصر بن إبراهيم المقدسبي: 7١5‏ . 

نصر بن أحمد السمرقندي: .١١١‏ 

نصر بن أبي نصر الحداد: 746. 

نصر بن مرزوق: 5”11. 

نصر الفقيه: غ78 

نصر اشُوْرِيني : 777. 

النضر بن شُمَيل: +١زات.ء‏ 1407 56لء 
قن اد لضا 

الَفْري أبوعبد الله : .7١4‏ 

نظام الك الوزير: 4١٠٠تمء‏ #الاتء 
ا 1 

النقّاض: ؟#. 


نور الدين الشهيد: 59؟. 

النووي: الا. اانتء “الات لات 
١ت‏ حفق 558لء 5و لاؤاتء 
ل ا 00 

النيسابوري أبو بكر: 1944. .١96‏ 

النيسابوري أبو منصور محمد بن الحسين: 
ام 

النيسابوري رفيق أبي حاتم: 554. /ا"ا7, 
1 

هه 

هارون بن المسكين: ."41١‏ 

هارون بن موسى الخوي : 50 

هارون الرشيد: ١٠ات.‏ ٠لا(.‏ إلالاتثء 
كلاااتث الل الات 

هاشم بن يحيى النْصِيبي : .54١‏ 

هبة الله بن أحمد قري : نايشة 

هبة الله السّقَطيُ : 781. 

هبة الله السَّيّدي : .4٠‏ 

اغُذَلي: 54. 

لامي إِلكِيّا أبو الحسن: 45 6"( 
4امت. 

اهروي أبو إساعيل الأنصاري : 777 مات . 

اهْرّوي أبو روح عبد المعز: 28١‏ /91. 

روي أبو منصور: */ا 139م. 

روي شِمْر بن حدوْيه: 55٠‏ م0 751. 

هشام بن عبد الملك الخليفة: 704 م ت. 

هشام بن عبيد الله الرازي : 591١‏ م. 

هشام بن عَمّار: 05 5الامى 818 

هُشيم بن بشير: 5 ١٠اتء‏ #١٠اتكء‏ الال 
الال عوكات. 

هلال الحفار: 2.755 6" 


بد 


هناد بن السسري : “808, 

هياج الحطيني : 84*. 

الهيثم بن الذّوْرِي : 4" 

اليثم نور الدين: 47 تء 45ات. 


و 
الوائق العباسى: : 2148١‏ 1817ء, 3187. 
وادع الراسبي : ١ه‏ 
الواسطي علي بن عاصم: 71١‏ م. 
الواقدي محمد بن عمر: ١/4‏ م. 2118 9/5ا١1.‏ 
الووخشي أبو علي الحسن البلْخي: 5807 م. 
وَصِيف بن عبد الله الحافظ : 41 
الْوْطوّاط مؤلف دالعرّر : لات 
وكيع بن الجراح: 1١5‏ م. 01١1‏ 71. 
الوَلوَالجي أبو الحسن علي: *«1. 
وهُبان بن خليفة: 58" . 
وهب بن جرير: 116. 
وَهِرَرٌ: ا١١٠لات.‏ 


يي 


ياقوت الحَمَوي: كته “ل علاء الال 
كل مام الالتث لالء كلاق 
كلالاتب لالاات 19١‏ ؟اؤاتى 
مات كل (كااتء ”الات 
حملاتء الكت ككاتا مث 
مهد نه ققد تققد سلفة 
الالانتء الل وولاتال لكات 

يحيى بن آدم : لوت 

يحيى بن أبي طالب: /701. 

يحيى بن أبي كثير: 1١١‏ 58”. 

يحيى بن أكثم : لانت لالات. 


كع 


يحبى بن البنّاء : 10 . 

يحيى بن بوش 1 95. 

يحيى بن حمرة: 07. 

يحيى بن خالد البَرمكي : 4/اااتء 176. 

حيى بن زياد: /ا4 مات 

يحيى بن سعيد: .0٠‏ 

يحيى بن سعيد القطان: /ا1١3, 3١7‏ م. 

يحيى بن صالح : 5:9*. 

يبحيى بن عمر: 195. 

يحيى بن مَعْمَر القاضي : 1د ت. 

يحيى بن مَعِين: 5 م نم لأف لإثل 
#الالات اام ذال 96ت, ولاك 
كلالتال ككل لمث 5ت 
الات وهدلاتء 

يحيى بن شُبَيرة الحنيلي : 167 م, .76١‏ 

يحيى بن يحيى الليئي : 1١‏ . 

يحيى بن يزيد: /1611. 

يزيد بن رُرَيْع : آللات. 

اليزيدي الأديب: 1817 . 


د 
ردن 


يعقوب بن شيبة السَّدُوسى: 2١88‏ 185ء 
١ف‏ الام الات. 
يعقوب بن الليث السّجْرِي : 751. 
يوسف عليه السلام: 96. 
يوسف بن أحمد الشيرازي : 6لا. 
يوسف بن بحر الحبَّي: 71. 
يوسف بن بنيجس : 66" 
يوسف بن عطية : 1 ١٠ات.‏ 
يوسف بن عمر القواس: ١980‏ . 
يوسفٌ بن فاروا الجيّاني: #01. 
يوسف بن البارك الخَفَاكُ: .8١‏ 


اناري أبو نصر الحسن بن محمد الأصبهاني : 
5لام. 


يونس بن بكير: حك 

يونس بن حبيب البصري: 584 م. .59٠‏ 
يونس بن عبد الأعلى: ١81١‏ 

يونس بن عبد الله: ١١لات.‏ 

يونس بن محمد المؤدّب: 4دت. 

اليونيني أبو الحسن شرف الدين: 199 ت. 


كعدم المصادر والمراجع 


١‏ آداب الشافعي لابن أبي حاتم . السعادة ؟/9١.‏ وصورتها مكتبة التراث الإسلامي بحلب 
دون تاريخ ! 

؟ ‏ الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي. مطبعة المنار ١14‏ . 

“ا ابن حزم لأبي زهرة. دار الثقافة العربية » دون تاريخ . 

؛ ‏ الإبهاج في شرح المهاج للتقي السبكي . طبعة مكتبة الكليات الأزهرية .١5١١‏ 

ه الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة للزركثى . المهاشمية بدمشق ١١08‏ . 

5 الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة للكنوي . عل 86 والقاهرة 5 .١5٠‏ 

الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم . دار الآفاق بيروت .١4٠١‏ 

م أخبار القضاة لوكيع. الاستقامة 15989 . 

4 أخبار وتراجم أندلسية مستخرجة من «معجم السَّمْره للسّلَفِي . استخرجها الدكتور إحسان 
عباس . بيروت 1957. 

. 110٠ اختصار النابلسى لطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى. مطبعة الاعتدال بدمشق‎ ٠ 

3< أذلن اليا والدين للاوردئ مصطفى الاي الخلبي 10 ؛ 

15 الأدب المفرد للبخاري. السلفية الطبعة الثانية ١11/9‏ . 

. 1751 أزهار الرياض في أخبار القاضى عياض للمَقَرِي . القاهرة‎ ٠ 

١‏ أساس البلاغة للزغشري . معيكة اراي فض 

6 الأشباه والنظائر لابن نجيم . دار الكتب العلمية بيروت. مصورة عن طبعة مصطفى 

البابي الحلبي . 
5 إضاءة الراموس وإضافة الناموس على إضاءة القاموس. لمحمد الطيب الفامي. طبع وزارة 
الأوقاف بالمغرب .1١8٠7‏ 

.1917* الاعتبار لأسامة بن منقذ. الولايات المتحدة‎ ٠١7 

الأعلام لخير الدين الزركلي. الطبعة الثالثة بيروت 1589 . 

9 أعلام النساء لعمر رضا كحالة. الهاشمية بدمشق 1171/4 . 

. 11/4 إعلام الموقعين عن رب العلمين لابن القيم. السعادة‎ ٠ 
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إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء لمحمد راغب الطباخ . المطبعة العلمية بحلب ه14 . 
الإعلان بالتوبيخ لمن ذَمّ أهل التؤريخ للسخاوي. الترقي بدمشق 149 . 

الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني . طبع دار الكتب المصرية “17817 وما بعدها. 

الاغتباط بمعرفة من رَمِيَ بالاختلاط لسبط ابن العجمي . العلمية بحلب .١5٠‏ 

إفادة النصيح في التعريف بسند الجامع الصحيح لابن رُشَيّد. الدار التونسية دون تاريخ . 
الإكمال لابن مَاكُوْلا. دائرة المعارف العثانية بحيدر آباد الدّكّنَ بالهند 18١‏ 

الإلماع للقاضي عياض . دار التراث 1784 . 

الأمالي لأبي علي القالي. دار الكتاب العربي دون تاريخ مصورة عن طبعة القاهرة. 
أدب الإملاء والاستملاء للسمعاني. طبعة ليدن 1407.» وعنها طبعة بيروت .١1١01١‏ 
أمراء المؤمنين في الحديث لعبد الفتاح أبوغدة مع رسالة الحافظ المنذري. بيروت .١41١‏ 
إنباه الرواة للقفطى . دار الكتب المصرية 119/5 . 

الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء لابن عبد البر. المعاهد 1860 . 

الأنساب للسمعاني. دائرة المعارف العثرانية بحيدر آباد الدكن بالهند,» .١785‏ 

البداية والنباية لابن كثير. السعادة 701١‏ . 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي . مطبعة عيسى البابي الحلبي 1784. 
بلوغ الأمان في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني للكوثري . السعادة 8ه ١"‏ . 

البناية بشرح الحداية للعيني . نولكشور بالهند 17917 . 

البوابة السوداء لأحمد رائف . دار اللواء عمان 1785 . 

تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي. الخيرية ١*0‏ . 

تاريخ ابن جرير الطيري . دار سُويدانَ بيروت» مصورة عن طبعة دار المعارف لالم "1 . 
تاريخ الإسلام للذهبي (القسم المخطوط منه). 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي . السعادة .١59‏ 

تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين. طبع جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض ١8407‏ . 
تاريخ الخلفاء للسيوطي . المنيرية 1701. 

تبيين كذب المفتري لابن عساكر. مطبعة التوفيق بدمشق ١80‏ . 

نحسين القبيح وتقبيح الحسن للثعالبي. طبع وزارة الأوقاف العراقية بغداد ١4١١‏ 
تدريب الراوي شرح تقريب النواوي للسيوطي . المكتبة العلمية 181/9 . 

تذكرة الحفاظ للذهبي . الطبعة الثالثة دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد ١18/0‏ . 

تذكرة السامع والمتكلم بآداب العام والمتعلم لابن جماعة. طبع حيدر آباد الدكن بالهند سنة 
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2 وصور عنها ببيروت دون تاريخ . 
ترتيب ثقات العجلي للسبكي . مكتبة الدار بالمدينة المنورة *14. 


ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض» بيروت 11817 


والمطبعة الملكية بالرباط بالمغرب الأقصى ١45‏ وما بعدها. 

التصوير عند العرب لتيمور باشا. لحنة التأليف والترجمة .١9:45‏ 

تعليم المتعلم طريق التعلم للزَّرنُوجِي . المكتب الإسلامي ببيروت .140١‏ 

تفسير ابن كثير. مطبعة مصطفى محمد ١701‏ ودار الأندلس ببيروت 17586 . 

تفسير ابن جرير. طبعة دار المعارف بتحقيق محمود شاكر وأحمد شاكر 11/4 . 

تقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي . حيدر آباد ١/١‏ . 

تقدمة أبي عبد الرحمن بن عقيل ضمن عنوان: «الشروح والتعليقات على كتب الأحكام 
لعبد الحق الإشبيل» ١8٠7‏ . 

تبذيب الأسماء واللغات للنووي . المنيرية دون تاريخ . 

مهذيب التهذيب لابن حجر. دائرة المعارف النظامية. حيدر آباد الدكن ١1175‏ . 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمِزّي . (مغطوط) . 

تبذيب اللغة للأزهري . دار القومية العربية للطباعة ١188‏ وما بعدها. 

توضيح الأفكار شرح تنقبح الأنظار للصنعاني. السعادة ١755‏ . 

ثار القلوب للثعالبى . دار نهضة مصر 17884 . 

الجامع لأخلاق الرائئ وآداب السامع للخطيب. تحقيق محمود طحان, الرياض ١1517‏ . 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي . دار الكتب المصرية ١7015‏ . 

اجرح والتعديل لابن أبي حاتم . دائرة المعارف العئمانية بحيدر آباد الدكن ١/ا1‏ . 
الجمع بين رجال الصحيحين لابن طاهر المقدمي. طبع حودر آباد بالهند ١1777‏ وصور 
عنها ببيروت .١1٠0‏ 

الجمهرة لابن دريد. دار صادر ببيروت طبعة مصورة عن طبعة حيدر آباد الدكن بالفند 
44" . 

جواب الحافظ المنذري عن أسثئلة في الجرح والتعديل بتعليق عبد الفتاح أبوغدة. طبع 
بيروت .١5١١‏ 

الجواهر المضية للحافظ القرشى. حيدر آباد 2١7‏ ومطبعة عيسى البابي الحلبي 
| بتحقيق عبد الفتاح الخلو: 

حاشية الباجوري على السنوسية في علم التوحيد. مطبعة البابي الحلبي ١175‏ . 
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حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي للكوثري . مطبعة الأنوار ١54‏ . 
حضارة العرب لغوستاف لوبون. الطبعة الثانية 11177 بمطبعة عيسى البابي الحلبي . 
الحكم العطائية لابن عطاء الله الإسكندري. بشرح «إيقاظ الهمّم) لابن عجيبة. المطبعة 
الجمالية ١3371١‏ . 

حلية الأولياء لأبي نعيم . دار الكتاب العربي »١4٠٠‏ مصورة من طبعة القاهرة. 
الحوادث الجامعة لعبد الرزاق الفوَطي . السعادة .١51/‏ 

الحيوان للجاحظ. مطبعة مصطفى البابي الحلبي الطبعة الثانية مم١‏ . 

الخصائص لابن جن. دار الهُدَى بيروت» مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية . 
خلاصة الخزرجي في أسماء الرجال. الطبعة الثالثة بيروت ١99‏ . 

الدر المختار للحَصّكفى, بولاق 171/7. 

دليل المسافر لأحمد السيو. بولاق 1519 . 

الديناج لهت لايخ :فرحون المالكي . مطبعة المعاهد ١801١‏ . 

ديوان البحتري . دار المعارف 1457 . 

ديوان بشار بن بُرّد. لحنة التأليف والترجمة والنشر ١59‏ . 

ذكر أخبار أصبهان لأبي نعيم. طبع ليدن سنة 191731 . 

ذيل الجواهر المضية لعلي القاري. طبع حيدر آباد الدكن بالهند 187 . 

ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبل. السنّة المحمدية 785 . 

ذيول تذكرة الحفاظ للحسيني وابن فهد والسيوطي . مطبعة التوفيق بدمشق 1547. 
رحلة الخياري لإبراهيم بن عبد الرحمن الخياري المدني. دار الرشيد للنشر بغداد. 191/4 . 
الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي . مطابع المجد ١189‏ وطبعة بيروت 1898 . 
رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين . بولاق ١79/7‏ . 

الرسالة التدمرية لابن تيمية. طبعة جامعة الإمام بالرياض ١9457‏ . 

رسالة المسترشدين للحارث المحاسبي . بيروت الثانية 21191١‏ والثالثة 1*8 . 

رفع اللإصر عن قضاة مصر لابن حجر. المطبعة الأميرية /19681. 

روض الأخيار المتتخب من ربيع الأبرار لمحمد الأمامي . بولاق .158٠١‏ 

رياض النفوس لأبي كزاللحي . دار الغرب الإسلامي بيروت .١507‏ 

زاد المعاد لابن القيم . السنّة المحمدية ٠/إ8١.‏ 

الزهد لعبد الله بن المبارك. مجلس إحياء المعارف بمالكيون بالهند م1 . 

سرح العيون لابن ثبّانة. مطبعة المدني 128 . 


ك2 


سنن ابن ماجَهُ بخدمة محمد فؤاد عبد الباقىي. مطبعة عيسى البابي الحلبي 17585 . 

0 سنن أبىداود . الطبعة الثانية بتحقيق محيي الدين عبد الحميدطبعة مصطفى محمد 154 . 

. ١785 سنن الدارمي . الطباعة الفنية‎ 3١ 

. 10١7 السنوسية بشرح الباجوري . الاستقامة‎ - ٠ 

8 سير أعلام النبلاء للذهبي . مؤسسة الرسالة بيروت .١4٠١‏ 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لابن محلوف . المكتبة السلفية ومطبعتها ١749‏ . 

31 شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العاد الحنبلي. مكتبة القدمبى 10٠‏ . 

٠ /‏ شرح الإحياء للزييدي . الميمنية .١1١‏ 

- شرح ألفية العراقي في مصطلح الحديث. فاس ,2١17*08‏ ومصر 1*705. 

648 شرح شرح النخبة لعل القاري . مطبعة إخوت باصطنبول 17317 . 

. 1151 شرح صحيح مسلم للثووي . الم ة‎ ٠ 

1 - شرح العقيدة الطحاوية للأذرعي . طبعة كلية الشريعة بالرياض ١95‏ . 

5 شرح ما يقع فيه التصحيف للعسكري . مطبعة مصطفى البابي الحلبي 1787 . 

. ١1/١ شفاء الغليل للخفاجي . المطبعة المنيرية‎ ١١ 

4 شمس العلوم لنَشْوَان الحمُيري. طبعة عالم الكتب بالرياض تصوير عن الطبعة المصرية. 

06 صبح الأعثى للقلقشندي . طبع دار الكتب المصرية 1١‏ . 

57 الصحاح في اللغة للجوهري بتحقيق أحمد عبد الغفور عطار. دار الكتاب ١33/5‏ . 

١17‏ صحيح البخاري المطبوع معه «فتح الباري» الآتي ذكره. 

4- صحيح مسلم المطبوع معه شرح النووي المتقدم ذكره. 

8 - صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لابن حمدان. دمشق المكتب الإسلامي 178٠‏ . 

صفحة مشرقة من تاريخ السماع عند المحدثين لعبد الفتاح أبوغدة. طبع دار القلم 
بيروت ؟١5١.‏ 

. ١15884 صفوة الصفوة لابن الجوزي . دار الوعي بحلب‎ 6١ 

6 صوّر مشرقة من حضارة بغداد في العصر العباسى لميخائيل عواد منشورات الثقافة 
والإعلام ببغداد .١980١‏ ْ 

اه صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط لابن الصلاح . دار الغرب الإسلامي 5 .١4١‏ 

64 صيد الخاطر لابن الجوزي . دار الفكر بدمشق .178٠١‏ ودار الكتب الحديثة بمصر دون 
تاريخ . 

6ه الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي. مكتبة القدمبي .١*50‏ 


07 
5 الطالع السعيد للادنُوي . الدار المصرية للتأليف والترحمة .1١9455‏ 

. 7591 طبقات الحفاظ للسيوطي . مطبعة الاستقلال الكبرى‎ ٠١7 

4 طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى الحنبلي. مطبعة السئّة المحمدية دون تاريخ . 


49 طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكي. الحسينية 01774 والبابي الحلبي المحققة 
ا 

طبقات الشافعية للأسئوي. طبع وزارة الأوقاف العراقية ١81١‏ . 

. 19454 طبقات علماء إفريقية لأبي العرب القيرواني. الدار التونسية‎ 2 ١ 

5 طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي . دار الرائد العربي بيروت .١4٠١‏ 

. ١797/5 الطبقات الكبرى لابن سعد. دار صادر ودار بيروت‎ - ١1* 

4 طبقات المعتزلة للقاضى عبد الحبار. الدار التونسية تونس ١8917‏ . 

- ظهر الإسلام لأحمد أمين. لجنة التأليف والترجمة والنشر 75٠9‏ . 

7 العير في خبر من غير للحافظ الذهبى . مطبعة الحكومة بالكويث ١785‏ . 

0 - العسجد المسبوك لإسماعيل ارون دار التراث الإسلامي ودار البيان بغداد ١1846‏ . 

8 - العِلَلُ ومعرفةٌ الرجال لأحمد بن حنبل. طبعة جامعة أنقرة في تركيا 01781 وطبعة المكتبة 
الإسلامية باصطنبول .١5٠5‏ 

6 - العلماء العزاب لعبد الفتاح أبوغدة. الطبعة الثانية بيروت .١555‏ 

-١4*‏ غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري . دار الكتب العلمية بيروت 2١54٠7‏ مصورة 
عن طبعة القاهرة ١005‏ . 

11- غرائب الاغتراب للآلوسي. مطبعة الشابندر بغداد /131. 

7 - غرّر الخصائص الواضحة للوَطْوَاط. المطبعة الشرفية ١798‏ . 

147 غريب الحديث لابن قتيبة . مطبعة العاني ببغداد /1891 . 

4 - غريب الحديث لأبي عبّيد. دائرة المعارف العثانية بحيدر آباد الدكن بالهند 1784 . 

65- الفائق في غريب الحديث للزمخشري . مطبعة عيسى البابي الحلبي دون تاريخ . 

١71‏ فتح باب العناية لعلي القاري. حلب مطبعة الأصيل ١817‏ الجزء الأول. 

17 - فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر. بولاق 16١‏ والسلفية .18٠‏ 

4 فتح الباقي للقاضي زكريا. طبعة فاس ١08‏ . 

4 - فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للسخاوي . لكنو بالهند ١58‏ . 

. 198 الفرج بعد الشدة للمُحسّن التنوخي . دار صادر بيروت‎ - 1١ 
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١ه_‏ القَرّق بين الفِرّق لعبد القاهر البغدادي . دار المعرفة بيروت» مصورة عن طبعة القاهرة . 

6 الفصّل في الملل والأهواء والخل لابن حزم . الأدبية .1١711/‏ 

. فضائل أبي حنيفة وأصحابه لابن أبي العَوَام (مخطوط)‎ ١5 

4 فضل الاعتزال لعبد الجحبار المعتزلي. الدار التونسية 147 . 

65 فضل علم السلف على علم الخلف لابن رجب الحنبلي. طبع إدارة الطباعة المئيرية دون 
تاريخ . 

57 - الفقيه والمتفقه للخطيب. مطابع القصيم بالرياض 1584 . 

7 - القَلاكةٌ والمفلوكون للدَّبَي . مطبعة الشعب 177 . 

8 2 الفنون لأبي الوفاء بن عقيل . المكتبة الشرقية ببيروت 19487. 

48 - الفهرست لابن النديم تحقيق رضا تجدّد. طِهران دون تاريخ . 

فهرس الفهارس والأثبات لعبد الحي الكتاني. فاس ١785‏ . 

. 1778 الفوائد البهية في تراجم الحنفية للْكنرِي . السعادة‎ - 0١ 

5 فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي . دار صادر بيروت 19174 . 

- فيض القدير للمئاوي. مصطفى محمد 1705 . 

45 - القاموس المحيط للفيروزآبادي. الحسينية المصرية *#"1 . 

6- قضاةة قرطبة للحُشّنى. طبعة عزت العطار 1/7 . 

5 القناعة لذي ووو داز الخلفاء للكتاب الإسلامي بالكويت دون تاريخ » ومكتبة 
الرشد بالرياض ١504‏ . 

07 - قيمة الزمن عند العلماء لعبد الفتاح أبوغدة. الطبعة الخامسة بيروت .١41١‏ 

4 الكامل لابن الأثير. دار الكتاب العربي ١5٠7‏ . 

8 - الكتاب لسيبويه. عالم الكتب ببيروت الطبعة الثالثة ١40‏ . 

كتاب العلم لأبي خَيّثمة النسائي . المطبعة العمومية بدمشق .1١780‏ 

0 الكشاف للزغشري . مطبعة مصطفى البابي الحلبي 1797. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجُي خليفة. طبع إصطنبول 155 . 

17 الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي . دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد /17"01 . 

4 2 كنوز الأجداد لمحمد كرُدعلي. الترقي بدمشق 1/٠‏ . 

6 - ثُباب الألباب لأسامة بن منقذ. مطبعة مصطفى البابي الحلبي ١55‏ وصورت عنها. 

57 لسان العرب لابن منظور. بولاق .117٠٠١‏ وطبعة صادر ببيروت دون تاريخ . 

. ١778 لسان الميزان لابن حجر. دائرة المعارف النظامية بحيدر آباد بالهند‎ ١ 
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اللغة والنحو لعباس حسن . بيروت دار الكتب العلمية .١5٠٠‏ والمكتبة السلفية بالقاهرة 
/18. 

لَْنَُ الككبد لابن الجوزي . المكتب الإسلامي بيروت 1807 

الُمَط في حكايات الصا حين لابن الجوزي . (تخطوط). 

لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث لعبد الفتاح أبوغدة بيروت 4 .١5١‏ 

محلة الفيصل التي تصدر في الرياض. 

مجلة اللغة العربية التي تصدرها كلية اللغة العربية بجامعة الإمام . 

مجلة الوعي الإسلامي التي تصدر في الكويت. 

مجمع الأمئال للميداني. المطبعة الخيرية 2175١‏ ومطبعة عيسى البابي الحلبي 1778 . 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين الهيثمي . مكتبة القدسي ؟1765. 

المجموع شرح المهذب للنووي . مطبعة التضامن الأخوي 1711. 

محخاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني . طبع بيروت دون تاريخ ولا اسم مطبعة. 
المحدّث الفاصل للرامَهُرْمُزِي . دار الفكر بيروت ١941‏ . 

المخصّص لابن سِيّده . دار الآفاق الجديدة بيروت دون تاريخ . مصوراً عن طبعة بولاق. 
مَدَارِجٍ السالكين لابن القيم . مطبعة السنة المحمدية ه/ا١.‏ 

مراصد الاطلاع لعبد المؤمن. مطبعة عيسى البابي الحلبي 757/8 . 

الرَْبَة العُلْيا المعنون بتاريخ قضاة الأندلس للتّباهي . دار الكتاب المصري 1948 . 
مروج الذهب للمسعودي . طبع باريس .١9١4‏ 

امْْهِر في علوم اللغة للإمام السيوطي . عيسى البابي الحلبي دون تاريخ . 

مسألة خلق القرآن وأثرها في صفوف الرواة والمحدثين وكتب الجرح والتعديل لعبد الفتاح 
أبوغدة. دار القلم ببيروت 194١‏ . 

المستدرك للحاكم . حيدر آباد الدكن 1*5 . 

المستصفًّى من علم الأصول للغزالي. بولاق 1777. 

المسند للإمام أحمد بن حنبل . المطبعة الميمنية 1719 . 

المضنون به على غير أهله للزنجاني. مطبعة السعادة *191. شرحه العْبّيدي من علماء 
القرن الثامن للهجرة . 

معالم الإيمان لأبي زيد الدباغ 1784 . 

معاهد التنصيص للعباسى. طبعة مصطفى محمد ١751‏ . 


معجم الأدباء لياقوت الَمُوِي . دار المأمون ١08‏ . 
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معجم الألفاظ الفارسية لأدّي شِير. مكتبة لبنان بيروت .198١‏ 
معجم البلدان لياقوت الحموي . السعادة 177 وغيرها من طبعاته . 
معجم السَّفْر للسّلَفِي . نشر وزارة الثقافة والفنون العراقية ببغداد 144 . 
معجم لاروس لخليل الجر. المطبعة البولسية في جونية لبنان 191/5 . 
معجم المصطلحات الحضارية لعبد الله الحبُوري . بآخر طبقات الشافعية للأسنوي طبع 
وزارة الأوقاف العراقية .١79١‏ 
المعجم الذهبي محمد أُلتُونجي . دار العلم للملايين بيروت الطبعة الثانية 194٠‏ . 
المعجم الوسيط ني اللغة العربية لجماعة من العلماء. دار المعارف 1187 . 
معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري . دار الكتب المصرية 17557 . 
معرفة أنواع عِلّْم الحديث لابن الصلاح. المطبعة العلمية بحلب 17019 . 
معرفة القُرَّاء الكبار للذهبي . دار التأليف /17417, ومؤسسة الرسالة بيروت 1405 . 
المعرفة والتاريخ ليعقوب الفْسَوِي . مطبعة الإرشاد بغداد 1964 . 
المعيد في أدب المفيد والمستفيد لعبد الباسط بن مومى العلْمُوِي . دمشق المكتبة العربية 
4 . 
امُمْربِ للمُطَرّزِي . مكتبة أسامة بن زيد بحلب 1896 . 
المغنى لابن هشام . طبعة القاهرة والمصورة عنها ببيروت دون تاريخ . 
مفتاح دار السعادة لابن القيم . مكتبة الأزهر الطبعة الثانية 108 . 
مفردات القرآن للراغب الأصفهاني. مطبعة مصطفى البابي الحلبي 1178١‏ . 
المقاصد الحسنة للسخاوي . دار الآدب العربي ١/5‏ . 
مقاييس اللغة لابن فارس. مطبعة قُم بإيران تصوير عن طبعة عيسى البابي الحلبي . 
مقدمة ابن خلدون. بولاق 5/ا117. 
المكافأة لابن الداية. مطبعة الاستقامة ١809‏ . 
الملابس العربية الإسلامية في العصر العباسي لصلاح حسين العبيدي. وزارة الثقافة 
العراقية .198٠‏ 
من أخلاق العلاء للقاضى محمد سليان. السلفية ١01‏ . 
لمنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم. مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب 
ؤ"٠.‏ 
مناقب أبي حنيفة للموقق الخُوَارزْمي . بيروت .140١‏ 
مناقب أبي حنيفة للكَرْدَرِيٌ . بيروت .١40١‏ 
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مناقب أحمد بن حنبل لابن الحوزي . السعادة 184 . والمحققة 199 . 
مناقب الشافعي للبيهقي . دار النصر للطباعة .1١791١‏ 

المنتظمٌ لابن الحوزئ . حيدر آباد الدكن /7761 . 

المفيج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد للعليمي . المدني 1881 . 

اليه والأمّل لابن المرتضى . دار المعارف النظامية بحيدر آباد سئة 1713 . وعنها تصوير 
صادر بيروت. 

موضح أوهام الجَمُع والتفريق للخطيب البغدادي . حيدر آباد 19/4 . 
الموطأ للإمام مالك. عيسى الحلبي دون تاريخ . 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي . عيسى الحلبي 1787 . 

النجوم الزاهرة لابن تَعْرِي بَرْدِي . دار الكتب المصرية 18 . 

النحو الوافي لعباس حسن . دار المعارف الطبعة السابعة 1941 

نزهة الألباء للأنباري . طبعة دار نبضة مصر 71785 . 

نَشُوار المحاضرة للمُحسَّن التنوخي . دار صادر بيروت 7891 

نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي (مخطوط) . 

و الطيب للمَري . تحقيق إحسان عباس دار صادر بيبروت 1"88 . 

نكت امِمْيّانَ في نكت العميان للصفدي . طبعة أحمد زكي باشا .193١‏ 
نوابخ الكلم للزغشري . المطبعة الكلية ١85‏ 

النوادر لأبي على القالي. طبعة دار الكتب المصرية .١44‏ 

الغو الكنائر العيدرقض» دار الكتب العلمية بيروت .١1٠7‏ 

النباية لابن الأثين. مطبعة عيسى البابي الحلبي لام" . 

نيل الابتهاج للدي السعادة ,١77٠‏ 

هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي . وكالة المعارف بإصطنبول .1١461١‏ 
هَذْيٌ الساري في مقدمة فتح الباري لابن حجر. المنيرية /1 "1 . 

الوافي بالوفيّات للصلاح الصَّفَدِي . طبعة فرائز في تركيا 18١‏ . 

وفيات الأعيان لابن خلكان. الميمنية 217٠5‏ ودار الثقافة بيروت» بتحقيق إحسان 
عباس . 


مقدمة المعتنى بطباعة الكتاب 

ترجمة التتولت رحمه الله تعالى 

مقدمة الطبعة الثالثة. وفيها الإشارة إلى الخطّة في انتخاب الأخبار المدونة في 
هذا الكتاب. والإشارة إلى الطبعة الأولى والثانية وترجمةٍ الأولى إلى التركية 
والأوردية» وإلى ثناء جملة من العلماء على الكتاب في طبعتيه السابقتين» وإلى 
الزيادات التي أضيفت لهذه الطبعة 

تميزُ هذه الطبعة بزيادة جانبين: الجانب السابع تركهم الزواج والحانب 
الثامن: بذهم المال 

التنبيه على أن بعض الأخبار قد يلم بها شيء من المبالغة أو الضعف فيوردها 
المؤرخوت والمحذثون .بضيغة” تشعر بذلك نحو: روي تقل حكي» 
قيل» . 

بيان أن اهتهامي بالشكل والضبط قصدي منه مساعدةٌ القارىء على صحة 
القراءة والفهم وسرعته 

إثباتي أسماءً المصادر في الأصل وأرقام أجزائها وصفحاتها في الحاشية نظراً إلى 
أن ذكر اسم المصدر قبل إيراد الخبر يُشعر بقيمة الخبر وثوقاً أوضعفاً في 


الغالب 
حرصي على ذكر سَّنْةِ الولادة والوفاة لصاحب الخبر لأهمية ذلك وشرح 
الأمية 


اهتهامي بالترحم على صاحب الخبر لثلا أَدْْلَ تحت قول الإمام أبي محمد 
التميمي الحنبلي: قبح بكم أن تستفيدوا منا ولا تترحموا عليناء رحمه الله 


تعالى 
ترتيبي الأخبارٌ الموردة على التسلسل الزمني لأصحابها لفوائد أشرت إليها في 
الكتاب 


. حرف (ت) يشير إلى أن ما قبله وارد في التعليق‎ )١( 


نف 
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التنبيه على تحريفات أو أخطاء وقفتٌ عليها في بعض المصادر عند النقل منها 
للانتباه إليها 

رجائي من المنتفعين بهذا الكتاب أن يمنحوني دعواتهم بالرحمة والمغفرة. 
جزاهم الله الخير 

الإشارة إلى بعض ما تلقيته من كلمات الثناء على الكتاب. وذكرٌ ثلاث كلمات 
منها 

ذكر كلمة ثناء على الكتاب في طبعته الأولى من الأستاذ العلامة الجليل 
مصطفى الزرقا 

كلمة تقريظ للكتاب في طبعته الثانية من العلاّمة الجليل أبي الحسن النَدذُوِي 
كلمة تقريظ ثالثة للعلامة الجليل الشيخ أحمد سحنون عالم مديئة الجزائر 
مقدمة الطبعة الثانية للكتاب وفيها طائفة من كلمات أئمة السلف بفضل 
الحكايات عن الصالحين وأثرها في توجيه الناس إلى الخير والصلاح» وذكرٌ 
كلمة الإمام أبي حنيفة 

كلمة الإمامين: مالك بن ديار والجنَيْد في فضل حكايات الصا حين 

كلمة للإمام ابن الجوزي في فضل الحكايات عن الصا حين وأثرها الخير على 
النفس 

رجائي أن يكون هذا الكتاب باعثاً على إشعال العزائم لاكتساب العلم 
والفضائل والتحلي بالمكارم والتجمل بأخلاق العلماء وتأسي طلبة العلم اليوم 
بهم 

مقدمة الطبعة الأولى للكتاب وفيها ذكر الداقع إلى تأليفهِ وأن القصد منه 
تعريف الطلبة الأبناء بجهود العلماء الآباء في تلقي العلوم الإسلامية وتدوينها 
حتى وصلت إليهم على أتم وجه وفيها العجائب 

وقوع العجائب والغرائب في بعض الأخبار قد يستبعده بعضٌ الناس بمقياس 
علمه ولكن الدنيا مسرحٌ واسع لكل غريبة وعجيبةء وذكرٌ فاذج من ذلك فيا 
يل 


1 


١‏ خبر العنير عارك الذي طَهِم منه جابر وأصحابه وطَهِمْ منه النبي 
صل الله عليه وسلَّم ووَسِمٌ في داخل عينه ثلاثةَ عشرٌ رجلا 

١‏ - خبر قِذَاة بمصر طوكًا ٠١‏ شبرأء وأَْرْجُةٍ ملْتْ على بعبر قطعتين رآهما 
الإمام أبو داود صاحبٌ السنن وسجّل ذلك في «ستنه» 
تت خبر عُنقود عِنَبِ وِقْرَ بَغْلٍ تام رآه الإمام مَعْمّر بنُ راشد 

4- خبر قَِطفٍ عَنْب وَزْنه م أرطال» وعِنبةٍ نَتُها عشرةٌ دراهم 

ل قت خبر جملة من النباتات جاءت على صور عجيبة غريبة 

ذكرٌ بعض عجائب وقعت من أفرادٍ الناس فيما يلي : 

١‏ بر الخياط الأعجمي الذي فصّل ثوباً وخاطه وهو في داخل صُندوق 
١‏ بر الماشي على ال حبلين المنصوبين في الهواء وهو يلبس القبقاب ويسرع 
خبر صَنع الإمام القرّاني الفقيه المالكي ساعة فلكية في شُمْعَدان. . 
 :‏ بر البرْعُوث المربوط بشعرة ومهارة اللاعب به ومشاهدة الشيخ أحمد 
الزرقا له 

الإشارة إلى فروع فقهية بناها الفقهاء على صَوّر عجيبة الخلقة . 
ذكرٌ خير خلقة إنسانين برأس واحد ومولودٍ برأسين. وامرأةٍ وَلّدت ٠8‏ 
ولداً في سبعة بطون. وامرأة محمد بن سيرين وَلَدَتْ له :١‏ ولداً وم قله 
غيرٌ عبد الله (ت) 
تعدادُ الجوانب التي اشتمل عليها الكتاب وبعدها خاتمة 

الجانب الأول 

في أخبارهم في التعب والنصب والرحلة في طلب العلم وقطع المسافات 
خبر سيدنا آدم في ذهابه إلى الملائكة وتحصله العلم منهم 
طول آدم عليه السلام ٠١‏ ذراعاً في عرض " أذرع وانتهاء تنافص طول 
الإنسان إلى ما عليه الآن 
ركوب سيدنا موسى البحر وذهابه للخضر لطلب العلم منه 
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قول ابن مسعود في فضل الصحابة وما يحب علينا نحوّهم . وت) 

تعريف ابن حزم للصحابي وبيانة علو مُقام الصحابة فقف عليه. («ت) 
قول التقي السبكي وابن الجوزي في تفرّدٍ مُقام الصّحبة ومحبة 
الصحابة. (ت) 

ارتحال أبي ذر الِْمَاري إلى مكة ليلقى النبي صل الله عليه وسلّم 

التنبيه على خطأ وقع في ضبط الحديث في صحيح مسلم . (ت) 

ذكرٌ فضل ماء زمزم وأنه طعامٌ طُعُم وشِفاءٌ سُقُم . (ت) 

تناوب عمر مع صاحب له في النزول للمدينة لحضور مجلس النبي 

رحلة عقبة بن الحارث من مكة إلى المدينة ليسأل النبى صل الله عليه 
وسلّم عن مسألةٍ رضاع وقعت له. وت) ْ 

رحلة جابر بن عبد الله لمصر لسماع حديثٍ من الصحابي أَنَيْس 

قول الإمام أحمد في الحض على الرحلة للأمصار ومُشَامَّة الناس 

تفسيرٌ 4 (الْشامّة) وذكر ماوقع فيه من تحريفات, وورودُه في كلام 
النبي صل الله عليه وسلم وكلام منْ بعده للقرن الثالث. (ت) 

قولُ الإمام أحمد مرة ثانية في الحض على الرحلة ومُمَامّة الناس 

قول يحيى بن معين في التحذير من ترك الرحلة في طلب العلم 

رحلة علقمة النْحَمِي والأسود النخعي من الكوفة للمديئة ليسمعا من عمر 
موقع الرحلة في نظر القاضي العلامة ابن خلدون. وفوائدُها 

شعر لأبي إسحاق العَرّي في الحض على الارتحال وأنه مَنْبهةَ للعالم 

شعر للإمام ابن رَشَيْد السّبتي المغربي في مدح الاغتراب لطلب العلم 


رحلة مسروق بن الأجدع وكذا الحسن البصري التابعيبين من أجل كلمةٍ 
واحدة 


737 


عل 


غ: 


شَعْفُ بعض بني أمية بالعلم وإرسالهم البريد للعراق لكلمة واحدة. (ت) 54 


ارتحال أبي العالية من البصرة للمدينة للساع من الصحابة أنفسهم 
عااسمقوه عنهم 

ارتحال سعيد بن المسيّب الليالي والأيام من أجل حديث واحد 

ارتحال الشعبي من الكوفة لمكة المكرمة من أجل ثلاثة أحاديث 

قوة حفظ الشعبي وسعة محفوظاته حديثاً وشعراً وسبّبُ تميزه بذلك 

التنبيه على تحريفات وقعت في «سير أعلام النبلاء» و «تذكرة الحفاظ». (ت) 
إقامة أبي قِلابة البصري بالمدينة ثلاثة أيام لأخذ حديث واحد من راويه 
طواف مكحول الشامي التابعي الرقيي الْمْنَّقَ بلاد الإسلام لتلقي العلم» 
وقوة حفظه 

ارتحال عبد الله بن فَرُوخ الأندلسي القيرواني إلى الكوفة لسماع الحديث من 
الأعمش ووقوعٌ مصادفةٍ عجيبة يست له السماعَ منه فقف عليها لطرافتها 
سُقوط آجْرّةٍ على رأسه في مجلس أبي حنيفة كانت دِيَتّها سماعٌ 7٠١‏ حديث 
تاريخ بدء طلب الإمام أحمد للحديث. وبَدَّءٌُ رحلاته للكوفة والبصرة ومكة 
واليمن 

طواف الإمام أحمد أمصارٌ الإسلام لأخذ العلمء وبعض الشدائد التي لقيها 
جح الإمام أحمد حمس حِبجٍ ثلاث منها راجلا وإنفاقُهُ في إحداها ٠١‏ درهماً 
قول ابن الجوزي : طاف الإمام أحمد الدنيا مرتين حتى مع (المسند) 

رحلة أبي يعقوب الكوْسَج للإمام أحمد من نيسابور إلى بغداد راجلا للتغبت 
من المسائل التى أخذها عنه وهو يحملها في جراب على ظهره 

خبر رحلة بْقِيّ بن تخْلّد الأندلسي من الأندلس إلى بغداد على قدميه ليأخذ عن 
الإمام أحمد الحديث؛ وهو خبرٌ عجيبٌ مدهش في التحيّل لتحصيل العلم 
قول علاء الأندلس: أُكْشِفُك عن فلان بمعنى أألكٌ عنه لأعرف 
حاله. (وت) 

قول الإمام أحمد: أيامٌ الصحة لا سَقَمَ فيها وأيامُ السَّقَم لااصحة فيهاء 
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وتفسيره ودعاؤه لبَقَيّ بن محلّد : أعلاك الله | إلى العافية ومسح عنك ليميئه 
الشافية 

كتابةٌ الملفوظات لبعض المشايخ بالهند وباكستان الها قُدوةٌ بكتابة لفظ 
أحمد. (ت) 

ارتحال بَقِيّ بن عَخُلّد راجلا من الأندلس للشرق رحلتين استغرقتا 4" عاماً 
رحلة ام اي م ا 0 0 سنين من اشرق لل م 
0200 

تحديد طول (الفْرْسَخْ) بالمشي على القدم وبالكيلومترات. (ت) 

رحلة يعقوب بن سفيان الفُسَوي ثلائين سنة وكتابتُّ عن أكثر من ألف شيخ 
طواف الحافظ الفَضْل الشعراني وجه الأرض إلا الأندلسٌ في طلب الحديث 
طواف: الخافظ الأدغيتان مدن الإسلام وكان بمصر يحَمِلٌ في كُمّه مئة ألف 
حديث وكان يبكي عند قوله : قال رسول الله صل الله عليه وسلَّم 

كارثة المحدّث يكم الطرابلسبى الشامي في سفره بالبحر وما لقيه من الأهوال 
وفيها ما يُضحك ويحزن ويَسيرٌ 

رحلة أبي الحسن القطان القزويني وإدامئهُ الصومٌ ٠١‏ سنة 

طواف ابن الُقْرِي الأصبهاني الشرقّ والغربٌ أرب مرات وقولّهُ: مَشَيْثُ 
سبعين مرحلة. وقطرة على الخبز والملح لتحصيل (نسخة المفضل بن فضالة 
المصري). ولوعُرضت على خباز برغيفبٍ ل يُقبلها 

ارتحال الحافظ ابن مُنْدَهُ ( محمد بن إسحاق) 40 سنة. وطوافةُ الشرق والغرب 
مرتين. وأخدَهُ عن ١0٠‏ شيخء وبليغ كتبه عند عودته ٠‏ حلا 

بيان المراد بلفظ (النسخة) في عُرف المحدّئين. (ت) 

ذكرٌ طائفة من المحدثين عُرِفوا بكثرة الشيوخ وأحدُهُم له 7٠٠١‏ شيخ. (ت) 
التنبيه على تحريف غامض في «تذكرة الحفاظ» وبيانُ مقدار (الصَّنّ) 
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تطواف الحاكم النيسابوري البلدان للقاء شيخه ابن مهران البغدادي ثم 
المكى 

طواف الحافظ أبي نصر السَّجَزِي الآفاق» وإعراضه عن الزواج من تقدمت 
له 

أبو سَعْد السَّان الرازي طاف الدنيا على قدميه وأخدٌ عن "٠٠١‏ شيخ. 
وقوله: من لم يكتب الحديث لم يتغرغر بحلاوة الإسلام. فاقرأ ترجمنّهُ فهي 


أبو المظفر ابن السمعاني جد أبي سَعْد يقع في الأمرٍ أثناء تطوافه للقاء العلماء 
وبرعى الجمال وهو شيخ علماء ء خراسان. وكانت رحلته هذه سبع سنين 
ارتحال أبي زكريا الخطيب التبريزي من تْريز إلى لحر ببلاد الشام على قدميه 
ليقرأ على أبي العلاء المعري (تبذيب اللغة للأزهري). ونفوذ عرقي ظهرِه 
على نسخته 
خير الحافظ أبي الفتيان عمر الروامى الدَّهِسَْاني في نشأته ونهايته يحوي 
الفوائد والعجائب ومنها سُقوطٌ أصابعه من شدة البرّد وذكرٌ أَنَّ شيوخه 0٠م‏ 


فقف عليه 
ذكرٌ ما في خبر عمر الرواسي من الفوائد ومنها قراءة الأمام الغزالي 


الشديد على فواته لقاء الشيخ أحمد بن خلّف الشيرازي بموته قبل وصوله 
وقوع قاضي المارستان أثناء سفره في ف سر الروم سنة ونضفاً وعتدائدهة 

سقوط رجلٍ الزحشري في بعض أسفاره من إصابة الثلج والبرد الشديد 
رحلة الإمام أبي الوقت السّجزِي راوي البخاري وَسّعتها وما كان عليه من 
الفضائل» وحيلة أبيه 3 تهبوين مشقة الأسفار عليه. وفيها الأعاجيب 
حرص المسلمين على تلقي السنة وحفظها والارتحال لها بأطفالهم. (ت) 


15 


5/ 


5/ 


14 


58 


7 


و07 


يفا 


م١‎ 


1 
دوخ الدنيا ودخل القرى والأمصار وذكرٌ ترجمته المطولة وفيها ذكرٌ أشهر المدن 
والأماكن التي زارها وذكرٌ مؤلفاته الكثيرة عن أربعة كتب لا فيها من 

المدهشات 

بيان معنى (النْضْوَان في كلام العلماء السابقين. (ت) 

بيان معنى (الطاقة) و (المجلّد). . . 

ترجمة الحافظ المعمّر أكبرٌ من مئة سنة أبي طاهر السُّلَفي الأصبهاني ثم 
الإسكندري» وفيها ما لقيه من الشدائد في طواف البلدان لتحصيل العلم 
وصفٌ ابن الجوزي لذائذ ابتداء تحصيله وفضل انباكه في طلب العلم 
ركوبٌ أبي مروان الباجي البحرٌ من المغرب إلى المشرق سبعة أشهر 

ارتحال المؤرخ ابن النجار البغدادي 71 سنة وَلَعاتٌ من ترجمته الحافزة 

ابن عبد الدائم المقدسي نَسّاحّ الكتب الكبار لمدة خمسين سنة وكثرةٌ ما نسخه 
محمد بن طاهر المقدسي المشاء العجيب بال الدّمّ في طلب الحديث مرتين 


اشتهاءٌ الخليفة أبي جعفر المنصور أن يكون واحداً من أولئك العلماء 


المحدثين 

حلاوة التحديث عن النبي صل الله عليه وسلّم عند القاضي يحيى بن 
أكثم . رت) 

شَرَفُ مجالس التحديث عند أبي مروان الطبّني الأندلسي وشعرّهُ فيها. (ت) 
اشتهاءٌ الخليفة المأمون العباسي مجالس التحديث وأن يحدث عن رسول الله 
الخليفة المأمون كان من العلماء ومن رواة الحديث وذكرٌ أخباره في ذلك . (ت) 
ذكرٌ الحاكم النيسابوري فضلَ أصحاب الحديث وطلابهِ وألوانَ صيرهم . 
رواية الوزير نظام الك الحديثٌ ليربط نفْسَهُ بقطار نقَلّة الحديث. (ت) 
ذكر الحافظ الرامهرمز ي فوائد الرحلة ولذائذّها وآثارها الخالدة في نفس 
الراحل 

كلمةٌ حول الرّحْلةٍ والرجَالِين في طلب العلم قدياً وحولّ طُلَابٍ العلم اليوم 


0/4 


ام 


الجانب الثاني 

في أخبارهم في هجر النوم والراحة والذّعَة وسائر اللذاذات 
يان أن العلم غال لا يحصله إل من بَذّل له أغلى المرغوبات وأفرده بالتوجه 
قولُ يحيى بن كثير: لا يُستطاع العلم براحة الجسم ونحوُهُ من الأقوال 
تساهل بعض العلماء بنظافة ثيابهم لاشتغاهم بالعلم عنها ومنهم شعبة بن 
الججاج 
اهتمام ابن عباس بتلقي العلم من أكابر الصحابة وتوسّدّه على باب أحدهم 
وتسفي الريح على وجهه التراب منتظراً استيقاظهُ من قيلولته كيلا يشق عليه 
انتظارٌ عروة بن الزبير على باب الصحابي حتى إذا خرج سأله 
سعيدٌ بن جُبير يسامر ابنّ عباس في العلم ويكتب الحديث في واسطة الرّحْل 
عطاء بن أبي رياح كان فِراشّهُ المسجدّ عشرين سنة وذكرٌ صفاته الذاتية 
محمد بن شهاب الزهري يتذاكر الحديتٌ من بعد العشاء حتى يُصبح 
مذاكرةٌ قُضَيل بن غَزُوان ومغيرة بن مِقْسَم بالفقه من أول الليل للفجر 
تذاكُرٌ جماعةٍ من التابعين بالفقه حتى النداءِ لصلاة الصبح 


إسماعيل بن عياش الحمصي يحي الليلَ ويّقطمٌّ صلاته لتسجيل الحديث في 
بابه 


مذاكرةٌ عبد الله بن المبارك لعلي بن الحسن بن شقيق من العشاء للفجر 


مجيء عبد الرحمن بن قاسم العُتَقّي إلى باب مالك كل سَحَر وإقامتّةُ ببابه 
سنة وقدوم ولده عليه شاباً فلم يُعرفه! وقد تركه َمل 


الإمامُ مالك قلّا صل الصبح 8 بوضوء العشاء تسعاً وأربعين سنة 

مذاكرة وكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل الأحاديثٌ من العشاء لآخر الليل 
أَسَدُ بن الفْرّات القائدُ المجاهد الفاتحٌ والعالم المحدّث الفقيه ينصح بطلب 
العلم والمكابدة في تحصيله لنيل أعلى الرّتَب وأشرف المقامات 

تلقي أسَّد بن الفْرَات القَيرواني العلم بالعراق من محمد بن الحسن الشيباني 
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ليلا ودفع محمد لنْعاسِهِ بنضحه الماء على وجهه. وإمدادُهُ بالنفقة عند سفره 
عبد الملك بن حبيب الأندلسي يُسهرٌ مع كتبه إلى صلاة الصبح 

قتيبة بن سعيد الثقفي وزُوَارُه من كبار المحدثين يتذاكرون للفجر 

التنبيه على وقوع تحريف في «ترتيب المدارك؛ للقاضي عياض . (ت) 

بكورٌ أحمد بن حنبل وذهابَةُ لشيوخه قبل الفجر لتلقي الحديث 

قولٌ أحمد: ممْ الحبرَة إلى القبرة» وأطلْبُ العلمَ إلى أن دل القبر 

إسراعحٌ الإمام أحمد إلى مجالس الحديث وقولَهُ : سيفعله إلى الموت 

قولٌ أحمد إذا كَنَب الرجل مئةَ ألفٍ حديث حيئئلٍ يعرف شيئاً 

كتابة الإمام البخاري عن أكثر من ٠٠٠١‏ شيخ وسَّمِمٌ منه الصحيحٌ 7١‏ ألفاً 
استيقاظٌ البخاري من نومه نحو عشرين مرة ليُسجل ما يخطر له من العلم 
استلقاءٌ البخاري للراحة والاستعداد لاحتمال. مفاجأة عَدُوٌ وعنايتهُ الدائمة 
بالرمي ومهارته فيه 

سَهْرٌ الإمام ابن سحنون للتأليف للفجر وذهوله عنما أطعمته إياه جاريتة 
لانبهاكه بالتأليف 

الإشارة إلى ذهول الإمام مسلم. وذكرٌ ذهول التابعي قَنّادة قبله. «ت) 
الإمام محمد بن يحيى الذَّهِلِ ير القيلولة ويصيرٌ على دخان السراج اشتغالاً 
بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابةٍ والتابعين 


محمد بن عَبْدُوس القبرواني يصلي الصبح بوضوء العشاء ثلاثين سنة دراسةً 
وعبادة 


التنبيه على غلط فاحش وقع للعلامة خير الدين الزركلي في «الأعلام». (ت) 
سَهِرٌ الإمام مسلم للفجر باحثاً عن حديث, وذهولَّهُ الذي سبّبَ لوفاته 
زيارة ابن الصلاح قبرٌ الإمام مسلم بنيسابور وسماعٌهُ عنده خاتمة الصحيح 
ذهول.. المحدّث أبي العباس الأصم فقبَدَلَ أن يدن قال أخبرنا 
الربيع . ..(ت) 
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تسابقُ الطلبة إلى مجالس عل بن المديني وِبَيَائِم فيها استعداداً للغد وبول 
أحدهم في أفخر ثيابه خشية أن يذهب موضعه إذا قام منه! 

ابتداءً رحلة ابن أبي حاتم قبل احتلامه. وسَهِرَهُ بالليل للنسخ والمقابلة 
وطوافه بالعهارٍ على الشيوخ, وأكلّهُ السّمَكَةَ نِيئةٌ بعد أن كادت ثُنتن لم يَفرغ 
7 


يشيها 
الإمام أبو النضر الطربيق يحل تلت الليل للتصنيف وثلئه للعبادة وثلئه 
للنوم 


جوابُ الطبراني عن سبب كثرة حديثه : أنه نام على الخصر ثلاثين سنة 


نيو بر ءٌُ 5 5 2 م 
يتَوَةٌ ابن حمود الزتيدي الأندلسي في ِذْوَدِدابّةِ أبي علي الفارمي وارتياعَةٌ منه 


تفرّقٌ ثياب ابن جَنْدَل القرطبي بالمطر في طريقه لمجلس أبي علي القَالي 
تسليةٌ أبي علي القالي له: بجروح بدنه من تبكيره إلى مجلس ابن مجاهد 
اجماكُ ابن المكُوِي القرطبي بالدرس أغفله عن صديقه في بيته يوم العيد 
النبوعٌ العجيب لابن سينا الطبيب الفيلسوف وسهرّهُ أكثرٌ الليل في حياة 
الطلب 

أبو الريحان البَيرُوني لا يَفمْرٌ عن التعلم كل أوقاته حتى في النزع ! 

أبو يوسف القاضي ومذاكرثه في العلم ساعةً احتضارِه رجاءَ الثواب. (ت) 
عات من ترجمة إمام الحرمين وقولّةُ : أنا لا أنام عادة. أنام إذا غلبني النوم 
الْحَمَيدي الأندلسي ينسح بالليل ويجلسٌ في الحر في إِجَاَةِ الماء للتبرّد به 

ابن بَرهان البغدادي دائم الاشتغال والتدريس من السّحَر إلى نصف الليل 
كلمةٌ حسنة للإمام ابن الجوزي في لزوم تنظيم الأوقات بما يملأها. (ت) 
تبيين أفضل الأماكن والأوقات للحفظ والدرس عند الخطيب 
والفراهيدي والفازانين 1 

توجيه ابن جماعة إلى أوقات الحفظ والبحث والكتابة والمطالعة والمذاكرة 
وأماكتها. (ت) 
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أبو نصر الفارابي قال عن نفسه: إنه يسن أكثرٌ من سبعين لساناً 
موازنة قصيرة بين حال الطلبة اليومّ وحال. الطلبة في القرون الماضية 
أبياتٌ لأبي سعد السمعاني يض فيها على البعد عن كُسَالَ الطلبة 
أبياتٌ للزغشري يوازن فيها بين حالِه جاهداً ساهراً وحال غيرِه خاملاً فاتراً 
عُلُوُ الهم عند السابقين: كُليمة عن أثرها فيهم 
ابن الجوزي يتحدث عن علو همته وعن أثر علو الحمة في طالب العلم 
لفظ (عائلة) بمعنى (الأسرة) مستعمل في كلام العللاء في القرن 
السادس. رت) 
الحانب الثالث ْ 
في أخبارهم في الصير على الفقر وشظف العيش ومرارته وبيع الملبوسات 
أو المفروشات 
كلام نفيس للعلامة ابن خلدون يشرح فيه سبّبَ اتصاف أكثر العلماء بالفقر 
كلما غالية للإمام الشافعي في فلاح الطالب الفقير وحمو له الطالب الغني 
ومنها قولهُ: طلَبُ العلم لا يصلح إلا لمفلس» لا يُدرَكُ العلمٌ إل بالصير على 
الذل 
قولٌ الإمام مالك : لا يلع أحدٌ من هذا العلم ما يُريد إل بالفقر 
قولُ الإمام أبي حنيفة: يستعان عل الفقه بِجَمْع الهم . . 
قولٌ إبراهيم الآجُرّي : من طُلَّبٍ العلم بالفاقة ورت الفهم 
قول النضر بن شُمّيل: لا يجد الرجلٌ لذة العلم حتى يجوع ويس جوعّه 


مناظرةٌ بين ابن حزم والباجي واعتذاز الباجي بدراسته على ضوء الحارس» 

5 8 5 
واعتذار ابن حزم له بدراسته على منائر الذهب والفضة. وفقر الباجي أول 
حياته 


التنبيه على تحريف (منائر الذهب) إلى (متابر الذهب) في ثلاثة كتب. (ت) 


موازنة العلامة أبي زهرة بين اعتذار الباجي واعتذار ابن حزم 
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ترجيحي اعتذار الباجي لقول الإمام الشافعي : لا تستشر من ليس في بيته 
دقيق فإنه مُدَلَه العقل. وبيانٌ أن الفقر نوعان أسَوَدٌ وأبييض وشرحُهم| 

تفسير (ِمُدَلّه العقل) ورِمُوَله العقل)» ونسبة (لاتستشر...) 
للزهري . (ت) 

قولٌ النْظَامِ في أن المصيبة بالفقر أشدٌ من المصيبة بفقد العزيز. (ت) 
تفضيل الإمام أحمد الفقرٌ على الغ وإيثارُهُ له وكلمات في مدح الفقر 

قول الإمام أحمد: ما شبّهتٌ الشبابٌ إلا بشيءٍ كان في كمي فسقط! 

أَنْسُ الإمام الشافعي بالفقر وكلمائهُ بمدح فقر العلماء وقوله: فقرّهم فقرٌ 
اختيار 

قول الإمام محمد بن الحسن : لا يُصلح في هذا العلم إل من أقرّحَ البْنْ قَلْبَه 
تفسير (البنّ) والتنبيةٌ على التحريفات الواقعة في (مَنْ أقرّحَ البْنْ قلبّم. (ت) 
فقرٌ سيدنا أبي هريرة كان سبباً لتفرغه للعلم ونقلِهِ الكثير من الحديث 
يتان من شعرٍ ابن هشام النحوي ينصح فيه الطلبة بالصبر على مُشَاقَ 
العلم 

بيتانِ في الصبر على الجوع والاستعلاءِ على الفقرٍ والفاقة 

أبياتٌ تنسب للإمام الشافعي في عِزَّةَ طالب العلم 

أبيات للقاضي الجُرجاني في الإباءِ من الذّلةٍ للتوصل بها إلى الغقى 

أبيات أخرى في العزة والصبر وانُصابرةٍ للفقر وبيانُ فضلِهِ بكشفف الأصدقاء 
بيتان لطيفان لأحمد امُرَجّد الزبيدي اليمني في إخاء الفقرٍ للعلاء والفقهاء 
بيت لطيف في هَبِرٍ الأقارب لقريبهم إذا كان فقيراً وتعرّفهم إياه إذا كان 
أبيات في أن الفقر يُظهر العيوب ويقلل الأصدقاء ويغطي المحاسن ويُعطَلُ 
التبوغ ' 

بيتان في أن الفقرٌ عُربة في الوطن وامالَ في العُربةٍ وَطن 


الخال 


اام 


همع 

الإمام ابن فارس اللغوي يتشكى الفقر والعَوَز أثناء إقامته يمان 

أبيات للعلامة ياقوت الحمّوي يفضل فيها الموتّ على الفقر 

أبيات للوزير امهَلّسِي يتمنى فيها الموتَ حينما حَلَّ به الإملاقٌ والفقر 

تمل الشاعر أبي إسحاق العَرّي من الفقر والشدائد ببيتٍ بديع 

أبيات للشاعر أبي إسحاق العْزِّي في سبب تركه قول الشعر. (ت) 

بيت بليغ للبخيّري يعبر فيه عن التململ من الفقر الأسود ومرافقتِهِ له 
أببات للزتخشري يتم فيها من الفقر يترم من الإمللاق 

طائفةٌ من العلماء ألّفوا في تفضيل الفقر على الجن وذكرٌ أسرائهم 

أبيات في تفضيل الفقر على الغنى» وبيانٌ المسلك الأعدل وأبياتٌ فيه 
لابن الوزير 

نقلّ مل من كلام الحافظ التي في بيان آفات الفقر فقف عليها 

بيان معنى (الفلاكة والمفلوكون) الذي سَمّى به الحافظ الدّجي كتابّه . إت) 
جُوحٌ سفيان الثوري ثلاثة أيام ثم اكتفاؤه بالخبز والماء وشعرٌ له بذلك 

جوعٌ إبراهيم الملالي الحلبي وصبرُهٌ عن طعام وَجَدّه في بيت ثم زوالجة 
ببنتِ صاحب ذلك البيت وأكلَهُ من ذلك الطعام الذي أَمسَك عنه. (ت) 
قول سفيان الثوري : من أحب أن ينظر إلى رجل حُلِقَ من الذهب والمسك 
فلينظر إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي 

سكت الخليل بن أحمد في كوخ بالبصرة وتلامذئه يَتَرَفلُونَ في الغ واليسار 
عات من ترجمة الخليل بن أحمد وأخلاقه العالية وطَرَفٌ من كلماته الحكيمة 
واقعةٌ الخليل مع سليمان بن حبيب والي فارس وإباؤه عنه وشِعرهما في ذلك 
قولُ الخليل: معرفةٌ ما يُحتاجُ إليه متوقفة على معرفة ما لا يحتاح إليه. (ت) 
تأديب شر يك القاضي نفسّهُ وذكرٌ أنه كان يَضربٌ اللبنَ ويبيعه بالكوفة 

فقرٌ الإمام مالك في أول طلبه للعلم حتى باع خشبّ سقف بيته 
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قول مالك : لا يُنَالُ هذا الأمرّ حتى يُاقَ فيه طعمٌ الفقر 

فقر الإمام أبي يوسف في نشأته وتعهدٌ أبي حنيفة له بالمال وإنكارٌ أبيه عليه 
رواية ثانية في فقر أبي يوسف في نشأتِهِ وإنكارٌ أمه عليه ولم تصح 

إضاقَة النضر بن شُمَيل البصري حتى لم يجد بالبصرة حَفْنةَ قُول يعيش بها 
وسفره لخراسان فاغتنى بها لتصحيحِهٍ لحناً في حديث رواه المأمون فثال به 
٠‏ ألفَ درهم 

فقر الإمام الشافعي في نشأته واستيهابة ظهورٌ الأوراق المكتوبة ليكتب فيها 
تفسير لفظ (الحباب) بالجرار الكبيرة» وذكرٌ ما وقع فيه من تحريف. (ت) 
كتابةٌ الإمام الشافعي في نشأته على العظام الَرْميّة لفقره لثمن القراطيس 
قصة إملاق محمد بن عمر الواقدي وإِيثارُهُ العجيبٌ ومكافاأة المأمون له فقف 
عليها 

عات من سرة الواقدي وفيها كرمُهُ الزائد ورُهدُهُ العجيب. (ت) 

إباكُ قييصّة السُّوائي عن تحديث ابن مَلِكِ الجبّال استغناء بكسير الخُبز عنده 
أخدٌ المحدّث الفضل بن دُكُين الأجرة على التحديث لمسئوليته عن 1 إنساناً 
ببيته 

فقرٌ عَفَان بن مُسْلِم وحَبْسٌ الخليفة العطاء عنه ليجيب في يحنة خَلّْقَ القرآن» 
وإباؤه الإجابة وفي بيته نحو ٠؛‏ إنساناً. وتعهدُ زيّاتِ عارمي له كل شهر 
بألف درهم نصرة للدين 


بيان معنى «القِمَطر) ومعنى (الحبَاب) الشرابية» وتحريقُها في عدد من 
الكتب. (ت) 

جعفر بن مُبَشر الثقفي المعتزلي الفقيه الْمْلِق يتنم عن قبول. ٠٠‏ ديناراً من 
تاجر خشية أن تكون مُقَابِل دعائه إلى الله وموعظته 
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5. 

إباءٌ محمد بن رافع التيسابوري المحلّث عن قبول 00٠١‏ درهم من الأمير 
راضياً بالخبز والفجل وهو في شبه العُرّي في الصيف وفي الشتاء الشاتي 
أبوعثان المازني النحوي الفقيرٌ يمتنم عن قبول. ٠‏ دينار من يهودي ليقرأ له 
كتابٌ سيبويه غَيرة على الآيات التي فيه من اليهودي, فعوضه الله من الخليفة 
الوائق بغناءِ بيتِ شعر غَنتهُ الجارية ألف دينار 

شرح بيت العَْجي : أَظَلُومُ إنْ مُصَابَكُمْ رَجْلا. .. (ت) 

التنبيه عل وقوع تحريف فاحش في «معجم الأدباء». (ت) 

عبد املك بن قَطَن القيرواني النحوي الُْقتر طالبهُ الجَزارٌ بعشرة دنانير عجز عن 
وفائها واشتد عليه فوفاها عنه نصراني من العامة تعظيأ منه للعلم والأدب في 
ذلك الزمان 


حَمَاجُ بن الشاعر يتزؤد بمثةٍ رغيف لرحلته يأكل كُلّ يوم رغيفاً يله بالماء. 
ثلاثةٌ محدّئين يُظلهم العيدٌ فيُئر الأول بما لديه الثان والثاني الثالتَ والثالتُ 
الأول 

فقرٌ داود بن علي الظاهري وخشونةٌ عيشه واهتمامٌُ المحاملي به يوم العيد 
حضورٌ نحو أربع مئدِ صاحب طَيّلّسان مجلس داود الظاهري وازدراءٌ داود لعالم 
فقير تَصدّرَ مجلس وتبريزٌ العالم الفقير في مجلسه 

يان معنى (الطيلسان) وألوانه وأنه يَلبِسّهُ كبارٌ العلماء. (ت) 

بَتَ بن علد الأندلسي في حياة الطلب يعيش بورق الكَرنْب الذي يُرمى ! 
بِيعُ بقي بن علد سراويلَهُ غير مرة لشراءٍ (الكاغد) وري الكتابة 

ضبط لفظ (الكاغد) وبِيانُ معناه واللغاتِ فيه. (ت) 

نفادٌ نفقة أبي حاتم الرازي حال الطلب وبيعٌهُ ثياَهُ وتخذّيه بلماء! 

محمد بن نصر الَرَوَزِي كان بمصر قُوئه وثيابهُ وورقةُ وجبرهُ في السَنْةٍ عشرون 
درهماً 


حكايةٌ إملاق المحمّدين الأربعة بمصر :ابن جرير وابنٍ خزيمة وابنٍ نصر 
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وابنٍ هارون الرُوياني وهي واقعةٌ مدهشة عُجَاب تبدو فيها سُرعَةٌ العون 
الإلغي للصادقين في طلب العلم ونشره 
أبو جعفر الترمذي الفقيه الشافعي يتقوتُ في الشهر بأربعة دراهم ومرة 


أبو جعفر القَعْري القَيرواني الأعجوبةٌ في فضائله الذاتية باع قيمضّهُ لشراءِ 
الورق! 


أبن زياد النيسابوري الشافعي الحافظ الفقيه يحضر في مجلسه ثلاثون ألف 
محبرةٍ وأقام أربعين سنة لم ينم الليلٌ إلا جانباً ويتقوتٌ كلّ يوم بخمس حبات 
وذلك قبل زواجه 

أبو نصر الفارابي فيلسوف الإسلام وأَحَدٌ أذكياء العالم ونوابغ الدهر قرأ 
كتابٌ النفس لأرسطو ٠٠١‏ مرة وكتابٌ السماع 5٠‏ مرة وكان يحسن أكثر من 
٠ن‏ لساناً 

واقعةٌ الفارابي مع سيف الدولة من الأعاجيب شَمَيا وعِلماً وتفناً 
ومهارة وزُهدا. (ت2 

الحكيم أبن سينا قرأ كتات «ما بعد الطبيعة» لأرسطو مرة ولم يفهمه. 
وشراوةُ مصادفة كتاباً للفارابي هم به كتات أرسطو حال وتصدقة بالمالر 
الكثير شكراً لله 

موازنةٌ بين حال طلبة العلم اليو وحال, العلماء السابقين في كثرة تكرار 
القراءة للكتاب الواحد وذكر طائفةٍ من العلاء قرأ أحدّهم الكتابٌ ٠٠٠١‏ مرة 
ونحو ٠٠٠٠‏ مرة و٠١٠لا‏ و٠٠26‏ ونحو 58١٠‏ مرةء ونحو ١؟١امرة‏ 
وهلامرة. و'لامرة. وأكثر من ا مرة2ء) و50 مرةء) وه" مرة, ونيفاً 
وثلاثين مرة وعشرين مرة. ول١‏ مرة.ء و١١امرة‏ 

بيان أن فَرَحَ الفهم من أطيب السّرور عند الطالب والعالمء وذكرٌ 
كلماتهم ف التعبير عن الفهم وعدمه فقف عليها. مت 

الوزيرٌ المهلبي يلق في سفر فيقول أبياتاً يتمنى فيها الموت. وعطفٌ رفيقِهِ عليه 
ثم رَدُهُ الجميل لرفيقه بعد افتقاره وتذكيرُهُ له بشعر لطيف سابقٌ فقره 
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6 
أبو سعيد السّيراني انحوي لا يأكل إل من كسب يده بأجرة نَسْخْ الكتب 
ابن فارس اللغوي يقيم بِبّمذَّان ويُدركه الفقرٌ والدَّينُ فيشكو همَذَانَ بأبيات 

علي بن داود الداراني يوْمٌ جامع دمشق ويقرىء القرآن فيه جسبةً مكتفياً 
بالكفاف 

أبو حامد الإسفراييني يعيش بأجرةٍ الحراسةٍ أيامّ طلبهِ ويُطالعُ على ضوء 
0 حلت تير لزيا قهذة الكيفا بل بجلا يكلكي وأن الخليفة 
ضبطٌ لفظة (إسفرايين) وأن فيها ند لغات وأشهرها 00 (ت) 
1 007 قلب الطالب ا التاجر الي جاء ال ل له 5 


أيضاً ويتملكها الطالب 
أبو الحسين النيسابوري يُعلّقُ دروسّه ويُطالعها في ضوء القمر لفقَدِهِ ثمنّ دُهْن 
ارج 


خروجٌ القاضي عبد الوهاب المالكي من بغداد لجوعِهِ بها وموافائه أجلَهُ حين 
سَعَةٍ الدنيا عليه وقولّهُ : إذا عِشنا متنا! ا 
مُرور يي عبد ا مر بنج 00 2 لمات اع 


4 


إملوق ابن الخاضية واشتغالة كه ع نَفْسَهُ ووالدته وزوجته وبناته» 
وه سوق الاق لاه لساري بن النمف يمارا 

ابن صَارة الأندلسي الورّاق النسّاخ قليل الحظ إل من الحرمان وذمُهُ الوراقة 
تقلقل ابن ظَفْر الصَّقِلِ في البلدان حتى استقر بِحَتَّاه مُشْبَعاُ من الفقر 
والكروب 

أبو البركات الأنباري شيخ العراق في الآدب والعربية يعيش بنصف دينار في 
الشهر ويرد ٠٠٠‏ دينار من الخليفة ويرضى بالعيش والمأكل والملبس ا خشن 


>23 


دبا 


75 


ونا 


؟1؟ 


سَفْرٌ ابن الوهاب الوْصِلٍ لمصر لاشتداد فقرِه وعجزه عن اصطحاب زوجته 


"م يبه 
ورثاوه لفراقها ا 
مُْادَرَةٌ الشاطبي المقرىء شاطبة فراراً من الدعاء في الخُطبة للأمراء وعيشةُ 
بفقر شديد 


ارول شيخ العربية يعيش فقراً مُدْقِعا ويَرهَنٌ كتابهُ العزيز عليه ليعيش 
أبو محمد القَرّوي الفاسى لا يِحدُ في ستةٍ أشهر وقتاأ لغسل ثيابه لانماكه في 
العلم 
وصف شيخنا العلمة الخضر حسين التونسي لمصر في شدتهاثم 
انفراجها على داخلها 
الجانب الرابع 

في أخبارهم في الجوع والعطش في المهواجر: الأيامٌ والساعات 
يان أثر الجوع على التفكير والفهم وذكرٌ سبب اتصاف الكثير من العلماء به 
جوعٌ أبي هريرة ولزومُه مجلس النبي لشْبّع بطنه وحفظةُ مالم يحفظه غيره 
تواري سفيان الثوري من الخليفة الَهِدِي لكلمةٍ حق أغضبته وجوعهُ الشديد 
ثلاثة أيام 
فقرٌ إبراهيم النظام وتكذيبَهُ التشاؤمٌ وجوعهُ حتى أكل الطين وتمنى الموت 
وارتحاله للأهواز من اشتداد الفقر وتقديمُ أحدٍ غالفِيه له "١‏ ديناراً رعاية لحق 
الحرية فقف عليه 
جوع الإمام انعد تاضنة اباد حي كادا باليمن وشْهْر في الصلاة بسي :ذلك 
مُواصلةٌ الصوم من ابن المقرىء والطبراني وأبي الشيخ جين أملقوا حتى 
أغاثهم الله 
جوع القاضي أبي بكر البزاز الأنصاري بمكة والتقاطهُ عِقَدَ اللؤلؤ وأمانتهُ عليه 
في قصة طويلة انتهت بزواجه من صاحبة العِقّد في جزيرة رماه البحرٌ إليها 
وغناه بامتلاك العقد 
جوع الشيخ الزاهد عبد القادر الجيلاني حتى صار يأكل المنبوذاتٍ إذا وجدها 
وغول النفقة له من أمه وهو أشدٌ ما يكون جوعاً وفقرأء وهي واقعة عجيبة 
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تحدْتُ الإمام ابن الجوزي عن الشدائد التي لَقِيّها في بدء طلبه للعلم 


وتحاميها 
عل بن مسعود الموصلي شيخ الذهبي كان يجوع ويبتاع الكتب لغلاء العلم 
عنده 


بيتان لابن حزم في غلاء العلم عنده على كل شيء ينتفع به 
أبيات لشيخنا مصطفى صبري شيخ الإسلام يوازن فيها بين جوعه الدائم 
الصامت وجوع (غاندي) الهندي العابر الصاخب» واحتمال أنها لشيخنا 


الكوثري 
أخبارهم في العطش خلال قَطعِهم الفَلّواتِ مثل عطش ابن أبي حاتم 
ورفيقه 


قولُ ابن خراش إنه شَرِبَ بولّه في طلب الحديث حمس مرات 
شربٌ الإنسان بولّه وقع لغير واحد من الناس في الشدائد والأزمات. (ت) 
عطش محمد بن نصر المروزي في ارتحاله من مصر لمكة عرق 7٠٠٠١‏ جزءٍ له 
الجانب الخامس 

في أخبارهم في العُرِي الدائم ونفاد المال والنفقات في العُرُبات 
بِيعُ شعبة بن الحجاج طَْغْتَ أُمّه وجَدُوِعٌ بيته لنفادٍ نفقته في الرحلة 
تأخر القاضي شر يك النخعي عن مجلس القضاء لتيبس ثيابْةٌ إذ ليس له 
غيرها 
5 07 7 8 6 7 3 5 
مذاكرة شريك مع عمر بن هياج في الفقه وتظلم عامل الطراز الوشاءٍ لشريكِ 
من نصراني ظلمه وانتقامُ شريك له من النصراني بيده وسوطه وهي واقعة 

7 

بيان معنى (الطراز) في خبر القاضي شريك . (ت) 
ذكرٌ تحريف في «تاريخ بغداد» و «أخبار القضاة» لم أهتدٍ لتصويبه (ت) 
زيدٌ بن الحبّاب الخراساني يحدث طلابه بالحديث من وراء الباب لعُريهِ من 


الثوب 


>36 


يفنا 
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خرف 
خرف 


كرفا 


غرف 


خرف 


غرف 
غرف 


اإرذرفا 


ذكرق 


الإمامٌ أحمد تنفد نفقته في رحلته فيعمل التَكَكٌ ويُفطِرٌ على ثمنها 

رهن الإمام أحمد سَطلَهُ عند بقّال للقوتٍ ثم تَركُهُ السطل ورعاً لاشتباهه 
بعيره 

إقامةٌ الإمام أحمد نحو ستتين باليمن ونفادٌ نفقته وعرض عبد الرزاق الصنعاني 
لما عليه وإباؤه» وإكراوهُ نفسّه بعض اللي وَرَهْنُ نعلِهِ عند خباز لشراء 
الخبز وسرقة ثيابه وانقطائُه عن التحصيل 

نفادٌ نفقة البخاري بالبصرة وعَرَيّهُ وانقطاغه عن مجالس تلقي الحديث لذلك 
خروج البخاري إلى عسقلان وتأخرٌ نفقته حتى تناول حشيش الأرض 

انقطاع نفقة أبي حاتم الرازي بالبصرة وبيعُهُ ثيابٌ بدنه وجوه يومين 
ركوبٌ أبي حاتم ورفيقيه البحر وانحباسّهم فيه ثلاثة أشهر لاختلاف الريح 
ثم خروجهم للبر وقد في الزاد ومَشْيّهم في الفَلّوات وتَيْهُهُم فيها وجوعُهم 
وعَطسُّهم أياماً حتى قاربوا الموت وأغائهم الله في خبر طويل يُعَدّ من 
العجائب 

يعقوب بن سفيان الفَسَوِي تخفُ نفقنّهُ فينسخ الكتبٌ بالأجرة ويقتات بها 
الإمام ابن جرير الطبري تَنَفَدُ نفقهُ فيبيع كُمْيْ قميصه ليأكل بثمنه) 

توجيهُ بيع (كُمّيْ القميص) وبيانُ حال الأىام في ذلك الزمان القديم . (ت) 
إيراد سبعة نصوص فيها وصف الأكمام الكبيرة وما كانوا يستعملونها 
فيه. (ت) 

١‏ خبرٌ عبد الله بن المبارك مع الأوزاعي بشأن الأكيام. (ت) 

١‏ خبر أبي داود السّجِسُتاني صاحب «السنن». (ت) 

“' خبر إبراهيم الحربي وإسماعيل بن إسحاق القاضي. (ت) 

؛ - بر القاضي أبي العباس بمن سرّيج . (ت) 

ه خبر عبد الواحد بن علي بن بَرّهان العكيري . (ت) 


1 خيرمُهلُبٍ بن الحسن البَهنسي. (ت) 


اعرف 


دارفا 


طرف 


مخفا 


ليرفا 


اخرفا 
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لا خير سَنْد بن علي البغدادي وذكرٌ سَّعَةِ الأىام في العهد العباسي. (ت) 
أبيات للإمام ابن جرير فيها وصفٌ أخلاقه الرفيعة وشَمَمَهُ الباذخ 

الإمام أبو داود السجستاني يعيش على درهم واحد في نحو شهرين 

تعيش الإمام أبي بكر البَرْقَاني بدرهم في مدة شهر بإسفرايين 

القاضي أبو العباس الأبيوَردِيي عاش فقراً يصومٌ الدهر ويفطر على الخبز والملح 
ولا يجد جبةً تقيه بَرْدَ الشتاء ويقول: بي عِلَةَ قنعني لُبْسَ امشو يعني الفقر 
أبوزيد الَرْوَِي القَاضَانيِ كان على الفقر والعُرْي يقول: بي عله منعني 
بس المحشو. (ت) 

أبو الغنائم البغدادي يُرضى بأخشن العيش ويأبى أخذ المال على التحديث 
أبو العباس الوّخْشي يِجوحٌ أياماً بعسقلان فيجلس جنب دكان خباز ليتقؤى 
برائحة الخبز 

أبو إسحاق الشيرازي بَلَعْ به الفقرٌ والعُرّي مبلعَهُ فكان لا يجد قوت ولا مليساً 
وكان يذهب لباقلاني ين عليه فيطعمه فإذا لم يجد شيئاً قال: تلك إذا كَرَةٌ 
خاسة 

تعريف الإمام الشافعي (الخُرَ) بأنه من راعَى ودادَ خَخْظة وانتمى لمن 
فاده لفظة . (ت) 

أبو الحسن اليَزْدِي كان له عمامةٌ وقميص يتَعاوَرهما هو وأخوه فعُري) مُتبادل 
لمحات من ترجمة الإمام المعمّر مئةٌ وسنتين أبي الطيب الطبري 
الشافعي . (ت) 

الإمام أبو عبد الله الزُيدي لا يجد طعاماً فيسد جوعه بنواة يلوكها 

واقعة لجامع هذه (الصفحات) في نفادٍ النفقة أيام الدراسة والاغتراب 

نفادٌ نفقة شيخنا الكوثري بدمشق مرتين وإعانة الله له عند اشتداد الفاقة 
بارع 

واقعة ثانية لجامع هذه (الصفحات) في نفاد النفقة أثناء سفره ليلا وإنقادٌ الله 
له في أشد العسر والضيق بتدبيره الحكيم سبحانه 
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الجانب السادس 
في أخبارهم في فقد الكتب أو المُصِابٍ بها أو بيعها والخروج عنها 

أو نحو ذلك عند المُلِمّات أو تحصيلها ببيع الملبوسات 
شعرٌ للقاضي الجرجاني في لَذاذةٍ الانفراد بالكتاب والبيت 
ائتناسٌ الإمام ابن فارس اللغوي بالكتب والسسرّاج ودفعٌهُ الهموم بها 
نقدُ من يقفون عند التحصيل للشهادة ويرونه الغاية ولا يستزيدون من العلم 
قولهم (كيف حالك) تعبير صحيح لغة ورّدُ من عَلْطَهُ بالشواهد 
الناطقة . (إت) 
احتراق كتب ابن لبيعة قاضي مصر (واختلاطة) بسبب احتراق كتبه 
انكبابٌ الحافظ الشَّادّكُونٍ على كتبه طول الليل بطريق أصبهان وقايةً ها من 
المطر 


فقدُ على بن المديني لكتابه (المسنّد) إِذْ أكلته الرَضَةُ وصيرته ثراباً! 


أبو عَمْرو الَرَوي اللغوي يَضِنُ نشخ كتابه الكبير في اللغة فيَغْرَق ويُضمحل 


وجودٌه 
أبو رُرْعة الرازي يَبِيمُ بمصر ثوبين دَبِيقين ينسّخ بثمنها كتبّ الشافعي 


تفسير الذَّبيْتِيَ والتنبيةُ على تحريف (ِدَبيقِئّنَ) إلى (دَيْبَقيين) في عدةٍ 
كتب. (ت) 

الإشارةٌ إلى الفوائد النفيسة المستفادة من خبر أبي رُرعة الرازي. (ت) 
احتراقٌ كتب أبي علي الفارسي ببغداد وحزنُهُ عليها شهرين لا يكلم أحداً. 
(مجموع) لابن جني سَرِقَ منه بطريق فارس فصَّحِبّهُ الحْنُ والتأوه عليه لآخر 
حياته 


بيع أبي الحَسَن القَابي نسخته من (الجمهرة لابن دُريد) لفاقة لزمُتهُ ويكاؤه 
عليها ورثاؤه لها بأبيات كتبها فيها فردها مشتريها الشريفٌ المرتضى وترَك له 
ثمنها 
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ترجمة (أبي الحَسَن القَالي) بائع نسخته من (الجمهرة) وضبطٌ نسبه 
وذكرٌ بله. (ت) 

غلَّطُ كثير من العلماء بنسبة هذه الواقعة إلى (أبي علي القالي) فانظره. (ت) 
أبيات لطيفة لأبي الحسن القَالمي في تصدٌرٍ الجهلاء مجالس العلماء في زمانه! 
أبو زكريا البخاري له ١4‏ ألف جزء ببخارى يموت بمصر وهو يتحسر عليها 
بيع أبي الحسن الخَدّاد المغربي كتبَهُ اضطراراً ويرثي فراقها بأبيات لطيفة 
تسلّطُ اللصوص على كتب الإمام الغزالي في سفره ورجاؤه لهم إعادتها 

ابن قلاقس الشاعر الأديب تَغْرَقْ كتبُ ببحر عَدَنْ فيتاسّفٌ عليها بنثر لطيف 


2 2 هل - 
غرق مكتبة ابن الدهان بطوفان بغداد وفقده بصره ونور عينيه بسبب 


معالحتها 

فاجعةٌ أسامة بن منقذ بفقده 4٠0٠١‏ محلد من الكتب الفاخرة وحزنُهُ عليها 
للموت 

عرَقٌ كتب ابن الجوزي بغرق بغداد وسَّلامَةُ يلد فيه ورقتانٍ بخط الإمام 
أحمد 

الوزير القِْطِي يحزن ويُعَزّى على إتلافٍ جزء من كتاب الأنساب للسمعاني 
جعل قلايس 

احتراق كتب ابن الملقّن التى لا تَدحْلُ تحت الحصر يُسببُ له (اختلاطاً) 
بعدّها 


الفيروزآبادي صاحب «القاموس» من أغنى الناس بالكتب وإذا افتقر باعها 
ذهاب نفائس المخطوطات لشيخنا الكوثري في غرقه بالبحر وتحسره الدائم 
عليها 

يع سَنْدٍ بن علي بغلةً أبيه جلسة لشراء كتاب (المجَسْطي) وارتفاعُهُ بعلمه 
ْجالْسَةٍ المأمون 

بيع الشيخ أحمد الحجار الحلبي بعض ثيابه التي عليه لشراء كتاب 

بيع جامع هذه (الصفحات) شالته التي ورثها عن أبيه لشراء بعض الكتب 
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واقعة عجيبة لجامع هذه الصفحات للحصول على كتاب «فتتح باب 
العناية» لعلي القاري 


الجانب السابع 
في أخبارهم في التبثّل وتركهم الزواجَ وهو من المرغوبات في سبيل الازدياد 
من العلم والانقطاع له والتفرغ للارتحال والتأليف والاستفادات والإقادات 
الإشارة إلى عظيم موضع الزواج في الإسلام وأهميته في اكتمال الحياة 
الزْوَاحُ عند السادة الحنفية معدود من قسم العبادات. . . (ت) 
أثيّ العزوبة في قلق النفس وانحرافها وذكرٌ ثلائة أمور تُعَطَلُ الرأي. (ت) 
فائدة مهمة: لا يجوز الاعتمادٌ على الأحاديث التي تورد في كتب 
الغريب. (ت) 
الزواج حاجةٌ أصلية يصعب تل الإنسان عما إل لشوقي شيء مُْلِقِ غلاب 
فتركُهُ اختياراً من الشدائد الكبار فلولا أن العلم أغلى عند العلماءٍِ تاركيه للا 


تركوه 
ذكرٌ الباعث للعلاء الكبار العُزّاب على اختيار العزوبة مع علمهم بمخاطر 
العزوبة 


ترك الزواج على مذهب الحكاء والفلاسفة حرام تخالفٌ للشرع والعقل 
سور العلم عند العلماء العُزاب بمنزلة الروحر من الجسد والماء والهواءِ من 
الحياة 


كثرةٌ العلائق الدنيوية قد تمنع أو تَشْغْلُ العالم عن الازدياد من العلم 

تزويخ أهل صنعاء مَعْمّر بن راشد البصري ليقيدُوه عندهم » وشعرٌ يناسِبٌ 
ذلك 

اختيار تراجم لفيفٍ من العلماء العُرّاب تراجمهم حافزة للازدياد من العلم 
من العلماء العزاب يونس بن حبيب البصري الأديب النْحْوِي وطَرَفُ من 


ث رحمته 
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من العلماء العزاب الإمام المحدث الفقيه العابد الزاهد ير الحافي فقِفف على 
ترجمته 

من العلماء العزاب الإمامٌ المجتهد المفسر المحدث الفقيه المؤرخ ابن جرير 
الطبري 


من العلماء العزاب الإمامٌ النْحوي المفسّر الأديب الراوية أبوبكر بن 
الأنباري 


ضبط لفظ (الحيري) وبيانُ معناه ونسبته. والإشارةٌ إلى وقوع التحريف 
فيه. (ت) 

من العلماء العزاب إمام العربية والنحو والصرف في عصره أبوعلي الفارسي 
ذكرٌ أسهاء طائفة من العلماء العزاب ترجمتٌ لمم في كتابي (العلماء العزاب) 


الجانب الثامن 

في أخبارهم في بذْلٍ المالٍ الكثير وبيع المملوكات والمقتنيات لتحصيل العلم 

والارتحال ولقاءِ الشيوخ ‏ وشراء الكتب والورق وتدوين المؤلفات 
يان أن بذل المال لشراء الكتب وغيرها يدخل في الشدائد والمشَقات 
إنفاقٌ أم رَبِيعَة الرأي عليه ١‏ ألف دينار وهي قصة في طلب العلم؛ طريفة 
غريبة مُعْجِبّة لكنها مكذوبة ى) قال الحافظ الذهبي 
إنفاقُ المحدّث إسماعيل بن عَيّاش الحمصي ٠٠١‏ دينار في طلب العلم 
زياد البكائي الكوني باع دار ودَارَ مع ابن إسحاق حتى سَمِمْ منه كتابَ 


المغازي 
الإمام محمد بن الحسن الشيباني أنفق "٠‏ ألفا على الحديث والفقه والنحو 
والشعر 


عبد الرحمن بن قاسم العْمَقِي المصري تلميذ الإمام مالك أنفق ؟١‏ ألفٌ 
دينار 
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تالكا 


وق 


ل 
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مكل 


بلاق 


علي بن عاصم الواسطي مُسَيِلٌ العراق أنفق ٠٠١‏ ألفٍ درهم في طلب 

الحديث. 

هشام بن عُبّيد الله الرازي الفقيه الحنفي أنفق للعلم ٠٠١‏ ألفٍ درهم 

التنبيه على خطأ وقع في «هَدِيّة العارفين» فتابَعَهُ الزركلي في «الأعلام. (ت) 

محمد بن سَلَام الكَنِي المحدث انكسر قلمه في مجلس الإملاء فاشتر شترى قلأ 

0 ل 0 

درهم 

بحسى بن معين شيخ المحدئين أنفق ألف آلب درهم وخسين آلف 

0 بن عار الدمشقي باع أبوه داره وأعطاه ثمنها ا له ليأخحذ عوايالك 
فلقيه وأكثر عليه السؤال فأمر يجلده 7و1 جلدة فبكى فرق له مالك وحدّثه 

١‏ حديئاً 


محمد بن يحيى الذَّهْل التيسابوري أنفق على طلب العلم مث ونمسين ألفأ 
التنبيه على تحريف في «تذكرة الحفاظ» في ترجمة محمد بن يحيى الذّهلي. (ت) 
ابن سَنْجَر الجُرجاني ينفق في طلب الحديث وتدوينه تسعة آلاف دينار 
يعقوبٌ بن شيبة السدُوسي البصري أنفق على تدوين (مسلدهة» عشرة آلاف 
دينار 

أبو جعفر الدِيني الأصبهاني أنفق على كتبه نحو ثلاث مئةٍ ألف درهم 
التنبيه على خطأ في «النجوم الزاهرة» في ترجمة أبي جعفر المديني . (ت) 
ابن عامر المالكى الفقيه الأندلسي أنفق في طلب العلم ستة آلاف دينار 
التنبيه على تحريف في «ترتيب المدارك» في ترجمة ابن عامر المالكي . (ت) 
عَبْدانُ بن محمد الَرْوَزِي الفقيه الشافعي باع ضيعة له ونْسَخ كتب الشافعي 
بمصر 

بيانُ المراد بقولهم في الفقيه الضليع : فقيهُ البَدَن أو فقيهُ النفْس. (ت) 
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ابن الضُرَيْس الرازي قَدِم البصرة مرة فاعطى أجرة الوراقين عشرة آلاف 
درهم 

أبو بكر الأصبهاني شيخ القراء أنفق على القراءات بمصر ثانين ألفٌ درهم 
أبو بكر القصر ي البغدادي باع ممتلكاتِهِ بثلاثة آلاف ديئار وأنفقها على 
الحديث 

ابن الكوني النحوي اللغوي أنفق نحو خمسين ألف دينار في تحصيل العلم 
ويه 

دَعْلْجٍ السَّجِْي اشترى بمكة دارأ بثلائين ألف دينار وصرف على «مسنده» 
نحوّها 

الحافظ أبو بكر الجورّقي النيسابوري أنفق في طلب الحديث مئةً ألفٍ درهم 
الفقيه عبد الحق الصّقأّي باع حوائجٌ من داره واشتر شترى كتاب «التقريب؛ للبَرّالي 


طرف من ترجمة الإمام أبي الوفاء بن عقيل وذكرٌ أن تلميذَهٌ عبد الله بن المبارك 


العُكْبّري الحنبلي باع ملكاً له واشترى كتاب الفنون وكتاب الفصول 
لشيخه ووقفهما على المسلمين 

طَرَفٌ من ترجمة الإمام أبي الوفاء بن عقيل وذكرٌ أنَّ تلميدّهُ ابن الخَشّابٍ 
النحوي البغدادي باع داره بخمس مثئة دينار ليدفعّها ثمنَ كتب اشتراها 

أبو العلاء الَْمُذَان الحنبلي 3 جميع ما وَرِتّهُ وأنشأ دارٌ الكتب ووَقَمَها. وباع 
داره بستين ديناراً واشترى جملةً من كتب الَوَاِيقي 

رؤياه بعد موته في مدينةٍ بالجنة جميعٌ جدرانها كتب وحولّه كُتبٌ لا محل 

رحلة العلماء إليه وم منهم عالم مغربي مَشى إليه سنة ومدحه بقصيدةٍ غراء 
أبياتٌ لشيخنا القاضى أحمد ا المغربي الرباطي يمدح الكتب 


والتنعم بها. (ت) 
الإمام ابن الجوزي وَرِثْ دارين وعشرين ديناراً فصرفها جميعاً في الكُتب 
وطلب العلم 


شيخنا محمد بَذْر عام يشتري الكتب ولا يستطيع لمرضه قراءتها ليورثها 
لأسرته 
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خبران جامعان جُلَّ ما تقدم من الجوانب 
يتلوهما ثلاثةٌ أخبار جامعات 

على الفقر ا والمرض» ا ري وفيه 
بيانُ عِفْته عن أموال الحكام والأمراء واستغناؤه بالله تعالى» وفيه ذكرٌ ضائقة 
أحمد بن سَلَّان النجَاد ثم انفراجها عند وذكر أن كتب العالم خلاياه الي 
يعيش بهاء والعالم يبيع ثيابّه ولا يبيع كتابه 
ذكرٌ أن سلمان النجاد كان يتصدق كل أسبوع برغيف بطريقة عجيبة 
التنبيه على تحريف سيء في «طبقات الحنابلة»في ترجمة إبراهيم الحربي . (ت) 
ذكرٌ الوَرّق الخراساني وإهداء جمْلّين منه للحربي وأهميةٌ الورّق في حياة 
العالمء وحاجته الأصلية إليه» وأشهر أنواع الورق وبلدانه وشيوعٌ إهدائه 
للعلماء قدياً. (ت) 


كشفتُ الإمام أحمد بن إبراهيم الدورقي انتحال محدّثِ أصْلْ غيره بطريق الوَرَق 


واتكشافٌ كذبه بذلك. (ت) 


الخبر الثاني : خبرٌ محمد بن طاهر المقدسي » وفيه العجائب من الجلّد على المثي 
في ال مواجر وطوافه جنبات الأرض بقدلميه » وكتابته الكتبّ الكثيرة البعيان 

بأجرتها وبوله الدم مرّتين لسيره في حر مكة ويغداد» ورحلته من لوس 

لأصبهان من أجل حديث واحدء وإملاقه وجوعه أياماً ثم ابتلاعه الدرهم 

الباق معه سهواً! ثم إغاثة ثة الله له في تلك الحال بالمال الوفير 

تحديد (الفَرْسَخ) وذكرٌ السرعة المستحبة في أربعة أمور لطالب العلم. (ت) 

مزيْةٌ سريعي المشي في السالفين وتكريمهم لقيامهم بالبريد وذكرٌ شَهيرَينِ 

منهم. زت) 

بيانٌ أنَّ الخبر الثالث لمحدث مشرقي والرابع لمقرىء مغربي والخامس لمؤرخ 


شامى 


الخبر الثالث: للمحدّث المشرقي أبي حاتم بن حِبّان وفيه سَعَةُ رتعلاته وكثرة 


شيوخه ومؤلفاته 
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الخبر الرابع : للمقرىء ا أبي القاسم اذل وفيه سَعَةّ رحلاته في 
القراءات من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق وكثرةٌ شيوخه وإماميّهُ في النحو 
معرفتهُ بالكلام والفقه 

الخبر الخامس : للمؤرخ الشامي الحافظ ابن عساكر وفيه كثرة تطوافه وكثرة 
صر وشيخاتهٍ وكثرة تآلِيفِهِ وأماليه وقوه حفظه وكثرةٌ مُسموعِهِ وشِدَةٌ 
ُحافظيِهِ على الأوقات والنوافل والأذكار 


تذَمَرٌ أبن عساكر من شدة البرّد بنيسابور وتسجيلٌ ذلك را وشعرٌ 
آخر سَجَل فيه كثرة أسفاره مع تباعد البلدان وكثرة ما أنفقه وحصّله من 
نفائس العلم . (ت) 

التنبيه على تحريف في «وفيات الأعيان» في ترجمة ابن عساكر. (ت) 


ذكر لمحة من ترجه القاضي علي بن عبد العزيز الجرّجاني وإيرادُ قصيدته 
العصماء في و (العالم الأبيّ) وهي قصيدةٌ نفيسة بليغة خليقٌ بكل عالم 
ومتعلم حفظها والانطباع مها 


خاتئمة 
وفيها لمحات نحو ٠ه‏ لمحة, استخلصتٌ فيها ما تضمئئهُ هذه الصفحاتٌ 
لعب والعظات والفوائد والمعاني الغالية» والتضحيات العجيبة ل 
الرفيع , والتفاني البالغ في تحصيل العلم وخدمته, والصير عليه ودع آفاق 
الدنيا لبلوغه. والبذل السخي في سبيله. ونحطل ألوان العناء للتحلي به 
والازديادٍ منه. مما يهش ٌُ السامع لأخبارهم , ويدمع عين المدرك لمتاعبهم 


واصطبارهم » ويْخْضِعْ العالم والمتعلم العاقل لإمامتهم في ذواتهم وآثارهم . _- 


كلم جامعةٌ للأستاذ فؤاد سزكين في ان تقبل المريات بعد 0 
والقيام بنشرها في المجتمع الإسلامي : في زمن قصير بشرق الأرض وغريهاء 
والإشارة إلى بعض الأ سس التي قامت عليها حضارة الإسلام . ١ت‏ 

لمحةٌ عن ارتحال العلماء لأطراف المعمورة لتحصيل معلومة أو حديث أو بيت 
شعر 


ددغ 
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لمحةٌ عن بذل العلماء طاقاتهم العجيبة المتنوعة للعلم معتزين أنها في خدمة الدين 


ثلاثة أبيات للحافظ ابن سني في رضائه بقوت يسير يعينه على العلم 

بيتان لسعد الدين التفتازاني يحتقر فيهما ما ناله الملوك بجنب ما ناله العلياء 
الفقيه أبو جعفر النْسَفي الحنفي يسى فقرَهُ جوع غيالة. ودر خالة 
وتراكم ريه ليلا ساعَة انقدح له فهمْ فرع فقهي . فيَرقْصٌ فَرَحاً ويقول: 
أين الملوك وأبناءٌ الملوك؟! 0 

لمحة عن تسابق المسلمين على اختلاف أجناسهم وألواهم لخدمة العلم 
والدين 

ذكرٌ طرَفٍ من ترجمة عطاء بن أبي رباح وأنه كان أسود مع حمة 
عيوب يلّقية وكان أحَدَ أئمة المسلمين, بُخضَعُ لقوله وفتواه. (ت) 

ذكرٌ طَرَفٍ من ترجمة القاضي الرشيد الغْسَّانِ المصري الْأسْوَاني» وأنه 
كان أسودٌ وإماماً في ١"‏ علياً. وقد جَرّى له بسبب سواده قصة طريفة جداً 
قف عليها. (ت) 

اتفاقٌ عجيبٌ: اجتماحٌ طالب إِسبيجابي من أقصى احرف وطالب 
أندلسي من أقصى الغرب فلو الإمام ابن الأعرابي وإملاؤه شعراً رقيقاً 
في هذا الاجتماع . (ت) 

لمحةٌ من مَشْقَات الأسفار لطلاب الحديث وغيره وشعرٌ لطيفٌ في ذلك 

رحلةٌ مالك بن الحُويرث ورفقائهِ إلى النبي وبقاؤهم عنده عشرين يوماً 

ذكرٌ أن الكتابٌ والسنة والحكمٌّ الشرعي مفتقرٌ إلى العلوم بأسرها وبيانٌ 
ذلك.رت) 

بيانُ الاستاذ عباس حسن الجهودٌ التي تَحمّلها النحاةٌ لتدوين النحو 
وتقعيده . (ت) 

قولُ الأستاذ محمد حُسّين: عليءٌ العربية الأوائل كانوا يعملون ببداية 
من الله وتوفيق. (ت) 

لمحة في سلامةٍ الشريعة من المؤثرات التي تنحرف بالناس من الشدائد 
والمغريات 
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اانا 
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لمحة في التذكير بالمشقات والمتاعب والأهوال التي قاساها مُدونو علوم 
الإسلام 

أبو غالب بن التيّان الأندلسي أُلّفَ في اللغة «تلقيح العَيِنَه فأراد منه 
الأمير أبو الجيش أن يكتب في أوله أنه ألفه ياسمه وأغراه بألف دينار فأبى 
ذلك وردها. ١جت2‏ 

بيتان لطيفان لأبي نصر الرَّوْرَني في إباءِ الذّل معه ملك الدنيا واختياره المرأة 
الكحلاء على المكتحلة لدفع مئة الكُحل 

لمحةٌ في أن كثرةً من العلماء الأفذاذ أبناءً أهل الحرّف الضعيفة أو أبناءٌ القَرَى 
يان أن عاقبة الصبر على اللأواء حميدة وذكرٌ كلماتٍ تؤيد ذلك. (ت) 

لمحة في أنَّ الفقر في بدء الطلب وصفٌ عارض وأن الخاتمة عرْ ويُسْر 

لمحةٌ في بقاء الذكر الحَسَن للعالم بعد موته وموتٍ ذكر الجاهل في حياته 

لمحةٌ في بيان سلطانٍ العلم وأنه أقوى من سلطان الحكم 

لمحةٌ في تواضع العلاء السابقين وبُعدِهم عن الدعاوى العريضة التي نحن 
عليها 

كلمةٌ الإمام الماوردي في المغرورين بعلمهم والفرق بين الجاهل والعالم 
وقول الإمام الشعبي في حجم العلم, وشعرٌ ف وصف بعض المغرورين 
المتحلين اليومٌ بألقاب الفرنجة. (ت) 

ذكرٌ نموذج للعالم المنصف المتواضع اليومٌ أمام جهود العلماء السابقين العلمية 
كلام وجيه للغاية للحافظ ابن رجب في أن بعض المتأخرين ظَنَّ كثرة 
الكلام عنوان الأعلمية وهذا جهل محض وخلافٌ ماكان عليه السلف. 
وشْرَحَُهُ هذا بالشواهد. (ت) 

مُوازنة أربعةٍ من كبار العلماء التابعين بين العلم في زمتهم والعلم في زمن مَنْ 
قَبْلّهم فاقرأ كلماتهم ففيها التشخيص الدقيق المعرّف بحالنا بالنسية لحالهم 
كلمة للإمام جلال الدين الدُواني في موقع الخَلّف من العلم بالنظر للسّلّف 
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وتنا 


لفن 
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لمحة في أن العالم الإسلامي قدياً كان للعلماء كالدار الواحدة ذات الغرف 
المتعددة 

لمحةٌ في آداب المجالس قدياً. الشيوخُ مع الشيوخ, والطلبةٌ مع الشيوخ» 
والشيوخٌ مع الطلبة» والطلبةٌ فيها بيغهم. وشعرٌ للإمام ابن دقيق العيد في 
وصف تلك المجالس 

لمحدٌ في حكمةٍ تنوٌع المواهب وتوزيعها كثرةً في ناس وقلة في آخرين 

إلماعةٌ للجهود التي بُذِلَت على مَرٌ القرون في (الكلمة العلمية) فقف عليها 
تقسيم العلوم ثلاث أقسام عِلمٌ نَضِجَ واحترق وعلمٌ نضح 
وما احترق... (إت) 

لمحةٌ في استناد كل معلومة تقولا إلى عِلم مّنْ سبقك فلا تتعاظم 

لمحةٌ في أن نبوغ السابقين دافعُهُ خدمةٌ الدين لا المناصب وجوائز التشجيع 
تسابقُ ابِيْ الخليفةٍ المأمون لتقديم النعلين لشيخهها المَرّاء النحوي 
واعتبارٌ المأمون هذا التكريم أعنٍّ من ولاية الخلافة ومكانأتّهُ هما على ذلك 
بعشرين ألفت دينار ومكافأته للفراء أيضا. وت 

لمحة في أن قراءة أخبار العلماء المتحلين بألوان الصبر حَوَافرٌ للنبوغ ومتعٌ 


للأسراع 
لمحةٌ في أن سعة المكتبة الإسلامية وعظمتّها قامت على جهود أولئك العلماء 
الصابرين 


شهادة غوستاف لوبون لسعة المكتبة الإسلامية وشيوعها بالبلدان مع 
كلمة جامعة واسعة للأستاذ عباس حسن عن عظمة المكتبة الإسلامية 
وما أَعْنِيَتٌ به من كتب العربية وآداءها خاصّة بشكل يُدهش الألباب. . . (ت) 
لمحةٌ في الموازنة بين ما كان عليه العلماء السابقون من العُسْر في الحياة ووسائلها 
ووسائلٍ العلم أيضاً وبين ماعليه الخلوم والمتعلمون اليوم من الرفاهية 
وسهولة العيش ويُسْر وسائل الحياةٍ والتعلم في كل نواحيها وقرب البعيد 
وطيّ المسافات وتوثيق العلم بأسرع الأزمان 
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أبو الوفاء بن عقيل يتوقع للعلاء الصابرين أطيبٌ الجزاء في ضيافة الله 


بالآخرة خا 

ختامٌ الكتاب بتأريخ طبعتّه الثانية وطبعيِهِ الثالثة هذه. والحمدٌلله رب 

العالمين كن 
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اد 


١ 
ف جم احم‎ 


تت 


المحققات والمؤلفات للأستاذ عبد الفتاح أبوغدة رحمه الله تعالى وغفر له : 


الرفع والتكميل في الجرح والتعسديل للإمام اللكنويء صدرت الطبعة الشامنة. 
الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة؛ في علوم الحديث للكنوي. الطبعة السادسة. 
إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة للإمام اللكنوي أيضاً» الطبعة الشالثة. 
رسالة المسترشدين للإمام الحارث بن أسد المحاسبي في الأخلاق والتصوف النقي» 
الطبعة الشامنة مزيدة من التحقيق والتعليق والمقابلة بالشُسخ الخطية؛ طبعت 
ببييروت1516١»‏ وصدرت الطبعة الحسادية عشرة مصخّحة ومنقّحة ومدفقة. 
التصريح بما تواتر في نزول المسيح للإمام محمد أنور شاه الكشميري؛ الطبعة السادسة. 
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمامء للفقيه المالكي 
الإمام شهاب الدين أبي العباس القَرّافيء تصدر الطبعة الثالثة منقحة ومصححة. 
فح باب العِنّاية بشسرح كتساب الثُقَابة في الفقه الحنفي للإامام علي القاري 
الج زء الأول: كقساب الطهسارة؛ صدرر الطبعة القلساية. 
المنار المنيف في الصحيح والضعيف للإمام ابن قيم الجوزية» صدرت الطبعة السادسة. 
المصنوع في معرفة الحديث الموضوع للإمام علي القاري أيضاً الطبعة السادسة. 
فق هأهل العراق وحديثهم للا مام المحقق محمد زاهد الكوثريء الطبعة الثانية» 
وقد صدرت الطبعة الشالثة مضافةإلى مقدمة تنصب اللسراية» الطبعة المحققة. 
مسألة خلق القرآن وأثرها في صفوف الرواة والمحدثين وكتب الجرح والتعديل» بقلم 
الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة» وهو بحث جديد في بابه يهم كل محدّث وناقدء وقد أدرجت هذه 
الرسالة ضمن حاشية كتشاب قواعد في علوم الحديث؛ وصدرت طبعتها المستقلة الثانية . 
خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ الخزرجي»ء خيرٌ كتب 
الرجال المختصرة. بتقدمة واسعة وترجمة لمحشّيه للأستاذ أبوغدة:» الطبعة الخامسة. 
صفحات من صبر العلماء للأستاذ أبو غدة» نفدت الطبعة السابعة وصدرت الطبعة الثامنة. 
قواعد في علوم الحديث للعلامة ظَفّر أحمد العثماني التهانويء الطبعة الشامنة. 
كلمات في كشف أباطيل وافتراءات» بقلم الأستاذ أبوغدة أيضاً الطبعة الثانية» 
وهي رَدَّ على أباطيل وافتراءات ناصر الألباني وصاحبه سابقاً زهير الشاويش ومؤازريهما. 
تاعذ في الحري زالسيديل وقاعده في النور عي لاع كدي لعي الميعة الناشة/ 
المتكلمون في الرجال للحافظ المؤرخ محمد بن عبد الرحمن السخاوي؛ الطبعة السابعة. 
ذكرٌ من يُعتَمَدٌ قوله في الجرح والتعديل للحافظ المؤرخ الإمام الذهيي» الطبعة السابعة. 
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العلماء العزاب الذين اثروا العلم على الزواج للأستاذ أبوغدة, الطبعة الرابعة, 
مزيسدة مسن التحقيق والتعليق والتراجم والفوائد العلمية عن سابق الطبعات» 
ببيروت1415. وصدرت الطبعة السادسة مصححة ومنقحة في بيروت .١8798‏ 
قيمةالز من عند العلماءء بقلم الأستاذأبوغدة. الطبعة الثالئةعشرة .١47 ١‏ 
قصيدة «عُنوانٌ الحكّم» لأبي الفتح البُمْتي» بتعليق الأستاذ أبوغدة أيضاًء الطبعة الرابعة. 
الموقظة في علم مصطلح الحاء.يث؛ للحافظ الذهبي. صدرت الطبعة الشامنة منقحة. 
لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث,. بقلم الأستاذعبد الفتاح أبوغدة؛ صدرت 
الطبعةالرابعة موشةومحشاةومزيدة جداعن الطبعةالقالفشة. 
تراجم سنَّةِ من فقهاء العالم الإسلامي في القرن الرابع عشرء بقلم الأستاذ أبوغدة. 
الانتتقاء في فضائل الثلائة الأئمة الفقهاء للحافظ ابن عبد البرء 
يصدر لأول مرة في طبعة محققة مقابلاً على ثلاث نسخ خطية. صدرت الطبعة الثشانية. 
سنن النسائيء اعتنى به ورقمه وصّنَّع فهارسه الأستاذأبوغدة. الطبعة الثالثة. 
الترقيم وعلاماته في اللغة العربية لأحمد زكي باشاء الطيعة الثانية مزيدة من التعليق؛ .1١4١8‏ 
سباحة الفكُر في الجهر بالذكر للامامَ اللكنوي» اعتنى به الأستاذ أبو غدة» الطبعة الثالثة. 
قفو الأثر في صفو علوم الأثر لابن الحنبلي» الحنفي الحلبي» اعتنى به الأستاذ أبو غدة. 
بُلغة الأريب في مصطلح آثار الحبيب للحافظ المرتضى الزبيدي» اعتنى به الأستاذ أبو غدة. 
جواب الحافظ عبد العظيم المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل» اعتنى به الأستاذ أبو غدة. 
أمراء المؤمنين في الحديث» رسالة لطيفة فيها مباحث هامة؛ تأليف الأستاذ أبو غدة. الطبعة الثاني . 
تحفة الأخيار بإحياء سنة سيد الأبرار صلَّى الله عليه وسلَّم للإمام اللكنوي. ومعها: 
نخبة الأنظار على تحفة الأخيار للامام محمد عبد الحي اللكنوي أيضاً. 
التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقران للإمام المحقق الشيخ طاهر الجزائري » صدرت الطبعة الرابعة . 
توجيه النظر إلى أصول الأثر للامام طاهر الجزائري أيضاً حققه الأستاذ أبوغدة. 
صفحة مشرقة من تاريخ سماع الحديث عند المحدثين للأستاذ عبد الفتّاح أبوغدة. 
الإسناد من الدين. رسالة َبيّن فضل الإسناد وأهميشه والغلوم التي يتعين فيهاء له أيضاً. 
السئة النبوية وبيانُ مدلولها الشرعي» والتعريف بحال سنن الدارقطني للأستاذ أبو غدة أيضاً. 
تحقيقٌ اسمّيٌ الصحيحين واسم جامع الترمذي للأستاذ عبد الفتّاح أبوغدة أيضاً. 
منهسج السلف في السؤال عن العلم وفي تعلم مايقع ومالميقع. لهأيضاً. 
من أدب الإسلام» رسالة توجيهية سلوكية تتصل بحيناة المسلم أوثق اتصال له أيضاً. 
صدرت الطبعة الأولى من القطع المعتادء وصدرت الطبعة السابعة من القطع الصغير. 
ظَفَّر الأماني في شرح مختصر السيد الشريف الجُرجاني للكنوي من أوسع كتب المصطلح . ومعه: 
أخطاء الدكتور تقي الدين التَّدُوي في تحقيق كتاب ظَفَر الأماني للكنوي» للأستاذ أبو غدة. 
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تصحيح الكتب وصنعٌ الفهازنتن المتجمة .وسنيق المَشلمِينٌ اا فيها للعلامة أحمد شاكر. 
تحفة الأشالا في نفل السواكللصلامة الققبه عبد لقني ليسي البداني الدمشقي. 
كشف الالتباس عما أورده الإمام البخاري على بعض الناس للعلامة العتّيمي أيضاً 

وستالة اجو امي نيه البرؤانئ :في التقيغة اللاي لحي يشا علهننا الفخار. 
بعناية الأستاذعبدالفتّاحأبوغسدة»؛ صدرت الطبعة الخامسة منقحة. 
التحرير الوجيز فيما يبتغيه المستجيز للعلامة المحدث الفقيه محمد زاهد الكوثري. 


٠ه‏ كتاب الكسب للامام محمد بن الحسن الشيبانى بشرح الامام شمس الأئمة السَّرحْسى. الطبعة الثانية. 
5 ب لازمام بن ني بشرح الإمام سمس لهي 
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الحث على التجارة والصناعة والعمل للامام أبي بكر أحمد بن محمد الخلال الحنبلي. 
رسالة الحلالٌُ والحرامٌ وبعض قواعدهما في المعاملات المالية للشيخ ابن تيمية. الطبعة الثانية . 
رسناتة الألفة ين السليسن مسن قسلام فيخ الإبلام اننتفية: وبعها: 
رسالةالإمامةل لإمامابن حزم في جسواز الاققداءبالمخالف 
ف والفروع. صدرت الطبعة القانية مصخّحسة ومنقحصة. 
رسالةالإمام أبي داود السجستاني لأهل مكة في وصف كتابه السنسن. 
رسالة الحافظ الإمام أبي بكر الحازمي في شروط كتب الأئمة الخمسة. 
رسالة الحافظ محمد بن طاهر المقدسي في شروط كتب الأئمصة السعة. 
وهذه الرسائل مطبوعة باسم: ثلاث رسائل في علم مصطلح الحديث . الطبعة الثانية. 
الرسول المعلّم كه وأساليبه في التعليم للأستاذ أبو غدة. صدرت الطبعة الرابعة مصححة ومنقحة. 
نمساذج من رسائل الأئمة السلف وأدبهم العلمي وأخبارهم في أدب 
الخلافء لهأيضاً. صدرت الطبعة الفسائية مصححة ومنقحة. 
مكانة الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في الحديث . كتابٌ نفيس للغاية فريدٌ في بابهء 
تأليف العلامة المحدث الناقد الفقيه الشيخ محمد عبد الرشيد النعماني» صدرت الطبعة الخامسة. 
الإمامٌ ابن ماجه وكتابّه السنن. أولٌ كتاب جامع في موضوعه للعلامة النعماني أيضا. 
التحفة المرغسوبة في أفضلية الدعاء بعد المكتويةللعلامة المحدّث 
الفقيه محمد هاش م اتوي السّندي. صدرت الطبعة الثانية منقحة. 
المنح المطلوبة في استحباب رفع اليدين في الدعاء بعد الصلوات المكتوية» للعلامة المحدّث 
الفقيه أحمد بن محمد بن الصديق العُمَاري الحَسّني المغربي. صدرت الطبعة الثانية منقحة. 
سنيةرفعاليدين في الدعاء بعد الصلوات المكتوبة 
للعلامة المحدّث الفقيه السيد محمد الأهدل اليمني. صدرت الطبعة الثانية منقحة. 
ع احاح رح رك م قي اح الس اكات ا ريو الح لباقي 
رسالة ميتكرة محرّرة محرّرة بقلم الشيخ عبد الفتاح أبوغدة. الطبعة الثشانية 

مقدمةالْتمهيدهء لابن عيدالبِر. بسشايةالشيخأبوغدة. 


51 رسالة في وصسل البسلاغات الأربعة في الموطساء لابن الصلاح. 
4 - مالايسعالمحدث جهله. للّانشي. بعشاية الشيخأبوغلة. 
48 التسويةبيِين حدثناوأخبرناء للطحاوي. بسايةالشيخأبوغدلة. 
رسالة في ججواز ح ذف قال في أثناء الإسنادء لابن بَنِس الفاسي. 
١ل‏ لسان الميزان؛ للحافظ ابن حجر العسقلاني. طبعة محقّقة ومفهرسة» بعناية الشيخ أبو غدة. 


الأستاذ عبد الفتّاح أبو غدة رحمه الله تحقيقاً وتعليقاً بعناية ابنه سلمان : 


ا الرفع والتكميل في الجرح والتعديل» للإمام اللكنوي» الطبعة التاسعة مزيدة ومنقحة. 
7 مبادىء علم الحديث» للعلامة المحدث الفقيه شبّير أحمدالعثماني. 


تُطلَبُ كتب الأستاذ عبد الفتّاح أبو غدة من المكتبات التالية : 
السعودية ‏ الرياض: مكتبة الإمام الشافعي » مكتبة العبّكان, مكتبة الرشدء المكتبة التدمرية؛ دار أطلس» 
مكتبات المؤيد. مكتبة الندوة العالمية للشباب الإسلامي؛ مكتبة الكوثر. مكة المكرمة : المكتبة الإمدادية» 
المكتبة المكية؛ المكتبة الفيصلية؛ مكتبة الأسدي. المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم. مكتبة الزمان. 
جْدَّة: دار الأندلس الخضراءء مكتبة المؤيد, مكتبة الشنقيطي . الطائف : مكتبة الصّدّيق. 
أبها: مكتبة الجَنُوبٍ. الإحساء : مكتبة التعاون الثقافي مكتبة المؤيد. الخُبر: مكتبة المجتمع . 
الدمام : مكتبة المتنبى» دار ابن الجوزي. الثقبة: دار الهجرة . عليزة : مكتبة الذهبى . بريدة: مكتبة 
أصداء المجتمع. الكويت_الكويت: مكتبة المنار الإسلامية؛ مكتبة ابن كثير. الإمارات 
العربية المتحدة. دبي : دار القلم . أبو ظبسي: مكتبة الجامعة. الأردنعمان: دار النفائس» 
دار الرازي. مصر ‏ القاهرة: دار السلام» دار الغنَّاء . المغرب ‏ الرباط: دار الأمان. الدار البيضاء : 
دار العلم. العسراق ‏ بغداد: دار إحياء التراث العربي. لبسان ‏ بيروث: دار البشائر الاسلامية. 


